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المكتوب الاول 
باشو سبحَانهُ 
«وَإن من شَىَءِ لايح رو * 


«جواب مختصر عن أربعة أسئلة» 


السؤال الأول: 
هل سيدنا الخضر عليه السلام على قيد الحياة؟ فإن كان على قيد الحياة فلم يعترض على 
حياته عددٌ من العلماء الأجلاء؟ 


و 
031 


الجواب: إِنَّه على فيد الحياة» إِلّا أنَّ للحياة خمسٌ مراتبٌ» وهو في المرتبة الثانية منهاء 
وهذاكَك عددمن العلراء ف نحيائه. 

الطبقة الأولى من الحياة: هى حياتّنا نحن؛ التى هى مقيدة بكثير من القيود. 

الطبقة الثانية من الحياة: هي طبقةٌ حياة سيدنا الخضر وسيدنا إلياس عليهم| السلام 
والتي فيها شيء من التحرر من القيود» أي يمكنهما أن يكونا في أماكن كثيرة في وقت واحدء 
وأن يأكلا ويشربا متى شاءا. فهما ليسا مُضطرّين ومقيدين بضرورات الحياة البشرية دائماً 
مِثلّنا. ويروي أهلٌ الكشف والشهود من الأولياءِ بالتواتر حوادتٌ واقعدٌ عن هذه الطبقة. 
فهذه الروايات تُبِتٌ وجود هذه الطبقة من الحياة وتنؤّرهاء حتى إِنَّ في مقامات الولاية مَقاماً 


3 المكتوبات 
يُعبّدعنه ب «مقام الخضر». فالولي الذي يبلغ هذا المقام يجالس الخضر عليه السلام ويتلقّى عنه 
الدرسء ولكن يُظن أحياناً حطأ أن صاحب هذا المقام هو الخضر بعينه. 

+ حو عاب مه حوس المح امح 
هذه الطبقة تكتسب لطافة نورانية بالتجرد من ضرورات الحياة البشرية والدخول في حيا 
شبيهة بحياة الملائكة؛ فهم| يوجَّدان في الساوات بجسمّيهم| الدنيويين» الذي هو بلطافة بَدَدٍ 
مالي وتورائية جسد تجمي: والحديث الشريف الوازه أن منيدثا غيسى عليه السلام ينول في 
آخر الزمان ويحكم بالشريعة المحمدية © حكمته هي الآتي: 

إنه إزاء ما تُجريه الفلسفةٌ الطبيعية من تيار الالحاد وإنكار الألوهية في آخر الزمان: 

تتصفى العيسوية وتتجردٌ من الخرافات. وفي أثناء انقلابها إلى الإسلام» يُجِرّدُ شخص 
العبدوة السدر يلت الو السواوي ويقيل شخض الإخاد المعنوي كا أن عرديى عليه 
السلام الذي يمثل الشخصٌ المعنوي للعيسوية يقتل الدّجالَ العمدّلٌ للسحاد في العال: بععنى 
أنه يقتل مفهوم إنكار الألوهية. 

الطبقة الرابعة من الحياة: هي حياة الشهداءء الثابتة بنص القرآن الكريم» أن هم طبقة 
حياة أعلى وأسمى من حياة الأموات في القبور. نعم! إن الشهداء الذين ضحُوا بحياتهم 
الدنيوية في سبيل الحق» ينعم عليهم سبحانه وتعالى بكمال كرمه حياةً شبيهة بالحياة الدنيوية 
في عالم البرزخ؛ إِلَا أنها بلا آلام ولا متاعب ولا هموم؛ حيث لا يعلمون أنهم قد ماتواء بل 
يعلمون أنهم قد ارتحلوا إلى عالم أفضلء لذا يستمتعون متعة تامة ويتنعمون بسعادة كاملة؛ إذ لا 
يشعرون بما في الموت من ألم الفراق عن الأحبة» | هو لدى الأموات الآخرين الذين يعلمون 
أنهم قد ماتواء رغم أَنَّ أرواحهم باقية؛ لذا فاللذةٌ والسّعادة التي يستمتعون بها في عالم البرزخ 
قاصرةٌ عن اللذة التي يتمتع بها الشهداء. وهذا نظير المثال الآتي: 

شخصان رأيا في المنام أنهه| قد دخلا قصراً جميلاً كالجئّة. أحدهما يعلم أن ما يراه هو 
رؤيا. فاللذة التي يحصل عليها تكون ناقصة جداء إذ يقول في نفسه: ستزول هذه اللذة بمجرد 
انتباهي من النوم. أما الآخر فلا يعتقد أنه في رؤيا لذا ينال لذة حقيقية ويسعد سعادة حقيقية. 


6 


.7 57-5 55 هذا معنى أحاديتٌ كثيرة في الباب» انظر البخاريء الأنبياء 59؛ مسلم. الإيهان‎ )١( 


المكتوب الأول 0 
وهكذا يتميز كسب الشهداء من حياتهم البرزخية عن كسب الأموات منها. 
إِنَّ نيل الشهداء هذا النمط من الحياة واعتقادهم أنهم أ 
محدودة. حتى إن إجارة سيدنا حمزة رضي الله عنه» سيد الشهداء»"" لِمَن استجاره ولجأ إليه 
وقضاءه لحواتجهم الدنيوية» وحمل الآخرين على قضائهاء وأمثالّها من حوادث واقعة كثيرة» 
نوَّرتُ هذه الطبقة من الحياة وأثبتتها. حتى إنني شخصياً وقعت لي هذه الحادثة: 


حياء ثابتٌ بوقائعٌ ورواياتِ غير 


كان ابن أختي «عبيد» أحد طلابي؛ قد استشهد بقربي ل عني» في الحرب العالمية 
الأولى؛ فرأيت في المنام رؤيا صادقة عندي: أنني قد دخلت قبرّه الشبية بمنزلٍ تحت اللأرض» 
رغم أني في الأسر على بعد مسيرة ثلاثة أشهر منه» وأجهلٌ مكانّ دفنه. ورأيثُه في طبقة حياة 
الشهداء. وقد كان يعتقد أنني ميت وذكر أنه قد بكى عليّ كثيرأًء ويعتقد أنه ما زال على قيد 
الخباك إلا آنه قديق لشمه مفولك جملا قت الأرضن حدر امن امفيلا الروس: 

فهذه الرؤيا الجزئية -مع بعض الشروط والأمارات- أعطتني قناعة تامة بدرجة 
السووة للتحفيقة كدري 

الطبقة الخامسة من الحياة: هي الحياة الروحانية لأهل القبور. 

نعم» الموت هو تبديلٌ مكان وإطلاقٌ روح وتسريحٌ من الوظيفة» وليس إعداماً ولا 
غدماً ولا غداة. :فتمكل أزواح الأولباءة.وظهوزهم لأصحاب الكشف» بحرادث :لا تعد 
وعلاقاثٌ سائر أهل القبور بناء في اليقظة والمنام» وإخبارهم إيّانا إخباراً مطابقاً للواقع.. 
وأمثانّها من الأدلة الكثيرة: تنوّر هذه الطبقة وتثبتها. 

ولقد أثبتت «الكلمة التاسعة والعشرون» الخاصة ببقاء الروح بدلائلٌ قاطعة طبقة 
الحياة هذه إثباتاً تاماً. 


السؤال الثانن: 
5 وب | سدم مم ل هر ع إءوءل سك 2خ 4ء عاو رار برخ 
إن الآية الكريمة: ل الى حَلَقَ الموت لكيه لوح أنَي َحْسَْعَيلا 4 «الملك:؟) 
وأمثالّها في القرآن الحكيمء تَعُد الموتَ مخلوقاً كالحياة» وتعتبره نعمةً إلهية. ولكن الملاحظ 


.719//7 المعجم الأوسط 78/5؟؛ الحاكم, المستدرك‎ 4١15١ /” انظر: الطبراني» المعجم الكبير‎ )١( 


1 المكتوبات 
نَّ الموت انحلالٌ وعدمٌ وتفسخ» وانطفاء لنور الحياة» وهادم اللذات... فكيف يكون 
«مخلوقا» وكيف يكون «نعمة)؟ 

الجواب: لقد ذكرنا في ختام الجواب عن السؤال الأول: أن الموت في حقيقته تسريحٌ 
وإنهاءٌ لوظيفة الحياة الدنياء وهو تبديلٌ مكان وتحويل وجود. وهو دعوةٌ إلى الحياة الباقية 
الخالدة ومقدمة لما؛ إذ كا أن مجيء الحياة إلى الدنيا هو بخلقٍ وبتقدير إلهي» كذلك ذهابها من 
الدنيا هو أيضاً بخلق وتقدير وحكمة وتدبير إِلهي؛ لأنَّ موت أبسط الأحياء» وهو النبات» 
يُظهر لنا نظاماً دقيقاً وإبداعاً للخلق ما هو أعظمٌ من الحياة نفسها وأنظمٌ منهاء فموت الأثهار 
والبذور والحبوب الذي يبدو ظاهراً تفسخاً وتحللاً هو في الحقيقة عبارة عن عجن لتفاعلاتِ 
كيمياوية متسلسلةٍ في غاية الانتظام» وامتزاج لمقادير العناصر في غاية الدقة والميزان» وتركيب 
وتشكل للذرات بعضها ببعض في غاية الحكمة والبصيرة» بحيث إِنْ هذا اموت الذي لا يُرى» 
وفيه هذا النظام الحكيم والدقة الرائعة» هو الذي يظهر بشكل حياة نامية للسنبل وللنبات 
الباسق المثمر. وهذا يعني أنَّ موت الأو هسر دا حياة الات القديدة أزهارا واثمارا نيل 
هو بمثابة عين حياته الجديدة؛ فهذا الموت إذن مخلوق منتظم كاحياة.. 


| 


وكذلك فإن ما يحدث في معدة الإنسان من موت لثمرات حية:؛ أو غذاء حيواني» هو 
ىو 

في حقيقته بدايةٌ ومنشاً لصعود ذلك الغذاء في أجزاء الحياة الإنسانية الراقية. فذلك الموت إذن 
خلوق أكثر النظاماً من حياة تلك الأغدية. 

قَلَئّن كان موث النبات وهو في أدنى طبقات الحياة مخلوقاً منتظماً بحكمة» فكيف 
بالموث الذي يصيب الإثسان وهو فى أرقى طبقات الحنياة؟ فالا شلك أن موثة هذا سيغمر حياةٌ 
دائمة في عالم البرزخ» تماماً كالبذرة الموضوعة تحت التراب والتي تصبح بموتها نباتاً رائع 
الجمال والحكمة في (عالم الهواء). 

أناكيك يكوة المرات تعمة 5 

فالقوائي ستذكر أربعة وجوه ققط هم أوخه الثعنة والاممتان الكدرة للموت. 


أيه مرت إنغاذ للانساة من أعياء وظاكاب اللياة اللقاومه تاليف المعيعة المفقلة. 


المكتوب الأول 04 
وهو بِابُ وصال في الوقت نفسه مع تسعة وتسعين من الْأَحِبَّة الأعزاء في عالم البرزخ» فهو 
إذن نعمة عظمى! 

ثانيها: إِنّه خروجٌ من قضبان سجن الدنيا المظلم الضيق المضطرب» ودخول في رعاية 
المحبوب الباقي وفي كنف رحمته الواسعة» وهو تنعّمٌ بحياة فسيحة خالدة مستنيرة لا يزعجها 


خوف. ولا يكدرها حزن ولااهم. 
فلكياه إن المشرخة رأبقاها من الأسباب الداعية تمل اللباة صعبة ومرهقة »يدن 


5 
ع هماع 


مدى كون الموت نعمة تَمُوقٌ نعمةً الحياة. فلو تصورت أَنَّ أجدادّك مع ما هم عليه من أحوال 
مؤلمة قابعون أمامك حالياً مع والديك اللذين بلغا أَرذلٌ العُمِرِ لفهمتَ مدى كون الحياة 
نقمة» والموت نعمة. بل يمكن إدراك مدى الرحمة في الموت ومدى الصعوبة في إدامة الحياة 
أيضاً بالتأمل في تلك الحشرات الجميلة العاشقة للأزاهير اللطيفة» عند اشتداد وطأة البَرْدِ 
القارس في الشتاء عليها. 

رابعها: كا أن النوم راحة للإنسان ورحمة» ولاسي) للمبتلين والمرضى والجرحىء 
كذلك الموت -الذي هو أخو النوم- رحمةٌ ونعمة عظمى للمبتلين ببلايا يائسة قد تدفعهم إلى 
الاتحان: 

أما أهل الضلالء فالموت هم كالحياة نقمةٌ عظمى وعذاب في عذابء كا أثبتنا ذلك في 
«كلمات» متعددة إثباتا قاطعا وذلك خارج بحثنا هذا. 

السوّال الثالث: أين جهنم ؟ 

الجواب: لا يعلم الغيب إِلّا الله» قال تعالى: قل إِنَّمَا اَذَه * «الملك: 15) وقد 
جاء في بعض الروايات: أن جهنم تحت الأرض.'" فالكرة الأرضية بحركتها السنوية» تخط 
دائرةَ حول ميدانٍ سيكون محشّراً في المستقبل؛ كما بينا هذا في مواضع أخرى. 

أما جهنم تحت الأرضء فيعني: تحت مدارها السنوي» وأن سبب عدم رؤيتها 
والإحساس بها هو لكونها ناراً بلا نور ومستورةً بحجاب. ولا جرم أن في مدار جولان 


771/١ 58177؛ ابن أبي شيبة» المصنف ”/ 50؛ البيهقي» شعب الإيوان‎ /5 ./٠ /7 انظر: أحمد بن حنبل» المسند‎ )١( 
.117 /5 لادثء 5/ 4 "07؛ المحاكمء المستدرك‎ /١ 


٠6‏ المكتوبات 
الأرضء تلك المسافة المهولة» كثيراً جداً من المخلوقات» وهي لا تُشاهد, لفقدها النور. فكى| 
أن القمر كلما سُحب نورٌه يفقد وجودّه؛ كذلك أن كثيراً جداً من المخلوقات والأجرام لكونها 
معتمة لا نراها رغم أنها أمام أبصارنا. 

وجهنم اثنتان: إحداهما جهنم صغرى» والأخرى جهنم كبرى. 

والصغعرى بمقابة ثواة الكبرىء إذ مغلب إلبها ف اللستقبل وستكون مدولاً من منازهًا 

ومعنى أن جهنم الصغرى تحت الأرضء أنها في مركزهاء لأن تحت الكرة مركرّها. ومن 
المعلوم في علم طبقات الأرض أن الحرارة تتزايد درجةً واحدة -على الأغلب- كلم حُفر في 
الأرض ثلاثة وثلاثون متراً؛ بمعنى أن درجة ال حرارة تبلغ في مركز الأرض مائتي ألف درجة» 
لأن نصف قطر الأرض أكثر من ستة آلاف كيلو متر» أي نارٌه أشد من نار الدنيا بوائتي درجة» 
وهذا يوافق غاوره ف الحديث القريقت,20 

وقد أَدّثْ جهنم الصغرى هذه وظائف كثيرةً جداً تخص جهنم الكبرى في هذه الدنيا 
وني عالم البرزخ» كما أأشارت إليها الأحاديث الشريفة. 

أما في عالم الآخرة فستُفْرعٌ الأرض أهلها وثُلقي بهم في ميدان الحشر الذي هو في 
مدارها السنوي كما تُسلَمٍ ما في جوفها من جهنم صغرى إلى جهنم كبرى بأمر الله جل جلاله. 
أما قول عدد من أثمة المعتزلة: (إن جهنم سوف تُخلق فيا بعد). فهو ححطأ وغباءٌ في الوقت 
نفسه» ناش من عدم انبساطها انبساطاً تاماً في الوقت الحاضر وعدم انكشافها انكشافاً تاماً بيا 
يوافق أهلّ الأرض. ثم إن رؤية منازل عالم الآخرة المستورة عنا بستار الغيب بأبصارنا الدنيوية 
وإراءتها الآخرين لا تحصل إِلّا بتصغير الكون كلَّه (أي الدنيا والآخرة) وجعلهما في حُكم 
ولايتين. أو بتكبير عيوننا بحجم النجوم كي نعرف أماكنها ونعيّنها. فالمنازل التي تخص عالم 
الآخرة لا ثرى بأبصارنا الدنيوية. والعلم عند الله. 

ولكن يفهم من إشارات بعض الروايات أن جهنم التي في الآخرة لما علاقة مع دنياناء 
فقد ورد في شدة حرارة الصيف أنها (من فيح جهنم).”2 فجهنم الكبرى إذن تلك النار الحائلة 
)١(‏ ورد في شدة نار جهنم وأانها أشد من نار الدنيا أحاديث منهاء انظر: البخاريء بدء الخلق ١٠؛‏ مسلمء المساجد -١/٠١‏ 


؛ الترمذيء الصلاة 45؛ أبو داود» الصلاة 5. 
(؟) انظر: البخاريء المواقيت 4؛ مسلم, المساجد .1817/-١٠١‏ 


المكتوب الأول 1١١‏ 
لا ثُرى بعين العقل الخافتة الصغيرة» ولكن نستطيع أن ننظر إليها بنور اسم الله «الحكيم» 
وذلك أن جهنم الكبرى الموجودة تحت المدار السنوي للأرض كأنها قد وكلت جهنم الصغرى 
الموجودة في مركز الأرضء فتؤدي بها بعض وظائفها. وأن ملك الله القدير ذي الجلال واسعٌ 
جداًء فأين| وجّهت الحكمة الإلحية جهنم فهي تستقر هناك وعندها. 

نعمء إِنَّ قديراً ذا جلال» وحكيماً ذا كمال» المالك لأمر «كن فيكون» الذي ربط القمر 
بالأرض بحكمة كاملة وفق نظام» ى) هو مشامّدء وربط الأرضّ بالشمس بعظمة قدرته 
وفق نظام» وسيّر الشمس مع سياراتها بعظمة ربوبيته الجليلة» بسرعة مقاربة لسرعة الأرض 
السنوية» يجريها إلى شمس الشموس (بناءً على فرض) وجعل النجوم المتلآلئة كالمصابيح» 
شواهد نورانيةٌ على عظمة ربوبيته» مُظْهِراً بهذا ربوبية جليلة وعظمةً قدرة قادرة» لا يُستبعّد 
عن كمال حكمة هذا القدير الجليل وعن عظمةٍ قدرته وسلطانٍ ربوبيته أن يجعل جهنم الكبرى 
في حكم خزان معمل الإضاءة» ويُشعل بها نجوم الساء الناظرة إلى الآخرة» ويمدها منها 
بالحرارة والقوة» أي يبعث إليها النار والحرارة من جهنم» ويرسل إليها من الجنة -التي هي 
عالم النور- نوراً وضياءً. وفي الوقت نفسه يجعل من جهنم مسكناً لأهل العذاب وسجناً لهم. 

وكذا أن الفاطر الحكيم الذي يضم شجرةً عظيمة هائلةً كالجبل في بذيرة صغيرة 
كالخردل. لا يُستبعّد عن قدرته وعن حكمته أن يحفظ جهنم الكبرى في بذرة جهنم الصغرى 
المستقرة في قلب الكرة الأرضية. 

نحصل من هذا: أن الجنة وجهنم ثمرتان من غصن شجرة الخلق» قد تدلّتا إلى الأبدء 
وموضع الثمرة في منتهى الغصن. 

وأنهها نتيجتان لسلسلة الكائنات هذه؛ ومحل النتائج يكون في طرفي السلسلة» السفلية 
منها والثقيلة في الأسفل» والعلوية النورانية منها في الأعلى. 

وأغبها مخزنان لسيل الشؤون الإلهية والمحاصيل الأرضية المعنوية. ومكان المخزن يكون 
حسب نوع المحاصيلء الفاسدة منها في أسفله. والجيدة في أعلاه. 

وأنبها حوضان للموجودات السيالة المتموجة والجارية نحو الأبد. ومحل الحوض يكون 
في موضع سكون السيل وتجمعه. بمعنى أن خبتّه وقذارته في الأسفل» طيباته ونقيّاته في الأعلى. 


ل المكتوبات 

وأنها موضعان لتجلي اللطف والقهر والرحمة والعظمة» وموضع التجلي يكون ني أي 
موضع كان. ويفتح الرحمنٌ الجميل والقهار الجليل موضع تجليه أينم| شاء. 

أما وجودٌ الجنة وجهنم» فقد أثبت إثباتاً قاطعاً في «الكلمة العاشرة» و «الكلمة الثامنة 
والعشرين» و «الكلمة التاسعة والعشرين» إِلَا أننا نقول هنا: 

إِنَّ وجود الثمرة قطعيٌ ويقين كقطعية ويقين وجود الغصن.. ووجود النتيجة يقين 
كيقين وجود السلسلة.. ووجود المخزن يقين كيقين وجود المحاصيل.. ووجود الحوض يقين 
كيقين وجود النهر.. ووجود موضع التجلي يقين كيقين وجود الرحمة والقهر. 


السؤال الرابع: 

العشق المجازي للمحبوبات يمكن أن ينقلبّ إلى عشق حقيقي» فهل يمكن أن ينقلب 
العشق المجازي للدنيا الذي يحمله أكثرٌ الناس إلى العشق الحقيقي؟ 

الجواب: نعمء إذا شاهد ذلك العاشق المجازي لوجه الدنيا الفاني» قبح الزوال ودمامة 
الفناء على ذلك الوجه. فأَعْرّض عنه. وبَّحَتّ وتحرّى عن محبوب باق لا يزول. ووفقه الله 
للنظر إلى وجهّي الدنيا الجميلين» وهما مرآة الأساء الحسنى ومزرعة الآخرة» انقلب حينئلٍ 
العشل المجازي خرة المدروع إلى عشق حفيقي. :ولكن يغرط آلا يائييسن علين دتياة الزافلة 
غير المستقرة المرتبطة بحياته» بالدنيا الخارجية؛ إذ لو نسي نفسّه نسيانَ أهل الضلالة والغفلة 
وخخاض في غمار آفاق اليا وظنّ دناه الخاصة كالدنيا العمومية؛ فعشِقَهاء فإنه يقع في مستتقع 
الطليغة و يفرق: الاق أنعذة رذ الناية نجاة عارقة للعادة. 

فتأمل في التمثيل الآتيٍ الذي ينوّر لك هذه الحقيقة: 

هَبْ أننا تحن الأربعة دخبلنا في غرفة» غل جدراعا الأربعة مرايا كبيرة كير اللشافط. 
فعندئذٍ تصبح تلك الغرفة الجميلة خمسٌ غرفيٍ. إحداها حقيقية وعمومية» والأربعة الأخرى 
مثالية وخصوصية. وكل منا يستطيع أن يبدّل شكل غرفته الخاصة وهيئتها ولونها بوساطة 
مرآته. فلو صبغناها باللون الأحمر فإنها ثري الغرفةَ حمراء ولو صبغناها باللون الأخضر فإنها 
تريها خضراء.. هكذاء يمكننا أن نعطي للغرفة أوضاعاً متنوعة بالتغيير في المرآة والتصرف 


المكتوب الأول ١‏ 
فيهاء بل نستطيع وضعها في أوضاع جميلة أو قبيحة» أو أي شكل نرغب فيه ولكننا لا نستطيع 
أن نغيّر ونبدل الغرفة العمومية الخارجة عن المرآة بسهولة ويسر. فأحكامٌ الغرفتين الخصوصية 
والعمومية مختلفتان» وإن كانتا واحدة متحدة في الحقيقة. فأنت بتحريك إصبع يمكنك تخريب 
غرفتكء بين لا يمكنك تحريك حجر من تلك الغرفة العمومية ولو قيدَ أنملة. 

وهكذا الدنيا فهى مَعرلٌ جيل مرين» وحياة كل مثا عرآة كبيرة واسعة» ولكل نمنا دثياه 
الخاصة من هذه الدنيا العمومية. ولكل منا عالمه الخاص به: إِلّا أن عمود دنيانا ومركزها 
وبابهاء حياتناء بل إن دنيانا وعالمنا الخاص» صحيفةٌ» وحياتنا قلدٌ تُكتّب بوساطته كثية من 
الأشياء التي تُنقل إلى صحيفة أعمالنا. فإن أحببنا دنياناء ثم شاهدنا أنها زائلة فانية لا قرار لها 
كحياتنا -لأنها مبنية فوقها- وشعرنا بهذا الزوال» وأدركناه» عندئذٍ تتحول محبتنا نحوها إلى 
محبة نقوش الأساء الإلحية الحسنى التي تمثلها دنيانا الخاصة» المرآة للها. ومنها تنتقل المحبة إلى 
محبة تجليات الأساء الحسنى. 

ثم إننا إذا أدركنا أن دنيانا الخاصة مزرعةٌ مؤقتة للآخرة والجنة» وحوّلنا أحاسيسّنا 
الشديدة ومشاعرنا القوية نحوها كالحرص والطلب والمحبة وأمثالاء إلى نتائج تلك المزرعة 
وثمراتها وسنابلهاء تلك هي فوائدها الأخروية. ينقلب عندها ذلك العشقٌ المجازي إلى عشق 
حقيقي. وبخلاف هذا نكون تمن قال الله تعالى في حقهم «شوا َه تأنه نهم كك ترك 
هم ألْسِفُوت * (الحشر: 19). فالذي ينسى نفسه ويغفل عنهاء ولم يفكر بزوال حياته» 
وحسب دنياه الخاصة الفانية ثابتةَ كالدنيا العمومية» ناسياً زوال الحياة» عادًاً نفسه خالداً فيها 
فسكن إليها وتمسك بها بجميع حواسه ومشاعره يغرق فيها وينتهي أمره . فتكون تلك المحبةٌ 
وبالاً عليه وعذاباً أليماء لأنها تولد شفقة ورقَة قلب يائس يأسّ اليتيم» فيقامي الألم من ألحوال 
ذوي الحياة حتى يستشعر ألم الرقة والفراق ما يصيب المخلوقاتٍ الجميلة المعرّضةً لصفعات 
الزّوال والفراق» ويجد نفسه مكتوف الآيدي إزاءها فيتجرعٌ الألم في يأس مرير. 

أما الشخص الأول الذي نجى من شباك الغفلة» فإنه يجد بلسماً شافياً إزاء شدة ألم 
الشفقة تلكء إذ يشاهد في موت ذوي ال حياة وفي زوال مَن يتألم لأوضاعهم.ء بقاءً مرايا أرواجهم 
التي تمثل تجلياتٍ دائمة لأسماءٍ دائمة لذاتٍ جليلة باقية خالدة. وعندئذٍ تنقلب شفقته إلى سرور 


١‏ المكتوبا 


دائم» ويشاهد وراء جنيع المخلوقات الجميلة المعرّضة للفناء والزوال» نقشاً وإتقاناً وتجمر 
وتزييناً وإحساناً وتنويراً دائمياء يُشعره بجمال منرّه وحُسن مقدسء حتى يرى ذلك الزوالٌ 
والقراء ققطأً لدزييل التسى ودين الللة وتقهين الة ها يويد لذكه وشوقه و إعجابة. 


١: 


الباقى هو الباقى 


سعيد النورسي 


الموحتوب الثاني 


2 
بِاسْمِهِ سبحانه 
0 ود.و سه 


#وإن مّن شَيْءٍ الا سيح برو » 


(قطعة من الجواب الذي بعثه إلى تلميذه المذكور المعلوم لما أرسل من هدية)7) 

ثالثاً: لقد أرسلتٌ إليّ هدية» تريد أن تغيّر مها قاعدةً في غاية الأهمية من قواعد حياتي. 

إنني يا أخي لا أقول: «لا أقبل هديتك مثلا لا أقبلُها من شقيقي عبد المجيد» وابن 
أحى غيد الرهر * .بفإئلك أسيق مني وأقرث إلى روني لذلك» فلو ثرة هدية كل شخض: 
فهديتك لا ترد على أن تكون لمرة واحدة فقط. 

وأبِيّنُ هذه المناسبة سرَّ قاعدتي تلك بالآتي: 

كان (سعيد القديم) لا يتحمل أذى المنّ من أحد» بل كان يفضّل الموت على أن يظلّ 
تحت يقل المِنَةِ. ولم يخالف قاعدتّه؛ رغم مقاساته المشقات والعناء. فهذه الخصلة الموروثة من 
(سعيد القديم) إلى أخيك العاجز هذاء ليست تزمّداً ولا استغناءً مصطنعاً عن الناس» بل 
ترتكز على بضعة أسباب واضحة: 


)١(‏ المقصود من التلميذ المعلوم هو «خلوصي)*. 


1 المكتوبات 

الأول: 

إن أهل الضلال يتهمون العلاء باتخاذهم العلمّ مغتّماً. فيهاجمونهم ظلماً وعدواناً 
بقولهم: نهم يجعلون العلم والدين وسيلةَ لكسب معيشتهم» فيجب تكذيبٌ هؤلاء تكذيباً 

الثاني: 

نحن مكلَفون باتباع الأنبياء -عليهم السلام- في نشر الحق وتبليغه. والقرآن الكريم 
يذكر الذين نشروا الحق أنهم أظهروا الاستغناءَ عن الناس بقوهم : إن جْرِىَ إِلّا عَلَ أ * 
(يونس: /0.. 8 إن لَجْرِىَ إِلَّا عَلَ أله * . وأن الآية الكريمة: « أَتَّيِعُا مَن لّاسَعَلُم 
ا وَهُْم مُهَتَدُونَ 4 (يس: )1١‏ في سورة يسء تفيد معان جمّة» ومغزى عميقا فيا تخحص 
مسألتنا هذه. 

القالثك: 

لقد بيّن في «الكلمة الآولى»: «يلزم الإعطاء باسم الله والأخذ باسم الله». ولكن الذي 
يحدث غالباً هو أن المعطي غافل» فيعطي باسم نفسه. فيتمرّن ضمناًء أو أن الآخدّ غافل يُسيِد 
الشكر والثناء الخاص بالمنعم الحقيقي إلى الأسباب الظاهرية فيخطئ. 

الرابع 

ِنَّ التوكل والقناعة والاقتصاد خزينةٌ عظيمة» وكئرٌ ثمين لا يعوضان بشيء. لا أريد 
أن أسدّ أبواب تلك الخزائن والكنوز التي لا تنفد بأخذ المال من الناس. فشكراً للرزاق ذي 
الجلال بآلاف المرات إنه لم يلجئني منذ طفولتي إلى البقاء تحت مئة أحدٍ من الناس. فأرجو من 
رحمته تعالى معتمداً على كرمه أن يُمضي بقية عمري أيضاً بتلك القاعدة. 

الخامس: 

لقد اقتنعتٌ قناعة تامة منذ حوالي سنتين بأماراتٍ وتجاربّ كثيرة؛ أنني لست مأذوناً 
بقبول أموال الناس ولاسيم| هدايا الميسورين والموظفين» إذ أتأذى بقسم منهاء بل يدفع به إلى 
الأ يرك دون أكلهاء واتحيانا حول إلى ضدورة نشو فيه انهاه إن أمز معتري يخلدم 
أخذ أموال الناس ونهيٌ عن قبوها. 


المكتوب الثاني 7 

وكذاء فإن فيّ استيحاشاً من الناس» لا أستطيع قبولٌ زيارة كل شخص في كل حين. 
فقبول هدايا الناس» يلزمني قبولي زيارتهم في وقت لا أريدّها أخذاً بمراعاة شعورهم. وهذا 
ماللا أده 

إنني أفضّل أن آكل كسرةً خبز يابسء وأن أَلبَسَ ثوباً فيه مائة رقعة ورقعة ينقذني من 
التصنع والتملق» على أن آكل أطيّب حلوى الآخرين. والبسَ أَفْكَرَ ملابسهم وأضطر إلى 
مراعاة مشاعرهم وهذا ما أكرهه. 

السادس: 

إِنَّ السبب المهم للاستغناء عن الناس هو ما يقوله ابن حجر* الموثوق حسب مذهبنا 
(الشافعي): «يُحرم قبولُ ما يوهّب لك بنية الصلاح إن ل تكن صالحاً».7© 

نعم إن إنسان هذا العصر يبيع هديته البخسة بثمن باهظء لحرصه وطمعه. فيتصور 
شخصاً مذنباً عاجزاً مثلي ولياً صالحاًء ثم يعطيني رغيفاً هديةً. فإذا اعتقدث أنني صالح 
-حاش لله- فهذا علامة الغرور» ودليل على عدم الصلاح. وإِنْ لم أعتقد صلاحيء فقبول 
ذلك المال غير جائز لي. 


وه إن أخذ الصدقة والهدية مقابلَ الأعمال المتوجهة للآخرة يعنى قطف ثمراتٍ 


الباقى هو الباقى 


سعيد النورسي 


لي بلك را لا عر عل لاح سف وم لكلاب و يال ع عل لسن 1 
يُعْطِهِ. ويجري ذلك في الهدية أيضاً على الأوجه . مثلها سائر عقود التبرّع فيما يظهر كهبّةٍ ووصيةٍ ووقفٍ ونذر) (تحفة 
المحتاج لشرح المنهاج 1/ 17) لابن حجر الهيتمي الشافعي. 


المحكتوب الثالث 


ا 
بِاسْمِه سبحانه 
04 ود.و سه 


#وإن مّن شَيْءٍ الا سبح برو » 


(قسم من الرسالة التي بعثها إلى طالبه المعروف) 

خاميا: كنت قد كيت ق إحدى وسائلاكه» وفتك فق أن تشاركق مالميش به 
مشاعري وأحاسيسي هنا. فاستمعٌ إذن إلى واحدةٍ من أل منهاء وهو: 

في إحدى الليالي» كنت على ارتفاع عظيم» في وكر منصوب على قمة شجرة «القطران» 
المرتفعة على قمة من قمم جبل «جام». نظرت من هناك إلى وجه السماء الأنيس الجميل المزيّن 
بمصابيح النجوم؛ فرأيت أن في القَسَّم الوارد في الآية الكريمة: « كلا أَقِيِم بيّى * الوا 
اللشي كه والكرير 15-1 تور سانيا هم انرا الأعدانه» وكاهدت هرا بليقا انا من 
أسرار البلاغة. 

نعم» إن هذه الآية الكريمة تشير إلى النجوم السيارة وإلى استتارتها وانتشارها. فتعرض 
الآية أمام نظر المشاهد نقشاً بديعاً متقن الصنع في وجه السماء» وترسم لوحة رائعة تلقن العبرة 
والدرس. 


نعم» هذه السيارات ما إن تخرج من دائرة قاتدها الشمس وتدخل في دائرة النجوم 


المكتوب الثالث 14 
الثابتة إِلّا وتَعرض في وجه السماء روائع النقش المتجدد. وبدائع الإتقان تتجدد حيناً بعد 
حين.. فقد تتكاتف إحداها مع مثيلتهاء وتظهران معاًآية باهرة في الجمال.. وقد تدخل إحداها 
بين صغيرات النجوم فتقودها قيادة الكبيرة للصغيرات.. ولا سيا نجم الزمّرة اللامعة في 
الأفق» بعد الغروب في هذا الموسم خاصة ومثيلتها تسطع قبل الفجر.. فيا له من جمال زاهر 
يضفيانه على الأفق!. 

ثم بعد إنباء كل نجم وظيفته» وإشرافه على الأخريات» وإيفاء خدماته كالمكوك في نسج 
نقوش الصنعة البديعة» يرجع إلى دائرة سلطانه المهيبة» الشمسء فيتسربل بالنور» ويتستر» 
ويختفي عن الأنظار. 

فهذه السيارات التي عبّر عنها القرآن الكريم ف«الكني) «الكتين) ريا سبيحائه 
وتعالى مع أرضنا هذه جريانَ سفينةٍ تقخر عبات الكونء ويسيّرها طيرانَ الطير في فضاء العالمء 
ويسيح بها سياحة طويلة» في انتظام كامل. دالا بها على عظمة ربوبيته وأئية ألوهيته جل 
جلاله» كالشمس في وضح النهار. 

110000 5 
مرة» وتقطع مسافة ثاني ساعات في ثانية واحدة! قس بنفسك مدى السعادة السامية» ومدى 
الشرف العظيم في العبودية لهذا المليك الجليل» والانتساب إليه بالإيهان» والضيافة على مائدة 
إكرامه وأفضاله. 


جرح خب حتخي تبر 


ثم نظرتٌ إلى القمرء ورأيت أن الآية الكريمة: # وَالْمَمَرَهَدَرْنَهُ مَنَازِلَحَقٌٍّ عَادَ 
ليون الَْدِمرِ 4 (يس:04) تعبّر عن نور مشرق من الإعجاز. 

نعم» إن تقدير القمر تقديراً دقيقاً جداًء وتدويره حول الأرض وتدبيرّه وتنويره» 
وإعطاءه أوضاعاً إزاء الأرض والشمسء محسوبةٌ بحساب في منتهى الدقة والعناية» تتحير 
منه العقولء يُرشد كلّ ذي شعور يشاهد هذه الدقة في التقدير أن يقول: إن القدير الذي ينظم 
هذه الأمور على هذه الشاكلة الخارقة ويقدّرها تقديراً دقيقاً. لا يصعب عليه شيء. مما يوحي 
أن الذي يفعل هذا قادر على كل شىء. 

ثم إن القمر يعقب الشمسء هذا التعقيب مقدّر حسابه» لا يخطىئ حتى في ثانية واحدة» 


36 المكتوبات 
ولا يتباطأ عن عمله قيدّ أنملة» ما يدفع كل متأمل فيه إلى القول: سبحان من تحيّر في صنعه 
العقول. إذ يأخذ القمر شكل هلال رقيق» ولاسيما نهاية شهر آيار؛ مثلما يحدث في أحيان 
أخرى. ويتخذ شكل عرجون قديم أثناء دخوله منزل الثريا. حتى لكأن الثريا عنقود يتدل 
بهذا العرجون القديم من وراء ستار الخضراء”" القاتئمة» مما يوحي للخيال وجود شجرة عظيمة 
نورانية وكأن غصناً دقيقاً من تلك الشجرة قد خرق ذلك الستار وأخرج هايته مع عنقود 
هناك وضارا الثريا واشلال:. 

هذه اللوحة الرائعة تلقي إلى الخيال أن النجوم الأخرى ثمراثٌ تلك الشجرة الغيبية. 
فشاهد لطافة الآية الكريمة: ‏ كَالْعَيّجُونِ أَلْقَرِهٍ © وذق حلاوة بلاغتها. 

ثم خطرت بالبال الآية الكريمة: لاهْوَالِى صل لك الارْصَ دلوا تأنشوانى 

تتأكبا ارام تنفد زخو انز » «للفة 15) التي تشين إلى أن الأرض سفيئة مسكرة 

ودابّة مأمورة. من هذه الإشارة رأيت نفسي في موقع رفيع من تلك السفينة العظيمة السائرة 
سريعاً في فضاء الكون» فقرأت: «اسْبَحَنٌ الى سَخَّرَ لَنَا هَذَاوَمَا حكن لَه مُفَرننَ * 
(الزخرف: 1) التي يسن قراءتها حين ركوب الدابة من فرس وسفينة وغيرهما.”") 

وكذا رأيت أن الكرة الأرضية» قد أخذت بهذه الحركة طور ماكينة السين) التي تبين 
المشاهد وتعرضّهاء فحرّكثٌ ماني السماوات من نجوم, وبدأت تسوقها سوق الجيش» عارضة 
مناظر جذابة ومشاهدٌ لطيفة تُوقع أهلّ الفكر والعقل في سيرة وإعيماب» وتجعلهم في نشوة 
من مشاهدتها. فقلت: سبحان الله... ما أقل هذه التكاليف التي تؤدى بها هذه الأعمال العظام 
العجيبة الغريبة والراقية الرفيعة؟ 

ومن هذه النتقطة خحطرت بالبال نكتتان إيمانيتان: 

أولاها: قبل بضعة أيام سألني أحد ضيوفي سؤالاً» أساس سؤاله المنطوي على شبهة 
هو: أن الجنة وجهنم بعيدتان جداء هب أن أهلّ الجنة يمرون ويطيرون كالبّرق والبّراق من 
لسر وودعاوة لط بالف إفى: ولكن كران يدعب آهل سوك إلى بخواكم اتير زنكوة 
تحت ل عد تك 0 م الجسيمة؟ وبأية وه وساطة ل ال يي 


هه من أي 25 الخّضراة. ا ار سم 
() انظر: مسلمء الحج 570؛ الترمذيء الدعوات 55؟ أبو داود؛ الجهاد 5 . 


المكتوب الثالث "١‏ 

والذي ورد بالبال هو: لو دُعيت الأمم جميعاً إلى مؤتمر عام يُعقد في أمريكا مثلاً. 
فإن كل أمة تركب سفينتها الكبيرة وتذهب إلى هناك. وكذلك سفينة الأرض التي اعتادت 
السياحة الطويلة في بحر محيط الكون, والتي تقطع في سنة واحدة مسافة تبلغ خمساً وعشرين 
ألف سنة» هذه الأرض تأخذ أهليها وتحملهم إلى ميدان الحشر وتُفرغهم هناك. وكذا فرغ نار 
جهنم الصغرى الموجودة في جوفهاء والتي تبلغ درجة حرارتها مائتي ألف درجة -الموافقة لما 
جاء في الحديث الشريف- بدلالة تزايد الحرارة كل ثلاث وثلاثين متراء درجة واحدة. والتي 
تؤدي بعض وظائف جهنم الكبرى في الدنيا والبرزخ -حسب رواية الحديث- وتفرغها في 
ميدان الحشر. ثم تتبدل الأرض بأمر الله إلى أرض باقية جميلة غيرهاء وتصبح منزلاً من منازل 
عالم الآخرة. 

النكتة الثانية التي وردت بالبال: 


ِنَّ الصانع القدير» الفاطر الحكيمء الواحد الأحد, قد سنّ سنة» وأجرى عادةً» وهي 
أداء أعمال كثيرة جداً بشيء قليل جداًء وإنجاز وظائف جليلة جداً بشيء يسير جداًء إظهاراً 
لكال قدرته وجمال حكمته ودليلاً على وحدانيته جل جلاله. 

ولقد ذكرت في بعض «الكلمات» أنه: 

إذا أبضيحة الأفياة كلها إل زالحد هذ قصل سيولا ويه وبرج الرجرنه» وان 
أسندت إلى أسباب عدة وصنّاع كثيرين تظهر مشاكل وعوائق وصعوبات بدرجة الامتناع. 
أن يقفا وعدا وليكن ضابطاً أو بنَاءَ يحصل على النتيجة التي يريدهاء ويعطى الوضع 
المطلوبء لكثرة من الجنود أو كثرة من الأحجار ولوازم البناء» بحركة واحدة وبسهولة تامة» 
بحيث لو أحيل ذلك الأمر إلى أفراد الجيش أو إلى أحجار البناء لتعسّر استحصال تلك النتائج 
بل لا يمكن قطعاً إلا بصعوبة عظيمة. 

فا يُشاهد في هذه الكائنات من أفعال السير والجولان والانجذاب والدوران ومن 
المناظر اللطيفة والمشاهد المعبّرة عن التسبيح» ولاسيما في الفصول الأربعة وفي اختلاف الليل 
والتماود أقرل لو انمعدت هذه الأقوان إل الزنضدانية فاه وعدا هذا بأد واتعد مف لكر 
واحدة بالحركة يستحصل على أوضاع رفيعة ونتائج ثمينة كإظهار عجائب الصنعة في تبدل 


” المكتوبات 
المواسم وغرائب الحكمة في اختلاف الليل والنهار. ولوحات راقية في حركة النجوم والشمس 
والقمر الظاهرية وأمثالها من الأفعال» تحصل كلها لأن الموجودات كلها جنوده» فيعيّن جندياً 
بسيطاً كالأرض حسب إرادته ويجعله قائداً على النجوم» ويجعل الشمس الضخمة سراجاً 
لإعطاء أهل الأرض الحرارة والنورء ويجعل الفصولٌ الأربعة -التي هي ألواح نقوش القدرة 
الإلهية- مكوكاًء والليلٌ والنهار اللذين هما صحيفة كتابة الحكمة الربانية نابضاء ويقدّر القمر 
منازل لمعرفة المواقيت» ويجعل النجوم على هيئة مصابيح مضيئة لطيفة متلألئة بأيدي الملائكة 
المنجذبين بنشوة السرور والفرح.. هكذا يظهر حِكّما كثيرة تخص الأرض بمثل هذه الأوضاع 
الجميلة. 

فهذه الأوضاع إِنْ لم تُطلب من ذاتٍ جليلة ينفذ حكمُه في الموجودات كلّها ويتوجه 
إليها كلها بنظامه وقانونه وتدبيره» يلزم أن تقطع الشموس والنجوم كلها مسافات لا حدّ لها 
في كل يوم بحركة حقيقية» وبسرعة لا حدٌلها!. 

وهكذا ففي الوحدانية سهولة بلا نهاية ىا أن في الكثرة صعوبة بلا نهاية. ولأجل هذا 
يعطي ذوو المهن والتجارة وحدةً للكثرة» أي يشكلون شركات فيا بينهم تسهيلاً للأمور 


وتيسيراً لها. 
حاصل الكلام: إن في طريق الضلال مشكلات لا هاية لهاء وفي طريق الوحدانية 
وال إنتسيولة لقماية فا 


الباقى هو الباقى 


سعيد النورسي 


المكتوب الرابع 
سرفينية 


74 7 5 0 و 24 
#وإن من شىءٍ إلا سيح برو * 


إخوتي الأعزاء! 

أنا الآن في موضعء على ذروة شجرة صنوبر ضخمة عظيمة» منتصبة على قمة شاهقة 
من قمم جبل «جام». لقد استوحشتٌ من الإنس واستأنست بالوحوش.. وحينا أَرَعَبُ في 
المحاورة والمجالسة مع الناس أتصوركم بقربي خيالاً» وأجاذبكم الحديث وأجد السلوان 
بكم. وأنا على رغبة في أن أظل هنا وحيداً مدة شهر أو شهرين؛ إن لم يحدث ما يمنع. وإن 
رجعت إلى «بارلا» نتحرى معاً حسب رغبتكم عن وسيلة لمجالسة ومحاورة بيننا. فقد اشتقتٌ 
إليها أكثر منكم. 

والآن أكتب إليكم ما ورد بالبال من خواطر على شجرة الصنوبر هذه: 

أولاها: خاطرة فيها شيء من المخصوصية» فهي من أسراريء ولكن لا يكتم عنكم 
السرء وهو أن قسماً من أهل الحقيقة يحظون باسم الله «الودود» من الأسماء الحسنى» وينظرون 
إلى واجب الوجود من خلال نوافذ الموجودات بتجليات المرتبة العظمى لذلك الاسم. كذلك 


”7 المكتوبات 
أخوكم هذا الذي لا يُعدَ شيئاً يُذكرء وهو لا شيء؛ قد وهب له وضع يجعله يحظى باسم الله 
«الرحيم» واسم الله «الحكيم» من الأسماء الحسنى» وذلك في أناءها يكو سكديا خدمة 
القرآن فحسبء. وحين)| يكون منادياً لتلك الخزينة العظمى التي لا تنتهي عجائبُها. فجميع 
«الكلمات» إنا هي جلوات تلك الحظوة. نرجو من الله تعالى أن تكون نائلة لمضمون الآية 
5 لوعن حم التي افرح < 2 2 ل 2 بر ركه 
الكريمة ون يوت البيحكهة كد أزق 05 صكييًا 4 «البضر 1 
ثانيتها: لقد وردت هذه الفقرة الرقيقة فجأة بالبال» وهي: أن ما يقال في الطريقة 
النقشبندية: 
«دز طرق ا تقشبئدى لازم مد حار ترك: 
م عر ل ل 0 
ردكا رف عى انه رك رفي 
ووردت هذه الفقرة الآتية عقب الفقرة السابقة مباشرة وهى: 
«درْ ربق عر مَنْدِى لازم آمدٌ جَارِ جيز 
ار ا افع وا ل كات عه 
فقرٍ مطلق عر مطلق شكرٍ مطلق شوق مطلقٌ اي عزيز» . 7 
ثم خطر بالبال ما كتبّه أنت: «انظر إلى الصحيفة المتلونة الزاهية لكتاب الكون... إلخ» 
ذلك الشعر الغني بالمعاني والزاهي بألوان الوصف. 
نظرت إلى النجوم المتدلية في سقف السماء» من خلال ذلك الشعر. وقلت: ليتني 
به ولكن لم أستطع أن أنظمه شعراً فكتبته كما ورد في القلب. فإن شئت حؤّله نظماً يا من 


أنت وارثى. 


)١(‏ أي في الطريقة النقشبندية ينبغي ترك أربعة أمور: ترك الدنياء ترك العقبى» ترك النفس» ترك هذه الأناط من الترك. 
(0) أي في طريق العجز عليك أيها الأخ العزيز أن تنصف بأربعة أشياء وهي: الفقر المطلق والعجز المطلق والشكر المطلق 
والشوق المطلق. 


المكتوب الرابع تا 
والخاطرة التي وردت دفعة هي: 
واستمع إلى النجوم أيضاء إلى حلو خطابها الطيب اللذيذ. 
لترى ما قّره ختم الحكمة النير على الوجود. 
نا جميعًا تهتف وتقول معًا بلسان الحق: 
نحن براهين ساطعة على هيبة القدير ذي الجلال 
نحن شواهد صدق على وجود الصانع الجليل وعلى وحد انيته وقد رته. 
ل عه على تلك المعجزات اللطيفة التي جملت وعد الأرفن. 
فنيحن ألوف العيون الباصرة تطل من السماء إلى الأرض وترنو إلى الجئة. 20 
نحن ألوف الثمرات الميلة لشجرة الخلقة. علقتنايدٌ حكمة اميل ذي الجلال 
على شطر السماء وعلى أغصان درب التبالة.ٍ 


فنحن لأهل السماوات مباعد سيارة ومساكنُ دوارة وأمكاو سامية عالية 
ومصايج نوّارة وسفائنُ جبارة وطائراثٌ هائلة! 
نحن معجزات قدرة قدير ذ يكال وخوارق صنعة حكيم ذي جلال. 
ونوادر حككة ودواهي خاقة وعوالر نور. 

مكذا نين هاثة آلف برهانٍ وبرهان: بمائة آلف لسانٍ ولسان, واممفها بك 
من هو إنسان حقا. 

عَميَتْ عين الملحد لا.يرى وجوهنا النيّرة. ولا يسمع أقوالنا البينة. . فنحن 
ايات ناطقة بالحق. 


2 5 7 8 5 8 . 0 5 6 م ع 
سكننا واحدة, طرتنا واحدة, مسبّحاتٌ نحن عايداتٌ لرشاء مسخراتٌ نحت أمرة. 
الباقي هو الباقي 
سعيد النورسي 
عد اا سا بات ف مود ل فور موسر 0 
الباصرة هي كلما نظرت كاملائكة إل تلك المصنوعات اللطيفة التي لا وجه الأرض: نظرت إلى عام الجنةأيضأء 


0 أي أنبا عندما تلقى نظرة إلى الأرض تلقى الأخرى إلى الحنة» 


يها و 
الموحوب الخامس 
ل ل ات ١‏ قل الصو عر د 

#وإن من شىَءٍ إلا سح رو * 


لقد قال رائد السلسلة النقشبندية وشمسها الإمام الرباني رضي الله عنه'* في مؤلفه 
«مكتوبات)»: 
«إنني أرجّح وضوح مسألة من الحقائق الإيهانية وانكشافها على آلاف من الأذواق 
والمواجيد والكرامات).(2 
وقال أيضاً: إن منتهى الطرق الصوفية كافة هو وضوح ا حقائق الإيوانية وانجلاؤها».7) 
وقال كذلك: (إن الولاية ثلاثة أقسام: الولاية الصغرىء وهي الولاية المشهورة. وقسم 
ثان: هو الولاية الوسطى. وقسم ثالث: هو الولاية الكبرى. هذه الولاية الكبرى هو فتح 
الطريق إلى الحقيقة مباشرة دون الدخول في برزخ التصوف وذلك بوساطة وراثة النبوة».'” 
وقال أيضاً: «إن السلوك في الطريقة النقشبندية يسير على جناحين» أي الاعتقاد 
الصحيح بال حقائق الإيانية» والعمل التام بالفراتض الدينية. فإذا ما حدث خلل وقصور في أي 
من هذين الجناحين يتعذر السير في ذلك الطريق»).9) 
)١(‏ الإمام الرباني» المكتوبات ج/ ١‏ المكتوب .5٠١‏ يقول: «لو أعطيثٌ جميع الأحوال والمواجيد وم توافق حقيقتي باعتقاد 
أهل السنة والجماعة مثلا لا أرى تلك الأحوال غير الشقاوة والخذلان وإن أعطيتٌ اعتقاد أهل السنة والجماعة 
وخُرمت من الأحوال بأسرها فلا تغتم على ذلك». 
(؟) الإمام الرباني» المكتوبات ج/ ١‏ المكتوب .51١١‏ 


(؟) الإمام الرباني» المكتوبات ج/ ١‏ المكتوب .35١‏ 
(5) الإمام الرباني» المكتوبات ج/ ١‏ المكتوب 5ه المكتوب ١‏ لمكتوب 45 


المكتوب الخامس ”7 

بمعنى أن الطريقة النقشبندية لها ثلاثة مشاهد: 

أوها وأسبقها وأعظمها: هو خدمة الحقائق الإيانية خدمة مباشرة » تلك الخدمة التى 
سلكها الإمام الرباني في أخريات أيامه. 

الثاني: خدمة الفرائض الدينية والسنة النبوية تحت ستار الطريقة. 

الثالث: السعى لإزالة الأمراض القلبية عن طريق التصوف والسير بخطى القلب. 

فالأول من هذه الطرق هو بحكم الفرضء والثاني بحكم الواجبء والثالث بحكم 
السنة. 

فا دامت الحقيقة هكذا؛ فإني أخال أن لو كان الشيخ عبد القادر الكيلاني'* والشاه 
التقشبند» والإمام الرباني وأمثالّهم من أقطاب الإيمان رضوان الله عليهم أجمعين في عصرنا 
هذاء لبذلوا كل ما في وسعهم لتقوية ا حقائق الإيوانية والعقائد الإسلامية» ذلك لأنها منشأ 
السعادة الأبدية» وأن أي تقصير فيهما يعنى الشقاء الأبدي. 

نعمء لا يمكن دخول الجنة من دون إيوان» بين) يدخلها الكثيرون جداً دون تصوف. 
فالإنسان لا يمكن أن يعيش دون خبزهء بين) يمكنه العيش دون فاكهة. فالتصوف فاكهة 
والحقائق الإسلامية خبز. 

وفيها مضى كان الصعود إلى بعض من حقائق الإيهان يستغرق أربعين يوماء بالسير 
والسلوك» وقد يطول إلى أربعين سنة. ولو هيأت الرحمةٌ الإلهية في الوقت الحاضر طريقاً 
للصعود إلى تلك الحقائق لا يستغرق أربعين دقيقة! فليس من العقل أن لا يُبالى مهذا الطريق؟! 

فالذين قرأوا بإنعام ثلاثاً وثلاثين رسالة من «الكلمات» يقرّون بأن تلك «الكلمات» قد 
فتحت أمامهم طريقاً قرآنياً قصيراً كهذا. 

فما دامت الحقيقة هكذا. فإني اعتقد أنَّ «الكلمات» التي كتبت لبيان أسرار القرآن هي 
أنجعٌ دواء لأمراض هذا العصر وأفضل مرهم يمرّر على جروحه. وأنفعٌ نور يبدد هجمات 
خيول الظلام الحالك على المجتمع الإسلامي» وأصدق مرشد ودليل لأولتك الحيارى 
ال هائمين في وديان الضلالة. 


1 المكتوبات 

فيا أخي! إنك تعلم جيداً أن الضلالة إن كانت ناجمةً من الجهل فإزالتّها يسير وسهل. 
ولكن إن كانت ناشئة من العلم فإزالتها عسير ومعضل. وقد كان هذا القسم الأخير نادراً فيا 
مضى من الزمان» وربا لا تجد من الألف إِلّا واحداً يضل باسم العلم. وإذا ما وٌجد ضالون 
من هذا النوع ربه| يسترشد منهم واحدّ من الألف. ذلك لأن أمثال هؤلاء يعجبون بأنفسهم: 
فمع أنهم يجهلون يعتقدون أنهم يعلمون. 

وإني اعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد منح «الكلمات» المعروفة» التي هي لمعات معنوية 
من إعجاز القرآن الكريم خاصية الدواء الشافي والترياق المضاد لسموم زندقة هذه الضلالة 
في هذا العصر. 


الباقى هو الباقى 


سعيد النورسي 


المححوب السادس 


باشوه سُبِحَانَُ 
74 7 2 0 و 24 
#وإن من شىءٍ إلا سيح برو * 
سلام الله ورحمته وبركاته عليى! وعلى إخوانكا ما دام الملّوانِ”'" وتعاقب العَصران© 
وما دام القمران”" واستقبل الفرقدان.©) 
أحَويٌ الغيورين» زميكيّ الشهمين. يا مبعبّي سّلواني في دار الغربة» الدنيا. 
لما كان المولى الكريم سبحانه وتعالى قد جعلكى) مشاركين لي في المعاني التي أنعمها على 
فكري» فمن حقكم) إذن مشاركتي في مشاعري وأحاسيسي. 
3 - 5 3 7000 1 4 3 
سأحكي لكما بعضا ما كنت أقاسيه من ألم الفراق في غربتي هذه طاويا ما هو أكثر 
إيلاماً منه لئلا أجعلى] تتألَّانٍ كثيراً. 
لقد بقيتُ منذ شهرين أو ثلاثة وحيداً فريدأًء وربا يأتيني ضيف في كل عشرين يوماً أو 
أحد من أهل الحبل» فلقد تفرَّ قوا. 


)١(‏ الملوان: الليل والنهار وطرفاهما.. 
(؟) العصران : الليل والنهار وهما الغداة والعشى. 
(") القمران: الشمس والقمر. 1 
(5) الفرقدان: نجمان منيران في السماء. 


0 المكتوبات 

ففي هذه الجبال المُوحِيّةِ بالغربة» وعندما يرخي الليل سدُولّه فلا صوتٌ ولا صدى» 
إلأخفيق الأسجاز الذوين.».رآيلي وقد غمرّسض سمسة ألوان من الخرية: 

أوها: أني بقيت وحيداً غريباً عن جميع أقراني وأحبابي وأقاري» فيها أخذتٍ الشيخوخة 
مني مأخذاًء فشعرثٌ بغربة حزينة من جرّاء تركهم لي ورحيلهم إلى عالم البرزخ. 

ومو عله الغرية لاعت وائزة قرية حر وه ات عرق بغري ترق بل القراق 
حيث تركش أكثرٌ الموجودات التي اتعلق بها كالربيع الماضى: 

ومن خلال هذه الغربة انفتحت دائرة غربة أخرىء وهي الغربة عن موطني وأقاربي؛ 
فشعرت بغربة مفعمة بأم الفراق» إذ بقيت وحيداً بعيداً عنهم. 

ومن خلال هذه الغربة ألقثْ علي أوضاعٌ الليل البهيم والجبالُ الشاخصة أمامي 
غربةً فيها من الحزن المشوب بالعطف ما أشعرن أَنَّ ميدان غربة أخرى انفتحت أمام روحي 
المشرفة على الرحيل عن هذا المضيف الفاني متوجهةٌ نحو أبد الآباده فضمَّتني غربةٌ غير معتادة» 
وأخذي التفكير» فقلت قَجأَةٌ: سبحان الله! وفكرت كيف يمكن أَنْ تُّقاوّم كل هذه الظلمات 
المتراكبة وأنواع الغربة المتداخلة!. 

فاستغاث قلبي قائلاً: 

ارثا عرب وغيد حعيق عر قاد علول طابيق. لي الأخار لى. 

اقول لوث لفرت | رضيو التنقوى وأنيق القرةامرن بيلك بالإلوى ١‏ 

وإذا بنور الإيهان وفيض القرآن ولطف الرحمن يمدّني من القوة ما يُحوّلُ تلك الأنواع 
القسلة من الغرنة الظلعة إن هس وال ثورانة مو دوائن الأ والشروي بلدا لناي 
يَردّدُ: #حَسَبنَا الله وَيْعَمَ ألْوَحكِيلٌ 4 (آل عمران: 1077) وتلا قلبي الآية الكريمة: 
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5 هه صد 
ا 0 مووي دن قي وسايص | عرس ريع 
فَإن تَوَلوَا فَقَلٌُ حَسَبو للهلا لما لاهو عليه كات 


وَهُوربٌ العرش العطبي 4 (النوية9؟1). 
وخاطب عقلى كذلك نفسى القلقةً المضطربة المستغيثة قائلاً: 


المكتوب الساد س ار 
دع الصراحٌ يا مسكين, وتوكلٌ على الله في بلواك. 
إثما الشكوى بلاء. 
بل بلاءٌ في بلاى وأثام في أثام في بلاء. 
إذا وجدتٌ من ابتلاك, 
عاف لزان غطاة لبخطاى وعيطاة ل تاه وونا ةل راكد 
2 سر خض 2 ًّ 
دع الشكوى؛ واعْنَممْ الشّكركالبلابل؛ فالأزهازٌ تبتسم من بهجة عاشقها البلبل. 
فبغير الله دنياك آلام وعذابء وفناء وزوال: وهباء في بلاء. 
فتعالٌء توكل عليه في بلواك! 
9 207 3 9 7 2 
ما لك تصرخ من يَلِيّةِ صغيرة. وأنت مُتقل ببلايا تَسَعْ الذنيا. 
9 7 7 2 
نسم بالتوكل فى وجه البلاء. لييتسمّ البلاء. 
آم 8 0 م داره 2 
فكلا تبس مصغر وتضَاءل حتى يزول. 
وفلت كبا قال أحدٌ أساتذق مولانا جلال الدين الرومي © متخاطياً نفسه: 
و ٍِ 2 0 رود 0 
أوكذت : «الست» 57 0 : «تل» 
5 «يل» حِيستٌ؟ كتيدن 3 
بر بل حيست كه يعت 
ملمتعائه رن د رك للتوة :ده 
منم حلقة رن درله فهر و 
«أتدري ما سر دفع البلاء؟.. إنه طَرقٌ باب الفقر والاستغناء عن الناس». 
وحينئذٍ قالت نفسي: أجل! أجل!. إن الظللات لتتبددُ وباب النور لينفتح بالعجز 
وقد رأيت هذه الفقرة من «الحكم العطائية» المشهورة تنطوي على حقيقة جليلة وهي 
قوله: 


)١(‏ يعني: لما قال سبحانه: «ألست بربكم» قلتَّ: «بلى»!. فأين الشكر على قولك بى؟ إنه مقاساة البلاء! أتدري ما سر 
البلاء؟ إنه طرق باب الفقر والفناء في الله. (انظر: ديوان كبير ل151١»‏ غزل ١51؟7)‏ 


ا المكتوبات 
«ماذا وجَدَ من فَقَدَهُ وماذا فَقَدَ مَن وَحَدَهِم ؟0) 

أي أن الذي وجده فقد وجدّ كل شيء؛ ومن فقدّه لا يجد شيئاً سوى البلاء. 

وفهفت سرامن آسراز الذي الشريف «.,طوبى للخرباء, :70 مشكرت الل 

فيا أخويّ! 

إن ظلمات أنواع الغربة هذه وإِنْ تبددت بنور الإيهانء إِلَّا أنها تركت فيّ شيئاً من 
بضنات احكانياء و ريحت نيذه الفك ف 

مادمتٌ غريباً وأعيش في الغربة وراحلاً إلى الغربة» فهل انتهث مهمتي في هذا المضيف» 
كي أوكّلّكم و «الكلمات» عني. وأقطع حبالٌ العلاقات عن الدنيا قطعاً كلياً؟ 

وحيث إن هذه الفكرة وردث على البال بهذه الصورة» فكنت أُسألكم: 

هل «الكلمات» المؤلفة كافية؟ وهل فيها نقص؟ وأعني بهذا السؤال: هل انتهت مهمّتى 
كي أنسى الدنيا وألقي بنفسي في أحضان غربة نورانية لذيذة حقيقية باطمثنان قلب. وأقول كا 
قال مولانا جلال الدين: 


لبت شغري هلي أن أبحك عن غربة وقيعةسامية: 
ولأجل هذا كنت أجابهكم بتلك الأسئلة. 


الباقي هو الباقي 
سعيد النورسي 

)١(‏ هذه الفقرة ة (ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك) هي من مناجاة ابن عطاء الله السكندريء المذكورة في ختام 
«الحكم العطائية» التي عرّفها صاحب كشف الظنون بأنها: حكم منثورة على لسان أهل الطريقة؛ لما صنّفها عرضها 
على شيخه أبي العباس المرمي» فتأملها وقال له: لقد أتيت يا بني في هذه الكراسة بمقاصد الإحياء وزيادة . ولذلك 
تعشّقها أرباب الذوق» لمارق لهم من معانيها وراق - واد بن عطاء الله السكندري هو العارف بالله. العالم الجامع لعلوم 
التفسير والحديث والفقه. مرشد السالكين, لازم شيخه المرسي اثني عشر عاما وفتح عليه على يديه. توفي رحمه الله 
تعالى سنة (9 ٠‏ لاه 1709م) . 

(؟) مسلم.ء الإيمان ؟”7؟؛ الترمذيء الإيمان ٠١‏ ؛ ابن ماجه. الفتن ؛ الدارمي, الرقاق 47 لسك ره ااا 
7 

(1) أي هل تعلم ما السّماع؟ هو أن تفنى عن الوجود وتذوق البقاء في الفناء المطلق. 


المكتوب السابع 


ا 
بِاسْهِه سبحانه 
04 ود.ىرو سه 


#وإن مّن شَيْءٍ إلا سبح برو » 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبداً دائماً. 

إخوتي الأعزاء! 

لقد أبلغتم الحافظٌ توفيق الشامي”* ليقول لي مسألتين هما: 

أولا: إن أهل الضلالة الحاليين» يجدون 5 زواج الرسول د بزيب موضع نقد 
واعتراضء كما كان دَأبُ المنافقين في سالف الزمان. إذ يعدونه زواجاً مبنياً على الشهوة ودوافع 
نفسانية! 

الجواب: حاشٌ لله وكلا! ألف ألف مرة كلا! إِنَّ يد الشبهات السافلة أحطّ من أَنْ تبلغ 
طرفاً من ذلك المقام الرفيع السامي. 

نعم, إن من كان مالكاً لذرة من الإنصاف يعلم أنه بكِةِ من الخامسة عشرة إلى الأربعين 
من عمره» تلك الفترة التي تغلي فيها الحرارة الغريزية وتلتهب الهّوّسَات النفسانية» قد التزم 
بالعضيبة النانة والعفة الكاملة» يشيادة الأعداء والأصدقاء: والقطى بروعة واميلة شه 
عجوزء وهي خديجة الكبرى رضى الله عنها. فلابدٌ أن كثرة زواج هذا الكريم العفيف كك بعد 


2 المكتوبات 
الأربعين -أي في فترة توقف الحرارة الغريزية وسكون الهّوّسَات- ليست نفسانية بالضرورة 
والبداهة» وإنم| هي مبنية على حكم مهمّة. إحداها هي: 

إن أقواك الرسول يله وأفعاله وأحواله وأطواوم وكركانة وسكناته. هي منبع الدّين 
ومصدر الأحكام والشريعة. 

ولقد روى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذه الأحكام وحملوا مهمة تبليغ ما ظهر 
لهم من حياته يك أما أسرار الدَّين وأحكام الشريعة النابعة من أحواله المخفية عنهم؛ في نطاق 
أموره الشخصية الخاصة بهء فإن رواتها وحامليها هى زوجاته الطاهرات: فقد أَدّيْنَ هذه المهمة 
على وجهها حق الأداء. بل إن ما يقرب من نصف أحكام الدين وأسراره يأتي عن طريقهن. 

بمعنى أن هذه الوظيفة الجليلة يلزم لها زوجات كثيرات» وذوات مشارب مختلفة 
كذلك. 

أما زواجه يَكلِْ بزينب» فقد ذُكر في الشعاع الثالث من الشعلة الأولى من «الكلمة 


سم 


النامبة والعكرين )في خض الآية الكريية: 3 3161 0ن أ رق ركم و4 
سول أله وَكَائَمَ يكن * (الأحزاب: »)4٠‏ أن الآية الواحدة تفيد معاني عديدة» بوجوه 
عديدة» حسب فهم طبقات الناس. 

فحصة طبقة من الناس من فهم هذه الآية الكريمة: 

أنَّ زيداً رضي الله عنه الذي كان مَوْى رسول الله يك ويتحظى بخطابه له: يا بني! لم يجد 
نفسه كفواً لزوجته العزيزة النفس فطلقها لذلك» ىا وردث الروايات الصحيحة» وبناء على 
اعترافه بنفسه. أي أن زيئب رضى الله عنهاء قد خلقت عل مستوى آخر من الأخلاق العالية» 
فشعر بها زيد بفراسته بأنها على فطرة سامية تليق أن تكون زوجة نبي. حيث وجد نفسّه غير 
كفؤ لها فطرة» ما سبب عدم الامتزاج النفسي والانسجام الروحي بينهماء فطلّقهاء وتزوجها 
الرسول الكريم يك بأمر إلحي. 

فالآية الكريمة: # وَوَحَسحُهَا 4 «الأحزاب: 7”) تدل بإشارتها على أن ذلك النكاح قد 
عقد بعقد سماوي» فهو عقد خارق للعادة» وفوق العُرف والمعاملات الظاهرية» إذ هو عقدٌ 


المكتوب السابع م 
عُْقِد بحكم القدر الإلمي المحضء حتى انقاد الرسول الكريم كَل لذلك الحكم مضطراً وما 
كان ذلك برغبة من نفسه. 

وهذا الحكم القدّري يتضمن كما شرعياً مهماً وحكمة عامة ومصلحة شاملة. 

فبإشارة الآبة الكريمة: # لج لا يَكْونَ عل الْمَؤْمِنينَ حي ف ادوج أيهم 4 
(الأحزاب: 0707. أن خطاب الكبار للصغار ب: يا بني! ليس حراماًء إذ لا يغير الأحكام كقول 

وكذا فإن الأنبياء والكبار لدى خطابهم لأمتهم ولرعاياهم» ولدى نظرهم إليهم» نظر 
الأبوة» إن هو باعتبار مهمة الرسالة وليست باعتبار الشخصية الإنسانية حتى يحرم الزواج 

وطبقة ثانية من الناس يفهمون هكذا: 

إِنَّ سيداً عظيماً وآمراً حاكماً ينظر إلى رعاياه نظر الأبوة. أي يشفق عليهم شفقة الوالد. 
فإن كان ذلك الآمر ساطائاً روحائبء ظاهرا وباطتاء فرحمته تزداد حيقل عن شفقة الأب 
أضعافاً مضاعفة . والأفراد بدورهم ينظرون إليه نظر الوالد, كأنهم أولاد حقيقيون له.» وحيث 
[ااخظار الا ركم العو القلايه إل تقار الزوج»ونظر لبن نيا لا تعر ل وسهراة إلى قار 
المح روس ون امير يك ببنات المؤمنين» والقرآن الكريم يصحح 

إن النبي يشفق عليكم ويعاملكم معاملة الأب» وينظر إليكم باسم الرحمة الإلهية» فأنتم 
كالآبناء بالنسبة للرسالة التي يحملها. ولكن ليس هو أباكم باعتبار الشخصية الإنسانية» لكي 
يقع الحرحٌ في الأمر: أمر الزواج. وحتى لو خاطبكم بيا أبنائي وأولادي فأنتم لستم أولاده 
وفق الأحكام الشرعية» فلا تكونون أولاده فعلاً 

الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


ونا 4 3 
الموحوب الكامن 
باشوه سبال 
عو ان تن ىوضر عد 
#إوإن من شىْءٍ إلا سح برو 4 


إن لدخول اسمّي «الرحمن الرحيم» في البسملة وؤِكْرُهما في بدء كل أمر ذي بال حِكّماً 
كثيرة. أَعلَّقٌ بيان تلك الحكم على مشيئة الله إلى وقت آآخرء ذاكراً هنا شعوراً خاصاً بي. 

 عأ‎ 

إني أرى اسمّي «الرحمن الرحيم» نوراً عظيماً إلى حدٌ كبير» بحيث يحيط ذلك النور 
بالكون كله. وأرى فيهما من القوة والسطوع لكل روحء بحيث يحققان لها جميع حاجاتها 
الأبدية» وينجيانها من أعدائها الذين لا يُحَدَون. 

فلقد وجدث أن أهم وسيلة للوصول إلى هذين النورين العظيمين تكمن في «الفقر مع 
الشكر» و «العجز مع الشفقة» أي بتعبير آخر: العبودية والافتقار. 

ولمناسبة هذه المسألة أقول» ولكن مخالفاً لأقوال العلماء المحققين» بل حتى مخالفاً 
لأستاذي الإمام الرباني: 

إِنَّ المشاعر والأحاسيس الشديدة الساطعة التي كان يشعر بها سيدّنا يعقوب تجاه سيدنا 
يوسف عليهما السلام ليست مشاعرٌ نابعة من المحبة والعشق. بل نابعة من الشفقة» لأن الشفقة 
نفد من المحبة والعشق» وأسطع منهما وأعلى وأنزهء فهي الأليّق بمقام النبوة.'3© 
)١(‏ الإمام الرباني» المكتوبات ج؟ المكتوب .٠١١‏ 


المكتوب الثامن نا 

أما المحبة والعشق, فإن كانتا شديدتين نحو المحبوبات المجازية والمخلوقات, فلا 
تليقان بمقام النبوة الرفيع. بمعنى أن ما يبيّن القرآن الكريم مشاعر سيدنا يعقوب وأحاسيسه 
تجاه سيدنا يوسف عليههما السلام في أسطع صورة وألمع إعجاز والتي هي وسيلة الوصول إلى 
اسم «الرحيم)» إن| هي درجة رفيعة سامية للشفقة. 

أما العشق الذي هو وسيلة الوصول إلى اسم «الودود» فهو في محبة «زليخا» (امرأة 
العزيز) ليوسف غلليه السلام. 

إذن فالقرآن الكريم بأيّ مدى بِيّنَ سموّ مشاعر سيدنا يعقوب ورفعتّه على أحاسيس 
«زليخا»» فإن الشفقة أيضاً تبدو أرفع وأسمى من المحبة بتلك الدرجة. 

ولقد قال أستاذي الإمام الرباني: إن المحاسن الجالية ليوسف عليه السلام هي من قبيل 
المحاسن الأخروية» لذا فالمحبة المتوجهة نحوها ليست من أنواع المحبة المجازية حتى يبدو 
النقصٌ والقصور فيها. ذلك لأنه يرى أن العشق المجازي لا يليق تماماً بمقام النبوة. 

وأنا أقول: 

يا أستاذي المحترم! إِنَّ هذا تأويل متكلّف. أما الحقيقة فينبغي أن تكون هكذا: 

إن تلك الفناغر والالخاسيس لبسنت مشاعر عيةهبل عن مرقة من الشفتة ال هن 
أسطع من المحبة بوائة درجة وأوسع منها وأسمى. 

نعم إِنّ الشفقة بجميع أنواعها لطيفة» نزيهة» أما العشق والمحبة فلا يُتنارّ إلى كثير 
من أنواعههم). 

ثم إن الشفقة واسعة» إذ الوالد الذي يشفق على أولاده يشفق أيضاً على جميع الصغار» 
بل حتى على ذوي الأرواح؛ فيبين نوعاً من أنوار اسم «الرحيم» المحيط بكل شيء. بينما الععشق 
يحصر النظرٌ بمحبوبه وحده. ويضحي بكل شيء في سبيله. أو يذم الآخرين ضمناً ويهوّن من 
شأنهم إعلاءً لقدر محبوبه وثناءً عليه. 
قبغاذ قداقال الحمد العاشف»: 


«إن الشمس لتخجل من جمال محبوبتى» فتتستر بحجاب السحاب لثلا تراها». 


1 المكتوبات 

أمها العاشق! بأي حق تخجل الشمسء تلك الصحيفة النورانية التى تظهر ثانية أسماء 
عظى؟ 

ثم إن الشفقة خالصةٌ لا تطلب شيئاً من المشمَّق عليه» فهي صافية لا تطلب عوضاً. 
والدليل على هذاء الشفقة المقرونة بالتضحية التى تحملها والدات الحيوانات؛ والتى هى أدنى 
مراتب الشفقة» فهي لا تطلب مقابلّ شفقتها شيئاً. 

بينما العشق يطلب الأجرة والعوض. وما نُواحُ العاشقينَ إلا نوعٌ من الطلب» وسؤال 
للأجرة. 

إذن فإن شفقة سيدنا يعقوب التي هي أسطع نور يتلمع في أسطع سور القرآن» سورة 
يوسفء تظهر اسمّي «الرحمن الرحيم» وتعلن: أن طريق الشفقة هي طريق الرحمة» وأنَّ ضاد 


عد بد جه عر ع سدومه 5 


2 00 0 رط 
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الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


المكتوب الناسع 


ا 
بِاسْمِهِ سبحانه 
04 ود.رو سه 


#وإن مّن شَيْءٍ إلا سبح بحرو » 


«جزء من رسالة بعنّها إلى تلميذه المعهود. ذلك التلميذ الخالص» 


إن توفيقكم ونجاحكم في نشر الأنوار القرآنية ونشاطكم وشوقكم في هذا السبيل» 
إنما هو إكرام إلهي» بل هو كرامةٌ قرآنية وعناية ربانية. أهنئكم يا أخي. ولمناسبة ذكر الكرامة 
والإكرام والعناية سأذكر فرقاً بين الكرامة والإكرام وهو الآتي: 

إن إظهار الكرامة فيه ضرر إن لم يكن هناك ضرورة» بينم| إظهارٌ الإكرام تحدّتٌ بالنعمة. 
فالشخص المتشرف بالكرامة إذا ما صدر عنه أمر خارق للعادة وهو يعلم» فلربم| يكون صدورٌ 
ذلك الأمر الخارق استدراجاً إن كانت نفسّه الأمارة باقية» من حيث إعجايّه بنفسه والاعتمادٌ 
على كشفه واحتمال وقوعه في الغرور. 

ولكن إن ضدر عنه آمر خخارق دون علمه وشعوره كمن يآتيه من حمل سؤالا في قلبه» 
فيجيب عنه جواباً شافياً من نوع الإنطاق بالحق فإنه لا يعتمد على نفسه بعد إدراكه الأمرء بل 


5 المكتوبات 
تزداد ثقنّه بالله واطمئناته إليه» قائلاً: إن لي حفيظاً رقيباً يتولاني بالتربية أكثر مني. فيزيد توكله 
على الله. 

هذا القسم كرامة لا خطورةً فيهاء وصاحيّها غير مكلف بإخفائها. ولكن عليه ألا 
يسعى قصدٌ إظهارها للفخرء لأنه ربها ينسب ذلك الأمر الخارق إلى نفسه. إذ فيه شبىء من 
كسب الإنسان في الظاهر. 

أما الإكرام فهو أسلم من القسم الثاني السليم من تلك الكرامة وهو في نظري أعلى منه 
وأسمى. فإظهاره تحدث بالنعمة» لأن ليس فيه نصيب من كسب الإنسان. فالنفس لا تستطيع 
أن تسنده إليها. 

وهكذا يا أخي! إن ما رأيته وكتبته سابقاً من إحسانات إهية» فيا يخصك ويخصني 
ولاسبما في خدمتنا للقرآنء إنما هو إكرام إلهيء إظهارٌه تحدّتٌ بالنعمة. ولهذا أكتب إليكم 
عن التوفيق الإلي في خدمتنا من قبيل التحدّث بالنعمة. وأنا على علم أنه يحرّك فيكم عرق 
الشكر لا الفخر. 

ثالثاً: 

أرى أن أسعد إنسان في هذه الحياة الدنيا هو ذلك الذي يتلقى الدنيا مضيفَ جندية 
ويذعن أنها هكذاء ويعمل وفق ذلك. فهو بهذا التلقي يتمكن من أن ينال أعظمٌ مرتبة ويحظى 
بها بسرعة» تلك هي مرتبةٌ رضى الله سبحانه؛ إذ لا يمنح قيمةً الألماس الثمينة الباقية لقطع 
زجاجية تافهة» بل يجعل حيائّه تقضى مبناء واستقامة. 

نعم إِنَّ الأمور التي تعود إلى الدنيا هي بمثابة قطع زجاجية قابلة للكسرء بين| الأمور 
الباقية التى تخص الآخرة هى بقيمة الألماس المتين الثمين. 

فا في فطرة الإنسان من رغبة مُلحَّة ومحبة جياشة وحرص رهيب وسؤال شديد 
وأحاسيس أخرى من أمثال هذهء وهي أحاسيس شديدة وعريقة» إن) وهب له ليغتّم بها 
أنورا اخروية لذا فإن توجيه تلك الأحاسيس وبذها بشدة نحو أمور دنيوية فانية إن) يعني 
إعطاء قيمة الآلماس لقطع زجاجية تافهة. 


المكتوب التاسع 5١‏ 
ولقد وردت هذه النقطة على خاطري لمناسبة هذه المسألة فسأذكرها لكم؛ وهي: 
إن العشق محبةٌ قوية شديدة» فحين| يتوجّه إلى محبوبات فانية» فإن ذلك العشق إمّا يجعل 
صاحبّه في عذاب آليم مقيم» أو يدفعه ليتحرى عن محبوب حقيقي حيث لا يستحق ذلك 
المحبوب المجازي تلك المحبة الشديدة. وعندها يتحول العشق المجازي إلى عشق حقيقى. 
وهكذا ففى الإنسان ألوفٌ من أمثال هذه الأحاسيس» كل منها لها مرتبتان» كالعشق» 
إحداهما مجازية» والأخرى حقيقية. 


قيفلكه القلق عل السقيل: هذا الاحساس موجوة ف كل إنساة» تعندما يقلق قلقاً 
شديداً على المستقبل يرى أنه لا يملك عهداً للوصول إلى ذلك المستقبل الذي يقلق عليه فضلاً 
عن أن ذلك المستقبل القصير الأمد مكفول من حيث الرزقء من قبَّل الرزاق» فإذن لا يستحق 
كل هذا القلق الشديد. وعندها يصرف وجهّه عنه» متوجهاً إلى مستقبل حقيقي مديد» وهو ما 
وراء القبر والذي ل يُكمّل للغافلين. 

ثم إن الإنسان يُبدي حرصاً شديداً نحو المال والجاهء ولكنه يرى أن ذلك المال الفاني 
الذي هو أمانة بيده مؤقتاء وذلك الجاه الذي هو مدارٌ شهرة ذات بلاء» ومصدرٌ رياء مهلك؛ لا 
يستحقان ذلك الحرص الشديد. وعند ذلك يتوجّه إلى الجاه الحقيقي الذي هو المراتب المعنوية 
ودرجات القرب الإلمي وزاد الآخرة» ويتوجه إلى المال الحقيقي الذي هو الأعمال الأخروية. 
فينقلب الحرص المجازي الذي هو أخلاقٌ ذميمة إلى حرص حقيقي الذي هو أخلاق حميدة 
بداية 

ومثلاً: يعاند الإنسان ويثبت ويصرٌ على أمور تافهة زائلة فانية ثم يشعر أنه يصرٌ على 
شيء سّنة واحدة» بين| هو لا يستحق إصرار دقيقة واحدة. فليس إِلَّا الإصرار والعناد يجعله 
يثبت على أمور ربا هي مُهلكة ومضرة به. ولكن ما إن يشعر أن هذا الحس الشديد لم يوهب 
له لييذل في مثل هذه الأمور التافهة» وإن صرفه في هذا المجال مناف للحقيقة والحكمة: تراه 
يوجه ثباته وإصرارّه وعناده الشديد في تلك الأمور التافهة إلى أمور باقية وسامية ورفيعة تلك 
هي الحقائق الإيوانية والأسس الإسلامية والأعمال الأخروية. وعندها ينقلب الحسٌ الشديد 


13 البمعتويات 
للعناد المجازي الذي هو خصلة مرذولة إلى خصلة سامية وسجية طيبة وهي العناد الحقيقي» 
وهو الثبات الشديد على الحق. 

وهكذا على غرار هذه الأمثلة الثلاثة فإن الأجهزة المعنوية الممنوحة للإنسان إذا ما 
استعملها في سبيل النفس والدنياء غافلاً وكأنه مُخَلّد فيها؛ تصبح تلك الأجهزة المعنوية منابع 
أخلاق دنيئة ومصادر إسرافات في الأمور ومنشأ عبثية لا طائل وراءها. ولكن إذا ما وجّه 
أحاسيسه تلكء. الخفيفة منها إلى الدنيا والشديدةً منها إلى العقبى وأعمال الآخرة والأفعال 
الغرية: تإنا تكرت مضا الأعلاق القاضلة وسييلاً شهدا إلى سعافة الداريى ونشههما 
انسجاماً تاماً مع الحكمة والحقيقة. 

ومن هنا فإني أخال أن سبباً من أسباب عدم تأثير نصيحة الناصحين في هذا الزمان هو: 
أخبم يقولون لسيئي الخُلق: لا تحسّدوا. لا تحرصوا. لا تعادوا. لا تعاندوا. لا تحبُوا الدنيا. 
بمعنى أنهم يقولون لهم غيّروا فطرتكم. وهو تكليف لا يطيقونه في الظاهر. ولكن لو يقولون 
لهم: اصرفوا وَجوهَ هذه الصفات إلى أمور الخير» غيّروا مجراهاء فعندئذ تجدي النصيحة وتؤثر 
في النفوس» وتكون ضمن نطاق إرادة الإنسان واختياره. 

زابعاً: 

لقد دار بين علماء الإسلام كثيراً بحتٌ حول الفروق بين الإيهان والإسلام. فقال قسم: 
كلاهما واحد. وآآخروث قالوا: إنها ليسا واحدأء بل لا ينفك أحدهما عن الآخر. وأوردوا آراءً 
كثبرة مختلفة مشابهة لهذا. وقد فهمث فرقاً بينهما كهذا: 

إن الإسلام التزامٌ» والإيهان إذعان. أو بتعبير آخر: الإسلام هو الولاء للحق والتسليم 
والانقياد له. أما الإيان فهو قبول الحق وتصديقه. 

ولقد رأيت -فيها مضى- بعضاً ممن لا دين لهم يظهرون ولاءً شديداً لأحكام القرآن؛ 
بمعنى أن ذلك الملحد قد نال إسلاماً بجهة التزامه الحّ, فيُقال له: مسلم بلا دين. ثم رأيت 
بعض المؤمنين لا يظهرون ولاءً لأحكام القرآن ولا يلتزمون بهاء أي أنهم ينالون عبارة: مؤمن 
غيومسله: 


ثُرى أيمكن أن يكون إِيِانْ بلا إسلام سبب النجاة يوم القيامة؟ 


المكتوب التاسع رذ 

الجواب: كما أن الإسلام بلا إيمان لا يكون سبب النجاة» كذلك الإيمان بلا إسلام لا 
يكون سبب النجاة. 

فلله الحمد والمنة» أن موازين «رسائل النور» قد بيّنت ثمراتٍ الدين الإسلامي وحقائقٌ 
القرآن ونتائجها بياناً شافياً وافياً -بفيض الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم- بحيث لو فهمها 
حتى من لا دين له لا يمكن أن يكون غيرٌ موالٍ لها. 

وقد أظهرت هذه الرسائل دلائلٌ الإيهان والإسلام وبراهيتهما كذلك قوية راسخة 
بحيث لو فهمها غيرٌ المسلم يصدّق بها لا محالة» ويؤمن بها رغم بقائه على غير الإسلام. 

نعم» إن «الكلمات» قد وضّحت ثار الإيهان والإسلام توضيحاً جميلاً حلواًء كجمال 
ار طوبى الجنة ولذتهاء وأوضحت نتائجّهما اليانعة الطيبة كأطايب سعادة الدارين» حتى إنها 
فح كل من وآها واطّلع ليها وعرفها شعوة الولاء والانحياز النام والتسليم الككامل» بل 
أظهرت براهينّ الإيهان والإسلام قوية راسخة رسوخ الموجودات كلهاء وكثيرة كثرة الذرات» 
فيعطي من الإذعان والرسوخ ما لا منتهى لما في الإيهان. حتى إنني حينا أقرأ أحيانا كلمة 
الشهادة في أوراذ الشاه الشعيسه وأقول: «عل ذلك تخيا وعليه نوت وغليه تُبعث غداة 
أجعر ينين الافوادويدية لا اس يحيةة إبإئنة واعدة لو أعطية الدنيا بأرهاء لان 
افتراض ما يخالف حقيقة واحدة لدقيقة واحدة أليم عليّ ألما لا يطاق. بل ترضخ نفسي لتعطي 
الدنيا بأسرها -لو كانت لي- مقابل حقيقة إيوانية. وحين| أقول: «وآمنا با أرسلتَ من رسول» 
وآمنابم| أنزلتَ من كتاب» وصدّقنا» أشعر بقوة إيوانية عظيمة لا منتهى لحاء وأَعُدٌ ما يخالف أية 
حقيقة مح حقائق الإيران محالاً غقلياء وآرق آهل الضلال ق محهى البلاهة والجنون: 

بلَْ سلامي إلى والديك مع وافر الاحترام وارجٌ منهما الدعاء لي» ولكونك أخي فهم| 


في كم والديّ أيضاً. بلّغ سلامي إلى أهل قريتكم جميعاً. ولاسيهما من يستمع ل«الكلمات» 
مدلك. 


الباقى هو الباقى 
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#إوإن من شىْءٍ إلا يسيّح برو 4 


جواب عن سؤالين: 
الأول: هو هامش المقصد الثاني من «الكلمة الثلاثين» الخاصة ب«(أنا وتحولات 


الذرات»: 


لقد 0 في القرآن الكريم: (إِمَام مُبِينِ) و (كِتَاب مُبِينِ) في عدة مواضع. وقال قسم 
من المفسرين: أنهها بمعنى واحد. وقال آخرون: معناهما مختلف. وفسّروا حقيقتههم| بوجوه 
متضاربة. وخلاصة ما قالوه: أنبما عنوانان للعلم الإلمي. ولقد حصل لي الاطمئنان التام 
والقناعة التامة بفيض القرآن الكريم أن: 

الؤمام المبينااختوان لترع من العلم الرفي وأمره» بحيث يتوجّه إلى عالم الغيب أكثر تما 
يتوجه إلى عالم الشهادة. أي أنه يتوجه إلى الماضي والمستقبل أكثر من توجهه إلى الحال والزمن 
الحاضر. وبعبارة أخرى: أنه سجل للقّدر الإلمي ينظر إلى أصل كل شيء وإلى نسله» إلى عروقه 
وإلى بذوره؛ أكثر ما ينظر إلى وجوده الظاهري. وقد أثبت وجودٌ هذا السجل في «الكلمة 
السادسة والعشرين»» وفي حاشية «الكلمة العاشرة». 


المكتوب العاشر ه: 

نعم إِنْ هذا الإمام المبين عنوان لنوع من العلم الإلمي وأمره. وهذا يعني: أن إنتاج 
مبادئ الأشياء وجذورها وأصولاء بكمال الانتظام» للأشياءء» في غاية الإبداع والإتقان» 
يدل على أن ذلك التنظيم والإتقان إن) يتمان وفق سجل دساتير للعلم الإلهي. كا أن نتائج 
الأشياء وأنسالها وبذورّهاء سجلٌ صغير للأوامر الإلهية لكونها تتضمن برامج ما سيأتي من 
الموجودات وفهارسه؛ فيصح أن يقال: إن البذرة -مثلاً- عبارة عن مجسّمة مصغرة للبرامج 
والفهارس التي تنظم جميعٌ تركيب الشجرة الضخمة» وللأوامر التكوينية التي تعيّن تلك 
التصاميم والفهارس وتحدّدها. 

الحاصل: إِنَّ «الإمام المبين» هو في حكم فهرس وبرنامج شجرة الخلق» الممتدة عروقها 
وأغصانّها وفروعها حول الماضي والمستقبل وعالم الغيب. ف«الإمام المبين» بهذا المعنى سجل 
للقدّر الإلمي» وكراسٌ دساتيره. والذرات تُساق إلى حركاتها ووظائفها في الأشياء بإملاءٍ من 
تلك الدساتير وبحكمها. أما «الكتاب المبين» فهو يتوجّه إلى عالم الشهادة أكثر من توجّهه إلى 
عالم الغيب» أي ينظر إلى الزمان الحاضر أكثر ما ينظر إلى الماضي والمستقبل. فهو: عنوانٌ للقدرة 
الإلمية وإرادتهاء وسجلٌ لما وكتابء أكثر بما هو عنوان للعلم الإلحي وأمره. وبتعبير آخر: إنه 
إذا كان «الإمام المبين» سجلاً للقَدَر الإلمي ف«الكتاب المبين» سجل للقّدرة الإلهية. أي أن 
الانتظام والإتقان في كل شيء» سواءً في وجوده. في ماهيته» في صفاته» في شؤونه يدلان على 
أن الوجود يُضفى على الشيء وتُعيّن له صوَّرُهء ويشخّص مقدارٌه» ويعطى له شكله الخاص» 
بدساتيرَ قدرة كاملة وقوانينَ إرادة نافذة. فتلك القدرة الإلحية والإرادة الإلحية إذن لما مجموعة 
كلية وعمومية لقوانينه وسجل عظيم لهاء بحيث يَُفصّل ويُخاط ثوبٌ أنماط الوجود الخاص 
لكل شيء ويُلبّس عليه ويَعطى له صوره المخصوصة. وفق تلك القوانين. وقد أثبتَ وجودٌ 
هذا السجل في رسالة «القدر الإلهي والجزء الاختياري» كا أثبتَ فيها «الإمام المبين». 

فانظر إلى حماقة الفلاسفة وأرباب الضلالة والغفلة! فلقد شعروا بوجود اللوح المحفوظ 
للقدرة الإلهية الفاطرة» وأحسّوا بمظاهر ذلك الكتاب البصير للحكمة الربانية» وإرادتها 
النافذة في الأشياء» ولمسوا صُوّره وناذجه. إِلَا أنهم أطلقوا عليه اسم «الطبيعة» -حاس لله- 


ع و او 
فأَحمّدوا نوره. 
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وهكذاء بإملاءِ من «الإمام المبين»» أي بخكم القَدَّر الإ مي ودستوره النافذ» تَكتّبُ 
القدرة الإلهية في إعادها سسلسلة المرجودات -الى كل منها آية- وترجد وشحرك الذوات في 
لوح «المحو والإثبات» الذي هو الصحيفة المثالية للزمان. 


أي أن حركات الذرات إنا هي اهتزازات وحركات في أثناء عبور الموجودات» من 
جراء تلك الكتابة» ومن ذلك الاستنساخ» من عالم الغيبء إلى عالم الشهادة» أي من العلم إلى 
0 أما «لوح المحو والإثبات» فهو سجل متبدل للوح المحفوظ الأعظم الثابت الدائم» 
ولوحة «كتابة ومحو) له في دائرة الممكنات؛ أي الأشياء المعرّضة دوماً إلى الموت والحياة» إلى 
الفناء والوجود . بحيث إن حقيقة الزمان هو هذا. : نعم! فكى] أن لكل شيء حقيقة» فحقيقةٌ ما 
نسميه بالزمان الذي يجري جريانَ النهر العظيم في الكون هي في ُحكم صحيفة ومداد لكتابات 
القدرة الإلهية في لوح المحو والإثبات. ولا يعلم الغيب إِلَّا الله. 

السؤال الثاني: أين ميدان الحشر؟ 

الجواب: العلم عند الله.. وإن حكمة الخالق الحكيم الرفيعة التي يظهرها في كل شيء 
حتى في ربط حكم كثيرة جليلة بشىء صغير جداًء تشير صراحة إلى أن الكرة الأرضية لا 
تحط في أثناء سيرها الستوي دائرة عظيمة عبكاً وعل غير عدى, بل إنها تدور حول شيء 
يا و ب م 
أن ميدان حشر عظيم سيّبسَط من منطقة الشام -ى] في رواية20- التي ستكون في حكم نواة 
تملأ دائرة عظيمة محيطّها يبلغ ما يقرب مسافة حمس وعشرين ألف سنة. 

وتُرسل الآن محاصيلٌ الأرض المعنوية إلى دفاتر وألواح ذلك الميدان المعنوي» 
المحجوب عنا تحت ستار الغيب» وحينا يُفتح الميدانُ في المستقبل» ستفرغ الأرض أيضاً 
بأهليها إلى الميدان نفسه وتمضي محاصيلّها المعنوية تلك من الغيب إلى الشهادة. 

نعم» إن الكرة الأرضية في حكم مزرعة» وبمثابة نبع» وكأنها مكيال» قد أنتجت من 
المخاضيل الوقيزة ما يملا ذلك الميدان الأكير» وسالت متها خلوقات كثيرة سدوعيها ذلك 
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الميدان» وخرجت منها مصنوعات كثيرة تملأ ذلك الميدان. أي أن الكرة الأرضية نواة» وأن 
ميدان الحشر مع ما فيه» شجرةٌ وسنبل ومخزن. 

نعم» كما أن نقطة نورانية تخط خطاً أو دائرة بحركتها السريعة» فالكرةٌ الأرضية كذلك 
تكون سبباً لتمثيل دائرة وجودء بحركتها السريعة والحكيمة. وتلك الدائرة مع محاصيلها 
تكون مسرة تشكل دان اشير الأكن... لكل رذ الواكينة اق 4 ابي 


الباقى هو الباقى 
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#وإن من شىءٍ إلا سيح بحرو * 
و 
[إن هذا المكتوب علاج مهم, يشير إلى دُريرات أخرجت من خزائن عظمى لآيات أربع 
كريمات]. 
أخي العزيز! 
إن القرآن الحكيم قد درّس نفسي الأمارة بالسوء هذه المسائل المختلفة الأربع في 
أوقات متباينة. كتبتها لمن شاء من إخواني الذين يرغبون أن يأخذوا حظاً أو درساً منها. 
فهذه المسائل تبين دُريرات من خزيئة الحقائق لأربع آيات كريات مختلفة من حيث 
الملبحث؛. ولكل مبحث من تلك المباحث صورتها وفائدتها الخاصة بها. 
ع 
المبحث الاول 
قال تعالى: # إن صدَاَلصََيِط كان صَعِيقًا © «النساء: 0/1 
يا نفسى الآيسة من جراء الوساوس والشبهات! 
إن تداعي الخيالات» وتخطر الفرضيات نوع من ارتسام غير اختياري» والارتسام 
إن كان آنياً من الخير والنورانيات» يسري حُكمٌ حقيقته إلى صورته ومثاله» إلى حدٍ ما. مثلما 


المكتوب الحادي عشر .1 
ينتقل ضوءٌ الشمس وحرارثّها إلى صورتها في المرآة. وإن كان الارتسام صادراً من الشر ومن 
الكثيف. فلا يسرى حكمٌ الأصل وخاصيته إلى صورته» ولا إلى مثاله. كصورة النجس 
والقذارة» في المرآة ليست نجسة ولا قذرة. وصورة الحية في المرآة لا تلدغ. 


وبناء على هذا: إن تصوّر الكفرٌ ليس كفرا» وتخيّل الشتم ليس شتماًء ولاسيها إن كان 
بلا اختيار» وكان تخطراً فرضياًء فلا ضرر فيه على الإطلاق. 


ثم إن قبح الشىء ونجاسته وقذارتّه هو بسبب النهي الإلهي» حسب مذهب أهل الحق» 
أهل السنة والجماعة. وحيث إن الأمر خاطرٌ فرضيء وتداع خيالي» بلا اختيار ولا رضى» فلا 
يتعلق به النهيٌ الإلي. ولحذا فلا يكون الأمر قبيحاً ولا قذراً ولا نجساً مها كان صورةٌ لقبيح 


ص 
مه 4 ٠‏ 


و ودجس ٠‏ 


مكد 


1 ٠«|ا.ءه‏ +» 
المسألة الثانية 
ثمرة أينعت في مرعى جبل في بارلاء تحت شجرة الصنوبر والقطران أدرجت في كتاب 
«الكليات». 


المسألة الثالثة 

هذه المسألة والتي بعدهاء قسم من الأمثلة التي تبيّن عَجز المدنية الحديثة إزاء إعجاز 
القرآن» والمذكور في «الكلمة الخامسة والعشرين». وهما مثالان من ألوف الأمثلة التي تثبت 
مدى الظلم والإجحاف في الحقوق المدنية للحضارة الحديثة والتي تخالف أحكام القرآن. 

إن الحكم القرآني مادم عل حظ الْشِين 4 (الماء: 96 محكن العدالة وعية 
الرحمة في الوقت نفسه . 

نعم إِنَّ ذلك الحكم عدالةٌ؛ لأنَّ الرجل الذي ينكح امرأة يتكفل بنفقتها كما هو في 
الأكثرية المطلقة. أما المرأة فهي تتزوج الرجل وتذهب إليه. وتحمّل نفقتها عليه» فتلافي نقصّها 
في الإرث. 


ثم إن الحكم القرآني رحمة؛ لأن تلك البنت الضعيفة محتاجة كثيراً إلى شفقة والدها 
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وعطفه عليها وإلى رحمة أخيها ورأفته بها فهي تجد. حسب الحكم القرآني» تلك الشفقة عليها 
من والدها وعطفه دون أن يكدّرها حذرء إذ ينظر إليها والدّها نظرة من لا يخشى منها ضرراًء 
ولا يقول بأنبا ستكون سبباً في اتتقال نصفف ثروت إلى الأجانب والأغيار. فلا يشوب تلك 
الشفقة والعطف الأبوي الحذرٌ والقلق. 

ثم إنها ترى من أخيها رحمةً وحماية لا يعكّرها حسدٌ ولا منافسة» إذ لا ينظر إليها 
أخوها نظر من يجد فيها منافساً له يمكن أن تبدد نصف ثروة أبيهما بوضعها في يد الأجانب. 
فلا يعكر صفوٌ تلك ال رحمة والحاية حقدٌ وكدر. 

فتلك البنتٌ اللطيفة الرقيقة فطرة والضعيفةٌ النحيفة خلقةٌ تفقد في هذه ا حالة شيئاً 
قليلاً في ظاهر الأمر. إِلَّا أنها تكسب -بدلاً منه- ثروةً لا تفنى من شفقة الأقارب وعطفهم 
عليها ورحمتهم بها. وإلّا فإن إعطاءها نصيباً أكثرٌ ما تستحق بزعم أن ذلك رحمةً في حقها أزيد 
من رحمة الله سبحانه» ليس رحمة بها قط بل ظلمٌ شنيع في حقهاء ربم| يفتح سبيلاً أمام الحخرص 
الوحشي المستولي على النفوس في هذا الزمان لارتكاب ظلم أشنع» يذكر بالغيرة الوحشية 
التي كانت مستولية على النفوس في زمن الجاهلية في وأدهم البنات. فالأحكام القرآنية كلها 
تصدّقء كى| يصدّق هذا الحكم. قوله تعالى: 

«وَمَا رسكل إٍلَاسَمَد ك4 (الأنبياء: /181). 
المسألة الرابعة 

قوله تعالى: ‏ مَؤْيمِّ حدس 4 «النساء: .)١١‏ 

إن المدنية (وهي بلا ميم) -أي الدنيّة- ىا قد أصبحت سبباً لكل هذا الظلم (المذكور 
في المسألة السابقة) في حق البنات بإعطائها أكثر تما تستحق» كذلك تقترف ظلماً أدهى وأنكى 

نعم» إن شفقة الوالدة وحناتّها الذي هو ألطفٌ جلوة من رحمته تعالى بل أَلذّها وأجدرها 
بالاحترام» أسمى وأكرم حقيقة من حقائق الوجود. 


والوالدة هي بالذات أكرمٌ صديقة عزيزة وأرحم مضحية» بل إنها تضحي بدنياها 


المكتوب الحادي عشر 0١‏ 
وحياتها وراحتها لولدهاء بدافع من حناها وعطفها. حتى إن الدجاجة التي هي في أبسط 
مراتب الأمومة» وتحمل بصيصا من تلك الشفقة» لا تتردد في المجوم على الكلب والصولة 
على الأسد دفاعاً عن فراخهاء رغم خوفها وجبنها. 

فحرمان الوالدة التي تطوي جوانحها على مثل هذه الحقيقة العزيزة وإلى هذا الحد» من 
تركة ولدهاء ظلمٌ مريع وعمل إجرامي» وإهانةٌ بحقهاء وكفرانٌ نعمة إزاء الحقيقة الجديرة 
بالتوقير» بحيث يبتز لها عرش الرحمة. وفوق ذلك فهو دس للسم في الترياق النافع لحياة البشر 
الاجتماعية. فإن لم يُدرك هذا وحوش البشرية الذين يدّعون خدمتهاء فإن الناس الحقيقيين 
الكاملين يعلمون أن حكم القرآن الحكيم في قوله تعالى: 8 مَإمّهِ آلشُدّشَ" 4 «النساء: .)1١‏ 
عينٌ الحق ومحض العدل. 
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بِاسْهِه سبحانه 
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#وإن مّن شَىْءٍ الا سبح برو » 


السلام عليكم وعلى رفقائكم! 

إخوتي الأعزاء! 

لقد سألتموني في تلك الليلة سؤالاً لم أب عنهء لأن البحث في المسائل الايمانية 
والخوضّ فبها على صورة مناقشات غيرٌ جائز. فأنتم قد بسطتم الموضوع على بساط النقاش. 
والآن أكتب جواباً في غاية الاختصار عن الأسئلة الثلاثة التي هي أساس نقاشكم. وتجدون 
تفاصيله في «الكلمات» التي سجل أسماءها «السيد الصيدلي». إِلَا أنه لم ترد ببالي «الكلمة 
السادسة والعشرون» الخاصة بالقدر والجزء الاختياري» فلم أذكرهاء راجعوهاء ولكن لا 
تقرأوها قراءةً الجرائد والصحف. والسبب الذي دعاني إلى إحالتي «السيد الصيدلي» إلى 
مطالعة تلك «الكلمات» هو أن الشبهات التي ترد في أمثال تلك المسائل نابعة من ضعف 
الاعتقاد في الأركان الإيمانية» وأن تلك «الكلمات» تثبت الأركان الإيمانية بتمامها إثباتاً كاملاً. 

سؤالكم الأول: ما الحكمةٌ في إخراج سيدنا آدم عليه السلام من الجنة؟ وما الحكمة في 
إدخال قسم من بني آدم جهنم؟ 


المكتوب الثاني عشر 0 

الجواب: حكمته: التوظيف.. فقد بعت إلى الأرض موظفاًء موكولاً إليه مهمةٌ جليلة» 
بحيث إن نتائج تلك الوظيفة هي جميعٌ أنواع الرقي المعنوي البشريء وانكشافٌ جميع 
استعدادات البقر وثرائهاء وصيروزة الماهية الإنسائية مرآة جامعة للأساء الاهية النسى كلها. 

فلو كان سيدنا آدم عليه السلام باقياً في الجنة لبقي مقامّه ثابتاً كمقام المَلّكء وَلمَا نمت 
الاستعدادات البشرية. بين| الملائكة الذين هم ذوو مقام ثابت مطرد كثيرون فلا داعي إلى 
الإنسان للقيام بذلك النوع من العبودية. فاقتضت الحكمة الإلهية وجودّ دار تكليف تلائم 
استعدادات الإنسان التي تتمكن من قطع مقامات لا نهاية للها. ولذلك أخرج آدم عليه السلام 
من الحنة بالخطيئة المعروفة التي هي مقتضى فطرة البشر خلاف الملائكة. 

أي أن إخراج آدم عليه السلام من الجنة» هو عينٌ الحكمة ومحض الرحمة. كا أن إدخال 
الكفار جهنم حقٌّ وعدالة» مثلم جاء في «الإشارة الثالثة من الكلمة العاشرة»: إِنَّ الكافر وإِنْ 
عمل ذنباً في عمر قصيرء إِلَّا أن ذلك الذنب ينطوي على جناية لا نهاية للما؛ ذلك لأن الكفر 
تحقة للكاننات جسيعاً وسو و هخ شآباء. وتكذية لشهادة المصعرهات كلها للوحدانية.. 
وتزييفٌ للأسماء الحسنى المشهودة جلواتها في مرايا الموجودات.. وهذا يلقي القهارٌ الجليل» 
سلطانُ الموجوداتء الكفارٌ في جهنم ليخلدوا فيهاء أخذاً لحقوق الموجودات كلها منهم. 

وإلقاؤهم في جهنم أبداً هو عينٌ الحق والعدالة» لأن جناية بلا نهاية تقتضي عذاباً بلا 
نباية. 

سؤالكم الثاني: اذا خلقت الشياطين؟ فلقد خلق الله سبحانه وتعالى الشيطان 
والشرورء فم الحكمة فيه؟ إذ خلق الشرّ شرٌ وخلقٌ القبح قبيح!. 

الكواية حائى للد وكلة إن خلق الغر لبس شراء يل كنت الشر شه لذن فلن 
والإيجاد يتطلع إلى جميع النتائج ويتعلق بهاء بينم الكسبٌ يتعلق بنتائج خصوصية: لأنه مباشرةٌ 
خاصة. فمثلاً: إن التتائج المترتبة على نزول المطر تبلغ الألوف» وجميعها نتائجحٌ حسنة وجميلة» 
فإذا ما تضرر أحدّهم من المطر بسوء تصرفه وعمله؛ فليس له ال حق أنْ يقول: إِنّ إيجاد المطر 
لا رحمة فيه. وليس له أنْ يحكم بأنَّ خلقٌ المطر شر» بل صار شراً في حقه بسوء اختياره وسوءٍ 
تصرفه وبكسبه هو بالذات. 


لك المكتوبات 

وكذا خلقٌ النارء فيه فوائدٌ كثيرة جداء وجميعها خيرء ولكن لو تأذى أحدّهم من 
النار بسوء كسبه وباستعماله السيئ لهاء فليس له أن يقول: إِنَّ خلق النار شرء إذ النار لم تُخلق 
لإحراقه فقط» بل هو الذي أدخل يده في النار التي تطبخ له طعامه» فجعل بسوء عمله تلك 
الخادمة المطيعة عدوةٌ له. 

حاصل الكلام: إِنَّ شراً قليلاً يُبَلَ به للحصول على خير كثير» إذ لو ترك شر ينتج خيراً 
كثيراً للحيلولة دون حصول ذلك الشر القليل» لحصل عندئذٍ شر كثير. 

مثال ذلك: عند سَوق الجيش إلى الجهاد لابد من حدوث أضرار وشرور جزئية مادية 
وبدنية» ومن المعلوم كذلك أن في الجهاد خيراً كثيراً حيث ينجو الإسلام من سيطرة الكفار» 
فلو ثَرِكَ الجهادُ خشية حدوث تلك الأضرار والشرور القليلة الحصل إذن شر كثير من دون 
الحصول على خير كثير» وهذا هو عين الظلم. 

ومثال آخر: إن قطع الإصبع التي أصابها الموات (الغنغرينا) فيه خير وهو حسنء بين| 
يبدو ذلك القطع في الظاهر شرا ولكن لو لم تُقطع تلك الإصبع لقطعت اليد فيحصل آنذاك 
شر أكس. 

وهكذا فإنَّ خلق الشرور والأضرار والبلايا والشياطين» ليس شراً ولا قبيحاً لأن هذه 
الأمور لقت للحصول على نتائج مهمة كثيرة جداً. فالملائكة مثلاً لادرجات رقي لهم» وذلك 
لعدم تسلط الشياطين عليهم؛ لذا يكون مقامُهم ثابتاً لا يتبدل. وكذا الحيوانات فإن مراتبّها 
ابتة وناقصة حيث لم تسلط عليها الشياطين. بينا في عالم الإنسان تمتد المسافة بين مراتب 
الرقي ودركات التدني إلى أبعاد مديدة طويلة جدأء إذ بدءا من الناردة والفراعنة وانتهاءً إلى 
الصدّيقين والأولياء والأنبياء عليهم السلام هناك مراتب للرقي والتدني؛ لذا بخلق الشياطين؛ 
وبسر التكليف. وبإرسال الأنبياء» انفتح ميدان الامتحان والتجربة والجهاد والمسابقة» وبه 
تتميز الأرواح السافلة التي هي كالفحم في خساسته عن الأرواح العالية التي هي كالألماس 
في نفاسته. فلولا المجاهدةٌ والمسابقة لبقيت الاستعداداتٌ كامنةٌ في جوهر الإنسانية» أي 
لتساوى الفحم والألماس. أي لتساوت الروح السامية لسيدنا أبى بكر الصديق رضي الله عنه 
وهي في أعلى عليين مع روح أبي جهل التي هي في اسفل سافلين! 


المكتوب الثاني عشر هه 

إذن فخلقٌ الشياطين والشرور وإيجادُها ليس شراً وليس قبيحاً؛ لأنه متوجةٌ نحو نتائج 
كلية وعظيمة. بل الشرور والقبائح الناتجة إنم) هي حاصلةٌ من سوء الاستعمال ومن الكسب 
الإنساني الذي هو مباشرةٌ خاصة:. راجعة إلى الكسب الإنساني وليست إلى الخلق الإلحي. 

وإذا سألتم: 

إِنَّ كثيراً من الناس يسقطون في هاوية الكفر والضلال بوجود الشياطين ويتضررون 
من جرائهم على الرغم من بعثة الأنبياء عليهم السلام. وحيث إن الحكم جار على 
الأكثرية» وأن الأكثرين يتضررونء فخلق الشر إذن شرء بل يمكن أن يقال إن بعثة الأنبياء 
ليست رحمة! 

فالجواب: إنه لا اعتبار للكمية بالنسبة إلى النوعية» فالأكثرية في الحقيقة متوجهة 
أصلاً إلى النوعية» لا إلى الكمية. فلو كانت هناك مائة نواة للتمر -مثلاً- ولم توضع تحت 
التراب وم تسق بالماء» أي إن لم تحدث فيها تفاعلات كيمياوية» أي إن لم تل مجاهدة حياتية» 
فإنها تظل على حاها مائةً نواة وتساوي قيمتها مائة درهم. بينا إذا سّقيّت بالماء وتعرضت 
لمجاهدة حياتية فتفسخت من جرائهاء وبسوء طبعهاء انون منهاء ونمت عشرون منها 
نخلاً مشمراء أفيبكداك أن فتول؛ إن بشن فلك البذون قث» تيك أسيد الكفين منها! لا 
تستطيع قول ذلك بلا شكء, لأن تلك النوى العشرين قد أصبحت بمثابة عشرين ألف 
نواة» فالذي يفقد الثغانين ويكسب العشرين ألفاً لاشك أنه غانم لم يتضررء فلا يكون السقي 
إذةشراء 

وكذا لو وجدات مانة من بيقن الطاووس حمكلا- فعمثها يساوي لمن البيض وهو 
خمسماثة قرش» ولكن إذا حضنت تلك المائة من البيض وفرّخ عشرون منهاء وفسدت الثانون 
الباق سل يمكن أن ثقال سحيطد أن غيررا كبير ا قد حدك: أن آذ هذه الجاعلة قن أى أن 
حضانة الطاووسة البيض عملٌ قبيح.. لاشك إِنَّ الجواب ليس كذلك» بل العمل هذا خير» 
لآن الطاووس وبيقه قد سباعف رين طاووسا آثباثها باغظة يدلا غن غلك البيوضن الكقيرة 
الزهيدة الثمن. 


045 المكتوبات 

وهكذا فقد عَيِْمَ النوعٌ البشري مائة ألف من الأنبياء عليهم السلام وملايين الأولياء 
وملايين الملايين من الأصفياء الذين هم شموس عام الإنسانية وأقمازها ونجومهاء ببعثة 
الأنبياء وبسر التكليف وبمحاربة الشياطين» إزاء ما خسره من المنافقين» الكثيرين كماً 
والتافهين نوعاًء والكفار الذين هم ضربٌ من الحيوانات المضرة. 

سؤالكم الثالث: إن الله سبحانه وتعالى يِل المصائب ويُسَلّط البلاياء ألا يكون هذا 
ظلماً على الأبرياء بل حتى على الحيوانات؟ 

القواتب: حاقن لله وكلا.. ذإن الملك ملكه وحده وله أن يتصرف فيه كيف يشاء. 
ترق لو آة يناعا باهرا كعك شنرخجا امردياكة مقابل أجرة» السك ثريا زاهيا خاطه 
بأفضل ما يكون, ثم بدأ يقصّره ويطوله ويقصه.. ثم يقعدك وينهضك ويثنيك.. كل ذلك 
لكي يبين حذاقته ومهارته» فهل لك أنْ تقول له: لقد شوّهتَ جمال ثيابي الذي زادني جمالاً» 
وقد أرهقتني لكثرة ما تقول لي: اجلس.. اغبض! فلا ريب أنك لا تقدر على هذا القول. بل لو 
قلته» فهو دليل الجنون ليس إِلَا. 

وعلى غرار هذا فإن الصانع الجليل قد ألبسك جسماً بديعاً مزيناً بالعين والأذن والأنف 
وغيرها من الأعضاء والحواس. ولأجل إظهار آثار أسمائه الحسنى المتنوعة يبتليك بأنواع من 
البلايا فيُمرضك حيناً ويمتّعك بالصحة أحياناً أخرىء ويُجيعك مرة ويشبعك تارة ويظمئك 
أخرى. وهكذا يقلّبك في أمثال هذه الأطوار والأحوال لتتقوى ماهيةٌ الحياة وتظهر جلواتٌ 
أسائه الحسنى. 

فإن قلت: اذا يبليني بهذه المصائب؟ فإِنْ ماثة من الحِكّم الجليلة تُسكتك. كما أشير 
إليها في المثال السابق. إذ من المعلوم أن السكون والهدوء والرتابة والعطالة نوعٌ من العدم 
والضررء وبعكسه الحركة والتبدل وجودٌ وخير. فالحياة تتكامل بالحركة وتترقى بالبلايا وتنال 
حركات مختلفة بتجليات الأسساء وتتصفى وتتقوى وتنمو وتتسع» حتى تكون قلماً متحركاً 
لكتابة مقدراتهاء وتفي بوظائفهاء وتستحق الأجر الأخروي. 

نكتفي بهذا القدر من الأجوبة المختصرة لأسئلتكم الثلاث التي دارت حوها 
مناقشاتكم. أما إيضاحها ففي الثلاث والثلاثين كلمة من «الكلمات». 


المكتوب الثاني عشر /اه 

أخي العزيز! 

اقرأ هذه الرسالة للسيد الصيددليء ومّنْ تراه لاثقاً من سمعوا المناقشة وبل سلامي إلى 
الصيدلي الذي هو من طلابي الجدد» وقل له: 

لايجوز بحث المسائل الإيانية الدقيقة -كالمذكورة- بشكل مناقشات جدلية من دون 
ميزان؛ ولا أمام جماعة من الناس» إذ تتتحول الأدوية عندئذٍ إلى سموم؛ لأنها دون ميزان» فتضر 
المتكلمين والمستمعين معاً. وإنما يجوز ذلك عند فراغ البال وسكون القلب وتوفر الإنصاف 
عند الباحثين» وتداولا فكريا ليس إلا. 

وقل له: إن كانت ترد إلى قلبك الشبهات في مثل هذه المسائل ولم تجد لها جواباً في 
«الكلمات» فليكتب إليّ رسالة خاصة بشأنها. 

وقل للصيدل أيضاً: لقد ورد المعنى الآني بحق الرؤيا التي رآهاء والتي تعود إلى والده 
المرحوم: 

لما كان الوالد المرحوم طبيباًء فقد نفع أناساً أتقياء وصا حين كثيرين بل أولياء. فأرواح 
أولئك الميامين الذين انتفعوا منه ظهرت لابنه القريب منه» على صورة طيور في أثناء وفاته. 
فخطر لي أن ذلك استقبال مفرح وترحيب مفعم بالشفاعة. 

سلامي ودعواتي إلى كل من حضر معنا هنا تلك الليلة. 

الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


و مابممو 
باسمه سبحانه 
3 درو سء 


#وإن من شَىْءٍ إلا سبح بحرو 4 


السلام على من اتبع المهدى.. والملام على من اتبع الهوى 

اخوتي الأعزاء! 

تسألون كثيراً عن حالي وراحتي» وعن عدم مراجعتي الجهات المسؤولة للحصول على 
شهادة (للمنفيين) وعن عدم اهتمامي بأحوال العالّم السياسية. وحيث إن أسئلتكم تتكرر 
كثراء ففيلا عن أنبا شسآل مق مع أضظر إل الاابة صل هذه الأمكلة الفااك بلبنان 
ا(سعيد القديم) وليس بلسان «سعيد الجديد). 

سؤالكم الأول: 

كيف حالكم؟ أأنتم في خير وعافية؟ 

الجواب: إنني أحمد الله تعالى حمداً لا أحصيه. إذ حوّل أنواعَ الظلم والمكاره التي 
جابيني بها أهلٌ الدنيا" إلى أنواع من الفضل والرحمة. وإليكم البيان: 

بينها كنت منع زلا في مغارة أحد الجبال» وقد طلّقت السياسة وتجردث عن الذثيا منشغلا 
بأمور آخرتي» أخرجني أهل الدنيا من هناك ونفوني ظلماً وعدواناً. فجعل الخالق الرحيم 
الحكيم هذا النفيّ لي رحمة» إذ حوّل ذلك الانزواءً في الجبل الذي كان معرّضاً لعوامل تُخل 
)١(‏ المقصود: المغترون بالدنيا من أهل السلطة والحكم. 


المكتوب الثالث عشر 04 
بالإخلاص والأمانء إلى خلوة في جبال (بارلا) يحيط بها الأمنّ والاطمئنان والإخلاص. 
وقد عزمث عندما كذت أسيراً فى رؤسيا ووجوث الله أن أتؤوى فى أواخر غمرى فى مغارة. 
فجعل أرحمٌُ الراحمين (بارلا) في مقام تلك المغارة ويسّر لي فائدتها ولم يحمّل كاهلي الضعيف 
متاعبّ المغارة وصعوباتها إلا ما أصابني من مضايقات بسبب أوهام وريوب كان يحملها 
بضعةٌ أشخاص فيهاء فهؤلاء الذين كانوا أصدقائي -وقد ركبتهم الأوهامٌ ظناً منهم أنهم 
يعملون لصا حي ولراحتي- إِلّا أنهم بأوهامهم هذه قد جلبوا الضيقٌ على قلبي والضرر على 
خدمة القرآن. 

وعلى الرغم من أن أهل الدنيا أعطوا للمنفيين جميعاً وثائق العودة وأخلوا سبيل 
المجرمين من السجون وعفوا عنهم» فقد منعوا الوثيقة عني ظلماً وجوراً» ولكن رب الرحيم 
شاء أن يبقيني في هذه الغربة ليستخدمني في خدمة القرآن أكثر وليجعلني أكتب هذه الأنوار 
القرآنية التي سميتها «الكلمات» أكثر فأكثر» فأبقاني في هذه الغربة بلا ضجة ولا ضوضاءء 
وحوطا إلى رحمة سابغة. 

ومع أن أهل الدنيا سمحوا لذوي النفوذ والشيوخ ولرؤساء العشائر (من المنفيين)» 
الذين يمكنهم المداخلة في دنياهمء بالبقاء في الأقضية والمدن الكبيرة وسمحوا لأقاربهم 
ولجميع معارفهم بزيارتهم, فإنهم فرضوا عليّ حياةً العزلة ظلماً وعدواناً وأرسلوني إلى 
قرية صغيرة. ول يسمحوا لأقاربي ولا لأهل بلدتي -باستثناء واحد أو اثنين- بزياري. فقلب 
خالقي الرحيمٌ هذه العزلة إلى رحمة غامرة بالنسبة لي» إذ جعل هذه العزلة وسيلة لصفاء ذهني 
وتخليصه من توافه الأمور وتوجيهه للاستفاضة من القرآن الحكيم على صفائه ونقائه. 

ثم إن أهل الدنيا استكثروا علي في البدء حتى كتابة رسالة أو رسالتين اعتياديتين في مدة 
سنتين كاملتين. بل إنهم حتى اليوم لا يرتاحون عندما يحضر لزيارتي ضيف أو ضيفان مرة كل 
عشرة أيام أو كل عشرين يوماً أو كل شهر مع أن غرض الزيارة هو الرغبة في الحصول على 
ثواب الآخرة ليس إلا. فارتكبوا الظلم في حقي ولكن رب الرحيم وخالقي الحكيم بدّل لي 
ذلك الظلمَ إلى رحمة» إذ أدخلني في خلوة مرغوبة وعزلة مقبولة في هذه الشهور الثلاثة التي 
يكسب المرء فيها تسعين سنة من حياة معنوية. فالحمد لله على كل حال. 

هذه هي حالي وظروف راحتي. 
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سؤالكم الثاني: 

لِمَ لآ تراجع (المسؤولين) للحصول على شهادة؟ 

الجواب: إنني في هذه المسألة محكومٌ للقدّر ولست محكوماً لأهل الدنياء لذا أراجع 
القدر. وأرحل من ههنا متى ما سمح القدّر وقطع رزقي هنا. 

وحقيقة هذا المعنى هي أن في كل ما يصيب الإنسان سببين: 

الأول: سبتٌ ظاهر. والآخر: حقيقي. 

وقد أصبح أهل الدنيا سبباً ظاهراً وأتوا بي إلى ههنا. أما القدرٌ الإلمي فهو السبب 
الحقيقي: فحكم عليّ بهذه العزلة. والسبب الظاهر ظَلَّمَ أما السبب الحقيقي فقد عَدلّ. 

والسبب الظاهر فكّر على هذا النمط: «إن هذا الرجل يخدم العلم والدين بإفراط» فلرب| 
يتدخل في أمور دنيانا». فنفوني بناء على هذا الاحتمال» وظلموا ظلماً مضاعفاً بثنلاث جهات. 

أما القدر الإلمي فقد رأى أنني لا أخدم الدين والعلم خدمة خالصة كاملة» فحكّم علي 
بهذا النفي» وحول ظلمّهم المضاعف إلى رحمة مضاعفة. 

فا دام القدرٌ هو الحاكم في نفيي» والقذة غادل: فأنا أرجع إليه وأفوض أمري إليه. أما 
السبب الظاهر فليس له إِلّا حججٌ ومبررات تافهة. بمعنى أن مراجعة أهل الدنيا لا يعني شيئاً 
ولا يجدي نفعاً. فلو كانوا يملكون حقاً أو أسباباً قوية فلرب| يمكن مراجعتهم. 

إنني تركت دنياهم تركاً نهائياً -تباًلها- وني الوقت الذي أعرضت عن سياساتهم كلياً 
أضفى صبغة الحقيقة على تلك الريوب والأوهام بمراجعتهم. فلو كان لي أقل رغبة في التلدخل 
بسياستهم الدنيوية» التي طرف حباهها بأيدي الأجانب, لكانت تُظهر نفسها في ثماني ساعات 
وليست في ثاني سنوات. علماً أنني لم أرغب في قراءة جريدة واحدة وم اقرأها طوال ثاني 
سنوات. فمنذ أربع سنوات وأنا هنا تحت المراقبة» لم تَبدُ مني ظاهرةٌ من ذلك» بمعنى أن خدمة 
القرآن لها من السمو والرفعة ما يعلو على جميع السياسات مما يجعلني أترفع عن التدخل في 
السياسات الدنيوية التي يغلب عليها الكذبٌ. 
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والسبب الثاني لعدم مراجعتهم هو: أن ادعاء الحق إزاء من يظنون الباطل حقاء نوعٌ من 
الباطل» فلا أريد ارتكاب ظلم كهذا. 

سؤالكم الثالث: 

لِمّ لا مهتم إلى هذا الحد بمجريات السياسة العالمية الحاضرة. نراك لا تغيّر من طوركٌ 
أصلاً أمام الحوادث الجارية على صفحات العالم. أفترتاح إليها أم أنك تخاف خوفاً يدفعك إلى 
السكوت؟ 

الجواب: إن خدمة القرآن الكريم هي التي منعتني بشدة عن عالم السياسة بل أنسّتني 
حتى التفكر فيها. وإلا فإن تاريخ حياتي كلها تشهد بأن الخوف لم يكبّلني ولا يمنعني في 
مواصلة سيري فيها أراه حقاً. ثم ممِمّ يكون خوني؟ فليس لي مع الدنيا علاقة غير الأجلء إذ 
ليس لي أهل وأولاد أفكر فيهم؛ ولا أموال أفكر فيهاء ولا أفكر في شرف الأصالة والحسب 
والنسب. ورحم الله من أعان على القضاء على السمعة الاجتاعية التي هي الرياء والشهرة 
الكاذبة» فضلاً عن الحفاظ عليها.. فلم يبق إلا أجلي» وذلك بيد الخالق الجليل وحده. ومن 
يجرؤ أن يتعرض له قبل أوانه. فتحن نفضّل أصلاً موتاً غزيزاً عل حياة ذلبلة: 

ولقد قال أحدهم مثل «سعيد القديم»؛ 

فكن اناس ل وشط يننا انا المة رفون العالمية أو اليقث 0ه 

إنا هى خدمة القرآن تمنعنى عن التفكر في الحياة الاجتاعية السياسية وذلك: 

أن الحياة البشرية ما هي إِلّا كركب وقافلة تمضيء ولقد رأيت بنور القرآن الكريم في هذا 
الزمان» أنَّ طريق تلك القافلة الماضية أدّت بهم إلى مستنقع آسنء فالبشريةٌ تتعثر في سيرها فهي 

ولكن قسماً منها يمضي في طريق آمنة. 

وقسم آخر قد وجد بعض الوسائل لتنجيه -قدر المستطاع- من الوحل والمستنقع. 

وقسم آخر وهم الأغلبية يمضون وسط ظلام دامس في ذلك المستنقع المُوحل المتسخ. 


)١(‏ لأبي فراس الحَمّداني. 
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فالعشرون من المائة من هؤلاء يلطّخون وجومّهم وأعينهم بذلك الوحل القذر ظناً 
منهم أنه المسك والعنبر» بسبب سُكرهم. فتارة يقومون وأخرى يقعون وهكذا يمضون حتى 
يغرقون. 

أما الثانون من المائة» فهم يعلمون حقيقة المستنقع ويتحسسون عفونته وقذارته إلا أنهم 
حائرونء إذ يعجزون عن رؤية الطريق الآمنة. 

أوهما: إيقاظ العشرين منهم المخمورين بالمطرقة. 

وثانيها: إراءة طريق الأمان والخلاص للحائرين بإظهار نور لهم (أي بالإرشاد). 

فالذي أراه أن ثمانين رجلاً يمسكون بالمطرقة بأيديهم تجاه العشرين ينا يكال اولنك 
الثانون الحائرون البائسون دون أن يُبِضصّروا النور الحق» وحتى لو أبصروا فإن هؤلاء لكونهم 
يحملون في أيديهم عصا ونوراً معاً فلا يوتّق بهم. فيحاور الحائر نفسَّه في قلق واضطراب: 
تُرى أيُريد هذا أن يستدرجني بالنور ليضربني بالمطرقة؟. ثم حين) تتحطم المطرقة بالعوارض 
أحيانا يذهب ذلك النورٌ أيضاً أدراج الرياح أو ينطفئ. 

وهكذاء فذلك المستنقع هو ال حياة الإجتاعية البشرية العابثة الملوثة الغافلة الملطخة 
بالضلالة. 

وأولئك المخمورون هم المتمردون الذين يتلذذون بالضلالة. 
منهاء فهم يريدون الخلاص ولكنهم لا يهتدون سبيلا.. فهم حائرون. 

أما تلك المطارق فهي التيارات السياسية» وأما تلك الأنوار فهي حقائق القرآن» فالنور 
لا تثار حياله الضجةٌ ولا يقابل بالعداء قطعاًء ولا ينفر منه إِلّا الشيطانٌ الرجيم. 

ولذلكء. قلت: «أعوذ بالله من الشيطان والسياسة» لكى أحافظ على نور القرآن. 
واعتصمت بكلتا يديّ بذلك النور» ملقياً مطرقة السياسة جانباً. 
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ورأيت أن في جميع التيارات السياسية -سواءً الموافقة منها أو المخالفة- عشاقاً لذلك 
النور. فالدرس القرآني الذي يُلقى من موضع طاهر زكي مبرأ من موحيات أفكار التيارات 
السياسية والانحيازات المُغرضة جميعهاء ويُرشد إليه من مقام أرفع وأسمى منها جميعاًء لا 
ينبغي أن تحجب عنه جه ولا يكون موضع شبهة فئة» مهما كانت. اللهم إِلّا أولئك الذين 
يظنون الكفرٌ والزندقة سياسة فينحازون إليها. وهؤلاء هم شياطين في صورة أناسي أو 
حيوانات في أجساد بشر. 
وحمداً لله فإنني بسبب تجردي عن التيارات السياسية لم أبخس قيمة حقائق القرآن التي 
هي أثمن من الألماس ولم أجعلها بتفاهة قطع زجاجية بتهمة الدعاية السياسية. بل تزيد قيمةٌ 
تلك الجواهر القرآنية على مر الأيام وتتألق أكثر أمام أنظار كل طائفة. 
رس بر و « تر و 2 صو جع سر لاسر عب رن م قاض ٠‏ ترس “عر تر خرص اميد اخبرتين .تر 
#وقالوا تعمد ينو الى هدكتا لهنذاوما كا لنبترى ول أ 
50000 0 رحد 
لفَدَجَاءَتٌ رَسْلْرَيّنَابالَيَ © «الأعراف: 17). 
الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


و ٠‏ 2 
الموحكتوب الخامس عشر 
باشو سبحا 
ذه 7 5 03 لك 24 
#إوإن من شىْءٍ إلا يسح برو 4 
أخي العزيز! إن سؤالك الأول الذي هو: 
معلومٌ أن صغار الصحابة هم أعظمٌ بكثير من أعاظم الأولياء» فلماذا إذن لم يكشف 
الصحابةٌ الكرام بنظر ولايتهم المفسدين المندسّين في المجتمع» حتى سبّبوا استشهاد ثلاثة من 
الخلفاء الراشدين؟ 
جوابه: في مقامين اثنين: 
ع 
المقام الول 
بتوضيح سر دقيق للولاية وبيانه تحل عقدة السؤال وهو أن ولاية الصحابة الكرام هي 
«الولاية الكبرى». ومنبعها وأصولها الأولى من وراثة النبوة» وطريقها: النفوذ من الظاهر إلى 
الحقيقة مباشرة» من دون المرور بطريق البرزخ. فهي ولايةٌ متوجهة إلى انكشاف «الأقربية 
الإهية» حيث إن طريق هذه الولاية رغم قصرها الشديد ساميةٌ وعالية جداًء خوارقها قليلة 
وكشوفاتها وكراماعها نادرأ مااتظييء لذ آن مد انها وفضائلها عالية جذا, يبنا كرامات الأولياء 
أغلبُّها ليست اختيارية. فقد يظهر منهم أَمرٌ خارق للعادة من حيث لم يحتسبواء إكراماً من الله 
لهمء وأَغلبُ هذه الكشوفات والكرامات يظهر هم أثناء فترة السير والسلوك وعند مرورهم 
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في برزخ الطريقة. وحين| يتجردون -إلى حد ما- من حظوظ البشرية ينالون حالات خارقة 
للعادة. 

أما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فهم ليسوا مضطرين إلى قطع الدائرة 
العظيمة بالسير والسلوك ضمن الطريقة للوصول إلى الحقيقة» وذلك لتشرفهم بانعكاس أنوار 
الصحبة النبوية الشريفة» فهم قادرون -بهذا السر- أن ينفُذوا من الظاهر إلى الحقيقة بخطوة 
واحدة وفي جلسة واحدة. فمثلاً: 

إن هناك طريقين لإدراك ليلة القدر التى مضت ليلتها بالأمس وغدت ماضياً: 

الأولى: معاناةً الأيام يوماً بعد يوم سنة كاملة» لأجل الوصول إلى تلك الليلة المباركة 
مرة أخرى ومقابلتها وموافقتها. فلابد من السير والسلوك وقطع سنة كاملة للظفر مبذه 
«القربية الإلهية». وهذا هو مسلك معظم السالكين من أهل الطرق. 

الثانية: انسلال الجسم المادي المقيّد بالزمان من غلافه» والتسامي روحياً بالتجرد. 
ورؤية ليلة القدر الماضية بالأمس مع ليلة العيد المُقبلة بعد يوم حاضرتين ماثلتين كأنها اليوم 
الحاضرء حيث إن الروح ليست مقيدة بالزمان. فحين!| تسمو الأحاسيسٌ الإنسانية إلى درجة 
رهافة الروح يتوسع ذلك الزمان الحاضرء ويطوي فيه الماضي والمستقبل» فتكون الأوقات 
الماضية والمستقبلة بالنسبة للآخرين بمثابة الحاضر بالنسبة إليه. 

في ضوء هذا التمثيل» يكون العبور إلى ليلة القدر الماضية بالأمسء بالرقي إلى مرتبة 
الروح ومشاهدة الماضي كأنه الحاضر. وأساس هذا السر الغامض إن| هو انكشاف «الأقربية 
الإطية»). 

إن الشمس قريية ينا لآن ضباقها وعحراركها وضووعا سكل فى مرآتنا الى فى ايديناء 
ولكخ تخن بعيدوة.غنهاء فلو أحسسنا بأقربيتها من.حيت التورانية» وأدركنا علاقتنا مع 
صورتها المثالية في مرآتناء وعرفناها بتلك الوساطة» ولمسنا حقيقة ضيائها وحرارتها وهيئتها 
فإن أقربيتها تتكشف لنا لدرجة تُغرينا بتكوين علاقة معها عن معرفة وقرب. 
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ولكن لو أردنا التقرّبٌ إليها والتعرّفَ عليها من حيث بُعدنا عنهاء لاضطررنا إلى كثير 
جداً من السير الفكري والسلوك العقلي لنصعد فكرياً بصحبة القوانين العلمية إلى السماوات 
ونتصور من ثمة الشمس متألقةَ في فضاء الكونء ولابد من الاستعانة هذه القوانين والتدقيقات 
المطولة جداً لإدراك ما في ماهيتها من ضياء وحرارة وألوان سبعة. وبعد هذا كله قد نحصل 
على القربية المعنوية منهاء بمثل التي حصل عليها الشخص الأول بتأمل يسير في مرآته. 

وعلى غرار هذا المثال؛ فالنبوة» والولاية الموروثة عنهاء متوجهتان إلى انكشاف «الأقربية 
الإهية». أما سائر الولايات فإن معظمها تسلك على أساس «القربية الإلهية» فتضطر إلى السير 
والسلوك عبرٌ مراتبٌ عدة قبل بلوغها المقام المطلوب. 

المقام الثاني 

إِنَّ الذي كان وراء حوادث الفتن ليس هو عدداً قليلاً من اليهود كي يمكن حصرُهم 
وإيقاف ذلك الفساد. وإطفاء تلك الفتن بمجرد كشفهم. إذ بدخول أقوام كثيرة متباينة إلى 
حظيرة الإسلام» تداخلت واختلطت تياراتٌ متناقضة وغير متجانسة في باطنها مع عقيدة 
الإسلام. وبخاصة أولئك الذين أصيب غرورّهم القومي بالضربات القوية من يد سيدنا عمر 
رضي الله عنه. فكانوا يضمرون في نفوسهم الانتقامٌ ويترقبون الفرصة له حيث أبطل ديهم 
السابق ودُمّر سلطانهم وأزيلت دولتهم التي كانت مدار افتخارهم وعزّهم؛ لذا فقد كانوا 
يحملون إحساساً بالانتقام شعورياً وغير شعوري من خلافة الإسلام. ولهذا قيل إن المنافقين 
الدساسين الأذكياء أمثال اليهود قد استغلوا تلك الحالة الاجتاعية. 

أي أن مقاومة تلك الفتن وإزالتها هي بمواجهتها بإصلاح ذلك المجتمع وتنوير الأفكار 
المختلفة» وليس بكشف قلة من المفسدين. 

وإذا قيل: إن سيدنا عمر رضى الله عنه قد هتف من فوق المنبر ب١سارية»‏ أحد قواد 
براباءتوهى عل الع مسر شور له وار بملازية لجل لجل )00 وينا له هذا وتوجي: 
هذا أصبحا سبباً من أسباب نيل النصر في تلك المعركة. هذه الحادثة المشهورة تبين مدى نفاذ 
بصيرته الحادة. 


)١‏ انظر: أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة 05!؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» /١‏ 007؛ ابن كثير» البداية والنهائية 
/ ١٠17؛‏ ابن عديء الكامل 7/ 575-54١‏ 5؛ العجلوني» كشف الخفاء ”/ 78٠‏ (رقم الحديث 071077. 
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والسؤال هو: ماذا لم ئَرَ تلك البصيرة بنظرها الثاقب قاتلّه «فيروز» الذي كان قريباً منه؟ 
الجواب: نجيب عن هذا السؤال بها أجاب عنه سيذنا يعقوب عليه السلام»”2 فقد سئل 

عليه السلام: كيف وجدتٌ ريح يوسف عليه السلام من قميصه الذي في أرض مصرهء ول تره 

في الجَبّ القريب منك في أرض كنعان؟ 
فأجاب عليه السلام: إن حالاتنا كالبرق الخاطفء يظهر أحياناً ويختفي أخرى, 

فنكون أحيانا كمن هو جالس في أعلى مقام ويرى جميع ما حوله؛ وأحياناً أخرى لا نرى 

ظهر أقدامنا. 
والخلاصة: إنه مهما كان الإنسان فاعلا ذا اختيار إِلّا أن المشيئة الإلحية هي الأصل» 

والقدرٌ الإلحمي حاكمٌ مهيمن والمشيئة الإلحية ترد المشيئة الإنسانية» بمضمون قوله تعالى: 

لوَمَاهَمَآمُونَ إلا أن يِضَآه أنه 4 «الإنسان: 0 وإذا جاء القدرٌ عميّ البصرء فينفذ حكمّه. 

وإذا ما تكلّم القدرٌ سكت القدرة البشرية» ويضمت الاخدبار الجزئي. 
مضمون سؤالكم الثاني هو: ما حقيقة الوقائع التي دبّت في صفوف المسلمين في عهد 

سيدنا علي رضي الله عنه؟ وماذا نسمي أولئك الذين ماتوا وقتلوا فيها؟ 
الجواب: إن «معركة الجمل» التي دارت رحاها بين سيدنا على رضي الله عنه وجماعته 

من جهة» وبين طلحة و الزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين من جهة أخرى» هي معركة بين 

العدالة المحضة والعدالة الإضافية (النسبية). وتوضيحها كالآتي: 
لقد جعل سيدّنا علي رضي الله عنه؛ العدالةً المحضة أساساً لسياسته في إدارة دفة الحكم. 

وسار بمقتضاها على وفق اجتهاده وبمثل ما كان الشيخان يسيران عليه من قبله. أما معارضوه 

فقد قالوا: إنَّ صفاء القلوب وطهارةً النفوس في عهد الشيخين كانا ملائمين وممهّدين لكي 
تنشر العدالة المحضة سلطائها على المجتمع. إِلّا أن دخول أقوام متباينة الطبائع والاتجاهات 
وهم على ضعف الإسلام بمرور الزمن» في هذا المجتمع أدَى إلى وضع عوائقٌ مهمة إزاء 


() رز مصرش بوى بيراهن شنيدى جرا در جاه كنعانش نديدى 
كهى بر طارم أعلى نشينم كهى بر يشت باى خود نبينم 


(سعدي الشيرازيء كلستان) (المؤلف) 
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الرغبة في تطبيق العدالة المحضة» فغدا تطبيقها صعباًء لذا فقد اجتهدوا على أساس من العدالة 
النسبية التي هي اختيارٌ لأهون الشرّين. 

ولكنء لأن المنافسة حول هذين النوعين من الاجتهاد آلت إلى ميدان السياسة» فقد 
نشبت الحربُ بين الطرفين. وحيث إن كلّ طرف قد توصل إلى اجتهاده بنية خالصة ابتغاء 
مرضةة الله سبحانه وتعالى ومصلحة الإسلام» ونشبت الحربٌ نتيجة هذا الاجتهاد الخالص 
لله» فيصح أن نقول: القاتل والمقتول كلاهما من أهل الجنة» وكلاهما مأجوران مثابان» رغم 
معرفتنا أن اجتهاد الإمام علي رضي الله عنه كان صواباً وأن اجتهاد خالفيه بجانبٌ للصواب. 
وهؤلاء المخالفون ليسوا أهلاً للعقاب الأخروي. إذ المجتهدٌ لله إذا أصاب فله أجران وإن 
أخطأ فله أجرٌّ واحدء أي أنه ينال ثوابَ بذله الجهد في الاجتهاد. وهو نوع من العبادة» أي هو 
معذور في خطته. 

وقد قال أحدٌ أعلام علمائنا المحققين ويُعدٌ قولّه حجة» شعراً باللغة الكردية: 

زى شَرّ حَحَابَانَ مكه َال وقيل ‏ لَوْرَا جَيََهِ َل وهم قَتِلّ "© 

أي لا تخْض فيا وقع بين الصحب الكرام؛ لأن القاتل والمقتول كليه في الجنة. 

أما إيضاح الفرق بين العدالة المحضة والعدالة الإضافية فهو: 

سق الفتقضى الي الواعة لا يطل أجل :الناش جميعاء أي أناسته عفوظل» 
وهذا المعنى هو الذي تشير إليه الآية الكريمة: #من قَسَلَ نَفْسَا يِعَيْرٍ تفي أَوَ قَسَادٍ في 
الأاض تسك اذا تكل الناص جَرييكًا #: نامرد »هلا لسك يشرو وعد لجل الففاظ 
على سلامة الجميع؛ إذ الحق هو حقٌ ضمن إطار الرحمة الإلحية» فلا يُنظر إلى كونه صغيراً أو 
كبيرأء نذالا تندى بالصفن لجل الكبير» ولا بحياة قرد وحقه لجل ستاحية ماعة والشفاظ 
عليهاء إن لم يكن له رضي في الأمر. أما إذا كانت التضحية برضاه ورغبة منه فهي مسألة 
أخرى. 

أما العدالة الإضافية فهي أنَّ الجزء يُضحَّى به لأجل سلامة الجميع» فهذه العدالة 
)١(‏ في نبج الأنام للأستاذ الأوحدي الملا خليل العمري السعردي ص18 : 

زُحَربا صَحابان مَكِنْ قال وقيل ببشتينه هم قاتل وهّم قتيل 


الله 
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لا تأخذ حق الفرد بنظر الاعتبار لأجل الجماعة» وإنم| تحاول القيام بنوع من عدالة إضافية 
من حيث الشر الأهون. ولكن إذا كانت العدالة المحضة قابلة للتطبيق فلا يُصار إلى العدالة 
الإضافية» وإِنْ صار إليها فقد وقع الظلم. فالإمام علي رضي الله عنه قال: إن العدالة المحضة 
قابلة للتطبيق» كما كان عليه في عهد الشيخين. لذا حاول بناء الخلافة الإسلامية على تلك 
القاعدة من العدالة المحضة. بين| معارضوه كانوا يقولون إن هذه العدالة المحضة غيرٌ قابلة 
للتطبيق» حيث هناك عوائقٌ ومشكلات كثيرة تظهر أثناء تطبيقهاء فصار اجتهادُهم إلى العدالة 
الإضافية. 

أما ما أورده التاريخ من أسباب أخرى فهي ليست أسباباً حقيقية» بل حجج ومبررات 


واهية. 


فإن قلت: لِمَ لَمْ يُوفق الإمام علي رضي الله عنه بمثل ما وفق أسلافه في إدارة دفة 
الخلافة رغم اتصافه -من هذه الناحية- بقابليات فائقة وذكاء خارقء ولياقة تامة جديرة 
بمنصب الخلافة؟ 

الجواب: إن الإمام علياً كان حَريّاً ومؤمّلاً للقيام بمهماتٍ جسام تفوق أهمية السياسة 
والحكمء إذ لو كان التوفيق تاماً له في السياسة والحكم لما كان يحرز لقب «سيد الأولياء» بجدارة 
تامة» ذلك المقام المعنوي الذي هو أهلّ له بحق. فظفر بسلطنة معنوية وبحكم معنوي أرقى 
بكثير من خلافة سياسية ظاهرية. حيث أصبح بمثابة أستاذ الجميع» وغدا حكمّه المعنوي 
سارياً وماضياً إلى يوم القيامة. 

أما ما وقع من حرب بين الإمام علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية رضي الله عنه وأنصاره 
في واقعة «صفين» فهي حرب بين الخلافة والسّلطنة -الملك الدنيوي- أي أن الإمام علياً رضي 
الله عنه قد اتخذ أحكام الدين وحقائقٌ الإسلام والآخرةً أساساً فكان يُضَحَي بقسم من قوانين 
الحكم والسّلطنة وما تقتضيه السياسة من أمور فيها إجحاف. في سبيل الحقائق والأحكام. أما 
سيدنا معاوية ومّن معه؛ فقد التزموا الرخصة الشرعية وتركوا الأخذ بالعزيمة» لأجل إسناد 
الحياة الاجتماعية الإسلامية بسياسات الحكم والدولة. فعدوا أنفسَّهم مضطرين في الأخذ بهذا 
المسلك في عالم السياسة. لذا رجّحوا الرخصة على العزيمة» فوقعوا في الخطأ. 


7 المكتوبات 

أما مقاومة الحسن والحسين رضي الله عنهم| للأمويين» فهي في حقيقتها صراعٌ بين الدين 
والقومية» إذ اعتمد الأمويون على جنس العرب في تقوية الدولة الإسلامية» وقدّموهم على 
غيرهم, أي فضّلوا رابطةً القومية على رابطة الإسلام فأضرٌوا من جهتين: 

الأولى: آذوا الأقوام الأخرى بنظرتهم هذه, فولّدوا فيهم الكراهية والنفور. 

الغانية؛ إن الأسس المنبعة في القومية والعنصرية أسس ظالمة لا تيع الغدالةٌ ولا توافق 
الحق» إذ لا تسير تلك الأسسٌ على وفق العدالة» لأن الحاكم العنصري يفضل من هم بنو جنسه 
على غيرهم. فآنّى له أن يبلغ العدالة! بين| الإسلام يجبّ ما قبله من عصبية جاهلية» لا فرق 
بين عبدٍ حبشي وسيد قرشي إذا أسلم|.'" فلا يمكن إقامة رابطة القومية بدلا من رابطة الدين 
في ضوء هذا الأمر الجازم. إذ لا تكون هناك عدالةٌ قط وإن تُهدر الحقوق ويضيع الإنصاف. 

وهكذا فإن سيدنا الحسين رضي الله عنه قد تمسَكَ برابطة الدين» وهو مُحقٌّ في ذلك» 
لذا قاوم الأمويين حتى رزق مرتبة الشهادة. 

وإذا قيل: لِمَ لم ينجح سيذنا الحسين رضي الله عنه في مسعاه رغم أنه كان على حقٌ 
وصواب؟ وكيف سمحت الرحمة الإلهية والقدر الإلمهي أن تكون عاقبتُه وعاقبةٌ آل بيته فاجعةً 
ألنمة؟ 


عو 


الجواب: إذا استثنينا المقرّبين من سيدنا الحسين رضي الله عنه» نجد أن الأقوام 
المختلفة الذين التحقوا بهم هم تمن أصيب غرورّهم القومي بجروح بيد العرب المسلمين» 
فهم يضمرون ثأراً تجاههم. مما كدّر صفاءً النية ونقاءها التي كان يتحلى بها مسلك الحسين ومن 
معه: وأدّى تعكّر ذلك الصفاء وخفوت سطوع ذلك النهج القويم إلى تقهقرهم أمام أولئك. 

أما حكمة تلك الحادثة المؤلمة من زاوية نظر القدر الإلمى فهى: 

إن الحسن والحسين رضي الله عنهما وذويها ونسلّهم| كانوا مرشحين لسلطنة معنوية 
ومؤهلين لتسنّم مرتبة سامية معنوية. ولما كان الجمعٌ بين سلطنة الدنيا وتلك السلطنة المعنوية 
من الصعوبة بمكانء لذا جعلهم القدرٌ الإلهي يُعرضون عن الدنياء وأظهر لهم وجة الدنيا 


)١(‏ انظر حول العصبية: مسلمء الأمارة 5-87 0؛ أبو داود, الأدب ١١١؛‏ ابن ماجهء الفتن /!؛ أحمد بن حنبل» المسند 
1 . 
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الدميم, لئلا تبقى لهم علاقةٌ قلبية مع الدنياء ودفعهم إلى أن ينفضوا أيديهم من سلطنة صورية 
دنيوية مؤقتة زائلة» بين| عيّنهم لتسئم الأمور لدى سلطنة معنوية سامية دائمة» فأصبحوا 
مرجعاً لأقطاب الأولياء بدلا من أن يكونوا مرجعاً للولاة الاعتياديين. 

أما سؤالكم الثالث الذي هو ما الحكمة في المصيبة الأليمة والمعاملة الظالمة التي أصابت 
أولئك الطاهرين الميامين؟. 

الوب قد ركاسابقاً أذ هناك فاؤلة سد كان شارطيو سينا الفسية رقن اله خف 
وهم الأمويون يسيرون عليها والتي أدت إلى ارتكاب تلك المظالم والمعاملات القاسية: 

الأول: هو دستور السياسة الظالم ومؤداه؛ أن الأشخاص يضحَى بهم في سبيل الحفاظ 
على الدولة واستتباب النظام في البلاد. 

الثاني: كانت دولتهم تستند إلى القومية والعنصرية» وكان الحاكم المهيمن على الأمور 
قانونٌ القومية الظالم وهو: «كل شيء يُضْحَّى به في سبيل الحفاظ على سلامة الأمة». 

القاشف: تأصل عرق المنافسة لدى الأمويين متذ مذة طويلة تجاه الفاشميين: فظهر في 
«يزيد» وأمثاله. ما سبب تفجّر استعدادات ظالمة قاسية لا رحمة فيها ولا رأفة. 

وهناك سبب رابع وهو الذي يخص الذين انضموا إلى صف سيدنا الحسين رضي الله 
عنهء وهو أن اعتماد الأمويين على قومية العرب وحدهم في إدارة شؤون الدولة» ونظرتهم 
المتعالية على سائر الأقوام كأنهم عبيد لديهم وتسميتهم بالموالي» أصاب غرور أولئك» ما 
دفعهم إلى الالتحاق بصف سيدنا الحسين» وهم يحملون نيةٌ غير خالصة لله. وهي نيّة أساسّها 
دافع الثأر. هذا الأمر هيّج العصبية القومية لدى الأمويين فأدى مهم الأمر إلى ارتكاب تلك 
الفاجعة الأليمة التي لا تجد فيها رحمة ولا عطفاً ولا رأفة. 

هذه الأسباب الأربعة المذكورة: هي أسباب ظاهرية. إِلَا أننا إذا نظرنا إلى الأمر من 
زاوية القدر الإل حي نجد أن سيدنا الحسين وذويه رضي الله عنهم قد أحرزوا نتائج أخروية 
وسلطنة روحية ورقياً معنوياء من جراء تلك الفاجعة الأليمة» بحيث تكون تلك الآلام 
والصعوبات التي لاقوها في تلك الحادثة الأليمة زهيدة ويسيرة تجاه تلك المنازل الرفيعة التي 
حظوا ينا كيفا: 


ف المكتوبات 

إن الذي يستشهد نتيجة تعذيب يستغرق ساعة يغنم من المراتب العالية والدرجات 
السامية للشهادة مالا يمكن أن يحصل عليها من يسعى بجهد متواصل خلال عشر سنين. فلو 
سكل ذلك الشهيد بعد فوزه بدرجة الشهادة عن ذلك التعذيب لأجات: لقد فزث كثيراً جداً 

فحوى سؤالكم الرابع: إن الأكثرية المطلقة من الناس يدخلون الدين الحق بعد قتل 
سيدنا عيسى عليه السلام الدجال في آخر الزمان بينا وردت في روايات أخرى: "لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله.. الله..)”2© فكيف يسقط الناسٌ ببذه الكثرة في هاوية 
الكفر بعد أن دخلوا بكثرة مطلقة في حظيرة الإيمان؟ 

الجواب: إن ضعاف الإيمان يستبعدون ما جاء في الحديث الصحيح من نزول سيدنا 
عيسى عليه السلام وقتله الدجال وعمله بالشريعة الإسلامية. ولكن لو وضحت حقيقة 
الرواية لا يبقى موضع للاستبعاد قط. وذلك. 

إن المعنى الذي يفيده ذلك الحديث والروايات الواردة حول المهدي والسفياني”" هو 
الآني: 

أن تيارين للالحاد سيشتدّان ويتقويان في آخر الزمان: 

الأول: إن شخصاً رهيباً يقال له «السفياني» سينكر الرسالة الأحمدية (نبوة محمد كَكِة) 
متستراً بالنفاق» ويتولى قيادة المنافقين» ويسعى لتدمير الشريعة الإسلامية» وسيقابله شخص 
نوراني من آل البيت يسمى محمد المهدي يتولى قيادة أهل الولاية وأهل الكمال المرتبطين بالسلالة 
التووانية لآل البيث» ويقفل تيار النقاق الذي يكل شخص السفياق المعنوي ويدمّره تذميراً. 

أما التيار الثاني: فهو التيار الطاغي المتمردء المتولد من فلسفة الطبيعيين والماديين» هذا 
التيار يتتشر ويتقوى تدريجياً بوساطة الفلسفة المادية في آخر الزمان حتى يبلغ به الأمر إلى إنكار 
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(؟) وأحاديث المهدي عند الترمذي؛ وأبي داود» وابن ماجه؛ والحاكم» والطبرانيء وأبي يعلى الموصلي» وأسندوها إلى جماعة 
من الصحابة. . قال الشوكاني في التوضيح: والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها حمسون 
حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف ال منجيرء وهي متواترة بلا شك ولا شبهة؛ بل يصدق وصف التواتر على ما 
هو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصولء وأما الآثارعن الصحابة المصرّحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاًء 
لما حكم الرفع» إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. اه. (الإذاعة لمحمد صديق حسن خان .)١١ 5-11١7‏ 
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الألوهية ويمنح أفراد هذا التيار المنكرين لله سبحانه أنفسّهم نوعاً من الربوبية كأنهم ناردة 
صغارء مثل| يمنح الجاهل بالسلطان غير المعترف بجنوده وضباطه نوعاً من السلطنة وشكلاً 
من الحاكمية إلى كل جندي. أما الدّجال وهو كبيرهم الذي يتولاهم فيؤتى من الخوارق ما 
يشبه أعمال السحر والتنويم المغناطيسي؛ ويتادى كثيراً حتى يضفى على حكومته الجبارة ظاهراً 
نوعاً من الربوبية» ويعلن ألوهيته. ولا ريب أن ادعاء إنسان عاجز الألوهية» والذي يقهره 
ذباب ويعجز حتى عن خلق جناحهاء حماقة ما بعدها حماقة» تستحق منتهى الهزء والسخرية. 

وهكذا ففي مثل هذه الفترة» وحين| يبدو ذلك التيار قوياً شديداً يظهر الدينٌ الحق الذي 
أتى به عيسى عليه السلام» والذي هو الشخصية المعنوية لسيدنا عيسى عليه السلام أي ينزل 
مق ساء الرحة الأطية تعضفى التصرائية الخاضرة تاد علك الشقيقة وسجره من القراقات 
والتحريفات وتتحد مع حقائق الإسلام» أي أن النصرانية ستنقلب معنىّ إلى نوع من الإسلام. 
فذلك الشخص المعنوي للنصرانية يكون تابعأء باقتدائه بالقرآن الكريم ويظل الإسلامٌ في 
مقام الإمام المتبوع» ويجد الدين الحق نتيجة هذا الالتحاق قوة عظمىء إذ في الوقت الذي كان 
الإسلام والنصرانية منفردين -كل على حدة- غير قادرّين على صد تيار الإلحاد يكونان بفضل 
الاتحاد بينهما على استعداد لتدمير تيار الإلحاد تدميراً كاملاً. ففي هذه الأثناء يتولى شخصٌ 
عيسى عليه السلام الموجود بجسمه البشري في عالم السماوات قيادة تيار ذلك الدين الحق. 
أخبّرٌ بهذا مُخبر صادق استناداً إلى وعد من لدن قدير على كل شيء؛ وإذ هو قد أخبرء فالأمر 
حق لا ريب فيه. وإذ وعد به القدير على كل شيء» فلاشك أنه سينجزه. 

نعم إن الذي يرسل الملائكة تترى من السماوات إلى الأرض ويجعلهم أحياناً في صورة 
إنسان (ى] جعل سيدنا جبريل عليه السلام في صورة الصحابي دحية الكلبي)”" ويرسل 
الروحانيين من عالم الأرواح» ويجعلهم يتمثلون في صور بشرية» بل يرسل حتى أرواح كثير 
من الأولياء المتوفين في أجسادهم المثالية إلى الدنيا.. لا يستبعد من حكمة هذا الحكيم ذي 
الجلال أنْ يرسل عيسى عليه السلام الموجود حياً بجسده في سماء الدنيا إلى الدنياء بل حتى لو 
كان ذاهباً إلى أقصى نواحي عالم الآخرة» وكان ميتاً حقاً فإنه سبحانه قادرٌ وتقتضي حكمته أن 


؛١7 الإيوان ١0؟؛ الترمذيء المناقب‎ .٠٠١ انظر: البخاريء المناقب 275 فضائل القرآن ١؛ مسلم؛ فضائل الصحابة‎ )١( 
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”> المكتوبات 
يلسه حسدا فن ديد ويرسله إل الدثيا لأجل هذه السجة الحليلة العظيمة» وليكوق مسك 
الختام والنهاية الجليلة للدين الذي أتى به عيسى عليه السلام. وقد وعد بهذا سبحانه وتعالى 
لاقتضاء حكمته الجليلة. وإذ قد وعد فإنه سيرسله حتماً. ولا يلزم أن يعرف كل أحدٍ أنه 
عيسى عليه السلام بذاته آثناء نزوله إلى الدنياء وإنم| يعرفه خواصه والمقربون منه بنور الإيمان» 
إذ لا يعرفه الناس كلهم بدرجة البداهة. 

سؤال: لقد جاء في الروايات: أن للدجال جنةٌ كاذبة يلقي فيها أَتَباعَةُ» وله جهنم كاذبة 
يُلقي فيها من لا يتّبعه. حتى إنه جعل أحد أَذْنّي دابته كالجنة والأخرى كجهنم, وله جسم 
عظيم طوله كذا وكذا.. وغيرها من الأوصاف التي يعرف بها.' فالسؤال: ما المراد من هذه 
الروايات؟. 

الجواب: إن الشخص الظاهري للدجال هو كالإنسان» فهو إنسان دساسء» شيطان 
أحمق مغرورء تفرعن وطغى ونسى الله تعالى حتى أطلق على حاكميته الجبارة ظاهراً اسم 
الألوهية. 

أما شخصّه المعنوي الذي هو تيار الإلحاد الطاغي فهو شخص جسيم جداً. وما ورد من 
روايات في أوصافه الدالة على الضخامة يشير إلى ذلك الشخص المعنوي. كما صوّر في وقت 
ما القائد العام للقوات اليابانية تصوير إنسان واضِعٌ إحدى قدَميه في البحر المحيط اهادي 
والأخرى في قلعة (بورت آرثر) التي تبعد عن الأولى مسافة عشرة أيام. فهذا التصوير لذلك 
القائد الصغير أظهر ومثّل الشخص المعنوي العظيم لحيشه. 

أما الجنة الكاذبة للدجالء فهى ملاهى الحضارة وزخارفها الفاتنة. 

أما دابته فهي واسطة نقل شبيهة بالقطار» في رأسه موقد النار يرمى فيها أحياناً من لا 
يتبعه. والأذن الأخرى لتلك الدابة» أي رأسها الآخر مفروش بفرش وثيرة كالجنة أعدّها 
لجلوس أتباعه. 

وحقاً أن القطار دابة مهمة للحضارة السفيهة الظالمة. إذ يأ بجنة كاذبة لأهل السفاهة 


)١‏ انظر الروايات التي تخص الدجال: البخاريء أحاديث الأنبياء ا ٠0؛‏ مسلمء الفتن 4١١9-١٠٠١‏ أبو داود الملاحم 
5 ؛ الترمذيء الفتن اك ل ١؛‏ ابن ماجهه. الفتن ”77؛ اعدف 2717/7 لاو ؟. 


المكتوب الخامس عشر ا 
والدنياء إلّا أنه بيد المدنية الحاضرة يكون كزبانية جهنم يأتي بالحلاك والأسر والذل لأهل الدين 
والإسلام المساكين. 

وعلى الرغم من نشر الدين الحقيقي الذي أتى به عيسى عليه السلام نورّه على الأكثرية 
المطلقة من الناس وذلك بظهوره وانقلابه إلى الإسلام, إِلَا أنه عند قرب قيام الساعة يبرز تيارٌ 
إلحاد مرة أخرى ويتغلبء فلا يبقى على وجه الأرض -بالأكثرية العظمى- من يقول: الله.. 
الله.. أي لا تتولى جاعةٌ مهمة لها شأنها موقعاً مهما غل الكرة الأرضية:. 

ولا يعني الحديث أنه لا يبقى أهل الحق والداعين له على وجه الأرض» بل سيبقى أهل 
الحق الذين يظلون في الأقلية إزاء الإلحاد أو يُغْلّبون على أمرهمء سيبقون إلى يوم القيامة. إلا أنه 
في أثناء قيامها تُقبض أرواحٌ أهل الإيان أولاً رحمة منه سبحانه بهم لتلا يروا أهوال القيامة» 
وتقوم القيامةٌ على رؤوس الكفار.20 

فحوى سؤالكم الخامس: هل تتأثر الأرواح الباقية بأهوال القيامة؟ 

الجواب: نعم تتأثر حسب درجاتبهاء كما تتأثر الملائكة تأثراً خاصاً بهم بالتجليات 
القهرية. إذ كما لو اطّلع مَنْ كان في مكان دافئ على أناس يرتجفون في الثلوج يتأثر ويتألم الهم 
لما يحمل من عقل ووجدانء كذلك الأرواج الباقية التي لها شعور ذات علاقة مع الكونء 
تنأثر بالحوادث العظيمة التي تجري فيه. كل حسب درجته» والإشارات القرآنية تبين تأثر 
الأرواح بأل إن كانت من أهل العذابء وإن كانت من أهل السعادة فإنها تتأثر بالإستحسان 
والإعجاب, بل بنوع من الاستبشار. ولما كان القرآن الحكيم يذكر عجائب أهوال القيامة 
في أسلوب تهديد وزجر قائلاً: # لتَروئيَا» بين| الذين سيرّون تلك الأهوال بأجسامهم 
الإنسانية هم الذين يبلغون قيام الساعة من الناسء إذن الأرواح التي رمت أجسادها في القبور 
لها نصيبها من هذا التهديد القرآني أيضا. 

فحوى سؤالكم السادس: أتشمل هذه الآبة الكريمة: «ا كل سَيَءِ مَالِكُ إلا وَجَهَه 4 
(القصص: 88) الآخرة والجنة وجهنم وأهليهاء أم لا؟ 

الجواب: لقد صارت هذه المسألة موضعٌ بحث كثير جداً من العلماء المحققين وأصحاب 
)١(‏ انظر: الحاكم, المستدرك “7/ 587؟ الطبراني» المعجم الكبير “/ 1100؛ الهيثميء مجمع الزوائد 4/2 


آىو”, المكتوبات 
الكشف والأولياء الصالحين» فالقول قولُّهم في هذه المسألة فضلاً عن أنَّ لهذه الآية الكريمة 
سعة عظيمة جداً مع تضمنها لمراتب كثيرة جداً. فقد قال القسم الأعظم من المحققين: لا 
تشمل هذه الآية عالّم البقاء. في حين قال آخرون: إِنَّ تلك العوالم تتعرض أيضاً لنوع من 
الحلاك في زمن قصير جداً بحيث يعد آنأ وهو زمان قصير إلى درجة لا يُشعر بذهاها إلى الفناء 
والعودة منه. 

أما ما يحكم به بعض أصحاب الكشف المفرطين في أفكارهم من حدوث الفناء 
المطلق» فليس حقيقة ولا صواباً» لأنّ ذات الله سبحانه وتعالى دائمي وسرمديء فلابد أن 
صفاته وأسماءه أيضاً دائمية وسرمدية. ولما كانت صفائه وأسماؤه دائمية فلابد أن أهل البقاء 
والباقيات الموجودة ني عالم البقاء» التي هي مراياها وجلواتها ونقوشها ومظاهرهاء لا تذهب 
بالضرورة إلى الفناء المطلق قطعاً. 

وحالياً وردت نقطتان من فيض القرآن الحكيم إلى البال نكتبها إجمالاً: 

أولاها: إِنَّ قدرة الله جل وعلا لا حدود لماء حتى إن الوجود والعدم بالنسبة إلى قدرته 
وإرادته تعالى كمن لين يرسل إليهما الأشياء ويجلبها منهما بكل يسر وسهولة: فإِنْ شاء يجلبها 
في يوم واحد أو في آن واحد. 

ثم إن العدم المطلق لا وجود له أصلاً لوجود العلم المحيط» علماً أنه لا شيء خارج 
دائرة العلم الإلمي» كي يلقى إليه شيء. والعدمٌ الموجود ضمن دائرة العلم هو عدم خارجي» 
وعئواقٌ صار ستاراً على الوجود العلمي» حتى حدا ببعض العلاء المحققين التعبير عن هذه 
الموجودات العلمية أنها «أعيان ثابتة». لذا فالذهاب إلى الفناء» إن هو نزعٌ الأشياء لألبستها 
الخارجية مؤقتأ» ودخولّها في وجود معنوي وعلميء أي أن الحالكات والفانيات تترك الوجود 
الخارجي وتلبس ماهيانُها وجوداً معنوياً وتخرج من دائرة القدرة داخلة في دائرة العلم. 

النقطة الثانية: لقد أوضحنا في كثير من «الكلمات»: أنَّ كل شيء فانٍ بمعناه الاسمي» 
وبالوجه الناظر إلى ذاته» فليس له وجود مستقل ثابت بذاته» وليست له حقيقة قائمة بذاتها 
وحدها. ولكن الثيء في الوجه الناظر إلى الله سبحانه -أي إذا صار بالمعنى الحرني- فليس 
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فانيً» لأن فيه جلوات ظاهرة لأسماء باقية فلا يكون معدوماًء لأنه يحمل ظلاً لوجود سرمدي» 
وله حقيقة حقيقة ثابتة وهي حقيقة سامية لأنها نالت نوعاً من ظلٍ ثابت لاسم باق. 

ثم إن قوله تعالى: 50 4 سيف ليقطع يد الإنسان عمًا سوى 
الله تعالى» حيث إن الآية تقطع العلائق ثق مع الأشياء الفانية» في دنيا فانية» في غير سبيل الله. 
فحكمٌ الآية الكريمة إذن تنظر إلى الفانيات في الدنياء بمعنى أن الثيء إِنْ كان في سبيل الله» 
ع ل ل ل ل ل لل 
غبقه ينيك الآبة الكريمة: وك تيكالك ايه # ا 

حاصل الكلام: إذا كان الأمر لله» ووجد الله فلا غير إذن» حتى يُقطع رأسّه 
ري اللسرسمة كل سَنَءٍ ها 


لون ا ف لايس فدشييانة غال. 
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الباقى هو الباقى 


سعيد النورسي 


م56 ع م م دروو مه م ابر 1 دج ع وح بس ع ارح ١‏ سر ست سس ل 6 سا ووس ب 
#الْدِبنَ قَالَ لهم أَلتَاس إِنَّ لئاس قَدَ جَمَعوا لَك كَأَحَسَوَهم قرَادَهُمْ إِيِمنًا وَقَالُوأحَسَينَا اله 
صتخيو 


وَنْحم ألو كيل # (آل عمران: )١11/7‏ 

لقد نال هذا المكتوب سراً من أسرار الآية الكريمة: فَفُولا لعولا ينا 4 (طه: 4؟) فلم 
يكتب بلهجة شديدة. 

وهو جواب عوسؤال يُوزؤه الكشرون صراحة أو هنا 

«إنني لا أرغب قط في أَنْ أسجّل هذه الإجابة» ولا أرتاح إليها. فلقد فوّضت أمري كلّه 
إلى المولى القدير» وتوكلتٌ عليه وحده؛ ولكني لا أترك وشأني لأجد الراحة في عالمي» فيلفتون 
نظري إلى الدنياء لذا شوك مضظر ا لا بلسان «سعيد الجديد») بل بلسان «سعيد القديم». ولا 
أقول إنقاذاً لشخصى بالذات» بل إنقاذاً لأصدقائى و «الكلمات» من شبهات يشثرها أهلّ الدنيا 
ومن أذاهم. فأذكر واقع حالي على حقيقته إلى أصدقائي وإلى أهل الدنيا وإلى المسؤولين في 
الحكم. وذلك في خمس نقاط). 
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النقطة الأولى 

قيل: لِمّ انسحبت من ميدان السياسة ولا تتقربٌ إليها قط؟. 

الوابة لقد خاض شسعيد القديم» غرار السياسة ما يقارب فر الستوانت عله 
يخدم الدين والعلم عن طريقها. فذهبث محاولته أدراجٌ الرياح» إذ رأى أن تلك الطريق 
ذاثٌ مشاكل» ومشكوكٌ فيها. وأن التدخل فيها فضول -بالنسبة إلىّ- فهي تحُول بيني وبين 
القيام باهم واجب. وهي ذاتٌ خطورة. وأَنَ أغلبّها خداع وأكاذيب. وهناك احتمال أن يكون 
الشخص آل بيد الأجنبي دون أن يشعر. وكذا فالذي يخوض غار السياسة إما أن يكونً موافقاً 
لسياسة الدولة أو معارضاً لحاء فإن كنت موافقاً فالتدخل فيها بالنسبة إليّ فضول ولا يعنيني 
بثيء» حيث إنني لست موظفاً في الدولة ولا نائباً في برلمانهاء فلا معنى عندئذٍ لممارستي الأمور 
السياسية» وهم ليسوا بحاجة إليّ لأتدخل فيها. وإذا دخلتٌ ضمن المعارضة أو السياسة 
المخالفة للدولة» فلابد أن أتدخل إما عن طريق الفكر أو عن طريق القوة. فإن كان التدخل 
فكرياً فليس هناك حاجة إليّ أيضا لأن الأمور واضحة جداًء والجميعٌ يعرفون المسائل مثلي؛ 
فلا داعي إلى الثرثرة. وإن كان التدخل بالقوة» أي بأذ اطي لخارض: بإحداث المشاكل لأجل 
الوصول إلى هدف مشكوك فيه. فهناك احتمال الولوج في آلاف من الآثام والأوزاره حيث 
يبتلي الكثيرون بجريرة شخص واحد. فلا يرضى وجداني الولوجٌ في الآثام وإلقاءَ الأبرياء 
فيها بناءَ على احتمال أو احتمالين من بين عشرة احتمالات. لأجل هذا فقد ترك «سعيد القديم») 
السياسة ومجالسّها الدنيوية وقراءة الجرائد مع تركه السيجارة. 

والشاهد الصادق القاطع على هذا: إنني منذ ثماني سنوات لم أقرأ جريدة واحدة وم 
استمع إليها من أحد قطء فليبرز أحدّهم ويدّعى أنني قد قرأت أو استمعت إلى جريدة من 
أحد. بين| كان «سعيد القديم» يقرأ حوالي ثاني جرائد يوميا قبل ثاني سنوات. 

ثم إنه منذ حمس سنوات تُراقَبٍ أحوالي بدقائقها. فليدّع أحد أنه قد بدر مني ما يُشم منه 
شيءٌ من السياسة. علماً أن شخصاً ذا أعصاب متوفزة مثلي» ولا علاقة له مع أحدء ويجد أعظم 
الحيل في ترك الحيلة حسب القاعدة: (إن| الجيلة في ترك الحيل) فمَنْ كان حاله هكذا لا يمكن 


/ المكتوبات 
أن يستر فكره ثانية أيام» وليست ثمانية أعوام. إذ لو كانت له رغبة ولحفة في السياسة لكانت 
تدوي دوي المدافع» ولا تدع حاجة إلى تحريات أو تدقيقات. 


النقطة الثانية 

لِمّ يتجنب «(سعيد الجديد) تتجناً شديداً وإلى هذا الحد من السياسة؟ 

الجواب: لثلا يَضَحَي بسعيه وفوزه لأكثر من مليارات من السنين لحياة خالدة» من 
جراء تدخل فضولي لا يستغرق سنة أو سنتين من حياة دنيوية مشكوكٍ فيها .ثم إنه يفرٌ فراراً 
شديدا من السياسسة حدمة للقراة والإواة والى عى أجل جد وآلزتها وأخاسها وأحنها 
لأنه يقول: 

إفى ألم فق العيب: ولاعلي ل كم ساغشن بعد هذا العمر. ذا الأول في العمل 
لحياةٍ أبدية. وهذا هو الألزم. وحيث إن الإيهان وسيلةٌ الفوز بالحياة الأبدية ومفتاح السعادة 
الخالدة» فينبغي إذن السعي لأجله. بيد أني عال#ديني» مكلف شرعاً بإفادة الناس» لذا أريد أن 
أخدمّهم من هذه الناحية أيضاً إلا أن هذه الخدمة تعود بالنفع إلى الحياة الاجتماعية والدنيوية» 
وهذه ما لا أقدر عليهاء فضلاً عن أنه يتعذر القيام بعمل سليم صحيح في زمن عاصف. لذا 
تخليت عن هذه الجهة وفضّلت عليها العمل في خدمة الإيمان التي هي أهمٌ خدمة وألزمُها 
وأسلمُها. وقد تركثٌ الباب مفتوحاً ليصل إلى الآخرين ما كسبتّه لنفسي من حقائق الإيهان 
وماخردق يعن ألو عرو لعل ارقت جل لقيو وكنليا كثار؟ الأقرب ساك 

وليس لأحد سوى الشيطان الرجيم أن يعترضٌ على هذه الخدمة» سواءً كان مؤمناً أو 
كافراً أو صدّيقاً أو زنديقاً. لأن عدم الإيوان لا يشبهه أمرء فلربم| توجد لذةٌ شيطانية منحوسة 
في ارتكاب الظلم والفسق والكبائرء إِلّا أن عدم الإيهان لا لذةً فيه إطلاقاًء بل هو ألاني ألم» 
وعذابٌ في عذاب» وظلمات بعضها فوق بعض. 

وهكذا فإن تركَ السعي حياة أبدية» وتركَ العمل لنور الإيان المقدس» والدخولٌ في 
ألاعيب السياسة الخطرة وغير الضرورية» في زمن الشيخوخة: إنما هو خلاف للعقل ومجانبةٌ 
للحكمة لشخص مثلي لا صلة له مع أحد» ويعيش منفرداً» ومضطر إلى التحري عن كفاراتٍ 
لذنوبه السابقة. بل يعد ذلك جنونا وبلاهة» بل حتى البلهاء يفهمون ذلك. 
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أها إن قلثك: كيف قحك خدمة القرآن والإنان عن السياسة؟ 

فأقول: إن الخفائق الأمائبة والقرالبة كميبة غالة ككلم جواهر الألكاس» قلو الغفلك 
بالسياسة» لخطر بفكر العوام: أيريدٌ هذا أن يجعلنا منحازين إلى جهة سياسية؟ أليس الذي 
يدعو إليه دعاية سياسية لجلب الاتباع؟ بمعنى أنهم ينظرون إلى تلك الجواهر النفيسة أنها 
قطعّ زجاجية تافهة» وحينها أكون قد ظلمتٌ تلك ا حقائق النفيسة» وبِحَستٌ قيمتّها الثمينة» 

فيا أهل الدنيا! لِمّ لا تدعوني وشأني» وتضايقونني بطرقٍ شتى؟ 

وإن قلتم: يتدخل شيوخ الصوفية أحياناً في أمورناء والناس يطلقون عليك في بعض 
الأحيان اسم الشيخ! 

أقول: أيها السادة! إنني لست شيخاً صوفياء وإنما أنا عالم ديني. والدليل على هذاء إنني 
لو كنت قد علّمت أحداً من الناس الطريقةً الصوفية» طوال هذه السنوات الأربع التي قضيتها 
هناء لكان لكم الحق في الارتياب والوقوع في الشكوك. ولكني لم أقل لمن أتاني إِلَّا أنَّ الزمانَ 
ليس زمانَ الطريقة. الإيمانُ ضروريء والإسلام ضروري. 

وإن قلتم: يطلقون عليك اسم «سعيد الكردي» فلربا تحمل فكرٌ العنصرية والدعوة 
إليها. وهذا ما لا يتفق وشأنّنا ولا طائل لنا به. 

وأنا أقول: أيها السادة! إن ما كتبه «سعيد القديم» و «سعيد الجديد» في متناول اليد. 
أبيتهشاهداً ولقدانظرت ميت السابق- إلى القومية السلبية والدهوة إلى الستصيرية نظرة الست 
القاتل» لأنها مرضٌ أوروبي نحبيتٌ سار. وذلك حسب الأمر النبوي الجازم بأنَّ الإسلام يجب 
العصبية الجاهلية.27 ولقد ألقت أوروبا بذلك المرض الوبيل بين المسلمين ليمزّقَهِم ويفرّقَهم 
شَذر مدر ليسهل عليها ابتلاعهم قطعاً متنائرة. ولقد بذلتٌ ما وسعني الجهد لعلاج هذا الداء 
الخبيث» ويشهد طلابي ومن له علاقة معي بذلك. 

ولما كان الأمر هكذاء فيا أيها السادة! ما الداعي وراء التشبث بكل حادثة لإيذائي 
والتضييق عليّ؟ والذي هو من قبيل إدانة جندي في الغرب لخطأ ارتكبه جنديٌ في الشرق» 


)١(‏ سبق تخريجه في المكتوب الخامس عشر. 
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لكونم) جنديينء أو أخذ حانوتي في بغداد» لآنه حانوي» بجريرة حانوتي في استانبول! فهذا 
هو شأنكم في كل حادثة دنيوية تتتخذونها وسيلة للتضييق عليّ. أي وجدانٍ يحكم بهذا؟ وأية 
520 5 6 
النقطة الثالثة 


إنَّ أصدقائي وأحبابي الذين يلاحظون راحتي وأحوالي» يستغربون من إيثاري الصمتٌ 
وتجمّلٍ بالصبر تجاه كل مصيبة تنزل بي» فيتساءلون: كيف تتحمل الضيقٌ والمشاق التي تنزل 
بك؟ فلقد كنت من قبل شديدَ الغضبء لا ترضى أن يمسٌّ أحد عزتّك. وكنتٌ لا تتحمل 
أدنى إهانة؟ 

الجوات: استمعوا إلى هاثين الحادثتين والحكايتين. وخذوا الجواب متهيا! 

الحكاية الأولى: 

قبل سنتين ذكر مديرٌ مسؤول في غيابي كلاتٍ ملفقةً فيها إهانة وتحقير لي» دون سبب 
ومبرر. وثّقل الكلامٌ إليّ» تألمتَ ما يقرب من ساعة بأحاسيس «سعيد القديم». ثم وردت 
برحمته سبحانه وتعالى إلى القلب حقيقةٌ أزالت ذلك الضيق» ودفعتني لأصفعٌ عن ذلك 
الشخص. والحقيقة هي: 

قلت لنفسي: إن كان تحقيرٌه وما أورده من نقائص تخصٌ شخصي ونفسي بالذات» 
فليرض الله عنه إذ أطلعني على عيوب نفسي. فإن كان صادقاًء فسوف يسوقني اعتراضّه إلى 
تربية نفسي الأمارة وتأدييهاء فهو إذن يعاونني في النجاة من الغرور. وإِنْ كان كاذباً» فهو عَونٌ 
لي أيضاً للخلاص من الرياء» ومن الشهرة الكاذبة التي هي أساسٌ الرياء. نعم! إنني لم أصالح 
نفسي قط؛ لأنني ل أربّها. فإن نبّهني أحدٌ على وجود عقرب في أي جزء من جسميء عليّ أن 
أرضى عنه» لا امتعضّ منه. 

أما إن كانت رهاناته سدح لقئلة حرق نخايماً الي اذ والقرا 3+ نيلك عدر ل تأحيل 
ذلك الشخص إلى صاحب القرآن الذي استخدمني في هذه المهمة» فهو عزيز حكيم. 

وإن كان كلامه لأجل تحقيري وإهانة شخصي بالذات والحط من شأني» فهذا أيضاً لا 
يخصني» لأنني أسيرٌ مكبّل وغريب في هذا البلدء فالدفاع عن كرامتي ليس لي فيه نصيب» بل 
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يخص من يحكم هذه القرية ثم القضاء ثم المحافظة التي أنا ضيف لديهم. إذ إن إهانة أسير تعود 
إلى مالكه» فهو الذي يدافع عنه. 


2 : 5 مر و عر ب سج ا 
فاطمأن القلبٌ بهذه الحقيقة» وتلوث: # وَأفوْض أمَرِى إَِاللّه تك الله بصي 


ألْهِبَادِ © (غافر: 4؛) وأهملت الحادثةَ واعتيرتها لم تقع» ونسيئها. ولكن تبين بعدئظٍ -مع 
الأسف- أن القرآن لم يتجاوز عنه؛ فعاقبّه. 
الحكاية الثانية: 

طرق سمعي في هذه السنة أن حادثة وقعت» وقد سمعتّها بعد وقوعها إجمالاً فحسب» 
لكني لقيت معاملة كأنني ذو علاقة قوية بالحادثة. علماً أنني ما كنت أراسل أحداًء وما كنت 
أكتب رسالة إِلّا نادراً إلى صديق وحول مسألة إيانية» بل لم أكتب حتى لشقيقي إِلَّا رسالة 
واحدة خلال أربع سنوات. فكنت أمنع نفسي عن مخالطة الناس والاتصال بهم فضلاً عن 
أن أهل الدنيا كانوا يمنعونني عن ذلك. فا كنت ألقى إِلّا واحداً أو اثنين من الأحباب خلال 
أسبوع؛ مرة أو مرتين. أما الضيوف القادمون إلى القرية» وهم آحاد لا يزيدون عن واحد أو 
اثنين فكانوا يلقونني دقيقة أو دقيقتين» خلال شهرء ولمسألة أخروية.. كنت على هذه الحالة 
من الاغتراب» وقد مُنعت عن كل الناس. عن كل شيء» وبقيثٌ وحيداً غريباًء لا قريب لي» 
في قرية ليس فيها ما يلائم مكسب نفقتي. حتى إنني قبل أربع سنوات» عمّرت مسجداً خرباً 
وقمت فيه بالإمامة لأربع سنوات (نسأل الله القبول) حيث أحمل شهادة الإمامة والوغظ؛ من 
بلدي. ومع هذا لم استطع الذهابٌ إلى المسجد في شهر رمضان الفائت. فصليت أحياناً منفردا 
وحُرمت من ثواب الجماعة البالغ خمساً وعشرين ضعفاً. 

فتجاه هاتين الحادثتين اللتين مرّتا بي أظهرتٌ صبراً وتحملاً مثلم) أظهرثه قبل سنتين 
إزاء معاملة ذلك المسؤول. وسأستمر على هذا الصبر والتحمل بإذن الله. 

والذي يدور في خلّدي وأريد أن أقوله هو أن العنتٌ الذي يذيقني إياه أهلٌ الدنياء 
والأذى والتضييق عليّ منهم. إِنْ كان تجاه نفسي القاصرة الملطخة بالعيوب فإني أعفو عنهم» 
لعل نفسي تصلح من شأنها بهذا التعذيب فيكون كفارةً لذنويها. فلئن قاسيتٌ من أذىّ في هذه 
الدنيا المضيفة» فأنا شاكرٌ ربي» إذ قد رأيت ببجتها ومتعتها. 
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ولكن إن كان أهل الدنيا يذيقونني العذاب لقيامي بخدمة الإيان والقرآن» فالدفاع عن 
هذا ليس من شأني وإنما أحيله إلى العزيز الجبار. 

وإن كان المرادٌ من ذلك التضييق إفسادً توجّه الناس إليّ والحيلولة دون إقبالهم عليٌ؛ 
أي للحدّ من الشهرة الكاذبة» التي لا أساس لطاء بل هي السبب في الرياء وإفساد الإخلاص.. 
فعليهم إذن رحمة الله وبركاته؛ لأني اعتقد أن كسب الشهرة وإقبالٌ الناس ضار لأشخاص 
مثلي. والذين هم علاقة معي يعرفونني جيداً: أنني لا أقبل الاحترام لنفسي» بل أنفر منه. حتى 
إن صديقاً فاضلاً عزيزاً علي قد نهرثّه أكثر من خمسين مرة لشدة احترامه لي. 

ولكن إن كان قصدّهم من التهوين من شأني وإسقاطي في أعين الناس يخص الحقائقٌ 
الإيمانية والقرآنية التي أقوم بتبليغهاء فعبثاً يحاولون لأن نجوم القرآن لا تُسدّل بشىء. فمن 
يغمض عينه يجعل نهارّه ليلا لا نهار غيره. 

النقطة الرابعة 

جواب عن بضعة أسئلة مريبة. 

السؤال الأول المريب: يسأل أهل الدنيا ويقولونلي: باذا تعيش؟ وكيف دار معيشتك 
دون عمل؟ نحن لا نقبل في بلادنا المتقاعدين الكسالى الذين يقتاتون على سعي الآخرين 
وعملهم؟ 

الجواب: إنني أعيش بالاقتصاد والبركة. لا أقبل من غير رزاقي الله من من أحد. 
وقررت أن لا أقبلها طوال حياتي. 

نعم, إن الذي يعيش باثة بارة ”" بل بأربعين بارة يأبى أن يدخل تحت منّة الآخرين. 

إنني ما كنت أرغب مطلقاً أن أوضح هذه المسألة خشية الإشعار بالغرور والأنانية» 
وأكره أن أبوحَ بها فهي ثقيلة عليّ» ولكن لأن أهل الدنيا تدور الأوهامٌ والشبهات في نفوسهم 
لدى سؤالهم هذاء فأقول: 

- إن دستور حياتي كلها هو عدم قبول شيء من الآخرين» فمنذ نعومة أظفاري ل أقبل 
شيئاً من أحد حتى لو كان زكاة أموالهم. 


)١(‏ أربعون بارة قرش واحدء وعشرة قروش تعادل ليرة تركية واحدة. 
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ثم إن رفضى للمرئّب الحكومي -إلَا ما عيتته الدولة لي لسنتين حينما كنت في دار 
الحكمة الإسلامية وبعد إلحاح أصدقائي وإصرارهم اضطررت إلى قبوله- وإن عدم قبولي 
لمنة الآخرين في دفع ضرورات المعيشة الحياتية.. كل ذلك يبين دستور حياتي. فالناس في 
مدينتي وكل من يعرفني في المدن الأخرى يعرفون هذا مني جيداً. ولقد حاول أصدقاء كثيرون 
بمحاولات شتى أن أقبل هداياهم في غضون هذه السنوات الخمس التي مرت بالنفي» إلا 

فإذا قيل: فكيف إذن تعيش؟ 

أقول: أعيش بالبركة والإكرام الإلهي. فإِنَّ نفسي الأمارة مع أنها تستحق كلّ إهانة 
وتحقيرء إِلَّا أنني -في الإرزاق- أحظى بالبركة التي هي إكرام إِمي يُمنح كرامة من كرامات 
خدمة القرآن. 

سأورد ناذج منهاء وذلك قياماً بأداء الشكر المعنوي تجاه تلك النعم التي أكرمني الله بها 


احم مه 


وعملا بالآية الكريمة: #وَأمَبنعمَةَريَكَ فَحَوّثّ4 (الضحى: )1١١‏ ولكني رغم هذا أخشى أن 
يداخل هذا الشكرٌ المعنوي شيءٌ من الرياء والغرور فتمحق تلك البركة الربانية الطيبة» إذ إن 
إظهار البركة المخفية بافتخار مدعاةً لانقطاعها. ولكن ما حيلتي فإني اضطررث إلى ذكر تلك 
البركة اضطراراً. 

الأول لقد كفاق فى هذه الشهور السعة الماضية سند وثلاثون رغيفاً قد يز من كيلة() 
من الحنطة» ولا زال الخيز باقيأء ولا أعرف متى ينفد7) 

ثانيها: في هذا الشهر المبارك شهر رمضان لم يأتني طعامٌ إلا من بيتين اثنين» وقد أمرضاني 
كلاهما. ففهمت من هذا أنه ممنوع عليّ طعامٌ الآخرين!. ولقد كفتني أوقية واحدة © من 
الرز وثلاثة أرغفة من الخبز بقية أيام شهر رمضان. فالصديق الصادق «عبد الله جاويش)0 
صاحب البيت المبارك الذي يبيئ لي الطعام يشهد بهذا ويخبر به» بل إن الرز قد استمر خمسة 
عشر يوماً آخر بعد شهر رمضان. 
07 كله ملا ند الوق انلقن ريطن سناو 400 انرا نو التو 


(؟) وقد دام سنة كاملة.(المؤلف) 
[فرق معيار قديم أيضاً تساوي 7 غم. 
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ثالثها: لقد كفتنا أنا وضيوفي الكرام أوقيةٌ واحدة من الزبد رغم تناوله يومياً مع الخبز 
طوال ثلاثة أشهر في الجبل. حتى كان لي ضيف مبارك وهو «سليان» وقد أوشك خبزنا 
على النفاد» وكنا في يوم الأربعاء» فقلت له: اذهب إلى القرية وآت بالخبز» إذ ليس حوالينا أحد 
حتى مسافة ساعتين لنبتاع منه. فقال: إني أرغب أن أبيت معك ليلة الجمعة المباركة على قمة 
هذا الجبل» لأتضرع معك إلى الله. 

فقلت: توكلنا على الله. إذن ابقّ معي. 

ثم بدأنا بالسير معاً حتى صعدنا قمة جبل رغم أنه لا داعي ولا مناسبة لذلك. وكان 
لدينا قليل من الماء مع شيء من الشاي والسكر. 

قلت: يا أخي اعمل لنا قليلاً من الشاي. وبدأ بالعمل. 

وجلست أنا تحت شجرة قطران أتأمل في مشاهدة وادٍ عميق» وأفكر بأسف وأسى: 
ليس لدينا إلا كسرة من خبز متعفن ربم| يكفينا كلينا هذا المساء. ولكن كيف باليومين التاليين. 
فهاذا أقول لهذا الرجل الطيب النقي السريرة! 

وبين أنا غارق في هذا إذا برأمي كآنه يُدار إلى الشجرة فالتفتٌ وإذا بي أرى رغيفاً كبيراً 
فوق شجرة القطران ينظر إلينا بين أغصاءهاء قلت: أبشر يا سليمان فقد أنعم الله سبحانه علينا 
برزق. فأخذنا الخبز من الشجرة وفتشنا عن أثر من آثار الحيوانات والطيور عليه. وإذا به سام" 
من أي تعرض كان من الحيوانات. فضلاً عن أنه لم يصعد هذا الجبل منذ ثلاثين يوماً أحد من 
الناس. فكفانا ذلك الرغيف يومين. وما أن أوشك عل النفاد إذا بالرجل الصادق «سليمان)© 
الذي كان صديقاً صادقاً طوال أربع سنوات يصعد الجبل متوجهاً نحونا آتياً لنا بالخبز. 

رابعها: إن هذه السترةً (الجاكيت) قد اشتريثها مستعملةً قبل سبع سنوات. وكقّت 
أربعٌ ليرات ونصف الليرة لمصاريف خمس سنوات مضت للملابس والحذاء والجوارب» فلقد 
كفتني البركة والاقتصاد والرحمة الإلية. 

وهناك أمثلة كثيرة شبيهة بهذا إذ إن للبركة الإلحية جهات شتى. وأن أهالي هذه القرية 
يعرفون كثيراً من أمثلة البركة. ولكن حذار حذار أن يذهب بكم الظن أنني أذكر هذه الأمثلة 
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افتخاراً» وإنما اضطررت إلى ذكرها اضطراراً. ولا يردن في خاطركم أنها أمثلة تدل على 
صلاحيء وإنما هذه البركات هي إحسان إلهي إلى أصدقائي الضيوف المخلصين القادمين إليّ. 
أو أنها إكرام إلمي لخدمة القرآن الكريم, أو أنها منافع مباركة للالتزام بالإقتصاد, أو أنها رزق 
للقطط الأربع التي تلازمني هنا وهي التي تذكر في هريرها: يا رحيم يا رحيم يا رحيم.. فهي 
أرزاقها تأتيها على صورة بركة» وأنا بدوري استفيد منها. 

نعم إذا أنصتٌ إلى هريرها الحزين تدرك جيداً أنها تذكر: يا رحيم يا رحيم يا رحيم. 

وعلى ذكر القطط يرد بالبال ذكرٌ الدجاج. 

كانت لي دجاجة تجلب لي من خزينة الرحمة الإلهية بيضةً واحدة يومياً في هذا الشتاء 
بانقطاع قليل جداً. وذات يوم وضعت بيضتين معاء فاحترتٌ منهاء واستفسرت عن أحبابي: 
هل يحدث مثل هذا في هذا الشتاء؟ قالوا: ربا هي إحسان إِلحهي. 

كان لهذه الدجاجة فرخ في الصيف. بدأ الفرخ بوضع البيض بداية شهر رمضان 
المبارك» واستمر الوضع طوال أربعين يوما. فلم تبق لدي شبهة ولا لدى إخوتي الذين يقومون 
بخدمتي من أن هذا الوضع المبارك للبيض في هذا الشتاء ومن فرخ صغير» في شهر رمضان» 
إنما هو إكرام إلهي ليس إلا. ثم إن الفرخ بدأ بالوضع حالما قطعته الأم. فلم يدّعني دون بيضة 
واد للد 

السؤال الثاني المريب: يقول أهل الدنيا: كيف نثق بك ونطمئن إليك بأنك لا تتدخل في 
أمور دنيانا؟ فلرب| لو أطلقنا سراحك تتدخل في أمورها؟ ثم كيف نعرف أنك لا تخدعنا ولا 
تكيد بناء إذ تظهر نفسّك بمظهر التارك للدنيا الذي لا يأخذ أموالٌ الناس ظاهراًء ورب يأخذها 
حفية فكيف تعرق أن ذلك لبس مكرا؟ 

الجواب: إن أحوالي قبل عشرين سنة في المحكمة العسكرية العرفية» وأطواري قبل 
إعلان الدستورء"" وفي الدفاع الذي صدر في كتاب «شهادة مدرستي المصيبة» معروفة لدى 
الذين يعرفونني.. كل ذلك يبين بياناً شافياً: أنني قد أمضيت حياتي لم أتنازل إلى شيء من 
الخديعة بل حتى إلى أدنى حيلة» فلو كانت ثمة جيل لحصلت المراجعة واللجوء إليكم مع 


)١(‏ أي إعلان النظام البرلماني في الدولة العثمانية وذلك في "77 تموز 195/8 م. 
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#ولفتوقلق لودل هذه السنوات القسى: ]3 الخال خخاول أن يحت نفهه إل الناس دوم 
بل ممع 1 إغقاشم وحدافهيه وليس من كان عملم والاهاة عدير. ولطال ان ل 
أتنازل إلى التذلل للآخرين على الرغم من جميع الحجمات النازلة بيّ والانتقادات الموجهة إليّ؛ 
بل أعرضتٌ عن أهل الدنيا متوكلاً على المولى القدير وحده. ثم إِنَّ الذي عرف حقيقةً الآخرة 
وكشفَ عن حقيقة الدنيا لا يندم أبداًء إن كان ذا لب. ولا يتشبث بالعودة إلى الدنيا مرة أخرى. 
ثم إن من كان وحيداً فريداً لا علاقة له مع أحدء لا يضحّي بحياته الأبدية لثرثرة دنيوية 
وتبريجاتها بعد قضاء خمسين سنة من العمر. بل لو ضحَّى بهاء لا يكون حيّالاً بل مجنوناًء 
وماذا عسى أن يفعل المجنون حتى يُهتم به؟ 

أما الشبهة الواردة حول كوني طالباً للدنيا باطناً وعازفاً عنها ظاهراً. فأقول: 

بمضمؤة الآية الكريدة: +33 انق تي |3 الثتش الثارا بالق > ازرسف: 06 

إنني ما أبرئ نفسي أبدء إنها تروم كلّ فساد. ولكن خسران حياة دائمة وسعادة خالدة 
لأجل لذة قليلة» في هذه الدنيا الفانية» في هذا المضيف المؤقت» في زمن الشيخوخة؛ في عمر 
قصير.. ليس من شأن العقلاء ولا يليق بذوي الشعور؛ لذا انقادت نفسي الأمارة» شاءت أم 
أبت, للعقل ورضخت له. 

السوال الغالث اللريت» يقول آهل الذنياة أدب ؟ اترفى عما وتعحب نا ؟ فإن عدث 
تحبنا فلماذا إذن أعرضتٌ عنا ولا تخالطّناء وإن لم تكن تعجب ولا ترضى عنا فأنت إذن 
تعارضناء ونحن نسحق معارضينا! 

الجواب: إنني لو كنت محا لدنياكم» فضلاً عنكم لما انسحبثٌ منها وأعرضت عنها. 
فأنا لا أعجب بكم ولا بدنياكم» ولكن لا أتدخل أيضاً بها ولا أخالطكم. لأنني أصبو إلى 
قصد غير قصدكمء فقد ملأث قلبي أمورٌ لم ثُبق موضعاً لغيرها كي أفكرٌ فيها. وأنتم مأمورون 
بالحكم على ظاهر الحال لا على باطن القلب. لأنكم تريدون إدامة النظام وإرساءً الحكمء 
وحيث إن لا أتدخل به |ء فليس لكم أن تقولوا: ليحبنا القلب كذلكء فأنتم لستم أهلا لذلك 
الحب أصلا. 


وإن تدخلتم في أمر القلب. أقول: ىا أنني أتمنى مجيء الربيع وسط هذا الشتاء» ولكني 
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لا أستطيع إتيانه» كذلك أتمنى صلاح أحوال العالم وأدعو لذلك» وأسأل الله أن يصلح أهل 
الدنياء ولكن ذلك فوقٌ إرادتي ووسعي فلا أستطيع عليه. لذا لا أتدخل فعلاء فهي ليست من 
وظيفتي ولااضمن اقتداري وطاقتي. 

السؤال الرابع المريب: يقول أهل الدنيا: لقينا بلايا ونزلت بنا مصائبٌ» فلم نعد نثق 
بأحدامخ الناسن كيف تقق يلك؟ ولومتّحت لك الفرهة الامدغل فق أمورنا بالشكل الذي 
يروق لك؟ 

الجواب: إن النقاط المذكورة سابقاً رغم أنها كافية لإقناعكم وبث الاطمئنان في 
نفوسكم إِلَا أنني أقول: 

في الوقت الذي لم أتدخل في دنياكم وأنا في مدينتي وحولي طلابي وأقربائي» وأعيش في 
وسط من يصغي إليّ ويستشيرني» بل لم أتدخل في دنياكم حتى في خضم تلك الحوادث المثيرة» 
أفيمكن أن يتدخلٌ فيها مَنْ هو في دار الغربة» وهو وحيد منفرد وضعيف عاجزء متوجّه بكل 
وسعه للآخرة» منقطع عن الاختلاط والمراسلاتء ولم يجد إلا بضع أصدقاء في طريق الآخرة» 
وهو الغريب عن الناس» كما أن الناس أصبحوا غرباء عنه» بل ينظر إليهم هكذا.. هذا الإنسان 
إذا تدخل في دنياكم العقيمة والخطرة ينبغي له أن يكون مجنوناً مضاعفاً. 

النقطة الخامسة 

تخص خمسٌ مسائلٌ صغيرة: 

أولاها: يقول لي أهلٌ الدنيا: لِمَ لا تطبّق على نفسك أصولٌ مدنيتنا وآدامهاء ولا تعيش 
على وفق طراز حياتناء ولا تلبس هيئَةً ملابسنا؟ بمعنى أنك معارض لنا؟ . 

وأنا أقول: أيها السادة! بأيّ حق تكلفونني أن أطبقٌ آداب مدنيتكم؟ فأنتم قد أجبرتوني 
على الإقامة ظلماً في قرية طوال خمس سنوات, ومنعتموني حتى عن المراسلات والاختلاط مع 
الناس» وكأنكم قد أسقطتموني من الحقوق المدنية» فضلاً عن أنكم جردقوني بغير سبب من 
كل شيء؛ ولم تسمحوالي أن أقابلٌ أهلّ مدينتي» سوى واحد أو اثنين. علماً أنكم قد أطلقتم 
سراح جميع المنفيين» وسمحتم لهم بالإقامة بين أهليهم وذويهم في المدن ومنحتموهم شهاداتٍ 
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ترخيص بذلك.. فهذه المعاملات تعني أنكم لا تعدونني من أفراد الأمة ولا من رعايا هذا 
الوطن؛ فكيف إذن تكلفونني بتطبيق قوانين مدنيتكم؟ 

وأنتم قد ضيّقتم علي الدنيا على سعتها وجعلتموها لي سجناًء أفيكلف من هو في 
السجن بمثل هذه الأمور؟. 

وأنتم قد أقفلتم علّ باب الدنياء وأنا بدوري طرقتٌ باب الآخرة» ففتحتّه الرحمةٌ 
الإلهية» فكيف يطالّب من هو واقف في باب الآخرة أن يطبق عاداتٍ أهل الدنيا وآدابها 
المشوشة؟ 

فمتى ما أطلقتموني حراًء وأعدتموني إلى مدينتي وموطنيء وأعطيتموني حقوقي كاملة» 
فلكم عندها أن تطالبوا بتطبيق آدابكم! 

المسألة الثانية: يقول أهل الدنيا: لدينا مؤسسة حكومية» تقوم بتعليم أحكام الدين 
وحقائق الإسلام فبأيٌ صلاحية تقوم أنت بنشر رسائل دينية؟ فلا يحق لك مزاولة مثل هذه 
الأمور وأنت محكوم بالنفي. 

الجواب: إن الحق والحقيقة لا تقيّدان بثىء ولا تنحصران (في مكان وزمان معينين) 
فكيف ينحصر الإيمانٌ ويتقيد القرآنُ في مؤسسة رسمية؟ فأنتم تستطيعون أن تحصروا تطبيق 
قوانينكم وآدابكم (في مؤسساتكم) أما الحقائق الإيانية والأسس القرآنية فلا تُقحَمان في 
العاملاكة الدتيريةه وله حصان فى موسي رسمية يوذ فيها الحم اجرف بل إن قلاف 
الأسرار والفيوضات التى هى موهبة إلهية» لا تتأتى إِلّا بوساطة النية الخالصة والتجرد من 

هذا فضلاً عن أن دائرتكم الرسمية قد قبلتني واعظاً وأنا في مدينتي» وعينتني في تلك 
الوظيفة» وقد قمت بتلك الوظيفة» وظيفة الوعظ. إِلَا أنني تركتٌ مرتَّبهاء محتفظاً لدي 
بشهادتها. أي أنا أستطيع أن أؤدي بتلك الشهادة مهمة الوعظ والإمامة في أي مكان كان, لأن 
نفبي ظلم واضح. 

ثم إن المنفيين قد أعيدوا إلى أهليهم» فشهادتي السابقة إذن سارية المفعول. 
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ثانياً: إن الحقائق الإيانية التي كتبتهاء خاطبت بها نفسي مباشرة» ولا أدعو إليها الناس 
جميعاًء بل الذين أرواحهم محتاجة وقلوبُهم مجروحة يتحرّون عن تلك الأدوية القرآنية: 
فيجدونها. يُستثنى من هذا تكليفي أحدّ الأفاضل بطبع رسالتي التي تخص الحشرء قبل تنفيذ 
الحروف الحديثة» وذلك لكسب قوتي وتأمين معيشتي» ولكن الوالي السابق الظالم تجاهي دقق 
تلك الرسالة» وعندما لم يجد ما ينتقده لم يتعرض لا. 

المسألة الثالثة: إن بعض أصدقائي يتب رأون مني ظاهراً» بل ينتقدونني» ليحببوا أنفسّهم 
إلى أهل الدنيا المرتابين مني؟ بين| أهل الدنيا وهم الدساسون قد حملوا تبرئة هؤلاء واجتنابهم 
عني محمّل الرياء وانعدام الوجدان بدلا من أن يحملوها محمل الحب والإخلاص لهم. لذا 
بدأوا ينظرون إليهم نظر الريب. 

وآنا أقول : يا رفقائي في الآخرة! 

لا تبربوا من خدمتي للقرآن العظيم؛ لأنه لا يلحقكم ضررٌ مني بإذن الله. حتى لو وقع 
عليٌ الظلم» وأتت المصيبةٌ» فلا يمكنكم أن تنجوا منها بالبراءة مني» بل تستأهلون أكثر لأن 
تنزلٌ بكم مصيبة أو تداهمكم لطمةٌ تأديب.. ثم ماذا حدث حتى تنتابكم الريوب والأوهام؟. 

المسألة الرابعة: في أيام منفاي هذه.. أرى أناساً من سقطوا في حمأة السياسة وابتلوا 
بالإعجاب بالنفسء ينظرون إليّ نظرةً تتسم بالمنافسة والانحياز إلى جهة. وكأنني مثلهم ذو 
علاقة مع تيارات دنيوية. 

فيا أها السادة! اعلموا أنني في صف الإيمان وفي تياره وحده. ويواجهني تيارٌ الإلحاد. 
ولا علاقة لي أصلاً بأي تيار آخر. 

فالذي يتخذ وضع المنافس والمخالف لي» ويتعرض لي ويسبب إيلامي» إن كان من 
يعمل لقاء أجرة» ربا يجد شيئاً من العذر في تصرفاته هذه. ولكن الذي لا يعمل لقاء أجرة» 
وإنا يقوم بمثل هذه المعاملات باسم الغيرة والحمية» فليعلم أنه يرتكب خط أيّما خطأء لأنه 
-ك أثبتناه سابقا- لا علاقة لي قطعا بالسياسة الجارية في الدنياء فلقد نذرت حياتي وحصرت 
وقتي كلَّه لنشر حقائق الإيمان والقرآن» لذا فليفكر جيداً من يتعرض لي ويتخذ موقف المنافس» 
إنه في حكم المتعرض للإيمان في سبيل الزندقة والإلحاد. 
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اللسألة الكاسيةة +اكانت الدثيافانة...والعمة قضير ا بوالى اجبانت كفيرة. .وان الحباه 
الأبدية كسب هناء في الدنيا.. وهي ليست بلا مولى.. فللمضيف رب كريم حكيم.. لا يضيّع 
جراة البيعة ول القن ىجن هد للك 201 لكا ١‏ ونه واه , رحيف إن السيل 
السوي وما فيه أذى لا يستويان.. ولا يجاوز باب القبر أخلاءٌ الدنيا وجامُها.. 

فلابد أن أسعدَ إنسان هو مَن: لا ينسى الآخرة لأجل الدنيا.. ولا يضحّي بآخرته 
للدنيا.. ولا يفسد حياته الأبدية لأجل حياة دنيوية.. ولا هدر عمره با لا يعنيه.. ينقاد 
للأوامر انقياد الضيف للمضيّف. ليفتح باب القبر بأمان.. ويدخل دار السعادة بسلام.7) 


)١(‏ بناءً على هذه الأسباب لا أبالي بالمظالم التي نزلت بي شخصياً ولا أعير بالا للمضايقات التي تحيط بي وأقول: إنها لا 
تستحق الاهتمام» فلا أتدخل بأمور الدنيا. (المؤلف). 
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ديل المكتوب السادس عشر 


«وإن ين شَْءِ ضيح رو » 

إن أصحاب الدنيا المتكالبين على متاعها الزائف قد توهموا عبثاً أن رجلاً عاجزاً غريباً 
في هذه الدنيا مثلٍ له من القوة ما لآلاف الرجال. وقد دفعهم هذا الوهمٌ إلى وضعي تحت قيود 
صارمة مشددة؛ فلم يسمحوا لي مثلاً بالإقامة ليله أو ليلتين في «بدرة» وهي كحي من أحياء 
«بارلا» أو حتى على جبل من الحبال القريبة منها. وقد سمعتّهم يقولون: إن لسعيد من القوة 
ما لخمسين ألف رجل لذا فلا يمكننا إطلاق سراحه»!. 

وأنا أقول: يا طلابَ الدنيا التعساء! مع أنكم تعملون للدنيا بكل ما أوتيتم من قوة وجهد 
فلم لا تعلمون شؤوئها أيضاً فتحكمون كالمجانين. فإذا كان خوفكم من شخصي الفاني» فهو 
خوف زائف. لا مبررٌ له إطلاقاًء إذ يستطيع أي إنسان» وليس خمسين ألفاء أن يعمل ضعف 
عملي خمسين مرة. يستطيع في الأقل أن يقفَ على باب غرفتي ويقول: «لن تخرج».. فينتهي 
الأمر. أما إذا كان خوفكم من مهنتي التي هي الدعوة إلى القرآن» ومن قوة الإيهان التي أتسلّحُ 
بها. ألا فلتعلموا جيداً بأنني لست في قوة خمسين ألف رجل.. كلا.. إنكم مخطؤون. إنني 
بفضل الإيهان وبحكم مهنتي في قوة خمسين مليون شخص! إنني بقوة القرآن الكريم أتحدى 
أوروبا كلّها بها في ذلك ملاحدتكم.. لقد اقتتحمتٌ قلاعَهم الحصينة التي يسمونها «العلوم 
الطبيعية أو الحديثة».. وذلك بفضل ما نشرت من الحقائق الإيانية والبراهين القرآنية الدامغة 
التي أنزلت بها أكبرٌ فلاسفتهم إلى رتبة هي أدنى مائة مرة من رتبة الأنعام! ولو اجتمعت 
أوروبا بأسرها بم| في ذلك ملاحدتكم؛ فلن تستطيعٌ أن تحُولٌ دون مسألةٍ واحدة من مسائل 
مهنتي ولا أن تغلبني بإذن الله وتوفيقه. 


4 المكتوبات 
ومجمل الكلام: فك لا أتدخلٌ في شؤون دنياكم لا يحق لكم أن تتدخلوا في شؤون 
أخراي كذلك.. ولا تحاولوا.. أما إذا ركبتم رأسكم وحاولتم التدخلء آلا فلتعلموا يقينا 
بأنكم لن تجنوا من وراء ذلك شيئآء وسيكون سعيكم عبثاً. 
قوة العضد لذ ترد تددر الله 
ومع أوقدها المول لذأ تطفتها الأقواه 
ِنَّ أهل الدنيا تدور شكوكّهم وأوهامُهم حولي بوجه خاص وكأنهم يتوجسون مني 
خيفة» إذ يتخيلون وجود أمور لا أملكهاء بل لو وجدت فلا تكون موضمٌ ريوب سياسية 
واتبامات» كالمشيخة» والرئاسة» والحسب والنسبء والنفوذ في العشيرة» وكثرة الأتباع» 
واللقاء مع المواطنين» والتعلق بأمور الدنياء بل حتى يتصورون وجود الدخول في أمور 
السياسة بل حتى المعارضة للدولة.. وأمثالها من الأمور التي ليست موجودة عنديء فيقعون 
لاشكوك وأزهام من بعراء #بلاتيي: مص [نيم حترنتوق تلن كل قيي حتفا #ذاكروا أمور 
العفو لمّن في السجن أو في خارجه؛ أي من لا يشملهم العفو في نظرهم. 
هناك كلام جميل خالد قاله رجلٌ فاسد فانٍ: 
إنكان للظلم مدفع ودند قية وقلعة 
فللحق ساعد لا ينثنى ووجه لا يتراجع . 
وأنا أقول: 
إنكان لأهل الدنيا حك وسطوة وقوة. . 
ففي خادمه بفيض القرآن: 
عله لا يلتبس؛ وكلام لا يسكتء وقلبٌ لا ينخدع: ونور لا ينطفئ . 
لقد سألني الآمر العسكري المسؤول عن مراقبتي» وكثيرٌ من الأصدقاء هذا السؤال 
مكرراً: لِمّ لا تراجع الجهات الرسمية؟ وَلِمَ لا تقدم طلباً للحصول على شهادة ووثيقة 


0005 
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الجواب: هناك أسباب عدة تخول بيني وبين مراجعتهم» بل تجعلني لا أستطيع 
مراجعتهم. 

السبب الأول: إنني لم أتدخل في شؤون أهل الدنيا ولا في دنياهم؛ كي أكون محكوماً 
من قبلهم» ومن ثم أراجعهم ني هذا الشأنء بل أراجعٌ القدّر الإلهي» لأنه هو الذي حكم علي 
لتقصيراتي تجاهه. 

السبب الثاني: لقد تيقنتٌ أن هذه الدنيا دارٌ ضيافة» تتبدل بسرعة وتتغير على الدوام؛ 
فهي ليست دارٌ قرار ولا موطناً حقيقياً» لذا فإن نواحيها كافة على حدّ سواء. فما دمت لا 
أظل في موطنيء ولا قرار لي فيه» فإن محاولة الرجوع إليه عبثٌ لا طائل وراءه» ولا يعني شيئاً 
الذهاب إليه. وما دام كل ناحية من نواحي الدنيا دارٌ ضيافة. فإن كلّ إنسان صديقٌ وكل مكان 
نافمٌ ومفيد إن كانت رحمةٌ صاحب الدار ورحمةٌ رب البيت رفيقةٌ لك» وإِلّا فكل إنسان عدو 
كل كان عا قفا ضبق شديد: 

السب الفالهة الراسة إن تكرة من نطاق القانوقة ينا اللعاملة الت أعاقل 
بها طوال هذه السنوات الست معاملةٌ اعتباطية وغير قانونية» إذ لم يعاملوني معاملة قانونية 
على وفق قانون المنفيين» بل نظروا إليّ نظرة الساقط من الحقوق المدنية» بل حتى من الحقوق 
الدنيوية» فلا معنى إذن من مراجعةٍ قانونية لمن يُعامل معاملة غيرٌ قانونية. 

السبب الرابع: راجع أحدّهم باسمي هذه السنة مديرٌ هذه الناحية «بارلا» للسماح 
لي بالتعاب إل نقرية «بدرة القرية دا منها -حتى تعد أحدٌ أحيائها- لقضاء بضعة أيام 
للفسحة هناك ولم يسمح لي بذلك. فكيف يراجّع هؤلاء الذين يرفضون مثل هذه الحاجة 
البسيطة التي أشعر بها؟ فمراجعتهم إذن ليس إلا تذلل وخنوع غير مُجِدٍ. 

السبب الخامس: إن طلبّ الحق من مدّعي الحق زوراً ومراجعتّهم ظلمٌ وبخس للحق 
وقلةٌ توقير له» فلا أريد أن أرتكب هذا الظلمء ولا هذا التهوين من شأن الحق. والسلام. 

السبب السادس: إن مضايقة أهل الدنيا لي» ليست ناشتةٌ من انشغالي بالسياسة: لأنهم 
يعرفون جيداً أنني لا أتدخل في الأمور السياسية» بل أنفر منهاء فهم يعذبونني بسبب ارتباطي 
بالدين وتمسكي بأهدابه. أي أنهم يعذبونني -بشعور وبغير شعور- إرضاءً للزندقة. لذا فإن 
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مراجعتهم تعني إبداءَ ندامةٍ عن الدين وملاطفةٍ لمسلك الزندقة» فضلاً عن أن القدر الإلمي 
العادل سيعذبني بأيديهم الأثيمة إن التجأتٌ إليهم أو راجعتهم, لأنهم يضايقونني لتمسكي 
بالدين» بين| القدر الإلحي يضايقني لنقائصي وقصوري في التقوى والإخلاص ولتزلفي أحياناً 
إلى أهل الدنيا. فلا نجاءً لي إذن من هذه المضايقات في الوقت الحاضر. إذ لو راجعت أهلّ 
الدنيا لقال القدّر: أيها المرائي! ذق جزاء مراجعتك هذه. وإن لم أراجع أهل الدنيا لقالوا: إنك 
لا تعترف بناء فلازم المضايقات. 

السبب السابع: من المعلوم أن وظيفة أي موظف كان هي الأخذ على يد من يلحق 
الضرر بالمجتمع ومعاونة النافعين لهم. فعندما كنت أوضًح ذوقا لطيفا في كلمة «لا إله إلا 
الله لشيخ هرم اقترب من باب القبرء أتاني الموظف المسؤول عن مراقبتي وكأنه يريد القبض 
علي وأنا متلبّس بجريمة نكراء. علماً أنه ما كان يأتيني في أغلب الأحيان» ولكنه حضر في 
ذلك الوقت وكأنني أقترف جريمة» فحرم ذلك المستمع إلى الموضوع بإخلاصء وأثار غضبي. 
علماً أنه ما كان يلتفت إلى أشخاص في القرية بل بدأ يلاطف ويقدّر أولئك الذين يعربدون 
ويبثون سموماً في المجتمع. 

ومن المعلوم كذلك لو أن مجرماًء ارتكب مائة جريمة» يستطيع أن يقابل مسؤوليه في 
السجن سواءً أكانوا من الجنود أو الضباط أو الآخرين. بينا المسؤول عن مراقبتي» واثنان 
من ذوي الشأن لدى الحكومة» لم يسألوا عن حالي وم يقابلونٍ قطعاً طوال سنة من الزمان» 
رغم أنهم مرّوا مراراً أمام غرفتي. فقد كنت أظن أنهم لا يتقربون مني بسبب العداء» ولكن 
تحقق بالتالي» أن ذلك نابع مما كان يساورهم من شكوك وريوبء فهم يفرّون مني وكأنني 
سأبتلعهم. 

فمراجعةٌ حكومة رجالّها وموظفوها أمثالُ هؤلاء ليس من العقل في شيء: بل ما هي 
إلاذلة وخنوع لا طائل وراءه. 

فلو كان سعيد القديم موجوداً لقال مثلم| قال ١عنترة):‏ 

ماء الحياة بذلةٍ كهنم 2 وجهنم بالعدأفخرُمنرلٍ 
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ولكن لا وجود ل «سعيد القديم». أما «سعيد الجديد» فيرى أنه لا معنى حتى في التكلم 
مع أهل الدنيا. فليهلكهم الله بدنياهم» وليقضوا ما يقضون, سنتحاكم في المحكمة الكبرى 
بإذن الله. 

هذا ما يقوله «سعيد الجديد)» ثم يسكت. 

ومن الأسباب الداعية لعدم مراجعتي: 

السبب الثامن: أن القدر الإلهي يعذبني بالأيدي الظالمة لأهل الدنيا هؤلاء. وذلك 
بسبب ما لا يستحقونه من ميلي إليهم» وفق القاعدة: (إن نتيجةً محبةٍ غير مشروعة عداوة 
ظالمة». وقد كنت أؤثر الصمتّء لعلمي أني أستحق هذا العذاب» حيث إنني قد خدمت بصفة 
قائد للمتطوعين في الحرب العالمية الأويل» وخضت المعارك» وضحيت بخيرة طلابي وأحبّائي 
يقل تتانين:القائد العاك للجيشن» نور ياشاءوسقظص جريحاء وسرت وبعد عي من 
الأسر ألقيت بنفسي في المهالكء بتأليفي كتاب «المخطوات الست» الذي تحديتٌ به الإنكليز 
وهم يحتلون استانبول. فعاونت هؤلاء الأصدقاء الذين ألقوني في عذاب الآسر بغير سبب. 
وكان هذا جزائي نظيرٌ معاونتي لهم, فأذاقني هؤلاء من المصاعبَّ والمتاعبّ في ثلاثة شهور 
ما يفوق المصاعب والمتاعب التي قاسيت منها في روسيا طوال ثلاث سنوات. 

وعلى الرغم من أن الروس كانوا ينظرون إليّ بصفة قائد للمتطوعين الآكراد والظالم 
الذي يذبح الأسرى والقازاق» إلا أنهم ل يمنعوني من إلقاء الدروس. فكنت ألقيها على معظم 
زملائي الأسرى من الضباط البالغ عددهم تسعين ضابطاً» حتى إن القائد الروسي استمع مرة 
إلى الدرس» فحسبه درسا سياسياء لجهله باللغة التركية» ومنعني مرة واحدة فقط ولكنه سمح 
لي بعد ذلك. ثم إننا جعلنا غرفةً في الثكنة التي كنا فيها مسجداً لأداء الصلاة جماعة» وكنت 
أؤم الجماعة» ولم يتدخلوا في ذلك قط. ولم يمنعونا من الاختلاط والاتصال بعضنا مع البعض 
ولم يقطعوا عنا المراسلات. 

بين| أرى هؤلاء الذين يفترض فيهم أنهم إخواني في الدين وفي الوطن يمنعونني 
من الدرس بغير سبب مع أنني أحاول أن أفيدّهم في الإيهان» وهم يعلمون أنني قد قطعت 
علاقتي مع الدنيا والسياسة. حتى إنهم وضعوني ني الأسر طوال ست سنوات -وليس ثلاث 
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سنوات- بل في أسر مشدّد. إذ منعوني من الاختلاط بالناس» ومن إلقاء الدروس» بل حتى 
من إلقاء الدروس الخاصة في غرفتى الخاصة. علماً أنني أحمل شهادةً في ذلك» وحالوا بيني 
وبين المراسلات» بل منعوني حتى عن الإمامة في المسجد الذي عمّرتّه بنشبى» والذي كنت 
وم الجماعة فيه طوال أربع سنوات. فحرموني من ثواب الجماعة» بل منعوني عن أن أَوْمَّ 
والاعر ب وار و اراي حر احير ريا ادي اهار رن سايم 
بخيرء يغضب الموظف المراقب علي ويحاول بث بشنى الوسائل أن يهون من شأني» ويشدد من 
المضايقات كي يحصل على تكريم من آمريه والتفاتهم إليه. 

فقل لي بنفسك واحكم بها شئت أها الأخ السائل: إِنْ من كان هذا وضعٌّهء هل يراجع 
غير الله سبحانه وتعالى؟ فلمن يقدّم الشكوى إن كان الحاكم هو المدّعي؟ ثم قل ما شئت أن 
تقوله في هذه الأحوال المحيطة بنا. 

ولكني أقول: إن كثيراً من المنافقين قد اندسوا بين أصدقائي هؤلاء. وحيث إن المنافق 
أشدٌّ من الكافر وأخبتٌ منه» فلهذا يذيقونني من العذاب مال يذقني إياه كفار الروس. 

أمها التعساء! ماذا فعلت بكمء وما الذي أفعله بحقكم؟ إنني أسعى لإنقاذ إييانكم 
وإبلاغكم السعادةً الأبدية. يبدو أن خدمتي لم تخلّص بعد لله. لذا يود خلافٌ المأمول. وأنتم 
نظير ذلك تؤذونني في كل فرصة سانحة. فلا ريب أننا سنتحاكم في المحكمة الكبرى.. أقول 

«عنها لتامَم السكيل » «يم المزل مَعْمَ تيد 4 
الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 
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أخي! لقد المني كثيرا نبأ وفاة طفلكم» ولكن: الحكم لله فالرضاء بقضائه والتسليم 
بقَدَره شعارٌ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الصبرٌ الجميل» وأن يجعل لكم 
المرحوم ذخراً للآخرة» وشفيعاً يوم القيامة. 

وسنبيّن لكم ولأمثالكم من المؤمنين المتقين «خمسٌ نقاطِ» تشع بشرى سارة وتقطر 


١66‏ المكتوبات 
النقطة الأولى 

إن معنى الآية الكريمة: لوِلِدن لَدُونَ 4 (الواقعة: )١0‏ وسرّها هو هكذا: 

إن أولاد المؤمتين المتوقين قبل البلوغ سيخلّدون في الجنة أطفالاً محبوبين با يليق بالجنة. 
وسيكونون مبعتٌ سرور أبدي في أحضان آبائهم وأمهاتهم الذين مضوا إلى الجنة. وسيكونون 
مداراً لتحقيق ألطف الأذواق الأبدية للوالدين وهو حب الأطفال وملاطفة الأولاد. 

وحيث إن كل شيء لذيذٍ موجودٌ في الجنة» فلا صحةً لقول من يقول: الا وجود لمحبة 
الأطفال ومداعبتهم في الجنة لخلوها من التكاثر والتناسل». بل هناك الفوز العظيم بمحبة 
الأطفال وملاعبتهم بصفاء تام ولذة كاملة طوال ملايين السنين» من دون أن يشوبها الاولا 
كدرٌ بدلاً من محبتهم وملاعبتهم في عشر سنوات دنيوية قصيرة فانية مشوبة بالآلام. كل هذا 
تحققه الآية الكريمة بجملة لولْدن ملَدُونَ 4 فتصبح أكبر مدار لسعادة المؤمنين وتزفٌ أعظم 

النقطة الثانية 

كان هناك -ذات يو - رجل كريم في السجن.. ألدق به ولدّه الحبيب أيضاً. فكان ينام 
كثيراً بمشقات عَجزه عن تأمين راحة ابنه فضلاً عن مقاساته آلامه الشخصية. 

بعث إليه الحاكم الرحيم أحداً ليبلّغه: (إِنَّ هذا الطفل وإن كان ابئك إِلَا أنه واحد 
من رعيتي وأحدٌ أفراد أمتي» سآخذه منك لأربّيه في قصر جميل فخم».. بدأ الرجل بالبكاء 
والحسرة والتأوه» وقال: «لا. لا أعطي ولدي ولا أسلّمهء إنه مدار سلواني!». 

انبرى له أصدقاؤه في السجن: يا هذا لا داعي لأحزانك ولا معنى لتألك. إن كنت تتألم 
لأجل الطفل فهو سيمضي إلى قصر باذخ رحيب بدلاً من أنْ يبقى في هذا السجن الملوّث 
المتعفن الضيق. وإِنْ كنت متألماً لذات نفسك وتبحث عن نفعك الخاص: فإِنَّ الطفل سيعاني 
مشقاتٍ كثيرةً مع ضيق وألم شديدين فيا إذا بقي هنا لأجل أن تحصلّ على نفع مؤقت ومشكوك 
فيه! أما إذا ذهب إلى هناك فسيكون وسيلة لألف نفع وفائدة لك. ذلك لأنه سيكون سبباً لدرٌ 
رحمة الحاكم لك. وسيصبح لك في حكم الشفيع. ولابد أنَّ الحاكم سيرغب يوماً في أن يسعدّه 
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باللقاء معك, ولا جرم أنه لن يرسله إليك في السجنء بل سي خذك إليه ويخر جك من السجن 
ويبعثك إلى ذلك القصر لتحظى باللقاء مع الطفل» في] إذا كنت ذا طاعة له وثقة به. 

وفي ضوء هذا المثال -يا أخي العزيز- ينبغي أنْ يتفكر فيه أمثالّك من المؤمنين عندما 
يُتوفَى أطفالّهم» ويقولوا: إنَّ هذا الطفل بريء» وإنَّ خالقه رحيم وكريم, فبدلاً من رقتي 
القاصرة عليه» وبدلاً من تربيتي الناقصة له» فقد احتضَّئنُه الرحمة الإلهية وضمّته العناية 
الإلهية إلى كتّفها العظيم» وأخرجته من سجن المشقات والمصائب والآلام الدنيوية وأرسلته 
إلى ظلال جنة فردوسه العظيم. فهنيئاً لذلك الطفل! 

ون يقزق هاا كان يعمل كي كان صرف لى ظل فى هذه اللا لذا فأنا لست 
متألما عليه بل أراه سعيداً محظوظاً.. أما تألمي لنفسي بالذات فلا أتألم لها ألماً شديداًء فيا 
بخص متعتي الخاصة. إذ لو كان باقياً في الدنيا لكان يضمن لي محبّة الأولاد وملاعبتهم المؤقتة 
زهاء عشرة أعوام وهي مشوبةٌ بالآلام» ولربما لو كان صالحاً بار وكان ذا قدرة في أمور الدنيا 
كان يمكنه أن يعيئّني ويتعاونَ معيء إِلَا أنه بوفاته فقد ضمن لي محبةً الأولاد ولعشرة ملايين 
من السنين وفي الجنة الخالدة» وأصبح مشفْعاً فلي للدخول إلى السعادة الأبدية» فلا أكون إذن 
شديدٌ التألم عليه حتى على حساب نفسي كذلك. لأن مّن غابت عنه منفعة عاجلة مشكوك 
فيهاء وربح ألفَ منفعةٍ آجلة محققةٍ الحصولء لن يُظهرٌ الأحزانَ الأليمة» ولن ينوح يائساً أبداً! 

النقطة الثالثة 

إِنَّ الطفل المُتوفى.. ما كان إِلّا مخلوقاً لخالق رحيم» وعبداً له» وبكل كيانه مصنوعاً 
مخ مصتوغاته سبحانه؛ وصديقاً مودعاً من لدنه عند الوالدين لببقى مؤقتاً تحت رعايتهياء وقد 
جع سسزيكاته كدر أرادت ادق معن اليه ومنح كلاً منهم| شفقة ملذّة» أجرةً عاجلة إزاء ما 
يقومان به من خدمة. 

والآن» إن ذلك الخالق الرحيم الذي هو المالك الحقيقي للطفل -وله فيه تسع وتسعون 
وتسععائة حصة ولوالده حصة واحدة- إذا ما أخذ بمقتضى رحمته وحكمته ذلك الطفل منك 
مُنهياً خدماتك له. فلا يليق بأهل الإيان أن يحزنوا يائسين ويبكوا صارخين با يومئ إلى 
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الشكوى أمام مولاهم الحق صاحب الخصص الألف. مقابل حصة صورية. وإنما هذا شأن 
أهل الغفلة والضلالة. 
النقطة الرابعة 

لوكانت الدنيا أبدية أبد الآباده ولو كان الأنساق قيها خالدا مخلداء أو لو كان الفراق 
أبدياً إذن لكان للحزن الأليم والأسف اليائس معنىّ ما. ولكن ما دامت الدنيا دار ضيافة 
فأينم) ذهب الطفل المُتوفّى فكلنا -نحن وأنتم كذلك- إلى هناك راحلون لا مناص. 

ثم إِنّ هذه الوفاة ليست خاصةً به هو وحده؛ بل هي طريق يسلكه الجميع. 

ولما لم يكن الفراق أبدياً كذلك. بل سيتم اللقاء في الأيام المقبلة في البرزخ وفي الجنة. 
لذلك ينبغي القول: الحكم لله.. إن لله ما أخذ وما أعطىء مع الاحتساب والصبر الجميل 
والشكر قائلين: الحمد لله غل كل حال. 

النقطة الخامسة 

إِنَّ الشفقة التى هى ألطنفٌ تجليات الرحمة الإلهية وأجملّها وأطييُها وأحلاها.. لمى 
إكسيرٌ نوراني» وهي أنفذ من العشق بكثير» وهي أسرعٌ وسيلة للوصول إلى الحق تبارك وتعالى. 

نعم» مثلم| أن العشق المجازي والعشق الدنيوي» بمشكلات كثيرة جداًء ينقلبان إلى 
«العشق الحقيقى» فيجد صاحبه الله جل جلاله» كذلك الشفقة» ولكن بلا مشكلات» تربط 
القلب بالله سبحانه ليوصل صاحبّه إلى الله جل وعلا بأقصر طريق وأصفى شكل. 

والوالد أو الوالدة على السواء يحبان ولدهما بملء الدنيا كلهاء فعندما يؤخذ الولدٌ من 
أي منهما فإنه -إِنْ كان سعيداً ومن أهل الإيهان- يعرض وجهه عن الدنيا ويدير لها ظهرّه فيجدٌ 
المنعمَ الحقيقي حاضراً فيقول: ما دامت الدنيا فانية زائلة فلا تستحق إذن ربط القلب بهاء 
فيجد إزاء ما مضى إليه ولدّه علاقةً وثيقة ويخئم حالة معنوية سامية. 

إذأمل الخفلة والضلالة الحزوموة من سعادة هذه اللقافق القمس وتشرياا. فتسرا 
على ما يأتي مدى ما هم فيه من أحوال أليمة؛ عندما تُشاهد والدةٌ عجوز طفلّها الوحيد الذي 


المكتوب السابع عشر ١٠.0.‏ 
تحبه حباً خالصاً» يتقلّب في السكرات» يذهب فكرّها حالاً إلى رقوده في تراب القبر بدل فراشه 
الناعم الوثير لما تتصورٌ الموتّ عدماً وفراقاً أبديا لتوهمها الخلود في الدنيا ونتيجة الغفلة 
والضلالة» لذا لا يخطر على بالها رحمة الرحمن الرحيم ولا جنته ولا نعمة فردوسه المقيم.. فأنت 
تستطيع أن تقيس من هذا مدى ما يعانيه أهلُ الضلالة والغفلة من ألم وحزن يائس بلا بصيص 
من أمل. 

بين| الإيمان والإسلام وهما وسيلتا سعادة الدارين يقولان للمؤمن: 

إِنَّ هذا الطفل الذي يعاني ما يعاني من سكرات الموت سيرسله خالقه الرحيم إلى قدس 
جنته بعدما يخرجه من هذه الدنيا القذرة» زد على ذلك أنه سيجعله لك مشفعاء ى)| سيجعله 
لك أيضاً ولداً أبدياً... فلا تقلق إذن ولا تغتم. فالفراق مؤقتء واصبر قائلاً: الحكم لله. 
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#إوإن من شىْءٍ إلا يسيّح برو 4 


المسألة المهمة الأولى 

سؤال: إن أولياة مشهورين أمفال الشيث عي الدين بن عي (قدس سره) صاحب 
كتاب «الفتوحات المكية» والشيخ عبد الكريم الجيلي!* (قدس سره) صاحب كتاب «الإنسان 
الكامل» يبحثون ني طبقات الأرض السبع» وني الأرض البيضاء خلف جبل قافء وفي أمور 
عجيبة كالمشمشية -كا في الفتوحات- ويقولون: لقد رأينا! فهل ما يقولونه صدق وصواب؟ 
فإن كان هكذا فليس في أرضنا مثل ما يقولون! والجغرافية والعلوم الحاضرة تنكر ما يقولونه! 
وإن ل تكن أقوالّهم صواباً فكيف أصبحوا أولياءة صاحين» إذ كيف يكون من ينطق بمثل هذه 
الأقوال المخالفة للواقع المشامّد والمحسوس والمنافية للحقيقة» من أهل الحق والحقيقة!. 

الجواب: إنهم من أهل الحق والحقيقة» وهم أيضاً أهلٌ ولاية وشهود فيا شاهدوه 
فقد رأوه حقاً ولكن يقع الخطأ في قسم من أحكامهم, في مشاهداتهم في حالة الشهود التي 
لا ضوابط لها ولا حدود. وفي تعبير رؤيتهم الشبيهة بالرؤى التي لا حقّ لهم في التعبير عنها. 
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إذ كا لا يحق لصاحب الرؤيا التعبير عن رؤياه بنفسه. فذلك القسمٌ من أهل الشهود 
والكشف ليس م الحق أن يعبّروا عن مشاهداتهم في تلك الحالة» حالة الشهود. فالذي يحق 
له التعبير عن تلك المشاهدات إنم| هم ورثة الأنبياء من العلماء المحققين المعروفين بالأصفياء. 
ولاريب أن أهلّ الشهود هؤلاء عندما يرقّون إلى مقام الأصفياء سيدركون أخطاءهم بأنفسهم 
بإرشاد الكتاب والسنة ويصححونها. وقد صححها فعلاً قسمٌ منهم. 

فاستمع إلى هذه الحكاية التمثيلية لتوضيح هذه الحقيقة» وهي: 

اصطحب راعيانٍ من أهل القلب والصّلاح فحلبا من غنمها اللبنَ ووضعاه في إناء 
خشبي ووضعا الناي القصبي فوق حافتي الصحن. ثم شعر أحدهما بالنعاس» وما فتئ أن 
غلبّه النومٌ» فنام واستغرق في نومه. 

أما الثاني فقد ظل مستيقظاً يرقب صاحبّه. وإذا به يرى وكأن شيئاً صغيراً -كالذبابة- 
يخرج من أنف صاحبه النائم» ثم يمرّق سريعاً ويقف على حافة الإناء ناظراً في اللبن ثم يدخل 
من فوهة الناي من أحد طرفيه ويخرج من فوهة الطرف الآخر. ثم يمضي ويدخل في ثقب 
صغير تحت شجرة القتاد الشوكية كانت بالقرب من المكان. 

ثم يعود ذلك الشىء بعد مدة ويمضي في الناي أيضاً ويخرج من الطرف الآخر منه» 
ثم يأ إلى ذلك النائم ويدخل في أنفه.. وهنا يستيقظ النائم من نومه» ويصحو قائلاً 
لصديقه: 

- لقد رأيت يا صديقي في غفوتي هذه رؤيا عجيبة! 

- اللهم أرنا خيراً وأسوعنا خيراً.. قل يا صديقي ماذا رأيت؟ 

- رأيت وأنا نائم» بحراً من لبن» وقد مُدَّ عليه جسدٌ عجيبء وكان الجسر مسقفاء 
ولسقفه نوافذ» مررت من ذلك الجسر»ء ورأيت في خباية الطرف الثاني غابة كثيفة ذات أشجار 
مدببة. وبينا أنا انظر إليها متعجباً رأيت كهفاً تحث الأشجار فسرعان ما دخلت فيه» ورأيت 
كثراً عظيماً من ذهب خالص. 
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فقل لي يا صديقيء ما ترى في رؤياي هذه وكيف تعبّرها لي؟ أجابه صديقه الصاحي: 
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- إِنَّ ما رأيته من بحر اللبن هو هذا اللبن في هذا الإناء» وذلك الجسر الذي فوقه هو 
الناي الموضوع فوق حافتيه» والرؤوس المشوكة للأشجار هي شجرة القتاد هذه» وذلك 
الكهف الكبير هو هذا الثقب الصغير. تحت هذه النبتة القريبة منا. فهات يا صديقى المعوّل 
لأريك الكنز بنفسي. فيأتي صديقه بالمعوّل ويبدآن الحفر تحت شجرة القتاد» ولم يلبثا حتى 
ينكشف لما ما يسعدهما في الدنيا من كنز ذهبي. 

وهكذا فإن ما رآه النائم في نومه صواب وصحيح, وقد رأى ما رأى حقيقة وصدقاًء 
ولكن لأنه مستغرق في عالم الرؤياء وعالم الرؤيا لا ضوابط له ولا حدود, فلا يحق للرائي تعبير 
رؤياه» فضلاً عن أنه لا يميز بين العالم المادي والمعنويء لذا يكون قسم من حكمه خطأ. حتى 
إتديقول لصاحيه عنادقاً: لقد رايت يش بحرا من لبن ولكن حديقه الذي ظل ضاحياً 
يستطيع أن يميز بسهولة العالم المثالي ويفرزه عن العالم المادي» فله حق تعبير الرؤيا حيث 

- إن ما رأيته يا صديقي حق وصدقء ولكن البحر الذي رأيتّه ليس بحراً حقيقياًء بل قد 
صار إناءٌ اللبن الخشبي هذا في رؤياك كأنه البحرء وصار النايٌ كالجسر.. وهكذا.. 

وبناء على هذا المثال ينبغي التمييزٌ بين العالم المادي والعالم الروحاني» فلو مزجا معاً تأتي 
اكات ضظا ولاس ااي الصيحة. 

ومثال آخر: هَبْ أن لك غرفةً ضيقة» وضعتٌ في جدراهها الأربعة مرايا كبيرة» تغطي 
كل هرا الجداز كلت تحدم ادع خرشك خرى أذ العرنة العيقة قن قدت وأمسدت 
كالساحة الفسيحة, فإذا قلتٌ: 

- إنني أرى غرفتي كساحة واسعة.. فإنك لاشك صادق في قولك. 

ولكن إذا حكمتث وقلت: 

- غرفتي واسعةٌ سعةً الساحة فعلاً.. فقد أخطأتَ في حكمكء لأنك قد مزجت عالّم 
المثال» وهو هنا عال المراياء بعالّم الواقع والحقيقة» وهو هنا عالّم غرفتك كما هي فعلاً. 


وهكذا تبيّنَ أنَّ ما جاء على ألسنة بعض أهل الكشفء أو ما ورد في كتبهم حول 
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الطبقات السبع للكرة الأرضية من تصويرات من دون أن يزنوا بياناتهم بموازين الكتاب 
والسنة لا تقتصر على الوضع المادي والجغراني للأرض. إذ قالوا: 

إة طق من طقاك الأرضن خاصة باخو والقاروت بركا نغ سبيرة الرف السعة. 
والحال أن الكرة الأرضية التي يمكن قطعها في بضع سنين لا تنطوي على تلك الطبقات 
العجيبة الممائلة السعة. 

ولكن لو فرضنا أن كرتنا الأرضية كبذرة صنوبر في عالم المعنى وعالم المثال وفي عالم 
البرزخ وعالم الأرواح» فإِنْ شجرتها المثالية التي ستنبئق منها وتتمثل في تلك العوالم ستكون 
كشجرة ضدون شكمة ذا بالسية تلاك البذوة. لذا فإة سحا مو اهن الشيود ييوة اننا 
سيرهم الروحاني طبقات الأرض في عام المثال واسعةً سعةً مهولة جداء فيشاهدونها بسعة 
مسيرة ألوف السنين. فا يروئّه صدقٌ وحقيقة. ولكن لأن عالم المثال شبيةٌ صورةً بالعالم المادي» 
فهم يرونه| -أي العالّمين كليهه|- ممزوجين معاً. فيعبّرون عما يشاهدون كى| هو. ولكن لأن 
مشهوداتهم غير موزونة بموازين الكتاب والسنة ويسجلوتها ى)| هي في كتبهم عندما يعودون 
إلى عالم الصحوء فإن الناس يتلقونها خلاف الحقيقة. إذ كما أنَّ الوجود المثالي لقصر عظيم 
وحديقة فيحاء تستوعبه مرآةٌ صغيرة» كذلك سعة ألوف السنين من العالم المثالي» والحقائق 
المعنوية تستوعبها مسافة سنة من العالم المادي. 

خاتمة 

يُفهم من هذه المسألة: أن درجة الشهود أوطأ بكثير من درجة الإيان بالغيب. أي أن 
الكشفيات التي لا ضوابطً لها لقسم من الأولياء المستندين إلى شهودهم فقطء لا تبلغ أحكامَ 
الأصفياء والمحققين من ورثة الأنبياء الذين لا يستندون إلى الشهود بل إلى القرآن والوحيء 
فيصدرون أحكامّهم حول الحقائق الإيوانية السديدة. فهي حقائق غيبية إلا أنها صافيةٌ لاشائبة 
فيها. وهي محددةٌ بضوابط» وموزونة بموازين. 

إذن فميزان جميع الأحوال الروحية والكشفيات والأذواق والمشاهدات إن هو: دساتيرٌ 
الكتاب والسنة السامية» وقوانينٌ الأصفياء والمحققين الخدسية. 


06١8‏ المكتوبات 
المسألة الثانية المهمة 

سؤال: يعتبر الكثيرون «وحدة الوجود) من أرفع المقامات, بينم| لا نشاهد لها أثراً عند 
الذين لهم الولاية الكبرى» وهم الصحابة الكرام وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون, ولا عند 
أئمة آل البيت وفي مقدمتهم الخمسة المعروفون بآل العباء» ولا عند المجتهدين وفي مقدمتهم 
الأئمة الأربعة» ولا عند التابعين. فهل الذين أتوا من بعد هؤلاء اكتشفوا طريقاً أسمى وأرفع 
من طريقهم؟ وهل سبّقوهم في هذا المضمار؟! 

الجواب: كلا.. وحاشٌ لله أن يكون الأمر كذلكء, فليس في مقدور أحد كائناً من كان 
أن يصل إلى مستوى أولئك الأصفياء الذين كانوا أقربَ النجوم اللامعة إلى شمس الرسالة 
والوارثين السابقين إلى كنوز النبوة فضلاً عن أن يسبقوهم. فالصراط المستقيم إنما هو طريقهم 
والمنهج القويم إن| هو منهجهم. 

أما وحدة الوجود فهي مشربٌ ونزعةٌ وحال وهي مرتبة ناقصة» ولكن لكونها مشربة 
بلذة وجدانية ونشوة روحية فإن معظم الذين يحملونها أو يدخلون إليها لا يرغبون في مغادرتها 
فيبقون فيهاء ظانين أنها هي المرتبة الأخيرة التي لا تسمو فوقها مرتبة ولا يطاهها أفق. لذلك فإنٌ 
صاحبَ هذا المشرب. إِنْ كان ذا روح متجردة من المادة ومن وسائلها ومزقت ستارٌ الأسباب 
وتحررت من قيودها ونالت شهوداً في لج الاستغراق الكل إن مثل هذا الشخص قد يصل 
إلى وحدة وجود حالي لا علميء ناشئة من وحدة شهود وليس من وحدة الوجود. فتحقق 
لصاحبها كمالاً ومقاماً خاصاً به» بل قد توصله إلى إنكار وجود الكون عند تركيز انتباهه في 
وجوه الله 

أما إِنْ كان صاحبُ هذا المشرب من الذين أغرقّتهم المادة وأسبابها. فإنَّ ادعاءه لوحدة 
الوجود قد تؤدي به إلى إنكار وجود الله سبحانه لكون انتباهه منحصرا على وجود الكون. 

نعم» إن الصراطً المستقيم لهو طريق الصحابة والتابعين والأصفياء الذين يرون أن 
«حقائق الأشياء ثابتة» وهي القاعدة الكلية لديهم» وهم الذين يعلمون أن الأدب اللائق بحق 
الله سبحانه وتعالى هو قوله تعالى: « لس كِئْلو. مَى ”4 (الشورى: )١١‏ أي أنه منزه 
عن الشبيه والتحيز والتجرة. وأنّ علاقئه بالموجودات علاقة الخالق بالمخلوقات: فالموجودات 


المكتوب الثامن عشر 6 
ليست أوهاماً ى) يدَّعي أصحابٌ وحدة الوجود. بل هذه الأشياء الظاهرة هي من آثار 
الله سبحانه وتعالى. إذن فليس صحيحاً قولّهم «همه اوست» أي «لا موجود إلا هو وإن) 
الصحيح «همه از اوست» أي ١لا‏ موجود إِلّا منه؛ ذلك لأن الحادثاتٍ لا يمكن أنْ تكون 
القديمَ نفسّهء أي أزلية. 

بوكو قريب الرضوع إن الأذهاة بطالية: 

الأول لشرغى أن غناك سلظاتكء ون هذا السلطان دائرة عدل» فيذه الدائرة تكرت 
تمثلة لاسم «السلطان العادل». وأن هذا السلطان في الوقت نفسه هو «خليفة» إذن فإن له 
دائرة تعكس فيها ذلك الاسم. كما أن هذا السلطان يحمل اسم «القائد العام للجيش» لذا 
ستكون له دائرة عسكرية تظهر ذلك الاسم. فالجيش مظهر لهذا الاسم. والآن إذا قيل بأن 
هذا السلطان هو «السلطان العادل» فقط وأنه لا توجد سوى دائرة العدل التي تعكس اسم 
السلطان الاعظمء ففي هذه الحالة تظهر بالضرورة بين موظفي دائرة العدل صفة اعتبارية 
-غير حقيقية- لأوصاف علماء دائرة الشؤون الدينية وأحوالهم؛ أي ينبغي أن يُتَصوَّرَ صفةٌ 
ظلية وتابعة وغير حقيقية لدائرة الشؤون الدينية بين موظفي دائرة العدل. وكذلك الحال 
بالنسبة للدائرة العسكرية إذ لابد أن تظهر أحوالّها ومعاملاتها بشكل ظلٍ وفرضي وغير 
حقيقي بين موظفي دائرة العدل وهكذا. 

إذن ففي هذه ا حالة فإن اسم السلطان الحقيقي وصفة حاكميته الحقيقية «ا حاكم العادل) 
وحاكميته في دائرة العدل, أما صفاته الأخرى مثل «الخليفة» و «القائد العام للجيش»... إلخ» 
فتبقى نسبيةٌ وغيرٌ حقيقية» بينم ماهية السلطان وحقيقةٌ السلطنة تقتضيان هذه الأسماء جميعاً 
بصورة حقيقية» وأن الأساء الحقيقية تتطلب هي الأخرى دوائرٌ حقيقية وتقتضيها. 

وهكذا فإن سلطنة الآلوهية تقتضى وجود أساء حسنى حقيقية متعددة لماء أمثال: 
الرحمن, الرزاق» الوهابء الخلاق» الفعال: الكريم» الرحيم» وهذه الأسماء والصفات تقتضي 
كذلك وجود مرايا حقيقية لها. 

والآن ما دام أصحابٌ وحدة الوجود يقولون: ١لا‏ موجود إلا هو؛ وينزلون 
الموجودات منزلةً العدم والخيال فإِنَّ اسماءً الله تعالى أمثال: واجب الوجود؛ الموجود 


١١6‏ المكتوبات 
الأحد. الواحد تجد لما تجلياتها الحقيقية ودوائرها الحقيقية» وحتى إِنْ لم تكن دوائر هذه 
الأسماء ومراياها حقيقية -وأصبحت خيالية وعدمية- فلا تضر تلك الأسماءً شيئ» بل ربا 

5 ب ا ميق ع 0 : 52 0 5 5 
يكون الوجود الحقيقي أصفى والمع إن لم يكن في مراته لون الوجود. ولكن في هذه الحالة 
لا تجد أساء الله الحسنى الأخرى أمثال: ال رحمن» الرزاق» القهار الجبار» الخلاق» تجلياتها 
الحقيقية. بل تصبح اعتبارية ونسبية» بين| هذه الأسماء هي أسماء حقيقية كاسم «الموجود) ولا 
يمكن أن تكون ظلاء وهى أصلية لا يمكن أن تكون تابعة. 

وهكذا فإنَّ الصحابةًٌ والمجنهدين والأصفياء وأئمة أهل البيت غندما يشيرون إلى أن 
«"حقائق الأشياء ثابتة» يُقرّون بأنَّ لأسماء الله تعالى تجلياتٍ حقيقيةَ وأن لجميع الأشياء وجوداً 
عرّضياً أسبغه الله عليها بالخلق والإيجاد. ومع أن هذا الوجود يعتبر وجوداً عرّضياً وضعيفاً 
وظلاً غيرٌ دائم بالنسبة لوجود «واجب الوجود» إلا أنه ليس وَهماً وليس خيالا» فإن الله 
سبحانه وتعالى قد أسبعَ على الأشياء صفةً الوجود بتجلي اسمه «الخلاق» وهو يديم هذا 
الوجود. 

المثال الثاني: لنفرض أن في هذه الغرفة أربمَ مرايا جدارية كبيرة موضوعة على جدرانها 
عم + ين 1 3 . 3 1 
الاربعة. فصورة الغرفة ترتسم على كل مرأة من هذه المراياء ولكن كل مراة تعكس صورة 
الأشياء بالشكل الذى يتاي صفتها ولوناء أي أن كل مرا سكيس فظرا خاضا للخرفة. 
فإذا دخل رجلان إلى الغرفة واطلع أحدّهما على إحدى هذه المرايا فإنه يعتقد بأنه يرى جميع 
الأشياء مرتسمةً فيهاء وعندما يسمع بوجود مرايا أخرى وما فيها من صور فإنه يعتقد بأنها 
ضور المرايا التى تنعكس على مرآته نفسها والتى لآ تشغل إلا حيزاً ضغيراً مئهاء بعد أن 
0 9 قب عه ا د ا ال 1 7 : عم وله 
تضاءلت صورتها مرتين وتغيرت حقيقتها فيقول: إنني أرى الصورة هكذا. إذن فهذه هي 
الحقيقة. 

فيقول له الرجل الثاني: نعم» إنك ترى ذلك وما تراه صحيحء ولكن ليس هو في الواقع 
ضورة النقيفة نفسهاء فياك مرايا أخرى غيرالم ]الى تحدق قبياء.وتلك المرايا لبست صغرة 
وضئيلة ومنعكسة من الظلال كا تراها في مرآتك! 


وهكذا غات كل اس من ازا الله الى يطلب مرا عاسة ياكل غل عدة قمفلة: 


المكتوب الثامن عشر ١1١‏ 
إن الأسباء الحسنى أمثال: «الرحمن» الرزاق» لما كانت أسماءَ حقيقية وأصلية فإنها تفتضى 
موجودات لائقةً بها وتخلوقات محتاجةً إلى مثل هذا الرزق ومثل هذه الرحمة. 

فكم| يقتضي اسم «الرحمن» مخلوقاتٍ حيةً محتاجة إلى الرزق في عالم حقيقي» فإن اسم 
«الرحيم» يستدعي جنةً حقيقية كذلك. لذا فإن اعتبار أسماء معينة من أسمء الله الحسنى أمثال 
«الموجود. الواحد, الأحد. واجب الوجود) هي الأسماء الحقيقية فقط وتوهّم الأسماء الحسنى 
الأخرى تابعةً وظِلاً لها. كم غيرٌ عادل وتتكّبٌ عن واجب الاحترام لهذه الأسراء الحسنى 
كا ينبغي. 

إذن فالصراط المستقيم» بل صراط الولاية الكبرى إِنْ هو إلا طريق الصحابة 
والأصفياء والتابعين وأئمة أهل البيت والأئمة المجتهدين وهو الطريق الذي سلكه التلاميذ 
الأول للقراة الكريي 

«سْبَحَدَكَ لَاعِلَمَ لنآ ِلَامَا علَمَئَمَا انق نَكَ أَنتَّ تالت لكين 
يس ل 4 رس سو سح سس جا 


رينا ل وح فَلُوينا بعد هَديْتنَا وه بُكنا من لَدنكَ يمه 5 لكت 4 


اللّهم صَلَّ على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين 


المسألة الثالثة 

وهي المسألة المهمة التي لا يمكن حلَّها بالعقل ولا كشفها بالحكمة والفلسفة. 

قال تعالى: « كَلَيْوَرِهْوَفِ أن # (الرمن: 14) 8 كَمَالُ لْمَا يرد 4 «البروج: )1١‏ 

سؤال: ماسر هذه الفعالية المحيّرة للألباب الجارية في الكائنات وما حكمثها؟ وَلِمَ لا 
تستقر هذه الموجودات الدائبة في الحركة» بل تنجدد وتتغير؟ 

الجواب: إِنّ إيضاح هذه الحكمة يحتاج إلى ألف صحيفة» فندع الإيضاح جانباً ونحصر 
الجوابَ في غاية الاختصار في صحيفتين اثنتين فنقول: 

إِنَّ شخصاً ما إذا أدى وظيفة فطرية» أو قام بمهمة اجتماعية» وسعى في إنجازها سعياً 

ثيثا فلاشك أن المشاهد يدرك أنه لا يقوم بهذا العمل إِلّا بدافعين: 


ليل المكتوبات 

الأول: هو المصالح والثمرات والفوائد التي تترتب على تلك الوظيفة والمهمة وهي 
التي تسمى ب«العلة الغائية». 

الثاني: إِنَّ هناك محبةٌ» وشوقاًء ولذة يشعر بها الإنسان في أثناء أداته لتلك الوظيفة؛ مما 
يدفعه إلى القيام بها بحرارة وشوقء وهذا ما يسمى ب«الداعي والمقتضي». 

مثال ذلك: إن الأكل وظيفةٌ فطرية يشتاق الإنسان إلى القيام مها بدافع من لذة ناشئة من 
الشهية» ومن بعدها فهناك إناء الجسم وإدامة الحياة كنتيجة للأكل وثمرة له. 

لوه الْمَتلُ الَخَمَلَ 4 فإن الفعاليةً الجارية في هذا الكون الواسع التي تحير الألباتَ 
وتجعل العقول في غمرة اندهاش وإعجاب إن| تستند إلى قسمين من الأساء» وتجري نتيجة 
إظهار حكمتين اثنتين واسعتين بحيث إن كلاً منهما لا يحدّها حدود. 

الحكمة الأولى: 

إن أساء الله الحسنى لما تجلياتٌ لا تُحد ولا تحصرء فتنوّع المخلوقات إلى أنواع لا 
تُحصّر ناشئ من تنوع تلك التجليات غير المحصورة. والأساء بحد ذاتها لابد لحا من الظهور 
أي تستدعي إظهارٌَ نقوشهاء أي تقتضي مشاهدةً تجليات جالها في مرايا نقوشها وإشهادها. 
بمعنى أنَّ تلك الأسماء تقضى بتجدد كتاب الكون, أي تجدد الموجودات آنا فآنأء باستمرار 
دون توقفء أي أن تلك الأسماءً تقتضى كتابةً الموجودات مجدداً وببلاغة حكيمة ومغزىٌ 
دقيق بحيث يُظهر كل مكتوب نفسه أمام نظر الخالق جل وعلا وأمام أنظار المطالعين من 
الموجودات المالكة للشعور ويدفعهم لقراءته. 

السبب الثاني والحكمة الثانية: 

كا أن الفعالية الموجودة ف المخلوقات قاطبة تابعة من لذة ومن شهية ومن شوق هيل إن 
في كل فعالية منها لذة» بل كل فعالية هي بحد ذاتها نوعٌ من اللذة. 

لوه ألمََلُ ْمل 4 فهناك شفقة مقدسةٌ مطلقة ومحبة مقدسة مطلقة تليقان به 
سبحانه وتلائمان غناه المطلق وتعاليه وتقدسّه وتوافقان كمالّه المطلق. ثم إن هناك شوقاً 
مقدساً مطلقاً يليق به آت من تلك الشفقة المقدسة والمحبة المقدسة» وهناك سرور مقدس 


المكتوب الثامن عشر ول 
ناشئ من ذلك الشوق المقدس وهناك لذة مقدسة لائقة به -إِنْ جاز التعبير - ناشئة من ذلك 
السرور المقدسء ثم إن الرحمة المطلقة النابعةة من تلك اللذة المقدسة» وما ينشأ من المخلوقات 
قاطبة من رضى عام وكمال شامل من انطلاق استعداداتها من القوة إلى الفعل وتكمّلهاء 
ضمن فعالية القدرة.. فم| ينشأ من كل هذا من رضى مقدس مطلق -إِنْ جاز التعبير- وافتخار 
مقدس مطلق.. كل ذلك با يليق ويخص الرحمنّ الرحيم سبحانه يقتضي فعالية مطلقة 
وبصورة لا تحد. 

وحيث إِنَّ الفلسفة والعلم تجهلان هذه الحكمة الدقيقة في الفعالية الجارية في الوجود. 
خلط أصحايها الطبيعة الصماء والمصادفة العشواء والأسباب الجامدة في غمرة هذه الفعالية 
اللضيرة العلبية التكبية» ق] اهندوا إلى تور القيقة بل شيلو شيلالاً بعيدا 

قر قفي ل (الأنعام: 91) 


ا الا 


9 ربنا لا ير فلُوبنَا بحدَرِدٌ هدَيتََا وَهَبْلنَا من لَدَنكَ يَحَمَةً إِنّكَ أت ألْوَهََابُ 4 


اللّهم صَلَّ وسلم على كاشف طلسم كائناتك بعدد ذرات الموجودات 
وعلى آله وصحبه ما دام الأرض والسماوات. 


الباقى هو الباقى 


سعيد النورسي 


تبيّن هذه الرسالة أكثرٌ من ثلاثمائة معجزةٍ من معجزات الرسول الأكرم كَِ الدالة على 
صدق رسالته» وهي في الوقت الذي تُبِينْها تُعلن عن نفسها أيضاً بأنها كرامة من كرامات تلك 
المعجزات» وعطيةٌ من عطياتهاء فأصبحت هي بذاتها خارقةٌ واضحة بأكثر من ثلاثة وجوه: 

الأوليه ]3 عالبتيا عدت عار شاك هيف النث من دزة مرابعة اصدن 
اعتماداً على الذاكرة فقط رغم ما تشتمل عليه من روايات للأحاديث الشريفة في أكثر من مائة 
صحيفة. علاوة على أنها كُتبثْ على غوارب الجبال وبواطن الوديان والبساتين» خلال ما يقرب 
من أربعة أيام وبمعدل ثلاث ساعات يومياًء أي في اثنتي عشرة ساعة!. 


النانية إن سعسكها لايمل من استساعها مهم] استسع هنها. ومداومة القراءة 
فيها لا تُذْهِبُ حلاوتها رغم طوها؛ لذا فقد أثارث هممَ الكسالى من المستنسخين» فكتبوا 
-حوالينا- ما يقارب السبعين نسخة» خلال سنة واحدة» في هذا الوقت العصيب, نما أعطى 
للمطّلعين على ظروفنا قناعةً كافية بأن هذه الرسالة هي واحدةٌ من كرامات تلك المعجزات. 

الثالث: إن كلمة «الرسول الأكرم» يَكِةِ في الرسالة كلهاء ولفظ «القرآن الكريم» 
في القطعة الخامسة منهاء قد توافقت عند أحد المستنسخين دون أن يكون له علم بالتوافق» 
وحصل التوافق نفسّه لدى المستنسخين الثانية الآخرين دون أن يلتقي هؤلاء بعضهم ببعض 
وقبل أن ينكشف التوافقٌ المذكور حتى بالنسبة لنا. فمن كان على شيء من الإنصاف لا يحمل 


المكتوب التاسع عشر ١16‏ 
هذا عل المضااقة البنةؤبل كم كل تق اطلع عليه آنّ هذا سة من أسرزار الغييه وان الرسالة 
كرامة من كرامات المعجزة الأحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
هذا وإن الأسس التي تتصدر الرسالة مهمةٌ جداًء وأن الأحاديث الواردة فيها فضلاً 
عن كوبا صحيحةً ومقبولةَ لدى أئمة الحديث. فهي تبين الأكثر ثبوتاً وقطعية من الروايات. 
فلو أردنا تبيان مزايا هذه الرسالة لاحتجنا إلى رسالة أخرى مثلّهاء لذا ميب بالمشتاقين 
إليها قراءتها ولو مرة واحدة كي يلمسوا بأنفسهم تلك المزايا. 


سعيد النورسي 


500 


لقد أوردت أحاديث شريفة كثيرة في هذه الرسالة» ولم يكن لديّ شيءٌ من كتب 
الحديث؛ فإن أخطأتٌ في لفظ الأحاديث الواردة فليْصِحَحٌ أو ليُحملُ على الرواية بالمعنى» 
إذ القول الراجح: أنه تجوز رواية الحديث الشريف بمعناه» أي أن يذكر الراوي معنى الحديث 
بلفظٍ من عنده؛ فم| جد في هذه الرسالة من أخطاء في الألفاظ. فلينظر إليها باعتبارها «رواية 
بالمعنى).207 


سعيد النورسي 
)١(‏ ملاحظة: لقد لاحظت تشابه الروايات الواردة في هذه الرسالة» رغم الاختلاف في المواضعء مع ما ذكره القاضي 


عياض في كتابه المشهور «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» فثبتٌ عبارات القاضي عياض بدلا من عباراتي المترجمة 
وحصرتها بين قوسين مزدوجين للتميبز. 


5 المكتوبات 


المعجزات الأحمديىن 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 
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لأنظراً لقيام الكلمتين «التاسعة عشرة» و «الحادية والثلاثين» الخاصتين بالرسالة 
الأحمدية بإثبات نبوة محمد وَللِ بدلائل قاطعة» نحيل إليهها قضيةً الإثبات ونييّن هنا -تتمة 
| - لمعاتٍ من تلك الحقيقة الكبرى ضمن «تسع عشرة إشارة بليغة ذات مغزى»]. 


المكتوب التاسع عشر ١١7/‏ 


الإشارة البليغة الأولى 


لريب أن مالك هذا الكون وربّه يخلق ما يخلق عن علم ويتصرف في شؤونه عن 
حكمة: ويدير كل جهة عن رؤية ومشاهدة» ويربي كل شيء عن علم وبصيرة» ويدبّر الأمر 
قاصداً إظهار الحِكّم والغايات والمصالح التي تتراءى من كل شيء. 

فا دام الخالق يعلم, فالعالِمُ يتكلم. وحيث إنه سيتكلم» فسيكون كلامُه حتماً مع مّن 
يفهمه من ذوي الشعور والفكر والإدراك» بل مع الإنسان الذي هو أفضلٌ أنواع ذوي المشاعر 
والفهم وأجمعهم لتلك الصفات. ومادام كلامّه سيكون مع نوع الإنسان» فسيتكلم» إذن مع 
من هو أهلٌ للخطاب من الكاملين من بني الإنسان الذين يملكون أعلى استعداد وأرفعَ أخلاق 
والذين هم أهلٌ لأن يكونوا قدوة للجنس البشري وأئمةً له. فلا ريب أنه سيتكلم مع محمد 
كل الذي شهد بحقه الأولياءً والخصماءٌ بأنه صاحبٌ أسمى أخلاق وأفضل استعداد. والذي 
اقتدى به حمس العالم» وانضم تحت لوائه المعنوي نصففٌ الأرض» واستضاء المستقبل بالنور 
الذي بعت به طوال ثلاثة عشر قرناً من الزمان» والذي يصلّي عليه أهل الإيان والنورانيون 
من الناس دوماً ويدعون له بالرحمة والسعادة والثناء والحب» ويجددون معه البيعة حمس مرات 
يوميا وقد تكلم معه فعلاً. وسيجعله رسولّه حتماً وقد جعله فعلاً. وسيجعله قدوةً وإماماً 
للثانى كافة واقك جعله:قعلا. 


الإشارة البليغة الثانية 
لقد أعلن الرسول الكريم يك النبوةه وقدّم برهاناً عليهاء وهو القرآن الكريم. وأظهر 
نحو أل من المعجزات الباهرة» ى) هو ثابت لدى أهل التحقيق من العلماء.”2 هذه المعجزات 
ممحبوعها الكل قاد قطدة قل تررك قوق التركم بح إن إفنتاء | لجدوانت إل السشر 
الذي يورده القرآن الكريم في مواضع كثيرة على لسان الكفار الْأَلدّاء ليشير إلى أنهم لم ينكروا 
وقوعَ المعجزات ول يسّعهم ذلكء وإنم| أسندوها إلى اليسحر خداعاً لأنفسهم وتغريراً بأتباعهم. 
)١(‏ انظر: البيهقي, دلائل النبوة /١‏ ١٠؟؛‏ النووي» شرح صحيح مسلم /١‏ ؟؛ ابن حجرء فتح الباري 5/ 0/15-0/57. 


١1‏ المكتوبات 

نعمء إن للمعجزات الأحمدية قطعية تامة تبلغ قوةً مائة تواتر» فلا سبيل إلى إنكارها قط. 

والمعجزةٌ بحد ذاتها تصديقٌ من رب العالمين لدعوى رسوله الكريم, أي كأنَّ المعجزة 
تقوم مقام قول الله: صدق عبدي فأطيعوه. 

مثال للتوضيح: 

لوكنتٌ في حضرة سلطان أو في ديوانه» وقلتَ لمن حولك: لقد عيّدني السلطانٌ عاملاً في 
الأمر الفلاني» وحين) طلبوا منك دليلاً على ادّعائك أوماً السلطانٌ بنفسه: أَنْ نعم, إني جعلته 
اماك الاركوق ذلك شيادة سدق للق كيف إذا عرق :السلظاث جلك عاداتة ريدن 
قوانيته لرجاءٍ منك؟ أفلا يكون ذلك تصديقاً أقوى لدعواك وأثبت من قول: نعم؟ 

وكذلك كانت دعوى الرسول يله إذ قال: إنني رسولٌ من رب العالمين. وأما دليل فهو 
أنه سبحانه يبدّل قوانيته المعتادة بالتجائي ودعائي وتوسلي إليه. ومَاكُمْ انظروا إلى أصابعي» 
نه فج منها الماءً ى) يتفجّر من حَمسٍ عيون.. وانظروا إلى القمرء إنه يشقه لي شقين بإشارة 
من إصبعي.. وانظروا إلى تلك الشجرة كيف تأي إليّ لتصدّقني وتشهدّ لي.. وانظروا إلى 
هذه الحفنة من الطعام كيف أنها تُشبع مائتين أو ثلاثمائة رجل! وهكذا أظهر مَل مئاتِ من 
المعجزات أمثال هذه. 

واعلم» أنَّ دلائل صدقٍ الرسول كَكلهِ وبراهينَ نبوته لا تنحصر في معجزاته» بل 
يرى الماققون أن جميعَ حركاته» وأفعاله» وأحواله. وأقواله» وأخلاقه. وأطواره» وسيرته» 
وصورته؛ كل ذلك يثبت إخلاصة وصدقّه. حتى آمن به كثيدٌ من علماء بني إسرائيل بمجرد 
النظر إلى طلعته البهية» أمثال: عبد الله بن سلام الذي قال: «فل) اسْتَبنتُ وجهّهُ عرفتٌ أنَّ 
وجهّه ليس بوجه كاذب»).(2 

وعلى الرغم من أن العلاء المحققين قد ذكروا ما يقارب الألفَ من دلائل نبوته 
ومعجزاته فإن هناك ألوفاً منهاء بل مئاتٍ الألوف. ولقد صدّق بتبوته مئات الألوف من الناس 
المتباينين في الفكر بمئات الألوف من الطرق. والقرآنٌ الكريم وحده يظهر ألفاً من البراهين 
على نبوته يِه عدا إعجازه البالغ أربعين وجهاً. 


.١95 الترمذيء القيامة ؟ 5؛ ابن ماجه. الإقامة 7/5١؛ الدارمي» الصلاة‎ )١( 


المكتوب التاسع عشر ل 

وما كانت النبوة محققة وثابتة في الجنس البشريء .ون منات الآلوف27 من البشر 
جاءوا فأعلنوا البوة) وقدّموا المحجرات يرهاناً وتأيبداً لهاء فلا شك أن نبوة مد كلل تكون 
أثبتَ وآكد من الجميع» لأن مدارٌ نبوة الأنبياء وكيفية معاملاتهم مع أتمهم والدلائل والمزايا 
والأوضاع التي دلت على نبوة عامة الرسل أمثال موسى و عيسى عليهما السلام توجد بأتم 
صوّرها وأفضل معانيها لدى الرسول الكريم يل وحيث إن علةً ُكم النبوة وسبّبها أكمل 
وجوداً في ذاته كل فإن حكم النبوة لا محالةً ثابتٌ له بقطعية أوضح من سائر الأنبياء عليهم 
السلام. 

الإشارة البليغة الثالثة 

إن متعجوانت الرسول كله كدر دا ومتدرعة جداء وذلك لأ رسالفه عامة وشاملة 
لجميع الكائنات؛ لذا فله في أغلب أنواع الكائنات معجزاتٌ تشهد له. ولنوضح ذلك بمثال: 

لو قَدِم سفيدٌ كريم من لدن سلطان عظيم لزيارة مدينةٍ عامرةٍ بأقوام شتى؛ حاملاً هم 
هدايا ثمينة متنوعة» فإن كلّ طائفة منهم ستُوفد في هذه الحال ممثلاً عنها لاستقباله باسمها 
والترحيب به بلسانها. 


كذلك لما شرّف العالم السفيرٌ الأعظم تملك الأزل والأبد. ونوَّره بقدومه. مبعوثاً 
من لدن رب العالمين إلى أهل الأرض جميعاً حاملاً معه هدايا معنوية وحقائق نيّرة تتعلق 
بحقائق الكائنات كلّهاء جاءه من كل طائفة من يرحب بمُقدمه ويهنؤه بلسانه الخاصء ويقدّم 
بين يديه معجزةً طائفته تصديقاً بنبوته» وترحيباً بباء ابتداءً من الحجر والماء والشجر والإنسان» 
وانتهاءً بالقمر والشمس والنجوم» فكأن كلاً منها يردد بلسان الحال: أهلاً ومرحباً بمبعئك. 

إن بحث تلك المعجزات كلّها يحتاج إلى مجلدات لكثرتها وتنوّعهاء وقد آلف العلماءٌ 
الأصفياء مجلدات ضخمةً حول تفاصيل دلائل النبوة والمعجزات إِلّا أننا هنا نكتفي بإشاراتٍ 
مجملة إلى ما هو قطعيّ الثبوت والمتواتر معن من الأنواع الكلية لتلك المعجزات. 

إن دلائل نبوة الرسول وَلنَةِ فسان: 
17)عن أ أمامةه قال أبوقرة : (قلت: يا رسول الله كم وفاءٌ عدّة الأنبياء؟ قال: امائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسلٌ 


من ذلك ثلاثائة وخمسة عشر جماً غفيراً») أحمد بن حنبلء المسند 0/ 560 7؛ ابن ن حبان» الصحيح ”/ لالا؛ الطبراني» 
المعجم الكبير // .71١1/‏ 


006 المكتوبات 
النبوة ووقت الولادة. 

الثاني: دلائل النبوة الأخرى وهذا ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: الخوارق التي ظهرت بعده بك تصديقاً لنبوته. 

ثانيهما: المخوارق التي ظهرت في فترة حياته المباركة بك وهذا أيضاً قسمان: 

الأول: ما ظهر من دلائل النبوة في شخصه وسيرته وصورته وأخلاقه وكىالٍ عقله. 

الثاني: ما ظهر منها في أمور خارجة عن ذاته الشريفة» أي في الآفاق والكون. وهذا 
أيضا فسان 

قسم معنوي وقرآني. وقسم مادي وكوني. وهذا الأخير قسان أيضاً: 

القسم الأول: المعجزات التي ظهرت خلال فترة الدعوة النبوية» وهي إما لكسر عناد 
الكفار أو لتقوية إِيمانٍ المؤمنين؛ كانشقاق القمرء ونبعان الماء من بين أصابعه الشريفة» وإشباع 
الكبرين بطعام لليل؛ وتكلّم الحيوان والشجر والحجر.. وأمثالها من المعجزات التي تبلغ 
عشرين نوعاًه كل نوع منها بدرجة المتواتر المعنوي» ولكلّ نوع منها نماذج عدة مكررة. 

القسم الثاني: الحوادث التي أخبر عنها يك قبل وقوعهاء ب| علّمه الله سبحانه» وظهرت 
تلك الحوادث وتحققت كا أخبر. 

ونحن الآن نستهل بهذا القسم الأخير للوضول إلى فهرسن متسلسل عام.(© 

الإشارة البليغة الرابعة 

إن ما أنبأ به الرسول الكريم يكِ من أنباء الغيب بتعليم من الله علام الغيوب كيد لا 
يُعد ولا يحصى. وقد أشرنا إلى أنواعه في «الكلمة الخامسة والعشرين» الخاصة بإعجاز القرآن» 
وسقنا هناك براهيته؛ لذا فالأخبارٌ الغيبية المتعلقة بالأزمنة السالفة والأنبياء السابقين وحقائق 
الألوهية وحقائق الكون» وحقائق الآخرة يُراجع في شأنها تلك الكلمة. 


)١(‏ آسف لأني لم استطع الكتابة ىا كنت أنويء فقد كتبت ىا خطر على القلب دون اختيار. ول أتمكن من مراعاة 
التسلسل الذي في هذا التقسيم. (المؤلف). 


المكتوب التاسع عشر ١‏ 

أما هنا فسنورد بضعة أمثلةٍ من أخبار غيبية صادقة تتعلق بالحوادث التى ستصيب الآل 
والأصحاب -رضوان الله عليهم أجمعين- من بعده يَلِيةِ وما ستلقاه أمته في مُقبل أيامها. 
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ولاجل الوصول إلى إدراك هذه الحقيقة إدراكا كاملا نبين بين يديها |أشييتنا كه 


مقدمة لما. 


الأساس الأول 

إِنَّ جميعَ أحوال الرسول الكريم كللِ وأطوارّه يمكن أن تكونّ دليلاً على صدقه 
وشاهداً على نبوتهء إِلّا أن هذا لا يعني أن تكون جميعٌ أحواله وأفعاله خارقةً للعادة؛ ذلك لأنَّ 
اللامتحاته قذ أرسله يضرا رسو لآ لكر بأعراله وستركاقة كلها إناماً ومنقندا للبشر كافة 
وفي أحوالهم كافة» ليحقق هم بها سعادةً الدنيا والآخرة وليبيّن لهم خوارقٌ الصنعة الربانية 
وتصرّف القدرة الإلية في الأمور المعتادة» تلك الأمور التي هي بحد ذاتها معجزات. 

فلو كان كَكِِ في جميع أفعاله خارقاً للعادة» خارجاً عن طور البشرء لَّمَا تسنى له أن يكون 
سو يُقتدى بده وما وٌسحه أن يكون بأفعاله واأحواله وأطواره إماماً للآخرين؛ لذاما كان يلجا 
إلى إظهار المعجزات إِلّا بين حين وآخرء عند الحاجة» إقراراً لنبوته أمامٌ الكفار المعاندين. ولما 
كان الابتلاء والاختبار من مقتضيات التكليف الإلمي» فلم تعُد المعجزةٌ مُرَغْمِةَ على التصديق 
-أي سواءً أراد الإنسانُ أم لم يرد- لأن سر الامتحان وحكممة التكليف يقتضيان معاً فتح محال 
الاختيار أمام العقل من دون سلب الإرادة منه. فلو ظهرت المعجزةٌ ظهوراً بَديهيَاً مُلزماً 
للعقل ى) هو شأنُْ البديهيات لما بقيّ للعقل ثمّة اختيار ولَصدَّق أبو جهل ىا صدّق أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ولانتفت الفائدة من التكليف والغاية من الامتحان, ولّتساوى الفحمٌ 
الخسيس مع الألماس النفيس! 

بيد أن الذي يثير الدهشة وال حيرة؛ أنه في الوقت الذي آمن ألوفٌ من أجناس مختلفة من 
الناس بمعجزة منه وَكَةِ أو بكلام منه أو بالنظر إلى طلعته البهية» أو ما شاببها من دلائل صدق 
نبوته وه وآمن به ألوفٌ العلياء المدققين والمفكرين المحققين» با نُقل إليهم من صدقٍ أخباره 
وعفيل آكآرء تقلا ضحيخا منزاترأء أقرل: قلا يدعو إل الحكب انيري أكنقياء هذا العضر 


2 
ا 
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جميمٌَ هذه الدلائل الواضحة كأنها غير وافية لإيانهم وتصديقهم فتراهم ينزلقون إلى هاوية 
الضلال؟ 

إنَّ الرسول الكريم يكل بشٌء فهو يتعامل مع الناس انطلاقاً من بشريته هذه. وهو 
كذلك رسولٌ» وبمقتضى الرسالة هو ناطقٌ أمين باسم الله تعالى ومُبلَعْ صادق لأوامره سبحانه» 
فرسالته تستند إلى حقيقة الوحي. والوحيٌ قسمان: 

الأول: الوحي الصريح كالقرآن الكريم وبعض الأحاديث القدسية. فالرسول كَلةِ في 
هذا مبلْعْ حضٌ لاغير» من دون أن يكون له تصرّف أو تدخحل في شيء منه. 

الثاني: الوحي الضمني» وهو الذي يستند في خلاصته ومُّجِمّله إلى الوحي والإلحام, إلا 
أنه في تفصيله وتصويره يعود إلى الرسول وَِ. فتفصيلٌ ال حادثة الآنية مُجملةً من هذا الوحي 
وتصويرها إما يبيّنه الرسول يكل أحياناً استناداً إلى الإلهام أو إلى الوحيء أو يبيّنه بفراسته 
الشخصية. وهذه التفاصيل التي يبينها الرسولٌ يكل باجتهاده الذاتي. إما أنه يبينُها بم| يتمتع 
به من قوةٍ قدسية عليا بمقتضى الرسالة؛ أو يبيئها بخصائصه البشرية وبمستوى عرف الناس 
وعاداتهم وأفكارهم. 

وهكذا لا يُنظر إلى جميع تفاصيل كل حديث شريف بمنظار الوحي المحض. ولا 
يتحرّى عن الآثار السامية للرسالة في معاملاته َكِةٍ وأفكاره التي تجري بمقتضيات البشرية. 

وحيث إِنَّ بعض الحوادث يوحى إليه وحياً مجملاً ومطلقاً وهو بدوره يصوّره بفراسته 
الشخصية أو حسب نظر العُرف العام, لذا يلزم أحياناً التفسيرٌ وربما التعبيرٌ لهذه المتشاببات 
والمشكلات التي ينطوي عليها ذلك التصوير. لآن بعض الحقائق تقرّب إلى الأذهان بالتمثيل. 
مثال ذلك: 

سمع الناس -ذات مرة- وهم جلوس عند الرسول كككِةِ دوياً هائلاً فقال الرسول َكل 
موضحاً الحدث: «هذا حجرٌ رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو هوي في النار الآن حتى 


المكتوب التاسع عشر ارردا 
انتهى إلى قعرها)("... ولم تمض ساعة حتى جاء الجواب» إذ أتى أحدهم يقول: إن المنافق 
المشهور الذي ناهز السبعين من عمره قد مات وولّى إلى جهنم وبئس المصير» فكان هذا تأويلاً 
للتشبيه البليغ الذي ذكره الرسول كَكة. 
الأساس الثالث 

إذّْالكآقار ا لشولة إن كانت متواتر ؟ فى قطعة البورت وقيد القيخ. والغوائر قسيات: 

الأول: التواتر الصريح. أو التواتر اللفظي. 

الثاني: التواتر المعنوي وهذا قسان: 

الأول: سكوتي؛ أي إبداء الرضا بالسكوت عنه. مثال ذلك: لو أخبر شخصٌ جماعتّه 
عن حادثة وقعت أمامّهم ولم يكذّبوه في خبره بل قابلوه بالسكوت. فإن ذلك يعني قبولّهم 
لوقوههاء ولاسيا إذا كانف الخاذظة المروية ذات علؤقة بالشاهةه والجماعة مسعدة للانشاد 
والرد والتجريح» وتمن لا يقبلون بالخطأ أصلاء بل يرون الكذب أمراً قبيحاً بشعاأء فإن 
سكوتهم عنها يدل على وقوع تلك الحادثة دلالة قاطعة. 

القسم الثاني من التواتر المعنوي: هو اتفاقهم على القذر المشترك بين أخبارهم وإن كانت 
الروايات متنوعة. مثال ذلك: 

إذا قيل أن أوقية من الطعام أشبّعت ماتتي رجل. فالذين حدّثوا بهذا يروونه في صور 
متنوعة وبعبارات مختلفة متباينة. فهذا ذكّر مائة رجل وذاك ثلاثائة رجل والآخر أوقيتين من 
الطعام وهكذا. فترى أن الجميعَ متفقون على وقوع الحادثة» وهو أن الطعام القليل أشبع 
أناناً كقرين: فالحادثة إذة يشكلها المطلق عتوائرة معد + وه يك البقين»:ولا نهد نا 
خبر الآحاد ضمن بعض الشروط الحكمٌ القطعي 
فت أناراف خارسية: 


وهكذاء فالقسم الأعظم مما تقل إلينا من دلائل النبوة ومعجزات الرسول كَكلِ هو: 


صور الاختلاف. وفي بعض الأحيان ب 
كقطعية التواتر» وقد يفيد القطعية أحياناً 
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0)انظر: مسلم» الجنة ١‏ صفة المنافقين 4١6‏ أحمد بن حنبل» الممقك مضه 1 5 ابن حبان» الصحيح 
ككط/ر١ءله.‏ 


١7‏ المكتوبات 
بالتواتر الصريح أو المعنوي أو السكوتي. وقسم منها بخبر الآحاد. إِلَا أنه ضمن شروط 
معينة مُمخّصة أخذ وقُبل من قبل أئمة الجرح والتعديل من أهل الحديث النبوي فأصبحت 
دلالته قطعية كالتواتر. ولاشك إذا ما قَبِلَ بصحة خبر الآحاد محدّثون محققون من أصحاب 
الصحاح الستة وفي مقدمتهم «البخاري) و «مسلم) وهم الحفاظ الجهابذة الذين كانوا يحفظون 
ما لا يقل عن مائة ألف حديث؛ وإذا ما رضى به ألوفٌ من الأئمة العلماء المتقين» ممن يصلون 
صلاة الفجر بوضوء العشاء زهاء خمسين سنة من عمرهم.”" أقول: إذا ما قبل هؤلاء بصحة 
خبر الآحاد. فلا ريب إذن في قطعيته ولا يقل حكمُّه عن التواتر نفسه. 

نعم إِنَّ علماء علم الحديث ونُّقَاده قد تخصصوا في هذا الفن إلى درجة أنهم اكتسبوا 
مَلَكَة في معرفة سمرٌ كلام الرسول يَكِ وبلاغة تعابيره» وطراز إفادته» فأصبحوا قادرين على 
كبيوة غخ غيرهة سحي لو وآوا دعا موضوعاً بماك مح الاحاديتك لرفضيوه قائلين: هذا 
موضوعٌ!. هذا لا يمكن أن يكون حديثاً شريفاً! فقد أصبحوا كالصيارفة البارعين الأصلاء 
يعرفون جوهرٌ الحديث النبوي من الدخيل فيه. 

بيد أن قسماً من المحققين قد أفرط في نقد الحديث ك«ابن الجوزي» الذي حكّم على 
أحاديتٌ صحيحة بالوضع.”") علماً أن «الموضوع» يعني: أن هذا الكلام ليس بكلام 
الرسول وَل ولا يعني أنه باطل وكلام فاسد. 

سؤال: مافائدة السّند الطويل: عن فلان.. عن فلان.. عن فلان.. حيث لا جدوى من 
ذكرهم في حادثة معلومة؟. 

الجواب: فوائده كثيرة» إذ إن ذكرٌ هذا السند الطويل يبين نوعاً من الإجماع فيمن هم في 
السند من الموثوقين الصادقين من الرواة الذين يُعنّد بهم» فيُظهر لنا نوعاً من الاتصال والاتفاق 
لأهل العلم المحققين في ذلك السند» فكأنم| كل إمام وعلامة في السند يوقع على حكم ذلك 
الحديث الشريف ويختم على صحته بختمه. 
)١(‏ الامام الغزالي» إحياء علوم الدين /١‏ 509. 
زفق راجع أقوال الأئمة الحفاظ كالسيوطي والسخاوي إوابن صلاح وابن تيمية واللكنوي وغيرهم حول إفراط ابن 

الجوزي في كتابه «الموضوعات» وتحامله فيه تحاملاً كثيراً حتى إنه أدرج فيه كثيراً من الأحاديث الصحيحة» ف 


كتاب: (الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لعبد الحي اللكنوي وتحقيق عبد الفتاح أبو غدة) في الصفحات: 
20001٠١‏ وكذاني كتاب (الرفع والتكميل ص .)6١-6٠‏ 
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سؤال: لماذا لم تُنقل «المعجزات» باهتمام بالغ مثلما تُقلّت الأحكامٌ الشرعية الضرورية 
الأخرى نقلا متواتراً وبطرق متعددة؟. 

الجواب: لأنَّ معظم الناس في أغلب الأوقات محتاجون حاجة ماسة إلى الأحكام 
الشرعية» فهي ١كفروض‏ عين' لهم لما لها من علاقة بكل شسخص. بينم| المعجزاثٌ لا يحتاجها 
4 ساف كن سرعموى تهنا لقائنة حا تكلى سؤاكي امو العو نوي ارقن 
كفاية» إذ يكفي أن يعلمَ بها عادةً قسمٌ من الناس. 

ولهذا السبب قد يحدث أنْ نرى وقوع إحدى المعجزات ثابتاً بقطعية أقوى من قطعية 
ثبوت حكم شرعي أضعافاً مضاعفة. إِلَّا أن راويها شخصٌ واحد أو شخصان. بينا يكون 
عذة روااة اك انلك اق ص ساد 8 ارعطريق. 


الأساس الرابع 

إِنَّ قسماً من حوادث المستقبل الذي أخبر عنه الرسول يك هو حوادث كلَيّة تتكرر 
في أوقات مختلفة» وليس بحادثة جزئية مفردة. فالرسول يَكِةِ قد يُخبر عن تلك الحادثة الكلية 
بصورة جزئية مبيئاً بعضٌ حالاتهاء حيث إِنَّ ثلٍ هذه الحادثة الكلية وجوهاً كثيرة» فييين يكل 
في كل مرة وجهاً من وجوهها. ولكن لدى جمع هذه الوجوه من قبل راوي الحديث في موضع 
واحد. يبدو هناك ما يشبه الخلاف للواقع. مثال ذلك: 

هناك روايات مختلقة حول «المهدي» تتباين فيها التفاصيلٌ والتصويرات.”2 وقد أخبر 
الرسول ككيِ عن ظهور المهدي مستنداً إلى الوحيء ليصونّ قوةً أهل الإيهان المعنوية في كل 
عصرء وليخول دون سقوطهم في اليأس والقنوط إزاء ما يروتّه من حوادث مهولة» وليربط 
الأمةَ ربطاً معنوياً بالسلسلة النورانية لآل البيت. وقد أثبتنا ذلك في أحد أغصان «الكلمة 
الرائحة والمكاريم اومن شناترق اذك مضرمن التصوو قاد وج ترس مى «اليا امن آل 
البيت كالذي يظهر في آخر الزمان» بل مهديين» حتى وجد ني المهدي العباسي - الذي يعد من 
آل البيت- كثيراً من أوصاف ذلك المهدي الكبير. 


)١(‏ سبق تخريج الأحاديث حول المهدي في المكتوب الخامس عشر. 
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وهكذاء فأوصافٌ الذين يسبقون المهدي الكبير ممّن يمثلونه في عهودهم, كالخلفاء 
المهديين والأقطاب المهديين» اختلطت وتداخلت مع أوصاف ذلك المهدي الكبير. فوقع 
الاختلاف في الروايات. 

الأساس الخامس 

لم يكن الرسولٌ الأعظم ككل يعلم الغيب ما لم يُعلّمه الله سبحانه» إذ لا يعلم الغيب 
إلا الله فهو يك يبل الناسّ ما علّمه الله إياه. وحيث إن الله حكيمٌ ورحيم» فحكمته ورحمته 
تقتضيان سترٌ أغلب الأمور الغيبية وإبقاءها في طي الخفاء والإبهام» لأن ما لا يسرٌ الإنسانَ من 
حوادث في هذه الدنيا هو أكثر مما يسرّهء فمعرفته تلك الحوادث قبل وقوعها أليم جداً. 

فلأجل هذه الحكمة ظلٌ الموثٌ والأجلٌ مبِهَمَين مستورين عن علم الإنسان» وبقي ما 
سيصيب الإنسانٌ من مصائب ونكبات محجوباً في ثنايا الغيب» فكان من مقتضى هذه الحكمة 
الربانية والرحمة الإمية ألا يُطلع سبحانه نبيّه َك اطلاعاً كلياً ومفصلاً على ما سيلقاه آله وصحبه 
وأمته من بعده من حوادتٌ مؤلة ومصائب مفجعة» بل أخبره سبحانه عن بعض من الحوادث 
لبي عوار ول بك معي إغار أ هر مافتدو ور قاب كان وج ليور الاقريدة 
نحو أمته وتجاه آله وأصحابه. كا أنه سبحانه قد بشره بحوادث مفرحة أيضاً بشارةً مجملة 
عفنا وحتفا للكاخري 2 فاع علا أمته|علمه رثهوتقله الميعذثرق السافقرن العدول 
بروايات صحيحة إليناء أولئك الذين كانوا أشدٌ تقوى وخشية من أن يصيبهم الزجرٌ المخيف 
في قوله قل تن كُذب علي تعدوأ تقعده من النار)”' والذين كانوا هربون خوفً من 


فم 22 عر اس 


أن تناللهم الآية الكريمة: 3 فمن أظلم حكنت عَلَ أله «الزمر: ؟7). 


)١(‏ إن الدليل على أن الله سبحانه لم يُطلع رسوله يِ اطلاعاً كاملا على أن الصّديقة عائشة رضي الله عنها ستكون 
في وقعة الجمل هو: أنه يَكِِدِ قال لزوجاته الطاهرات: "أيكن تنبح عليها كلابٌ الحوأب» أي من منكن ستشترك 
في تلك الواقعة» وذلك لثلا يجرح سبحانه ما يكنه الرسول يَكدةِ من حب شديد ورأفة كاملة تجاه عائشة رضي 
الله عنها. إلا أنه سبحانه أطلعه بعد ذلك اطلاعاً مجملا بالأمر حيث قال بَكِهِ لعل رضي الله عنه بحقها: 
«فارفق وبلّغها مأمنها» * (المؤلف). 

* انظر: أحمد بن حنبل» المسند 5/ 87 5/ /41: 5/ 847؛ الهيئمي» مجمع الزوائد 7/ 77*4؟ البيهقي» دلائل النبوة 
1/1 
ل 4-7 
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الأساس السافس 

إن أحوال الرسول يله وأوصافه قد بُيّت على شكل سيرة وتاريخ. إِلّا أن أغلب تلك 
الأحوال والأوصاف تعكس بشريّته فحسبء. إذ إن الشخصية المعنوية لتلك الذات النبوية 
المباركة رفيعة جداً وماهيئه المقدسة نورانية إلى حدّ لا يرقى ما ذكر في التاريخ والسيرة من 
أوصاف وأحوال إلى ذلك المقام السامي والدرجة الرفيعة العالية» لأنه كَكِهِ في ضوء قاعدة 
«السبب كالفاعل)”) تضاف يومياًء حتى الآن» إلى صحيفة كالاته عبادةٌ عظيمة بقدر عبادات 
أمته بأكملها. وما ينال باستعداد غير متناه نفحات ال رحمة الإلهية غير المتناهية بشكل غير متناهٍ 
وبقدرة غير متناهية» كذلك ينال يومياً دعاءً غير محدود ممن لا يَحدٌ من أمته. 


هذا النبي المبارك يل الذي هو أَنْبلُ نتائج الكائنات وأكملٌ ثمراتها والمبلّْ عن خالق 
الكون» وحبيبٌُ رب العالمين» لا تبلغ أحواله وأطوارٌةُ البشرية التي ذكرَنُها كتبُ السيرة 
والتاريخ الإحاطة باهيته الكاملة ولا تصل إلى حقيقة كالاته. فأنّى هذه الشخصية المباركة 
الى كان هن جر اقل وجتفاول بدرانتن لبي" لاق غزوة نين عتمي و سال 
ظاهرية أو أن تُظهرها بجلاء حادثةٌ بشرية كالتي وقعت مع صاحب الفرس الذي ابتاع كل 
الفرسٌ منه ولكنه أنكر هذا البيع وطلب من الرسول الكريم شاهداً يصدّقه فتقدم الصحابي 
الجليل اخريية) بالشهادة له.9© 
فلئلا يقع أحدٌ في غائلة الخطأ يلزم مَن يسمع أوصاقه يل البشرية الاعتيادية أن يرفع 
بصرّه دوماً عالياً لينظر إلى ماهيته الحقيقية» وإلى شخصيته المعنوية النورانية الشاعة في قمة 
مرتبة الرسالة» وإِلَا أساءً الأدبّء ووقع في الشبهة والوهم. 
)١(‏ قاعدة مستنبطة من معنى الحديث الشريف: «من دل على الخير فله مثل أجر فاعله». مسلمء الأمارة “4177 كشف 
الخفاء١/‏ 949". 
(0) انظر: الواقديء كتاب المغازي ١/78؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق 47١/7١‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن 
١404-5‏ 
() عن عمارة بن خزيمة: واس جو ا بايد ا ل ل 0 
ليقضيه ثمن فرسه, فأسرع النبي مك المني وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا 
يشعرون أن النبي يك ابتاعه. فنادى الأعرابي النبي يِل فقال إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه ولا بعته. فقال النبي 
حين سمع نداء الأعرابي: أوَليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي وَل بلى قد ابتعته» 
فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداًء قال خزيمة : أنا أشهد أنك قد ابتعته» فأقبل النبي يك على خزيمة فقال : بم تشهد؟ 


فقال : بنتصديقك يا رسول الله» فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين» . رواه أبو داود» الأقضية ٠‏ ؛ والنسائيء البيوع 
١‏ وأحمد المستد ه/ 6١1١-5١5؟,‏ 
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نواةٌ للتمر ضعت تحت التراب فانفلقت عن نخلة مثمرة باسقة» وهي في توسع ونمو 
مطّرد» أو بيضةٌ للطاووس فَقَسَتْ عن فرخ الطاووس بعدما سُلّطت عليها الحرارة» وكلّما نما 
وكبّر أصبح أجمل وأزهىء با زيّن قلمٌ القدرة على كل جهاته من نقوش بديعة رائعة. 

فيناك قات وحالات خاصة تدوه لكل من لاك الدواة ولتالك البيضة» وخوى كل 
منه| مواد دقيقة لطيفة جداً. والنخلة والطاووس كذلك ما صفاتٌ عالية وكيفيات وأوضاعٌ 
راقية بالنسبة لصفات البذرة والبيضة. فعندما ثرتط أوصاف الثواة والبيضة بأوصاف التخل 
والطير وتّذكران مع يلزم أن يرفع العقلّ الإنساني بصرّه عن النواة إلى النخلة وينظر إليهاء 
وأن يتوجه من البيضة إلى الطاووس ويُمعن فيه» كي يقبل تلك الأوصاف التي يسمعها. 
وبخلافه ينساق إلى التكذيب حين يسمعٌ أحدّهم يقول: «لقد أخذتٌ طناً من التمر من حفنة 
من النوى» أو هذه البيضة هي سلطان الطيور». 

ومكذا فر بقرية الوسول الأكرم كل تيه تشبه تلك النواة أو البيضة «في المثال» . وماهيته 
المشعّة بمهمة الرسالة مدَلُّها كمثل شجرة طوبى الجنة وطير الجنة في سموٌ ورقي. 

لذا في الوقت الذي نفكر في النزاع الذي حصل في السوق مع البدويء يلزم أن نرفع 
عينَ الخيال عالياً وتتصوّر الذات النورانية الممتطية الرفرف «اليّراق» والمنطلقة سعياً إلى قاب 
قوسين أو أدنى» تاركةً خلفها جبريل عليه السلام . وإلا فإن النفس الأمارة بالسوء إما ستسيمٌ 
الدب وتنحط إلى درك قلة التوقير والاحترام, أو تزلٌ قدماها إلى عدم التصديق. 


الآشارةاليايغة الخامسة 
سا ا 


عليهم» 5300 ا 0 لذ اح هذا كه ركد 4 أنْ يُصلحَ 
به بين فِتّتين من المسلمين)”" وفي رواية «عظيمتين». وبعد مرور أربعين سنة التقى جيشان 


.11-١5 البخاري» الصلح 4؛ الترمذيء المناقب ٠؛ أبو داود‎ )١( 


المكتوب التاسع عشر 4 
عظيان للمسلمين» فصالح الحسنٌ معاوية رضى الله عنهماء وصدّق بهذا الصلح المعجزةً 
الغيبية لَجَدَّه الأمجد ككِلةِ. 

المثال الثاني: ثبت بنقل صحيح أنه بلِ قال لعل رضي الله عنه: ستقاتل الناكثين7 
والقاسطين والمارقين.7" فأخبر عن وقعة الجمل وصفين وعن الخوارج. 

وقال يك للزبير: «لتقاتلنه وأنت ظالاله)0 عندما رآه وعلياً يتحابان. 


وقال يَكِِ لأزواجه الطاهرات: «كيف بإحداكّن تنبح عليها كلابٌ الحوأب»© (يُقتل 
عن يمينها وعن يسارها قتلى كثيرة..).*) 

وبعد ثلاثين سنة تحققت هذه الأحاديث الصحيحة فعلاً» وذلك في وقعة الجمل التي 
جرت بين عليّ وعائشة ومعها الطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين» ى| تحققت في وقعة 
صفين التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وقد تحققت في وقعة حروراء و نمروان 
التي كانت بين عليّ رضي الله عنه والخوارج. 

وأخبر كك علياً عن الذي يقتله فقال: «الذي يضربك يا عليٌ على هذه حتى تبل منها 
هذه)”" أي تبل لحيته من دم رأسهِ وكان عليٌّ يعرفه» وهو عبدالرحمن بن ملجم الخارجي.”"" 

وأخبر كذلك عن ذي الثدية بعلامةٍ فارقة فيه» أنه سيكون بين قتلى الخوارج وفعلاً كان 
ذو الثدية فيهم وهو «رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» فجعله علي حجةً على أنه 
المُحِقٌ» وأعلن عن معجزة الرسول الأكرم يكل 0) 

وأخبر ول برواية صحيحة عن أم سلمة وغيرها: أن الحسين يُقتّل بالطّف© أي في 
كربلاء. وبعد خمسين سنة وقعت تلك الفاجعة الأليمة» فصدّقت ذلك الإخبار الغيبي. 
)١(‏ «الناكثين): الذين نكثوا البيعة. (القاسطين): وهم الخوارج الذين مرقوا من الدين. 


)١(‏ انظر: الحاكم المستدرك ”/ .١19٠١‏ وانظر: البزار» المسند 7/ 510 / /ا7؛ أبو يعلى» المسند /١‏ /41 ”ا 9/ 195؟ 
الطبراني» المعجم الكبير 5/ 10/7 .41/1١‏ 

(") انظر: ابن أبي شيبة» المصنف 7/ 55 0؛ أبو يعلى» المسند 7/ 4 ؟؛ الحاكمء المستدرك */ "411 . 

(5) (حوأب): قرية فيها الماء في طريق الذاهب من المدينة إلى البصرة. 

(5) انظر: بن حبان» الصحيح 77/15١؛‏ الحاكم, المستدرك 7/ 79١؛‏ أحمد بن حنبلء المسن 7/ 07. 


)0( نظر: النسائي» السئن 0/ "01١؛‏ الحاكم, المستدرك 7/ ١0١؛‏ أحمد بن حنبلء المسند 5/ 77 ”. وانظر المجمع 9/ /11. 
(0) انظر: أحمد بن حنبلء المسند /١‏ 437؛ ابن أبي شيبة» المصنف 5/ /577 . 

() انظر: البخاريء المناقب 5 7؛ مسلمء الزكاة 54 ١؛‏ أحمد بن حنبل» المسند 78/ "”. 

(9) انظر: الحاكم, المستدرك / 417١؛‏ الطبراني» المعجم الكبير 377/9 .1١‏ 


0 الميكتوياتة 
وأخبر مكرراً بَكِ: إن أهلّ بيتي سيّلقون بعدي من أمتي قتلاً وتشريداً»»”2 فكان ىا 


ع 


أخدين. 


يُقال: إن علياً رضي الله عنه كان أحرى بالخلافة وأولى بهاء فهو ذو قرابة مع النبي 
له وذو شجاعة نادرة خارقة» وذو علم غزير.. فلماذا لم يُقدّموه في الخلافة؟ ولماذا اضطربت 
لوال المسلينق عهدة؟. 

الجواب: لقد قال قطبٌ عظيم من آل البيت: كان الرسول وَكةِ قد تمنى أن يكون علي 

١ 2 000 ب‎ 2 

هو الخليفة» ولكن أعلِم من الغيب أن إرادةً الله غيرٌ هذاء فتخلى عن رغبته تبعاً لما يريده الله 
سبحانه وتعالى. 29 

وفيا يأق حكمةٌ واحدة ما تنطوي عليه إرادةٌ الله تعالى في هذا الأمر؛ 


كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أحوجّ إلى الاتفاق والاتحاد بعدما ارتحل 
النبى يكل إلى الرفيق الأعلى» فلو كان علىّ رضى الله عنه قد تولّى الخلافة» لكان هناك احتمالٌ 
قوي أن تثير أطواره المتّسمة بعدم مسايرة الآخرين واستقلالية آرائه مع زهده الشديد 
وبسالته النادرة واستغنائه عن الناس» فضلاً عن شجاعته الفائقة» فتحرّك -هذه المزايا- عرقٌ 
المنافسة لدى كثير من الأشخاص والقبائل» فتنجم الفرقةٌ بين صفوف المسلمين» مثلما حدتٌ 
في عهد خلافته من حوادث وفتن. 

أما سببٌ تأخر خلافة علي رضي الله عنه فإن أحدّ أسبابه هو ما يأتي: 

لقد هبّت أعاصيرٌ الفتن في أوساط أمة الإسلام التي تضم أقواماً متباينة في الفكر والتي 
يحمل كل منها بذورٌ الفرقة إلى ثلاثِ وسبعين فرقة؛ مثلم| أخبر بذلك الرسول يكه'" فكان 
ينبغى وجود شخصية قوية فلّة» مهيبة الجانئب» ذاتٌ شجاعة فائقة وفراسة نافذة ونسّب عريق 
)١(‏ الحاكم» المستدرك 5/ 4075 ابن حجر الميثمي» الصواعق المحرقة ”/ 2011 /10؛ وانظر ابن ماجهء الفتن 5 "؛ ابن 

أبي شيبة» المصنف 1/ /5171. 1 

() انظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد 17/١١‏ ؟؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق 55/ 777. 
(3) انظر: الترمذيء الإيمان 18؟؛ أبو داود السنة ١؛‏ ابن ماجهء الفتن 1١؛‏ الدارمي» السير 8. 


المكتوب التاسع عشر ا 
أصيل من أهل البيت ومن بني هاشم. كي يَتْبّت أمامٌَ هذه الفتن. فمثلُ هذه الشخصية الفذة» 
كانت تتمثل في عليّ رضي الله عنه» فثبتَ فعلاً أمام تلك الأعاصير المهوجاء.. ولقد أخبره 
الرسول يك بذلك أنه سيحاربٌ في سبيل تأويل القرآن ىا حارب هو يَكَه في سبيل نزوله.”) 
ثم إنه لولا علي رضي الله عنه لربها كانت سلطنةٌ الدنيا تعصف بالأمويين وتفتنهم كلياًء وتزلّهم 
عن الصراط السويء ولكن لأهم كانوا يرون إزاءهم علياً وآل البيت» فقد حاولوا أن يبلغوا 
شأوهم ويوازوهم في مكانتهم لثلا يفقدوا منزلتهم في نظر الأمة» فاضطر أغلبٌ رؤساء 
الدولة الأموية إلى حض أتباعهم على القيام بحفظ حقائق الإيهان ونشرها وصيانة أحكام 
القرآن والإسلام رغم أنهم لم يفعلوا شيئاً بأنفسهمء لذا نشأث في ظِلٍ دولتهم مئاتُ الألوف 
من العلا السققين الجتيدين آم لخديف والاولياة الاطى والاأضفياة والعاملية: 
فلولا الات يتصف بها آل البيت وصلاحُهم وولايتُهم لله لزل الأمويون وابتعدوا كلياً عن 
طريق الصواب. كم آلّ إليه أمرّهم في أواخر أيامهم؛ وى| حدث في أواخر أيام العباسيين. 
وإذا قيل: لماذا لم تستقر الخلافةٌ في آل البيت» علماً 


03 


أخبم كانوا أحقٌ بها؟ 

القوائية إن علظة الدنا عد اعةه ين آمل البيك مكلتوة بالقفاظ غل محقائق 
الإسلام وأحكام القرآن. وينبغي لمن يتسلّم زمام الخلافة ألا تغرّه الدنياء كأن يكون معصوماً 
كالنبي؛ أو يكون عظيمٌ التقوى عظيمٌ الزهد كالخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز والمهدي 
العباسي لثلا يغترٌ. فسلطنةٌ الدنيا لا تصلّح لآل البيت» إذ تُسيهم وظيمّتهم الأساس؛ وهي 
المحافظة على الدين وخدمة الإسلام. وخلافة الدولة الفاطمية التي قامت باسم آل البيت في 
مص وتكرما لخدو ف أفريقياة والدولة العتوية ق إبراه 1 تفياغدت يه عل أنه 
سلطنةً الدنيا لا تصلّح لآل البيت. بينا نراهم متى ما تركوا السلطنة؛ فقد سعوا سعياً حثيثاً 
وبذلوا جهداً منقطع النظير في خدمة الإسلام ورفع راية القرآن. 

فإن شتت فتأمل في الأقطاب الذين أتوا من سلالة الحسن رضى الله عنهء ولاسيا 
الأقطاب الأربعة» وبخاصة الشيخ الكيلاني. وإن شفت فامل في الأنمة الذين جاءوا من 
شلال لبون رضق الله عند ولاسيابزين العابديق .و عفر المبادق وانتاشو: فك من 


. ١85 /8 87؛ النسائيء السئن الكبرى‎ "١ /* انظر: الديلمي» المسند ١/59؛ أحمد بن حنبل» المسند‎ )١( 


00 المكتوبات 
بي ا ب 0 
وحقائق الإيمان» وأثبتوا حقاً أمهم وارثو جدّهم الأمجد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

فإن قيل: ما حكمة تلك الفتنة الدموية الرهيبة التي أصابت الأمةً الإسلامية في عصر 
الراشدين وخير القرون» حيث لا يليقٌ بأولئك الأبرار القهرٌ ونزولٌ المصائب وأين يكمن 
وجة الرحمة الإلهية فيها؟ 

الجواب: كا أن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف في الربيع تثير كوامنَ قابليات 
كل طائفة من طوائف النباتات وتكشفها فتنثر البذور ويُطلق النوى» فتتفتح أزهارها الخاصة 
بهاء ويتسلم كل منها مهمئّه الفطرية» كذلك الفتنةٌ التي ابتلي بها الصحابةٌ الكرام والتابعون 
رضوان الله عليهم أجمعين» أثارت بذورّ مواهبهم الختلفة» وحقزت ثوى قابلياههم المتنوعة» 
فأندّرتُ كلّ طائفة منهم وأخاقتهم من أن الخطر ل بالإسلام» وأن النار ستنشب في 
صفوف المسلمين؛ بما جعل كلّ طائفة تبرع إلى حفظ الدين والذودٍ عن حياض الإيهان» فأخذ 
كل منهم عل عهدته مهمةً من مهرات حفظ الإيهان وجمع شمل الإسلام؛ كل حسب قابليته؛ 
فانطلق بكلّ جد وإخلاص في هذه السبيل. فمنهم من قام بحفظ الحديث النبوي الشريف» 
ومنهم من قام بحفظ فقه الشريعة الغراء» ومنهم من قام بحفظ العقائد والحقائق الإيانية, 
ومنهم من قام بحفظ القرآن الكريم.. وهكذا انضوت كل طائفةٍ تحت مهمةٍ وواجب من 
الواجبات التي يفرضها حفظ الإيهان وصيانةٌ الإسلام» وسَعَثٌ في سبيل أداء مهمّتها سعياً 
حثيثاً فتفتحث من البذور التي نشرّتها تلك الأعاصيرٌ الموجاء العنيفة في الأرجاء. زهورٌ 
ببيجة بألوان زاهية شتى في عالم الإسلام» حتى غدا العالمٌ الإسلامي رياضاً يانعةً بالورود 
والرياحين. إِلّا أنه -للأسف- ظهرت بين تلك الرياض البديعة أشواك أهل البدع أيضاً. 
وكآن يد القدرة الإفية قد خفّث ذلك العصر بجلال وقيبةوإذارته يشدة وعف» فأثارت 
الهمّم وألهّبت المشاعرٌ لدى أهل الهمة والغيرة» فبعثت تلك الحركةٌ المنطلقة عن المركز؛ 
كثيراً من أئمة المجتهدين والمحدّثين والحفاظ والأصفياء والأقطاب الأولياء إلى أنحاء العالم 
الإسلامي وألجأَنّهِم إلى الهجرة. وهيّجت المسلمين شرقاً وغرباً وفتّحت بصيرنّهم ليغنموا من 
كنوز القرآن وخزائنه. والآن لنرجع إلى ما نحن بصدده. 


المكتوب التاسع عشر عو 

إن ما أخبر عنه الرسول َك من أمور الغيب ووقع فعلاً | أخبر يبلغ الألوف بل يزيد. 
إلا أننا نشير إلى أمثلةٍ منها فقط تلك التي اتفق على صحتها أصحابٌ الكتب الستة الصحيحة» 
وفي مقدمتهم «البخاري» و ١مسلم».‏ حتى إن كثيراً منها نقلت نقلاً متواتراً من حيث المعنى» 
واتفق العلماء وأهل التحقيق على صحة بعضها أنه بمثابة التواتر الصريح. 

«.. خرّج أهلٌ الصحيح والأئمة: ما أعلّمَ به يَكةِ أصحابه مما وعَدهم به من الظهور على 
أعدائه وفتح مكة”" وبيت المقدس”" و اليمن و الشام و العراق..”" وتُفتح خيبر» وأخبر عن 
«قسمّتهم كنورٌ كسرى و قيصر)" أكبر دولتين في العالم في ذلك العهد. ثم إنه كك حينما كان 
يخبر بهذا الخبر الغيبي لم يقل: أظن» أحسبء ربما.. وإنم| أخبر عن عِلم يقيني كأنه واقع يراه.. 
وقد وقع كم أخبر علماً أنه عندما أخبر بهذا الخبر كان مأموراً بالهجرة» وأصحايّه قليلون» 
والغالم كله وقزق حول المديه أعداة يخلاقون .من كل انب 

وفي رواية صحيحة. أخبر الرسول تكله مراراً: «اقتدوا باللذّين من بعدي أبي بكر 
وعمر).”" فأفاد بهذا أن أبا بكر وعمر سيعمّران بعده. وسيكونان خليفتين» وسيؤديان الخلافة 
حقّها كاملا بها يرضي الله سبحانه ورسوله.”" ثم إن أبا بكر سيتولى الخلافة لفترة قصيرة» بينم) 
عمر سيتولاها لمدة أطول» فضلاً عن أنه سيقوم بكثير من الفتوحات. 

وقال الرسول يَكلْ: «إن الله زوى ليّ الأرضّ فرأيتٌ مشارقها ومغاربها وأن أمتي سيبلّغ 
مُلكها ما زُوي لي منها».”” وكان كما قال. 


وأخبر يَكِةِ قبل غزوة بدر -في رواية صحيحة-” عن مصارع الكفار في بدر وأشار إلى 


.”01 /77 9؟ الطبراني؛ المعجم الكبير‎ 71١/17 انظر: أحمد بن حنبلء المسند / 5/5» 1//5؛ ابن أبي شيبة» المصنف‎ )١ 
.717/ 275 77 /5 ابن ماجهء الفتن 5 7؛ أحمد بن حنبلء المسند‎ 4١5 (؟) انظر: البخاريء الجزية‎ 

إفرفق نظر: البخاريء فضائل المدينة ؛ مسلمء الحج 591/:595. 

(5) انظر: البخاريء الجهاد 7١٠؛‏ مسلمء فضائل الصحابة 4 ”. 

(0) انظر: البخاريء الجهاد /01١؛‏ مسلمء الفتن 01/0 8/. 

(5) انظر: الترمذيء المناقب »١5‏ 5 !؛ ابن ماجهء المقدمة ١١؛‏ أحمد بن حنبل» المسند 0/ 757. 

0) انظر: المناوي» فيض القدير 07/7؛ ابن عبد البر» التمهيد 7/5757 .١757‏ 

(8) انظر: مسلمء الفتن 9١؛‏ الترمذيء الفتن 5 ١؛‏ أبو داود الفتن ١‏ . 

(9) انظر: مسلمء الجنة 77 » الجهاد “87؛ أبو داودء الجهاد 5١١؛‏ النسائيء الجنائز 107١١؛‏ أحمد بن حنيل» المسند 2377/١‏ 
1 /اه5”. 


1 المكتوبات 
محال قتلهم ومصارعٌ رؤسائهم: هذا مصرعٌ أبي جهلء هذا مصرعٌ عتبة» وهذا مصرع أميّة 
5 ع > ع ع ع م 
هذا مصرع فلان وفلان «وأعلَمَ بأنه سيقتل أبيّ بن خلف».”" وكان كا أعلّمَ. 

وابك ل الصبجع اندقال كم بشاعه اصحداك وينظر إلبهم ف :غزرة موئةة وهى على 
عوسي تبر سدور العام (أعذ الرايكزية دمي ف اعذها ع وأصيي تم أ لها 
ابن زواحة فأصيب» :وعيقاه تذرفاق.. حتى أخذ الراية سيفتٌ من مبيوف الله حت فتم الله 
عابي ا ويد عرو يفيك أساوم عاد يكل ين لاز باع ارقا وليل بحي فيك 
جرى غناك بين رسول الله لله ما دار في المعركة مفصلا. فق قسّم يعلى» وقال: «والذي بعثك 
بالحق ما تركتٌ من حديثهم حرفاً واحداً». 7 

ولوواة ضحي اه 1 أعر عي أذ لان يعدم الائرة عاما قم عبر 014 
عَضوضاً؛9) «وأن هذا الأمر بدأ نبوة هَ ورحمةء ثم يكون رحمة وخلافة» ثم يكون ملكاً 
عضوضاًء ثم يكون عتواً وجبروتاً وفساداً في الأمة»" فأخبر يَلةٍ عن مدة الخلافة الراشدة 
وهي؛ ثلاثون سنة» وتكمّل هذه المدة بالأشهر الستة لخلافة الحسن رضي الله عنه ثم تتعاقب 
السلطة والقروت وقنناد الأمتو روفاد دق بعل ]قال 

وثبت برواية صطيخة أن سنيدنا عق ان رقى اللهاغيه يقتا .وشو يقرا الصحف:* وأن 
الرسول يَكةْ قد قال: «إِنَّ الله عسى أنْ يلبسه قميصاً وأخهم يريدون تحلعه»”" فكان كما قال. 

وفي وواية صحيحة أخرى أنه؛ عندما احتجم الرسول وك شرب عبد الله بن الزيير دقه 
ال "ويل للناس مد ماري لحريو اااي "نامر 


. 577/5 انظر: ابن إسحاقء السيرة "/ ١٠"7؛ ابن هشام, السيرة النبوية 5/ ""؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى‎ )١( 

(1) انظر: البخاريء الجنائز 5» الجهاد /اء /ا/ا؛ أحمد بن حنبلء المسند ١17/7‏ . 

(*) انظر: البيهقي» دلائل النبوة 5/ 1"75؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق /١‏ ؟١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية 517/5 7. 

() انظر: الترمذيء الفتن /5؛ أبو داود السنة 4؛ أحمد بن حنبلء المسند 0/ ٠‏ 7؟؟ وانظر ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 
*/ 07؛ ابن حجرء فتح الباري // /الا. 

(5) الطيالسيء المسند "١‏ البزار» المسند 5/./ ٠‏ ؟ أبو يعلىء المسند 7/ /ا/ا١.‏ 

() انظر: لحاكم؛ المستدرك '/ ٠‏ الديلمي» الفردوس 711/0. 

0) انظر: الترمذيء المناقب 18؟؛ ابن ماجهء المقدمة ١١؛‏ أحمد بن حنبلء المسند 5/ دلا 85, 2115 4١59‏ الحاكمء 

1١1/8 السعدرك‎ 

نظر: الدارقطنيء السنن 0 + الحاكم, المستدرك 7/ 17"8؛ أبو نعيم» حلية الأولياء الل 


(8) انه 


المكتوب التاسع عشر م 
نوائبٌ ومصائبٌ. وفعلا وقع كما قال؛ حيث أعلن عبد الله بن الزبير الخلافة في مكة في عهد 
الأمويين وحاصرّه الحجاج بن يوسف الظالم بجيش عظيم في مكة» وبعد قتالٍ عنيف وبسالة 
تاذرة ومعارك دامية سقط شهيدا. 07 

وأخبر يكةِ «بمُلْك بني أمية»”" أي بظهور الدولة الأموية «وولاية معاوية» ووصّاه) لما 
قال له: إذا ملكتٌ فاسجّح أو فانصح”" وسيكون ملوكُها ورؤساؤها ظلمة9» وسيظهر منهم 
أشخاصٌ أمثال يزيد © والوليد.0© 

كما أخبر يك عن «خروج ولد العباس بالرايات الود ومُلْكِهِم أضعاف ما مَلكوا»”" 
من أن الدولة العباسية ستظهر بعد الأمويين» وسيظلون في الحكم مدة أطول. وتحقق كل ذلك 
فعلاً ىا أخر يَللهِ. 

وثبت في الصحيح أنه قال: «ويلٌ للعرب من شر قد اقتّرب)”© فأخبر بفتن جنكيزخان 
وهولاكو. وتدميرهم الدولة العباسية العربية» وقد تحقق فعلاً كا قال يَكللة. 

وقال لسعد بن أبي وقاص في رواية صحيحة؛ حينا كان في مرض شديد: «لعلك 
تَخلّفُ حتى ينتّفمَ بك أقوامّ وسعضر بيك آخرون»©) فآخبر لله أنه سيكون قائداً عظيماء 
وسيفتح الله بيده بلداناً وينتفع به أقوامٌ كثيرة بدخوهم حظيرة الإسلام؛ ويتضرر به آخرون 
حيث تنقرض دولتهم. وقد كان كا قال؛ إذ أصبح سعد قائداً للجيش الإسلامي ودمّر دولة 
الفرس وصار سبباً في دخول كثير من الأقوام والملل في حوزة الإسلام. 

وثبت كذلك أنه كهِ انعى النجاثبي”'" في اليوم الذي مات فيه)» في السنة السابعة من 
)١(‏ انظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك “5/ 04) ابن حبان؛ الثقات» 7 ؟؛؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق .71١/78‏ 


(؟) انظر: أحمد بن حنبل» المسند / 48١‏ أبو يعلى» المسند 07/1١ "87/١‏ 4؛ الطبراني» المعجم الكبير 2775/17 
اللكة 

(") انظر: أحمد بن حنبلء المسند ١/5‏ ١٠؛‏ ابن أبِي شيبة» المصنف ١77/7‏ 7؛ الطبراني» المعجم الكبير 71/19 "؛ أبو يعلى» 
المسند *11/ الث 

(4) انظر: أحمد بن حنبل» المسند 7/ 80" 4077 ابن عساكرء تاريخ دمشق 7/47”. 

(0) انظر: أبو يعلى المسند 7/ 4١1/7‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق 5/77 76/ 2:79 41/78. 

إف4 نظر: أحمد بن حنبل» المسند ١/18؟؛‏ الحاكمء المستدرك 5/ 019؛ البيهقيء دلائل النبوة / .0٠0‏ 

(0) انظر: القاضي عياضء الشفا 7”8!؛ نعيم بن حماد» الفتن 7١7 /١‏ أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة 7/ /951. 

(8) انظر: البخاري» الفتن 5؛ مسلمء الفتن .75-١‏ 

(9) انظر: البخاريء الفرائض 5؛ مسلمء الوصية 5. 

.5 2557 انظر: البخاريء الجنائز ١5؛ مسلم, الجنائز‎ )٠١( 


١‏ المكتوبات 
ال هجرة» وصلَى عليه» وبعد مرور أسبوع جاء الخبر بأنه توفي في اليوم الذي أخبر فيه الرسول 

وقال كله «أثبثْ فإن| عليك نبي وصدين وشهيد)"" عندما كان يَلةِ مع صفوة من 
الصحابة الكرام على جبل أحد -أو على حراء-”؟ واهترٌ الجبل من تحتهم؛ فأفاد أن عمر 
وعثمان وعلي سيستشهدون. فكان كا قال. 

أيها الضعيفٌ ويا من مات قلبّه ويا أيها الشقي!. 

لعلك تقول إِنَّ محمداً بك كان عبقرياً فعرف بعبقريته هذه الأمور الغيبية وتغمض 
عيئّك عن حقيقة النبوة الساطعة كالشمس!. 

أيها المسكين! إن ما سمعتّه ليس إِلَّا جزءٌ من خمسة عشر نوعاً من الأنواع الكلية لمعجزاته 
كك وقد علمتٌ أنها جميعاً ثابتةٌ بروايات صحيحة وبتواتر معنوي. وأنت لم تسمع بعد إلا نبذةً 
يسيرة مما يتعلق بالأمور الغيبية.. أفبعدَ ما يسمع الإنسان هذه المعجزات يقول لصاحبها: أنه 
عبقرئ يكشف المستقيل بقرامتئه؟. 

هب أننا قلنا مئلك: أنه عبقري! أفيمكن أن تلتبسن الرؤية عل من يملك مئاث 
الأضعاف من الذكاء المقدس والعبقرية السامية؟ وهل يمكن لمثل هذه الشخصية السامية 
أن تببط من سموٌّها الصادق فيشير أخباراً عارية عن الضصحة؟ ألبس جنوناً وبلاهة ما بعدها 
بلاهة الإعراض عا تخبر به هذه العبقرية الفذة حول سعادة الدارين!؟. 

الإشارة البليغة السادسة 

ثبت أنه يكِ أخبر فاطمة: «إنكِ أولُ أهلي لحوقاً بي)0".. أي أول من يموت بعده ككل 
فيتبعه من أهل البيت. وبعد ستة أشهر وقع ما قال. 

وثبت أيضاً أنه عِ: «أخبر أبا ذر رضى الله عنه بتطريده» أي من المدينة المنورة (وبعيشه 
وحده وبموته وحدهاء”'' وبعد عشرين نا رق الأمر كى) أخبر. 
(1) انظر: البخاري» فضائل أصحاب النبي يكل ه» !4 الترمذيء المناقب 41/6 أبو داوده السنة .8. 
() انظر: مسلم» فضائل الصحابة ١5؛‏ الترمذيء المناقب ١8‏ . 
(") انظر: البخاريء المناقب 5 7؛ مسلمء فضائل الصحابة 99. 


(5) انظر: الحاكم, المستدرك 7/ 07؛ ابن هشام, السيرة النبوية 0/ 5 ١7؟؛‏ ابن حبانء الثقات 7/ 45؛ الطبريء تاريخ الأمم 
والملوك ؟/ 185. 


المكتوب التاسع عشر خرن 

وأيضاً أنه كَكِ استيقظ من النوم في بيت أم حرام (خالة أنس بن مالك) فتبسم قائلاً: 
«ناسٌ من أمتي عرضوا عليٌ غزاةً في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر”© ملوكاً على الأسرّةء 
فقالت: ادع يا رسول الله أنْ أكون معهم, فدعا لها».”" وبعد أربعين سنة اصطحبت زوجّها 
عبادة بن الصامت لفتح قبرص وتوفيثٌ هناك. وقبرّها الآن هناك معروف يزار. 

وثبت أنه يل قال: «إن في ثقيف كذَاباً ومُبيراً» فأخبر عن المختار المشهور الذي ادّعى 
النبوة» وسفاك الدماء الحجاج الظالم الذي قتل مائة ألف نفس.0© 

وثبت أيضاً أنه كك قال: «لتفْتَحَنَ القسطنطينية فَلَنِعُمَ الأميرٌ أميرُها ولنعمّ الجيش 
ذلك الجيش») فأفاد بهذا أنه ستفتح مدينة استانبول بيد المسلمين» وسيكون لمحمد الفاتح 
مرتبة عالية: انعم الأمير». وظهر الأمر كما قال. 

وثبت كذلك أنه يك قال: «إنَّ الدّين لو كان منوط بالثريا لداله وال من أجاء قار +61 
مشيراً إلى الذين أنجبتهم بلاد فارس من العلماء والأولياء أمثال الإمام أبي حنيفة النعمان. 

وقال يك أيضاً: «عالمٌ قريش يملأ طباق الأرض علماً)”" مشيراً 
الشافعي. 


بذلك إلى الإمام 


وأخبر يل «أن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة وأن الناجية منها أهل السنة 


والجاعة»). 9" 


)١(‏ (ثبج البحر): وسطه ومعظمه وقيل ظهره. 

(؟) انظر: البخاريء التعبير »١5‏ الجهاد 8:7 57. 5/اء الاستئذان ١5؛‏ مسلمء الإمارة ٠7١-١5١؛‏ الترمذيء الجهاد 

5 أبو داودء الجهاد 4؛ النسائىء الجهاد ٠‏ 5؛ ابن ماجه. الجهاد ١٠؛‏ الدارمى, الجهاد /!؛ الموطأء الجهاد 4؟؛ أحمد 

بن حنبلء المسند #/ 58 "الى "753 . ١‏ 

9) انظر: البخاري. التاريخ الكبير 7/ 2191١‏ /1/ 7/8/1517 ١5؛‏ الحميديء المسند ١/57١؛‏ الطبراني» المعجم الكبير 

.١65‏ وانظر كذلك: مسلمء فضائل الصحابة 579؛ الترمذيء الفتن 4 5» المناقب "/1؛ أحمد بن حنبل» المسند 

١ 

(5) انظر: أحمد بن حنبلء المسند 5/ 70؛ الطبراني» المعجم الكبير 78/7؛ الحاكمء المستدرك 518/5؛ البخاري» 
التاريخ الكبير 5/ 1/. 

(0) انظر: البخاريء تفسير سورة الجمعة ١؛‏ مسلم» فضائل الصحابة .71١ 077٠‏ 

(5) انظر: الطيالسي» المسند ص4 "!؛ أبو نعيم» حلية الأولياء 5/ 27546 9/ 10؛ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد ؟/ 255 
١‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق 7777/0١‏ 

0 انظر: الترمذيء الإيمان 18؛ الحاكمء المستدرك ١/8١1؛‏ وانظر كذلك: ابن ماجهء الفتن 17؟ أبو يعلى» المسند 
/ 55 ١؛‏ الطبرانيء المعجم الأوسط 8/ 737. 


1 المكتوبات 

وقال يلل: «القدّرية مجوسٌ هذه الآمة»»20 مشيراً بذلك إلى طائفة القدرية المنكرين 
للقدر» وأعلمٌ عن الرافضة والتي هي منقسمة إلى شعب وفرق كثيرة. 

وكذا أخبر عن فِرقٍ كثيرة» إذ ثبت أنه قال لعليٌ ما معناه: إن مثلّك مثلّ عيسى عليه 
السلام» ستكون سبباً في هلاك فثتين من الناس: إحداهما من فرط المحبة والأخرى من فرط 
العداوة.2 حيث أفرط النصارى في حَُبّ عيسى عليه السلام حتى تجاوزوا الحد المشروع 
فيهلكون وقالوا: إنه ابن الله -حاش لله- واليهود أيضاً أفرطوا في العداوة له فأنكروا نبوته 
ومنزلته الرفيعة. وكذلك سيفرط فريق من الناس في الحب لك ويتعدّون الحدّ المشروع 
فيهلكون, إذ قال كَكةٍ في حقهم: الحم نَبرْ يُقال لهم الرافضة».”" وفريق آخر سيفرٌ طون في 
العداء لك وهم (الخوارج) وقسم من المغالين في موالاة الأمويين وهم (الناصبة). 

فإن قيل: إِنَّ القرآن الكريم يأمر بحب آل البيت» وقد حت النبي كلل على ذلك. فلرب| 
يشكّل هذا الحب عَذراًء حيث إن أهلّ الحب أهل انتشاء وسكر -أي ذاهلون- فَلِمَ لا تُنتفع 
الشّيعة ولا سيها الرّافضة من هذا الحب ولا ينقذهم من العذاب. بل نرى العكس من ذلك 
فإنهم يُدانون من فرط الحب كما أشار إليه الحديث الشريف؟ !. 

الجواب: إن الحب قسمان 

أحدهما: حُبٌّ (بالمعنى الحرفي) وهو حب عليّ والحسن والحسين وآل البيت محبةً لله 
وللرسول وفي سبيله|. فهذا الحب يزيد حبٌ الرسول وَكةٍ ويكون وسيلة لحب الله عز وجل. 
فهذا الحب مشروعء لا يضر إفراطه» لأنه لا يتجاوز الحدود ولا يستدعي ذم الغير وعداوئّه. 

وثانيهم): حُبٌّ (بالمعنى الإسمي) وهو حبّهم حباً ذاتياًء ولأجلهم؛ أي حب عليّ من 
أجل شجاعته وكماله» وحب الحسن والحسين من أجل فضائله) ومزاياهما الكاملة فحسب» 
من غير تذكّر للنبي يلك حتى إِنْ منهم من يحبهم ولولم يعرف الله ورسوله. فهذا الحب لا 
يكون وسيلة لحب الله ورسوله. وإذا ما كان في هذا الحب إفراط فإنه سيّفضي إلى ذم الغير 
وعداوته. 
ا سس ع عسات عر ار لب 07 


المسندء 7/ 7١؟‏ أبو يعلى» المسند ٠5/١‏ 5. 
«") انظر: الطبراني» المعجم الأوسط 5/ 05؛ أبو نعيم» حلية الأولياء 5/ 79!؛ أحمد بن حنبلء المسند .٠١7" /١‏ 


المكتوب التاسع عشر او 

وهكذا أفرط منهم -كا ذكر في الحديث الشريف- في الحب لعليٌ وتبرأوا من أبي بكر 
وعمرء فوقعوا في خسارة عظيمة. فكان هذا الحبٌّ السلبي -غير الإيجابي- سبباً لخسارتهم. 

ونقل نقلا صحيحاً أنه ِةِ حذّر الأمة من أخهم «إذا مشوا المُطيطاء”" وََدَّمَتْهِم بناتُ 
فارس والروم رد الله بِأسَهُم بينهم وسلط شرارّهم على خيارهم».'" وبعد ثلاثين سنة وقع 
الأمر ىا قال. 

وثبت كذلك أنه وَل أَعلَمَ أصحابه: «بفتح خيبر على يدي عليّ».7" وفي غد يومه 
وقعت المعجزةٌ النبوية -فوق ما كان يُتوقع- فأخذ عليٌ باب القلعة بيده وجعله ترساً. وما 
تم أمرٌ الفتح رماه في الأرضء وكان الباب عظيماًء حتى إنه لم يستطع ثانية رجال -وفي رواية 
أربعون رجلا- رفعه من الأرض .29 

وقال كَلةِ: «لا تقوم الساعة حتى تَقَتَتَلٌ فئتان عظيمتان دعواها واحدة) 2 فأخير عن 
الحرب التي وقعت في صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهم|. 

ومما أخبر به يكله: «أن عمّاراً تَقتلّه الفعة الباغية»»”2 وبعد ذلك قتل في حرب صفّين. 
فاحتجٌ علي به من أن الموالين لمعاوية هم الفئة الباغية» ولكن معاوية أوّل الحديث. وقال عمرو 
بن العاص: البغاةٌ هم قاتلوه فقطء ولسنا جميعاً بغاة. 

وقال كَكِِ أيضاً: «إن الفتنَ لا تَظهر ما دام عمرٌ حياً».”" فكان الأمر كما أخبر. 


«وما أَسِرَ سُهيل بن عمرو -قبل إسلامه- يوم بدر قال عمر: يا رسول الله إنه رجل 
مفوّه فَدَعني انتزع ثنيتيه السفليتين» فلا يقوم خطيباً عليك بعد اليوم» فقال رسول الله كَكلة: 
الوعسى أن يقومٌ مقاماً يَسرّكَ يا عمر». فكان كذلك إذ حين) وقعت وفاةٌ النبي كلك تلك 


)١(‏ (المطيطاء): مشية فيها مد اليدين والتبختر والخيلاء. 

.01 /5 »58/١ الطبرانيء المعجم الأوسط‎ ؛١١7‎ /١5 انظر: الترمذيء الفتن 414 ابن حبان» الصحيح‎ )١( 

(") انظر: البخاري» فضائل أصحاب النبي يَكَِةِ ؛ مسلم» فضائل الصحابة 4 ”. 

(5) انظر: أحمد بن حنبلء المسند 8/7؛ ابن هشامء السيرة النبوية ٠5/4‏ "7؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق 57/ ١١٠١؛‏ الطبري» 
تاريخ الأمم والملوك ؟//ا11. 

(5) البخاريء الاستتابة لا الفتن 5 7؛ مسلمء الفتن /10. 

(5) إسحاق بن راهويه» المسند 5 ١٠!؛‏ القاضي عياضء الشفا .”7"9/١‏ وانظر: البخاريء. الصلاة 2.57 الجهاد /ا١؛‏ 
0 انظر: البخاريء الفتن 17١؛‏ مسلمء الفتن 5 5؛ القاضي عياض. الشفا /1١‏ 739. 


١6‏ المكتوبات 
الحادثة العظمى التي كل الصبرٌ فيهاء قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه مُعرّياً المسلمين في 
المدينة المنورة ومثبّتاً قلوب الصحابة فخَّطب فيهم خطبةً بليغة. وقام سُهيل أيضاً في مكة 
المكرمة يحذو حذو أب بكرء فألقى خطبة شبيهة بخطبة أبي بكرء حتى إن كلمات الخطبتين 
تواردت على معنى واحد.() 

وقال الرسول كَلِْةٍ لسراقة: كفيك إذا الست سوارَيٌ كسرى)”" وفي عهد عمر 
رضي الله عنه سقطت دول كسرى وجاءت زينة كسرى وحليّه فألبسها عمرٌ سراقةً وقال: 
«الحمد لله الذي سَلَّبهما كسرى والْبّسهم| سُراقة»”" وصدّق ما أخبر به النبي كك. 

وقال أيضاً يكِِ: إذا مَلكَ كسرى فلا كسرى بعدّه».7©) فكان الأمر ىا أخير. 

وأخبر يك رسولٌ كسرى: «أن الله سلّط على كسرى ابئّه شهرَّوَيه فقتل في وقت كذا..» 
فللا حقق ذلك الرسول وقتّ مقتل كسرىء أيقنّ أن قتلّه كان في نفس الوقت الذي أخبر عنه 
كه فأسلمَ بسبب ذلك.” واسمٌ ذلك الرسول «فيروز» كى! ورد في بعض الروايات.0©) 

وأخبر عن كتاب حاطب بن أب بلتعة الذي أرسله سراً إلى كفار قريش. فأرسل َكل 
علياً والمقداد رضي الله عنهما بأنّ في الموضع الفلاني جاريةٌ معها رسالة. فأبُوني بهاء فذهبا وأتيا 
بالرسالة في المكان الذي وصمّه الرسول يَكِدِه واستدعى حاطباً وقال له: ما الذي حَمَلك على 
هذا؟ فأبدى عذرّه فقيل منه.”"" وهذه رواية صحيحة ثابتة. 

وثبت أيضاً أنه بكهِ قال في عتبة ابن أبي لهب: «يأكله كلبُ الله)22 فأخبر عن عاقبته 
المفجعة» وبعد مدة من الزمن ذهب عتبة متوجهاً نحو اليمن فجاءه سبع وأكله. فصدّق دعاءه 


(١)انظر:‏ الحاكم» المستدرك 18/7 "؛ البيهقي, دلائل النبوة 5/ /71. 

(؟) ابن عبد البر» الاستيعاب 7/7 ١08؛‏ ابن حجرء الإصابة ١/7‏ 5؛ وانظر البيهقىء السنن الكبرى 017/5 7؛ الشافعى» 
الأم 151//5. ١ ١‏ 
(") انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى 5/ ٠؛‏ الشافعيء الأم 5175 ١؛‏ البيهقي 7/ 01 ”. 

(5) البخاريء الأييان "ا؛ مسلمء الفتن 8-1/8/. 

(4) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية ١/١4١؛‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى ١ /١‏ 1؛ البيهقي» دلائل النبوة 4/ 2*4 
لك 

)0( نظر: الماورديء أعلام النبوة 4١50 2154 /١‏ القاضي عياضء الشفا /١‏ 57 ""؛ علي القاري» شرح الشفا .7٠١ /١‏ 
0 انظر: البخاريء الجهاد »١ 5١‏ المغازي 5؛ مسلم» فضائل الصحابة ١11١‏ . 

(8) انظر: الحاكم؛ المستدرك 08848/7؛ الطبري» جامع البيان /1”/ ١‏ 5؛ الأصبهاني» دلائل النبوة ١9‏ !؛ المناوي» فيض 
القدير ؟/ 7”965. 


المكتوب التاسع عشر ١١‏ 

ونُقل نقلا صحيحاً: «أن الرسول يكل لما فتح مكة أمر بلالاً رضي الله عنه بأن يعلو 
ظهر الكعبة ويؤدن عليها. و أبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام وهم 
رؤساء قريش جلوس في فناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيداً إذ لم ير هذا اليوم. وقال 
الشاريك: أما كد عدنة موذذا غير هذا الغراب الكسرة ا قال ابن فاق ل أقول شك ولو 
تكلمتٌ لأخبَرَنُه هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي يَلةٍ وقال: لقد علمتٌ الذي قلثّم وذكرٌ 
مقالتهم. فقال الحارث وعتاب: نشهدٌ أنكٌ رسول الله ما اطّلع على هذا أحدٌّ كان معنا فتقول 
به) 009 

فيامن لا يؤمن بهذا النبي الكريم ويا أيها الملحد! 

تأمّل في هذين العنيدين من رؤساء قريش كيف رأيا نفسّيهما مضطرٌّين إلى الإيمان» بها 
سَمِعاه من إخبار غيبي واحد. ف| أفسدَ قلبك وأنتَ تسمع ألوفٌ المعجزات من أمثالهاء وكلها 
ثابتة بطرق التواتر المعنوي ومع ذلك لا يطمئن قلبك... فلنرجع إلى الصدد. 

وثبت أيضاً أنه كك «أخبر بالمال الذي تركّه عمّه العباس رضي الله عنه عند أم الفضل 
(لوسةايعد أن لماكل أسر بندو بطر مت القداد ققال: لا مال لي. فقال له وَكِِ: «ما صنع 
المالّ الذي وضعتّه عند أم الفضل». فقال: «ماعَلِمّه غيري وغيرُها. فأسلَم».7© 

وثبت أيضاً: أن الساحر الخبيث لبيد اليهودي عمل سحراً ليؤذي النبي كَكِ فشدٌ الشّعر 
على مشطء ودسّه في بر» فأمر الرسول الأكرم كَكِِ علياً والصحابة؛ أن يذهبوا إلى البئر الفلانية 
ويأتوا بأدوات السحرء فذهبوا وأتوا بهاء وكان كلما انحلّت منه عقدةٌ وجّد الرسول يَللله شيئاً 
من اللنفة 0 


وثبت أيضاء أن الرسول الأكرم كَل قال لجماعة فيها أبو هريرة وحذيفة: اضرسش 
ِ 1 4 ءِ 
أحدكم في النار مثلّ أحد»» فأخبر عن ردّة واحد من تلك الجاعة وبيّن عاقبته الوخيمة. 


.707 /5 ""؛ ابن كثير» البداية والنهاية‎ 41 /١ انظر: ابن هشامء السيرة النبوية ه/ 1/5 !؛ البغويء معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) انظر: أحمد بن حنبلء المسند /١‏ “01 ”3» الحاكم, المستدرك 77/7 9؛ البيهقي» السنن الكبرى 77/7 ؛ ابن سعده 
الطبقات الكبرى 5/ .١5‏ 

() أصل الحديث رواه البخاري 0/ 11/5 7؛ مسلم 4/ 11/19. 

(5) القاضي عياضء الشفا /١‏ 47 ؛ السهيلي» الروض الأنف 5/ 05؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك 787/7 ؟؛ ابن 
حجرء الاستيعاب 00 


١‏ المكتوبات 
قال أبو هريرة: «فذهب القومٌ -يعني ماتوا- وبقيثٌ أنا ورجل (فخشيت»» فقتل مرتداً يوم 
اليّامة). وظهرت حقيقة خبر النبى ككة. 

وثبت أيضاً «بقضية عْمَير مع صفوان حين سارّه وشارّطه على قتل النبي كلا مقابل 
مبلغ عظيم من المال «فلم| جاء عُمير النبي يَكِِ قاصداً لقتله» وأطْلّعَه رسولٌ الله يكِ على الأمر 
والسر -ووضع يده على صدره- أسلم».7) 

هذا وقد وقع كثيرٌ من أمثال هذه الإنباءات الغيبية الصادقة» وذكرتها كتبٌ الصحاح 
الستة المعروفة مع أسانيدها. وأغلب ما ذُكر في هذه الرسالة من الحوادث إنم) هو في حكم 
المتواتر المعنوي» وهي قطعية الثبوت ويقينية» وقد نقلها البخاري ومسلم في صحيحَيه اللذين 
هما أصح الكتب بعد القرآن الكريم؛ على ما هو عليه أهل العلم والتحقيق؛ علماً أنها بيت في 
بن حنبل ودلائل البيهقي مع أسانيدها. 

فيا أيها الملحد الغافل! لا تلق الكلام جزافاً فتقول: 

إِنَّ محمداً يَيِ رجل عاقل ذكي! ثم تدع الأمر هكذا وتنصرفء فهذه الأخبار الصادقة 
التي تمس الأمورٌ الغيبية لا تخلو من أمرّين اثنين: 

إما أنك : تقول: أن هذا الرجل له نظرٌ ثاقب وعبقرية واسعة جداًء أي له عن بصيرة ترى 
الماضي والمستقبل معاً والعالمَ أجمع» فيعلم بها كلّ شيء وكلّ حادثء فأقطارٌ الأرض والعالمٌ 
كادقرة رقن الك جار عمو وله من النساء الكل متكي إق كمت جيه انود 
الماضى والمستقبل.! فهذه الحالة لا يمكن -كى) ترى- أن تكون في بشر قط. وإذا ما وقعث في 
أي فردٍ فهو إذن ارق للعادة وله موهبة رفيعة منحها له رب العالمين.. وهذا الأمر بحد ذاته 
معجزة عظمى. 

أو ينبغي لك أن تؤمن بأن ذلك الشخص الكريم مأمور وتلميذ يتلقى الإرشاد 
والتعلييات تمن يرى كل شيء» وله القدرة بالتصرف في كل شيء في الكون كله والأزمان 


)١(‏ انظر: الطبراني» المعجم الكبير /137/ 575-557؛ ابن هشام, السيرة النبوية ”/ 49١5-1717‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى 
٠١٠١-6‏ !؛ البيهقيء دلائل النبوة "”/ /51 .١5/8-1١‏ 


المكتوب التاسع عشر + ١‏ 
جميعاًء فكل شىء مكتوب في لوحه المحفوظ. يعلّم منه تلميلّه ما شاء متى شاء. فثبت إذن أن 
محمداً بك يتلقى الدرسٌ من معلمه الأزلي سبحانه ويِبلّغه كذلك. 

وثبت أيضاً أنه بك حين| بعث خالداً بن الوليد ليحارب اكيدر -رئيس دومة الجندل20- 
قال له: (إنك سَتّجده يُصيد البَقَرا(© -أي البقر الوحشي- وأخبره بأنه سيأتي به أسيراً من غير 
مقاومة منه. وذهب خالد ورآه كما وصفه الرسول الكريم كَكِِ فأخذه أسيراً وأتى به. 

وثبت أيضاً أنه بل أعلّم «قريشاً بأكل الأرضة ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على 
بني هاشم وقطعوا بها رحمهمء وأنها أَبقّت فيها كل اسم لله» فوجدوها كا قال»).”" وهي معلقة 
غل الكعبة, 


وثبت أيضاً أنه يكةِ أخبر عن ظهور الطاعون عند فتح بيت المقدس. 29 ففي عهد عمر 
اننشر .وبا الطاعوة انتشاراً فظيعاً بحيك إن عدة الذين توفوا نتيجة الأمراض سبعون الف 
شخص خلال ثلاثة أيام.) 


وثبت أيضا أنه يكِةٍ أخبر عن وجود البصرة ”' و بغداد قبل أن تعمّراء وأخبر عن جبي 
خزائن اللأرض إلى مدينة بغداد.7) 


وأخبرهم يل عن «قتالههم الترك)2 والآمم التي حول بحر الخزر ثم بعد ذلك يدخل 
أكثر هؤلاء الأمم في دين الإسلام» وسيحكمون العرب بينهم حيث قال: «يوشّكٌ أن يُكثر 


فيكم العَجَّم يأكلون فيكم ويضربون رقابكم».9) 


)١(‏ (دومة لجندل): موضع بين مكة وبرك الغمامة أو بين الحجاز والشام. 

(؟) ابن هشامء السيرة النبوية / ١8-5017‏ 5؛ البيهقي؛ السنن الكبرى 1/37/4؛ ابن حبانء الثقات ”//91؛ الطبري» 
تاريخ الأمم ؟/ 186. 

(9) انظر: ابن إسحاقء السيرة 157/7١؛‏ ابن هشامء السيرة النبوية 7١/7‏ 1؟؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى 2188/١‏ 
49 و الطبريء تاريخ الأمم والملوك /١‏ 0801. 

(5) انظر: البخاريء الجزية 4١5‏ ابن ماجهء الفتن 5 7؛ أحمد بن حنبلء المسند 5/ 737 75 /717. 

(5) انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى / 187؟؛ الطبري, تاريخ الأمم والملوك 58/7 5؛ ابن كثير» البداية والنهاية 

/ا/ هد ه-ىمه؛ المناويء فيض القدير 5/ 14. 

3 نظر: أبو داود, الملاحم ١٠؛‏ أحمد بن حنبل» المسند 0/ 5 4؛ الطيالسي» المسند /11١؛‏ ابن حبان» الصحيح ١5/8/١5‏ . 

(0) انظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد 07٠7/1١ 97-154 /1١‏ 14/ 05؛ الديلميء المسند ؟/ لالا. 

(8) انظر: البخاري» الجهاد 45: 45. المناقب 5 7؛ مسلمء الفتن 5-5037. 

زفق نظر: معمر بن راشد, الجامع /١١‏ 186؛ البزار»المسند 5/ 559 /1/ 591؛ الحاكم, المستدرك 2581//4 075. 


١:‏ الستححويات 

وقال يك «هلاكُ أمتى على يدي أغيلمة من قريش»22 فأخبر عن يزيد والوليد 
وأمثاللهم من الرؤساء الأشرار في الأمويين. 

وأخبر يَكِةِ عن وقوع رِدّة في بعض الأماكن كاليمامة.”) 

وقال 5 غزوة الخندق: هن قريشاً والأحزات لا يغزونني أنداً وأنا أغزوهم)20 وكان 
الأمر ىا أخير. 

وثبت كذالك أنه يله أخير قبل وفاته بشهرين: «بأن عبداً ير فاختا رما عتد انه 8) 

وقال ف عق زيد بخ ضرخان: ابسنة عضر إل انق خقطعك يذه فى الجيانةة 
وأصبحت شهيدة» يوم نهاوند» فسبقته إلى الجنة. 


وهكذا فإن جميع ما بحثناه من أمور الغيب إنما هو نوعٌ واحد فقط من بين عشرة أنواع 
من معجزاته يله فنحن لم نعرف بعد عَسْرٌ معشار هذا النوع» وقد بِينًا إجمالا أربعة أنواع من 
الإخبار الغيبي في الكلمة الخامسة والعشرين الخاصة بإعجاز القرآن. 

فتأمل الآن في هذا النوع» وضمّه إلى الأنواع الأربعة الأخرى التي أخبر عنها َك بلسان 
القرآن» وانظر كيف يشكل برهانا قاطعا لامعا على الرسالة بحيث يذعن مَن لم يختل عقله 
وقلبّه ويصدّق بأن هذا النبي الكريم يِل إنن| هو رسول يخبر عن الغيب من لدن خالق كل شيء 
وعلام الغيوب. 


.07١ »5/8 7949/7 انظر: البخاريء الفتن *!؛ مسلمء الفتن 5 /!؛ أحمد بن حنبل» المسند‎ )١( 

(؟) انظر: البخاريء المناقب 75». المغازي 1/٠‏ ١/ا؛‏ مسلمء الرؤية 27١‏ 77. 

() البخاريء المغازي 4 1؛ أحمد بن حنبل» المسند 5/ 0777 5/ 45!؛ الطيالسي» المسند 187؛ الطبراني» المعجم الكبير 
اا . 

(5) البخاري» فضائل أصحاب النبي يَليةِ !؛ مسلم» فضائل الصحابة ؟. 

(5) القاضي عياض.ء الشفا 57/١‏ ""؛ الماورديء أعلام النبوة /١‏ ١؟١؛‏ وانظر أبو يعلى» المسند /١‏ 7*97؟ البيهقي» دلائل 
النبوة 7/5 .5١7‏ 


الإشارة البليغة السابعة 

نشير إلى بضع أمثلةٍ من المعجزات النبوية التي تخص بركة الطعام وثبتت بروايات 
صحيحة قاطعة وبالتواتر المعنوي. ونرى من الأنسب أن نقدم بين يديها مقدمة. 

المقدمة 

إن الأمثلة التي سترد حول معجزة بركة الطعام كل منها قد روي بطّرق متعددة» بل إن 
قسماً منها روي بستة عشر طريقاء وقد وقع معظمٌ هذه الأمثلة أمام جماعة غفيرة من الصحابة 
الكرام المنزّهين عن الكذب والذين لمم المنزلة الرفيعة في الصدق والأمانة. 

وفي رواية أنه: أكل سبعون رجلاً من صاع وشبعوا جميعاً. فالرجال السبعون 
يسمعون هذه الرواية التي يحكيها أحدّهم.ء ثم لا يخالفونه ولا ينكرون عليه؛ أي أنهم يصدّقونه 

فالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا في ذروة الصدق والحق حيث 
إنهم عاشوا في خير القرون وهم محفوظون من الإغضاء على الباطل؛ فلو كان يرى أحدّهم 
شيئاً ولو يسيراً من الكذب في أي كلام كان لَمَا وسعه السكوت عليه قطعاء بل كان يردّه 

لذا فالروايات التى نذكرها فضلاً عن أنها رُويّت بطرق متعددة فقد سكت عنها 
الآخرون تصديقاً بهاء أي كأن الجماعة قد رووها فالساكتٌ منهم كالناطق بها فهي إذن تفيد 
القطعية كالمتواتر المعنوي. 

ويشهد التاريخ -والسيرة خاصة- أن الصحابة الكرام قد وقفوا أنفسَهم بعد حفظ 
القرآن الكريم لحفظ الحديث الشريف, أي حفظ أحواله بَكةٍ وأفعاله وأقواله» سواء منها 
المتعلقة بالأحكام الشرعية أم بالمعجزاتء وم يُهملوا -جزاهم الله خيراً- أية حركةٍ مهما كانت 
صغيرةً من سيرته المباركة» بل اعتنوا بها وبروايتهاء ودوّنوها في مدوّنات لديهم. ولا سيا 


)١(‏ (الصاع): الذي يكال بهء وهو أربعة أمداد, والمّد ما يقارب 0//غم. 


١‏ المكتوبات 
العبادلة السبعة وبخاصة ترجمان القرآن عبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرو بن العاص. 
وهكذا حُفظت الأحاديث في عهد الصحابة الكرام حتى جاء كبارٌ التابعين بعد ثلاثين أو 
أربعين سنة فتسلّموها غضةً طريةً منهم وحفظوها بكل أمانةٍ وإخلاصء فكتبوها ونقلها 
عنهم بعد ذلك الأئمةٌ المجتهدون وألوفُ المحققين والمحدّثين وحفظوها بالكتابة والتدوين» 
ثم تسلّمها -بعد مضي مائتي سنة من ال هجرة- أصحابٌ الكتب الستة الصحيحة المعروفة وفي 
مقدمتهم البخاري ومسلم. ثم جاء دورٌ النقاد وأهل الجرح والتعديل؛ وبرز منهم متشددون 
-أمثال ابن الجوزي- فميّزوا الأحاديتٌ الموضوعة التي دسّها بعض الملاحدة وجهلةٍ الناس 
على الأحاديث الصحيحة. ثم أعقبهم علماءٌ أفاضل ذوو تقوى وورع أمثال جلال الدين 
السيوطي وهو العلامة الإمام الذي تشرّف بمحاورة الرسول يك فتمثل له في اليقظة سبعين 
مر دفر يدف اهل لمق من الآر ليام الساتفين- فكثرو ا دراه الالعادية الصحييةة 
من سائر الكلام والملوضوعات. 

وهكذا ترى أن الأحاديث -والمعجزات التي سنبحث عنها- قد انتقلت إلينا سليمة 
صحيحة بعد أن تسلّمها مالا يُعد ولا يُحصى من الأيدي الأمينة «فالحمد لله هذا من فضل 
ربي». 

وعليه فلا ينبغي أن يخطرٌ بالبال: كيف نعرف أن هذه الحوادث التي حدثت منذ مدة 
سبيقة كن ظلت مصونة منللة من يذ العيف؟ 

أمثلة حول معجزات بركة الطعام: 

المثال الأول: اتفقت الصحاح الستة» وفي مقدمتها البخاري ومسلم في حديث أنس 
رضي الله عنه «قال: كان النبي كِ عروساً بزينب. فَعَمِدَتْ أمي أمُ سُلّيمِ إلى تمر وسمن وأقطء 
فصنعتٌ حيساً فجعلته في تور ”© فقالت: يا أنس! اذهب ببذا إلى رسول الله يل فقل بعثث بهذا 
إليكَ أمي؛ وهي تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك منًا قليلٌ يا رسول الله! فذهبثٌ فقلت» 
فقال: «ضعْة) ثم قال: «اذهب فادعٌ لي فلاناً» وفلانا وفلاناً رجالا سمّاهم «وادعٌ من لقيتَ) 
فدعوثٌ مَن سمّى ومن لقيتٌ فرجعتٌ فإذا الببت غاصٌ بأهله. قيل لأنس: عددٌكم كم كان؟ 


(1) (التور): إناء كالقدح. 


المكتوب التاسع عشر / ١‏ 
قال: زهاء ثلاثمئة. فرأيت النبي كك وضع يدّه على تلك الحيسة وتكلّم بها شاء الله ثم جعل 
يدعو عشرة عشرةً يأكلون منه» ويقول لهم: "اذكروا اسم الله وليآكل كل رجل ما يليه» قال: 
فأكلوا حتى شبعواء فخرجث طائفةٌ» ودخلث طائفة» حتى أكلوا كلهم قال لي: (يا أنس! 
ارفع» فرفعت؛ فم| أدرى حين وضعتٌ كان أكثرٌ أم حين رفعت»).20 

المثال الثاني: نزل النبي يَكِِ ضيفاً عند أبى أيوب الأنصاري, فذات يوم «صنمًٌ لرسول 
لله يك ولأبي بكر رضي الله عنه من الطعام زُهاء ما يكفيهم|. فقال له النبي يلِ: ادع ثلاثين من 
أشرافٍ الأنصار! فدعاهم فأكلوا حتى تركوا. ثم قال: ادع ستين» فكان مثل ذلك» ثم قال: 
ادع سبعين فأكلوا حتى تركواء وما خرج منهم أحدٌ حتى أسلم وبايع» قال أبو أيوب: فأكل 
من طعامي مئة وثمانون رجلاً».9) 

المثال الثالث: «حديث سلمة بن الأكوّع» وأبو هريرة» وعمر بن الخطاب وأبو عمرة 
الأنصاري رضي الله عنهم؛ فذكروا مخمصةً أصابت الناسٌّ مع النبي كَل في بعض مغازيه. 
فدعا ببقية الأزوادء”” فجاء الرجل بالحَثْية من الطعام» وفوق ذلك » وأعلاهم الذي أتى 
بالصاع من التمر» فَجَمعه على نطع. قال سلمة: فحرزثه» ككربضة العنز» ثم دعا الناس 
بأوعيتهم؛ فم| بقيّ في الجيش وعاءٌ إِلّا ملأوه» وبقي منه قدر ما ججعل وأكثرء (وفي رواية) ولو 
ورذة أهل الأرض لكفاهم».9) 

المثال الرابع: ثبت في الصحاح وني مقدمتها البخاري ومسلم أن عبد الرحمن بن أبى 
بكر الصديق قال: «كنا مع النبي يَكِةِ ثلاثين ومئة» في سفر «وذكر في الحديث أنه عجن صاعٌ 


من طعام؛ وصّنعّت شا اا ا ا 
لهُ حزّْةَ من سواد بطنهاء ثم جعل منها قصعتين فأكلنا أجمعون. وفضل في القصعتين, فحملته 
على البعير) .20 


()انظر: البخاري, النكاح 15؛ مسلمء النكاح 215 5 القاضي عياضء الشفا 751/1١‏ . 

.598 /١ الطبرانيء المعجم الكبير 5/ 169؟ البيهقي؛ دلائل النبوة 45؛ ابن عبد البر» التمهيد‎ )١( 

(1) (الأزواد): جمع زاد. (الحثية): ما يملا اليدين. (نطع): بساط من ادم. (حرزته): قذّرته. (الربضة): جلوس العنز. 
(5) انظر: البخاري, الشركة »١‏ الجهاد 117؛ مسلمء اللقطة ١9‏ . 

(5) (سواد البطن): الكبد. (حرٌ) : قطع بالسكين. 

(1) انظر: البخاريء الهبة 278 الأطعمة 5؛ مسلمء الأشربة 11/0. 


١8‏ المكتوبات 

المثال الخامس: ثبت في الصحاح أيضاً: «حديث جابر في إطعامه وك يوم الخندق ألفَ 
رجل من صاع شعير وعناق”2 وقال جابر: فأقسم بالله لأكلوا عق :تركره واتحرقواة ون 
متنا لط ى| هي وإن عجيئّنا ليخبز' وكان الرسول الأكرم يَكِ قد وضع في ذلك العجين 
والقدر من ماء فِيهِ المبارك ودعا بالبركة.”2 فيعلن جابر مقسماً بالله معجزةً البركة هذه في 
حضور ألف من الصحابة مُظهراً علاقتهم بها. فهذه الرواية قطعية وكأنّ ألفت رجل قد رواها. 

المثال السادس: وثبت في الصحاح أَنْ أبا طلحة عم خادم النبي يَكِ أنس رضي الله عنه 
يقول: إن الرسول الأكرم وَل أَطعَمَ مما أتى به أنسٌ تحت إبطه من قليل خبز شعير زهاء ثوانين 
رجلاً حتى شبعوا. وكان يَكلةٍ أمر بأن يجعل ذلك الخبز إرباً إربأ ودعا بالبركة» وأن البيت 
فناق جم تكالوا بأكلون عدر صعره حر كليم شياع 

المثال السابع: ثبت في صحيح مسلم والشفا وغيرهما أن جابراً الأنصاري يقول: «إن 
رجلاً أنى النبي يل يستطعمه فأطعمّه شطرَ وَسْق شعير» فها زال يأكل منه هو وامرأنّه وضيفه 
بح كاله البعركوا قا تنم مضه قرأوا آد زالحهنه البوكةوصار منت قينا ففيفا. فاتن 
النبي يَكةِ فأخبره فقال كَِِ: «لو لم تَكِلَّهُ لأكلتم منه ولقام بكم».9) 

المثال الثامن: تبين الصحاح كالترمذي والنسائي والبيهقي وكتاب الشفاء اعن سمرة 
بن جندب: أتى النبيّ َكةٍ بقصعةٍ فيها لحمٌ» فتعاقبوها من غدوةٍ حتى الليل يقوم قومٌ ويقعد 
آخرون» © 

وبناء على ما ذكرناه في المقدمة» هذه الواقعة الواردة في البركة ليست رواية سمرة فقطء 
بل كأنه تمثل عن تلك الجماعات التي أكلتْ من ذلك الطعام. فيعلن هذه الروايةً بدلاً منهم. 

المثال التاسع: يروى رجالٌ ثقاة كصاحب الشفاء وابن أبي شيبة والطبراني بسند جيّد 
وعلماءٌ محققون: عن أبى هريرة: أمرّني النبئ َك أن أدعوّ له أهلّ الصّفَّة «وهم فقراء المهاجرين 
الذين كان ينوف عددهم على مائة. والذين كانوا قد اتخذوا الصمّة في المسجد مأوىّ لهم 
)١(‏ (العناق): الانثى من أولاد المعز ولم يتم لما سنة. (برمتنا لتغط): أي قدرنا تغلي غلياناً. (شطر وسق): نصف حمل. 
(0) البخاريء المغازي 9؟؛ مسلمء الأشربة .١5١‏ 


(1) البخاري. المناقب 56 الأطعمة 07 /5؛ مسلمء الأشربة .١557‏ 


(:) مسلمء الفضائل 4؛ أحمد بن حنبل» المسند “/ لالالاء 41 "47 البيهقيء دلائل النبوة 57/ ١١5‏ . 
(5) الترمذيء المناقب 5؛ أحمد بن حنبل» المسند 5/ 1817؛ الدارميء المقدمة 4؛ النسائي» السنن الكبرى 5/ .17١‏ 


المكتوب التاسع عشر ١.‏ 
افتتبّعبُّهم حتى جِمَعنّهم. فوْضعَت بين أيدينا صفحةٌ فأكلنا ما شئناء وفرّغناء وهي مثلّها 
حين وُضِعتء إلا أن فيها أثرٌ الأصابع».7) 

3 . 5 3 2 و 

فأبو هريرة يدلي بهذا الخبر باسم أصحاب الصفة مستندا إلى تصديقهم. فهي رواية 
قطعية إذن وكأن جميعَ أهل الصفة روّوها. فهل يمكن أن يكون هذا الخبرٌ خلاف الحق 
والصواب ثم لا ينكر عليه أولئك الصادقون الكاملون ولا يردّونه؟. 

5 86086 3 0000 0-7 57 52 2 1 
يوما بني عبد المطلب وكانوا أربعين» منهم قومٌ يأكلون الجدعة ويشربون الفرق» أي منهم 
من يأكل فرع الجمل ويشرب أربع أوقيات من الحليب «فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى 
شبعوا وبقي كى] هوء ثم دعا بعسّ» أي إناء من خشب حليباً يكفي لثلاثة أو أربعة «فشربوا 
حتى رووا. وبقي كأنه لم يشرب».7) 

فهذا مثال واحد لمعجزة بركةٍ الطعام وهو بقطعية شجاعة علي رضي الله عنه وصدقه. 


المثال الحادي عشر: ثبت برواية صحيحة «في إنكاح النبي يَِةِ لعلي فاطمة أن النبي كَكِل 
أمّر بلالا بتقصعة من أربعة أمدادٍ أو حمسة ويذبح جَزوراً”" لوليمتها. قال: فأتيثه بذلك فطعن 


وأمر بحملها إلى أزواجه» وقال: ١كُلنَ‏ وأطعمن مَن غشيكن».© حقاً! إن مثل هذا الزواج 
يموق الخرئ يبعل ند انيدي ف البركة: 

المثال الثاني عشر: روى جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين عن 
على رضى الله عنه: «أن فاطمة طبخثٌ قدراً لغذائهها ووجّهت علياً إلى النبى وله ليتغذى معهماء 
فأمّرها فغرفّت منها لجميع نسائه صفحةً صفحة ثم له كك ولعلي ثم لحا ثم رفعت الققدر وأنها 
لتفيض. قالت: فأكلنا منها ما شاء الله). © 
)١(‏ ابن أبي شيبة» المصنف 5/ 416 الطبراني المعجم الأوسط ”/ 940١؛‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى 7/١‏ 597. 
)١(‏ أحمد بن حنبل» المسند »١154 /١‏ فضائل الصحابة 7/ 7١!؛‏ الطبري؛ جامع البيان 14/ 7؟١؛‏ القاضي عياض الشفا 

ل 0 1 

(؟) (جزور): رأس من الابل ناقة أو جملاً سميت بها لأنها مما يجزر. 


(5) عبد الرزاق» المصنف 5817/5 ؛ الطبراني» المعجم الكبير 251١/75‏ 55/ 177. 
(5) ابن سعدء الطبقات الكبرى ١1817-185/1؛‏ القاضي عياضء الشفا /١‏ 45 8؛ ابن الجوزيء المنتظم 7/ 8/8؛ ابن كثير» 


١6 ٠‏ المكتوبات 

فعجباً من أمرك أيها الإنسان لِمَّ لا تصدّق بهذه المعجزة الباهرة تصديقٌ شهود بعد ما 
سمعك أن رواعبامن السلسلة الطاهرة نحى الشيطان ننه لاجد سبيلد لاتكارها! 

المثال الثالث عشر: روى الأئمة أمثال أبي داود وأحمد ابن حنبل والبيهقى عن ذُكَّين 
الأحمسي بن سعيد المزين» وعن الصحابي الذي تشرف هو وأخوته الستة بصحبة النبي كلل 
وهو نان بن مقرن الأحمسي المزين» ومن رواية جرير ومن طرق متعددة أن الرسول الأكرم 
كل «أمر عمر بن الخطاب أن يزوّد أربععائة راكب من أحمس. فقال: يا رسول الله ما هى 
ِلّا أصوع”" قال: اذهبْء فذهب فزوّدهم منه. وكان قدر الفصيل الرابض من التمرء وبقي 
بحاله»).7") 

هكذا وقعت معجزة البركة هذه. وهي تتعلق بأربعائة رجلء لاسيم| بعمر رضي الله 
عنه. فهؤلاء جميعاً هم الرواةً لأن سكوتّهم حتماً تصديقٌ للرواية. فلا تقل أنها خبر آحاد ثم 
تمضي إلى شأنك فأمثال هذه الحوادث وإن كانت خبر آحاد. إِلَّا أنها تورث الطمأنينة في القلب 
لأنها بمثابة التواتر المعنوي. 
الله عنه «في دين أبيه» وقد كان بَذَّل لغرماء أبيه أصلّ مالِهِ ليقبلوه ولم يكن في ثمرها سنتين 
كفافٌ دينهمء فجاءه النبي كك بعد أن أمره بجدّها -أي قطعها- وجِعْلها بيادر في أصوطاء 
فمشى فيها ودعاء فأوفي منه جابرٌ غرماء اببه وفَصّل مثل ما كانوا يجدون كل سنة» وفي رواية 
مثل ما أعطاهم, قال: وكان الغرماء يهودَ فعجبوا من ذلك».7) 

وهكذا فهذه المعجزة الباهرة في بركة الطعام ليست برواية يروبها جابر وأشخاص 

ىه لحمو 5 7 
معدودون فقط وإن| هي متواترة من حيث المعنى يرويها جميع هؤلاء الرواة تمثلين لكل من 
تتعلق به هذه الرواية. 

المثال الخامس عشر: يروى العلماء المحققون رواية صحيحة؛ وفي مقدمتهم الأمام 

تفسير القرآن /١‏ 51”. 

)١(‏ (أصوع): جمع صاع. (الفصيل): ولد الناقة الصغير. 
(1) انظر: أبو داود, الأدب /81١58-1١؛‏ أحمد بن حنبلء المسند 5/ 4١75‏ البخاريء التاريخ الكبير "/ 780. 


() البخاريء الاستقراض 4. الوصايا 7" المغازي 18١؛‏ أبو داود» الوصايا 4١7‏ النسائي» الوصايا 5-7؛ ابن ماجه» 
الصدقات .5١‏ 


المكتوب التاسع عشر ١6١‏ 
الترمذي والبيهقي» عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال: أصاب الناسّ مخمصةٌ في إحدى 
الغزوات -وفي رواية في غزوة تبوك- «فقال لي رسول الله َككو: هل من شيء؟ قلت: الخرلي 
من التمر في المزوّد»”" وفي رواية مس عشرة تمرة «قال فأتني به فأدكَل يده فأخرج قبضةً 

فيسطها ودعا بالتركة: ا ل ا 
الجيكن كلهم وشبعؤاء قال خل ما بدت جئت به وأدخل يدك واقبض منه ولا تكبّه» فقبضتٌ 
على أكثر ما جئتٌ به» فأكلتٌ منه وأطعمت حياة رسول الله يَكةِ وحياة أبى بكر وعمر إلى 
أن قُتل عثمان فانتهب مني فذهب. وفي رواية فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق 
في سبيل اللّه).7") 

وهكذاء فإن معجزة البركة التي يرويها أبو هريرة» وهو الذي تتلمذ على معلّم الكون 
وسيده محمد َك ولازمَ مدرسة الصفة وبر فيها بالحفظ بدعاء النبي له فهذا الصحابي الجليل 
يروي هذه الرواية في مجمّع من الناس -كغزوة تبوك- فلا بد أن تكون هذه الرواية متواترة 
من حيث المعنى» وقويةٌ متينة بقوة اميش كلّه أي كها لو كان الجيش كله يرويها. 

المثال السادس عشر: ثبت في صحيح البخاري والصحاح الأخرى: أن الجوع 
أصاب أبا هريرة» «فاستتبعه النبي كَكةٍ فوجد لبنأ في قدح أهدي إليه» وأمره أن يدعو 
أهلّ الصّفة. قال: فقلتٌ ما هذا اللبن فيهم؛ كنتٌ أحقّ أن أصيب منه شربةً أتقوّى بهاء 
فدعَرتّه): وكاتوا يتوفون عل المانة» فآمر كلل أن اسقيهم «فجعلت أعطي الرجل فيشرت 
حتى يروي. ثم يأخذه الآخر حتى رَوِي جميعُْهم قال: فأخذ النبي مَل القدح وقال: بقيت 
ألا وابعه انلك فاقري قري فى قال: الوه ونا قال وقوها واشرت يصن تليكة ل 
والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً. فأخذ القدح وحمد الله وسمّى وشرب الفضلة».0" 
فهديعاً لك.مائة آلف هرة يا وسول الله: 

فهذه المعجزة السليمة من شرائب: الشك والخالضة اللطيفة كالليع قد.روعا كب 
الصحاح وني مقدمتها صحيح الإمام البخاري الذي كان حافظاً لخمسائة ألف حديث. 
)١(‏ (المزود): وعاء الزاد. ْ 
)١(‏ أبو نعيم دلائل النبوة ص 170 ١17١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية 1//5١١؛‏ وانظر: الترمذيء المناقب 57؛ أحمد بن 


حنبل» المسند رةه 
() البخاريء الرقاق /11؛ مسلم فضائل الصحابة 118. 


0 المكتوبات 
فهي إذن رواية لا ريب فيها قط وصادقة وثابتة كأنها مشهودة رأي العين» مثلما رواها تلميذ 
المدرسة الأحمدية المقدسة» مدرسة الصفّةء ذلك التلميذ الموثوق ا حافظ أبو هريرة» رواها باسم 
أصحاب الصفة جميعهم وأشهّدهم عليها. 

فالذي لا يتلقى هذا الخبر تلقياً كأنه يشاهده» فهو إما فاسد القلب أو فاقد العقل. 

تُرى هل من الممكن أن صحابياً جليلاً مثل أبي هريرة الصادق الذي بذل حياته في حفظ 
الحديث النبوي» أن يحطّ من قيمة ما حفظه من الأحاديث النبوية فيورد ما يثير الشك والشبهة 
ويقول ما يخالف ا حق والواقع» وهو الذي سمعٌ قول النبي كَلْ: «مَنْ كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعدّه من النار)؟”2 حاشاه عن ذلك. 

فياربٌ بحرمة بركة هذا الرسول الكريم يَلِةِ هب لنا البركة فيهم| متحتّنا من أرزاق مادية 
وممعنوية. 

نكتة مهمة 

بذين الكل جتحت أنياء واي ضحيفة تقك. وإذا أبرمث يوط رفع واقدت 
صارت عرو؟ وققى ل" تطصو, وقد أوزدتاسدا سج فشر وكالاً السو عن خبة عشر قيماً 
من نوع معجزة البرّكة التي تمثل نوعاً من خمسة عشر نوعاً من أنواع المعجزات» وكل مثال 
أروداء قوع قح اانه وكاف د وحةه لآقيات القرة. ولو فرضها حقريا مبنالاترآن فا 
منها ضعيفٌ غير قوي في ذاته» فلا يجوز الحكمٌ عليه بأن المثال لا يقوى دليلا على المعجزة لأنه 
يتقوى باتفاقه مع القوي. 

ثم إن اجتماع هذه الأمثلة الستة عشر التي هي في درجة التواتر المعنوي يدل على معجزة 
كبرى قوية» ولو مُرْجَت هذه المعجزة مع سائر الأقسام الأربعة عشر من معجزاته كَل حول 
البركة التي لم تُذكر هناء لغدت معجزةً هائلة كا حبال المتحدة التي لا انفصام لما. ثم إنك لو 
أضفت هذه المعجزة الحائلة القوية إلى سائر أنواع المعجزات الأربع عشرة لرأيتَ برهانا قويا لا 
يكزلزل» برعاناً باهرا عل النبوة الصادقة. 


وهكذا فعمادٌ النبوة الأحمدية عمادٌ كالطود الأشم تتشكل من مجموعة هذه المعجزات. 
)١(‏ انظر: البخاريء العلم 0””8 الأنبياء »65٠‏ الأدب 4١٠؛‏ مسلم. المقدمة ؟-5» الزهد 7. 


المكتوب التاسع عشر و١‏ 

ولا شك أنك أدركت الآن مدى سخافةٍ وبلاهة مّن يرى هذا البناء الشامخ العامر 
للنبوٌة ثم يظن أنه بوي بشبهات واهية تردٌ إلى ظنه من جزئيات الأمثلة. 

نعم» إن تلك المعجزات التي تخص البركة في الطعام تدل دلالة قاطعة على نبوّة محمد 
يل وأنه مأمورٌ محبوبٌ لدى ذلك الرحيم الكريم الذي يمنح الرزق ويخلقه. وهو عبدٌ كريم 
لديه بحيث يبعث له مستضافاتٍ مملوءةً بأنواع من الرزق -خلافاً للمعتاد- من العدم ومن 
خزائن الغيب التي لا تنفد. 

ومعلوم أن الجزيرة العربية شحيحةٌ بالماء والزراعة بحيث إن أهاليها -لا سيم| في صدر 
الإسلام- كانوا في ضيق من المعيشة وشدة منها وشحّة من الماء والتعرض للعطش. فبناء على 
هذه الحكمة؛ فقد ظهرث أهمٌ المعجزات الاحمدية الباهرة ظهوراً في الطعام والماء. 

فهذه المعجزات إن هي بمثابة إكرامٌ رباني» وإحسانٌ إلحي» وضيافة رحمانية للرسول 
الكريم يَكَِِه يكرمه حسب الحاجة» فهي إكرام أكثر من أن تكون دليلا على النبوة. لأن الذين 
رأوا هذه المعجزاتء كانوا مؤمنين إيماناً قوياً بالنبرّة. فا معجزة كلما ظهرت يتزايد الإيمان 
ويتقوى. وهكذا تزيدهم هذه المعجزاتٌ نوراً على نور إيماهم. 

الإشارة الثامنة 
تبين قسماً من المعجزات التى تتعلق بالماء. 

المقدمة 

إن الحوادث التي تقع بين أظهّر الناسء إذا ما تقلت بطريق الآحاد وم تُكذَّبٍ فهي دلالةٌ 
على صدق وقوعهاء لأن فطرةً الإنسان مجبولة على أن يفضمٌ الكذب ويرفضّه. ولاسيما أولائك 
الذين لا يسكتون على الكذب وهم الصحبٌ الكرام» وبخاصة إذا كانت الأحداث تتعلق 
بالرسول الأكرم يَكِِه وبالأخص أن الرواة هم من مشاهير الصحابة. فيكون راوي ذلك الخبر 
الواحد حينذاك كأنه مثلٌ لتلك الجماعة التي شَاهَدَنُه شهودٌ عيان. علماً أن كلّ مثال من أمثلة 
المعجزات المتعقلة بالماء التي سنبحث عنها قد رُوي بطرق متعددة» عن كثير من الصحابة 
الكرام وتناوله أئمةٌ التابعين وعلماؤهم بالحفظ وسلّموا كل رواية منها بأمانة بالغة إلى الذين 


١١ :‏ المكتوبات 
يأتون من بعدهم في العصور الأخرى. فتلقاه العصرٌ الذي بعدهم بجدٌ وأمانة ونقلوه بدورهم 
إلى علماء العصر التالي» وهكذا تعاقبت عليه ألوفٌ العلماء الأجلاء في كل عصر وكل طبقة» 
حتى وصل إلى يومنا هذاء فضلاً عن أن كتباً للأحاديث قد دُوّنت في عصر النبوّة وسلّمت من 
يد إلى يد حتى وصلت إلى أيدي أئمة الحديث من أمثال البخاري ومسلم قَوعَوها وعياً كاملا 
وميّزوا هذه الروايات حسب مراتبهاء وقاموا بجمع كلّ ما هو صحيح خالٍ من شائبة الشبهة 
في صحاحهم, فأرشدونا إلى الصواب.. جزاهم الله خيراً. 

مثال: إن فوران الماء من أصابع الرسول يك وسقيه كثيراً من الناس» حادثٌ متواترٌ. 
نقلته جماعةٌ غفيرة لا يمكن تواطؤهم على الكذب بل محال كذبُهم. فهذه المعجزة إذن ثابتة 
قطعاًء فضلاً عن أنها قد تكررت ثلاث مرات أمام ثلاث جماعات عظيمة. 

فقد روت الحادثة برواية صحيحة جماعة من مشاهير الصحابة» وفي مقدمتهم أنس 
«خادم الرسول يك وجابر وابن مسعود ونقلها إلينا -بسلسلة من الطرق- أثمةٌ الحديث 
أمثال البخاري ومسلم والإمام مالك وابن شُعيب وقتادة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


وسنذكر تسعة أمثلة فحسب من المعجزات المتعلقة بالماء. 


المثال الأول: ثبت في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما: عن أنس بن مالك قال 
«رأيت رسول الله يلل وحانت صلاةٌ العصر فالتمس الناس الوضوة فلم يجدوهة. #قال: أي 
النبيّ ل بإناء وهو بالزوراء»”" فوضع يدّه في الإناء» فجعل الماءٌ ينبع من بين أصابعه, فتوضاً 
القومُ. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاثماثة أو زهاء ثلاثاثة».7) 

فآنت ترق أن الس رضى ال عده كر عة هذه الخادثة بورض هوبعلا ع اقطان وجا . 
فهل يمكن ألا يشترك أولئك الثلاثاثة في هذا الخبر معنىٌ وهل يمكن ألا يكذبوه -حاشاه- إن 
لم تكن هذه الحادثة قد حدثت فعلاً؟. 

المثال الثاني: ثبت في الصحاح وفي مقدمتها البخاري ومسلم: «عن سالم بن أبى الجعد 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: عطش الناسٌ يوم الحديبية والنبي كَل بين 


(الزوراء): مكان مرتفع قريب من المسجد النبوي» وثمة سوقها. 
() البخاريء المناقب © ؛ مسلمء فضائل الصحابة كولا. 


المكتوب التاسع عشر هه١‏ 
يديه ركوةٌ”" فتوضأء فجهش الناسٌ نحوّه فقال: مالكم؟ قالوا: ليس عندنا ماءٌ نتوضأ ولا 
نشرب إِلّا ما بين يديك. قال جابر: فوضع النبي كَل يدّهِ في الركوة فجعل الماءٌ يثور من بين 
أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا. قال سالم: قلت لجحابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة 
ألف لكفاناء كنا مهس عشرة مائة».9) 

فرق أذ رواةهذه العجزة يبلغوة ألقا وخسائة رجل مو نيف العق لآن الأسان 
مفطورٌ على أن يفضح الكذبّ ويقول للكذب: هذا كذب. فكيف ببؤلاء الصحابة الكرام الذين 
ضحَّوا بأرواحهم وأموالهم وآبائهم وأبنائهم وأقوامهم وقبائلهم في سبيل الحق والصدق؟ 
تفلاعع ادال ان يكو اهل الكذب تعدما يعوا النيديد الرعي ق الخديك العريك: 
«مَن كذّب علي متعمداً فليتبوأ مقعدّه من النار».”” فم| داموا لم يعترضوا على الخبر بل قبلوه 
ورضوا به» فقد أصبحوا إذن مشتركين في الرواية ومصدّقين لها من حيث المعنى. 

المثال الثالث: تروي الكتبٌ الصحاح «ومنها البخاري ومسلم) في ذكر غزوة «بواط)©) 
أن ججابراً قال؟ «قال لى.رسول الله يلل با جابز نان الوضوع» فقيل لا يوعد لدينا الماء. فاراد 
ماءً يسيراً. «فأي به النبي وَل فغمزهء*© وتكلّم بشيء لا أدري ما هو. وقال: ناد بجفنة الركب» 
فأتيثُ فوضعتها بين يديه» وذكر أن النبي يك بَسَط يدّه في الجفنة وفرّق أصابعّه. وصبٌ جابرٌ 
عليه وقال: بسم الله! قال: فرأيت الماء يفورٌ من بين أصابعه» ثم فارت الجفنةٌ واستدارت حتى 
امتلأتء وأمر الناسٌّ بالاستقاء؛ فاستقوا حتى رووا. فقلت: هل بقيّ أحدٌّ له حاجة؟ فرفع 
رسول الله وَل يده من الحفنة وهي ملأى»).”") 

فهذه المعجزة الباهرة متواترةٌ من حيث المعنى» لأن جابراً كان في مقدمة المشاهدين فمن 
حقه إذن أن يتكلم هو فيهاء ويعلنها على لسان القوم حيث كان يخدم الرسول وك آنذاك. 

وفي رواية ابن مسعود في الصحيح: «ولقد رأيثٌ الماء ينبعٌ من بين أصابع رسول 
الله عِكلِهِ) .20 
3 ركرة): اندم علد تيل لفراء: 
(؟) البخاريء المناقب 50». المغازي 0؟؛ مسلمء الامارة 7لاء "ا/ا. 
(1) البخاريء العلم ”27 الأنبياء ٠‏ 5» الأدب 4١٠؛‏ مسلمء المقدمة ؟-5» الزهد 1ل. 
(5) (بواط): هي ثاني غزواته يده وهي اسم لحبال بقرب الينبع . 
(5) (غمزه) أي وضع يده فيها. (الجفنة): كالقصعة لفظا ومعنى وهي التي تشبع عشرة. 


(5) مسلمء الزهد !4 ابن حبان» الصحيح 01/١5‏ 5؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى 17/ 174. 
0) البخاريء المناقب 5 1؛ الترمذيء المناقب 5؛ الدارمي, المقدمة 0؛ أحمد بن حنبل» المسند .55٠ /١‏ 


١65‏ المكتوبات 
5 0 ع ع ع 0 

ياترى إذا روى صحابة ثقاة أجلاء من أمثال أنس وجابر وابن مسعود وقال كل منهم: 
«رأيت»» أمِنَ الممكن عدم رؤيتهم؟ 

وعد ود هذه الأمفلة معاء لتر عدف فوة هذه المعتجدة الباغرةة لأن الطرق العلدثة 
إذاما بوتخدت فصتت الرواية إثباتاً قاطعا بالتواتر المعترى» من أن الماء كان يقور من أضابعة 
تلان ٠‏ * 00 5 1 ي ع 5 5 1 
يد فهذه المعجزة أعظم وأسمى من تفجير موسى عليه السلام الماءً من اثنتي عشرة عينا من 
الحجر. لأن انفجار الماء من الحجر شىءٌ تمكن له نظيرّه حسب العادة» ولكن لا نظير لفوران 
الماء من اللحم والعظم كالكوثر السلسبيل. 

المثال الرابع: روى الإمام مالك في كتابه القيّم «الموطأً» عن أجلّة الصحابة (عن معاذ 
بن جبل في قصة غزوة «تبوك» أنهم وردوا العينَ وهي تبضٌ بشيء من ماء ”" مثل الشراك) 
فأمر رسول الله يك أن: اجمعوا من مائها «فعّرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء. ثم 
و 0 0 مكتلاله * - ع دسم 
غسل رسول الله كد فيه وجهّه ويديه وأعادّه فيها فجرت باء كثير فاستقى الناس» حتى قال 
في حديث ابن إسحاق «فانخرق من الماء ماله حِسٌ كحس الصواعق. ثم قال: يوشك يا معاذ 
إن طالت بك حياةٌ أن ترى ما ها هنا قد مليع جناناً»© وكذلك كان. 

المثال الخامس: روى البخاري عن البراء» ومسلم عن سلمة بن الأكوّع» وعن طرق 
أخرى في كتب الصحاح الأخرى كنا يوم الحديبية أربع عشرة ماثة» والحديبية بئر» فنزحناهاء 
حتى لم نترك فيها قطرةً فجلس النبي كَكةِ على شفير البئر فدعا بهاء فمضمض ومجٌ في البثر 
فمكثنا غير بعيد ثم استسقينا حتى روينا ورّوّت أو صَدَرّت ركائينا»”" قال البراء: فأمر َكل 
بدلو من مائهاء فأتينا بهاء فألقى ريقه من فمه المبارك ودعاء ثم بعد ذلك أفرغ الدلوّ في البئر 
ففارث وارتفعت ملء فمها فأروًوا أَنفْسَهم وركابهم. 

المثال السادس: روى أثمةٌ الحديث, أمثال مسلم وابن جرير الطبري وغيرهما عن أبي 
قتادة أنه قال: «أن النبي كَل خرج بهم مُمدَاً لأهل مؤتة عندما بلغه قل الأمراء»» وكانت 
)١(‏ (بض الماء) إذا سال سيلاناً قليلاً. (الشراك): سير النعل» والتشبيه لقلة الماء. 
(؟) مسلمء فضائل الصحابة ١٠؛‏ الموطأء السفر 7؛ أحمد بن حنبل» المسند 7128/0. 
() البخاريء المناقب 0 5» المغازي 0 ؛ مسلم الجهاد 177» الامارة ؟/اء “الا؛ الدارمي» المقدمة 0؛ أحمد بن حنبل» المسند 

8/5 150؛ ابن أبي شيبة» المصنف 17/ 7"817. ١‏ 

(5) وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة» وذلك أنه كَكِةٍ أرسل بكتاب إلى ملك بُصرى فقتل 


فإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة. (الخفاجي 17/7). 


المكتوب التاسع عشر /ا١‏ 
لدىّ ميضأة. 7" فقال الرسول يله «احفظ على ميضأتك فإنه سيكون لا نبأ» وبعد ذلك أخذ 
العطش يشتد بنا وكنا اثنين وسبعين -وفي رواية الطبري كنا زهاء ثلاثائة- فقال الرسول 
الكريم يل «انتِ ميضأتك. فأتيتها فأحَدَها ووضع فمّه في فمها ول أدرٍ أَتنفّسٌ فيها أم لا؟ 
ثم بعد ذلك جاء اثنان وسبعون رجلاً فشربوا منها وملأوا أوعيّتهم ثم بعد ذلك أخذثّها -أي 
الميضأة- فبقيّثْ مثل ما كان)”" فتأمل في هذه المعجزة الباهرة وقل: اللهم صَلّ وسلم عليه 
وعلى آله بعدد قطرات الماء. 

المثال السابع: روى البخاري ومسلم عن عمران بن خصين حين أصاب النبي كلل 
وأصحابّه عطشٌ في بعض أسفارهم «كنا في سفر مع النبي كَكِ... فاشتكى إليه الناسش من 
العطش فنزل... ودعا علياً فقال: اذهبا فابتغيا الماء» فانطلقا فتلقيا امرأةٌ بين مُزادتين... فجاءا 
بها إلى النبي ككْ... ودعا النبي بك بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين» ونوديّ في الناس اسقوا 
فاستقوا... وإنه لِيَخيّل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها». 

وقال النبي كَلِ: «اجمعوا لما فجمعوا لما... حتى جمعوا لها طعاماً فجعلوه في ثوب 
وحملوها على بعيرها... قال لها: تعلمين ما رَزْئئا من مائكِ شيئاً ولكن الله هو الذي أسقانا... 
إلى آخر الحديث»).0© 


المثال الثامن: روى ابن خزيمة حديتٌ «عمر رضي الله عنه في جيش العُسرة» وذكر ما 
أصابهم من العطش حتى إن الرجل لينخر بعيرّه فيعصر فَرْنّه فيشرَبُهه فرغب أبو بكر رضي 
الله عنه إلى النبي يَكةِ في الدعاء. فرفع يديه فلم يرجعهم| حتى قالت ‏ السماء فانسكبت 
فملأوا ما معهم من آنيةولم تجاوزالعسكر)." 

فهذه معجزة أحمدية محضة لا دخل للمصادفة فيها قط. 

المثال التاسع: عن عمرو بن شعيب (حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص) الذي وثّقه 


)١(‏ (الميضأة): آلة الوضوء. 

(؟) مسلمء المساجدء ١١؛‏ أحمد بن حنبلء المسند 98/5 5؛ أبو يعلى» المسند 17/ 71"0-115؛ ابن خزيمة» الصحيح 
7/١‏ 

() البخاريء التيمم » المناقب 5 ؛ مسلم؛ المساجد 0 

() (قالت): غيّمت. (رديفه): راكب خلفه. (ذي المجاز): سوق عند عرفة. 

(5) ابن خزيمة؛ الصحيح /١‏ 51؛ ابن حبان» الصحيح 715/5 ؟؛ البزار» المسند ١/١‏ 770؛ الحاكم؛ المستدرك .777”/١‏ 


١04‏ المكتوبات 
الأئمةٌ الأربعة من أصحاب السنن في تخريجه الأحاديتٌ: «أن أبا طالب قال للنبي يَكةِ وهو 
رَدِيفه بذي المجاز: عطشتٌ وليس عندي ماء. فنزل النبي يَللِ وضرب بقدمه الأرضٌ فخرج 
الماء» فال اشرب»).27 

قال أحد العلاء المحققين: هذه الحادثة كانت قبل النبوة» لذا فهى من الإرهاصات. 
وتَفَجُرٌ عينٍ عرّفة بعد مضي ألف سنة يعد من الإكرامات الإلهية للرسول الكريم كَكله. 

وهكذا فالمعجزات المتعلقة بالماء» وإن لم تبلغ تسعين مثالاً من أمثال هذه التسعة إِلّا أخها 
رويث بتسعين وجها. 

والأمثلة السبعةٌ الأولى قويةٌ» وقطعية» كالتواتر المعنوي. أما المثالان الأخيران - وإن لم 
تكن طَرقهما قويةً ومتعددة ورواته) كثيرة إِلّا أن أصحاب الحديث كالإمام البيهقي والحاكم 
روّوا عن عمر رضى الله عنه معجزةٌ ثانية حول السحاب تأييداً للمعجزة في المثال الثامن التى 
رواها سيدنا عمر. والرواية هي أنه: «أصاب الناس في بعض مغازيه يكل عطشٌ فسأله عمر 
العا تالاضن شاك سعدا فسقّتهم حاجتهم ثم أقلعث)”" وكأن السحاب كان مأموراً 
لأن يروي الجيش وحده -حيث أمطر حسب الحاجة- فكما تؤيد هذه الحادثة المثال الثامن 
وتقويّه وتبينه رواية ثابتة قاطعة. فإن ابن الجوزي - الذي يتشدد ويردٌ حتى بعص الأحاديث 
الصحيحة ويجعلها في عداد الموضوعات- يقول: إن هذه الحادثة وقعت في غزوة بدر ونزلت 
5 3 0 سر عو عر راض اميت الو سد 
في حقها الآية الكريمة: وبل كك من السّماء مآه لُظْهرَكم بي © «الأنفال: .)١١‏ 

ف| دامت هذه الآية قد نزلت في حقها وبيّتتها بوضوح, فلاشك إذن في وقوعها. 

وقد تكرر كثيراً نزول المطر بدعاء النبي وَل قبل أن تنزل يداه المرفوعتان وهي معجزة 
مستقلة بحد ذاتها. وقد استسقى التبى كله أحياناً وهو عل المنبر» ونزلت الأمطار قبل أن 


يخفض يدّه. وقد ثبت هذا عن طريق متواتر. 


)١(‏ القاضي عياض» الشفا /١‏ ٠4؟؛‏ وانظر: ابن سعد الطبقات الكبرى /١‏ 21517 4197 ابن عساكرء تاريخ دمشق 
5 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 7/ 717. 


(؟) ابن خزيمة؛ الصحيح /١‏ 407 ابن حبان» الصحيح 77/5 ؟؛ الحاكم؛ المستدرك 77/١‏ ؟؛ البيهقيء السئن الكبرى 
ا 


المكتوب التاسع عشر ١‏ 
الإشارة التاسعة 

إن أحد أنواع معجزات الرسول الأكرم يك هو امتثالٌ الأشجار لأوامره كامتثال البشر» 
وانخلاعها من أماكنها ومجيئها إليه. فهذه المعجزةٌ المتعلقة بالأشجار هي متواترةٌ من حيث 
المعى كمَوّرَان الماء فن أضابعه المباركة وها صورٌ متعددة وقد رُويت بطرق كثيرة. 

نعم» يصحٌ أن يُقال إن خبر انخلاع الشجرة من موضعها ومجيئها ممتثلة لأمر الرسول 
الأكرم يَكِِ متواترٌ تواتراً صريحاًء حيث قد رُويت هذه الرواية من قبل صحابة كرام صادقين 
معروفين» أمثال: علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر ويعلى بن مرة وجابر وأنس بن 
فاللسيور ترود العامة ون انيد و اناتوم ملف د وقريفي تأكير 2 خلهم عن كله العا 
المتعلقة بالأشجار إخباراً ثابتاً قاطعاً. ونقلها عنهم مئاتٌ من أئمة التابعين بطرق مختلفة» في 
بداية كل طريق صِحايٌ جليل: أي كأنها تقلت إلينا ثقلاً متواتراً مضاعمًاً. لذا قلا يداخل هذه 
المعجزةً ريبٌ ولا شبهة قطء فهي في حكم المتواتر المعنوي المقطوع به. 

فهذه المعجزة وإن تكروت مرات عدة إلا أننا سثين عدداً من صورها الصحيحة 
الكثيرة» ونوردها في بضعة أمثلة: 

المثال الأول: روى ابن ماجه والدارمي والبيهقي عن أنس بن مالك وعلي» وروى 
البزار والبيهقي عن عمرء أن ثلاثة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين قالوا: كان 
الرسول الأكرم كله قد .حزن حزناً شديداً م تكذيب الكفار له قال: اللهم! آرني آي لا أبالي 
من كذّبني بعدها». وني رواية أنس «أن جبريل عليه السلام قال للنبي كَلةِ ورآه حزيناً: أتحبٌ 
أن أريك آية. قال: نعم! فنظر رسول الله يلل إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: ادع تلك 
الشجرة» فجاءت تمثي حتى قامت بين يديه قال: مّرها فلترجعء فعادت إلى مكانها».'") 

المثال الثاني: روى القاضي عياض -علامة المغرب- في كتابه (الشفا) بسند عال صحيح 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: 

«كنا مع رسول الله يَكلدِ في سفر فدنا منه أعرابي» فقال: يا أعرابي: أين تريد؟ قال: إلى 
أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 


.594 279/87/1١ القاضى عياضء الشفا‎ )١( 


١6‏ المكتوبات 
مدا عبذه ورسو له قال : عن يكيك لك ها ما تقول؟ #الدعذه السجرة الكشرق 1 وس 
بشاطئ الواديء فأقبلتٌ تخدّ الأرضّء حتى قامت بين يديه» فاستشهدها ثلاثاً فُشهدت أنه 

كا قال. ثم رجعت إلى مكانها) 29 


وعن بُريْدَة عن طريق ابن صاحب الأسلمي بنقل صحيح: «سأل أعرابي النبي بل آيةَ: 
قال له قل التلاك الجره رسول الله يدهوك قال قلت الجر عن يمينها وش اها ونث 
يديها وخلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم جاءت تخد الأرض تَجرٌ عروقها مُغيّرة”" حتى وقفت 
بين يدي رسول الله يك فقالت: السلام عليك يا رسول الله. قال الأعرابي: مُرها فلترجع 
إلى منبتهاء فَرّجَعَت فدلّت”» عروقها فاستوت. فقال الأعرابي: ائذن لي أسجُّد لك. قال: لو 
أفرث احدا أن يسفة لعن لأمرث المراة أن تسعة لزوجهاء قال اذى أن أفبّل يديك 
ورجليك. فآذن له».0 


المثال الثالث: روى مسلم وأصحابٌ الكتب الصحاح الأخرى عن جابر رضي الله 
عنه: أنه قال: كنا في سفر مع رسول الله "ذهب رسولٌ الله يقضي حاجته؛ فلم يَرَ شيئاً يستتر به 
فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي» فانطلق رسولٌ الله يكل إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصاههاء 
فقال: انقادي عليٌ بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش”" الذي يصانع قائده» وذكر أنه 
فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف”" بينهماء قال: التكئما علي بإذن الله. فالتأمتا» 0 
فيدامى خاتيا جزريدل اذى اوه مر في 21 سعد اانا 


«وفي رواية أخرى. فقال: يا جابر! قل لهذه الشجرة: يقول لك رسول الله الحقي 
10 1 .]+ 7 7 5 7 #4 ام عو 
)١(‏ (السَمّرة): شجرة عظيمة ذات شوكة من الطلح. (تخدٌ): تشق. 
(0) القاضي عياض. الشفا -7948/١‏ 5994؟؛ وانظر: الدارميء المقدمة 5؛ ابن حبان» الصحيح /١5‏ 475؛ الطبراني» 
المعجم الكبير ١/17‏ 57. 
(8) (مخيّرة): مسرعة. 
(:) (دلت عروقها): أدخلتها الارض. 
(5) أبو نعيم» دلائل النبوة ٠‏ 4!؛ الحاكم» المستدرك 5/ ٠4١؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق 5/ 70"؛ الهيثمي» مجمع الزوائد 
١/4‏ . 
(5) (المخشوش): البعير يجعل في انفه عود عليه حبل لينقاد. 
(0) (المنصف): نصف الطريق. 


() مسلم, الزهد 75؛ ابن حبان» الصحيح 07/١5‏ 5؛ البيهقي, السئن الكبرى /١‏ 45؛ أبو نعيمء دلائل النبوة 895- 
1 


المكتوب التاسع عشر 5١‏ 
الحضرء”2 وجلستٌ احدّث نسيء فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله لله مقبلاً» والشجرتان قل افترقناء 
فقامت كل واحدة منهما على ساق» فوقف رسول الله كَكهِ وقفةً فقال برأسه هكذا يميناً 
وشمالاً) 0 


المثال الرابع: روى أسامة بن زيد -أحد قواد رسول الله يك وخادمه الأيمن-: كنا في 
سفر مع رسول الله كك وم يكن لقضاء الحاجة مكانٌ خالٍ يستر عن أعين الناس» فقال: «هل 
ترى من نخل أو حجارة؟ قلت: أرى نخلات متقاربات» قال: انطلق وقل لهُنّ إن رسول 
له يك يأمركن أن تأتين لمخرج ”© رسول الله يك وقل للحجارة مثل ذلك. فقلت ذلك لحن» 
فوالذي بعتّه بالحق لقد رأيت النخلاتٍ يتقاربن حتى اجتمعن والحجارةً يتعاقدن حتى 
صرن ركاما؟؟» خلمّهن» فلما قضى حاجته قال لي: قل لحن يفترقن» فوالذي نفسي بيده لرأيتهن 
والحجارة يفترقن حتى عدن إلى مواضعهن»).» 

وقد روى هاتين الحادثتين اللتين رواهما جابر وأسامة كَّ من يعلى بن مرة» وغيلان بن 
سلمة الثقفي وابن مسعود في غزوة حنين. 

المثال الخامس: ذكر علامة عصره الإمام ابن فورك -الذي كان يسمى بالشافعي 
الثاني كناية عن اجتهاده الكامل وفضله-: «أنه َي سار في غزوة الطائف ليلاً وهو وَسِكُ© 
فاعتّرضهٌ سدرةٌ”" فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهماء وبقيت على ساقين إلى وقتنا».00) 

المثال السادس: ذكر يعلى بن سيابه: «أن طلحة أو سَمُرة جاءت فأطافت به ثم رجعت 
إلى منبتها فقال رسول الله ل إنها استأذنت أن تسلّم عليّ». أي استأذنت من رب العالمين. ©) 


ْ (أحضر): أسرع في العدو.‎ )١( 

(؟) الدارميء المقدمة 54؛ عبد بن حميد؛ المسند ٠‏ ”9؛ ابن أبي شيبة» المسند ١/7‏ 7"37؛ البيهقي» السئن الكبرى /١‏ 97. 

(5) (ركاماً): بعضها فوق بعض. 

(5) البيهقيء دلائل النبوة 7/ 0 ؟؛ أبو نعيم» دلائل النبوة *97, 45؛ ابن حجرء المطالب العالية 5/ .٠١-9‏ 

(0) (سدرة): من أسماء الأشجار. 

0( لقاضى عياضء الشفا "٠5 "٠1١/١‏ علي القاري» شرح الشفا /١‏ ؛الخفاجى ”/ /اه. 

(9) أحمد بن حنبل؛ المسند 5/ "411/1 عبد بن حميد, المسند 5 10؟؛ البيهقيء دلائل النبوة 5/ 5 77*67؟؛ أبو نعيم؛ دلائل النبوة 
0" 


37 المكتوبات 

المثال السابع: روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال: «آذنّت ”2 النبيّ 
كل بالجن ليلة استمعوا له شجرةٌ) وذلك حينم) جاء جنّ تَصيبن في بطن النخل إلى النبي كَل 
للإسلام» فأعلّمَت شجرةٌ خبرٌ مجيئهم النبيّ. 

لوعن مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث: أن الجن قالوا من يَشْهَدٌ لك؟ قال: هذه 
الشجرة» فأمر الشجرّةً «تعالي يا شجرة! فجاءت تجرٌ عروقّها لها قعاقع».0© 

وهكذاء فقد كفت معجزةٌ واحدة طائفةً الجن. أفلا يكون مَن يسمع ألف معجزة 
ومعجزة من أمثالها ثم يكابر ولا يؤمن أضل من ذلك الشيطان الذي حدّث القرآن عنه بقول 
الخ +1 3 متاق كر خطولا كه لد ؟ 

المثال الثامن: روى الترمذي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه وَكِةٍ قال لأعرابي: «أرأيتَ 
إذغوث هذا الجلق "من عه الدكلة الشهد آي رسول اله؟ قال :انع | فداه فجعل يشر ةا 
حتى أتاه فقال: ارجعء فعاد إلى مكانه».*) 


0 د 2 


وهكذاء فهناك أمثلة غزيرة كالتي ذكرناها رُويت كلّها بطرق عديدة؛ ومن المعلوم أنه 
إذا اد هس عوط سمارت نلة قرياد شعل هذه الشدوة المسلعة بالععرة وقد 
رويت بطرق متعددة» وعن مشاهير الصحابة الكرام لابد أنها في قوة التواتر المعنوي؛ بل إنها 
متواترة تواتراً حقيقياً. ولا ريب أنها حينما انتقلت إلى التابعين أخذت طابمٌ التواتر» لا سي] 
الطرق التي سلكها أصحابٌ الصحاح كالبخاري ومسلم وابن حبان والترمذي وغيرهم. إن| 
هي طريق صحيحة لا شائبة فيها. بل إن رؤية أي حديث كان في البخاري إنما هو كاستاعه 
من الصحابة الكرام بعينهم. 

ثُرى إذا عرفت الأشجارٌ رسولً الله يكل وعرّقته وصدَّقَتْ رسالته وسلّمت عليه 
وزارته» وامتثلت أمره -ى) رأينا في الأمثلة المذكورة آنفاً- فكيف لا يعرف ولا يؤمن به ذلك 
(0) (قعاقع): صوت السلاح. القاضي» عياض ١/١‏ 0"؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن /١9‏ 0. 
() (العذق): العرجون من النخلة. 
(8) (ينقر)؛ يشي ضصعداً. 


(5) الحاكمء المستدرك 177/7؛ البيهقيء دلائل النبوة 5/ 5١؛‏ السيوطيء الخصائص الكبرى 7/ ١1؛‏ وانظر: الترمذي 
المناقب 5؛ الدارمي» المقدمة 5 البخاريء التاريخ الكبير */ 37. 


المكتوب التاسع عشر 0 
البليد الجماد الذي يسمي نفسّه إنساناً؟ أليس هو عار عن العقل والقلب؟ أفلا يكون أدنى من 
الشجر اليابس وأتفة من الحطب الذي لا يستحق إِلَّا إلقاءه في النار؟. 
الإشارة العاشرة 

إن الذي يؤيد هذه المعجزات المتعلقة بالشجرة هو معجزة حنين الجذع المنقولة نقلاً 
خواقر ا 

نعمء إِنَّ حنين الجذع اليابس الموجود في المسجد النبوي إلى رسول الله يك لفراقه عنه 
-فراقاً مؤقتاً- وأنيته أمام جماعةٍ غفيرة من الصحب الكرام يؤيد الأمثلة التي أوردناها في 
المعجزات المتعقلة بالأشجار ويقوّيها. لأن الجذع من جنس الأشجارء فالجنسٌ واحده إِلَّا أن 
هذه المعجزة متواترةٌ بالذات» بينم) الأقسام الأخرى متواترة نوعاًء إذ إِنَ أكثرٌ جزئياتها وأمثلتها 
لايرقى إلى مستوى التواتر الصريح. 

كان المسجد النبوي مسقوفاً على جذوع نخل فكان النبي كَلِِ إذا خطبَ يقوم إلى جذع 
منهاء فلم) صَنِْع له المنبر» وكان عليه» سّمع لذلك الجذع صوتٌ كصوت العشار”' وهو يئن 
ويبكي» حتى جاءه النبي د ووضع يده عليه» وتكلّم معه وعزّاه وسلاه. فسكت الجذع. 
تقلت هذه المعجزة بطرق كثيرة جداً نقلاً متواتراً. 

نعم, إِنَّ معجزة حنين الجذع مشهورةٌ ومنتشرة» والخبر بها من المتواتر الصريح» فقد 
رواها مئاتٌ من أئمة التابعين بخمسة عشر طريقاً عن جماعة من الصحابة الكرام رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين» وهكذا نقلوها إلى من خلفهم. ومن رواها من علماء الصحابة: أنس بن 
مالك -خادم النبي- وجابر بن عبد الله الأنصاريء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» 
وسيل بو سعد و واب سعيه لللاوضة لمن كشي وأزونادواء الوبق لدميلاةة رهيوان 
الله عليهم وكل من هؤلاء على رأس طريق من طرق رواة الحديث. 

فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح هذه المعجزة الكبرى 
المتواترة ونقلوها إلينا. 


)١(‏ (العشار): النوق الحوامل. 


5 المكتوبات 

عن جابر رضي الله عنه» يقول: "كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل فكان النبي 
كك إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلم|ا صَنع له المنبرٌ وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا 
كصوت العشار حتى جاء النبي يَكَِةِ فوضع يده عليه فسكت» لم يتحمل الجذع فراقه كَكلِ. 

وعن أنس: ١حتى‏ ارتجٌ المسجد لخُواره».7) 

وعد سليو يعد ترك كار اباس لكارارا يدبن وكامريسيو” 

وغق أبن كطب: «حتى تصدّع وانشق ق) لشدة بكائه 29 

زاد غيره: فقال النبي يَلِ: «إنّ هذا بكى لا فقّد من الذّكر»”؟ وزاد غيره: «والذي نفسي 
نه الو التزمل يز مك5 زويوم القبامة تس عل ريزول .16ل أرقي سني لدة. 
لما بكى الجذعٌ وضع الرسولٌ يده الشريفة عليه وقال: #إن شئتٌ أردّك إلى الحائط الذي 
كنت فيه» ينبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدّد لك خوصٌ وثمرةٌ. وإن شىتٌ أغرسك 
في الجنة فيأكل أولياءٌ الله من ثمرك. ثم أصغى له النبي يَكةِ يستمع ما يقولء فقال: بل تغرسني 
في الجنة فيأكل مني أولياءٌ الله وأكون في مكان لا أبلى فيه» فسمعه من يليه» فقال النبي وَك: قد 
فعلتٌ. ثم قال: اختار دارٌ البقاء على دار الفناء». قال الإمام أبو إسحاق الاسفرائني -وهو من 
أئمة علماء الكلام- أن الرسول الأكرم يك م يذهب إلى الجذع بل «دعاه إلى نفسه فجاءه يخرق 
اليم ثم أمره فعاد إلى مكانه». 7 

يقول بي بن كعب: وبعد ظهور هذه المعجزة: «أمر النبي يك به فذّفن تحت المنبر)» 
«فكان إذا صلى النبي يلل صلى إليه. فلم هدم المسجد لتجديده أخذه أَبّي فكان عنده إلى أن 
أكلّته الأرض وعاد رفاتاً» 0 


4 لترمذيء, ا لجمعة 0 »١‏ المناقب ؛ ابن ماجه. الاقامة 6 , الدارمى. المقدمة 5» الصلاة 7١7؛‏ أحمد بن حنبل» المسند 
55/١‏ 

)١(‏ الدارمي, المقدمة 7. الصلاة 7١7؛‏ الطبراني» المعجم الكبير /١7‏ 45 ١؟؛‏ ابن أبي شيبة» المصنف 19/7"؛ ابن سعد» 
الطبقات الكبرى /١‏ ”ل .50١‏ 

(7) ابن ماجه. الاقامة» 4١94‏ الدارميء المقدمة 5؛ أحمد بن حنبلء المسند 0/ 21717 77/8 . 

(5) انظر: البخاري» 7/ 41715 أحمد بن حنبل» المسند 7/ ٠٠‏ 7؛ ابن أبي شيبة» المصنف 5/ 719. 

(5) القاضي عياضء الشفا 7/1١‏ 1؛ ابن سيد الناسء عيون الأثر /١‏ 0/اا؛ الحلبي» السيرة الحلبية 57 77!؛ وانظر: ابن 
ماجهء الاقامة 44 ١؛‏ الدارميء المقدمة 5» الصلاة ١7‏ 7؛ أحمد بن حنبل» المسند 0/7 705. 

() (الحائط): البستان. 

49 لقاضي عياضء الشفا /١‏ 0 

لك بن ماجه. الاقامة 4١49‏ الدارميء المقدمة 5؛ أحمد بن حنبل» » المسند 6/ /3111. 178. 


المكتوب التاسع عشر ١‏ 
وحين) كان الحسن البصري يحدّث بهذا إلى طلابه يبكي ويقول: 
نيا عباد الله! الخشبةٌ تحِنّ إلى رسول الله يك شوقاً إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى 
لقاعه» 200 


فإن قيل: لِمَ لم تشتهر تلك المعجزاتٌ التي تخص البركة في الطعام والتي أشبعت ألفاً 
من الناس في غزوة الخندق بصاع من طعام» ولا تلك المعجزات التي تخص الماء التي أروّت 
ألفاً من الناس بها فار من الماء من أصابع الرسول المباركة يَكِ. لِمَ لم تنقلا بطرق كثيرة مثلما 
اشتهرت معجزةٌ حنين الجذع ونُقلت. مع أن كلا من تلك الجماعتين -التي وقعت المعجزة 
أمامهم|- أكثرٌ من جماعة معجزة حنين الجذع؟ 

الجواب: إن المعجزات التي ظهرت قسمان: 

أحدهما: ما يظهر على يد النبي كَكةِ لتصديق دعوى النبوة» ويكون حجةً لهاء فيزيد إيمان 
المؤمنين ويسوق أهلّ النفاق إلى الإخلاص والإيهان» ويدعو أهل الكفر إلى حظيرة الإيوان. 
ومعجزةٌ حنين الجذع من هذا القبيل» لذلك رآها العوام والخواص واعتني بنشرها أكثر من 
غيرها. 

أما معجزةٌ الطعام ومعجزة الماء» فهي كرامة أكثر من كونها معجزة» بل إكرام إلهي 
أكثر من الكرامة» بل ضيافة رحمانية -حسب ما دعت إليه الحاجة- أكثر من إكرام إلهي. فه] 
وإن كانتا دليلين على دعوى النبوة» ومعجزتين طاء إِلَّا أن الغاية الأساس هي أن الجيش الذي 
يبلغ قوامّه زُهاء ألفَ رجلء كان في حاجة ماسة إلى الطعام والشراب فأمدّهم الله سبحانه 


)١(‏ ابن حبان» الصحيح 5١//577؛‏ أبو يعلى» المسند 5/ 4١57‏ القاضي عياضء الشفا١/ 7١5‏ ولله درٌ القائل من أهل 
الفضائل: 
وألقى حت في المادات حيّه فكانت لإهداء السلام له تّهدى 
وفارق جذعً كان يخطب عنده أن أنين الأمإذتجدالفقدا 
يحنَ إليه الجذع ياقوم هكذا أمَانحن أولى أن نحن له وجد ا 
إذاكان جنع لر يطق يعد ساعة فليس وفاء أن نطيق لهبُعد1 «عي القاري /١‏ 313). 


55 المكتوبات 
وتعالى من خزائن الغيب بأن أشبع من صاع من طعام ألفَ رجلٍ كما يخلقٌ سبحانه من نواةٍ 
واحدة ألفَ رطل من التمر. كذلك أروى زهاء أل من المجاهدين في سبيل الله» حينم| أصابهم 
العطشء أرواهم بماء مبارك كالكوثر, إذ أجراه سبحانه من أصابع قائدهم الأعظم صلوات 
الله وسلامه عليه. لذلك لم تصل درجةٌ معجزة الطعام والماء إلى درجة حنين الجذع. إِلّا أن 
جنس نَينِك المعجزتين ونوعهم| بحسب الكلية متواتر كتواتر حنين الجذع. 

ثم إن كل فرد قد لا يرى بركة الطعام وفورانَ الماء من الأصابع بالذات بل يرى أثْرّهء 
ولكن كل من كان في المسجد النبوي قد سمعٌ بكاءَ الجذع؛ لذا ذاع أكثر.. 

فإن قيل: إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين اهتموا اهتماماً بالغاً بملاحظة 
جميع أحواله يَكةٍ وحركاته ونقلوها بأمانةٍ واعتناء» فَلِمَ زُويت أمثال هذه المعجزة العظيمة 
بعشرين طريقاً فقط ول تروّ -في الأقل- بائة طريق؟ ولِمَ تأتي أكثر الروايات عن أنس وجابر 
وأبي هريرة» ولم يأتِ عن طريق أبي بكر وعمر إِلّا القليل منها. 

الجواب: الشق الأول من السؤال مضى جوابه في «الأساس الثالث من الإشارة الرابعة». 

أما جواب الشق الثاني فهو أن الإنسان إذا احتاج إلى الدواء يراجع الطبيبَ» وإذا 
احتاج إلى بناء يراجع المهندسء وإذا احتاج إلى تعلّم الشريعة يأتي المفتي ويستفتيه.. وهكذا 
ققد كانت عيمة يعن غرراء الصيحابة ميمضي ؟ فى حمل التذيك وتقره وتقلة إل العضيور 
الأخرى. فكانوا يسعّون بكل ما آتاهم الله من قوة في هذه الغاية. فأبو هريرة رضي الله 
عنه كرّس جميعٌ حياته لحفظ الحديث النبوي» في الوقت الذي كان عمر رضي الله عنه 
منهمكاً في حمل أعباء الخلافة وسياسة الدولة. لذا اعتمد على هؤلاء الصحابة: أبي هريرة 
وأنس وجابر وأمثالهم في نقل الحديث الشريف إلى الأمة» فندّرت الروايةٌ عنه. ثم إن الراوي 
الصادق المصدّق من قبل الجميع يكتفى بروايته ولا داعيّ إلى رواية غيره» ولذلك ينقل 
بعض الحوادث المهمة بطريقين أو ثلاث. 


المكتوب التاسع عشر ١‏ 
الإشارة الحادية عشرة 

تبيّن هذه الإشارة المعجزةً النبوية في الأحجار والجبال من الجمادات كما أشارت 
«الإشارة العاشرة» إلى المعجزة النبوية في الأشجارء نذكر من بين أمثلتها الكثيرة ثمانية أمثلة: 

المثال الأول: روى البخاري وعلامة المغرب القاضي عياض عن ابن مسعود -خادم 
النبي كلِ- أنه قال: «لقد كُنا نَسْمِعٌ تَسبِيحَ الطعام وهو يُؤكّل). 20 

المثال الثاني : وثبت كذلك عن أنس وأبي ذر رضي الله عنهماء قال أنس «أخذ النبيّ يكل 
كفَاً من حصىّ فسبّحن في يد رسول الله يك حتى سمعنا التسبيحٌ» ثم صبَّهُن في يد أبي بكر 
رضي الله عنه فسبّحنء ثم في أيدينا فه| سبّحن»2.”") 

وروى مثله أبو ذر رضي الله عنه وذكر أَنّهن سبّحن في كف عمر رضي الله عنه ثم 
وضعهن على الأرض فخرسْن» ثم أخذهن ووضعهن في كف عثان» فسبّحن ثم وضعهن 
فق أبدنا فغرسة 06 

المقال الغالث: ثبت بنقل صحيح عن علي وجابر وعائشة رضي الله عنهم أنه ما كان 

يمر النبي تك بجبلٍ ولا حجر إلا وقال : السلام عليك يا رسول الله. ففي رواية علي رضي الله 

عنه قال: «كنا بمكة -في بداية النبوّة- مع رسول الله يك فخرج إلى بعض نواحيهاء فا استقبلةُ 
شجرةٌ ولا جبلٌ إِلّا قال له: السلام عليك يا رسول اللهه.9) 

وفي رواية جابر رضي الله عنه قال: «لم يكن النبي بك يمرّ بحجر ولا شجر إِلّا سجد 
له6"» أي كل منهما ينقاد له ويقول: السلام عليك يا رسول الله. 

وني رواية أخرى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه" عن النبي كلِ: إن لأعرف حجراً 
بمكة كان يسلّم عليٌ» أي قل أن اسك «قيل: إنه إشارة إلى الحجر الأسود». "© 


20200 لبخاريء المناقب 5 ؟؛ الترمذيء المناقب 1؛ الدارميء المقدمة 0؛ أحمد بن حنبل» المسند /١‏ 559. 

زفق بن عساكره تاريخ دمشق 9 7/ !بن الجوزيء اللألئ المتناهية ٠/١‏ ؟؟؛ القاضي عياضء الشفا ٠5/1١‏ 0 
() البخاريء التاريخ الكبير 57/8 5؛ البزار» المسند 4/ 4575-5701 الطبراني» المعجم الأوسط 29/7؛ أبو نعيم» 
دلائل النبوة 579-571 097 

(؟) الترمذيء المناقب 5؛ الدارميء المقدمة 5؛ الحاكم؛ المستدرك ؟/ 1/ا5؟؛ البيهقي, دلائل النبوة 59/5. 

)20 لقاضي عياض. الشفا /١‏ 4 ؛ الخفاجي 7/ ل 

() مسلمء » فضائل الصحابة ؟؛ الترمذيء المناقب 0؛ الدارمي؛ المقدمة 5؛ أحمد بن حنبل» المسند 0/ 8 48 5 فا 
69 نظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن المناوي. فيض القدير ١/14١؛‏ الحلبي؛ السيرة الحلبية /١‏ 851. 


58 المكتوبات 
«(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي كَكِِ: لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلتٌ 
لا أمرٌ بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسولً الله» 20 


المثال الراء بع: «وفني حديث العباس رضي الله عنه إذ اشتمل عليه النبي كَكةٍ وعلى بنيه) 
وهم عبد الله وعبيد الله والفضل وقثم «بملاءة © ودعا لهم السّتر من النار» إذ قال: يا رب 
هذا عمي صنو أبي وهؤلاء بنوه فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءي. «فأمّنت أسكفة”" 
الباب وحوائط البيت: آمين آمين» واشتركن في الدعاء.9©) 

المثال الخامس: روت الكتب الصحاح متفقة وفي المقدمة البخاري وابن حبان وأبو 
داود والترمذي عن أنس” “ وأبي هريرة 60 وعن عثمان ذي النورين ” ") وسعيد بن زيد © أحد 

5 5 و ارا 5 صَلانه ‏ ؟ 58 ك2 1 
العشرة المبشرين بالجنة أنه: «صعد النبي وأبو بكر وعمر وعثان أخداء فرجف بهم" من 
مهابتهم أو من سروره وفرحه؛ «فقال: أثبّت أَحُد فإن) عليك نبي وصدّيق وشهيدان». 
فبهذا لس 0 


ا ل م و 0 
فيعدّبنى الله. فقال له حراء: إلى يا رسول الله) .20 


من هذا يستشعر أهل القلب والصلاح الخوفٌ في «ثبير» والأمنَ والاطمئنان في 
«حراء). 


2000 لقاضي عياضء الشفا /١‏ ؛7, ٠"؛‏ الخنفاجي 7/ ١‏ ٠؛‏ اهيثمي» » مجمع الزوائد 559/8. 

(؟) (الملاءة»: الإزار أو الملحفة. 

(”) (اسكفة): العتبة وما يعلوه الداخل من البيت. 

(5) الطبراني؛ المعجم الكبير /١14‏ “77 7؟ أبو نعيم» دلائل النبوة 5777 ؛ البيهقيء دلائل النبوة 7/ ١/اء 4٠7‏ وانظر الترمذي» 

المناقب /7. 

(5) البخاري» فضائل أصحاب النبي يِه /1؛ الترمذي المناقب 1/8؛ أبو داود؛ السنة 8؛ أحمد بن حنبلء المسند 9/ 117. 

(5) مسلم » فضائل الصحابة ٠5؛‏ الترمذيء المناقب 1/8 . 

(0) الترمذيء المناقب 1/8؛ النسائيء الصيام ”7/. 

(0) الترمذيء المناقب 1/8؟؛ البزار» المسند 41/5 الحاكم, المستدرك 9/7 90؛ أبو نعيمء حلية الأولياء 4/ .”5١‏ 

(9) (ثبير): جبل بالمزدلفة عن يسار الذاهب إلى منى. وكان هذا قبل توجهه يَلِةٍ إلى غار ثور الذي اختفى فيه عند الهجرة. 
الخفاجي ”/ 0/. 

٠ )‏ القاضي عياضء الشفا //1١‏ ٠”؛‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن 5157/١‏ ؛ السهيلي» الروض الأنف ٠٠/١‏ 

الحلبي» السيرة الحلبية /١‏ 801". 


المكتوب التاسع عشر 54 
يفهم من مجموع هذه الأمثلة أن الجبالٌ العظيمة مأمورةٌ ومنقادةٌ كأي فرد من الأفراد. 
وهي كأي عبدٍ مخلوق يسبّح الله تعالى وله وظيفةٌ خاصة به» وأنه يعرف النبي يكل ويحبّه.. ف) 
حلفت الثبال باظاة. 
المثال السادس: «وروى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي كله قرأ على المنبر: 
وَمَاهَدَروا َه حَقَّ قَدَرِو...* «الزمر: 507) ثم قال: يمجّد الجبارٌ نفسّه يقول: أنا الجبار أنا 
الخبار آنا الكبير المعال: قرف المقة نح قلدا لبخرن عند( 


المثال السابع: عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس”" رضي الله عنه» وعن ابن 
مسعود”" -من علماء الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين, أنه قال: «كان حول البيت ستون 
وثلاثمائة صنم مئبّتَةَ الأرجل بالرصاص في الحجارة فلم| دخل رسولٌ الله يَكِ المسجدّ عامَ 
الفتح جعل يشير بقضيب في يده إليها ولا يمسّها. ويقول: جا الْحَقُوَرَعَقَ الْبنطِل إن 
النطا كان يكرا * (الإسراء: )8١‏ فما أشار إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه ولا لقفاه إلا وقع 
لوجهه حتى ما بقي منها صنم). ْ 

المثال الثامن: هو قصة بحيراء الراهب المشهورة وهي: «أن النبي يك خرج قبل البعثة 
مع عمّه أي طالب وجماعة من قريش إلى نواحي الشام. ولما وصلوا إلى جوار كنيسة الراهب 
جلسوا هناك» وكان الراهبٌ لا يخرج إلى أَحَدِء فخرج وجعل يتخللهم حتى أخذ بيد رسول 
لله يكِ فقال: «هذا سيدٌ العالمين يبعثه الله رحمةً للعالمين» فقال له أشياخ من قريش: ما 
عِلمَك؟ فقال: (إنه لم يبق شجرٌ ولا حجرٌ إلا خرٌ ساجداً له ولا يسجدٌ إلا لنبي». «ثم قال 
وأقبل يك وعليه غامةٌ تظلّه فلم| دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى قَيئ الشجرة فلما جلس 
مال اقبي إليه) 9) 

وهكذا فيناك ثانون مثالا كهذه الأمفلة العانية.. فإذا وَكَدْتَ عذه الأمكلة النانية 
لامح قري لذيكى أن هال يا كيية ديا كانت 
(1) انظرة أحد ين سمل اللسعد ةسل متقات المناتقين 86288 اين ماده اللقدنية 418 أبر قاو النيلة 4 
() الطبراني» المعجم الكبير .57/9/٠١‏ المعجم الصغير 7/ 7171. 


() البخاريء المظالم ””, المغازي تفسير سورة الإسراء 7 ١؛‏ مسلم. الجهاد /1/ 8 
(5) الترمذيء المناقب "4 ابن أبي شيبة» المصنف 4737/1 البزار» المسند 8/ /41؛ الحاكم, المستدرك 7/ 51/7. 


١‏ المكتوبات 

فهذا النوع من المعجزات (أي تكلّم الجمادات) يشكّل دليلاً جازماً على إثبات دعوى 
المؤقة وخر فى حكيم التوائر من ديف امن + ذكل تقال يعد اقرة أخرى من اقرة اللتميخ 
تفوقٌ قوتّه الفردية. مَكّله في هذاء مثل رجل ضعيف انخرط في سلك اليش فيتقوى حتى 
يستطيع أن يتحدى ألفاً من الرجال؛ أو كعمودٍ ضعيف لو صم مع أعمدة قوية يتقوى. 

كيك ]ذا كانفالرواياك كلها اصحيدة ورضية: 

الإشارة الثانية عشرة 

أماة كاكثة ميية تريظ بالاشارة ادي عكر 

المثال الأول: تصرّح الآيةٌ الكريمة: # وَمَارَمَينَك إِذْ رَمَيتٌ ولكرج أله رن 4 
(الأنفال: )1١‏ بنضّها القاطع وبتحقيق عموم المفسرين العلماء وأئمة الحديث: أن الرسول كلل 
أخذ في غزوة بدر قبضةً من تراب وحصيّات ورماها في وجوه جيش الكفار وقال: ١شامَتٍ‏ 
الؤبدو 1" فيكلت تلك القيمة من التزاب إل اميق كل الشركين» مغلا وصلت كلما 
ااشاهت الوجوه» إلى آذان كل منهم؛ فصاروا يعالجون عيوئهم من التراب» ففرّوا بعدما كانوا 
في حالة كر على المسلمين. 

ويروي الإمام مسلم: أنَّ الكفار في غزوة حُنين عندما كانوا يصولون على المسلمين؛ 
أخذ النبيٌّ يلِ قبضة من تراب ورمى بها في وجوه المشركين وقال: «شاهت الوجوه» فا من 
أحدٍ منهم إِلَّا ملأ عينيه -بإذن الله- ترابٌ ى] سمعت أذنّه هذه الكلمة فولّوا مدبرين.9) 

فهذه الحادثة الخارقة للعادة قد وقعت في بدر وحنين. فهي حادثة تفوق طاقة البشرء كى) 
أنبا لا يمكن إسنادها إلى الأسباب العادية» لذا قال تعالى: #وَمَارَمَيسَت إِد رميتوللكرج 
تدرش كه أ آنا حادقة ابطلامن قدرة إلية عضة. 

المثال الثاني: تذكر كتبُ أئمة الحديث وفي مقدمتها البخاري ومسلم: «أنَّ يهوديةً 
-واسمها زينب بنت الحرث- أهدثٌ للنبي يلل بخيبر شاةٌ مصليّة © سمّتْهاء فأكل رسولٌ 
أعدين حي ابنذ ٠/١‏ 458 ابن سعد, الطبقات الكبرى 155/7» ابن حبان» الصحيح 5١70/1؟؛‏ 

الطبراني» المعجم الكبير / ٠"‏ 5؛ الحاكم, المستدرك .77/8/1١‏ 


(؟) مسلمء الجهاد ١8؛‏ الدارميء السير ١؛‏ ابن أبي شيبة» المصنف 17/ 7949. 
(”") (مصلية): مشوية. 


المكتوب التاسع عشر ١‏ 
الله يكِةِ منهاء وأكل القومُ» فقال: ارفعوا أيديكم. فإنها أخبرتني أنها مسمومةٌ» فرفع الجميع 
أيديهمء إلا أن بشر بن البراء مات من أثر السمء فدعا يَلةِ اليهودية وقال لها: «ما حَمَّلكِ على 
ها عنتعك؟) قالك: إن كدت نيا 1 يرك الذي صعك:وإق كدت ملكا أَرَخْت التاس متك: 
(© فأمر مها فقَتلث»).0©) وفي بعض الروايات أنه لم يأمر بقتلها.”" قال العلماء المحققون: لم يأمر 
بقتلها بل دفعها لأولياء بشر بن البراء» فقتلوها.9) 

فاستمع الآن إلى هذه النقاط الثلاث لبيان إعجاز هذه الحادثة. 


النقطة الأولى: جاء في إحدى الروايات: أن عدداً من الصحابة سمعوا قولّها حين| 
أخيرت الشاةعن أعا سهومة, 

النقطة الثانية: وفي رواية أخرى أنه بعدما أخبر الرسول يك عن القضية قال: قولوا بسم 
الله ثم كلواء فإنه لا يضر السم بعدّه.*» هذه الرواية وإن لم يقبلها ابن حجر العسقلاني” إلا أن 
علماء آخرين قبلوها."© 

النقطة الثالثة: لد امآ كل من مسميع اق قله «أنها أخبرتني بأني مسمومة» وكأنه 
سمعه بنفسه إذ لم يُسْمَع منه يكِةِ قولّ حالف للواقع قطء وهذه واحدة منه. فبينم| يبت اليهودٌ 
الكيدَ لينزلوا ضربتهم القاضية بالرسول الكريم يَكةِ وصحبه الكرام رضوان الله عليهم إذا 
بالمؤامرة تتدكشف على إثر خبرٍ من الغيب وتبطل الدسيسة والمكر السيئ؛ ويقع الخبر كما أخبر 


صا 


عنه كَكيِلِة. 


المثال الثالث: هو معجزة الرسول يَدَدَِةٍ في ثلاث حوادث تشبه معجزةً سيدنا موسى 
عليه السلام» في معجزة يده البيضاء وعصاأه. 


2020 لبخاريء الجزية لاء الطب 58؛ مسلمء الطب 55. 

(0) أبو داود» الديات 5؛ الطبراني» المعجم الكبير ؟/ 5”. 19/١17؛‏ الحاكم, المستدرك "/ 57 5؟؟ البيهقي» السنئن 
الكبرى 57//4. 

(") البخاريء الهبة 7؛ مسلم» الطب 55؛ وانظر: ابن حجر فتح الباري /1/ /491. 

لق بن سعدء الطبقات الكبرى ٠/7‏ النوويء شرح صحيح مسلم 5١/179١؛‏ ابن حجرء فتح الباري 4917//1» 
44 . 

(0) الحاكم» المستدرك 5/ 77١؛‏ أبو نعيم» دلائل النبوة /41١؛‏ الحيثمي, مجمع الزوائد 8/ 1972790. 

زفق نظر: علي القاري» شرح الشفا /١‏ 545. 

49 لحاكم, المستدرك 5/ 77١؛‏ الهيثميء مجمع الزوائد 8/ 595.7965. 


١‏ المكتوبات 
الحادثة الأولى: أخرج الإمام أحمد الحديث الصحيح.ء عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه: أن الرسول يَكةِ «أعطى قتادة بن النعان -وصى معه العشاء- في ليلةٍ مظلمة مطرة 
عُرجوتاً 27 وقال> انظلق به قاله سيضيىء لك من بين يديك عشراً ومن خلفك عشراً. فإذا 
مكلف يناك وشاري بادا فاطدر يد سكن كر لان الغيطاة.<فالظلق» تأضياء له العرسجون 
(كاليد البيضاء) حتى دخل بين ووجد السواد فضربه حتى خرج).”") 
الحادثة الثانية: انقطع سيف عكاشة بن محصن الأسدي وهو يقاتل به في غزوة بدر 
الكبرى -تلك المعركة التي هي منبع الغرائب- فأعطاه رسولٌ الله وَكِْ جذلاً من حطب -أي 
عوداً غليظاً- «وقال: اضرب به فعاد في يده سيفاً صارماً طويل القامة أبيض شديد المتن» 
فقاتل به» ثم لم يزل عنده يشهدٌ به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة» في اليمامة. 
هده الكادقة قابعة قطعاه وكان حكاقة تدك ذلك السفب طوال سياتة» وكا السق سن 
جه اعون فاشتهاز السيف ب«العون)20 وافتخار عكاشة به جتان أيضا عل ثبوث الخادثة. 


الحادثة الثالثة: روى ابن عبد البر 29 وهو من أعلام عصره من بين العلماء المحققين: 
أن عبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله يلِ اوقد ذهب سيفه) في غزوة أحد وهو يحارب» 
فأعطاه رسولٌ الله يك «عسيب ”© نخل فرجع في يده سيفاً». 

يقول ابن سيد الناس في «سيره»: فبقي هذا السيف مذة ولم يزل يتناقل حتى بِيعَ إلى 
شخص يدعى بغاء التركي بائني دينار.”) 

فهذان السيفان معجزتان كمعجزة عصا موسىء إلا أنه لم يبق وجه الإعجاز لعصا 
موسى بعد وفاته عليه السلام » وبقي هذان السيفان معجزتان بعد وفاته وَكة. 


)١(‏ (العرجون): العصا القصيرة. 

(0) أحمد بن حنبلء المسند 7/ 50؟ ابن خزيمة» الصحيح 7/ ١8؛‏ ابن عبد البرء الاستيعاب 177757/7؛ ابن حجرء 
الإصابة 4//ا١5.‏ 

(3) ابن هشامء السيرة النبوية '”/ 125 1/87؛ ابن سعد , الطبقات الكبرى 88/1١‏ ١؛‏ البيهقي» دلائل النبوة 4499/7 
الواقدي؛ كتاب المغازي .97/١‏ 

() ابن عبد البرء الاستيعاب ”/ 817/4 ؛ البيهقى» الاعتقاد 7965 . 

(5) (عسيب): جريد النخل لا خوص عليها. . 

(1) ابن عبد البرء الاستيعاب "/ 487/9 ابن الأثير» أسد الغابة ”/ 44٠‏ ابن كثير» البداية والنهاية 5/ 7 5؛ ابن سيد الناس» 
عيون الأثر ؟/ 7. 
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الإشارة الثالثة عشرة 


ومن معجزاته مله شفاء المرضى والجرحى بنفثه المبارك. وهذا النوع من المعجزات 
متواتر معنوي -من حيث النوع- أما جزئياتها فقسمٌ منها بحكم المتواتر المعنوي وقسم آخر 
آحاديء إِلَا أنه يورث القناعةً العلمية والاطمئنانَ وذلك لتوثيق العلماء له وتصحيح أئمة 
الحديث. 


سنذكر من أمثلةٍ هذا النوع من المعجزات بضعة أمثلة فقط من بين أمثلتها الغزيرة. 


المثال الأول: يروي القاضي عياض عن سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين 
بالمتقوتول خط الذي تلز صرع أحد لوادهاوقااسعيش الإسلام قعهلعمرين الخطاب 
رضي الله عنه» أنه قال: «إن رسول الله كله آ يُناولني السهم لا تَضْل لَه فيقول: ازيه وقد 
الور نع مو ما اراتك امو رتبت سما 
التي لا نصل لهات تماق #كالمريشة نه فثرث ف جسد الكفاو” 

وقال أيضاً: الي 21111 
00 الله يا بيده المباركة الشافية «فكانت أحسنّ عيئيه)("2 واشتهرت هذه الحادثة حتى 
إن أحدّ أحفاد قتادة حينا جاء إلى عمر بن عبد العزيز عرّفَ نفسّه بإنشاده الأبيات الآنية:0"© 


أناان الذى سات هل اتخرّعيته. «ذك كل التسطق أحسة ار 
فعاد تكاكانت لأول أمرها فيا سن ما عينٍ ويا حُسن ما رد 


وثبت أيضاً: أنه جعل ريقّه على جراحة: «أثر سهم في وجه أب قتادة في يوم ذي قرد”"» 
قال: فا ضرب عليٌ ولا قاح2”* إذ مسحه رسول الله يَلةِ بيده المباركة. 


)١(‏ مسلمء فضائل الصحابة ؟57؛ الطبراني» المعجم الكبير /١‏ 57 ١؛‏ وانظر: ابن إسحاقء السيرة "/ 07*٠1‏ ابن هشام» 
السيرة النبوية 5/ .73١‏ 

() انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى ١/8177١؛‏ البيهقي, دلائل النبوة ”/ ١5907-701؛‏ ابن عبد البرء الاستيعاب 
7 هلا .١‏ 

(*) ابن كثيرء البداية والنهاية 5/ 595؛ ابن سيد الناسء» عيون الأثر ”/ *7؛ الحلبي» السيرة الحلبية ؟/ "5 5؛ على 
القاري» شرح الشفا ١ .501 /١‏ 1 

() (ذي قرد): غزوة كانت بعد الحديبية (عن زاد المعاد). 

(5) أي: ما آلمني ولا سال منه قيح. انظر: الحاكم؛ المستدرك 047/7 البيهقيء دلائل النبوة 4/ 97١4؛‏ ابن عبد البر» 
الاستيعاب 1/71/5. 


١/5‏ المكتوبات 

المثال الثاني: روى البخاري ومسلم وغيرهما: أن الرسول يَكٍ أعطى الراية علياً يومَ 
خيبر» وكان رمداً» فلم| تفل في عينه أصبح ترياقاً لعينه فبركت بإذن الله.7) 

ولما جاء الغد أخذ عليٌ باب القلعة وهو من حديد وكأنه ترس في يده. وفتح القلعة. 

«ونفث على ضربةٍ بساقٍ سلّمة بن الأكوّع يوم خيبر فيرئت».7") 

المثال الثالث: «روى النسائي عن عثان بن ختّيف: أن أعمىّ أتى إلى رسول الله كلق 
فقال ال ل ل ار قال: أوَ أدعك؟ قال: يا رسول الله إنه قد 

نّ ذهاب بصري. قال : فانطلق فتوضاً ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه 
ل محمد نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه إلى ربّك بكء أن يكشف لي عن بصريء اللهمٌ 
شمّعه فيّ» وشمُعني في نفسي. فرجّع وقد كشف الله عن بصره».7© 

المثال الرابع: «قطع أبو جهل يوم بدر يد معوّذ بن عفراء» أحد الأربعة عشر الذين 
استشهدوا في بدر «فجاء يتخمل يده فبصق عليها رسولٌ الله يك وألصقّها فلَصَّقَتُْء رواه ابن 
وهب» وهو من أئمة الحديث- ثم عاد إلى القتال فقاتل حتى استشهد. 9) 


5 


اومن روايته أيضاً: أن خبيب بن يساف اصبيايزة بدر مع رسول الله كد بضربة على 


3 2 م 1 نابل 08 
عاتقه حتى مال شقه. فردّه رسول الله يَكِيِ ونفث عليه حتى صح).'*) 


فهاتان الحادثتان وإن كانتا آحادية إِلّا أن تصحيحٌ الإمام الجليل ابن وهب لماء وكون 
وقوعهما في منبع المعجزاتء بدرء ولوجود شواهد كثيرة من أمثالهم| يجعلهم| لا يشك أحدّ في 
وقوعه). 

وهكذا هناك ألفَ مثال ومثال قد ثبت بالأحاديث الصحيحة؛ من أن يد الرسول 
الأعظم يَةِ أصبحت شفاءً ودواءً لذوي العاهات والمرضى 


.” 5 1ء فضائل الأصحاب 4. المغازي 8!؛ مسلمء فضائل الصحابة‎ 47 2٠١7 البخاريء الجهاد‎ )١( 

(؟) البخاريء المغازي 78؛ أبو داود» الطب 9١؛‏ أحمد بن حنبلء المسند 5/8/5 . 

7 النسائيء السنن الكبرى 5 ؛؛عمل اليوم والليلة 4١5؛‏ وانظر: الترمذيء الدعوات /١١؛‏ ابن ماجة» 
الاقامة 1/4؛ أحمد بن حنبلء المسند 178/5 . 

(5) القاضي عياضء الشفا 54/١‏ 77. 

(0) البيهقي» دلائل النبوة ءا بن الأثير» أسد الغابة /١‏ 046؛ ابن حجرء الإصابة ؟/ .7551١‏ 
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لو سطرت هده القطعي بيماء الذهب 
ورصعت بالألماس لكانت جديرة 


حقًا! وكا مرّ سابقًا: إن تسبيح الحصى وخشوعه فىكفه كلل 0 
وتحوّل الثراب والحصيات فيهاكقذ ائف في وجوه الأعداء حتى ولوا مُدبرين 
بقوله تعالى: «#وَمَارَميسَك إِدْ رَمَيت وَلككرب الله رك 4 «الأنفال: 137) 

وانفلاق القمر فلقتين بإصيع من الكنٌ نفسهاكا هو نص القرآن الكرير: 
وَانمَقَ القَمَرِ4ُ وفوران الماءكمينٍ جارية من بين الأصابع العشرة 
وارثواء اطق منه. وكرن تلك اليد سما للحن وشقاة امرض 

يبيّن ببجلاء: مدى بركة تلك اليد الشريفة: 

ومدىكونها معجزة قدرة إلهية عظيمة. لكأنكفٌ تلك اليد: 
زاوية ذكر سبحانية صغيرة بين الأحبابء لودخلها الحصى لسبّح وذكر. . 
وترسانةً ربانية صغيرة تجاه الأعداء. لود خلها التَرابٌ لتطاير تطايرٌ القنابل. . 

وتعود صيد لِيةً رحمانية صغيرة للمرضى والمرحىء اولامست داءً لغدثٌ له شفاء. . 


وحينما تنهضُ تلك اليدٌ تنهض بجلالٍ فتشقٌ القمر شقين بإصيع منها. 


وإذا التفتث التفانة جمالٍ خْرتٌ ينبوعَ رحمةٍ يد فق من عشرعيون 
نري كالكوثر السلسييل 
فلئن كانت يل هذا الني الكرر يَلْهِ موضع معجزاتٍ باهرة إلى هذا الحد. . 
ألا يدرك بداهة مدى حظوته عند ربه. . مبلعٌ صدقه في دعوته 
ومدى سعادة أولئك الذين بايعوا تلك اليد المباركة ؟. 


١75‏ المكتوبات 

سؤال: إنك تقول في كثير من الروايات أنها متواترةٌ بيندا لم نسمع بها إِلّا الآن فهل 
يُجهّل التواترٌ إلى هذا الحد؟. 

الوابة هناك أمودٌ كثيرة متوائرةٌ لدى غلاء الشرع ببنا هي جهولة لدى غيرهم: 
فلدى علماء الحديث من الأحاديث المتواترة ما لا يُعرف إِلّا بالآحاد لدى سواهم.. وهكذاء 
فبديهياتٌ ونظرياتٌ كلّ علم إنا بين حسب ما تواضّع عليه أهلّ اختصاص ذلك العلم, أما 
بقية الناس فهم يعتمدون عليهم في ذلك العلم. فإما أنهم يستسلمون لقوهم» أو يعكفون على 
دراسة ذلك العلم فيجدون ما وجدوه. 

فا أخبرّنا عنه من المتواتر الحقيقي أو المعنوي, أو ما هو بحكم المتواتر من الحوادث» قد 
بك بويا رسال لديف عله للد ينه وغله# الاصؤلة وأقلي العلرام التغرين. قاذ 
جَهِلّه العوام الغافلون» أو مَن يغمض عيتّه عن العلم من الجهال. فلا يقع اللومٌ إلا عليهم. 

المثال الخامس: أخرج الإمام البغوي: أصبيت «ساق علي بن الحكم يوم الخندق إذ 
الكسرك) فقسكها رسولالل كله افرع مكاته».وما ثزل عن كرنةة .00 

المثال السادسى: روى البيهقي وغيره «اشتكى علي بن أبي طالب» فجعل يدعوء فقال 
النبي كله اللهم اشفه أو عافه ثم ضربّه برجله. فا اشتكى ذلك الوجّع بعذ». 0 

المثال السابع: «كانت في كفب شرحبيل الجعفي سلعةٌ " تمنعه القبض على السيف 
وعنان الدابة فشكاها للنبي يله فه) زال يطحنها » بكفه حتى رفعها ول يبق لها أثد». © 

المثال الثامن: يددع طقال «الياكه هل سوك تعر امن مخز انه الزسيول 
الأكرم وَكِلةِ. 

الأول: روى ابن أبي شيبة -وهو من أئمة الحديث-أنه: «أتَنْه يك امرأةٌ من خثعم معها 
(1)انظرة البيهقي» دلائل التبوة 4186/1 اين عبد البرءالاستيعاب 4118/8 اين بره الإضاية 4/ #885 السيوطي؛ 

الخصائص الكبرى .١١9/7”‏ 


(؟) الترمذيء الدعوات ١١١؛‏ أحمد بن حنبلء المسند 75/81٠١17 /١‏ ١؛‏ ابن أبي شيبة» المصنف 57/0 5/ 117؛ النسائي» 
السئن الكبرى 7/5 ١551؟.‏ 

() (سلعة): زيادة تحدث في الجسد كالغدة» تكون على قدر الحمصة إلى قدر البطيخة. 

(5) (يطحنها): يدير كفه عليها بقوة. 

(5) الطبراني» المعجم الكبير 1/ ٠5‏ 5؛ البيهقيء دلائل النبوة 5/ 4١11/5‏ ابن عبد البر 57/ /7:51/ كل/ا١ا.‏ 


المكتوب التاسع عشر ١/1‏ 
سي يديا لآ يكل » كأ ماف افمش هن قال وال يتيده كو اعلاها إيادء انها بيه 
ومسّه بهء فبراً الغلام وعقل عقلاً يفضْلٌ عقولٌ الناس».0© 

الثاني: ون أبن قراتو سالك أبر ايارو ذا وسار المح 111 ابول ل 
فخرج من جوفه مثل الجروٍ الأسودا -شيء أسود كالخيار الصغير- فشفيّ.7") 

الثالث: روى الإمام البيهقي والنسائي: «انكفأت © الال عل زا مدي مالتية 
يعوطال نسح عله لوده اللاو ناقديرة اللريندطر ا :فيه 

الرابع: «أن النبي ‏ كه أي بصبّي قد شبٌ) أي كبر لم يتكلم قط فقال : من أنا؟ فقال: 
رسولٌ الله”” فأنطقّه الله. 

الخامس: أخرج إمام العصر جلال الدين السيوطي -الذي تشرّف في اليقظة برؤية 
النبي يَكلةِ مرارً9»- أنه: جاء رسول الله وك رجل من أهل اليامة بغلام يوم ولد فقال له 
رسولٌ الله يككلله: يا غلام من أنا؟ . فقال: أننف :وسول الل . قال: اق ارك الك قات ثم إن 
الغلام لم يتكلم حتى شب فكان يسمى ب «مبارك اليامة» لدعاء النبي مَك له بالبركة.”") 

السادسن: الودعا على صبي» خشن الطبع «قطعٌ عليه الصلاة أن يقطعٌ الله أثره فأيدَ»0) 
وثال وا« قظاظعه. 

السابع: «سألئّه جاريةٌ طعاماً وهو يأكلء فناوّها من بين يديه وكانت قليلةٌ الحياءء 
فقالت: إن| أريد من الذي في فيكٌء فناولها ما في فيه ولم يكن يُسأل شيئاً فيَمنعه. فل| استقرٌ في 
جوفها ألقى عليها من الحياء مالم تكن أمرأة بالمدينة أشدَّ حياء منها».9) 
)١(‏ ابن ماجه» الطب ٠‏ 4؛ ابن أبي شيبة» المصنف 04/5 7/ ١7!؛‏ الطبراني» المعجم الكبير 5 7/ 1 
)١(‏ الدارميء المقدمة 4؛ أحمد بن حنبل؛ المسند /١‏ 5,774 6370 74 5؛ ابن أبي شيبة» المصنف 5/ 5؛ الطبراني» المعجم 
الكبير .51//١7‏ 


() انكفأت :انقليت: 

(5) أحمد بن حنبل» المسند ١/7‏ 5؛ ابن ن أبي شيبة» المصنف 9/ 0 5 ؛ النسائي» السنن 5/ 07*57 5/ 08 4,707 5 5؛ ابن 

حبان» الصحيح 7/ .751١‏ 

(0) البيهقىي, دلائل النبوة 5/ ٠05١5؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية 5/ .1١09‏ 

( ابن العماد. شذرات الذهب 5/ 0 5؛ النبهاني» جامع كرامات الأولياء 57/ 19/8. 

(0) ابن قانع» معجم الصحابة 7/ 170؟؛ البيهقي» دلائل النبوة 7/ 09+ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد 577/٠‏ 4؛ ابن 
كثير البداية والنهاية 5/ .١95/‏ 

(8) أبو داود» الصلاة 9 ١٠؛‏ أحمد بن حنبل» » المسند 5/ 055 7767/5؛ البخاريء التاريخ خ الكبير // 5 ابن أبي شيبة» 
المصنف 5/١‏ 76. 

(9) الطبرانيء المعجم الكبير 8/ 037٠٠‏ 7731. 


١4‏ المكتوبات 

وهكذا هناك أمثلة غزيرة تربو على الثانائة مثال» كالتي ذكرناهاء وقد بيّنت كتبٌ 
الأحاديث والسيّر معظمها. 

نعم لما كانت اليدٌ المباركة للرسول الكريم يَكةِ كصيدلية لقمان الحكيم» وبصاقه كماء 
عين الحياة لخضر عليه السلام» ونفثه كنفث عيسى عليه السلام في الشفاء» وأن بني البشر 
يتعرضون للمصائب والبلاياء فلا ريب أنه قد أتى إليه ما لا يُحد من المرضى والصبيان 
والمجانين ولا شك أنهم قد شفوا جميعاً من أمراضهم وعاهاتهم. حتى إن طاووساً اليياني 
وهو من أثمة التابعين المشهور بزهده وتقواه إذ حجٌ أربعين مرةَ وصلى صلاة الصبح بوضوء 
العشاء أربعين سنة» ولقيّ كثيراً من الصحابة الكرام؛ هذا العالم الجليل يخبر جازماً فيقول: «ما 
من مجنون جاء إلى النبي كَكلةِ ووضع يدّه الشريفة على صدره إلا شّفي من جنونه). 

فإذا أخبر إِمامٌ كالطاووس اليماني -الذي أدرك الصحابة الكرام- هذا الخبرٌ الجازم 
فلا ريب أنه قد جاء إلى النبي يل كثيرٌ جداً من المرضى» ربا يبلغ الألوف وكلّهم شفوا من 
أمراضهم. 

الإشارة الرابعة عشرة 

ومن أنواع معجزاته يَلةِ نوعٌ عظيم» وهو الخوارق التي ظهرت بدعائه. فهذا النوع 
لاشك فيه ومتواترٌ تواتراً حقيقياًء وأمثلتها وجزئياتها وفيرة جداً لا تُحصم » وقد بلغ كثيرٌ من 
أمثلتها درجة المتواتر» بل صارت مشهورةً قريبة من التواتر» ومنها ما نقله أئمةٌ عظام بحيث 
يفيد القطعية فيه كالمتواتر المشهور. 

ونحن هنا نذكر على سبيل المثال بعضاً من أمثلتها الكثيرة جداً التي هي قريبة من 
المتواتر» أو التي هي بدرجة المشهورء كما سنذكر جزئياتٍ من كل مثال: 

المثال الأول: روى أئمةٌ الحديث وفي مقدمتهم البخاري ومسلم أن دعاء النبي ككل 
للاستسقاء كان يُستجاب في الحال. وحدث ذلك مراراً كثيرة» حتى إنه كان يرفع يديه أحياناً 
للامفنقاء وهو غل المدر» تشيكيات له قبل أن تيمول"؟ هذه الزوايات قابدة بلقت سد 


)١(‏ البخاريء الاستسقاء 5» لاء 9 17 4١5‏ مسلمء الاستسقاء 4-١٠؛‏ النسائي» الاستسقاء .١‏ ١٠؛‏ الموطأء 
الاستسقاء ”. 


المكتوب التاسع عشر ١‏ 
التواتر. وقد ذكرنا آنفاً: أنه أصاب الناسّ عطش في السفرء فكان السحابٌ يتراكم في كل مرة 
يحتاجون إلى الماء فيسقون ثم يقلع.27 

بل كان دعاؤه يَِةٍ يستجاب حتى قبل النبوة» فكان عبد المطلب جد النبي وَلِةٌ يستسقي 
بوجهه الكريم في صباه فكان المطر ينزل» وقد اشتهرت هذه الحادثة حتى ذكرها عبد المطلب 
في بعض أشعاره.”7) 

ولقد استسقى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس عم النبي بعد وفاته يَلِ فقال: 
«اللّهم إِنَا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ونا نتوسل إليك بِعمّ نبينا فاسقناء قال فيُسقّون».0© 

وروى الشيخان أن الرسول يَكِةٍ ستل أن يغيثهم الله بالمطر «فدعا يَكةٍ بدعاء الاستسقاء 
فسقوا ثم شكوا إليه المطر فدعا فأصحوا».9) 

المثال الثاني: وردت روايةٌ مشهورة قريبةٌ من التواتر أنه لله حينما كان المؤمنون قلةً 
ويكتمون يواهم وعبادتهم «دعا بعر الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل فاستجيب له في 
عمر) إذ قال: «اللّهم أعرّ الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب» فأصبح فغدا عمرٌ 
على رسول الله يكةِ فأسلّم»* فكان سبباً لعز الإسلام ولذلك دُعي بالفاروق.0©) 


المثال الثالث: ولقد دعا النبي الكريم يك لبعض الصحابة لمقاصد شتى فاستجيب له 
استبها ‏ خارقةه عن رعنلت كرافة لك الاوسيه وريعة الأفيجاة. 


من ذلك ما روى البخاري ومسلم وغيرهما أنه: «دعا لابن عباس: اللهمٌ فقهه في الدين 


)١(‏ ابن خزيمة» الصحيح /١‏ "ه؛ الطبراني» المعجم الأوسط “/ 5 ”؛ البزار» المسند /١‏ ١"ا"؛‏ ابن حبان» الصحيح 

5/ 7؟؛ البيهقىء السئن الكبرى 5 / /01. 

(0) انظر: الطبراني» المعجم الكبير 5 ؟/ 0٠111-77؛‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى 04٠ /١‏ 77/7 ؛ البيهقي» دلائل 

النبوة ”/ 19-16. 

(") البخاري» الاستسقاء “ا فضائل أصحاب النبي كَلِْةٍ ١١؛‏ الطبراني» المعجم الكبير /١‏ 77؛ البيهقي» السئن الكبرى 

“/ 67 "؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى 797/5. 

(5) البخاريء الاستسقاء 5» ل » 4 » ١5 » ١5‏ ؛ مسلمء الاستسقاء -١٠١؟؛‏ النسائي» الاستسقاء ١‏ ١٠؛‏ الموطأء 
الاستسقاء ”. 

(4) الطبراني» المعجم الكبير »١154 /٠١‏ المعجم الأوسط ؟1/ /١١075٠‏ 500؛ وانظر:الترمذيء المناقب 17؛ ابن ماجه» 
المقدمة ١١؛‏ أحمد بن حنبلء المسند ”/ 9460. 

(1) انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى ”/ ١7307؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك ؟/ 517؛ النوويء تبذيب الأسماء 

ا 


ليل المكتوبات 
وعلّمه التأويل»”" فَسُمّي بعدٌ الحبر” وترجمان القرآن”” حتى كان عمر رضي الله عنه يأذن 
لابن عباس -مع حااثة د سنه- أنْ يجلس في مجلس أكابر الصحابة الأجلاء 9 ْ 

وروى البخاري وغيره ٠عن‏ أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله خادمّك 
أنس ادع الله له. قال: الله أكفر ماك وولده ويارك له فيا اكه وق رواية عكرمة قال أنس؛ 
فوالله إن مالي لكثير وإن وَلَّدي وولّد ولدي ليعادّون اليوم على نحو المائة. وفي رواية» فا أعلّمَ 
أحداً أصاب من رخاء العيش ما أصبتٌ» ولقد دفنتٌ بيديّ هاتين مائة من ولدي لا أقول 
سقطأ ولا ولدَ ولد»©» وكان كل ذلك ببركة دعاء النبى ككِل. 29 

وروى الإمام البيهقي وغيره من أئمة اللنديق ند له دوعا لعي الرخن ين غرك 
بالبركة)”" وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة فأصاب مالا وفيراً ببركة ذلك الدعاء حتى إنه 
«تصدق مره بعير فيها سبعماثة بَعير وَرَدَتْ عليه تحمل من كل شيء فتصدّق بها وبا عليها 
وبأقتاءها وأحلاسها»”" فا شاء الله في هذه البركة وتبارك الله. 

وروى البخاري وغيره أنه َك دعا لعروة بن أبي الجعد بالبركة في تجارة له. فقال: «فلقد 
كنت أقوم بالكناسة ” “ فيا أرجمٌ حتى أربح أربعين ألفاً. وقال البخاري في حديثه» فكان لو 
اشترى التراب ربح فيه».) 

"ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقةٍ يمينه فم اشترى شيئاً إلا ربح فيه2"77 حتى 
اشتهر في زمانه بالثروة والمال بمثل ما اشتهر بالكرم والسخاء. 0 


. 1178 البخاري» الوضوء ١٠؛ مسلمء فضائل الصحابة‎ )١( 

(؟) الطبراني» المعجم الكبير ١٠/7717؛‏ الحاكم المستدرك /517؟؛ أبو نعيم» حلية الأولياء ١/7١؛‏ ابن سعدء 
الطبقات الكبرى 7/ .71/١‏ 

(1) ابن أبي شيبة» المصنف 5/ 4947 ابن سعد » الطبقات الكبرى 77/7 الحاكم المستدر» 118/7؛ ابن عبد البرء 
الاستيعاب ”/ 91*80 . 

(5) انظر: البخاريء المناقب /ا» المغازي 07/8 ١‏ 5؛ الترمذيء تفسير القرآن» سورة النصر ١؛‏ أحمد بن حنبل» المسند 
الا 

(5) البخاري» الدعوات 1/8 51/075 5/8؛ مسلمء فضائل الصحابة ١57-١51١‏ . 

(7) أحمد بن حنبل» المسند 588/7 7 5/ 570؛ الطيالسىء المسند /١‏ ١717؛‏ أبو يعلى» المسند 5/ 0١57‏ /1/ “777؛ ابن حبان» 
الصحيح ١57/١5‏ . 

(1) البخاريء النكاح /18.:7, الدعوات ”407 مسلم؛ » النكاح 9/. 

ونا عدي عق 18/1 مدان شيف الا نا ٠‏ ؛ الطبراني» المعجم الكبير /١‏ 707/752159. 

(9) (الكئاسة) : موضع سوق بالكوفة. 

٠ 0‏ البخاريء المناقب 8/؟؟ أبو داود, البيوع 1؟؟ ابن ماجه. الصدقات 1؛ أحمد بن حنبل» المسند 5 / 10/0 

.7”57 /١ النسائيء السئن الكبرى 5/./80» 55 !؟؛ الطبراني» المعجم الكبير‎ ؛؟٠‎ 0 /١ أحمد بن حنبلء المسند‎ )١1١( 

١6‏ )ابن حبانء الثقات ”/ /ا ؛ ابن عبد البرء الاستيعاب» ”/ ١88؛‏ المزي» تبذيب الكمال 4 ١/517/؛‏ النووي» تبذيب 
الأسماء 59 7. 


المكتوب التاسع عشر 14١‏ 

ولهذا النوع أمثلة كثيرة جداً أوردنا هذه الأربعة على سبيل المثال. 

وروى الإمام الترمذي: أنه َك دعا لسعد بن أبي وقاص فقال: اللهم استجب لسعد إذا 
دعاك.”" فكان مُستجاب الدعوة يرهب الناس من دعائه عليهم.”) 

«وقال لأبي قتادة: أفلح وجهّكء اللهم بارك له في شّعره وَبَشّره. فهات وهو ابن سبعين 
سنة وكأنه ابن مس عشرة سنة». وقد اشتهرت هذه الرواية الثابتة0© 

«وعندما أنشد الشاعر المشهور النابغة بين يديه َل 

بَلْغنا السما في مجدنا وسّنائنا وانّا زيد فوق ذلك مظهرا 

قال له الرسول كَكِِ: إلى أين يا أبا ليل؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. 

ثم أنشد قصيدة أخرى تحمل معاني - جليلة» فقال الرسول عَلةٍ : «لا يْمُضْض الله فاك» «فم) 
سقطث له سر وكان أحسن الناس ثغرأء إذا سقطت له سر نبتت.له أخرى. وعاش عشرين 
ومائة. وقيل أكثر من هذا».9) 

وفي رواية صحيحة أنه يك دعا لعلي رضي الله عنه» فقال: اللهم اكفه الحرّ والقَرّ فكان 
ببركة هذا الدعاء «يلبس في الشتاء ثياب الصيفء وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حرٌ 
ولابرد) © 

«ودعا لابنته فاطمة أَلَا يُجِيعَها الله. قالت: فيا جعث بعدٌ) .20 

وسأله الطفيل بن عمرو آيةٌ لقومه: فقال: اللهم نوّر له. فسطع له نورٌ بين عينيه» فقال: 
يا ربٌ أخاف أن يقولوا: مُثْلَةَه قتحول إلى طرف سوطه؛ فكان يضيء في الليلة المظلمة» فسّمي 
ذا النور).0) ْ 
(1)ابم عد الى الانتيعات 7 وانظر: الترمذيء المناقب 85؛ الطبراني» المعجم الكبير /١‏ 577؛ البزار» المسند 


/ ابن حبان» الصحيح /١5‏ 6ع 
)١(‏ البخاريء الأذان 40؛ الترمذيء المناقب /؟ البزار» المسند 7/ 5 /71؛ ابن حبان» الصحيح 0 .119-١5/‏ 


(9) انظر: : الحاكمء المستدرك 7/ 59 0؛ ابن عبد البر» الاستيعاب 5/ 177١‏ البيهقي» دلائل النبوة ةغ:/”3. 

(5) الحارث بن أبي أسامة» مسند الحارث /١‏ 5 84؛ البيهقي, دلائل النبوة 5/ 717- 777؛ ابن عبد البر» الاستيعاب» 
ل 

(0) ابن أبي شيبة» المصنف 0771/5 /1/ 945 "1؟ وانظر: ابن حجرء فتح الباري 1/ 51/1 ؛ ابن ماجهء المقدمة ١١؛‏ أحمد بن 
حنبلء المسند .99/1١‏ 

(5) الطبراني» المعجم الأوسط ؟ / ,' أبو نعيم» دلائل النبوة 517 ؛ البيهقيء دلائل النبوة .١١///5‏ 

(0) ابن عبد البرء الاستيعاب 7/ 59/؛ الذهبي» سير الأعلام والنبلاء 5/١‏ *؛ وانظر: البيهقي» دلائل النبوة 0/ 704 


لحي المكتوبات 

فهذه الحوادث لا ريب في رواياتها قط. 

«عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه. قال: أبسط 
رداءك فبسطته. قال: فغرف بيديه (كمن يأخذ شيئاً من الغيب»» ثم قال: ضمّهء فضممته. | 
ديك فيناببلها(' 

فهذه الحوادث من الأحاديث المشهورة. 

المثال الرابع: نبين عدة أمثلة في صدد استجابة أدعية دعا بها النبي يَكَةِ على بعض من 
الناس. 

الأول: جاء الخبر إلى النبي يَكةِ بتمزيق مَلِك الفرس المسمّى ١بَرُويزا‏ كتاب النبي يكل 
فقال: اللهم مَرّقه. فمُزّق كل ممزق»”" إذ قتل «شيرويه) ابن الملك أباه بالخنجرء”" ومزَّق سعد 
بن أبي وقاص مُلكّه «فلم تبقّ له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا» بينما ظل ملك 
قيصر وسائر الملوك لاحترامهم كتب الرسول كَل إليهم.”*) 

الثاني: ثبت بالحديث المشهور القريب من المتواتر -وبما ترمز إليه الآية الكريمة- أنه 
اجتمع رؤساء قريش في المسجد الحرام وعاملوا النبي يَكِِ معاملة سيئة فدعا عليهم؛ وسمّاهم. 
قال ابن مسعود: «فلقد رأَيئهم قتلوا يوم بدر».©» 

3 عو 

الثالث: ودعا على مُضَر وهي قبيلة عظيمة: با كذبته. «فأقحطوا حتى استعطفته قريش 
فدعا لهم فسّقوا)”'' هذه الرواية قريبة من التواتر. 

الال الخامس: هو استتجابة دعاء النبى يلل الذي دعا به على رجال معينين: نذكر على 
سبيل المثال ثلاثة من بين أمثلته الكثيرة. 
-- ابن سعدء الطبقات الكبرى 7"8/5!؛ ابن هشام؛ السيرة النبوية 7/ 73. 
)١(‏ البخاريء العلم “2 المناقب /7؛ مسلم» فضائل الصحابة» ١59‏ . 
)١(‏ ابن سعد الطبقات الكبرى /١‏ 70 5؛ ابن عبد البرء الاستيعاب ”/ 8894؛ وانظر: البخاريء العلم لا الجهاد ١١٠؛‏ 
أحمد بن حنبلء المسند /١‏ "51 37 9080. 
(7) ابن هشامء السيرة النبوية ١41/1١؛‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى /١‏ 5 ؟؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك ؟/ 117. 
2( لبخاريء بدء الوحي 5» الجهاد ؟ /ا. 


(0) البخاريء الوضوء 55؛ مسلمء الجهاد/17١٠.‏ 
000( لبخاري» الاستسقاء ”» 211 تفسير سورة الدخان 5؛ مسلمء صفات المنافقين 19- 5٠‏ . 


المكتوب التاسع عشر ١/1‏ 
الأول: دعا على عُتبة بن أبي لهبء وقال: «اللّهم سلّط عليه كلباً من كلابك». فسافر 
عتبة بعد ذلك فجاء أسدٌ يبحث عنه. فأخذه من بين القافلة وأكله.7" هذه الحادثة مشهورة 
الثاني: و و اساي ال ا ا 
لمحل يات محلّم بعد سبعة أيام. اللفظلة الأرش ثم ووري فلنظتة مرات» القوه بين 
صدية وضيمرا تداج :3 العيد جانب الوادي»).0© 
الثالث: «وقال لرجل رآه يأكل بشماله: كل بيمينكء قال: لا أستطيع فقال: لا استطعتٌ» 
فلم يرفعها إلى فيه».”) 
المثال السادمى؟ ستذلكر عدة حوارق ثابثة ثبوتاً فطعياً من تلك التى ظهرت بدعاء النب 
كد وبلّمسه. 
الآأول: أن النبي َك أعطى شعراتٍ من شعره إلى خالد ب بن الوليد (سيف الله) ودعا له 
بالنصر » فوضعها خخالدٌ في قلنسوته #فلم يشهد بها قتالاً إلا رُزق النصرّ».8) 
الثاني: أن سلمان الفارسي كان عبداً لليهود» فكاتبّه «مواليه على ثلاثائة ودية يغرسها لهم 
و 2 0 عد 5 0 2 : س 2 
كلها تَعْلَّقَ وتُطعم وعلى أربعين أوقية من ذهبء فقام يَكِةِ وغرسها له بيده إِلّا واحدةً غرسها 
غيرٌهء فأخذت كلها إلا تلك الواحدة فقلعها النبيٌ كلةِ وردّها فأخذت. في كتاب البزار» فأطعم 
القغل من عافنه إلا الواتحدة فتلكها رسول الله كله وكربيها تأطعيت من غاميا © وأعطاه 
وو 
مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه» فوزن منها لمواليه أربعين أوقية وبقى 
عنده مثل ما أعطاهم»).27 هذه الحادثة هي من الخوارق المهمة التي مرت بحياة سلمان الفارسي 
رضي الله عنه» رواها الأئمة الثقات. 
)١(‏ البيهقي, السئن الكبرى 5/ ١١‏ 5؟؛ ابن عبد البر التمهيد /١5‏ ١71١؛‏ الأصبهانيء دلائل النبوة ./٠ /١‏ 
(1) ابن هشام, السيرة النبوية 5/ 0-78 5؛ الطبراني؛ المعجم الكبير 5/ ٠‏ 5-١5؛‏ ابن عبد البرء الاستيعاب 4409/١‏ 
وانظر: أبو داود» الديات 7؛ أحمد بن حنبل» المسند 0/ 75117/ ١٠١١؛‏ ابن أبي شيبة» المصنف 577/1 . 
(7) مسلمء الأشربة 77١٠؛‏ الدارميء الأطعمة 8؛ أحمد بن حنبل» المسند 4/ 55-50 .0٠‏ 
(5) أبو يعلى؛ المسند 788/1١؛‏ الطبراني» المعجم الكبير 5/ 5 ١٠؛‏ الحاكم, المستدرك 8804./7. 
(5) أحمد بن حنبلء المسند 5/ 5 ه"اء "47 5؟ البيهقىء السنن الكبرى 0771/١١‏ 777؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى 
/١‏ 85 /؛ ابن عبد البرء الاستيعاب 7/ 500-775 الحاكمءالمستدرك 7/ .7١‏ 


(1) أحمد بن حنبل» المسند 0/ “57 4؛ الطبراني» المعسجم الكبير 5/ ١77؟؛‏ البزار» المسند 7/ 51-5717 ؟؛ ابن هشامء السيرة 
النبوية /١‏ /ا58-5. 


1/1 المكتوبات 

الثالث: «كانت لأم مالك الصحابية عكةٌ "© تُهدي فيها للنبي يَكِ سمناً فأمرها النبي 
كله أن لا تعصرها * ثم دفعها إليهاء فإذا هي تملوءةٌ سمناً فيأتيها بنوها يسألونها الأذمّ وليس 
عندهم شيءٌ فتعمدٌ إليهاء فتجد فيها سمناًء فكانت تقيم إدمّها حتى عصرّتها»”" فلم يجدوا 
فيها شيئا بعد ذلك. 

المثال السابع: إن المياه المُرّة ن: تتحول إلى عذبةٍ حلوة وتفوحُ منها رائحةٌ طيبة ببركة دعاء 
النبي بَكِِ ولّمسه لها. نسوق بضعة أمثلة فقط: 

الأول: روى البيهقي وأئمة الحديث أن بئر «قبا» كانت تنزف في بعض الأحيان 
«وسكب من فضل وضوكه في بثر قبا فها نزفت بعد». 9" 

الثاني: روى أبو نعيم في دلائل النبوة» ورجال الحديث أنه كان في دار أنس بكر فبزق ككل 
فيها ودعا «فلم يكن في المدينة أعذبَ منها».©) 

الثالث: روى ابن ماجه أنه يك «أني بدلو من ماء زمزم فم فيه فصار أطيبٌ من 
المسك) 20 

الرابع: روى الإمام أحد بن حتبل أنه تله أي بدلو من بغر فمج فيه ثم أفرغ فيها 
قضارت أظيت من المسك 60 

الخامس: روى حماد بن سلمة وهو من الرجال الموثوقين الذين يروي عنهم الإمام 
مسلمء أنه يد ملأ «سقاءَ ماءٍ بعد أن أوكاه ودعا فيه» وأعطاه لصحابة كرام وأمرّهم ألا يحلوه 
إلا للوضوء. «فلم) حضرتهم الصلاةٌ نزلوا 0 فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه».”") 

هذه الأمثلة الخمسة الحزئية مشهورة , يعنبهاء ويقلها ائمة إعلام . فهذه والتي لم نذكرها 
هنا بسجموعها تحقق بالثواتر المعتوى هذه المعجزة تحققاً كاملا 
01 (غكة): ضفن من جلك يوضع فيه اسمن خاني. 
(؟) مسلمء فضائل الصحابة 8؛ أحمد بن حنبل» المسند *// ٠‏ 5 "ا 81 . 
() البيهقي, دلائل النبوة 5/ 1777؛ ابن كثير البداية والنهاية 7/ ١١٠؛‏ السيوطيء الخصائص الكبرى 1//7. 
(5) انظر: الأصبهاني» دلائل النبوة السيوطيء الخصائص الكبرى .٠١6/١‏ 


(5) ابن ماجهء الطهارة 175؛ أحمد بن حنبل؛ المسند 4518/5 الطبراني» المعجم الكبير 491/١1١‏ الحميديء المسند 
1 


() أحدين حهل» لبد 18/4 2؟ الطبراني»المسجم الكبير 491/15 الأضبهان؛ دلاكل النبرة مضه 
(0) القاضي عياض. الشفا ٠“ 5 /١‏ علي القاري. شرح الشفا /١‏ 51/7؛ الخفاجيء نسيم الرياض 5/ ١5٠‏ . 


المكتوب التاسع عشر 1 
المثال الثامن: الشياه التى درٌ ضرعها باللبن ببركة دعاء النبى يَلكِةِ ولّمسه إياه بعد أن كان 
قد جت. هداك أمغلة كدر» جد لحذا ]لا آندا تذكر ثالاثة منها مشهورة وثابتة. 


الأول: روت جميع كتب السير الموثوق بها أن الرسول الأكرم يك لما هاجر ومعه أبو 
بكر الصديق مر على خباء عاتكة بنت خالد الخزاعي المدعوة بأمٌّ معبد» فنزل عندها وكان لا 
شَاةٌ عجفاء لا لبنَ فيها. فقال لها: أليس بها لبن؟ فقالت أم معبد: ليس فيها دمٌ فمن أين اللبن؟. 
فمس َك ظهرّها ومسح ضَرعهاء ثم قال: ائتوا بإناء واحلبوهاء فحلبوها فشرب وَكلةٍ هو وأبو 
بكر الصديق وبقيت ق الإناء يقي شرب من كان ف الخباء إل أن شبعوا جميعاً. وهكذا بيت 
تلك الشاة مباركة قوية.("© 

الثاني: قصة شاة ابن مسعود رضى الله عنه وهى: 

لاعن ابن مسعوة قال؛ كدت أرعى غنما لعقبة ين أن معيطظ» قمر ي.رسول الله كلل 
وأبو بكرء فقال: يا غلام هل من لبن؟ قال: قلت: نعم ولكني مؤتمّن. قال: فهل من شاة م 
ينز عليها الفحل؟. فأتيته بشاة فمسح ضرعهاء فنزل لبن فحلّبه في إناء» فشرب وسقى أبا 
بكر...) وكان هذا سبب إسلام ابن مسعود رضي الله عنه.”") 

النالة؟ قصة «غنم حليمة السعدية ممرضعته يلها وهي قصة مشهورة حيث كان في 
تلك السنة قحطٌ أصاب أرضّ قومهاء فكانت الأغنام عجافاًء جافة الضروع؛ لم ترع حتى 
الشبع. فلما أرسل الرسول يك إلى حليمة السعدية صارت أغنامها تأتي المرعى وقد رعت كثيراً 
ودرٌ لبئهاء وغنمٌ قومها على خلاف ذلك. وما ذاك إلا ببركته كَكِةِ. 7" 

وهناك أمثلة كثيرة أخرى في كتب السيرء والتى أوردناها تكفى ما نحن بصدده. 

المثال التناسع: نذكر بضعةً أمثلة من الأمثلة الكثيرة المشهورة للخوارق التي ظهرت عند 
مسح الرسول يَلَيْةِ رؤوسٌ بعضهم ووجوههم بيده ودعائه لهم: 
)١(‏ الطبراني؛ المعجم الكبير 5/ 4-5 5؛ الحاكم, المستدرك/ ١٠؟‏ البيهقيء دلائل النبوة 477/١‏ ابن سعد, الطبقات 

: 770/١ الكبرى‎ 


)١(‏ أحمد بن حنبلء المسند /١‏ 57؛ ابن أبي شيبة» المسند 5/ 9737؟ الطيالسيء المسند /١‏ ا5؛ الطبراني» المعجم الصغير 
لاض 


(") أبو يعلى» المعجمء 17/ 40؛ ابن حبان» الصحيح /١5‏ 45 ؟؛ ابن هشام, السيرة النبوية /١‏ ١٠!؛‏ ابن سعدء الطبقات 
الكبرى .١16١ 7/١‏ 


05 المكتوبات 
الأول: «مسح على رأس عمير بن سعد وبرّكء فهات وهو ابن ثانين» فها شاتَ2.(© 
الثاني: «ومسح على رأس قيس بن زيد الجذامي ودعا له» فهلكٌ وهو ابن مائة سنة» 

ورأسه أبيضُ وموضع كفت النبي يَكَةِ وما مرّت يذه عليه من شعره أسودٌ فكان يُدعى 

الأغر). 20 
الثالث: «ومسح رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغيرء وكان دميماً ودعا 

له بالبركة فَمَرّعَ الرجالٌ طولاً وتماماً» 9" 
الرابع: «سَلَت ”© الدم عن وجه عائذٍ بن عمرو وكان جرح يوم حُنِين ودعا له فكان له 

غرّة أكذرة الفرس).0© 
الخامس: «مسح وجة قتادة بن لحان فكان لوجهه بريقٌ حتى كان يُنظّر في وجهه ى| 

يُنظر فى المرآة» .20 
السادس: «نضح في وجه زينب (وهي صغيرة) بنت أم سلمة نضحةً من ماء» كان 

يتوضاً به فم كان يُعرف في وجه امرأة من الجمال ما بها». 0 
وهناك أمثلة كثيرة كهذه الجزتيات التى أوردناها رواها أئمة الحديث فهى بمجموعها 

تفيد التواتر المعنوي وتبين وقوع المعجزة الأحمدية المطلقة. فحتى لو فرضنا كل واحد من هذه 

الأمثلة خبراً آحاديا وضعيفاًء فإن مجموعها يكون بحكم المتواتر المعنوي» لأنه لو نقلت 
حادثة ما في صور متباينة وروايات مختلفة» فهذا يعني أن الحادثة واقعة لا شك فيها إلا أن 

رواياتها وصورها مختلفة أو ضعيفة. 


فمثلاً: إذا شُمع في مجلس دويّ» فقال بعضهم: انهدم بيت فلان» وقال آخر: انهدم 
بيت شخص آخر. وقال آخر: بيت فلان.. وهكذا فكل رواية من هذه الروايات مع أنها 


.775 /١ القاضى عياضء الشفا‎ )١( 

(؟) القاضى عياضء الشفا /١‏ 77"5؛ ابن حجرء الإصابة 6/ 559. 

(') ابن عبد البر» الاستيعاب ”/ 875-77 المزي» تبذيب الكمال /1/ ١7١؟؛‏ ابن حجرء الإصابة 57/0 7. 
(؟) (سَلت): 

)2( لطبراني» المعجم الكبير /1١‏ ١7؛‏ الحاكمء المستدرك 7/ /81777؟ الروياني» المسند نك 

(5) أحمد بن حنبلء المسند 5/ /91» 48١‏ البيهقى, دلائل النبوة ١17/5‏ 7؛ ابن حجرء الإصابة 7/60 .5١7‏ 
(0) الطبراني» المعجم الكبير 5 7/ 867 1؛ ابن عبد البرء الاستيعاب 5/ 5 168١؛‏ ابن حجرء الإصابة /9/ 1/0 . 


المكتوب التاسع عشر ١/1/‏ 
آحادية وضعيفة أو مخالفة للواقع إلا أن الحادثة الأصلية لاشك في وقوعهاء وهي انهدام بيت. 
فالروايات بمجموعها تفيد قطعية وقوع الحادثة وهي متفقة في الأصل. بين| الأمثلة الجزئية 
التي ذكرناها روايات صحيحة كلهاء حتى إن بعضاً منها بلغ درجة المشهور. فلو فرضنا كلا 
منها ضعيفة لكانت دلالة مجموعها أيضاً دلالة قطعية على وجود المعجزة الأحمدية مثلا دلت 
الروايات في المثال على انهدام بيت من البيوت. 

وهكذا فكل نوع من أنواع المعجزات الأحمدية الباهرة ثابت لا ريب فيه. وما جزئياتها 
إلاناذج وصور مختلفة لتلك المعجزة المطلقة. 

وكا أن يده يَلِةِ وأصابعه وريقه ونفثه وأقواله -أي دعاءه- منشأ لكثير من المعجزات» 
فإن جميع لطائفه الأخرى وحواسه وأجهزته مدار لكثير من الخوارق أيضاً. وقد بينت كتب 
السيرة والتاريخ تلك الخوارق وأوضحت كثيراً من دلائل النبوة التي هي في سيرته وصورته 
وجوارحه ومشاعره َل 

الإشارة الخامسة عشرة 

إِنَّ الحيوانات والأموات والجن والملائكة تعرف ذلك النبي الكريم يكل فتبرز كل 
طائفة منها بعضاً من معجزاتها تصديقاً لنبوته وإعلاناً عنها مثلم| أظهرتها الأحجار والأشجار 
والقمر والشمسء وبيّنت أنها تعرف النبي كلل وتصدّق نبوته. 

هذه الإشارة الخامسة عشرة تتضمن ثللاث شعب: 

الشعبة الأولى 

هي معرفة جنس ال حيوان للنبي كَلةِ وإظهاره معجزاته. لهذه الشعبة أمثلة كثيرة نذكر 
هنا بعض ما هو مشهور ومقطوع به بالتواتر المعنوي من الحوادثء أو ما هو مقبول لدى أئمة 
العلم» أو تلقته الأمةٌ بالقبول. 


الحادثة الأولى: حادثة الغار المشهورة إلى حدّ التواتر المعنوي» وهي أن الرسول الأكرم 
ليده عندما تحصّن في الغار مع أبي بكر الصديق نجاةً من طلب قريش له «أمر الله حمامتين 


114 المكتوبات 
فوقفعا يقم الغار وي حديك آخر» أن العتكنوت نسجث عل يايه0() حتى إن أي بن لف 
-وهو من صناديد قريشء وقد قتله الرسولٌ الكريم يك يوم بدر- حين طلب منه كفرةٌ قريش 
دخول الغار» قال: «ما أربُكم ”" فيه» وعليه من نسج العنكبوت ما أرى أنه نُسج قبل أن يولّد 
محمد) ووقفثُ حمامتان على فم الغار» فقالت قريش: «لو كان فيه أحدّ لم تكن الحامتان يبابه 
والنبيٌ َل يسمع كلامّهم» فانصرفوا».(© 

«وروى ابن وهبء أن حمامً مكة, أظلت النبي كك يوم فتحهاء فدعا لها بالبركة» 9) 

«وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان عندنا داجن»”" فإذا كان عندنا رسول الله ككل 
قر وثبت مكانه؛ فلم يجئ ولم يذهب وإذا خرج رسولٌ الله يكل جا وذهب7.6 أي أن ذلك 
الحمام كان يور النبي كك فيهدأ ويسكن في حضوره. 

الحادثة الثانية: «وهى قصة الذئب المشهورة». وقد رويت بطرق كثيرة حتى 
اذه مك الترائن وقد هل هذه القمة الححية يطرق كديرة عق مقافي السيعارة 
الكرام » منهم: أبو بعد اخدري” وسلمة بن الأكوع. وابن أبي وهبء وأبو عربرة 
وصاحب القصة: الراعي أهبان. فقد روى هؤلاء بطرق عديدة أنه «بينا راع يرعى غنما 
لهء عرض الذئبُ لشاةٍ منهاء فأخذها منه» فأقعى" الذئب» وقال للراعي: ألا تتقي الله 
خُلْتَ بيني وبين رزقيء قال الراعي: العجّب من ذتب يتكلم بكلام الإنس! فقال الذئب: 
الاي ك بأعيمت هن الاق سول اللدين الكدنيع "© ييحدظ الناس ,اناد ها ساق قن 
فتحت له أبوابٌ الجنة.. يدعوكم إليها».) 
(1) القاضى عياضء الشفا 0١‏ * أحمد بن حنبلء المسند 58/1١‏ 5؛ عبد الرزاق» المصنف 89/0"؛ ابن كثير» 


البداية والنهاية 7/ 181-17/4؛ الطبراني» المعجم الكبير »401/١١‏ ١557/7؛‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى 
1 

(0) (أربكم): حاجتكم. 

(7) أحمد بن حنبل» المسند 4/8/١‏ 7؛ عبد الرزاق» المصنف 5/ 84"؛ ابن كثير» البداية والنهاية ”/ 161-11/9١؟؛‏ الطبراني» 
المعجم الكبير 57/7١ »5٠1/ /١1١‏ 5؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى .7579-77//١‏ 

(5) القاضي عياض» لشفا /١‏ ؛ الحلبي» السيرة الحلبية ”/ ٠١‏ 5؛ علي القاري» شرح الشفا .”730//١‏ 

(0) (داجن): ما يألف البيت من الحيوان. 

(1) أحمد بن حنبل» المسند 5/ 21١7‏ ٠9016١7؛‏ أبو يعلى» المسند /1/ 51/4 8/ ١7١؛‏ ابن عبد البرء التمهيد 5/ 4١5‏ 
البيهقى, دلائل النبوة 5/ .7”1١‏ 

(0) (أقعى): مكث على عقبيه ناصباً يديه. 

() (الحرتين): المقصود المدينة المنورة. 

(4) انظر: البخاريء الأنبياء 56 فضائل أصحاب النبي يَلِةِ 4 7؛ مسلمء فضائل الصحابة “417 أحمد بن حنبل» المسند 
“/ 7ى؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى 7”0/8/5. 


المكتوب التاسع عشر 1 
ومع أن كل الطرق مجمعةٌ على تكلّم الذئب. إِلّا أن أقواها هو الحديث الذي رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه ففيه: «قال الراعي: مّن لي بغنمي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع» 
فأسلم الرجل إليه غنمّه ومضىء وذكر قصته؛ وإسلامه» ووجوةه النبيّ يَكْةٍ يقاتل؟ فرجع 
فوجد الذئبّ راعياً أميئاًء ولا نقص في الأغنام «وذبح للذئب شاةً منها» جزاء إرشاده له.”) 


وفي طريق آخر أنه جرى لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مع ذئب وجّداه أخذ 
ظبياً فدخل الظبىٌ الحرمَ» فانصرف الذئب» فعجبا من ذلكء فقال الذئب: أعجبُ من ذلك 
محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة.. فقال أبو سفيان: واللات والعزى لئن ذكرت هذا 
بمكة لشركتها يار 0 

نحصل من هذا: إن قصة الذئب تورث قناعة واطمئناناً كالمتواتر المعنوي. 

الحادثة الثالثة: هي قصة الجمل المروية بخمسة أو ستة طرق عن مشاهير الصحابة :بو 


إف4 


هريرة.”! ؛' وثعلبة , بن مالك»”؟ وجابر بن عبد الله»27 وعبد الله بن جعفر» وعبد الله بن أي 


أوفى»”” وأمثالهم» فهؤلاء جميعاً متفقون على أن: الجمل قد جاء النبيّ كَل وسجد بين يديه 
معد تعطابم وإكراع وتكلم مضه عزون يطرق:أحرف» 1 ذلك الجدل قد ناز لي ونان 
اوكان لا يدخل أحدّ الحائط إِلّا شدّ عليه الجملء فلم| دخل عليه النبي يلِ دعاه فوضع 
يشت #أغل الأأرهى وير لك بيو يذية فخط و10 


«وفي خبر آخر في حديث الجمل أن النبي مَل سأهم عن شأنه فأخبروا أغهم أرادوا 
ذبحه) 209 


-575 /١ علي القاري. شرح الشفا‎ ١51١ ؛ القرطبيء الإعلام با في دين النصارى‎ ١١/1١ القاضي عياض الشفا‎ )١( 
0 

(؟) (الخلوف): أي خالية من أهلها. 

(9) القاضي عياضء الشفا١/‏ ١١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية 57/5 ١؛‏ القرطبي» الإعلام بها في دين النصارى .75١‏ 

(5) الهيثمي» » مجمع الزوائد 9/ ل. 

(5) أبو نعيم» دلائل النبوة 1م" 

(5) الدارمي» المقدمة 4؛ أحمد بن حنبل » المسند ٠١ /٠‏ !؛ ابن أبي شيبة» المصنف ١7/7‏ "؛ عبد بن حميد, المسند /١‏ /1"”. 
(1) أبو داودء الجهاد 4 4؛ أحمد بن حنبل» المسند /١‏ 4 لوول 

(8) أبو نعيم» دلائل النبوة 80-85؛ البيهقي» دلائل النبوة 7/5 79. 

(9) (المشفر للجمل): كالشفة للإنسان. 

(١٠)(خطّمّه)‏ : وضع زمامه الذي يقاد به في رأسه. 

.37//١ 711؛ علي القاري» شرح الشفا‎ /١ القاضي عياضء الشفا‎ )١١( 

. 1077 /5 انظر: أحمد بن حنبلء المسند‎ )١١( 


١040‏ المكتوبات 

«وفي رواية: أنه شكى إليّ أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل من 
صغره. فقالوا: نعم.). 

وأيضاً أن ناقة النبي كلِ المساة بالعضباء «لم تأكل ولم تشرب بعد موته يل حتى 
ماتت70" وذكر أبو إسحاق الاسفرائني «من قصة العضباء وكلامها للنبي يكلا في أمر مهم.”) 

وثبت في الصحيح أن جَمَّل جابر بن عبد الله الأنصاري أعبى في سفر فلم يمكن له أن 
يدوم على المسير فتّخسّه”" النبي يك نخسة خفيفة «فنشط حتى كان لا يملك زمامه» وذلك بم 
رأى من لطة معاملته عليه ©9) 

الحادثة الرابعة: روى البخاري وأئمة الحديث: «لقد فزع أهلّ المدينة ليله فانطلق ناسٌ 
قبل الصوت فتلقاهم رسولٌ الله لِ راجعاً قد سَبَقّهم إلى الصوت وقد استيرأ الخبرٌ على 
فرسٍ لأبي طلحة عُري والسيفٌ في عنقه وهو يقول: لن تراعوا » وقال لأبي طلحة: وجدنا 
فرسّك بحراً "2 وكان به قطاف. أي يبطئ. فأصبح بعد تلك الليلة لا يجارّى. 7" 

وثبت برواية صحيحة أنه «قال لفرسه -عليه السلام- وقد قام إلى الصلاة في بعض 
أسفاره: لا تبرخ بارك الله فيك حتى تَفْرعَ من صلاتنا. وجعله قبلته» فا حرّك عضواً حتى 
صِلَّى عكله) .0 

الحادثة الخامسة: هي «تسخير الأسد لسفينة -مولى رسول الله يَكِدِ- إذ وجهّه إلى مُعاذ 
باليمن فلقي الأسدّ فعرّفه: أنه مولى رسول الله يَكَِةِ ومعه كتابةُ فَهَمْهَمٌ وتنحّى عن الطريق. 
وذكر في منصرفه مثل ذلك» وني رواية أخرى عنه: أن سفينة ضَل الطريق في العودة فرأى 
الأسدّء قال: «جعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق»).7) 
)١(‏ القاضى عياضء الشفا /١‏ 7"17. 
() القاضي عياض. الشفا /١‏ 1؛ علي القاري» شرح الشفا /١‏ /51. 
(*) (نخس): طعن في مؤخرة الدابة أو جنبها . 


(5) انظر: البخاريء البيوع 5 ”. الشروط 5.» الجهاد »1١7‏ النكاح .٠١‏ ؟١5١؛‏ مسلمء الرضاعة 455 08. المساقاة 
"١ل‏ 

(5) (لن تراعوا): ليس هناك شيء تخافونه. 

00 انظر: البخاري» اطبة وخر الجهاد :كل كقى دمص الى ا ءلااكث هكل الأدب ااا مسلم» فضائل 
الصحابة /59-5. 

(0) ابن ماجه. الجهاد 4؛ أحمد بن حنبلء المسند ١517/7"‏ ؛ عبد بن حميد» المسند //3١‏ /79. 

(8) القاضي عياضء الشفا١/‏ 5١؛‏ علي القاري» شرح الشفا .54١ /١‏ 

(9) البزار» المسند 94/ 4586 الطبراني» المعجم الكبير /ا/ ١٠48؛‏ الحاكم» المستدرك ؟/ ه/ا5؟؛ البيهقي» دلائل 
النبوة 5/ 560 -55. 


المكتوب التاسع عشر ١54١‏ 

اوووي عن عمر أن رميول ل ,اذ كان لمحتل بن أصحايه إذجاء أعرارع قد باد 
صب فقال: من هذا؟ قالوا: ‏ نبين الله» فقال: واللاث والعرّى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا 
الب وطرعه بين يدي النبي يكل فقال النبي يكل له: يا ته فأجابه بلسان بين يسمعه القوم 
جمبعاً: لبيك وسعديلك,..000 فامن الأعراى. 

«وعن أم سلمة: كان النبي يَكِِ في صحراءء فنادته ظبيةٌ: يا رسول الله) إلى آخر الحديث 
«فخرجث تجبري وهي تقول: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله».7") 

اه وس ا ين 000 


ليواي اساي و بو ا 
الشعبة الثانية 


هي معرفةٌ الموتى والجن والملائكة الرسولٌ الكريم وَل وها وقائع كثيرة جداً سنذكر 
مياغل سييل الخال بضعة أكلة مشهورة تقلها الأقمة العقاف. ..ستشذكر أولا أبعلة الموتن» أما 
الجن والملائكة فأمثلتها متواترة وكثيرة جداً. 

المثال الأول: روى الإمام الحسن البصريء وهو إمام علماء الظاهر والباطن ومن 
أصدق تلاميذ الإمام علي كرم الله وجهه في عهد التابعين: «أتى رجل النبي كَللدَ فذكر له أنه 
طرح يني له في وادي كذا» فرقٌ عليه رسولٌ الله يَكةِ «فاتطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها: 
يا فلانة أجيبي بإذن الله تعالى» فخرجث وهي تقول: لبيك وسعديك: فقال لما: إن أبوّيك قد 
أسلم) -فإن أحببتٍ- أن أردّك عليهم!. قالت: لا حاجة لي فيهماء وجدث الله خيراً لي منهم|». 27 

لمثال الثاني: روى الإمام البيهقي والإمام ابن عَدي مسنداً «عن أنس أن شاباً من 
الأنصار توفيء وله أمٌّ عجوز عمياء -وهو وحيدّها- فسجيناه» وعزيناهاء فقالت: ابني! قلنا: 
نعم. قالت: اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاءً أن تعيّني على كل شدة؛ 
فلا تحملنَ على هذه المصيبة. ف| برحنا أن كشف الثوبّ عن وجهه. فطعم وطعمنا».9) 
)١(‏ الطبراني» المعجم الأوسط 77/7١؛‏ البيهقي» دلائل النبوة / 75-/7؛ أبو نعيم» دلائل النبوة /10/9-11/1"”. 
(؟) الطبراني» المعجم الكبير ١/77‏ 37؛ السيوطيء الخصائص الكبرى .٠١ ١/7”‏ 


() القاضي عياض. الشفا /١‏ ٠”؛‏ القرطبيء الإعلام بها في دين النصارى 75 ؛ علي القاري» شرح الشفا١/‏ 15/4. 
(5) البيهقيء دلائل النبوة 5 ؛ ابن عديء الكامل 5/ 7. 


4١‏ المكتوبات 

وقد أشار إلى هذه الحادثة العجيبة الإمامٌ البوصيري في قصيدته «بردة المديح» قائلاً: 

لوناسَبث قَذَرَه أيأنّه عظّمًا ‏ أحبىاسمه حين يدعى دارس الرمم 

الحادثة الثالثة: روى الإمام البيهقي وغيرّه «عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري: كنت 
موطقة قارف بن فس وكا عن فق لوانتا فمسافسين ا معاياء لقت ور لضي برل 
الله» أبو بكر الصديق وعمر الشهيد عثمان الب الرحيم. فنظرنا إليه فإذا هو ميّت»)”" فأخبر عن 
استشهاة غمر قبل توليه الخلافة: 

الحادثة الرابعة: «روى الإمام الطبراني وأبو نعيم في دلائل النبوة عن النعمان بن بشير أن 
زيد بن خارجة حَرٌ ميتاً في بعض أزقة المدينة فرفع وسجَيء إذ سمعوه بين العشاءين والنساء 
يصرخنّ حوله يقول: انصتوا انصتواء فَحسّر عن وجهه. فقال: محمدٌ رسول الله...».. ١ثم‏ 
قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم عاد ميتاً ىا كان».7) 

فإذا كان الموتى الذين لا حياةً لهم يصدّقون رسالته يَكِةِ فكيف إن لم يصدقه من له حياة؟ 
أليس هؤلاء الأحياء الأشقياء هم أكثر فقداً للحياة من أولئك الموتى؟ 


2 2 2 


أما خدمة الملائكة للنبي كَْةٍ وظهورهم له وإيمان الجن به وطاعتهم له. فهو ثابتٌ 
بالتواتر» وقد صرّح القرآن الكريم بذلك في كثير من آياته الكريمة» وكانت خمسةً آلافٍ 
من الملائكة طوعَ أمره -كالصحابة الكرام- في غزوة بدر كا ورد في القرآن الكريم» حتى 
إن أولئك الملائكة نالوا -بين الملائكة الآخرين- شرف الاشتراك في المعركة ى) ناله أصحابٌ 
بدر.”” في هذه المسألة جهتان: 

الأولى: وجود الجن والملائكة وعلاقاتهم معنا. فهذا ثابتٌ ثبوتاً قاطعاً كوجود الحيوان 
والإنسان الذي لا يشك فيه أحدٌ. وقد أثبتنا هذا بيقين جازم في «الكلمة التاسعة والعشرين» 
فتحيل الإثبات إلى تلك الكلمة. 
)١(‏ انظر: البخاريء التاريخ الكبير 0/ 178١؛‏ البيهقي, دلائل النبوة 08/7؛ القاضي عياضء الشفا .8٠٠١ /١‏ 


(؟) الطبراني؛ المعجم الكبير 4/ ١4-714‏ ؟؛ البيهقي, دلائل النبوة 5/ 07-/01؛ القاضي عياض. الشفا ."7١ /١‏ 
(") البخاريء المغازي ١١؟‏ ابن ماجة» المقدمة 4١١‏ أحمد بن حنبل» المسند 7/ 7.5589 


المكتوب التاسع عشر ١‏ 

الجهة الثانية: هي رؤية أفراد الأمة وتكلّمَهِم مع الملائكة والجن بها حازوا من شرف 
الاتتساب إلى الرسول الكريم يَِِ وإظهاراً لأثر من آثار معجزاته. 

فقد روى البخاري ومسلم وأئمةٌ الحديث بالاتفاق: «عن عمر رضي الله عنه قال: بينم| 
نحن جلوسٌ عند رسول الله يكِ ذات يوم إذ طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب شديد 
سواه الشعر لا ير عليه أثر السقر ولا يعرفهدهنا اخل نض جلس إل الى كلذ ...فسا له عن 
الإسلام والإيهان والإحسان وقد عرّف له الرسول يك كلا نما سأل. ثم قال: يا عمر أتدري 
من السائل» قلتٌ: الله ورسوله أعلم؛ قال: فإنه جبريل أتاكم يعلّمكم ديتكم».( 

وثبت بروايات صحيحة مقطوع بها وفي درجة التواتر المعنوي بروها آنبة القديث: أن 
الصحابة كثيراً ما كانوا يرون جبريل عليه السلام عند النبي يك في صورة دحية الكلبي رضي 
الله عنه صاحب الحُسن والجمال.” منهم عمر وابن عباس وأسامة وحارث وعائشة الصديقة 
وأم سلمة رضي الله عنها فيقولون: إِنَا نرى جبريل عند النبي يَكةٍ في صورة دحية الكلبي في 
كثير من الأحيان. أفيمكن أن يقول هؤلاء لشيء: نرى» وهم لم يروه؟!. 

وثبت بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص -أحد المبشّرين بالجنة وفاتح فارس- 
5 ا ع 5 5 و 
قال: إننا رأينا في غزوة أحد أن الرسول يليه (على يمينه ويساره جبريل و ميكائيل في صورة 
رجلّين عليهما ثياب بيض»”" وهما على هيئة حارسَين محافظين له. فإذا قال بطل من أبطال 
الإسلام مثل سعد: رأيناء فهل يمكن أن يحدث الخلاف؟. 

ثم إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب -ابن عم الرسول وَلكهِ- رأى يوم بدر 
الرجالاً بيضاً على خيل يلت 7 بين السماء والأرض».” 

«وأرى النبينُ يكل لحمزةً جبريلٌ في الكعبة فخرٌ مغشياً عليه». 9) 
)1( لبخاريء الإيوان» تفسير سورة لقمان؛ مسلم, الإييان »١‏ 8و 
(1) أحمد بن حنبل» المسند 7/ 01/5/71٠1‏ 57151 ١؛‏ الترمذيء المناقب 57؛ البخاريء مناقب أصحاب النبي كلل 
5 فضائل القرآن ١؛‏ مسلم, فضائل الصحابة .٠١١‏ 
() البخاريء المغازي 18» اللباس 5 ١؛‏ مسلمء فضائل الصحابة” 5-4؛ القاضي عياضء الشفا /١‏ 501". 
(5) (بلق): فيها بياض ولون آخر. ١‏ 
(5) ابن هشام, السيرة 4١417 /٠‏ البزار» المسند 117/4 !؛ ابن سعد , الطبقات الكبرى 5/ 75-1/5؛ الواقدي» كتاب 


المغازي 00/1 
(7) ابن سعد الطبقات الكبرى 7/ ١7‏ ؛ البيهقيء دلائل النبوة 1/ ١8؛‏ السيوطيء الخصائص الكبرى 7١/7/1١‏ 


١9‏ المكتوبات 

فأمثلة رؤية الملائكة هذه كثيرة جداء وجميع هذه الوقائع تظهر نوعاً من المعجزات 
الأحمدية وتدلٌ على أن الملائكة تحوم كالمّراش حول نور نبوته. 

أما اللقاء مع الجن ومشاهدتهمء فيقع كثيراً جد حتى مع عامة الناس» فكيف بالصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم أجمعينء إلا أن أئمة الحديث ينقلون إلينا أصحٌ الأخبار وأثبتها. 

«رأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن -أي اهتدائهم في بطن نخل- وسمع كلامّهم 
وشبّههم برجال الزط)"'' وهم قوم من السودان طوال. 

ثم إن حادثة مشهورة ينقلها ويخرّجها أئمةٌ الحديث ويقبلون بها وهي «قتل خالد بن 
الوليد -عند هدمه العُرّى7"- للسوداء التى خرجت له ناشرةً شعرّها عريانة© فجرّلّها©) 
بسيفه وأَعْلَمَ النبي يك فقال: تلك العزّى).”” فكان الناس يعبدونها وهي في صنم العزى. 
ولن تُعبد أبداً. 

«اوعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه قال: بينا نحن جلوس مع النبي كَل إذ أقبل 
شيخ بيده عصاً فسلّم على النبي يك فردٌ عليه. وقال يَكِ: نغمةٌ الجن» من أنت؟ قال: أنا هامه». 
«في حديث طويل وأن النبي َك علّمه سوراً من القرآن»” فهذه الحادثة رغم أنها انتقدت من 
قبل وال الحديث" إلا أن أقمة لخرين قد حكموا بصحعياة""... :وغل كل محال فلا ثرق 
ضرورة في الإسهاب. فالأمثلة في هذا الباب كثيرة جداً. 

ونقول أيضاً: 
)١(‏ أحمد بن حنبل» المسند /١‏ 00؛ البزار» المسند 0/ 457177 الطبراني» المعجم الكبير ١١/15؟‏ البيهقيء دلائل النبوة 

حضف 

(1) (العزّى): شجرة أو ثلاثة أشجار في مكان واحد بنوا عليها بناء» كانت غطفان يعبدونها.. 
(") (عريانة): واضعة يدها على رأسها داعية يا ويلها. 


(4) (جزها): جعلها قطعتين. 

(5) ابن سعد الطبقات الكبرى ”/ 55 ١؛‏ الواقديء كتاب المغازي "/ “/7/- 815 النسائي» السئن الكبرى 5/ 457/5 
أبو يعلى» المسند 95/7 ١؛‏ البيهقى» دلائل النبوة 0/ /الا. 1 

البيهقي, دلائل النبوة 14/0١0-5١57؛‏ أبو نعيمء دلائل النبوة ٠1-739/ا!؛‏ القاضي عياضء الشفا /١‏ 7517؛ 
الذهقث. ميزان الاعتدال 7787/١‏ 5//ا١7.‏ 

(0) انظر: ابن الجوزيء الموضوعات ١9-701//1١7؛‏ السيوطيء اللآلئ المصنوعة /١‏ 1/5١-/ا/ا١.‏ 

(8) البيهقي, دلائل النبوة 5/ ١٠57؛‏ الخفاجي» نسيم الرياض 5533/5. 


المكتوب التاسع عشر ١0‏ 
إن الذين تنوّروا بنور النبي يَكةٍ وتربوا بتعاليمه واقتفوا أثره وهم يربون على الألوف 
من أمثال الشيخ الكيلاني من الأولياء الأقطاب والعلماء الأصفياء قد التقوا الملائكة والجن 
وتكلموا معهم, فالروايات متواترة وموفورة وقطعية."") 
نعم إِن لقاء الأمة المحمدية الملائكة والجن وتكلّمَهم معهم إنم| هو أثرٌ من آثار التربية 
النبوية وهدايتها الخارقة. 


الشعبة الثالثة 


إِنَّ عصمة الله تعالى للرسول الكريم يَكِ وحفظه له من أذى الناس معجزةٌ باهرة وحقيقة 


جلية نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: # وَأََهُ يَحَصِمَلك من ألتَاينَ 4 «المائدة: 310). 
ففي هذه الآية الكريمة معجزات كثيرة. إذ لمّا أعلن الرسول الكريم وَكِةِ نبوتّه فإنه 
لم يتَحدَ طائفة واحدة ولا قوماً ولا ساسةً ولا حكاماً معينين ولا مجتمعه بل تحدى جميعَ 
السلاطين وجميع أهل الأديان» تحداهم جميعاً ولا عاصمٌ له إلا الله وحتى عمِّه قد ناصبّه 
العداء. وقومّه وقبيلتُه كانوا أعداء له» ومع هذا ظلّ ثلاثاً وعشرين سنة من غير حارس يحرسه» 
رغم تعرّضه لمخاطرٌ ومهالك كثيرة» ولقد عصمه الله من الناس وحفظه حتى انتقل إلى الملا 
الأعلى باطمئنان كامل. مما يدلّنادلالةَ الشمس في وضح النهار مدى رصانة الحقيقة التي تنطوي 
عليها الآية الكريمة: # وَأَسَّهُ يَحَصمْلكَمِنََلنَّاسنُ * ومدى كونها نقطة استناد له وَكِ. 
وسنذكر بضعاً من الحوادث التي هي ثابتة ثبوتاً قطعياً ونسوقها على سبيل المثال: 
الحادثة الأولى: يروي أهلّ السيرة والحديث متفقين على أنه: عندما اجتمعت فريش على 
قتله يَكِ جاءهم إبليسٌ في هيئة شيخ ودلّهم على أن يؤْحَذ من كل قبيلة فتىّ - لثلا يّقع النزاع 
بينهم- فسار ما يناهز مائتي رجل بقيادة أبي جهل وأبي لهب نحو بيت النبي كَل وكان عنده 
)١(‏ وذكر الشيخ ابن تيمية في كتابه (التوسل والوسيلة) حادثة من هذا القبيل (ص: )0 : ٠قال‏ الشيخ عبد القادر الكيلاني 
(قدس الله سره): كنت مرة في العبادة فرأيت عرشاً عظيماً وعليه نور» فقال لي: يا عبد القادر! أنا ربك وقد حللت 
لك ما حرّمت على غيرك. قال: فقلت له: أأنت الله الذي لا إله إِلّا هو؟ إخسأً يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور 
وصار ذخ ظلمة. وقال: يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك. لقد فتنتٌ مهذه 
القصة سبعين رجلاء فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي (حللت لك ما حرمت على غيرك» وقد 


علمت أن شريعة محمد يَلِةِ لا تنسخ ولا تبدلء ولأنه قال: أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا اله إلا أنا؛ اه 
راجع الفتاوى ٠7 /١١(‏ 5 


١45‏ المكتوبات 
علي رضي الله عنه فأمره أن ينام على فراشه وانتظرهم الرسول وَل حتى أتت قريش وحاصروا 
البيت «فخرج عليهم يَكِةِ من بيته فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله تعالى على أبصارهم وذرٌ 
الترابَ على رؤوسهم, وححلّصٌ منهم».”) 

وأيضاً «حمايته عن رؤيتهم في الغار بها هيأ الله من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج 
عليه.. ووقفت حمامتان على فم الغار».'") 

الحادثة الثانية: وهي قصة سراقة بن مالك(" «حين اللهجرة» وقد جعلت قريش فيه كَل 
وني أبي بكر الجعائل” فأنذر به» فركب فرسه واتبعه حتى إذا قرّب منه دعا عليه النبي ككل 
فساخث قوائم فرسه فخرٌ عنها... ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي يَكَةِ وهو لا يلتفت 
وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت وقال للنبي كَلةِ أوتيناء فقال: لا تحزن إن الله معنا» كا قاله في 
الغار افساخت ثانية إلى ركبتّيها وخر عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخان, فناداهم 
بالأمان» فكتب له النبي كَلِِ أماناً... وأمرّه النبي يك أن لا يترك أحداً يلحق بهم فانصرف». 

«وفي خبر آخر أن راعياً عرف خبرهماء فخرج يشتد يُعَلِمُ قريشاً فلم) ورد مكة صرب 
على قلبه» فيا يدري ما يصنع وأنييّ ما خرج له حتى رجع إلى موضعه)”) ثم عرف أنه قد 
أنسي. 

الحادثة الثالثة: يروي أتمة الحديث بطرق متعددة أنه في غزوة (غطفان) و (أنمار) أراد 
رئيسٌ قبيلته وهو «غورث بن ا حارث المحاربي أن يفتك بالنبي كلل فلم يشعر به كك إلا وهو 
قائم على رأسه منتضياً سيفّه فقال: اللهم اكفنيه بها شعت فانكبٌ لوجهه من رُلَّخة" رُلّحَها بين 


2 
كيه وكدر سينة هن بو 0 


)١(‏ ابن هشامء السيرة النبوية 7/ 8-7؛ ابن سعد الطبقات الكبرى ١/1758-7717؛‏ وانظر: أحمد بن حنبل» المسند 
0١‏ 8"؛ سعيد بن منصورء السئن 1/8/7؛ ابن أبي شيبة» المصنف 17/ 799. 

)١(‏ مضى تخريجه في الشعبة الأولى من هذه الاشارة. 

(") البخاري» مناقب أصحاب النبي يل ه ؟» فضائل الأصحاب ؟. مناقب الأنصار 54؛ مسلمء الزهد 0. 

(5) (الجعائل): جمع جعيلة» ما يعطى في مقابلة عمل ما. 

(5) القاضى عياضء الشفا "١ /١‏ علي القاري» شرح الشفا .١85 /١‏ 

(7) (زلخة): وجع يأخذ في الظهر فيمنع الإنسان من الحركة. 

(0) (ندر): سقط من جوف أو من بين أشياء . 

() القاضي عياضء الشفا 50/١‏ "؛ علي القاري» شرح الشفا /١‏ ١٠/؛‏ الحاكم, المستدرك 7/ 0-59 . 


المكتوب التاسع عشر /1 ١‏ 

وروى أنه يل أناه أعرابي «فاخترط سيمّه ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: الله! فارتعدث 
يد الأعرابي وسقط سيفّه) فأخذه النبي لِ وقال: ومن يمنعك الآن؟ ثم عفا عنه النبي ككل 
«فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس.” وقد حكيت مثل هذه الحكاية أنها جرت 
له يوم بدر وقد انفرد من أصحابه لقضاء حاجته فتتبّعه رجلٌ من المنافقين» وذكر مثله) أنه رفع 
سيفه ليهوي به على رسول الله َك وإذا به ينظر إليه فيرتعد المنافقٌ ويسقط السيف من يده. 

الحادثة الرابعة: روى أثمة الحديث برواية مشهورة قريبة من التواتر» وذكر أكثر 
عَلماءٌ التفسير» أن سبب تزول الآية الكريمة: « إِنَاجَعَلنَا ف أعمَقهم أغدلا مَهىَ إل 
لدان فَهُم مُقَمَحُونَ 0 بن َم محَدَاوَنَ َلفهم سَدا وض د اا 
بصِرُوتَ 8 (يس4-8)"" أن أبا جهل أقسم؛ لئن أرى محمداً ساجداً لأضريّ . هذه الصخرة 
فجاءه بصخرةٍ وهو ساجد وقريش ينظرونء ليطرحها عليه فلزقت بيده ويبِسَت يداه إلى 
عنقه)”” وبعد أن أتم الرسول كَكِةِ صلاته انصرف وانطلقت يذ أبي جهل. إما بإذنه كل أو 
انط كالح 


إن الوليد ب بن المغيرة «أتى النبيّ كك ليقتله بصخرة كبيرة فطمّس الله على بصره فلم يَرَ 
النبيّ كه وسمع قولّه فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه)”؟» حتى إذا خرج الرسول عَلِدٍ 
من المسجد عاد بصره» لانتفاء الحاجة. 


وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه: بعدما نزلت سورة ينا : 
لهب » أتت أمّ جميل؛ امرأةٌ أبي لهب الملقبة بحمالة الحطب «رسول الله كَكةِ وهو جا ف 
المسجد ومعه أبو بكر وفي يدها فهر ” ' من حجارة فلم| وقمَّتٌ عليه ل : تر إلا أبا بكر وأخذل 


)١(‏ أحمد بن حنبل» المسند 7/ 474-755 ابن حبان» الصحيح 1 7/8١؛‏ أبو يعلى» المسند 17/7 4٠"‏ وانظر: البخاري» 
لجهاد 85, /81» المغازي 7١‏ -7؛ مسلم » صلاة المسافرين ١١7؛‏ فضائل الصحابة ١7‏ . 

(؟) الطبريء جامع البيان 57 ١؛‏ ابن كثير» تفسير القرآن 7/ 05760؛ السيوطيء الدر المنثور 1/ "43؛ القرطبيء اللجامع 
لأحكام القرآن .4/١15‏ 

() ابن هشامء السيرة النبوية ”//17١178-1؟؛‏ البيهقي, دلائل النبوة 7/ ٠9١-١91١؛‏ وانظر: البخاري» تفسير سورة 
لعلق 6؛ مسلمء صفات المنافقين /"7. 

(5) الطبري؛ جامع البيان ١57/757‏ البيهقي؛ دلائل النبوة 5 -19؛ أبو نعيم» دلائل النبوة ١٠٠7؟‏ القرطبي» 
لجامع لأحكام القرآن //١5‏ 4 

(6) (فهر): حجر ملء الكف. 


عل المكتوبات 
الله تعالى ببصرّها عن نبيّه يِه فقالت: يا أبا بكر أين صاحبّك فقد بلغني أنه هجونيء والله لو 
وجدثّه لضربت بهذا الفهر فاه».7"© 

نعم. لا ترى حطابة جهنم -بلا شك- سلطاناً عظيماً كهذا الذي خصّه الله بالدرجة 
الرفيعة. 

الحادثة الخامسة: ثبت بالنقل الصحيح «خبر عامر بن الطفيل وأربد بن قيس حين 
وفدا على النبي يِه وكان عامر قال له: أنا أشغل عنك وجة محمدء فاضربّه أنت» فلم يره 
عل شيئاًء فل| كلّمه في ذلك» قال له: والله ما هممتٌ أن أضربه إِلّا وجدتك بيني وبيته: 
أفأضربك؟2.)2) 


الحادثة السادسة: وثبت بالنقل الصحيح أيضاً «أن شيبة بن عثمان الحجبي أدركه 
يوم نين أو أحة«وكان حرة قا كل آباه وعكه فقال: البو أذرك قفاري من هده 
فلا اختلط الناس أتاه من خلفه ورفع سيقّه ليصبّه عليه. قال: وأحسٌ بي النبي كك فدعاني 
فوضع يده على صدري وهو أبغضٌ الخلق إليّ فا رفعها إِلّا وهو أحبٌ الخلق إليّ. وقال 
لي: ادن فقائل» فتقدمثٌ أمامه أضرب بسبفي وأفيه بنفسيء ولو لقيثٌُ أبي تلك الساعة 
لأوقعتٌ به دونه).0© 

«وعن فضالة بن عمرو قال: أردثٌ قتل النبي كله عام الفتح» وهو يطوف 
بالببت» فلا دنوثٌ منه قال: أفُضالة؟ قلت: نعم! قال: ما كنت تُحدَّث به نفسك؟. قلتٌ: لا 
شيء. فضحك واستغفرٌ لي ووضع يده على صدري» فسكن قلبي. فوالله ما رفعها 
حتى ما خلق الله شيئاً أحبٌّ إلى منه».9) 


الحادثة السابعة: ثبت بالنقل الصحيح: أن اليهود تآمروا عليه عندما «جلس إلى 


)١(‏ الحميديء المسند 5-١107 /١‏ 5١؛‏ البزار» المسند 457/١‏ 17-717 5؛ ابن أبي شيبة» المصنف 5/ 5371؛ ابن حبان» 
الصحيح 5٠ /١5‏ 5؛ أبو يعلى» المسند /١‏ لاا "081 55 7. ١‏ 

(؟) ابن هشامء السيرة النبوية 5/ ٠57-١111؛‏ الطبراني» المعجم الكبير ١٠/7١؛‏ البيهقي» دلائل النبوة 6 118- 
أبو نعيم, دلائل النبوة 017 7. 

(1) الطبراني» المعجم الكبير 1/ /79؛ وانظر: الواقديء كتاب المغازي / 9409-١41؛‏ أبو نعيم» دلائل النبوة 4١998‏ 
الأصبهاني» دلائل النبوة /١‏ 2:59 77/8. 

(5) ابن هشام, السيرة النبوية 5/ ١8؛‏ ابن حجرء الإصابة 5/ 71/7؛ ابن كثير» البداية والنهاية 5/ 8/٠؛‏ الحلبي» السيرة 
الحلبية 7/ ”ه. 


المكتوب التاسع عشر ١044‏ 
جدار.. فانبعث أحدهم ليطرح عليه رَحَىّ فقام النبي كَل فانصرف”2 فبطل ما كانوا 
يفعلون بحفظ الله. 

وهناك حوادث كثيرة من أمثال هذه الحادثة. فيروي الإمام البخاري ومسلم وأئمة 
الحديث «عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يَكَةٍ يُحرّس حتى نزلت هذه الآية: 
#وَأسَّه يَحَصِمْلكَ ين ألنَاين 4 فأخرج رسول الله يلِةِ رأسه من القبة: يا أيها الناس انصرفوا 
فقد عصمنى ربي عر وجل).27) 


هذه الرسالة توضح منذ البداية إلى هنا: 


إن كل نوع من أنواع هذه الكائنات» وكل عالم منهاء يَعْرف النبي يك وله معه رابطة 
وعلاقة. إذ تُظهر معجزاتهيكِةِ من كل نوع من أنواع الكائنات» أي أن هذا النبيّ الكريم كلل 
رسولٌ ومبعوث من قبل الله بوصفه ربّ العالمين وخالق الكون. 

نعي | لأ سوقان مرمز فا مقف 5 سحرلة عند :ااانا تشرقه كن واقزة عر ووائز 
الدولة» وإذا ما دخل أياً منها سيلقى ترحاباً حاراً؛ لأنه مأمورٌ من قِبَّل السلطان الأعظم. إذ 
لوفرضنا أنه كان مقدشا الغدل فحتى::فسوف ترخب يدتدوائر العدل تقط4ولا غرف جيداً 
الذؤائن الأخرى »ولو كاة مقففا عاماً لعش قلا تعر لهالدوافر الرسنية الأخرى للدولة: 
بين| يَُهّم من الأمثلة السابقة أن جميمَ دوائر السلطنة الإلية تعرفه ككل معرفةً جيدة أو يعرّفه 
الله لهم ابتداءً من الملائكة إلى الذباب والعنكبوت. فهو بلا شك خاتم الأنبياء ورسول رب 
العاليق» وافرسالعه عام للكاضنات قال لاخبهر بامقدوة آنة كردم الأنباء و المرسلين: 


(1) البيهقيء دلائل النبوة "/ 81-1٠‏ 1؛ أبو نعيم؛ دلائل النبوة 5/4 -540؛ السيوطيء الخصائص الكبرى ."5//١‏ 
() الترمذي, تفسير سورة المائدة 4؛ النسائي» السنن الكبرى 4//؛ سعيد بن منصورء السئن 5/ .16٠5-1١6٠7‏ 


0 المكتوبات 
الإشارة السادسة عشرة 

وهي الإرهاصات: أي الخوارقٌ التي ظهرت قبل النبوة» وتُّعدٌ من دلائل النبوة» 

لعلاقتها مباء وهي على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول 

ما أخبرث به التوراةٌ والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء عليهم السلام عن نبوة محمد 
يك وهو ثابتٌ بنص القرآن الكريم. 

نعم» فيا دامت تلك الكتبٌ كتباً سماوية» وأصحابها هم أنبياءٌ كرام عليهم السلام؛ 
فلابد أن إخبارّها عمن سيضيء بالنور الذي يأتيه نصف المعمورة» وينسخ الأديان الأخرى. 
ويغيّر ملام الكونء أقول لابد أن ذكرّها هذه الذات المباركة ضروري وقطعي. أفيمكن 
لتلك الكتب التي لا تُهمل حوادث جزئية ألا تذكر أعظم حادثة في تاريخ البشرية تلك هي 
حادثة البعثة المحمدية؟ وإذا كان لابد لها أن تبحث عنها وتذكٌرهاء فهي إما ستكدّبُها كي 
تصون ديئها وكتابها من النسخ والتخريبء أو ستصدّقهاء أي تصدّق ذلك النبيّ الحقٌّ 
كي تحافظ على دينها وكتابها من تسرب الخرافات وتسلل التحريفات. ولما كان الأصدقاء 
والأعداء متفقين على عدم وجود أية أمارة في تلك الكتب للتكذيب مهما كانت» فهناك 
إذن أمارات التصديق. ف| دام التصديقٌ قائماً بصورة مطلقة» وأن هناك علةٌ قاطعة» وسبباً 
أساساً يقتضي وجود هذا التصديق» فنحن بدورنا سنثبت ذلك التصديق بثلاث حجج 
قاطعة تدل على وجوده: 


الحجة الأولى: إِنَّ الرسول الأعظم كَل تلا عليهم آيات كريمة يتحداهم بهاء وكأنه 
يقول لهم بلسان القرآن الكريم: إن كتبكم تصدّق ما تشتمل عليه شائلي وأوصافي وتصدّق 


ما أبلّعه للعالين.. قل كوا بالتوونة كاثلوا إن كر متننقيرت 4 (آل. ران 2ة) 


عرارء سح فيه ست ل ل ب سس سر . 5 ره و َو ع اي صر وص اج صر حرج 
١‏ َمل صَلا تن نة6 وأبدةكر رونك وأنشن وش كْثْرمَيْجَ ل مكل 
ا ا ل 4 1 2 
١‏ 


لَحَمَتَ قوع لَألحكتزبيرب 4 ١آل‏ عمران: 51). 


09 


ومع هذا التحدي الواضح لم يتقدم حبرٌ من أحبار اليهود؛ ولا قسٌّ من قسس النصارى 


المكتوب التاسع عشر 6١‏ 
إلى إظهار خلاف ما يقوله وَل فلو كان هناك شيء مهما كان طفيفاً من هذا القبيل لأعلنه 
أولئك الكفارٌ والمنافقون من اليهود ذوو العناد والحسد. وهم كثيرون في كل مكان وزمان. 

فكان التحدي؛ إما أن يجدوا أيّ خلاف كان فيا يبلّغ من أوامر الله سبحانه» أو 
سيجاهدهم جهاداً لا هوادة فيه. وهم لعجزهم عن الإتيان بخلاف ما يبلّغ آثروا الحرب 
والدمار والحجرة, أي أخهم لم يجدوا شيئاً كي يلزموه. ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره 
أهون عليهم من بذل النفوس والأموال وتخريب الديار. 

الحجة الثانية: لقد خالطثٌ آياتٍ التوراة والإنجيل والزبور كلماتٌ غريبة عنهاء لتوالي 
ترجماتهاء والتباس كلام المفسرين وتأويلاتهم الخاطئة مع آياتهاء حيث إن آياتها ليس فيها 
الإعجاز الذي في آيات القرآن الكريم» فضلا عما قام به الجهلاءٌ وذوو الأغراض السيئة من 
تحريفات في تلك الكتبء. فزادت من تلك التحريفات والتغيبرات حتى إن العلامة المشهور 
رحمتٌ الله الهندي”* ألزم الحجة علاء اليهود والنصارى بإظهار ألوفٍ من التحريفات في 
الكتب السابقة. 

ومع هذا القدر من التحريفات» فقد استخرج في هذا العصر العالمٌ المشهور حسين 
الجسر **- رحمه الله- مائة دليل وعشرة على نبوته يَكِِةِ من تلك الكتب وأثبتها في كتابه المسمى 
ب«الرسالة الحميدية» وقام المرحوم إسماعيل حقي المناسطري بترجمة الكتاب إلى اللغة التركية» 
فمن أراد فليراجعه. 

ثم إن كثيراً من علماء اليهود والنصارى قد أقروا: أنَّ في كتبنا أوصاف النبي محمد يكل 
منهم: هرقل من ملوك الروم الذي اعترف قائلا: (إن عيسى عليه السلام قد بشّر بمحمد 
َك كما اعترف صاحبٌ مصر «المقوقسء”" و ابن صورياء”” و ابن أخطب”؟' وأخوه كعب 
بن أسد”” والزبير بن باطيا"» وغيرهم من علاء اليهود» ورؤسائهم قائلين: ١نعم»‏ إِنَّ أوصافه 
موجودة في كتبناء ومذكورة فيها». 
13 هر البارقين يليم اوضر 5؛ مسلمء الجهاد 4 /. 
(؟) انظر: الواقديء كتاب المغازي 7/ 9575-/4717؛ أبو نعيم, دلائل النبوة 84: 89؛ ابن حجرء الإصابة ”/ 1/1”. 
(”) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية 7/ 4٠١1"‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى /١‏ 554١؛‏ البيهقي» السئن الكبرى 55/4 7. 
(5) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية 7/ 57؛ أبو نعيم» دلائل النبوة /ا/1- 98؛ ابن كثير» البداية والنهاية 7/ 7317. 


(0) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية 5/ 4١48‏ الطبريء جامع البيان 37١‏ ١ه‏ تاريخ الأمم والملوك 44/7. 
() انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى ١/55١؛‏ الواقديء كتاب المغازي 7 ,أبو نعيم» دلائل النبوة 6/-89؛ 


ا المكتوبات 
كما أن كثيراً من مشاهير علاء اليهود والنصارى قد نبذوا الخصومة والعناد وآمنوا 
بالإسلام بعدما رأوا أوصاف النبي كَل في كتبهم, وبيّنوها لغيرهم من العلاء» فألزموهم 


فق 


الحجة. منهم: عبد الله بن سلام» 'ووهب بن منبه»”” أوأنيايي5© 


وشامول -صاحب ثبع - 
كما آمن تبّع قبل البعثة غيابًء”؟» وإبنا سَعْية وهما أسيد وثعلّبة اللذان ناديا في قبيلة بني النضير 
منددّين بهم عندما حاربت الرسول يَلةِ قائلّين: «والله هو الذي عَهد إليكم فيه ابن مَيْبانَ». 
وابن هيّبان هذا هو الرجل العارف بالله الذي كان قد نزل ضيفاً على بني النضير قبل البعثة» 


03 


وقال لهم: «قريبٌ ظهور نبي هذا دارٌ هجرته» وتوفي هناكء إلا أن قبيلة بني النضير لم تلق بالا 
لماء فأصابهم ما أصاءهم. © 


كا آمن من علماء اليهود: ابن يامين»” و مخيريق»”" و كعب الأحبار»”" وأمثالهم 
كثير تمن رأوا نعت الرسول يكيل في كتبهم وألزموا الحجة من لم يؤمنوا. 

وممن أسلم من علماء النصارى بحيرا الراهب -كم] مرّ سابقاً- وذلك عندما ذهب كَل 
مع عمه أبي طالب إلى الشام» وهو ابن اثنتي عشرة سنة» فصنع بحيرا طعاما لقافلة قريش» 
إكراماً للنبي يكل م نظر وإذا بالغمامة التي تظل القافلة باقيةٌ في مكانهاء قال فالذي أريده إذن ما 
زال باقياً هناك» فأرسل إليه من يأتي به» وقال لعمه أبي طالب: عد به إلى مكة» فاليهود حسّاد 
يكيدون له» فإنا نجد أوصاقه في التوارة.9» 


-- البيهقى» دلائل النبوة 7/ 7”5057. 

.7417 /” ابن هشامء السيرة النبوية “7/ 1-54 0؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى 7/ 07 1؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) ابن عساكرء تاريخ دمشق 7/7 957؛ ابن كثير» البداية والنهاية 5/5 7377/ 27. 

(1) ابن هشامء السيرة النبوية "7/ 57؛ أبو نعيم» دلائل النبوة /ال١-78؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية 7/ 7١5؛‏ السيوطي» 

.”1١6 /١ الخصائص الكبرى‎ 

(5) ابن سعد الطبقات الكبرى ١09//1١-51١؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق .١5/١١‏ 

(5) انظر: ابن إسحاق» السيرة 50-55/7؛ ابن هشام» السيرة النبوية 0-18/7٠5؛‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى 

0 

(1) ابن إسحاقء السيرة ٠١-179 /١‏ ؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى ”/ ”07 "1؛ ابن حجرء الإصابة 5/ 57 ؟؛ ابن حجر» 

فتح الباري /ا// 7176 . 

(0) ابن هشام, السيرة النبوية ”/ 407-81١‏ 5-/5"8-71؛ الواقديء كتاب المغازي 7/ 177-577؛ أبو نعيم» دلائل 

النبوة 9-1/4!؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك ؟/ "الا. 

(8) ابن إسحاقء السيرة ”/57١؛‏ الواقديء كتاب المغازي ”/ 87 ١٠؟؛‏ أبو نعيم» حلية الأولياء / 87؛ الطبري» 
تاريخ الأمم والملوك ؟//441. 

(9) الترمذيء المناقب "؛ ابن أبي شيبة» المصنف 1/ 53717؛ البزار» المسند // 4917 الحاكم» المستدرك ”/ 51777؛ ابن هشام» 
السيرة النبوية /١‏ 77-119 7؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى .١60-1١6 5/١‏ 


المكتوب التاسع عشر م" 

وقد آمن كل من نسطور الحبشة”" ومليكها النجاشي»”" لما رأيا أوصاف النبي كلل 
في كتابهم. وأعلن العالم النصراني المشهور ضغاطر أوصافه يَلِةِ بين الروم» فاستشهد. 
وقد آمن أيضاً حارث بن أبي شمر الغساني -العالم النصراني المشهور- ورؤساء 
الروحانيين في الشام» وملوكها أي صاحب إيلياء و هرقل»”* وابن ناطور»”" وجارودء”" 
وأمثاهم» لما رأوا أوصافه يَلِةٍ في كتبهم. إِلّا أن هرقل لم يعلن إيمائه حرصاً على الحكم 
والسلطة. 


وأمثال هؤلاء كثير مثل سلان الفارمبى الذي كان نصرانيء وما أن رأى أوصافه يَكِل 
حتى أخل يتحرى عله ولا رآه أسلم. وكذلك قيو وموظام جليل!© والتجاقى ملك الليدة 
المشهورء”" ونصارى الحبشة»”*' وأساقفة نجران7"".. فهؤلاء كلهم يخبرون بالاتفاق: أننا 
آمنا لما رأينا أوصافه يَكِةِ في كتبنا. 20 


الحجة الثالثة: سنذكر على سبيل المثال فحسبء آيات من التوراة والإنجيل والزبور”) 
التي تبشر بالرسول كَكةٍ. 


(1) انظر: القاضي عياضء الشفا /١‏ 75؛ علي القاري» شرح الشفا /١‏ 744. 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبرى /١‏ 0٠11-17؟؛‏ الحاكم, المستدرك 8/7 77*/5؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك 

0010 

(") ابن سعدء الطبقات الكبرى ١/7177؛‏ سعيد بن منصورء كتاب السنن 77/7 5؛ ابن حبان» الصحيح ؟/ لا؛ الطبري» 

تاريخ الأمم والملوك ؟/ 0١17؛‏ أبو نعيم, دلائل النبوة .1١ 5-1١١‏ 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبرى "/ 45؛ ابن حجرء الإصابة 417/57 8؛ الخفاجىء رياض الأنف 5/ 17". 

)060( نظر: البخاريء بدء الوحي 5؛ مسلم ء الجهاد 200 

(5) انظر: ال لوحي لاريم 50 -591؟؛ ابن كثير, البداية والنهاية 5/ 55 5؛ ابن حجرء فتح 

(©6 بن هشام» السيرة النبوية :ا ؟؛ ابن سعكل» الطبقات الكبرى 5/ ”5 ه؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك 

؟/ 86+ ابن عبد البرء الاستيعاب ١/77؟,‏ 

(8) ابن عساكرء تاريخ دمشق /١١‏ ”1 وانظر: مسلمء الفتن 119؛ أبو داود, الملاحم 5١؛‏ الطبراني» المعجم الكبير 

0 

(9) انظر: الحاكم» المستدرك 08/7*؛ 4/ 477 ابن سعدء الطبقات الكبرى /١‏ 71-770؟؛ الطبريء تاريخ الأمم 
والملوك ”/ 7١؟؛‏ ابن كثير» تفسير القرآن 4/ 51". 

)9١(‏ انظر: الطبريء جامع البيان /١‏ » تاريخ الأمم والملوك 7/ 77١؛‏ ابن كثير» تفسير القرآن 67/7 ؛ القاضي عياض» 
الشفا /١‏ 55"؛ ابن كثير» البداية والنهاية */ 5 ٠١‏ 

.18 /١ أبو نعيم» دلائل النبوة ٠4-١٠٠؛ السيوطي المخصائص الكبرى ١/178؛ الحلبي» السيرة الحلبية‎ )١ 

7375 /5 أحمد بن حنبل» » المسند ه/ 5 هلا اق 7 ابن أبي شيبة» المصنف / 775؛ الطبراني» المعجم الكبير‎ )١10( 
/11؛ ابن هشام, السيرة النبوية 7/ 5 4 دلا‎ 0554 5 

(1) أورد الأستاذ أغلب هذه الآيات باللغة العربية» وعندما حاولتٌ إرجاع كل آية إلى مصدرها في الأناجيل وجدت 


لت المكتوبات 
الأول: هناك آية في الزبور ما معناه: «اللّهم ابعث لنا مقيمٌ السنة بعد الفترة». 0 ومقيم 
السنة هو من أسرائه كلل 


وآية الإ نجيل: «قال المسيح إني ذاهب إلى أي وأبيكم ليبعث فيكم الفارقليطا»”" أي 
وآية أخرى من الإنجيل: «وإني أطلب من رب فيعطيكم فارقليطاً يكون معكم إلى 


الأبد). © 
والفارقليط: الفارق بين الحق والباطل: وهو اسم النبي يله في تلك الكتب.©) 


وآبة التوراة: (إن الله قال لإبراهيم. إِنَ هاجر تلد ويكون من ولدها من يدّه فوق الجميع 
ويدٌ الجميع مبسوطة إليه بالخشوع».©© 


واية أخرى في التوراة: «وقال يا موسى إني مقيعٌ هم نبياً من ؛ بني إخوتهم مثلك وأجري 
قولي في فمه والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فأنا انتقم منه».0) 
ع 
وآية ثالثة في التوراة: «قال موسى: رب إني أجد في التوراة أمةٌ هم خيرٌ أمة أخرجت 
للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله» فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة 
محيد) 0 


اننسه: 


لقد عبّرت الكتبُ عن اسم محمد يك بأسماء سريانية ضمن أسماء عبرية فمثلاً: ( مشفّح» 


-- اختلافاً كبيراً بين طبعاتها وتفاوتاً واضحاً في ترجماتها المختلفة رغم الاحتفاظ بالمعنى العام؛ لذا أدرجتها )ا ذكرها 

الأستاذ في الأصل . 

. ١١5 علي القاري» شرح الشفا ١/97؛ وانظر الخفاجيء نسيم الرياض 7/ 114؛ النبهاني» حجة الله على العالمين‎ )١( 

(0) إنجيل يوحنا - لإصحاح السادس عشرء الآية :7 ون 

(") إنجيل يوحنا - لإصحاح الرابع عشرء الأية: ملعلل 

(4) ولكن يمدو أن الترجمين قد تركوا لنظ فارقايط في تراجتهم للإنجيل لشهرته لدى المسلمين في النبي عمد كلل ولقد 

رحمت الله المندي في «إظهار الحق» اختلاف الترجمات في مختلف الطبعات ابتداءً من أقدم طبعاتها. 

(8) سفر التكوين -الإصحاح السابع عشرء الآية: ٠١‏ 

(5) سفر التثنية - الإصحاح الثامن عشرء الآية: .19-1١1/‏ 

(0) البيهقيء دلائل النبوة 9/1"؛ علي القاري. شرح الشفا 7/١‏ 55. وانظر: الطبري. جامع البيان 9/ 10؛ ابن كثير» 
تفسير القرآن 7/ + البغويء معالم التنزيل 79/2/57. 


المكتوب التاسع عشر م" 
مُنْحَمناء حمياطا) وغيرها من الأسماء التي ترد بمعنى محمد في اللغة العربية. أما الاسم الصريح 
«محمد يَِةٍ فلم يأت إِلَا نادرء وهذا قد حرّفه اليهود لحسدهم وعنادهمء منها آية الزبور: 
نيا داود يأتي بعدك نبي يسمى أحمد ومحمداً صادقاً سيداًء أمته مرحومة». وقد أعلن 
غن ونجوة ناذا لكيةالكقيةافى العوراء قل أن تتمب فيها ابد الفتحريفب ككيرا: كل عن خب الله 
بن عمرو بن العاص وهو أحد العبادلة السبعة الذين لهم اطلاع واسع على الكتب السابقة» 
وعبد الله بن سلام وهو من مشاهير علاء اليهود الذي سبق أقرانه في الإسلام» وكعب الأحبار 
وهو من علماء اليهود. الآية تخاطب سيدنا موسى عليه السلام؛ ثم تتجه إلى النبي الذي سيأتي: 
نيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًء وحرزاً للأميين» أنت عبدي, سمّيتتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا صخاب في الأسواق, ولا يدفع السيئة بالسيئة» بل يعفو 
ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله».20 
وآية أخرى من التوراة: محمد رسول الله مولده بمكة» وهجرته بطيبة» ومُلكه بالشام. 
وأمته الحمّادون»”" ولفظ «محمد» في هذه الآية قد ورد باسم سرياني يعني محمد. 


وأيضاً آية أخرى من التوراة :لأدث عدي ورسول سيثك المتوكل» لس 
الذي سيبعث بعد موسى عليه السلام من بني إسماعيل الذين هم إخوة بني إسحاق.”" 


وآية أخرى من التوراة: «عبدي المختار ليس ل ولا غليظ)؟' والمختار هو المصطفى 
وهو اسم من أساء النبي كَللِ. 


وقد جاءت تعاريفٌ متنوعة تخص «رئيس العالم» الذي يشر به بعد عيسى عليه السلام 
في الإنجيل» »22 منها : اامعه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك)”2 فقضيبٌ من حديد يعني 
السيف. أي سيأتي من هو صاحب السيفء وأمته مأمورةٌ بالجهاد. )ا وصفهم القرآن الكريم 


)١(‏ (أشعيا) الإصحاح47. الآية: اخالالق 

(؟) الدارميء المقدمة 7؛ الطبريء المعجم الكبير /٠١‏ 84؛ أبو نعيمء حلية الأولياء 0/ /41"”. 
(7) سفر التثنية - الإصحاح .١18‏ 

(؟) سفر التثنية - الإصحاح 47 الآية: .71-١‏ 7 

(0) إنجيل يوحنا - الإصحاح 2١5‏ الآية 417-١60‏ الإصحاح ١5‏ الآية: /1-؟. 

(5) الإنجيل - المزامير - الإصحاح ؟. الآية 5. 


ا سورة 5 الفتح: ومكَلهر ومَكَلض عر ف الإضي ل كزرع أخرج سطة. ا 0 ام ص 
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سوقه- يصَجب الْررَاع | لظ يم الْكْمَارَ 4 (الفتح: 19). 

وهناك آيات كثيرة أخرى مشابهة لهذه في الإنجيل. 27 

جاءت في الباب الثالث والثلاثين من الكتاب الخامس من التوراة هذه الآية: «وقال: 
جاء الربٌ من سيناء وأشرق لنا من ساعيرا ستعلن من جبل فاران ومعه ألوف رايات الأطهار 
في يمينه).”") 

فهذه الآية مثل) تخبر عن نبوة موسى عليه السلام بإقبال الحق من طور سيناء فهي تخبر 
عن نبوة عيسى عليه السلام ب «أشرق لنا من ساعيرا» وفي الوقت نفسه تخبر عن نبوة محمد كَل 
بظهور الحق من فاران التي هي جبال الحجاز بالاتفاق» فالآبة تخبر بالضرورة عن نبوته وَلِلةِ. 
أما «ومعه ألوف الأطهار في يمينه)”" فهي تصدّق حكم الآية الكريمة في ختام سورة الفتح 
5 عو عون عوتت ا ا مل بر ع 3 506 ع ع 
في: 8 ذَلِكَ مَكَلْهُم فالتَورةَ ...4 إذ تصف أصحابه يَكلِ بالأطهار القديسين وهم الأولياء 
الصالحون. 

وجاءت هذه الآية في الباب الثاني والأربعين من كتاب النبي أشعيا: «إِنّ الحق سبحانه 
سيبعث صفيّه في آخر الزمان وسيرسل إليه الروح الأمين وهو جبرائيل يعلّمه ثم بعد ذلك 
يعلم الناس كما علمه جبرائيل» ويحكم بين الناس بالحق» وهو نورٌ سيخرج الناسٌ من الظلمات 
إلى النور. وقد علّمني ربي ما سيقع فأقول لكم».29 فهذه الآية تبين بوضوح تام أوصاف 
الرسول كَلة. 

وفي الباب الرابع من كتاب النبي ميخائيل الآية الآتية: 

«ستكون في آخر الزمان أمة مرحومة تعبد الحق وتوثر* الجبل المقدسء ويجتمع إليها 
خلق كثير هناك من كل إقليم تعبد الرب ولا تشرك به».”) 
)١(‏ يورد الأستاذ المؤلف هذه الآيات في الإنجيل باللغة التركية مشيراً إلى مواضعها. 
)١(‏ سفر التثنية - الإصحاح 07 الآية: 3 
(7) سفر التثنية - الإصحاح 07 الآية: 3 
(:) سفر أشعيا - الإصحاح ؟5. الآية: لق ل ة. 


(0) توثر #تظأ: 
(1) سفر ميخائيل- الإصحاح ؟» الآية )”0 ه. 


المكتوب التاسع عشر ا 

فهذه الآية تبين «عرّفة) والخلق الكثير هم الحجاج الذين يقصدون ذلك الجحبل المقدس 
ويعبدون الله وإن الآمة المرحومة هي أمة محمد. حيث إن هذا الوصف شعارهم. 

وفي الباب الثاني والسبعين من الزبور هذه الآية: «إنه يملك من البحر إلى البحر» ومن 
الأممار إلى أقاصي الأرضء وتردّه الهدايا من اليمن و الجزائر» وتسجد له الملوك وتنقاد إليى 
ويصلى عليه كل وقت ويدعى له بالبركة كل يوم. وتشع أنواره من المدينة» وسيدوم ذكره أبد 
الأبادووأة اممدسوهوه قبل أن تخلى الشوس :وسقي امه ما بيت لش 01 

فهذه الآية صريحةٌ في وصف النبي كك فهل جاء بعد نبي الله داود عليه السلام نبي 
غير محمد يك الذي أعلن الدين شرقاً وغربا» وجعل الملوك يعطون له الجزية صاغرين» وانقاد 
له الملوك والسلاطين انقياد خضوع ومحبة» وتوهب له الصلوات والأدعية يومياً من خمس 
البشرية» وبزغت أنوارٌه من المدينة؟.. فهل هناك غيرٌه؟. 

والآية العشرون من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا (المترجم إلى التركية) هي: 
لا أتكلم أيضاً معكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأي» وليس له في شيء أو ليس له عندي 
مثيل). ”2 

فعبارة سيد العالم هو فخر العالم» وهو عنوان مشهور لسيدنا الرسول كه 

والآية السابعة من الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا: «لكني أقول لكم الحق أنه 
خير لكم أن انطلق» لأنه إن لم انطلق لا يأتيكم المُعرّي)”" فهل المسلّي بعد عيسى عليه 
السلام غيرٌ محمد يَكِِ. فهو الذي ينقذ البشرية من حكم الزوال والإعدام الأبدي فيسليهاء 

والآية الثامنة من الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا: «ومتى جاء ذاك يبكت العالم 
على خطية وعلى بِرٌّ وعلى دينونة» (أي يلزمهم على الخطيئة والصلاح والحكم) فالذي يبدّل 
فسادً العالم إلى صلاح» وينقذ الناس من الآثام والخطايا والشرك» ويبدل أسس السياسة 
والحاكمية في الدنياء من يكون غير محمديكلةة ؟. 
)١(‏ سفر المزامير- الإصحاح 7لا الآية .19-١‏ 


(؟) إنجيل يوحنا- الإصحاح 2١5‏ الآية: ل 
(*) في طبعة الموصل سنة 17/5 ١لا‏ يأتيكم الفارقليط». 


08 المكتوبات 

والآية الحادية عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا: «لقد جاء زمان قدوم 
سيد العالم» أو «وأما على دينونة فلآن رئيس هذا العالم قد دِينْ». فلابد أن المراد بسيد العالم7) 
هو سيد البشرية محمد يَكلك. 


والآية الثالثة عشرة من الباب الثاني من إنجيل يوحنا: «إذا جاء روح الحق ذاك» فهو 
الذي يرشدكم إلى الحق كله لأنه لا ينطق من عنده» بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بالآقي 
من الأمور). 

فهذه الآية صريحة في حق الرسول الكريم يل فمن غيرُه يَكلِ دعا الناس جميعاً إلى 
الحق؟ ومن غيرٌه لا ينطق إِلّا بالوحي» ويقول ما يسمعه من جبرائيل عليه السلام؟ ومن غيرٌه 
شر عن حداف القيلنة و الكغره إخبارا نقصية؟ 

ثم إن في صحف الأنبياء أساء للرسول يد تفيد معنى «محمد)» «أحمد» «المختار) 
«مصطفى» وذلك باللغة السريانية والعبرية: 

ففي صحف شعيب عليه السلام؛ هناك: (مشفح) وهى بمعنى: «محمد) ك) أنه 5 
التوراة اسم (منحمنا) وهذا بمعنى اسم «محمد». ى| جاء في الزبور (حمياطا) وهو بمعنى نبي 
الحرم. وفيه أيضاً (المختار)؛ وقد جاء في التوراة اسم (الحاتم الخاتم): وجاءت كلمة (مقيم 
السنة) في كل من التوراة والزبور. وفي صحف إبراهيم والتوراة: (مازماز). وفي التوراة أيضاً 
(أحيد). 0(" 

500 00 5 2 عو 

وقد قال الرسول يل ««سمى في القرآن محمد وني الإنجيل أحمد وفي التوراة أحيد» 

0 0 1 
وإنها سمت أحيدَ لأني أحيد عن أمتي نار جهنم»”” ومن الأساء النبوية التي وردث في 
الإنجيل «صاحب القضيب والهراوة») فلا شك أنه أعظم نبي بين الأنبياء بجهاده وجهاد 
أمته. وكذلك: «إنه صاحب التاج» فهذه الصفة خاصة به يَكِةٍ إذ الأمة العربية هم المعروفون 
ويستسلمون لأوامره» ويجددون معه البيعة يومياً بالسلام عليه. (المؤلف). 

(؟) القاضي عياض. الشفا /١‏ 54 ”77؛ علي القاري. شرح الشفا /١‏ 591-595. 
(*) الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية 57 ١‏ . 


(5) القاضى عياضء الشفا /١‏ 5 7؟؛ النبهاني» حجة الله على العالمين 5 ١١؛‏ وانظر البيهقيء دلائل النبوة /١‏ 8/ا؛ ابن 
كثير» البداية والنهاية 1/8/5. 


المكتوب التاسع عشر ايل 
بالعامة والعقال بين الأمم والتاج والعامة بمعنى واحد. فصاحبٌ التاج المذكور في الإنجيل 
ليس إِلَّا الرسول كَكِِ. وفيه كذلك: البارقليط أو الفارقليط» ومعناه | جاء في تفسير الإنجيل: 
إنه الفارق بين الحق والباطل» وهو اسم النبي يَةٍ الذي يدعو الناس إلى الحق. وقد قال عيسى 
عليه السلام في الإنجيل: «سأذهب كي يجيء سيد العالم) فهل غيرٌ محمد يك قد جاء بعد عيسى 
عليه السلام؛ وترأس العالم وفرّق بين الحق والباطل» وأرشد الناس إلى الخير والصلاح. أي أنَّ 
عيسى عليه السلام كان يشر دوماً أنه سيأتي أحدهم بعدي ولا تبقى الحاجة إليّ فأنا مقدمة له. 


كما يصرح بذلك القرآن الكريم: ا لون لُ أنه إكَرمُصَيْقًا 
لْمابِين يد من الْتَوربة ومشرا رس ل يط كيف اندر 4 (الصف: 5). 
و 0 ويذكره 


بأسماء مختلفة سواء بالسريانية أو العبرية. فالعلاء المحققون يرون أن هذه الأساء تعني: أحمد» 
محمدء الفارق بين الحق والباطل.”) 

سؤال: لِمَ بشر عيسى عليه السلام بقدوم النبي يك أكثر من غيره من الأنبياء عليهم 
السلام بين) اكتفى الآخرون بالإخبار عنه فقط؟ 

الجواب: لأن الرسول الكريم َل قد أنقذ عيسى عليه السلام من تكذيب اليهود ومن 
افتراءاتهم الشنيعة» وأنقذ ديه من تحريفات فظيعة» تقزاذ عون اله أت يشريه سمجداء ودلا ف 
تلك الشريعة التي أرهقت بني إسرائيل الذين لا يؤمنون بعيسى عليه السلام» فهذه الشريعة 
الغراء جامعةٌ للأحكام مكمّلة لما هو ناقص في شريعة عيسى عليه السلام. ومن هنا تأتي بشارة 
عيسى عليه السلام بالرسول الكريم كَل بأنه سيأتي رئيس العالم.. 

وهكذا نرى كيف أن التوراة والإنجيل والزبور وسائر صحف الأنبياء قد اعتنت بنبيٌ 


)١(‏ لقد رأى الرحال التركي المشهور «أوليا جلبي» في مقبرة شمعون الصفا إنجيلاً مكتوباً على جلد الغزال فقرأ فيه الآية 
الآنية: 
(ايتون) مولود (آزربيون) من نسل إبراهيم (بروفتون) يصبح نبياً (لوغسلين) ليس كذاباً (بنت افنزولات) يكون 
مولده بمكة (كه كالوشير) يأتي بالصلاح والرشاد (تونو منين) اسمه المبارك (مواميت) (محرّفة عن امحمد)) أحمد 
محمد (ايسفيدوس) الذين معه ويتبعونه (تاكرديس) هم أساس هذه الدنيا (بيست بيث) وهو سيد العالم ٠(«المؤلف).‏ 
() القاضى عياضء الشفا /١‏ 770-175؛ النبهاني» حجة الله على العالمين .١١8 2١١57‏ 


ل المكتوبات 
آخر الزمان وتضم آيات كثيرة تُعوته. ىا بيّنا نماذج منها. فهو مذكورٌ بأساء ونعوت مختلفة 
في تلك الكتب. تُرى من يكون نب آخخر الزمان الذي ذكرته جميمٌ كتب الأنبياء ذكراً جاداً إلى 
هذا الحد» في آيات مكررة منهاء غيرٌ محمد كَلةِ! 


القسم الثان 

من الإرهاصات ودلائل النبوة هو: إخبارٌ الكَهّان والأولياء العارفين بالله في عهد 
«الفترة» (أي قبل البعثة النبوية) عن مجيئه يَكِةٍ فقد أعلنوا عنه أمام الملأ» وتركوا أخبارهم لنا في 
أشعارهم. هذه الإخبارات كثيرة جداء فلا نذكر منها إلا ما هو منتشر ومشهور ومقبول لدى 
رجال السيّر والتاريخ. 

الأول: ما رآه الملك تُبّع -من ملوك اليمن- من أوصاف الرسول كَل في الكتب 
القديمة» وآمن. وأعلن ذلك شعرا: 

شهدت عل أحد أنه وولعو اللشارس اشر 

فلومُدٌ عمري إلىسمره لكنتُ وزيا له وابن عم" 

أي كنت له كعلي رضي الله عنه. 

الثاني: إعلان قس بن ساعدة الشهير بأبلغ خطباء العرب والموحٌدء عن الرسالة 
الأحمدية شعراً قبل البعثة بالأبيات الآنية: 

ارس قها أذ خير نبى قد بعث 

صل عليه اللّه ما ع له ركبٌُ وحث" 

القالف» ما قاله كعب بن لؤي وهو أحد أجداد النبي ل فأهُم هذا البيت عن الرسالة 


الأحمدية. 


)١‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن /١7‏ 55 ١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية 7/ »١117‏ تفسير القرآن 5/ 50 ١؛‏ ابن حبيب» 
المكتفى 9/١‏ 5. 

(؟) البيهقى, دلائل النبوة 7/ ١١١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية 7/ 777؛ السيوطيء الخصائص الكبرى 87/١‏ 1؛ الحلبيى: 
السيرة الحلبية 1١‏ /7"7. 


المكتوب التاسع عشر "1١‏ 
علغفلةٍ بتي التوحمد ١‏ فيخي أخبارا صدوقًا خبيرها”» 

الرابع: ما رآه سيف بن ذي يزن أحد ملوك اليمن في الكتب السابقة من أوصاف 
الرسول يِه وآمن به واشتاق إليه» وعندما ذهب جد النبي يَلِةِ إلى اليمن مع قافلة قريش 
دعاهم الملك سيف بن ذي يزن وقال لهم: إذا ولد بتهامة (أي: الحجاز) ولد بين كتفيه شامة 
كانت له الإمامة وإنك عبد المطلب لجذه. 29 

الخامس: عندما نزل الوحيٌ لأول مرة على الرسول الكريم يَِةِ أخذه الخوفٌ والروع؛ 
فانطلقت به خديجة حتى آتت ورقة بن نوفل (ابن عم خديجة) فقالت: يا ابن عم اسمع من ابن 
الراك قتا لدنووقةة يان اخ بناذ ترس ؟ فأخيية مول الله كله ما راي :ثفال المنو كله 
هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جَدَّعاً”" يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك 
قرقك. :ا 

وغا فالدور ققد تر ياضمد إلى أشمد انك أنك الب العظ ونش ايلك عسى: 

السادس: لا رأى عثكلان الحميّري العارف بالله قريشاً قبل البعثة قال لهم: هل 
فيكم من يدّعي النبوة؟ فأجابوه: لا ثم سأل السؤال نفسه زمن البعثة. فقالوا: نعم» إن 
فينا من يدّعي النبوة» فقال: إن العالّم ينتظره. © 

السابع: أخبر أحدٌ علماء النصارى وهو ابن العلا عن النبي يَلةِ قبل البعثة» ثم جاء بعد 
البعثة فرأى النبيّ يلةِ وقال له: والذي بعثك بالحق لقد وجدث صفتّك في الإنجيل وبشّر بك 
ابن البتول 60 

النامنة. قال المجاثئى ملك الخبشة الذي سيق ذكره؛ ليك لى جدمته بذلا عن هذه 
|أ لطنة 00 
)١(‏ أبو نعيم» دلائل النبوة 44٠‏ الأصبهاني, دلائل النبوة /١‏ 57١؟؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية 7/ 55 7. 
(؟) انظر: البيهقي» دلائل النبوة 7/ 7١؛‏ أبو نعيم» دلائل النبوة 48-1917؛ الماوردي, أعلام النبوة /١‏ 710. 
() جذع من الرجال: الشاب الحدث. 
(5) أحمد بن حنبلء المسند 5/ 5 75. 


)2( بن عساكرء تاريخ دمشق 70/ 5١‏ 7؛ ابن حجرء الإصابة 757/6١؛‏ السيوطيء الخصائص الكبرى ١19/1١‏ ؛ الحلبي» 
السيرة الحلبية 59/١‏ 5. 

(5) ابن سيد الناس» عيون الأثر 57/1١‏ ١؛‏ وانظر: ابن عساكرء تاريخ /٠‏ ١47؛‏ السيوطيء المخصائص الكبرى 4/١‏ 7؛ 
الحلبى, السيرة الحلبية /١‏ 19". 

() انظر: أبو داود الجنائز 408 أحمد بن حنبل» المسند ١/١‏ 4؛ سعيد بن منصورء كتاب السنة 7/8/7 7؟؛ ابن أبي شيبة» 


7 المكتوبات 

وبعد ما ذكرنا ما تنبا به هؤ لاء العارفون بإمهام من الله عن مجيء الرسول يك نورد ما قاله 
الكهّان وتنبّأوا به من أخبار الغيب بوساطة الأرواح والجن» فقد صرّحوا بمجيء النبي كلل 
وتنبّأوا عن نبوته وهم كثيرونء إلا أننا سوف لا نذكر إِلَّا ما هو في حكم المتواتر ومذكور في 
كتب السيرة والتاريخ ونحيل قصصّهم المطولة وأقوالهم المُسهبة إلى كتب السيرة. فلا نذكر 
هنا إِلّا الخلاصة. 

الأول: الكاهن الموسوم باشِقٌ» الذي كان شِقَّ إنسان يداً واحدة ورجلاً واحدة 
وعيناً واحدة. أخبر هذا الكاهنٌ عن النبي يَكلِ مراراً حتى وصلت أقوالّه حدّ التواتر.”» 

الثاني: كاهن الشام المسمى ب«سَطيح» الذي كان أعجوبة من العجائب حيث كان 
جسداً لا جوارح له ولا عظم فيه إِلّا الرأس ووجهه في صدره؛ وقد عاش كثيرا» اشتهرت 
أخبارٌه الغيبية الصادقة كثيراً حتى إن كسرى ملك فارس عندما رأى الرؤيا العجيبة التي هالته 
-زمن ولادة الرسول يَكللهِ- من انشقاق شرفات إيوانه الأربعة عشرة وسقوطهاء بعث عالماً 
اسمه امَؤيرَان» ليسآل سطيحاً عن حكمة هذه الرؤياء فأرسل إلى كسرى كلاماً يبذا المعنى: 
«سيحكم فيكم أربعة عشر ملكاً ثم ستمحى سلطنتكم وتّزال دولتكم» وسيأتي من يظهر ديناً 
جديداًء فيكون سبباً في زوال دييكم ودولتكم». وهكذا أخبر سطيح خبراً صريحاً عن نجيء 
نبي آخر الزمان.”") 

وقد أخبر سّواد بن قارب الدَّوميء”" وخنافِر» وأفعى نجران (من ملوكها)؛ وجذل 
بن جذل الكندي»"” وابن حلّصة الدَّوسِي»” وفاطمة بنت النعمان النّجارية" وأمثانُهم من 


المصئف 7/ 8٠‏ 1؛ عبد بن خيده المسدد ,147/١‏ 

)١(‏ ابن هشامء السيرة النبوية 01401981791765 97١؛‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك ١/١"5؛‏ أبو نعيم» دلائل 
النبوة .١758-1١560‏ 

(0) الطبريء تاريخ الأمم والملوك ١/510-559؛‏ البيهقي» دلائل النبوة ١/177-١170؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق 
لا ا 

(") البخاريء مناقب الأنصار 0!؛ ابن هشامء السيرة النبوية ؟/ 5 7-1 !؛ الطبراني؛ المعجم الكبير /1/ 40-97 الحاكم» 

المستدرك "/ ع «لاحههلا, 

(5) ابن عبد البرء الاستيعاب ”/ 0 5؛ السيوطيء الخصائص الكبرى 7/ 021-57؛ ابن حجر الإصابة /١‏ 737-757 

وه 

(6) القاضى عياض. الشفا /١‏ 750. 

00 بن عساكره تاريخ دمشق 7/ 4407-540١‏ السيوطيء المخصائص الكبرى 185-180/1. 

(0) ابن سعدء الطبقات الكبرى 71/١‏ ١؛‏ الطبراني» المعجم الأوسط /١‏ 75؟؛ أبو نعيم» دلاتل النبوة .١١/‏ 


المكتوب التاسع عشر وا 
الكهّان المشهورين. قد أخبروا جميعاً عن مجيء نبي آخر الزمان وأنه محمد كَكِ ى| ذكرته كتب 
التاريخ والسيرة مفصلاً. 
وإن سعد بن بنت كريز وهو من أقارب عثمان رضي الله عنه قد تلقَى بطريق الكهانة خير 
نبوة محمد يك من الغيب» فأشار إلى عثمان رضي الله عنه بالإيهان في أول ظهور الإسلام قائلاً: 
اتطلق إل عدو امو فامن عفان وأورة سعد شهرا: 
هدى الله عشان بقول إلى الى .بها رده والله يهرئ إلى المدله 
وأخبرت الهواتف أيضاً ىا أخبر الكهان عن مجيء الرسول كَل والماتف هو الصوت 
العالي الذي يسمّع من لا يرى شخصه. 
منها: سماع ذياب بن الحارث هاتفاً من جني وأصبح سبباً لإسلامه وإسلام غيره: 
يا ذياب يا ذياب اسمع العَجّبٍ العجاب 
0 0 و 
بعث ممد بالكاب يدعو بمكة فلا يجاب" 
ومنها: ساع ابن قرّة الغطفاني هاتفاً يقول: 
0 ون 0 
جاء الحق فسطع ودمّر باطل فانقمع”" 
فكان سبباً في إيهان بعض الناس. 
وهكذًا فبشازة الكيان واشراتف مشهورة وكدرة جدا. 


.7٠٠١ ابن حجرء الإصابة /1/ /19؛ وانظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق 9”/ 5 ؟؛ ابن كثير» البداية والنهاية /ا/‎ )١( 

(؟) البيهقىء دلائل النبوة 7/ 59 ؟؛ ابن الأثير» اسد الغابة ”/ 6١؛‏ ابن حجرء الإصابة ٠7/7‏ 5؛ السيوطي, الخصائص 
الكبرى .١75 /١‏ 

(©) البيهقيء دلائل النبوة 5 ععلي القاري» شرح الشفا 1 الخفاجيء نسيم الرياض 0 


"١‏ المكتوبات 

وقد سُمع من جوف الأصنام وذبائح النصب خبرٌ مجيء النبي يَكِةِ ىما سمع من الكهان 
وال هواتف. 

منها: أن صنم قبيلة مازن أخبر عن الرسالة الأحمدية إذ نادى فقال: هذا النبي المُرسّل 
جاء بالحق المُنرّل.20© 

وكذلك فإن سبب إسلام عباس بن مرداس هذه الحادثة المشهورة: أنه كان له صئم 
يسمى ب«ضار» فقال ذلك الصنم يوماً. 

أؤدى ضمار وكان يُعبد قبل البيان من النوجحمد”” 

وقد سمع عمر رضي الله عنه قبل إسلامه صوتاً من عجل قرََّه رجلٌ ليذبحه قرباناً 
لصنم يقول: يا آل الذبيح» أمرٌ نجيح» رجل فصيح, يقول: لا إله إلا ث6 

وهكذا فهناك حوادث مشاببة كثيرة جداً أمثال ما ذكرناه قد نقلته الكتب الموثوقة في 
السيرة والتاريخ. 


2 2 2 


وكما أن الكهان والعارفين بالله والممواتف حتى الأصنام والذبائح 
أخبروا عن الرسالة الأحمدية» وأضيم 1 نذااتك ديا الأسالاء سويز الناسن قلات 
بعضُ الأحجار وشواهد القبور وجدت عليها عباراتٌ بالخط القديم محمد مصلح 
أمين» وقد آمن بسبب ذلك قسم من الناس.9©) 

نعم» إن عبارة «محمد مصلح أمين» حَريّة بالنبي كَل إذ هو المتصف بالمصلح الأمين 
ولأنه لم يكن قبل ذلك من يتسمى باسم محمد سوى رجال وهم غير حَريّين بهذا الاسم. 


.”7//؟١ أبو نعيم؛ دلائل النبوة 6١١؛ البيهقيء دلائل النبوة 57/7 ؟؛ وانظر: الطبرانيء المعجم الكبير‎ )١( 

(1) ابن هشام, السيرة النبوية 0/ 47؛ أبو نعيم» دلائل النبوة 4١١4‏ ابن كثير» البداية والنهاية 6/ 317”. 

() انظر: البخاريء مناقب الأنصار 0"؛ أبو يعلى» المسند ١1777/1؛‏ ابن هشام » السيرة النبوية ؟/ 70؛ ابن سعد» 
الطبقات الكبرى .١0/8/١‏ 

(5) البخاريء التاريخ الكبير ١/59؟؛‏ البيهقيء دلائل النبوة ١١1؛‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق 5 ٠١7١‏ كوابن حجرء 
الإصابة /١‏ ؟لا. 


المكتوب التاسع عشر 0 

هو الآيات والحوادث التى ظهرت عند مولده يَكَِيّهِ فالحوادث التى يرتبط ظهورُها 
بمولده والتي حدئتٌ قبل البعثة يُعدٌ كل منها معجزةً من معجزاته وهي كثيرة جداًء إلا أننا 
ستورد هنا أمدلة مشهورة قبلها أكمةٌ الحديث. وثبدت لدهم صحتها. 

الأول: ما رأته أَمّه يلِ «من النور الذي خرج معه عند ولادته» ورأته أم عثمان بن 
العاص وأم عبد الرحمن بن عوف اللتان باتتا عندها ليلة الولادة. فقد قلن: رأينا نوراً حين 
الولادة أضاء لنا ما بين المشرق والمغرب7"... 

الثاني: انتكاس معظم الأصنام التى كانت في الكعبة.9) 

الثالث: «ارتجاج إيوان كسرى وسقوط شرفاته» الأربعة عشرة. 

الرابع: «غيض بحيرة» ساوة تلك الليلة وهي التي كانت تُقدّس. «وخمود نار فارس 
وكان لها ألف عام لم تُخمد)”” حيث كانت توقد في اصطخراباد ويعبدها المجوس. 

فهذه الحوادث الأربعة إن) هى إشاراتٌ إلى أن ذلك المولود الجديد سيحظر عبادة 
الأصنام وسيدمّر سلطنة فارس» وسيّحرم تقديس ما لا يأذن به الله. 

الخامس: حادثة الفيل: وهي مع أنها ليست من حوادث تلك الليلة إِلَّا أنها قريبة 
الحدوث للولادة» لذا فهي من الإرهاصات أيضاًء وقد بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: 
#ألء تركف فَعَلّ ربك يأب الْفيلٍ 4 .. الآية. وخلاصة قصتها: أن أبرهة ملك الحبشة 
أراد هدم الكعبة» فساق أمام الجيش فيلا عظيماً يقال له: «محمود». فلم وصل الفيل قرب 
مكة برك ولم يمض مهم| حاولوا معهء فلما عجزوا عادواء إِلَا أن طيور أبابيل لم تتركهم سالمين 
فرمّتهم بحجارة من سجيل وأذلتهم فانمزموا شر هزيمة. هذه القصة مشهورة في كتب 
)١(‏ أبو نعيم» دلائل النبوة 4177/2110 وانظر: أحمد بن حنبلء المسند 717//5١؛‏ الطبراني» المعجم الكبير 57/14 5؛ ابن 

إسحاقء السيرة /١‏ 41/77 ابن هشام, السيرة النبوية /١‏ 791. 
(؟) البيهقى. دلائل النبوة ١/9١؛‏ السيوطىء الخصائص الكبرى ١/١8؛‏ ابن حبيبء المكتفى من سيرة المصطفى 85؛ 
الحلبى» السيرة الحلبية ١ .,/5 /١‏ 


(") البيهقىء دلائل النبوة 70 ا أبو نعيم» دلائل النبوة 114؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك ١/409؛‏ 
ابن عساكرء تاريخ دمشق /7397/ 771. 


كلف المكتوبات 
التاريخ وهي من علائم نبوته وَل حيث نّحِتْ قِبلَتُهِ وأحبٌ موطن إليه» الكعبة» من دمار 
أبرهة نجاةً خارقة للعادة. 20 

السادس: إظلالٌ الله له بالغام في سفره وقد روى أن حليمة السعدية رأت غيامة 
نُظلّه وهو عندها في صباه وشهدها زوجّهاء فأخبر الناس بذلك فأصبحت حادثة معروفة 
مشهورة. 

«كما رأى الغمام بحيرا الراهب وأراه الناسٌ لما سافر للشام مع عمّه وهو في الثانية عشرة 
من عمره»).0" 

«وفي رواية أن خديجة ونساءها رأيته لما قدِم» َليةِ من سفره من الشام. «ومَلكان يُظلانه 
-كالغام- فذكرت ذلك لميّسرة» غلام خديجة «فأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في 
سفره) 9) 

السابع: وثبت بالنقل الصحيح «أنه نزل في بعض أسفاره قبل البعثة تحت شجرة يابسة 
فاعشّوسَّبٍ ما حولها وأيتعث هي فأشرقت» أي نمت وعلت «وتدلت عليه أغصانّها».) 


الثامن: «وأنه كان إذا أكل مع عمه أبي طالب وآله وهو صغير شبعوا ورووا وإذاغاب» 
فأكلوا في غيبته لم يشبعوا» وهذه حادثة مشهورة وصحيحة.”) 

وقد قالت أم أيمن مولاة رسول الله كلل وحاضتته: «ما رأيته يَكَِةْ شكى جوعاً ولا 
عطشاً صغيراً ولا كبيراً). 00 


-41/١ ابن سعدء الطبقات الكبرى‎ ؛11/7-١7/‎ 2/١ انظر: ابن إسحاقء السيرة 1-77 4 ؛ ابن هشامء السيرة النبوية‎ )١( 
.450-4 5٠/١ 7؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك‎ 

.١١7 /١ ابن سعدء الطبقات الكبرى‎ )١( 

() انظر: الترمذيء المناقب ؛ ابن أبي شيبة» المصنف 717/7 8؛ البزار» المسند 491/8 ابن هشامء السيرة النبوية 
77-0 "؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى .١906-١65 /١‏ 

(5) ابن هشامء السيرة النبوية 7”/ 57-؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى /١‏ :"1051171-11-/917١؛‏ أبو نعيم؛ دلائل النبوة 
١75-17‏ ؛ البيهقيء. دلائل النبوة 1//7”. 

(5) القاضى عياضء الشفا /١‏ 77 ؛ الحلبى» السيرة الحلبية 7/١‏ 8/١5؟.‏ 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبرى 170-١19 /١‏ 58!١؛‏ أبو نعيم» دلائل النبوة 177؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق ”487/7 
السيوطيء الخصائص الكبرى .١51-١5٠ /١‏ 

(0) ابن سعد الطبقات الكبرى ١/15/8١؛‏ أبو نعيم؛ دلائل النبوة 41717 السيوطيء الخصائص الكبرى 5١/١‏ ١؛‏ الحلبي: 
السيرة الحلبية .١89 /١‏ 


المكتوب التاسع عشر /” 

التاسع: البركة التي حصلت في غنم وجمال مُرضعته حليمة السعدية خلافاً للقوم. 
وهذه حادثة مشهورة ولاريب في صحتها.7) 

و «أنَّ الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه)”" وما كان يؤذيه. ولقد ورث الشيخ 
عبد القادر الكيلاني (قُدّس سرّه) هذا عن جدّه الأعظم كل إذ كان لا يقع عليه الذباب 
أيضاً.”” 

العاشر: كثرة الرّجم بالشهب السماوية بعد مجيء النبي يك للدنياء ولاسيم| ليلة مولده. 

ولقد أثبتنا سقوط الشهب السماوية ورجم الشياطين في «الكلمة الخامسة عشرة)» وبيّنا 
الح الس و ار ا ا اح 
يلتبس الوح بغيره ولا تكون هناك أي شبهة كانت في أمر الوحي. فلقد كانت الكهانة كثيرة 
جداً قبل النبوة» ولكن بعد نزول القرآن الكريم حُظرت بتاتا حتى إن كثيرين منهم آمنواء 
لأنهم ل يجدوا مُخيريهم من الحن ليتنبأوا لحم بالأخبار الغيبية. فسدّ القرآنٌ الكريم إذن الطريق 
عليهم. ولقد ظهر نوعٌ من الكهانة السابقة في أوربا في الوقت الحاضر لدى الوسائط الذين 

اللناسل* لقد ظهرات بدوادث كثيرة وأشخاصض كفيروق لدأيد شوغ عمد كله قبل بعسضه. 

نعم إن الذي سيكون سيد العالم''' معنىٌ» والذي سيبدّل ملامصَ العالم المعنوية» والذي 
سيحؤّل الدنيا مزرعة للآخرة» والذي سيّعلن عن علو منزلة المخلوقات ونفاستهاء والذي 
)١(‏ ابن حبان» الصحيح 5 /١‏ 5 5 55-7 1؟؛ أبو يعلى» المسند 45-97؛ الطبراني» المعجم الكبير» 5 7/ ١5‏ ؟؛ ابن هشامء 

السيرة النبوية ٠1١-5749 /١‏ ؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى .١5١/١‏ 
() القاضى عياض. الشفا 74/١‏ ؛ الحلبى» السيرة الحلبية ”/ 5 7ت ”7/ 81/”. 
(1) المنفاجي. نسيم الرياض 5/ 10؛ النبهاني» جامع كرامات الأولياء سس 
(5) إن من قيل في حقه «لولاك لولاك. .» لهو سيد عظيم حقاً؛ إذ يدوم سلطانه ألفاً وثلاثمائة وخمسين سنة» وله اتباع في كل 


عفر بعل قصرة ه يزيدون على ثلاثائة وحمسين مليوناً من البشر» وقد نشر رايته في نصف المعمورة ويجدّد معه اتباعه 
ااا (المؤلف). 


1 المكتوبات 
سيهدي الجن والإنس إلى الرَّشْدِ وطريق السعادة» وينقذهم -وهم الفانون- من العدم المطلق» 
والذي سيحل حكمة الخلق واللغز المحيّر للعاله والذي سيعلّم ويعلّم مقاصد رب العالمين» 
والذي سيّعرف ويعرّف ذلك الخالق العظيم... إِنَّ إنساناً كهذا لابد أن يكون كل شيء؛ وكل 
نوع وكل طائفة من المخلوقات» مشتاقاً إلى محيئه وسيرقبه بلهفة» ويستعد احتفاءً بمقدّمه 
العظيم» بل سيبشّر الآخرين بقدومه -إذا ما أعلمه خالقه بذلك- كما رأينا مصداق ذلك في 
الإشارات والأمثلة السابقة من أن كلّ نوع من المخلوقات قد أظهر معجزاته بها يشبه الترحيب 
به» وكأنه يقول بلسان المعجزة: أنت صادق في دعوتك. 


الإشارة السابعة عشرة 

إِنَّ أعظم معجزة للرسول الكريم وك بعد القرآن الكريم هو ذاه المباركة؛ أي ما اجتمع 
فيه تَلِْهِ من الأخلاق السامية والخصال الفاضلة» وقد اتفق الأعداءٌ والأولياء على أنه أعلى 
الناس قدراً وأعظمُهم محلاً وأكملهُم محاسن وفضلاً. حتى إن بطل الشجاعة الإمام علي 
رضي الله عنه يقول: (إنا كنا إذا حَمِي البأس -ويروى اشتد البأس- واحمرّت الحَدّق اتقينا 
برسول الله يكله20... وهكذا كان يله في ذروة ما لا يرقى إليها أحدٌ غيره من كل خصلة حميدة 

نحيل هذه المعجزة الكبرى إلى كتاب «الشفا في حقوق المصطفى» للقاضي عياض 
اللترى :ققد الجادهه حنا وق يان أن إجادة والنياى أعل فصيل. 1 


ثم إن الشريعة الغراء التي لم يأت ولا يأتي مثلّها هي معجزة أخرى عظيمةٌ للرسول 
الكريم يَِةِ حتى اتفق الأعداءٌ والأصدقاء عليها.. 


نحيل تفصيلٌ هذه المعجزة وبيائها إلى جميع ما كتبناه من «الكلمات» الثلاث والثلاثين» 
و«المكتوبات» الثلاثة والثلاثين و«اللمعات» الإحدى والثلاثين و«الشعاعات» الثلاثة عشر. 


.”"1/١/9 ابن أبي شيبة» المصنف 7/ 4 70؛ الطبراني» المعجم الأوسط‎ 0١ أحمد بن حنبلء المسند‎ )١( 


المكتوب التاسع عشر 1 

ثم المعجزة العظمى.. تلك هي معجزة «انشقاق القمر) التي رَويت روايات متواترة 
وهي ثابتة ثبوتاً قاطعاً لا تقترب منها شبهةٌ. فقد رُويت بطرق عديدة وبصورة متواترة عن: 
ابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرء والإمام علي» وأنسء, وحذيفة» وأمثاهم كثير من 
الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فضلا عن تأييد القرآن الكريم وإعلانه 
تلك المعجزة في: # أَفترتٍ ألسََاعَةٌ وأنمّقَّ لْصَمَرُ 4 «القمر:1) بل لم يِسَعْ كفارٌ قريش وهم 
أهل عناد وتعدّت أن يتكروا هذه المعجزة» ولكنهم قالوا: (إنه يسحر». أي أن انشقاق القمر أمرٌ 
ثابت مقطوع به حتى من قبل الكفار أنفسهم إلا أنهم أوّلوا الحادثة بأنها سحر. 

نحيل إلى رسالة انشقاق القمر التي هي ذيل الرسالة المعراج». 


ثم إن الرسول الكريم يَكةِ أظهر المعجزة العظمى معجزة «المعراج» لأهل السماء | 
أظهر لأهل الأرض معجزة «انشقاق القمر». فنحيل إلى رسالة «المعراج» وهي «الكلمة 
الحادية والثلاثون»» التي أثبتت صدقٌ تلك المعجزة وأظهرتها بوضوح. إِلّا أننا سنذكر هنا 
ما هو مقدمةٌ لتلك المعجزة وهي سفرّه بَكِِ إلى بيت المقدس» وطلبٌُ قريش منه وصفف بيت 
المقدس صبيحة المعراج» وما حصل في هذا السفر من معجزة أيضاً. 

فعندما أخبر الرسول الكريم صبيحة ليلة المعراج عن سفره. كدّبنْه قريشٌ وقالوا: إن 
كدت قا قل ذهبت إلى بيث اللقدس فيك لنا أبوائه وجدرانه وأحواله. 

قال الرسول الكريم كَكِ: «فكربتٌ كربةً ما كربت مثله قطء فرفعه الله لي أنظر إليه)”» 
أي رفع له بيتٌ المقدس وبدأ يصفه وهو ينظر إليه» فتيقنت قريشٌ من الخبر «وقالوا: متى 
تجيء» أي القافلة التي رآها الرسولٌُ في الطريق» «قال يوم الأربعاء. فلا كان ذلك اليوم 
أشرفت قريش ينتظرون وقد ولَى النهار, ولم تجى: فدعا رسول الله يل فزيدَ له في النهار 
ساعة وحبست الشمس).0© 
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فأنت ترى أن الأرض تُعطُّل وظيفتّها ساعة من نهار تصديقاً لخبّره يِه وتشهد على 
صدقه الشمسٌ الضخمة.. تُرى ما أشقاه ذلك الذي لا يصدّق كلام هذا النبي الكريم كَل 
الذي عطلث الأرضٌ وظيفتها وحبسث الشمسٌ نفسها تصديقاً لكلامه. وما أسعد أولئك 
الذين نالوا شرف امتثال أوامره يَككِةِ وقالوا: سمعنا وأطعنا.. تأمل في هذا وقل: 


الحمد لله على الإييان والإسلام. 


الإشارة الثامنة عشرة 

إنَّ أعظم معجزة من معجزات الرسول الأكرم يك هو القرآن الكريم؛ الذي يضم مئاتٍ 
الات ابرق وقد تيك إصجازه ازيديق هيا قزا ل «الكنية اللخادينة والمقرينا» لذاسفعيل 
بيان هذا الكنز العظيم للمعجزات إلى تلك الكلمة» ونكتفي هنا ببيان ثلاث نكات دقيقة. 

النكتة الأولى 

سؤال: إن قيل: إن سر إعجاز القرآن الكريم إنم) هو في بلاغته الفائقة» بينا لا يرقى 
إلا واحد من الألف من علماء البلاغة الفطاحل إلى إدراك هذا السره مع أنه كان ينبغي أن 
تكون لكل طبقة من طبقات الناس حظها من هذا الإعجاز؟ 

الجواب: إِنَّ للقرآن الكريم إعجازاً لكل طبقة من طبقات الناسء إِلَّا أنه يُشعر إعجارٌه 
هذا بأسلوب معين وبنمط خاص. 

فمثلاً؛ يبيّن إعجازه الباهر في البلاغة «لأهل البلاغة والفصاحة». 

ومثلاً؛ يبين أسلوبه الرفيع الجميل الفريد «لأرباب الشعر والخطابة». هذا الأسلوب 


مع أنه تستسيغه كل طبقة من الناس إِلَا أن أحداً لا يجرأ على تقليده» فلا تخلقه كثرةٌ الرد ولا 
يبليه مرورٌ الزمان» فهو أسلوب غض طري يحتفظ بفتوته وشبابه ونضارته دائماء وهو أسلوب 


يحمل من النثر المنظوم والنظم المنثور ما يجعله رفيعاً عالياً ولذيذاً ممتعاً في الوقت نفسه. 


المكتوب التاسع عشر م 

ثم إنه يبين إعجارّه فيا يخبر من أنباء معجزة عن الغيب فيتحدى به طبقة الكهان 
«والذين يدّعون أنهم يخبرون أشياء عن الغيب». 

ثم إنه يقصّ «لأهل التاريخ» والذين يتتبعون أحداث العالم من العلماء ما يشعرهم 
إعجارّه» وذلك بذكره أحداث الأمم الغابرة وأحواطاء وما سيحدث في المستقبل من وقائع» 
سواء في الحياة الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة» فيتحداهم بإعجازه الرائع هذا. 

ويعرض أيضاً إعجارّه «لعلماء الاجتماع والسياسة والحكم» وذلك بعرض ما في 
الدساتير القرآنية المقدسة من إعجاز.. نعم! إن الشريعة الغراء المنبثقة من القرآن الكريم تُظهر 
إظهاراً تاماً سر ذلك الأعجاز. 

ويبين كذلك لأولئك الذين توغلوا في «المعارف الإلهية والحقائق الكونية» إعجازاً باهراً 
في سَوقه الحقائق الإلهية السامية المقدسة» أو يشعرهم بوجود هذا الإعجاز. 

ولأولئك الذين يسلكون «طرق الولاية والتصوف» يبين القرآن الكريم إعجارّه لهم 
بكنوز الأسرار التي ينطوي عليها بحر آياته الزاخرة. 

وهكذا تفتح أمام كل طبقة من الطبقات الأربعين للناس نافذة مطلة على الإعجاز 
الباهر. بل إنه يبين إعجازه حتى لأولئك الذين لا يملكون سوى قدرة الاستماع من دون 
أن يقدروا على التوغل في الفهم من «عوام الناس». فنراهم يصدّقون إعجارّه ويشعرون به 
بمجرد سماعهم له. إذ يحاور ذلك العامي نفسه ويقول: «إنَّ أسلوب هذا القرآن يختلف تماماً 
عن أساليب الكتب الأخرىء فإما أنه في مستوى من الأسلوب هو أدنى منها وهذا محال -بل 
م يتفوه به ألدٌ الأعداء وأهل المخصومة- أو هو أسلوب أرقى من الجميع أي أنَّهِ معجز». 

فالعامي الذي لا يستطيع إِلّا الاستماع يفهم الإعجاز على هذه الشاكلة» ولأجل أن 
نساعده شيئاً في إدراكه هذا نوضح ما يلي: 

لقد أثار القرآن الكريم لدى الناس من أول ما برز إلى ميدان التحدي رغبتين شديدتين: 

7 ٍ 

أولاهما: رغبة التقليد لدى أوليائه» أي حبّهم الشديد بالتشبه بأسلوبه الرفيع» فاشتاقوا 
إلى تشبيه أسلويهم به. 


1١‏ المكتوبات 

ثانيتها: الرغبة في المعارضة والنقد التي تولّدت لدى الأعداء والخصماء. أي إتيان 
أسلوب مثلّه لدحض دعوى الإعجاز. 

فهاتان الرغبتان الشديدتان سببتا ظهور ملايين الكتب العربية الماثلة أمامناء ولكن لو 
قارنًا أبلغ هذه الكتب وأوضحها قاطبة بالقرآن الكزييء أي لو قرأناهنا بدا لقال كل ساهم 
وقارئ بلا تردد؛ إِنَ القرآن لا يشبه أياً من هذه الأساليب» فهو إذن ليس بمستوى تلك 
الكتبء فإما أنه أدنى أسلوباً من الجميع» وهذا محال بلا أدنى ريب» وم يتفوّه به أحد قط بل 
حتى الشيطان يعجز عن أن يتفوّه بهذا»”"" فثبت إذن أن أسلوب القرآن الكريم فوق الجميع 
وذلك بإعجازه الرائع. 

بل إِنَّ «العامي الجاهل» الذي لا يفهم شيئاً من معاني القرآن الكريم يشعر بإعجاز 
القرآن من عدم سأمه في التلاوة. فيحاور ذلك العامي الجاهل قائلاً: إِنَّ الاستمرار على تلاوة 
هذا القرآن لا يولّد السأم قط بل تزيد كثرةٌ تلاوته حلاوتّه» بينا لو استمعت إلى قصائد جميلة 
رائعة لمرات عدة فإني أشعر بالمّلل» لذا فالقرآن ليس بكلام بشر بلا شك. 

ثم إن «الأطفال» الذين يرغبون في حفظ القرآن الكريم, يُظهر لهم إعجارّه في قدرتهم 
على حفظه في عقوم اللطيفة الصغيرة» على الرغم من وجود مواضعٌ متشابهة تلتبس 
عليهم» فتراهم يحفظون القرآن الكريم بكل سهولة ويُسر بين| يعجزون عن حفظ صحيفة 
واحدة من غيره. 

بل حتى «المرضى والمحتضرون» في سَكّرات الموت ممن يتألمون بأدنى كلام؛ تراهم 
يستمعون إلى القرآن الكريم وتنزل آيانّه على أسماعهم كأنه السلسبيل» ويهذا يشعرون 
بإعجازه. 

نحصل مما سبق: إن القرآن الكريم لا يدّع أحداً محروماً من تذوق إعجازه؛ فلكلٌ طبقة 
من أربعين طبقة من الطبقات المتباينة للناس لهم حظّهم من هذا الإعجاز أو يُشْعِرهم القرآن 
بإعجازه؛ حتى إنه بيّن نوعاً من إعجازه لأولئك الذين ليس لهم نصيب من العلم ولا يملكون 
«سوى الرؤية»”" من دون القدرة على الاستتاع أو الفهم أو الإدراك القلبي. وذلك كالآتي: 


)١(‏ إن المبحث الأول المهم للمكتوب السادس والعشرين يوضح هذه الفقرة.(المؤلف). 
)١(‏ إن وجه الإعجاز لهذه الطبقة الفاقدة للسمع والعلم والإدراك» والتي لا تملك سوى الرؤية قد ظل مجملاً وناقصاً 


المكتوب التاسع عشر 0 
إن كلمات المصحف المطبوع بخط (الحافظ عثمان) تتقابل وينظر بعضها إلى بعض. 
فمئلاً: إن كلمة #وَبَامتمُمَ كَلْبهُمْ 4 التي هي في سورة الكهف تناظر كلمة 

#قَطْمِيرٍ 4 التي هي في سورة فاطرء فلو ثُقبت الصفحات ابتداءً من الكلمة الأولى لتبينت 

الكلمة الثانية بانحراف يسير ولَفُهم اسمٌ الكلب. 
وكذا كلمة لامْحَصََرُوتَ 4 المكررة مرتين في سورة (يس) نرى إحداهما فوق الأخرى. 

وهما يقابلان كلمة #محَصَرُوتَ 4 مخْضَرينَ* التي في سورة الصافاتء فإذا ما ثُقبت 

إحداها لظهرت من خلال الصفحات الكلمةٌ نفسها مع انحراف قليل. 
وكذا كلمة 8 مَثّىَ 4 التي في آخر سورة سبأ تنظر إلى الكلمة نفسها التي هي في 

مستهل سورة فاطر » ففي القرآن تتكرر كلمة # معي * ثلاث مراتء وتَنَاظرٌ اثنتين منها 
ذا اريسي لسار والنقايل انداء قدرة دا الماك الشريف حتى إن الكلمة 

الواحدة تتكرر في ما يقرب من ست مواضعء فإذا أوصل بينها بثقب لتراءت الأخريات 

بانحرافٍ يسير. 
ولقد شاهدتٌ مصحفاً خطّت الجملٌ المتناظرة في كل صحائفه المتقابلة بخط أحمرء 

فقلت آنذاك: «هذه الأوضاع إنا هي أمارات لنوع من الإعجاز», ثم بعد ذلك أخذت أنظر 

إلى جمل القرآن الكريم فرأيت أن كثيراً منها تتناظر من خلال الصفحات تناظراً ينم عن معنى 

دقيق. 
وتاكات ترتبه القراق المتداول قوكفا بإزشاة من الرسوال ودر قذ عله خطاطرة 

مُلهُمونء فإنَّ في نقشه البديع وفي خطه الجميل إشارةً إلى نوع من علامات الإعجازء وذلك 

لأنّ هذا الوضع لا يمكن أن يكون مصادفةً ولا نابعاً من نتاج فكر إنسان. فلولا قصورٌ الطبع 

لطابقت الكلات المتتاظرة مطابقة قامة. 

٠‏ -- مبتورا إلا أن «المكتوب التاسع والعشرين» و «المكتوب الثلاثين»”*» قد وضحا بجلاء تام هذا النوع من 

الإعجاز بحيث يمكن أن يلمسه حتى الأعمى. وقد وضعنا كتابة مصحف شريف لإظهار هذا الوجه الجميل من 
الإعجاز موضع التنفيذ» نسأل الله أن نوفق في طبعه. (المؤلف). 


كنا على نية كتابة «المكتوب الثلاثين» على أجمل وجه وأفضاه إلا أنه تخلى عن موضعه إلى (إشارات الإعجاز» فلم 
يظهر في الميدان. (المؤلف). 


77 المكتوبات 

ثم إننا نرى أن في السور المدنية المطوّلة والمتوسطة تكراراً بديعاً منسقاً للفظ الجلالة 
(الله)» فهو في الغالب يتكرر بأعداد معينة» أما حمس أو ست أو سبع أو ثان أو تسع مرات 
أو إحدى عشرة مرة فضلاً عن أنه يبين مناسبةً عددية لطيفة على وجهّي ورقة المصحف 
والمتقابلتين. (ل 0 2 20 


)١(‏ وكذا إنه إزاء «أهل الذكر والمناجاة» فإن ألفاظ القرآن الكريم الجميلة والمقفاة وأسلوبه الفصيح البديع» ومزايا بلاغته 
التي تستقطب الأنظار» رغم أنها كثيرة جدأً فإنها تمنح جدية سامية» وحضورا وسكينة تامة» وجمعاً للخواطر دون 
تشتيتهاء ينا اكاك لاف الراك اللقصاط بو اليد اتات وليب اقل قافا مادا ورا لي -رغم 
ما يشف عن ظرافة لفظية- وتفسد اطمئنان القلب وسكينته وتشتت أفكار المتأمل. حتى إن ألطف المناجاة وأكثرها 
إخلاصاً وجديّة وأعلاها نظماً هي مناجاة الإمام الشافعي المشهورة» والتي كانت سبباً لرفع الغلاء والقحط عن 

مصرء فكنتٌ أقرأها كثيراً» فرأيت: أن كونها نظماً ومقفاة» لا تحافظ على الإخلاص التام والجد السامي في المناجاة» 
ورغم أنها كانت من أورادي منذ ما يقرب من تسع سنوات فلم أتمكن أن أوفق بين الجدية والإخلاص في المناجاة 
والنظم والقافية» فأيقنت أن القافية الفطرية الممتازة الخاصة بالقرآن الكريم ومزايا نظمه إنم) هي من أنواع الإعجاز 
بحيث إنها تحافظ على الإخلاص الجاد وسكينة القلب وطمأنينته من دون أن يخل بشيء منها . وهكذا إن لم يدرك أهل 
المناجاة والذكر هذا النوع من الإعجاز عقلاًء فهم يشعرون به قلباً. 

(؟) إن سراً من أسرار إعجاز القرآن الكريم المعنوية هو: إن القرآن يبين الدرجة العظيمة والساطعة «لإيهان الرسول 
الأعظم كه الذي حظي بتجلى الاسم الأعظم. وكذا يبين ويعلّم بأسلوب فطري -كخارطة مقدسة مشهورة- تلك 
المرتبة السامية للدّين الحق العظيم والواسعء المبيّن للحقائق الرفيعة لعالم الآخرة وعالم الرّبوبية. 
وكذا يمثل القرآن الكريم «خطاب رب العالمين» وهو في علياء عزته وعظمته وربوبيته المطلقة» فلا بد أن تعبيراً فرقانياً 
6 ااأمرييه ريونت اماي لط ١١‏ يدن انار وجا سار ادر واظقوار لحنت ل ال اعد يكل 
ما عبّر القرآن الكريم: 9 قل لَنِ اجتمعت الاق وَالْجِن ع أن ينوا مت ل كنذا لكان ارده ماف 0 
(الإسراء : 88) لأنه لا يمكن من حيث هذه الأسس الثلاثة أن يقلّد القرآن ولا أن يأتي بمثله أحد أبداً. 

(©») تنتهي الآيات الكريمة بنهاية الصحيفة (في كثير من المصاحف المسمى بركنار) فتختم الصحيفة بقافية جميلة» وسر 
هذا هو أن أطول آية في القرآن الكريم» وهي آية المداينة قد اتخذت وحدة قياس صحيفة المصحف. واتخذت سورة 
الإخلاص والكوثر وحدة قياس طول السطرء وبهذا ظهرت هذه الميزة اللطيفة وعلامة الإعجاز للقرآن الكريم. 

(4) لقد اكتفي في هذا المقام وني مبحثه هذا على أمثلة جزئية وقليلة جد وقصيرة جداًء واقتصر على أمارات صغيرة جداً 
حيث اضطررت إلى الاستعجال في الكتابة» رغم أن هذا البحث في غاية الأهمية والسعة والعظمة» وإنه يبين كرامة 
لطيفة جميلة في غاية الأهمية من زاوية التوفيق الإلمي الذي آزر رسائل النور. نعمء إن تلك الكرامة اللطيفة والحقيقة 
العظيمة تظهر سلسلة من كرامات رسائل النور في التوافق وذلك في خمسة أو ستة أنواع منه» وتبين نوعا مشهودا 
بالإبصار من إعجاز القرآن وتشكّل منبعاً للإشارات الغيبية ورموزها. وقد حصل هذا فعلاً بعدئذٍ؛ إذ قد استكتب 
مصحف شريف يبيّن فيه التوافق في لفظ الجلالة في كل صحيفة. وظهرت ثانيٍ رسائل صغيرة باسم «الرموز الثمانية» 
التي تبيّن المناسبة اللطيفة والإشارات الغيبية الناشئة من التوافق بين حروف القرآن الكريم» وكتبت كذلك حمس 
رسائل في تصديق رسائل النور وتقدير قيمتها بها فيها من سر التوافق» وهي الكرامة الغوثية وثلاث رسائل من 
الكرامة العلوية ورسالة الإشارات القرانية. 
ففي تأليف «رسالة المعجزات الأحمدية» إذن قد استشعرت تلك الحقيقة العظمى ولكن مع الأسف [ يَرَ المؤلف منها 
إلا طرفا ضئيلاء ولم يبيّن إلا قطرة من بحرهاء فانصرف ولم يعقب. (المؤلف). 
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النكتة الثانية 

كان السحر رائجاً في عهد موسى عليه السلام » فجاءت معجزاته العظيمة بها يشبه 
السحرء وكان الطب رائجاً في عهد عيسى عليه السلام فجّرت أغلبُ معجزاته من هذا 
الجنس» كما كانت هناك أربعة أشياء رائجة في الجزيرة العربية زمن بعثة الرسول كَللِ: 

أولاها: البلاغة والفصاحة. 

رابعتها: معرفة الحوادث الماضية والوقائع الكونية. 

وجاء القرآن الكريم يتحدّى أرباب هذه المعارف الأربع. 

فجثا البلغاءً والفصحاء أولا مبهوتين أمام بلاغته المعجزة» مُنصتين إليه في حيرة 
وإعجاب. 

وجعل الشعراءً والخطباء في ذهول من أمرهم؛ حتى إِنَّهُ حطً من شأن ما كانوا يعتزون 
به من #المعلقات السبع» التي تمثّل أفضل نماذج شعرهمء بل كتبوها بماء الذهب وعلّقوها على 
جدار الكعبة. 

وأفقد الكهانَ والسحرة صوابّهم وأنساهم ما كانوا يتكلمون به من أنباء الغيب» حيث 
طرّد جنّهم وأسدلٌ الستار على الكهانة وسدّ أبوابّها إلى الأبد. 

وأنقذ قرّاء تاريخ الأمم السالفة وحوادث العالم مما يط رأ عليها من الخرافات والافتراءات 
والأكاذيب» وأرشدّهم 0 أحداث المحلضى ووقائع الكون النيرة. 

وهكذا جثث على اركب هذه الطبقات الأربع أمامَ عظمة القرآن الكريم» والحيرة 
والإجلال يغمرهم» فشرعوا يتتلمذون على يديه» ويتلقون منه الهداية والرشاد فلم يظهر قط 
أَنْ استطاع أَحدٌ من هؤلاء القيام بمعارضة القرآن بشىء مهما كان » ولو بسورة واحدة. 
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وإن قيل: كيف نعرف أنه لم يبرز أحدٌّ في ميدان المعارضة: ولم يتمكن أحدّ من الإتيان 
بمثل القرآن» وكيف نعرف أن إتيان النظير بحد ذاته أمرٌ مستحيل؟ . 

الجواب: لو كانت المعارضة ممكنة» فلا محالة كانوا يحاولونها. وما كان أحدٌّ يتوانى في 
هذا الأمر إذ الحاجة إلى المعارضة كانت ماسّة وذلك للنجاة من خطر التحدي لإنقاذ دينهم 
وأمواللهم وأنفسهم وأهليهم؛ لذا لو كانت المعارضة ممكنة لما أحجم أحدٌّ عنها أبداء ولكان 
الكفارٌ والمنافقون -وهم الأغلبية- يشيعون خبرّها في الأوساطء بل يبثونها في الأرجاء كافة 
مثلم| كانوا يبثون كل ما يعادي الإسلام.. ثم لو كانوا ناشرين لما -فيها لو كان الاعتراض 
ممكناً- لكان المؤرخون يسجّلونها في كتبهم العديدة. ولكن ها هو التاريخ وكتبّه كلّها أمامناء 
لاثرق قها شيعا من معارهية القر اناسوى قراف تقر فا سيلية العذاى .هلما أن القرآن 
الكريم قد تحدّاهم طوال ثلاث وعشرين سنة» وقرّع أسماعهم بآياته الملعجزات» وعلى هذا 
النمط من التحدي: 

ها هو القرآن الكريم أمامكمء فأتوا بمثله من «أميّ» كمحمد الأمين!. 

فإن كنتم عاجزين عن هذاء فليكن ذلك الشخصٌ «عالماً» عظيماًء وليس أمياً! 

وإن كنتم عاجزين عن هذا أيضاًء فأنوا بمثله «مجتمعين» وليس من فرد واحد! فلتجتمع 
عليه علاؤكم وبلغاؤكم» وليعاون بعضّهم بعضاًء بل ادعوا شهداءكم من دون الله فليآتوا 

وإن كتتم عاجزين عن كل هذاء فأنوا «بالكتب السابقة» البليغة جميعها واستعينوا بها في 
المعارضة» بل ادعوا «الأجيال» المُقبلة أيضاً! 

وإن كنتم عاجزين أيضاًء فليكن المثل ابعشر سُورٍ» فحسبء وليس ضرورياً أن يكون 
بالقرآن كله. 

وإن كنتم عاجزين كذلك فليكن كلاماً بليغاً مثل بلاغة القرآن» ولو كان من «الحكايات 
المفتريات». 


وإن كنتم عاجزين كذلك فآتوا «بسورة واحدة» ولتكن سورة قصيرة... 
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وإن كنتم عاجزين كذلك: 

فأديائكم وأنفسُكم إذن مهددةٌ بالخطر في الدنيا ىا هي في الآخرة. 
ثلاث وعشرين سنة بل استمر إلى الآلف وثلاثائة سنة بل لا يزال يتحدى العالم وسيبقى هكذا 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وخذا على عاتت المعارفة كن 1 اسار أو لفلف الكقاة طاريق ري والتماز 
ويلقون أنفسّهم وأموالهم وأهليهم إلى التهلكة ويّدّعون طريق المعارضة القصيرة السهلة. إذن 
فالمعارضة غير ممكنة وليست في طوق البشر. إذ هل يمكن لعاقل فَطِن -ولا سيما أهل الجزيرة 
العربية ولا سيا قريش الأذكياء- أن يعرّض نفسّه وماله وأهله للخطر ويختار طريق الحرب 
والدمار إن كان باستطاعته سلوك طريق المعارضة ولو بسورة من القرآن من أديب منهم, فينقذ 
نفسّه وماله من التحدي القرآنيء إن كان إتيان مثله سهلاً ميسوراً؟ 

وحاصل الكلام: ما قاله «الحاحظ»: لما لم يمكن المعارضةٌ بالحروف اضطروا إلى 
المقارعة بالسيوف. 

فإن قيل: لقد قال بعض العلاء المحققين: «لا يمكن معارضة أية آية من آيات القرآن 
الكريم ولا جملة منها ولا كلمة منهاء فكيف بالسورة؟ ول يبرز أحدّ في ميدان المعارضة. أي لم 
يعارّض القرآن إذن». ونرى أن في هذا الكلام مجازفة ومبالغة لا يقبلها العقل» لأنَّ هناك كثير 
من الجمل في كلام البشر يشبه جملٌ القرآن وعباراته. إذن فما معنى هذا القول» وما حكمته؟ 

الجواب: هناك مذهبان في بيان إعجاز القرآن: 

المذهب الأول: وهو الغالب والراجح وهو مذهب الأكثرية من العلماء وهو أنَّ لطائفت 
بلاغة القرآن ومزايا معانيه هى فوق طاقة البشر. 

أما المذهب الثاني: وهو المرجوح فهو أن معارضة سورةٍ واحدة من القرآن ضمن طاقة 
البق ]له أن الله سميدائه قل ماعن الخلقء لركون القرآن محجزة الرسول تلك وينكن أن 
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إن قيام الإنسان وقعوده ضمن قدرته ونطاق استطاعته فإن قال نبي كريم لشخص 
ما: لا استطعتٌ من القيام؛ إظهاراً للمعجزة» ولم يستطع الشخصٌ من القيام فعلاًء فقد وقعت 
المعجزة. 

يطلق على هذا المذهب المرجوح: مذهب الصّرفة. أي أن الله سبحانه هو الذي صرف 
الجن والإنس عن القدرة على المعارضة» فلو لم يصرفهم الله سبحانه عن الإتيان بالمثل لكان 
الجن والإنس بمقدورهم الإتيان بمثله. 

وهكذا فالعلاء الذين يقولون وفق هذا المذهب: «لا يمكن معارضة القرآن حتى بكلمة 
واحدة» هو كلام حق لا مراء فيه؛ لأن الله سبحانه قد منعهم عن ذلك إظهاراً للإعجازء فلا 
يستطيعون إذن أن يتفوهوا بثىء للمعارضة» ولو أرادوا قولٌ شىء ما للمعارضة فلا يقدرون 
عليه من غير إرادة الله ومشيئته. 

أما بالنسبة للمذهب الأول وهو الراجح والذي ارتضاه معظمٌ العلاء» فلهم فيه وجه 
دفيق: 

إِنَّ كلمات القرآن الكريم وجمّله ينظر بعضها إلى البعض الآخرء فتتواجه وتتناظر 
الكلماثُ وَالجُمَلء فقد تكون كلمةٌ واحدة متوجهةً إلى عشرة مواضع» وعندها تجد فيها عشرٌ 
نكات بلاغية» وعشرٌ علاقات تربطها مع الكلمات الأخرى, وقد ذكرنا هذه العلاقات في 
تفسيرنا (إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» سواء في سورة الفاتحة أم في مقدمة سورة البقرة: 

ٍالَدَ » دَلِكَ الكت لارب يه 4 

ولنوضح ذلك بمثال:لو تصورنا قصراً عظيماً جدرانّه منقشة بنقوش بديعة» ومزيّنة 
بزخارف رائعة» فإن وضع حجر يحمل العُقدة الأساس لتلك الزخارف والنقوش في موضعه 
اللائق به -بحيث يرتبط معها جميعاً ويشرف عليها جميعاً- يحتاج إلى معرفة كاملة بتلك 
النتقوش جميعها وبتلك الزخارف التي تملأ جدران القصر. 

ومثال آخر؛ نأخذه من جسم الإنسان: إن وضع بؤبؤ عين الإنسان في موضعه اللائق 
يتوقف على معرفة علاقة العين بالجسم كلّه ومعرفة مدى علاقة وارتباط بؤبؤ العين بكل جزء 
من أجزاء الجسم وبوظيفته. 
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فقس على هذين المثالين لتعلّم كيف بين السابقون من أهل الحقيقة ما في كلمات القرآن 
من الوجوه العديدة والعلاقات والأواصر والارتباطات التي تربطها مع سائر جَمَله وآياته. 
ولاسيها علماء علم حروف القرآنء فقد أوغلوا كثيراً في هذا الموضوع. وأثبتوا بدلائل: أن في 
كل حرف من القرآن الكريم أسراراً دقيقة تسَع صحيفة كاملة من البيان والتوضيح 

حو اذام القرآة اعرد كلذة ري الخالين وخالق قز كي ووفك كلمةا مي كناك 
إذن بمثابة نواة» أي يمكن أن تكون تلك الكلمة نواةً تنبت منها شجرةٌ معنوية من الأسرار 
والمعاني» أو بمثابة قلب تتجسد حولّه المعاني والأسرار. 

لذلك نقول: نعمء إِنَّ في كلام البشر ما يشبه كلمات القرآن وجُمّله وآياته» إِلّا أن تلك 
الآية الكريمة أو الكلمة والجملة القرآنية قد وُضعّت في موضعها الملائم لها بحيث روعي في 
وضعها كثيدٌ جداً من الارتباطات والعلاقات ما يلزم علماً محيطاً كلياً كي يضعّها في ذلك 
الموقع اللائق به 
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لقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليّ يوماً تفكراً حقيقياً حول مُجمّل ماهية القرآن الحكيم 
فأدوّن ذلك التفكر كيا ورد للقلب باللغة العربية؛ ثم أوره معتاه. 

سْبَحَانَ مَنْ ف مولعل 34ل رمرم بأوْصَافٍ جَمَالِ وجلا وَكَمَاِِالُْرْأن الحَكيمْ 
الت يهانة القت الْحَاوي لِسِرٌ إججمَاع كُلّ كُتبٍ الْأَنْبَاء والأزقاء والوكدية اليقفية 
في الْأعْصَار وَالْمَمَارِبٍ وَالْمَسَالِكِ الْمتٌفِقِينَيقُلُوبِهِمْ وَعُقُولِهِمْ على تَضديقٍ أَسَاسَاتٍ الْقَرْأنِ 
وَكُليّاتِ أَحَكَامِه عَلى وج الإجْمَالٍ وَهْوَ مَحْض الْوَحي بِِجْمَاع الْمُِْلٍ وَالْمُرَلٍ وَالْمُتْرَلٍ عَلَيّهِ 
عَيْنُ ادا اومن َْوَاِ لمان بالضَرُورَةوَمَجمَ الحَمَايقٍ بِالْيَقِين و توصل إن 
السَّعَادَةِ ِالْعِيَانِ وَذُو الْأَنْمَارِ الْكَامِلِينَ ؛ بالقكاقةة ومنتل الملاك وَالْوِنْسِ وَالحان ِالْحَدْسِ 
الصَّادِقٍ مِنْ تَمَارِيقٍ الْدَمَارَاتَ امود ِالدَلائلٍ الْعَمَلِية ِاثَمَاقِ الْعْقَكَاءٍ الْكَامِلِينَ وَالْمُضْدَفُ 
مِنْ جِهَة الْفِطْرَةِ السَّليمَةِ ِشَّهَادَةٍ اطْوِثْنَانِ الْوجْدَانِ وَالْمُعْجِرٌَةٌ م 
مر الزَّمَانِ ب بالْمَشاهدة والمتبيط دَائرَة إرْشََادِهِ مِنَ الها : الأغل إِلى مَككْتَبٍ الصَّبْيّانِ يَسْتَفيدٌ مِنْ 


رق المكتوبات 
عَيْنَِرْسٍ لْمَليِكَةُ مَعَ الصَِّيينَ وَكَذَا هُوَ ذو الْمَصَرِ الْمُطْلَقِ يَرَى الْأَشْيَاءَ بَكَمَالٍ ل الْوُضْوح 
َالطهُور وبُحيط بها َيه اَم في ده وَيعَرف لاا يقَبُ صَانِعْ الا عَةِ السَّاعَةَ في 
كمه ويُعرَفُ ناس هد لفن الَْظيمْ الشَّانِ ُو ادي يَقَولُ مُكَررًا ل أله لآ إِلَه إلا هو » 


دسم 


. 4 مغر اَهَل لَه إلا أمّه‎ <١ 


أما معنى هذا التفكر فكى| يأتي: 

إن الجهات الست للقرآن الكريم منوّرةٌ وضَاءةٌ لا تدنو منها الشبهات والأوهام, لأن: 

من ورائه العرش الأعظم, يستند إليه» فهناك نورٌ الوحي. 

وبين يديه سعادة الدارين» يستهدفهاء فقد امتدت ارتباطاته وعلاقته بالأبد والآخرة 
فهناك نورٌ الحنة ونور السعادة. 

ومن فوقه تتلألاً آيةٌ الإعجاز وتسطعٌ طغراؤه. 

ومن تحته أعمدة البراهين الرصينة والدلائل الدامغة؛ ففيها الحداية المحضة. 

وفرخ يعيئه يقب امكتظاق العقول وتصديقهاء لكثرة نافيه 8 أذلا تارق # , 

وعن يساره استشهادُ الوجدان حتى ينطق من إعجابه: «تبارك الله» با ينفخ من نفحات 
روحية للقلب. 

فمن أين يمكن يا ثُرى أن تتسلل إليه الأوهامٌ والشبهات؟ 

فالقرآن الكريم جامعٌ لسّر إجماع كتب الأنبياء والأولياء والموحٌدين قاطبة» رغم 
اختلاف عصورهم ومشاربهم ومسالكهم. أي أن جميع أرباب العقول السليمة والقلوب 
المطمئنة يصدّقون مجملٌ أحكام القرآن الكريم وأساسٌ ما يدعو إليه» حيث يذكرونه في 
كتبهم. فهم إذن بمثابة أصول شجرة القرآن السماوية. 

ثم إن القرآن الكريم يستند إلى الوحي الإلمهي» بل هو وحيٌ محضء لأن الله سبحانه الذي 
أنزله على قلب محمد وك يبيّنه بمعجزات رسوله الكريم وحياً محضاً. والقرآن النازل من 
عند الله يبين بإعجازه الظاهر أنه من العرش الأعظم. وأن أطوارٌ المُنرّل عليه وهو الرسول 
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الكريم يَكِةٍ واضطرابّه في أول نزول الوحيء وأثناء نزوله» وما يظهره من توقير وتبجيل أكثر 
من كل ما عداه» يبيّن أنه وحيٌّ خالص ينزل عليه ضيفاً من الملك الأزلي. 

ثم إن ذلك القرآن العظيم وحيٌ محض بالبداهة» لأن خلاقه ضلالةٌ وكفر. 

ثم إنه بالضرورة معدن الأنوار الإيهانية» فليس خلافٌ الأنوار إِلّا الظلمات الدامسة. 
وقد أثبتنا هذه الحقيقة في كلمات كثيرة. 

ثم إن القرآن الكريم مجمّع الحقائق يقيناً فالخيالٌ والخرافات بعيدة عنه بُعداً مطلقاًء 
إذ إن ما شكّله من عالّم الإسلام» وما أتاه من شريعة غراء» وما يبيّنه من مُثْل سامية» بل حتى 
عند بحثه عن عالم الغيب -كما هو عند بحثه عن عالم الشهادة- هو عينٌ الحقائق» لا يدنو منه 

ثم إن القرآن الكريم -ى) هو واقع- يوصل إلى سعادة الدارين بلا ريب» ويسوق 
البشرية إليهاء فمن يساوره الشك فليراجع القرآن مرةً واحدة» وليستمع إليه وليرى بعد ذلك 
ماذا يقول القرآن. 

ثم إن الثمار التي يُجنيها الإنسانُ من القرآن الكريم إنما هي ثادٌ يانعة ذات حياة وحيوية. 
فللاغرق أن جذون كجرة القرآن سوغلة ف الللتائق عندة ف اليا وآن حياة الكمرة عدل 
على حياة الشجرة. فإن شئت فانظر كم أعطى القرآنُ من ثار الأصفياء المنوّرين والأولياء 
الصالحين الكاملين على طول العصور. 

ثم إِنَّ القرآن الكريم موضمٌ رضى الإنس والجن والملائكة وذلك بالحدس الصادق» 
الناشع من أمارات عديدة» حيث يجتمعون حوله عند تلاوته كالفراش حول النور. 

ثم إن القرآن مع أنه وحي لهي فهو مؤيدٌ بالدلائل العقلية» والشاهد على هذا: اتفاقٌ 
العقلاء الكاملين وفي مقدمتهم أئمة علم الكلام ودهاة الفلسفة أمثال «ابن سينا» و «ابن 
رشد)» فجميعهم بالاتفاق قد اثبتوا أسسّ القرآن بأصوهم ودلائلهم. 

ثم إن القرآن الكريم مصدّق من قبل الفطرة السليمة -ما لم يعبّرها عارضٌ أو مرض- 
حيت إت انان الوجدان وزاحة القلب:إن) ينشآة سن أنراز لى أن القظرة البليمة تصدقه 


ضرق المكتوبات 
باطمئنان الوجدان. نعم! إِنَّ الفطرة بلسان حالها تقول للقرآن الكريم: «لا يتحقق كمالّنا من 
دونك». وقد أثبتنا هذه الحقيقة في مواضعٌ متفرقةٍ من الرسائل. 

ثم إن القرآن معجزةٌ دائمة أبدية بالمشاهدة والبداهة» فهو يبين إعجارّه كلّ حين؛ فلا 
يخبو نورُه -كبقية المعجزات- ولا ينتهي وقتّه» بل يمتد زمه إلى الأبد. 

ثم إنَّ منزلة إرشاد القرآن الكريم لها من السعة والشمول بحيث إن درساً واحداً منه 
يتلقاه جبريل عليه السلام جنباً إلى جنب صبي صغير. ويجثو أمامه فلاسفةٌ دهاة -أمثال ابن 

- مع أبسط شخص أميء يتلقيان الدرسٌ نفسه. بل قد يستفيض ذلك الرجل العامي من 

القرآن بها يحمل من قوة الإيوان وصفائه ما لا يستفيضه ابن سينا». 


ثم إن في القرآن الكريم عيناً باصرةً نافذة بحيث ترى جميع الوجود وتحيط به» وتضع 
جميع الموجودات أمامّه كأنها صحائف كتاب فيوضًح طبقاتها وعواليها. فك) إذا استلم 
الساعاتي ساعة صغيرة بيده يقلّبهاء ويعرّفها ويفتحهاء كذلك الكون بين يدي القرآن الكريم 


يعرفه ويبين أجزاءه. 


فهذا القرآن العظيم يثبت الوحدانية ب « كَأعَلَأَنَهْكَلَه لا هه 4 . 
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ن» أمينَ. 
الإشارة البليغة التاسعة عشرة 
لقد ألبت يغبا وبدلاف]: فاطعة: فى الاشازات السابقة أن الرسول الأكرم يك الذي 
تبنت وسالثه بآلوق الدلاكل: القاطعة لمويرهاث باهر للوحدانية الالمية: ودليل ساطع 
للسعادة الأبدية. وسنعرّف في هذه الإشارة تعريفاً مُجملاً بشكل خلاصة الخلاصة لذلك 
البرهان الصادق والدليل الساطع على الوحدانية؛ لأنه: يلزم معرفة الدليل والإحاطة 
بوجه دلالته ما دام هو دليلاً إلى المعرفة الإلهية. 


المكتوب التاسع عشر عو 

لذا سنبيّن هنا باختصار شديد وجة دلالته يَكدٍ على التوحيد ومدى صدقه وصوابه 
فنقول: إِنَّ الرسول الكريم يَكِ دليلٌ بذاته على وجود الخالق العظيم وعلى وحدانيته كما يدل 
عليه أي موجود من موجودات الكون. وقد أعلن يَكلِةِ وجة دلالته هذا على التوحيد والوجود 
مع دلالة الموجودات قاطبة. ومن حيث إنه يَكِ دليل على التوحيد سنشير إلى صدقٍ دلالته 
وحجية وصوابة وأحقينه فمن خسة عشر أساسا: 


الأساس الأول 
إنَّ هذا الدليل الذي يدل على خالق الكون بذاته وبلسانه وبدلالة أحواله وبلسان 
أطواره» لهو صادقٌ مصدّق من قبل حقائق الكون؛ لأن دلالات جميع الموجودات إلى الوحدانية 
إنما هي بمثابة شهاداتٍ تصديق لمن ينطق بالوحدانية. أي أن ما يدعو إليه مصِدَّقٌ لدى الكون 
كله. وحيث إن ما يبيّنه من الوحدانية» التي هي الكمال المطلق» وما يبشّره من السعادة الأبدية 
التي هي الخير المطلق» مطابقان تماماً للحُسن والكمال المتجليّن في حقائق العالم. فهو صادق 
في دعواه قطعاً. فالرسول الكريم كَكِ إذن برهان صادق مصدّق للوحدانية الإلية والسعادة 


الأبدية. 


الأساس الثاني 

إِنَّ ذلك الدليلٌ الصادق المصدَّق الذي يملك ألوفاً من المعجزات -أكثر مما لدى 
الأنبياء السابقين- والذي أتى بشريعة سمحةٍ غراء لا تُنَسَخ ولا تُبْدّلَء وبدعوة شاملة للجن 
والإنسء لاشك أنه سيد المرسلين عليهم السلام؛ فهو إذن جامعٌ للحِكّم والأسرار التي 
تنطوي عليها معجزاث الأنبياء عليهم السلام واتفاقهم. أي أن قوةً إجماع الأنبياء كلهم إذن» 
وشهادة معجزاتهم» تشكل ركيزةً لصدقه وصواب دعوته. 

ثم إِنَّ الأصفياء والأولياء الصالحين الذين بلغوا من الكمال ما بلغوا إنما كان بتربيته 
السامية وبهدي شريعته الحقة فهو مرشدّهم وسيدهم؛ لذا فهو جاممٌ لسر كراماتهم وتصديقهم 
بالإجماع وقوة دراساتهم وتحقيقاتهم» حيث إنهم سلكوا طريقاً فتح أبوابه أستاذهم» وتركها 
مفتوحة» فوجدوا الحقيقة. فجميع كراماتهم وتحقيقاتهم العلمية وإجماعهم إنا تمثل ركيزة 
لصدق أستاذهم الطاهر وصواب دعوته. 


”0 المكتويات 

ثم إن ذلك البرهان الباهر للوحدانية -كما تبيّنَ في الإشارات السابقة- يملك من 
المعجزات الباهرة القاطعة اليقينية» والإرهاصات الخارقة» ودلائل نبوةٍ لريب فيهاء كل منها 
عيلاك فيد ينا عط ال وديف ان اكيم الكون كل جرح ذلك التسيلرق لور درك: 

الأساي الثاليف 

إن ذلك الاذاعي إلى الوحدائية والميشن بالسعادة الآبدية الذي لههده المحجزات 
الباهرات يملك من الأخلاق السامية في ذاته المباركة» ومن السجايا الرفيعة في مهمة رسالتِه» 
وم اللاسبال القاف الةاش] ملقد من ديد وديد نا يقبط ]ار تسديقه لذ اعد انان عيذ 

فما دام يملك في ذاتِه وفي مهمته وني دينه أسمى الأخلاق وأجملهاء وأكمل السجايا 
وأثمتهاء وأرفمَ الخصال وأفضلهاء فلا ريب أنه مثالٌ لكمال الموجودات» وممثلٌ لفضائل 
الأخلاق ومثالها المجسم, والقدوة الحسنة لها؛ ولهذا فالكالات التي تشع من ذاته ومن مهمته 
ومن دينه لمي ركيزةٌ قوية عظيمة لصدقه ب| لا يمكن أن يزحزحها شية. 

الأساس الرابع 

إَِّ ذلك الداعي إلى الوحدانية والسعادة الأبدية الذي هو مَعَدِنٌ الكىالات ومعلَّمُ 
الأخلاق الفاضلة. لا ينطق عن نفسه وحسب هواه -حاشاه- وإنا ينطق بالوحي الإلحي. فهو 
يستلم الوحيّ من ربه الجليل ويبلّغْ به الآخرين. لأنه قد ثبت بألوفٍ من دلائل النبوة» كما ذُكر 
في الأسس السابقة ووضّح قسم منها: 

أنَّ رب العالمين سبحانه الذي خلق جميعٌ تلك المعجزات وأجراها بيد رسوله كل إنن) 
يبين أن رسولّه الكريم يَكِ ينطق لأجله وفي سبيله ويبلّغ كلامه المبين. 

وأنَّ القرآن الكريم الذي نزل عليه يبيّن بإعجازه الظاهر والباطن أنه يك مبلّْ عن 
وه العالين: 


وأنّ ذاته الشريفة يك وما يتحلى به من عظيم الإخلاص والتقوى وجدّيّة بالغة في تبليغ 
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أمر الله وأمانة صادقة فيه» تبين في جميع أحواله وأطواره. أنه لا يتكلم باسمه الشخصيء ولا 
من بنات فكره الذاتي وإن| يتكلم باسم الله رب العالمين. 

ثم إِنَّ الذين استمعوا إليه من أهل الحقيقة قاطبة قد صدّقوا بالكشف والتحقيق 
العلمي» وآمنوا إيماناً يقينياً بأنه لا ينطق عن الموىء إن هو إلا وحي يوحى. فهو مبلّغ أمين 
عن رب العالمين» يدعو الناس إلى الرشاد بالوحي الإلي. 

وهكذا فإنَّ صدق هذا الدليل يه وأحقيته يستند إلى هذه الأسس الأربعة الثابتة 
الرصيفة: 

الأساس الخامس 

إِنَّ ذلك المبلغ الأمين لكلام الله الأزلي يرى الأرواح» ويتكلم مع الملائكة» ويُرشد الجن 
والإنس معاً. فلا يتلقى العلمّ من عوالم الملاتكة والأرواح التي هي أسمى من عالم الإنس 
والجن بل يتلقى العلمَ من فوق تلك العوالم كلّهاء بل يطّلع على ما وراءها من شؤون إلهية 
فالمعجزاتٌ المذكورة سابقا» وسيرتّه الشريفة التي تُقلت إلينا بالتواتر تثبتان هذه الحقيقة. لذا 
فلا يتدخل الجن ولا الأرواح ولا الملائكة فيا يبلّغه من أمور بل لا يتقرب إلى تبليغه حتى 
المقرّبين من الملاتكة سوى جبريل عليه السلام» بل يتقدم أحياناً حتى رفيقّه جبريل عليه 
السلام الذي كان يصحبه معظم الأوقات. 

الأساس السادس 

إن ذلك الدليل الذي هو سيد الملّك والجن والإنس إن|اهو أنورٌ ثبار شجرة الكائنات 
وأكملّهاء وتمثالُ الرحمة الإلهية» ومثالُ المحبة الربانية» والبرهان النير للحق» والسراج الساطع 
للحقيقة» ومفتاح طلسم الكائنات» وكشاف لغز الخلق» وشارح حكمة العالم والداعي إلى 
سلطان الألوهية. والمرشد البارع لمحاسن الصنعة الربانية» فتلك الذات المباركة» بها تملك من 
صفات جامعة إنما مثل أكمل نموذج لكمالات الموجودات. لذا فهذه المزايا التي يمتلكها ذلك 
النبي الكريم ولِ وما يتصف به من شخصية معنوية تظهران بوضوح أن ذلك النبي الكريم 
كي هو علَةٌ الكون الغائية» أي أنه موضعٌ نظر خالق الكون. نظر إليه وخلق الكون» ويصحٌ 
القول أنه لولم يكن قد أوجده ما كان يوجد الكون. 


كرف المكتوبات 
نعم؛ إِنَّ ما أتى به هذا النبي الكريم من حقائق القرآن وأنوار الإيهان إلى الإنس والجن 
كافة» وما يشامّد في ذاته المباركة من أخلاق سامية وكمالات فائقة» شاهدٌ صادق قاطع على 
هذه الحقيقة. 
الأساس السابع 
إن ذلك البرهان الساطع للحق والسراج المنير للحقيقة قد أظهر ديناً يّمأ وأبرز شريعة 
شاملة بحيث تضم من الدساتير الجامعة ما يحمّق سعادةً الدارين» كم أنه بِيّن أكمل بيان حقيقة 
الكون ووظيفته وأسماءً الخالق الجليل وصفاته. فالذي يمعن النظر في ذلك الإسلام الحنيف 
والشريعة الغراء الشاملة في طرز تعريفها للكون يدرك يقيناً أن ذلك الدين إنما هو نظامٌ خالق 
هذا الكون الجميل الذي يعرّف ذلك الخالق. إذ كما أن بنَاءَ بارعاً لقصر بديع يضع تعريفاً يليق 
بالقصرء ويكتبه تبياناً لمهارته الفائقة» كذلك هذا الدينٌ العظيم والشريعة السمحة وما فيه من 
الشمول والإحاطة والسمو يظهر بوضوح أن الذي وضعّه على هذه الصورة الرفيعة إنما هو 
واضعٌ الكون ومدبّرُه. نعم, إِنَّ من كان منظّماً لهذا الكون البديع وبهذا التنظيم الرائع لابد أنه 
هو الذي نظَّم هذا الدين الأكمل بهذا النظام الأجمل. 
الأساين العامق 
إنمخ صف يده الصفات الجميلة اللذكورة وسععد رسالته إل تلك الآدلة والركاقق 
الرصينة» ذلك الرسول الحبيب كله يتكلم باسم عالم الغيب متوجهاً إلى عالّم الشهادة» معلناً 
على رؤوس الأشهاد من الجن والإنس» مخاطباً الأقوام المتراصين وراء العصور المقبلة» 
فينادهم جميعاً نداءً رفيعاً سامياً يسمعهم قاطبة في جميع الأعصار أين| وُجدوا وحيث! كانوا... 
الأساس التاسع 
إِنَّ خطابه هذا رفيع إلى حدٌ تسمعه العصورٌ جميعاً.. نعم, إِنَّ كل عصر يسمع رجع 
صدى كلامه. 


المكتوب التاسع عشر ضف 
الآأسياس العاشر 
إننا نرى في أحواله وسيرته المطهّرة أنه يرى ثم يبلّغ في ضوء ما يرىء لأنه يبلّغ حتى 
عندما تحدق به المخاطرٌء بلا تردد ولا اضطراب وبكل ثقة واطمئنان بل قد يتحدى وحدّه 
العالم كله. 


الأساس الحادي عشر 
إنه قد أعلن دعوته بكل ما آتاه الله من قوة» أعلنها جهاراً حتى جعل نصفَ الأرض 
وحبى البقرية يلئرة أرافزدوي نون كل قل درك سه سينا و أطعنا. 
الأساس الثاني عشر 
إنه يدعو بإخلاص كامل وبجدّية تامة فيربّي تربية راسخة» بحيث إِنَّ دساتيرها تُنَقَشُ 
في جباه العصور وصحائني الأقطار ووجوه الدهور. 
الأساسن الثالق غشر 
إنه يتكلم بكلام ملؤه الثقة والاطمئنان فيبلّغ الأحكامٌ وهو واثق كل الثقة من صدقها 
وصوايهاء ويدعو إليها دعوة صريحة لا لِيسّ فيها بحيث لو اجتمع العالمٌ كله ما صرّقّه عن 
دعوته ولاعن حُكم من تلك الأحكام. وسيرثه المُطهّرة وتاريخ حياته المباركة أصدقٌ شاهد 
على هذه الحقيقة. 
الأساس الرابع عشر 
إنه يدعو باطمئنان بالغ واعتماد تام ويبلّغ بثقة كاملة» بحيث لا يتنازل في دعوته عن 
شيءء ولا يتردد أمام أية مشكلة مهما كانتء فلا يُداخله الخوفٌ والدهشة؛ بل يدعو بصفاء 
كامل وإخلاص تام. وينفذ ما يدعو إليه من الأحكام على نفسه أولا ويذعنٌ إليه ثم يعلّمه 
الآخرين. والشاهد على هذا زهدّه العظيم واستغناؤه عن الناس وإعراضه عن زخارف الدنيا 
الفانية» | هو معلوم لدى الأصدقاء والأعداء. 


رق المكتوبات 
الأساس الخامس عشر 
إنه كان أخشى الناس لله وأخضّعهم لأوامره سبحانه وأعبدّهم له وأتقاهم عن نواهيه 
ما يدلنا على أنه مبلّعْ أمين لسلطان الأزل والأبد» فهو رسولّه الحبيب وأخلص عباده ومبلّغ 
رسالاته. نخلص من هذه الأسس الخمسة عشرة: 
إن هذا الرسول الكريم يك الموصوف بتلك الأوصاف المذكورة قد أعلن الوحدانية 
قنادئ بكل ما آناه الله من قوة» وغل همدار حياته المباركة كلها: لآ إله إلا الله 


50 


«سَبْحَدَكَ لَا عله كنا إلَّاماعَلَمَََ إِنَكَ نت اليم لفكي » 


المكتوب التاسع عشر عرق 


إكرام إلهي وأثر عناية ربانية 


010010 


عل آمل آن تحظى بسر الآبة الكريمة+ ظوَآمَإييْعمورَيَكَ فَحَؤْفْوه (الضحى:11) نقول: 

ِنَّ أثر عناية ربانية ولمسةٍ رحمة إهية قد ظهر أثناء تأليف هذه الرسالة» أذكره لقرائها 
الكرام كي يلتفتوا إليها باهتمام بالخ: 

كانت «الكلمة الحادية والثلاثون» و «التاسعة عشرة» اللتان تبحثان في الرسالة 
الأحمدية موْلّفتِين؛ لذا لم يرد إلى قلبي شيءٌ حول تأليف هذه الرسالة.. فإذا بخاطرة ترد إلى 
القلب مباشرةً تلح علي بالتأليف في وقت كانت حدّة حافظتي قد كلّت وخبّت جذوتها 
تحت وطأة المصائب والبلاياء فضلاً عن أنني لم أسلك في مؤلفاتي -وفق مشربي- سبيلٌ النقل 
من الكتب (قال فلان.. قيل كذا)» وعلاوة على أنه ما كان لدي أيّ مصدر كان من مصادر 
الحديث الشريف أو السيرة المطهرة... ولكن على الرغم من كل هذا قلت: «توكلتٌ على الله)؛ 
وشرعت بتأليف هذه الرسالة متوكلاً عليه وحدهء فحصل من التوفيق الإلحي ما جعل حافظتي 
قويةَ بحيث كانت تمدّني إمداداً يفوق بكثير حافظة «سعيد القديم» حتى كُتبثُ نحو أربعين 
صحيفة في سرعة فائقة خلال ما يقرب من أربع ساعاتء بل كُتبثْ خمسٌُ عشرة صحيفة في 
ساعة واحدة. وكانت النقولٌ على الأغلب من كتب الأحاديث كالبخاري ومسلم والبيهقي 
والترمذي والشفا للقاضي عياض وأبو نعيم والطبري وأمثاها. وكان قلبي يخفق ويرججف 
بشدة: إذ لو وقع الخطأ في هذا النقل لترتب عليه الإثم» حيث إنه حديث شريف. 


3 0. 


ع 


ولع أدركنا يقي أن الحناية الآقية معنا وآن للخاجة إل هذه الرسالة شديذة فكي 
الأحاديث بفضل الله سليمةٌ صحيحة. ومع هذاء فإذا ما ورد في ألفاظ الحديث الشريف أو في 
اسم الراوي خطأ فالرجاء من الأخوة الأعزاء تصحيحه والصفح عن الخطأ. 


سعيد النورسي 


54 المكتوبات 

نعم ! لقد كان الأستاذ يملٍ علينا ونحن نكتب المسودة» ول يكن لديه أي مصدر كان» 
ولم يراجع في كلامه قط. كان كلامه في منتهى السرعة» وكنا نكتب حوالي أربعين صحيفة في 
ساعتين أو ثلاث. فأيقنا نحن أيضاً أن هذا التوفيق الإلهي في التأليف هو كرامة من كرامات 
المعجزات النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. 


(الحافظ توفيق»)ة (الحافظ خالد) (سليمان سامي) (عبدالله جاووش) 
كاتب المسودة اخوهني الآخرة خادمه خادمه المقيم 


وا لمبيضة وكاتب المسودة وكاتب المسودة 


المكتوب التاسع عشر 5١‏ 


4 0-4 
الذيل الأول 
من رسالة «المعجزات الأحمدية» 
[لمناسبة القام ضمت هنا الكلمة (التاسعة عشرة) وهي 


تخص الرسالة الأحمدية مع ذيلها الذي يبحث في معجزة 
انشقاق القمر]. 


تتضمن هذه الكلمة «اللمعة الرابعة عشرة» أربعَ عشرة رشحة:() 


الرشحة الأولى: 

إِذَّما يُعدّف لنا ريّنا هو ثلاثة معرّفين أدلّاء عظام: 

أوله: كتاب الكونء الذي سمعنا شيئاً من شهادته في ثلاتٌ عشرةً لمعة (من لمعات 
المثنوي العربي النوري). 

ثانيه: هو الآية الكبرى لهذا الكتاب العظيم» وهو خاتم ديوان النبوة ككةِ. 

ثالثه: القرآن الحكيم. 

فعلينا الآن أَنْ نعرف هذا البرهان الثاني الناطق» وهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين يكل 
وننصت إليه خاشعين. 

اعلم! إِنَّ ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظيمة. فإنْ قلتٌ: ما هو؟ وما 
ماهيته؟ 
(1) كتب الأستاذ التورمي هذا البحث باللغة العربية في اللكتوي العري التوري: ثم ترجمه إلى التركية وجعله «الكلمة 


التاسعة عشرة». فأثناء ترجمتي لها إلى العربية مرّة أخرى احتفظت بالنص العربي للأستاذ المؤلف مع ما يستوجب من 


1 المكتوبات 

قيل لك: هو الذي لعظمته المعنوية صار سطحٌ الأرض مسجده. ومكةٌ محرابه» والمدينة 
منبره.. وهو إمام جميع المؤمنين يأتمّون به صافين حَلْمّه.. وخطيب جميع البشر يبيّن لهم دساتير 
سعاداتهم.. ورئيس جميع الأنبياء يزكيهم ويصدّقهم بجامعية دينه لأساسات أديائهم.. وسيد 
جميع الأولياء يُرشدهم ويُربّيهم بشمس رسالته.. وقطبٌ في مركز دائرة حلقة ذكر تركبّت من 
الآنبياء و الأخيار و الصديقين و الأبرار المتّفقين على كلمته الناطقين مها.. وشجرةٌ نورانية 
عروقها الحيوية المتينة هي الأنبياء بأساسائيم السماوية» وأغصانها الخّضِرة الطرية وثمراتها 
اللطيفة النيّرة هي الأولياء بمعارفهم الإلهامية. فى من دعوى يدّعيها إلا ويشهدٌ له جميعٌ 
الأنبياء مستندين بمعجزاتهم» وجميمٌ الأولياء مستندين بكراماتهم؛ فكأنّ على كل دعوىّ من 
دعاويه خواتمٌ جميع الكاملين» إذ بين| تراه قال: (لا إله إلا الله) وادّعى التوحيد فإذا نسمع 
من الماضي والمستقبل من الصفَّين النورانيين -أَيْ شموس البشر ونجومه القاعدين في دائرة 
الذكر- عينَ تلك الكلمة» فيكررونها ويتفقون عليهاء مع اختلاف مسالكهم وتباين مشاربهم. 
فكأنّهم يقولون بالإجماع: ١صَدَّقت‏ وبالحق نطقت». فأنّى لوهم أَنْ يمد يده لردٌ دعوى تَيْدتْ 
بشهادات مَنْ لا يحَد من الشاهدين الذين تزكيهم معجزاتّهم وكرام هم 

الرشحة الثانية: 

اعلم! إش هذا الرهات التوران الذي دل هل التوسية وأرفتد البقير اليه كا أنه يتاي 
بقوة ما في جناحيه نبوةٌ وولايةً من الإجماع والتواتر.. كذلك تصدّقُه مئاثُ إشارات الكتب 
السماوية من بشارات التوراة والإنجيل والزبور وَزُبرٍ الأولين..”'2 وكذلك تُصدَّقُه رموز ألوف 
الأرحاضاف الكدة الشيوذقه ركل] مرق ولذلات سعرزانه من أكال شق القين وتعان 
الماء من الأصابع كالكوثر ومجيء الشجر بدعوته» ونزول المطر في آن دعائه» وشبع الكثير من 
طعامه القليل» وتكلّم الضب والذئب والظبي والجمل والحجرء إلى أل من معجزاته كا بيّنها 
الرؤاةوالحدكوة اللكفرق. ركذا تصدفة الغرريبة الشابعة لسغاداة الداريه. 

واعلم! أنه ىا تُصِدَّقه هذه الدلائل الآفاقية» كذلك هو كالشمس يدل على ذاته بذاته» 
فتصدقّه الدلائل الأنفسية؛ إذ اجتماع أعالي جنيع الأخلاق الحميدة في ذاته بالإتفاق.. وكذا 


)١(‏ لقد استخرج «حسين الجسر) مائة وأربع عشرة بشارة من بطون تلك الكتب» وضمنها في «الرسالة الحميدية». فلئن 
كانت البشارات بعد التحريف إلى هذا الحدء فلاشك أن صراحات كثيرة كانت موجودة قبله. (المؤلف) 


المسكتونا الااسة ظشو ١‏ 
جمعٌ شخصيته المعنوية في وظيفته أفاضل جميع السجايا الغالية والخصائل النزيهة.. وكذا 
قوة إيانه بشهادة قوة زهده وقوة تقواه وقوة عبوديته.. وكذا كال وثوقه بشهادة سيره؛ وكمال 
جدّيته وكبال متانته» وكذا قوة أمنيته في حركاته بشهادة قوة اطمثنانه.. تُصدّقه كالشمس 
الماظحق وعرى تمتك انلق وبياركه لقف 
الرشحة الثالثة: 

اعلم! أن لالمحيط الزماني والمكاني تأثيراً عظيماً في محاىات العقول. فإِنُ شئتٌ فتعالٌ 
لنذهبٌ إلى خير القرون وعصر السعادة النبوية لنحظى بزيارته الكريمة يَكةٍ -ولو بالخيال- 
وهو على رأس وظيفته يعمل. فافتخ عينيك وانظز! فإنَّ أَولّ ما يتظاهر لنا من هذه المملكة: 
شخصٌ خارق له حسخ صورة قاققة فق سن سيرة زافقة: قينا حو أذ بيده كتاباً مسهراً 
كريماًء وبلسانه خطاباً موجزاً حكيماً يبلّْ خطبةً أَزلية ويتلوها على جميع بَني آدم؛ بل على 
جميع الجن والإنسء بل على جميع الموجودات. 

فيا للعجب! ما يقول؟.. نعم! إِنَّهِ يقول عن أمر جسيم؛ ويبحث عن نبأ عظيم؛ إذ 
يشرح ويحل اللغز العجيب في سر خلقة العالم» ويفتح ويكشف الطلسم المغلق في سرٌّ حكمة 
الكائنات» ويوضّح ويبحث عن الأسئلة الثلاث المعضلة التي شََلّت العقول وأوقعتها في 
ابي زان الأمدلة الى كبا ليطا كل مرحدرةوعي اق الشقوين ابو راق أ 

الرشحة الرابعة: 

انظر! إلى هذا الشخص النوراني كيف ينشر من الحقيقة ضياءً نؤّاراَء ومن الحق نوراً 
مضيئاء حتى صيّر ليل البشر نهاراً وشتاءه ربيعاً؛ فكأن الكائنات تبدّل شكلّها فصار العالّم 
ضاحكاً مسروراً بعدما كان عبوساً قمطريراً.. فإذا ما نظرتٌ إلى الكائنات خارج نور إرشاده؛ 
ترق فى العاكناس مانم عمومياء وقرق موعودانا #الاجاتت» الخرياة والأعد انه لا يورق 
بعضٌ بعضاًء بل يعاديه» وترى جامداتها جنائز دمّاشة» وترى حيواناتها وأناسيّها أيتاماً باكين 
رباك الووال:والقراق, 

فهذه هي ماهية الكاتنات عند مَنْ لم يدخل في دائرة نوره. فانظز الآن بنوره» وبمرصاد 
دينه» وفي دائرة شريعته» إلى الكائنات. كيف تراها؟.. فانظر! قد تبدّل شكل العالم» فتحؤّل 


4 الممككويات 
بيت المأتم العمومي مسجدّ الذكر والفكر ومجلسّ الجذبة والشكرء وتحوّل الأعداءٌ الأجانب 
من الموجودات أحباباً وإخواناً» وتحوّل كلّ من جامداتها الميتة الصامتة حيّاً مؤنساً مأموراً 
مسخّراً ناطقاً بلسان حاله آيات خالقه. وتحوّل ذوو ا حياة منها -الأيتام الباكون الشاكون- 
ذاكرين في تسبيحاتهم» شاكرين لتسريحهم عن وظائفهم. 
الرشحة الخامسة: 

لقد تحولت بذلك الئور حركاث الكائنات وتنوعاتها وتغيراتها من العبثية والتفاهة 
وملعبة المصادفة إلى مكاتيب ربانية» وصحائف آياتٍ تكوينية» ومرايا أساء إلهية. حتى ترقى 
العالعٌ وصار كتاب الحكمة الصمدانية. 


وانظر إلى الإنسان كيف ترقى من حضيض الحيوانية الذي هوى إليه بعجزه وفقره 
وبعقله الناقل لأحزان الماضي ومخاوف المستقبل؛ ترقّى إلى أُوج الخلافة بتنوّر ذلك العقل 
والعجز والفقر. فانظز كيف صارث أَسبابُ سقوطه -من عجز وفقر وعقل- أسبابَ صعوده 
سبي اترّرها بعر هذا التخضن التوران. 

فعلى هذاء لو لم يوجد هذا الشخص لسقطت الكائناثٌ والإنسان» وكل شيء إلى درجة 
العدم؛ لا قيمة ولا أهمية لها. فيلزم لمثل هذه الكائنات البديعة الجميلة من مثل هذا الشخص 
الخارق الفائق المعرّف المحقق» فإذا لم يكن هذا فلا تكن الكائنات: إذ لا معنى لها بالنسبة إلينا. 

الرشحة السادسة: 

فإِن قلت: مَنْ هذا الشخص الذي نراه قد صار شمساً للكون. كاشفاً بدينه عن ىالات 
الكائنات؟ وما يقول؟. 

قيل لك: انظز واستمع إلى ما يقول: ها هو يُخبر عن سعادة أبدية ويبشّر بهاء ويكحشف 
عن رحمة بلا نهاية» ويعلنها ويدعو الناس إليها. وهو دلالٌ محاسن سلطنة الربوبية وتَظَارُهاء 
وكشَّافٌ مخفيّات كنوز الأساء الإلهية ومعرّفها. 

فانظر إليه من جهة وظيفته (رسالته)؛ تَرهُ برهانَ الحق وسراجٌ الحقيقة وشمس الحداية 
ووسيلة السعادة. 


المكتوب التاسع عشر ”> 
ثم انظر إليه من جهة *: شخصيته (عبوديته)؛ تَرَهُ مثال المحبة الرحمانية وتمثال الرحمة 


0 


الربانية» وشرف الحقيقة الإنسانية» وأنورٌ أزهر ثمرات شجرة الخلقة. 

ثم انظر! كيف أحاط نوه وديئه بالشرق والغرب في سرعة البرق الشارق» وقد قبل 
بإذعان القلب ما يقرب من نصف الأرض ومن حمس بني آدم هدية هدايته» بحيث تُفدي لها 
أرواحها. فهل يمكن للنفس والشيطان أَنْ يناقشا بلا مغالطة في مدّعيات مثل هذا الشخص» 
لاسيّ) في دعوىّ هي أساس كل مدّعياته» وهو: «لا إله إلا الله) بجميع مراتبها؟.. 

الرقنة البسايية: 

فإِنْ شت فك أن تعرف أن ها سبك إِنَّ) هو قوة قدسية» فانظرٌ إلى إجراآته في هذه 
الجزيرة الواسعة! أَلَا ترى هذه الأقوام المختلفة البدائية في هذه الصحراء الشاسعة؛ المتعصبين 
لعاداتهم» المعاندين في عصبيتهم وخصامهم؛ كيف رهد الشخص جميعَ أخلاقهم السيئة 
البدائية وقلعها في زمان قليل دفعة واحدة؟ وجهّزهم بأخلاق حسنة عالية؛ فصيّرهم معلمي 
العالم الإنساني وأساتيذ الأمم المتمدنة. 

فانظر! ليست سلطلتئه على الظاهر فقط؛ بل ها هو يفتح القلوب والعقول» ويسحّر 
الأرواح والنفوسء حتى صار محبوبٌ القلوب ومعلّمَ العقول ومربي النفوس وسلطان 
الأرواح. 

الرشحة الثامنة: 

من المعلوم أَنَّ رفع عادةٍ صغيرة -كالتدخين مثلاً- مخ طائفة عقر بالكل قد نم 
على حاكم عظيمء بهمّةٍ عظيمة» مع أَنّا نرى هذا النبي الكريم يكل قد رَهَمَّ بالكلّية» عاداتِ 
كثيرة» من أقوام عظيمة» متعصبين لعاداتهم» معاندين في حسيّاتهم» رفعها بقوةٍ جزئية» وهمّة 
قليلة في ظاهر الحال» وفي زمان قصيرء وعَرّسٌ بِدَلّها برسوخ تام في سجيتهم عادات عالية: 
ونخحصائل غالية فبتراعى لنا من خوارق إجراآته الأساسية ألوف ما رأيناء فمّن لير هذا العصر 
السعيد تُدخلُ في عينه هذه الجزيرة ونتحداه. فليجرّبْ نفسّه فيها. فَلْْأُحَذُوا مائة من فلاسفتهم 
وَلْيذهبوا إليها وَلِيعملوا مائة سنة هل يتيسر لهم أَنْ يفعلوا جزءاً من مائة جزء مما فعله يكل في 
سنة بالنسبة إلى ذلك الزمان؟! 


5 المكتوبات 
الرشحة التاسعة: 

اعلم! إِنْ كنت عارفاً بسجية البشرء أنَّه لا يتيسّر لعاقل أنْ يدَّعي -في دعوىّ فيها 
مناظرة- كذباً يخجل بظهوره. ون يقوله بلا حرج وبلا تردد وبلا اضطراب يشير إلى حيلته» 
وبلا تصنع وتهيج يُومِيَانِ إلى كذبهء أَمامٌ أنظار خصومه النقادة» ولو كان شخصاً صغيراً» ولو 
في وظيفة صغيرة» ولو بمكانة حقيرة» ولو في جماعة صغيرة» ولو في مسألة حقيرة. فكيف 
يمكن تداخل الحيلة ودخول الخلاف في مدّعيات مثل هذا الشخص الذي هو موظف عظيم» 
في وظيفة عظيمة» بحيثية عظيمة» مع أنه يحتاج لحاية عظيمة» وفي جماعة عظيمة» مقابل 
خصومة عظيمة» وفي مسألة عظيمة» وفي دعوىّ عظيمة؟ 

وها هو يقول ما يقول بلا مبالاة بمعترض»ء وبلا ترذد وبلا تحرج وبلا تخوف وبلا 
اضطراب وبصفوة صميمية» وبجذية خالصة» وبطرز يثير أعصاب خصومه. بتزييف 
موي وتائير لنوستينم وكدير فوم + ,أالوف ديه غلوق. فيال يمكن زاغل الخنيلة في 
مثل هذه الدعوى من مثل هذا الشخصء في مثل هذه الحالة المذكورة؟ كلا! 8 إِنَ هُوَ ِب 
وحى يوك * (النجم: 4). 

نعم, إن الحق أَغْنى من أَنْ يُدلْسَء ونظرٌ الحقيقة أعلى من أَنْ يُدلَسَ عليه. نعم! إِنَّ 
مسلكه الحق مستغن عن التدليس» ونظرّه النفاذ منرّةٌ من أن يلتبس عليه الخيال بالحقيقة.. 

الرشحة العاشرة: 

انظر واستمع إلى ما يقول! ها هو يبحث عن حقائق مدهشة عظيمة» ويبحث عن مسائل 
جاذبة للقلوب. جالبة للعقول إلى الدقة والنظر؛ إذ من المعلوم أَنَّ شوق كشف حقائق الأشياء 
قد ساق الكثيرين من أهل حب الاستطلاع واللهفة والاهتمام إلى فداء الأأرواح. ألا ترى أنه لو 
قيل لك: إن فديت نصف عمركء أَوْ نص مالك؛ لشزل من القمر أؤ المشتري شخصٌ يُخبرك 
بغرائب أحوالهماء ويخبرك بحقيقة مستقبل أيامك؟ أظنك ترضى بالفداء. فيا للعجب؟ ترضى 
لدفع ما تتلهف إليه بنصف العمر والمال» ولاتهتم بها يقول هذا النبي الكريم يَلهِ ويصدّقه 
إجماعٌ أهل الشهود وتواتر أهل الاختصاص من الأنبياء والصديقين والأولياء والمحققين! 
بينما هو يببحث عن شؤون سلطانِ» ليس القمر في ملكته إِلّا كذباب يطير حول فراش» وهذا 
يحوم حول سراج من بين ألوفٍ من القناديل التي أسرجها في منزل من بين ألوفٍ منازله 


المكتوب التاسع عشر 3 
الذي أعدّه لضيوفه.. وكذا يخبر عن عالم هو محل الخوارق والعجائب» وعن انقلاب عجيب» 
بحيث لو انفلقت الأرض وتطايرت جبالّها كالسحاب ما ساوث عشرّ مِعْشارٍ غرائب ذلك 
الانقلاب. فإِنْ شنْتَ فاستمع من لسانه أمثال السور الجليلة: 
لإا اسمس 9 * (التكوير: )١‏ و 8 إِدًا ا لسَمَاء أَنقَطَرَتٌ * (الانفطار: )١‏ 
و #الْقَارعَةٌ * . 
وكذا غير بصدق عن سعقيل» لسن تسيل الدثيا بالسية إليه إلا كقطرة سرات بلا 
طائل بالنسبة إلى بحر بلا ساحل. وكذا يبشر عن شهود بسعادة» ليست سعادة الدنيا بالنسبة 
إليها إلا كبرق زائلٍ بالنسبة إلى شمس سرمدية. 
الرشحة الحادية عشرة: 
إن قن حجاب هذه الككافيات دذات العيتاي والكمرارت سارها ا * 


ولابدٌ للإخبار عن تلك العجائب والخوارق من شخص عجيب خارقٍ يُسِتَشْفَ من أحواله 
أنه يشاهد ثم يَشهد, ويَبِصّر ثم يُخبر. 

نعم» نشاهد من شؤونه وأطواره أنه يشاهد ثم يشهّد فيُنذر ويبشر. وكذا يُخبر عن 
مرضيات رب العالمين الذي غسرنا بتعمه الظاهرة والباطنة- ومطالبهمنا وهكذا... 

فيا حسرة على الغافلين! ويا خسارة على الضالين! ويا عجباً من بلاهة أكثر النّاس! 
كيف تعامّوا عن هذا الحق وتصامّوا عن هذه الحقيقة؟ لا ييتمون بكلام هذا النبي الكريم كك 
مع أنّمن شَأنِ يله أن تُفُدى له الأرواح ومُسرع إليه بترك الدنيا وما فيها؟ 

الرشحة الثانية عشرة: 

اعلم أن هذا النبي الكريم يك المشهود لنا بشخصيته المعنوية» المشهور في العالم بشؤونه 
العلوية» كا أنه برهانٌ ناطق صادق على الوحدانية» ودليل حقٍ بدرجة حقانية التوحيد» كذلك 
هو برهان قاطع ودليل ساطع على السعادة الأبدية؛ بل كا أَنَّهِ بدعوته وبهدايته سببُ حصول 
السعادة الأبدية ووسيلة وصوطاء كذلك بدعاته وعبوديته سببٌُ وجود تلك السعادة الأبدية 
ووسيلة إيجادها. ولمناسبة المقام نكرر هذا السر الذي ورد في مبحث الحشر.') 
)١(‏ الكلمة العاشرة» الإشارة الرابعة» الحقيقة الخامسة. 


1 المكتوبات 

فإنْ شِنْتَ فانظرٌ إليه وهو في الصلاة الكبرىء التي بعظمة وسْعَتِها صيّرث هذه 
الجزيرة بل الأرض مصلين بتلك الصلاة الكبرى.. ثم انظز أَنَّهِ يصلي تلك الصلاة بهذه 
الجماعة العظمى؛ بدرجة كانه هو إمامٌ في محراب عصره واصطّفٌ خلقّه مقتدين به جميعٌ 
أفاضل بني آدم» من آدم عليه السلام إلى هذا العصر إلى آخر الدنيا في صفوف الأعصار 
مؤتمّين به ومؤمَّنين على دعائه. ثم استمع ما يفعل في تلك الصلاة بتلك الجماعة.. فها هو 
يدعو لحاجةٍ شديدة عظيمة عامة بحيث تشترك معه في دعاته الآرض بل السماء بل كل 
الموجودات» فيقولون بألسنة الأحوال: نعم يا ربنا تقبّل دعاءه؛ فنحن أيضاً بل مع جميع ما 
تجلّى علينا من أسرائك نطلب حصولٌ ما يطلب هو.. ثم انظر إلى طوره في طرز تضرعاته 
كيف يتضرع؛ بافتقار عظيم» في اشتياق شديد» وبحزن عميقء في محبوبية حزينة؛ بحيث 
يهيّج بكاء الكائنات فيبكيها فيشركها في دعائه. ثم انظرٌ لأي مقصد وغاية يتضرع؟ ها 
هو يدعو لمقصد لولا حصول ذاك القصد لسقط الإنسانء بل العالم» بل كل المخلوقات إلى 
أسفل سافلين لا قيمة لها ولا معنى. وبمطلوبه تترقّى الموجودات إلى مقامات كالاتها.. ثم 
انظرٌ كيف يتضرع باستمداد مديد» في غياث شديدء في استرحام بتودد حزين» بحيث يسمع 
العرش والسماوات» ويهيّج وَجُدهاء حتى كأنَّ العرشّ والسماوات يقول: آمين اللهم آمين.. 
ثم انظرٌ من يطلب مسؤوله؛ نعم! يطلب من القدير السميع الكريم ومن العليم البصير 
الرحيم» الذي يَسمَع أخفى دعاء من أخفى حيوان في أخفى حاجة؛ إذ يجيبه بقضاء حاجته 
بالمشاهدة» وكذا يبصر أدنى أمّل في أدنى ذي حياة في أدنى غاية؛ إذ يوصله إليها من حيث لا 
يحتسب بالمشاهدة» ويكرم ويرحم بصورة حكيمة؛ وبطرز منتظم. لا يبقى ريب في أنَّ هذه 
التربية والتدبير من سميع عليم ومن بصير حكيم. 

الرشحة الثالثة عشرة: 

فيا للعجب!.. ما يطلب هذا الذي قام على الأرضء وجَمّع خلفه جميع أفاضل بني 
آدم ورفع يديه متوجهاً إلى العرش الأعظم يدعو دعاءً يوّمّن عليه الثقلان. ويُعلّم من شؤونه 
أنّه شرفٌ نوع الإنسان» وفريدٌ الكون والزمان. وفخرٌ هذه الكائنات في كل آن» ويستشفع 
بجميع الأساء القدسية الإلهية المتجلية في مرايا الموجودات» بل تدعو وتطلب تلك الأسماء 


عينَ ما يطلب هو؛ فاستمع! ها هو يطلب البقاء واللقاء والجنة والرضا. فلو لم يوجد مالا 


الممكدون التاسة حفن 4 
عل من الأييات"المرعية لاعتللة اليغادة الآدنية ييه الود والعنابة بو لكي والعدالة 
المشهودات -المتوقف كونها رحمة وعناية وحكمة وعدالة على وجود الآخرة- وكذا جميع 
الأسماء القدسية-التي هي أسباب مقتضية- أسبابا مقتضية لماء لكفى دعاء هذا الشخص 
الفوراي أن يبي ريه له ولأبناء جنسه البكنة0 كا يُتشيع لنا في كل ربيع جناناً مزينة بمحجزانت 
مصنوعاته. فى صارت رسالته سبباً لفتح هذه الدار الدنيا للامتحان والعبودية» كذلك صار 
دعاؤه في عبوديته سبباً لفتح دار الآخرة للمكافآت والمجازاة. 

فهل يمكن أَنْ يقبل هذا الانتظام الفائق» في هذه الرحمة الواسعة» في هذه الصنعة الحسنة 
بلا قصورء في هذا الجمال بلا قبح -بدرجة أَنطقّ أهل التحقيق والعقل ب«ليس في الإمكان 
أبدع نما كان»20- أَنْ تتغير هذه الحقائق إلى قبح مشين» وظلم موحش» وتشوش عظيم. أَيْ 
بعدم مجيء الآخرة؟ إذ سماع أدنى صوت من أدنى خلق في أدنى حاجة وقبوها بأّهمية تامة» 
مع عدم سماع أرفع صوت ودعاء في أشد حاجة؛ وعدم قبول أحسن مسؤولء في أجمل أمل 
ورجاء؛ قبح ليس مثله قبح وقصور لا يساويه قصورء حاشا ثم حاشا وكلا.. لا يقبل مثل هذا 
الجمال المشهود بلا قصور مثل هذا القبح المحض. 

فيا رفيقي في هذه السياحة العجيبة» أَلَا يكفيك ما رأَيتَ؟ فإن أردتٌ الإحاطة فلا 

يمكن» بل لو بقينا في هذه الجزيرة ماثة سنة ما أحطنا ولا مللنا من النظر بجزء واحد من ماثة 
جزء من عجائب وظائفه» وغرائب إجراآته.. 

فأُنرجع القهقرىء ولْتَنظرْ عصراً عصراًء كيف اخضرَّت تلك العصور واستفاضت من 
فيض هذا العصر؟ نعم» ترى كل عصر تمر عليه قد انفتحث أزاهيرٌه بشمس عصر السعادة» 
وأقبر كل عضر من آبغال أن سيفة والشافعي.وأن يزيد السطاني والقيد والشيخ عبد 
القادر الكيلاني.. و الإمام الغزالي و الشاه التقشبند و الإمام الرباني ونظائرهم أَلوفُ ثمراتِ 
منوراتٍ من فيض هداية ذلك الشخص النوراني. فلنؤخر تفصيلات مشهوداتنا في رجوعنا إلى 
وقت آخرء ونصلَّي ونسلّم على ذلك الذات النوراني ال هادي ذي المعجزات بصلوات وسلام 
تشير إلى قسم من معجزاته: 


)١(‏ انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين 158/5؟؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء 9”097//19؛ الشعراني» الطبقات الكبرى 
؟/ 5 ١٠؛المناوي»‏ فيض القدير ”/ 5 7557 5/ 516. 


00 المكتوبات 
على مَنْ 


1 ل علنه الفزكاق الشكية وت لخن اللحبم ين القرضٍي لي 
أَلْني صَلاةٍ 22 أل سَلَام ب بِعَدَدِ حَسَنَاتِ أمته. 


على 0 وبَشَرَ وي الإرْمَاصَاتُ وَعَوَاتفٌ الجن 
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على مَنْ جَاءْ لِدَعوَتَهالشَّجَرُ ل 
صا من طََايه أت ماوع امن صاب ات رات كَْكَوْئِ نطق اه 
لَه الضّبّوَالظي وَاْجذعَ وَالذَّعَ وَالْجَمَلَ وَالْجبَلَ وَالْحجَرَوَاْمَدَوَ صَاحِب الِْعْرَاجٍ وما 
مق راح تار الك الح قر وروا ياتراكل الازرني كله ري 
الكَِمَاتٍ المُتمَبِذنِ امن في مايا تَمَرّجَات الْهَوَاء حِند اه كل كر كَلِمَةٍمِنَ لفن ِنْ 
لكا من وَل الول إلى أَخِر لمان وَاغْفِْلَاوَارْحَمكاَا َكل صَاة ها أميَ. 
[اعلم: أن دلائل النبوة الأحمدية لا تعد ولا تحدّء ولقد صنّف في بيانها أعاظم 
المحققين. وأنا مع عجزي وقصوري قد بيت شعاعاتٍ من تلك الشمس في رسالة تركية 
مسّماة ب«شعاعات من معرفة النبي لها وفي «المكتوب التاسع عشر)». وكذا بينت إجمالا 
وجوة إعجاز معجزاته الكبرى -أَيْ القرآن- وقد أشرتٌ بفهمي القاصر إلى أربعين وجهاً 
من وجوه إعجاز القرآن في رسالة «اللوامع»» وقد بينت من تلك الوجوه واحداً وهو البلاغة 
الفائقة النظمية في مقدار أربعين صحيفة من تفسيري العربي المسمى ب(إشارات الإعجاز». 
فإِنْ شئت فارجع إلى هذه الكتب الثلاثة..]. 
الرشحة الرابعة عشرة: 
اعلم! أن القرآن الكريم الذي هو بحر المعجزات والمعجزة الكبرى يثبت النبوة الأحمدية 
والوحدانية الإلهية إثباتاً ويقيم حججاً ويسوق براهين ويبرز أدلة تغني عن كل برهان آخر. 
فنحن هنا سنشير إلى تعريفه» ثم نشير إلى لمعاتٍ من إعجازه تلك التي أئارت تساؤلاً 


لدى البعض. 


المكتوب التاسع عشر 0 

فالقرآن الحكيم الذي يعرّف ريّنا لنا: 

هو الترجمة الأزلية لهذه الكائنات والترجمان الأبدي لألسنتها التاليات للآيات التكوينية» 
ومفسّر كتاب العالم.. وكذا هو كشافٌ لمخفيات كنوز الأسماء المستترة في صحائف السماوات 
والأرض.. وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المضْمّرة في سطور الحادثات.. وكذا هو لسان 
الغيب في عالم الشهادة.. وكذا هو خزينة المخاطبات الأزلية السبحانية والإلتفاتات الأبدية 
الرحمانية... وكذا هو أُساسٌ وهندسةٌ وشمسٌ هذا العالم المعنوي الإسلامي.. وكذا هو خريطة 
لغاز الأخروي» وكذا بهو فرك شارة ونشير اقح وبرسان قاطة وتريمان ساطة لذات 
الله وصفاته وأسرائه وشؤونه.. وكذا هو مربٌ للعالم الإنساني.. وكالماء وكالضياء للإنسانية 
الكبرى التي هي الإسلامية... وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر» وهو المرشد المهدي إلى 
ما خلق البشة له وكذاهو للإنسان: كا أنه كناب شريعة كذلك هو كدان حكمة: وكا أنه 
كتاب دعاء وعبودية كذلك هو كتاب أمر ودعوة؛ وكا أَنَّه كتاب ذكر كذلك هو كتاب فكرء 
وكم أنه كتاب واحدء لكن فيه كتب كثيرة في مقابلة جميع حاجات الإنسان المعنوية» كذلك هو 
كمنزل مقدس مشحون بالكتب والرسائل. حتى إِنَّهِ أبرز لمشرب كل واحدٍ من أهل المشارب 
اللقلفة ولاق كل واحق من أعل للبالك الجايية دن الأولياة والفيديقين ومن الدرقاء 
والعققيخ رسالة لاق اذا ق ذلك القرت وريه ولناق ذلك الدلاك روصو ون كانه 
غسوورطة الرسائل. 

فانظرٌ إلى بيان لمعة الإعجاز في تكرارات القرآن التي يتوهمها القاصرون نقصاً في 
البلاغة. 

اعلم! أَنَّ القرآن لأَنّهُ كتاب ذكر» وكتاب دعاء؛ وكتاب دعوة» يكون تكراره أَحَسنٌ 
وأبلغ بل ألزم؛ وليس كا ظنّه القاصرونء إذ الذكر يُكرّرء والدعاء يُردّد. والدعوة تؤكّد. إذفي 
تكرير الذكر تنويرٌ وني ترديد الدعاء تقريرٌ وني تكرار الدعوة تأكيدٌ. 

واعلم أنه لا يمكن لكل أحدٍ في كل وقتٍ قراءة تمام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل 
احز الى كلوقه فلهذا اذوع الحكيز الرسيى قثن اللقاصد العرائية فى أعدو متزرية لاسا 
القاوواة ينها حت فبارك 7 سووة 3 انا مغر رفسل السرل كن العريورد اال 
أحداًء فكرر التوحيد والحشر وقصة موسى عليه السلام. 


| 


00 المكتوبات 

اعلم! أَنَّهُ ىا أَنَّ الحاجات الجسانية مختلفةٌ في الأوقات؛ كذلك الحاجات المعنوية 
الإنسانية أيضاً مختلفة الأوقات. فإلى قسم في كل آن ك(هو الله) للروح -كحاجة الجسم إلى 
الهواء- وإلى قسم في كل ساعة ك(بسم الله) وهكذا فقس. 

فتكرار الآيات والكلمات إذن للدلالة على تكرّر الاحتياج» وللإشارة إلى شدة الاحتياج 
إليهاء ولتنبيه عرق الاحتياج وإيقاظه. وللتشويق على الاحتياج» ولتحريك اشتهاء الاحتياج 
إلى تلك الأغذية المعنوية. 

اعلم! أن القرآن مؤسسٌ لهذا الدين العظيم المتين» وأساسات لهذا العالم الإسلامي» 
ا اجيامات البشر بره 0 عراب لمكررات أسئلة الطبقات المختلفة 
للتأكيب , ومن التكرار للتقرير والتأيبد. 

اعلم! أَنَّ القرآن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب إلى الإيمان بهاء وعن حقائق 
دقيقة ويدعو العقول إلى معرفتها. فلابدٌ لتقريرها في القلوب وتشيتها في أفكار العامة من 
التكرار في صور مختلفة وأساليب متنوعة. 

اد لكل آةاظهرا وبطناً وحدًاً ومطلعاء ولكل قصةٍ وجوهاً وأحكاماً وفوائد 
ومقاصدء فتذكر في مو لوجه. وفي ألغضر لأخرى: وفي سورة لمقصدٍ وفي أخرى لخر 
وهكذا . فعلى هذا لا تكرار إلا في الصورة. 

ما إجمال القرآن الكريم بعض المسائل الكونية وإبهامه في بعض آخر فهو لمعة إعجاز 
ساطع وليس كما توهمه أهل الإلحاد من قصور ومدار نقد 

فإن قلث: لأي شىء لا يبحث القرآن عن الكائنات كا يبحث عنها فن الحكمة 
والفلسفة؟ فيّدع بعض المسائل مجملا ويذكر أخرى ذكراً ينسجم مع شعور العوام وأفكارهم 
فلا يمسّها بأذى ولا يرهقها بل يذكرها سلساً بسيطاً في الظاهر؟ 

اقرل واي لآق الفليطة كول هم طريى اللسعاول اه هديا بود فبجرة سنا من 
الدروس والكلمات السابقة أَنَّ القرآن الكريم إنَّا يبحث عن الكائنات استطراداً» للاستدلال 
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على ذات الله وصفاته وأسرمائه الحسنىء أَيّْ يُفهم معاني هذا الكتاب» كتاب الكون العظيم كي 
يعرف خالقه. 

أَيْ أن القرآن الكريم يستخدم الموجودات لخالقها لا لأنفسها. فضلاً عن أَنَّه يخاطب 
نميو 

وعلى هذاء فادام القرآن يستخدم الموجودات دليلاً وبرهانء فمن شرط الدليل أَنْ 
يكون ظاهراً وأظهرٌ من النتيجة أمام نظر الجمهور. 

ثم إن القرآن مادام مرشداً فمن شأن بلاغة الإرشاد مماشاة نظر العوام» ومراعاة حسٌ 
العامة ومؤانسة فكر الجمهورء لئلا يتوحش نظرهم بلا طائل ولا يتشوش فكرهم بلا فائدة» 
ولا يتشرّد حسّهم بلا مصلحة» فأبلغ الخطاب معهم والإرشاد أَنْ يكون ظاهراً بسيطاً سهلاً 
لا يعجزهمء وجيزاً لا يُملَّهِم؛ مجملاً فيا لا يلزم تفصيله لهم؛ ويضرب بالأمثال لتقريب ما 
دنع الأصوو إل نيعيو 

فلآنّ القرآن مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بلاغةٌ الإرشاد أن لا يذكر ما يوقع 
الأكثرية في المغلطة والمكابرة مع البديبيات في نظرهم الظاهريء وأَنْ لا يغيّر بلا لزوم ما هو 
فتحارق عسوس غنده م وأنّ يمل أو عمل مالآ يلزم لهم في وظينتهم الأصلية. 

فكلا يحف عن الكيسن ل للشسن» ولا عن مامتها بل كن لرها وجعلها 
سراجاًء وعن وظيفتها بصيرورتها محوراً لانتظام الصنعة ومركزاً لنظام الخلقة» وما الانتظام 
والنظام إلا مرايا معرفة الصانع الجليل. فيعرّفنا القرانُ بإراءة نظام النسج وانتظام المنسوجات 
كالات فاطرها الحكيم وصانعها العليم» فيقول: 8 وَألشَّمش يجري * ويفهّم بها وينبه إلى 
تصرفات القدرة الإلحية العظيمة في اختلاف الليل والنهار وتناوب الصيف والشتاء. وفي لفك 
النظر ليها تبه اللسامم إل نظام كذ الضائع والقراده ق وبريت مهيا قات سقرقة جرياة 
الشمس وبأي صورة كانت لا تؤثر تلك الحقيقة في مقصد القرآن في إراءة الانتظام المشهود 
والمنسوج معاً. 

ويقول أيضاً: « وَجَعَلَأَلسَّمْس يرَاجًا » (نوح: )1١‏ ففي تعبير السراج تصوير العالم 
بصورة قصرء وتصوير الأشياء الموجودة فيه في صورة لوازم ذلك القصرء ومزيّناته 
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ومطعوماته لسكان القصر ومسافريه» وإحساسٌ أَنَّهِ قد أحصّرتها لضيوفه وخدامه يد كريع 
رحيم. وما لمان إلا طأمور مسار وس از ود ففي تعبير السراج تنبيه إلى رحمة الخالق في 
عظمة ربوبيته» وإفهامٌ إحسانه في سعة رحمته» وإحساس كرمه في عظمة سلطنته. 
فالآن استمع ماذا يقول الفلسفي الثرثار في الشمس. يقول: «هي كتلة عظيمة من المائع 
الناري تدور حول نفسها في مستقرهاء تطايرت منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى 
فتدور هذه الأجرام العظيمة المختلفة في الجسامة.. ضخامتها كذا.. ماهيتها كذا..) 
فانظرٌ ماذا أفادتك هذه المسألة غيرٌ الحيرة المدهشة والدهشة الموحشة» فلم تُفِدُكَ كمالاً 
علمياً ولا ذوقاً روحياً ولاغاية إنسانية ولا فائدة دينية. 
فقس على هذا لتقدّر قيمة المسائل الفلسفية التي ظاهرّها مزخرف وباطئها جهالة 
فارغة . فلا يغرّنك تشعشع ظاهرها وتُعرض عن بيان القرآن المعجز. 
© ا شاط 21 2 ذه 5 5 ب م عر 
اللَهمَ لعل القن شِمَاء لَامِْ كل داءِوَمُوَا َنَا في حََاتنَا وَبَعْدَ مَمَاتَِا وف 
الدََّْا قينا وَفِي الْقَبْرِ مُونِسًا وَفيالْقَِامَةٍ شيعا وَعَلَى الصّرَاطٍ ثُورًا مق الكارية ا 
وَحبَابًا وَفي الْجَنَِرَفِيِقَا وَإِلَى الْكَيْرَاتِ كُلََّا ديلا وَإِمَامًا 
لون اباو ابلا مرا ب واي 


للّهمّ صَلٌّ وَسَلَّْ على من ِل عليه لفركَانُ الحَكيم وَعَلى أله وَصَحْبه أَجْمَعِينَ. أمينَ. 


تنبيه : 

لقد ذكرنا في المثنوي العربي النوري خمسة عشر نوعاً من أنواع إعجاز القرآن البالغ 
أربعين نوعاً وذلك في ست قطرات للرشحة الرابعة عشرة» ولا سيما الكت الدقيقة الست 
للقطرة الرابعة. 


لذا أجملنا هنا مكتفين با ذكرناه هناك» فمن شاء فليراجعه. 
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معحزة انشقاق القمر 


1 07 00 


# افتربت السَاعَة شق الْصَمر ** وإن يرَوَاءَايَهُ يعرضواويقولواً 
ل الس دم 

أعمىء يريدون أن يطوسوا ويخسفوا معجزةً 
التكاق القمر الساطع #البدر» تكررو اعترلها أوهاما داضة |1 يكواينا : «لو كان الانشقاق قد 
حك قحل لترقه الال .وللاكر يد نت الفاريخ كلها!نا: 

لشوابية إن الشقاق الثمر معجرة لإثبات النبوة» وقعت أمام الذين سمعوا بدعوى 
النبوة وأنكروهاء وحدثت ليلاء في وقتٍ تنود فيه العقاة وأظهرت آنا فضلاً عن أن 
اختلافٌ المطالع ووجود السحاب والغمام وأمثالها من الموانع تحُول دون رؤية القمر. علماً أن 
أعمالٌ الرصد ووسائل الحضارة لم تكن في ذلك الوقت منتشرة؛ لذا لا يلزم أن يرى الانشقاقٌ 
كل الناس» في كل مكان» ولا يلزم أيضاً أن يدخل كتب التاريخ. 

فاستمع الآن إلى نقاط حمس فقط من بين الكثير منهاء تبدّد بإذن الله سحب الأوهام التي 
تلبدت على وجه هذه المعجزة الباهرة: 

النقطة الأولى: 

إن تعنّت الكفار في ذلك الزمان معلومٌ ومشهور تاريخاًء فعندما أعلن القرآن الكريم: 

# وق لْصَمَرُ 4 وبلغ صداه الآفاقٌ» لم يجرؤ أحدٌّ من الكفار» وهم يجحدون بالقرآن» أن 


/ 


إن فلاسفة ماديين» ومن يقلّدونهم تقليد 
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يكذّب ببذه الآية الكريمة. أي ينكر وقوع الحادثة. إذ لو لم تكن الحادثةٌ قد وقعت فعلاً في 
ذلك الوقتء ول تكن ثابتةً لدى أولئك الكفارء لاندفعوا بشدّة ليُبطلوا دعوى النبوة» ويكذّبوا 
الرسول وَل بين| لم تنقل كتبُ التأريخ والسير شيئاً من أقوال الكفار حول إنكارهم حدوتٌ 
الانفقاقن» إلا مائيعه الكيه الكريية: + ونرايا بن تق 4 وعر أن الذيخ شاهيوا 
المعجزةً من الكفار قالوا: هذا سحرٌ فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا؟. 
ولمًا حان الصباحٌ أتت القوافل من اليمن وغيرها فسألوهم, فأخبروهم أهم رأوا مثل ذلك. 
فقالوا: إن سحرٌ يتيم أبى طالب قد بلغ السماءً!”) 
النقطة الثانية: 

لقد قال معظمٌ أئمة علم الكلام» من أمثال سعد التفتازاني*: (إِنَّ انشقاقٌ القمر متواترٌ 
مثل فوران الماء من بين أصابعه الشريفة يكل وارتواء الجيش منه. ومثل حنينٍ الجذع من فراقه 
دِ الذي كان يستند إليه أثناء الخطبة» وسماع جماعة المسجد لأنينه. أي أن الحادثة نقلتها جماعة 
غفيرة عن جماعةٍ غفيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب. فال حادثة متواترةً تواتراً قطعياً كظهور 
المذنّب قبل ألف سنة وكوجود جزيرة سرنديب التي لم نرها». 

وهكذا ترى أن إثارةً الشكوكٌ حول هذه المسألة القاطعة وأمثالها من المسائل المشاهّدة 
شهوداً عياناً إن) هي بلاهةٌ وحماقة» إذ يكفي فيها أنها من الممكنات وليست مستحيلاً. علماً أن 
انشقاق القمر تمكن كانفلاق الجبل بيركان. 

النقطة الثالثة: 

إِنَّ المعجزة تأتي لإثبات دعوى النبوة عن طريق إقناع المتكرين» وليس إرغامّهم على 
الإيمان. لذا يلزم إظهارها للذين سمعوا دعوى النبوة» بها يوصلهم إلى القناعة والاطمئنان 
إلى صدق النبوة. أما إظهارُها في جميع الأماكن» أو إظهارٌها إظهاراً بديهياً بحيث يضطر 
الناسٌ إلى القبول والرضوخ فهو منافٍ لحكمة الله الحكيم ذي الجلال» ومخالف أيضاً لسر 
التكليف الإلمي. ذلك لأن سر التكليف الإلهي يقتضي فت المجال أمام العقل دون سلب 
الاختيار منه. 


١‏ انظر: الطيالبيء المسند 7/2/١‏ أبو نعيم» دلائل النبوة ص 8١‏ 1؛ البيهقيء دلائل النبوة 5717257577/5. وانظر: 
الترمذي». تفسير سورة القمر 5؛ أحمد بن حنبل» المسند 5/ ./١‏ 
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فلو كان الخالقٌ الكريم قد ترك معجزةً الانشقاق باقيةَ لساعتين من الزمان» وأظهرّها 
للعالّم أجمع ودخلت بطونً التاريخ كما يريدّها الفلاسفة لكان الكفار يقولون إنها ظاهرةٌ 
فلكيةٌ معتادة. وما كانت حجةً على صدق النبوة» ولا معجزةً تخص الرسول الأعظم يك أو 
لكانت تصبح معجزةً بديهية تُرغم العقلّ على الإيهان وتسلبٌ منه الاختيار» وعندئذٍ تتساوى 
أرواحٌ سافلة كالفحم الخسيس من أمثال أبي جهلء مع الأرواح العالية الصافية كالألماس من 
أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أي لكان يضيع سر التكليف الإلحي. 

ولأجل هذا فقد وقعت المعجزةٌ آنا وفي الليل» وحين تسود الغفلةٌ» وغدا اختلاف 
المطالع والغمام وأمثالّها حَُجُباً أمام رؤية الناس لها. فلم تدخل بطونٌ كتب التاريخ. 

النقطة الرابعة: 

إذعذه العدرة اللى رقص كدو ادوم ل حين خقلةة لير ساكل اناس دوت فبك 
في كل مكان. بل حتى لو ظهرثٌ لبعضهم. فلا يصدّق عيئه. ولو صدّقهاء فإن حادثة كهذه 
مروية من شخص واحد لا تكون ذات قيمة للتاريخ. 

ولقد ردٌ العلماءٌ المحققون ما زيدٌ في رواية المعجزة من أن القمرٌ بعد انشقاقه قد هبط 
إلى الأرض! قالوا: ربا أدخل هذه الزيادة بعض المنافقين ليُسقطوا الرواية من قيمتها ويهوّنوا 
من شأنها. 

ثم إن في ذلك الوقت كانت سحب الجهل تغطي سماءً إنكلتراء والوقتُ على وشك 
الغروب في إسبانياء و أمريكا في وضح النهار» والصباحٌ قد تنفس في الصين و اليابان.. وفي 
غيرها من البلدان هناك موانعٌ أخرى للرؤية. فلا تشامّد هذه المعجزة العظيمة فيها. 

فإذا علمتَ هذا فتأمل في كلام الذي يقول: إن تاريخ إنكلترا والصين واليابان وأمريكا 
وأمثانها من البلدان لا تذكر هذه الحادثة» إذن لم تقع!». أي هذر هذا.. ألا تباً للذين يقتاتون 
على فتات أوربا.. 

النقطة الخامسة: 

إن اتقشاق القير لبس سادق يحدكت بع علق قبهاة بناة عن أساب :ظييغية وضن 

طريق المصادفة! بل أوقعها الخالقٌ الحكيم؛ رب الشمس والقمر حدثاً خارقاً للسنن الكونية» 
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تصديقاً لرسالة رسوله الحبيب كَل وإعلاناً عن صدقٍ دعوته؛ فأبرزه سبحانه وتعالى وفقّ 
حكمته وبمقتضى سر الإرشاد والتكليف وحكمة تبليغ الرسالة» وليّقيم الحجةً على من شاء 
من المشاهدين له. بين| أخفاه اقتضاءً لحكمته سبحانه ومشيئته» عمن لم تبلغهم دعوةٌ نبيه كَل 
من الساكنين في أقطار العالم» وحَجّبه عنهم بالغيوم والسحاب وباختلاف المطالع وعدم طلوع 
القمرء أو شروق الشمس في بعض البلدان وانجلاء النهار في أخرى» وغروب الشمس في 
غيرها.. وأمثاما من الأسباب الداعية إلى حجب رؤية الانشقاق. 

كلو الاوك احيرا إلى جميع الناس في العالم كلّه فإما أمها كانت تبرز لهم نتيجةً إشارة 
الرسول الأعظم ف وإظهاراً معجزة نبوية؛ وعندها تصل إلى البداهة؛ أي يضطرٌ ناش كلهم 
إلى التصديقء أي يُسلّب منهم الاختيار» فيضيع سرٌ التكليف. بينما الإيمان يحافظ على حرية 
العقل في الاختيار ولا يسلبها منه.. أو أنها تبرز لهم كحادثة سماوية محضة» وعندها تنقطع 
صلتها بالرسالة الأحمدية ولا تبقى لها مزيّة خاصة. 

لامي ]إن اشقاق القبر لأ وين فيد قلقذ أقيف إنانا قاطما: وسععين هنا إل 
وقوعه بستة براهينَ قاطعة'" من بين الكثير منهاء وهي: إجماعٌ الصحابة الكرام رضوان 
الله عليهم أجمعين يهم العدول. واتفاقٌ العلماء المحققين من المفسرين لدى تفسيرهم: 
لفق الْعَمَرُ * . ونقل جميع المحدّثين الصادقين في رواياتهم وقوعه بأسانيد كثيرة وبطرق 
عديدة.”" وشهادة جميع أهل الكشف والإلحام من الأولياء الصادقين الصالحين. وتصديق أئمة 
علم الكلام المتبحرين رغم تباين مسالكهم ومشاربهم. وقبولٌ الأمة التي لا تجتمع على ضلالة 
كما نص عليه الحديث الشريف.”" 

كل ذلك يبيّن انشقاق القمر ويثبته إثباتاً قاطعاً يضاهي الشمسّ في وضوحها. 
1) أي أن هناك ست حجج قاطعة على وقوع انشقاق القمر في ستة أنواع من الإجماع . ولكن للأسف لم نوف هذا المقام 

حقه من البحث فظل مقتضباً. (المؤلف). 
(؟) نذكر ثلاثة أحاديث متفق عليها:١.‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله كل 
شقين فقال البي كله 2 كبر امال عي 0 لاع وي ع ا رض ادس 


عله 


(9) الترمذي. الفتن /!؛ أبو داودء الفتن ١؛‏ ابن ماجه. الفتن 8؛ الدارميء المقدمة 8؛ أحمد بن حنبل» المسند 5/ 2١560‏ 
اوالماكرة 


المكتوب التاسع عشر 0 

حاصل الكلام: كان البحث إلى هنا باسم التحقيق العلميء إلزاماً للخصم. أما بعد هذا 
فسيكون الكلامٌ باسم الحقيقة ولأجل الإيعان. فقد نطق التحقيقٌ العلمي هكذا. أما الحقيقة 
فتقول: 

إن خاتم ديوان النبوة يكل وهو القمرٌ المنير لسماء الرسالة» وقد سمت ولايةٌ عبوديته إلى 
فرية المخوينة: فأظيرثت الكرامة العظى والبضسدرة الخرف بالمعراج. أي بجولان جسم 
أرضي في آفاق السماوات العلى» وتعريف أهل السماوات به. فأثبتت بتلك المعجزةٍ ولايته 
العظمى لله ومحبوبيته الخالصة له وسموّه على أهل السماوات والملاً الأعلى.. كذلك فقد 
شقٌّ سبحانه القمرٌ المعلّق في السماء والمرتبط مع الأرض بإشارةٍ من عبده في الأرض»ء فأظهر 
معجزتّه هذه إثباتاً لرسالة ذلك العبد الحبيب» حتى أصبح يك كالفلقين المنيرين للقمر» فعرج 
إلى أوج الكمالات بجناحي الولاية والرسالة النورانيين. حتى بلغ قاب قوسين أو أدنى وأصبح 
فخراً لأهل السماوات كما هو فخْدٌ لأهل الأرض. 

عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسلييات ملء الأرض والسماوات. 


جتجعطة مل كرام لهك أت اتيم لفكي» 

5 1 7 ب ل 2 0431 53 ع م 

اللهم بحن من انق هر بإِضَارَيه لعل كَل وَُلُوبَ طَلبَة رَسَائِل النور الصَّاوقِنَ كَالْقَمَر 
في مُقَابَلَةِ سمس ي الْقُرآنِ. . آمينّ. آمين. 


4 المكتوبات 


قطعة من ذيل رسالة «المعجزات الأحمدية») 


[كتب هذا البحث -ضمن بحوث دلائل النبوة 
الأحمدية- جواباً عن سؤال ورد في الإشكال الأول من 
ثلاثة إشكالات مهمة وردت في نباية الأساس الثالث من 
رسالة «المعراج» فهو بمثابة فهرس مختصر. ]. 


سؤال: لِمَ اختصٌ بهذا المعراج العظيم محمد كَل ؟ 

الجواب: إن إشكالكم الأول هذاء قد حُلّ مفصلاً في الكلمات الثلاث والثلاثين ضمن 
كتاب «الكلمات»» إِلَا أننا نشير هنا مجرد إشارة مجملة على صورة فهرس موجز إلى الات 
النبي الكريم يَكدِ ودلائل نبوته» وأنه هو الأحرى بهذا المعراج العظيم. 

أولا: إن الكتب المقدسة. التوراة والإنجيل والزبور تضم بشاراتٍ بنبوة الرسول 
الكريم يك وإشارات إليه» رغم تعرّضها إلى التحريفات طوال العصور. وقد استنبط في 
عصرنا هذا العالمٌ المحقق حسين الجسر عشراً ومائة بشارة منهاء وأثبتها في كتابه الموسوم 
«الرسالة الحميدية». 

ثانياً: إنه ثابت تاريخياء ورويت بروايات صحيحة» بشارات كثيرة بشّر بها الكهانُ من 
أمثال الكاهنين المشهورين: شق وسطيح. قبيل بعثته يكِْ وأخبرا أنه نبي آخر الزمان. 

ثالثاً: ما حدث ليلةَ مولده يكلِ من سقوط الأصنام في الكعبة وانشقاق إيوان كسرى 
وأمثالها من مئات الإرهاصات والخوارق المشهورة في كتب التاريخ. 

رابعاً: نبعان الماء من بين أصابعه الشريفة وسقيه الجيش به وحنين الجذع اليابس 
الموجود في المسجد النبوي إلى رسول الله كَل لفراقه عنه وأنيئه أمام جماعة غفيرة من الصحب 
الكرام وانشقاق القمر كما نصت عليه الآية الكريمة: #وَآدْمّقَّ لَصَمَرُ # وأمثالها من 
المعجزات الثابتة لدى العلماء المحققين والتي تبلغ الألف قد أثبتتها كتب السير والتاريخ. 


المكتوب التاسع عشر ١‏ 

خامسا: لقد اتفق الأعداء والأولياء بها لا ريب يه أن ما يحل به عله من الأخلاق 
الفاضلة هو في أسمى الدرجاتء وأن ما يتصف به من سجايا حميدة في دعوته هو في أعى 
المراتب» تشهد بذلك معاملاثه وسلوكّه مع الناس. وأن شريعته الغراء تضم أكمل المخصال 
الحسنة» تشهد بذلك محاسنٌْ الأخلاق في دينه القويم. 

سادساً: لقد أشرنا في الإشارة الثانية من «الكلمة العاشرة» إلى أن الرسول الكريم كَل 
هو الذي أظهر أعلى مراتب العبودية وأس|ها بالعبودية العظيمة في دينه تلبيةَ لإرادة الله في 
ظهور ألوهيته بمقتضى الحكمة. 

وأنه هو كذلك -كم هو بديبي- أكرمٌ دال على جمالٍ في كال مطلق لخالق العالم وأفضل 
معرّف لبَّى إرادة الله سبحانه في إظهار ذلك الال بوساطة مبعوث ك! تقتضيه الحكمة 
والحقيقة. 

وأنه هو كذلك -كم| هو مشاهد- أعظمٌ دال على كمال صنعةٍ في جمال مطلق لصانع 
العالم» وبأعظم دعوة وأندى صوت,. فلبّى إرادة الله جل وعلا في جلب الأنظار إلى كمال صنعته 
والإعلان عنها. 

وأنه هو كذلك -بالضرورة- أكمل مَن أعلن عن جميع مراتب التوحيد, فلبّى إرادة رب 
العالمين في إعلان الوحدانية على طبقات كثرة المخلوقات. 

وأنه هو كذلك -بالضرورة- أجلى مرآة وأصفاها لعكس محاسنّ جمال مالك العالم 
والطافاك ييه لب مس فقي اليه آقاره لبد يساس وهو انق عع اكد لات ار اه 
سبحانه في رؤية ذلك الال المقدس وإراءته بمقتضى الحقيقة والحكمة. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أعظم من عرّف ما في خزائن الغيب لصانع هذا العالم» تلك 
الخزائن الملآى بأبدع المعجزات وأثمن الجواهر» وهو أفضل من أعلن عنها ووصفهاء فلبّى 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أكمل مرشد بالقرآن الكريم للجن والإنس بل للروحانيين 
والملائكة. وأعظم من بِيّن معاني آثار صانع هذه الكائنات التي زينها بأروع زينة ومكن فيها 


1 المكتوبات 
أرباب الشعور من مخلوقاته لينعموا بالنظر والتفكر والاعتبار» فلبّى إرادته سبحانه في بيان 
معاني تلك الآثار وتقدير قيمتها لأهل الفكر والمشاهدة. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أحسنٌ من كشف بحقائق القرآن عن مغزى القصد من 
تحولات الكائنات والغاية منهاء وأكملٌ مَن حل اللغز المحير في الموجودات. وهو أسئلة ثلاثة 
معضلة: من أنت؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ فلبّى إرادته سبحانه في كشف ذلك الطلسم المغلق 
لذوى الشتحون يوستاظة ميعوث. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أكملٌ من بيّن المقاصد الإطية بالقرآن الكريم وأَحسنٌ 
من وضح السبيل إلى مرضاة رب العالمين» فلبّى إرادته سبحانه في تعريف ما يريده من ذوي 
الشعور وما يرضاه لهم بوساطة مبعوث. بعدما عرّف نفسّه لهم بجميع مصنوعاته البديعة 
وحبّبها إليهم با أسبغ عليهم من نِعَمه الغالية. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أعظمٌ من استوفى مهمةً الرسالة بالقرآن الكريم وأدّاها 
أفضل أداء في أسمى مرتبة وأبلغ صورةٍ وأحسنّ طراز فلبّى إرادة رب العالمين في صرفٍ 
وجه هذا الإنسان من الكثرة إلى الوحدة ومن الفاني إلى الباقي» ذلك الإنسان الذي خلقه 
سبحانه ثمرة للعالم ووهبَ له من الاستعدادات ما يسع العالم كله وهيأه للعبودية الكلية 
وابتلاه بمشاعرٌ متوجهة إلى الكثرة والدنيا. 

وحيث إن أشرفّ الموجودات هم ذوو الحياة» وأنبلّ الأحياء هم ذوو الشعور وأكرمَ 
ذوي الشعور هم بنو آدم الحقيقيون الكاملون, لذا فالذي أدَى من بين بني الإنسان المكرم 
تلك الوظائف المذكورة آنفاً وأعطى حقّها من الأداء في أفضل صورة وأعظم مرتبة من مراتب 
الأداء» لا ريب أنه سيعرج -بالمعراج العظيم- فيكونٌ قاب قوسين أو أدنى» وسيطرق باب 
السعادة الأبدية وسيفتح خزائنَ الرحمة الواسعة» وسيرى حقائقٌ الإيمان الغيبية رؤية شهودء 
ومن ذا يكون غير ذلكم النبي الكريم كللِ؟ 

سابعاً: يجد المتأمل في هذه المصنوعات المبثوثة في الكون أن فيها فعل التحسين في 
منتهى الجمال وفعل التزيين في منتهى الروعة» فبديبي أن مثل هذا التحسين والتزيين يدلان 


المكتوب التاسع عشر ع 
على وجود إرادة التحسين وقصدٍ التزيين لدى صانع تلك المصنوعات. فتلك الإرادة الشديدة 
ل ا ل 0 


يتصف بأجم تلك الصفات» ومني يانه لاقت الصنعة إتهار امل وم يعرها 
وعد واو وك عد ونه سمي -بإعجاب وتقدير - جمالٌ المصنوعات الأخرى. 


فمّن الذي جعل السماوات والأرض ترن بصدى «سبحان الله... ما شاء الله... الله 
أكبر» من أذكار الإعجاب والتسبيح والتكبير تجاه ما يرضّع المصنوعات من مزايا تُزيّنها 
ومحاسنّ تجمّلّها ولطائفت وكالات تنوّرها؟ ومن الذي هر الكائنات بنغمات القرآن الكريم 
فانجذب البرٌ والبحرّ إليها في شوق عارم من الاستحسان والتقدير في تفكر وإعلان وتشهير» 
في ذكر وتهليل؟ من ذا يكون تلك الذات المباركة غيرٌ محمد الأمين كله ؟. 

فمثل هذا النبي الكريم يَكةِ الذي يضاف إلى كفة حسناته في الميزان مثل ما قامت به 
أمنّه من حسنات بسر «السبب كالفاعل»... والذي تضاف إلى كالاته المعنوية الصلواتٌ التي 
نودي الأملاسميعا . والذي يُقاض عليه من الرحمة الإلحية وحبتها ما لا يحدهما حدود» فضلا 
عما يناله من ثمراتٍ ما أدّاه من مهمة رسالته من ثواب معنوي عظيم.. نعم فمثلٌ هذا النبي 
العظيم يَكَِةِ لا ريب أن ذهابه إلى الجنة» وإلى سدرة المنتهى» وإلى العرش الأعظمء فيكون قاب 
قوسين أو أدنى؛ إنا هو عينٌ الحق».وذاث الحقيقة ومحض الحكمة: (0 


(1) لقد ذكرت جريدة إسلامية عبتم بأحوال المسلمين بأن رجال السياسة المشهورين والحقوقيين المهتمين بالحياة الاجتماعية 
قد عقدوا مؤتمرا في أوربا سنة 214717 فتكلم في هذا المؤتمر فلاسفة أجانب حول الشريعة الإسلامية» ندرج أدناه 
نص كلامهم ثم نترجمه بالحرف الواحدء فتصبح لدينا (40) شهادة صادقة حول أحقية الشريعة» وذلك بعد علاوة 
هاتين الشهادتين إلى تلك الشهادات الصادقة البالغة (57) شهادة والمذكورة في ختام رسالة النور. والفضل ما 
شهدت به الأعداء: وقد اعترف حتى علماء الغرب بسمو مبادئ الإسلام وصلاحها للعالم.. وقال عميد كلية الحقوق 
بجامعة فينا الأستاذ شبول في مؤتمر الحقوقيين المنعقد في سنة 14717 :1 إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد 
م ا و لي ا 

وقال برنارد شو: نقد كان فين ضمد عليه السلدة والماق اتدوضي تقتيري الداني 6الدا بطري غلك من سيوية 
مدهشة. لأنه على ما يلوح لي : هو الدين الوحيد الذي له ملكة الحضم لأطوار ال حياة المختلفة والذي يستطيع لذلك أن 
يجذب إليه كل جيل من الناس وارى واجباً أن يدعى محمد (عليه الصلاة والسلام) منقذ الإنسانية» واعتقد أن رجلاً 
مثله إذا تولى زعامة العالم الحديث ينجح في حل مشكلاته ويحل في العالم السلامة والسعادة (يعني المسالمة والصلح 
العمومي) وما أشد حاجة العالم واليوم إليها.] 


ع المكتوبات 


المرتبة السادسة عشرة من رسالة «الآية الكبرى» 
التى تبحث عن «الرسالة الأحمدية» 


[ مناسبة المقام ألحقت هذه المرتبة هنا ] 


ثم خاطب ذلك السائحٌ في الدنيا عقلّه قائلاً: ما دمت أبحث عن مالكي وخالقي 
باستنطاق موجودات الكون هذا. فمن الأولى لي أن أزور مَن هو أكمل إنسان في الوجود 
وأعظمٌ من يقود إلى الخير -حتى بتصديق أعدائه- وأعلاهم صيتاً وأصدقهم حديثاً وأسماهم 
منزلةً وأنوزهم عقلاً» ألا وهو محمد كَكٍِ الذي أضاء بفضائله وبقرآنه أربعة عشر قرناً من 
الزمان.. ولأجل أن أحظى بزيارته الكريمة وأستفسرٌ منه ما أبحث عنه» يتبغي أن نذهب معاً 
إلى خير القرون إلى عصر السعادة.. عصر النبوة... فدخل بعقله إلى ذلك العصر ف رأى أن ذلك 
العصر قد صار به يَكةِ عصرٌ سعادة للبشرية حقاً. لأنه يكل قد حوّل في زمن يسير بالنور الذي 
أنى به قوماً غارقين في أشدٌّ أمّية» وأعرقٍ بداوة حوَّلّهم إلى أساتذة العالّم وسادته. 

وكذا خاطب عقلّه قائلاً: «علينا قبل كل شىء أن نعرف شيئاً عن عظمة هذه الذات 
المعجزة» وذلك من أحقية أحاديثه» وصدق أخباره. ثم نستفسر منه عن خالقنا سبحانه).. 
فباشر بالبحث. فوجّد على صدق نبوته من الأدلة القاطعة الثابتة ما لا يُعد ولا يحصىء ولكنه 
علص للدم فتها: 

أوها: هو اتصافه يك بجميع السجايا الفاضلة والخصال الحميدة» حتى شهد بذلك 
غرماؤه.. وظهورٌ مثات المعتجرات منه؛ كانشقاق القمر الذي انشق إلى تصفين بإشارة من 
إصبعه ا نصّ عليه القرآن: 8 وَأَذمّىَّ أَلْصَمَرُ 4 «القمر: ..)١‏ وانهزامُ جيش الأعداء بها دخل 
أعبتهم جميعاً من التراب القليل الذي رماه عليهم بقبضته؛ كا نصت عليه الآية الكريمة: 
3ك اتاويقة وكرت التدوق 4 «الأفال» اكد زارقراة أصحابه من الله 
النابع كالكوثر من بين أصابعه الخمسة المباركة عندما اشتدٌ بهم العطش.. وغيرُها من مئات 


المكتوب التاسع عشر نا 
المعجزات التي ظهرت بين يديه. والمنقولة إلينا نقلاً صحيحاً قاطعاً أو متواتر» فاستطلّعها 
السائحٌ إلى «المكتوب التاسع عشر» أي رسالة «المعجزات الأحمدية» تلك الرسالة الخارقة 
ذات الكرامة المتضمنة لأكثر من ثلاثائة معجزة من معجزاته يَلِدٍ بدلائلها القاطعة وأسانيدها 
لقوق 

ثم حدّث نفسّه قائلاً: «إنَّ من كان ذا «أخلاق حسنة» بهذا القدر و «فضائل» إلى هذا 
الحدء و (معجزات» باهرة ببذه الكثرة» فلا جرم أنه صاحبٌ أصدق حديث ومن ثم لا يمكن 
أبداً -وحاشاه- أن يتنازل إلى الحيلة والكذب والتّمويه التي هي دأب الفاسدين». 

فانهاة كرة القرآة الذى بيده كللا مسرا من سبعة أوضة ذلك الم الصاور مق 
مالك الكون الذي يسلّم به ويصدّقه أكثرٌ من ثلاثاثة مليونٍ من البشر في كل عصر. ولما 
كانت «الكلمة الخامسة والعشرون» أي رسالة «المعجزات القرآنية» وهي شمس «رسائل 
النور» قد أثبتت بدلائل قوية أنَّ هذا القرآن الكريم معجرٌ من أربعين وجهاًء وأنه كلام 
رب العالمين» لذا أحال السائحٌ ذلك إلى تلك الرسالة المشهورة لبيانها المفصل للإعجاز. 
ثم قال: إِنَّ الأمبن على كلام الله» والمترجم الفعلي له» والمبلّْ لهذا النبأ العظيم إلى الناس 
كافة» وهو الحق بعينه والحقيقة بذاتهاء لا يمكن أن يصدر منه كذبٌ قطء ولن يكون 
موضعٌ شبهة أبداً. 

الثها: إنه يَكِهِ قد بعث بشريعة مطهّرة» وبدين فطريء وبعبودية خالصة:» وبدعاء 
خاشعء» وبدعوة شاملة» وبإيان راسخ» لا مثيل ما 3 به ولن يكون. وما وجد أكمل منه 
ولن يوجد. 

لأن «الشريعة» التي تجلّت من أمّي كل وأدارت خمسٌ البشرية على اختلافها منذ 
أربعة عشر قرناً إدارةٌ قائمة على الحق والعدل بقوائينها الدقيقة الغزيرة: لا تقبل مثيلاً أبداً. 

وكذا «الإسلام» الذي صدر من أفعال مَن هو أمّي كَكِةِ ومن أقواله» ومن أحواله» هو 
رائد ثلاثائة مليون من البشر ومرجعهم في كل عصر» ومعلٌ لعقولهم ومرشدٌ لهاء ومنورٌ 
لقلوهم ومهذِّبٌ لاء ومربٌ لنفوسهم ومزك لهاء ومدارٌ لانكشاف أرواحهم ومعدِنٌ لسموهاء 
اياك وان يان لفل 
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وكذا تفوقُه يلل في جميع أنواع «العبادات» التي يتضمنها ديه وتقواه العظيمة أكثر 
من أي أحدٍ كان وخشيئه الشديدة من الله ومجاهدته المتواصلة ورعايته الفائقة لأدق أسرار 
العبودية حتى في أشدّ الأحوال والظروفء وقيامه يَكِةِ بنلك العبودية الخالصة» دون أن يقلّد 
أحداً وبكل معانيها مبتدث وبأكمل صورة» موحّداً الابتداء والانتهاء لا شك ل ير ولن يُرَى 
لمكي . 

وكذا فإنه يصف. «بالجوشن الكبير» -الذي هو واحدّ من آلاف أدعيته ومناجاته- 
يصف ربّه بمعرفةٍ ربانية سامية لم يبلغ العارفون والأولياء جميعاً تلك المرتبة من المعرفة» ولا 
درجةٍ ذلك الوصف منذ القِدّم مع تلاحق الأفكار.. مما يُظهر أنه لا مثيلٌ له في «الدعاء». ومن 
ينظر إلى الإيضاح المختصر لفقرة واحدة من بين تسع وتسعين فقرة للجوشن الكبير» وذلك 
في مستهل رسالة «المناجاة» لا يسَعُه إِلّا القول أنه لا مثيل لهذا الدعاء الرائع (الجوشن) الذي 
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وكذا فإن إظهاره في «تبليغ الرسالة» وني دعوته الناسّ إلى الحق من الصلابة والثبات 
والشجاعة ما لا يقاربُها أحدٌّء فلم يُداخله -ولو بمقدار ذرة- أيٌّ أثر للتردد ولا ساوّرّه القلقٌ 
قطء ولم يتل الخوفٌ منه شيئاء رغم معاداة الدول الكبرى والأديان العظمى له -وحتى قومه 
وقبيلته وعمه ناصّبوه العداء الشديد- فتحدّى وحده الدنيا بأسرهاء ونصره الله وأعزّه فكلل 
هامة الدنيا بتاج الإسلام, فمّن مثل محمد يكل في تبليغ رسالات الله؟.. 

وكذا حملّه قإيماناً قوياً راسخاء ويقيناً جازماً خارقاًء والكشافاً للفطرة معجزأًء واعتقاداً 
سامياً ملأ العالّم نوراً» فلم تتمكن أن تؤثر فيه جميعٌ الأفكار والعقائد وحكمة الحكاء وعلومٌ 
الرؤساء الروحانيين السائدة في ذلك العصرء ولو بشبهة» أو بتردد» أو بضعفء أو بوسوسة. 
نعم, لم تتمكن أن تؤثرٌ لا في يقينه» ولا في اعتقاده ولا في اعتماده على الله» ولا في اطمئنانه 
إليهه مع معارضتها له ومخالفتِه إياه» وإنكارها عليه. زد على هذا استلهامٌ جميع الذين ترقوا 
في المعنويات والمراتب الإيانية من أهل الولاية والصلاح» وفي مقدّمتهم 0 الكرام» 
واستفاضتهم دوماً من مرتبته الإيهانية» ورؤيتهم له أنه في أسمى الدرجات والمراتب. كل ذلك 
يُظهر -بداهة- أن إيمائّه يك لا مثيل له أيضاً. 
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ففهم السائح» وصدّق عقلّه أن منَ كان صاحبَ هذه الشريعة السمحاء التي لا مثيل 
لحاء والإسلام الحنيف الذي لا شبيه له» والعبودية الخالصة التي لا نظير لهاء والدعاء البديع 
الرائع» والدعوى الكونية الشاملة» والإيهانٍ المعجزء لن يكون عنده كذبٌ قطء ولن يكون 
خادعاً أبداً. 

الدليل الرابع: إجماعٌ الأنبياء عليهم السلام واتفاقهم على الحقائق الإيهانية نفسها هو 
دليلٌ قاطع على وجود الله سبحانه وعلى وحدانيته» وهو شهادةٌ صادقة أيضاً على صدقٍ هذا 
النبي تكله وعلى رسالته» ذلك لأن كلّ ما يدل على صدق نبوة أولئك الأنبياء عليهم السلام» 
وكل ما هو مدارٌ لنبوتهم من الصفات القدسية» والمعجزاتء والمهامٌ التي اضطلعوا بها 
يوجد مثلّها وبأكملٌ منها فيه يكل ىا هو مصدَّق تاريخاً. فأولئك الأنبياء عليهم السلام قد 
أخبروا بلسان المقال -أي بالتوراة والإنجيل والزبور والصحف التي بين أيديهم- بمجيء 
هذه الذات المباركة وبشروا الناس بقدومه يلل (حتى إن أكثر من عشرين إشارة واضحة 
ظاهرة من الإشارات اليشّرة للك الكنب المقدسة قد يدت يباناً جلياً وألبعت 'ق.رسالة 
المعجزات الأحمدية) فك| أنهم قد بشروا بمجيئه كَلةِ فإنهم يصدقونه كه بلسان حالهم -أي 
بنبوتهم وبمعجزاتهم- ويختمون بالتأييد على صدق دعوته إذ هو السابقٌ الأكملٌ في مهمة 
النبوة والدعوة إلى الله. فأدرك السائحٌ أنهم مثلما يدلُون -أي أولئك الأنبياء- بلسان المقال 
والإجماع على الوحدانية» فإنهم يشهدون -بلسان الحال وبالاتفاق كذلك- على صدق 
هذا النبي الكريم كَكلِ. 

الدليل الخامس: إن وصول آلاف الأولياء إلى الحق والحقيقة» وما نالوا من الكماللات 
والكرامات وما فازوا من الكشفيات والمشاهدات ليس إِلّا بالاقتداء بِهّدي دساتير هذا النبي 
له وبتربيته» وباتّباعه» وتعقب أَنَّر فمثل) أنهم يدلّون جميعاً على الوحدانية فهم يشهدون 
بالإجماع والاتفاق على صدق هذا النبي الكريم كِِ -أستاذهم وإمامهم - وعلى أحقية رسالته. 
فرأى السائحٌ أن مشاهدة هؤلاء قسماً ما أخبرٌ به كك من عالم الغيب بنور الولاية واعتقادهم به 
وتصديقهم لجميع ما أخبر به بنور الإيمان له -إما بعلم اليقين أو بعين اليقين أو بحق اليقين- 
إنما تُظهر ظهوراً كالشمس: ما أصدقٌ مرشدّهم الأعظم وما أحقٌّ رائدهم الأكر كك. 
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الدليل السادس: إن ملايينَ العلماء المُدققين الأصفياء» والمحققين الصديقين» ودهاةً 
الحكماء المؤمنين» ممن بلغوا أعلى المراتب بفضل ما درسوا وتتلمذوا على ما جاء به هذا النبي 
الكريم وَكدٌ -مع كونه أمياً- من الحقائق القدسية» وما نبعَ منها من العلوم العالية» وما كٌُشفت 
عنه من المعرفة الإلهية.. إن هؤلاء جميعاً مثل| يُثبتون الوحدانية التي هي الأساس لدعوته كَل 
ويصدقونها متفقين ببراهينهم القاطعة فإنهم يتفقون كذلك ويشهدون على صدق هذا المعلّم 
الأكبر وصواب هذا الأستاذ الأعظم وعلى أحقية كلامه يل فشهادتُهم هذه حجة واضحة 
كالنهار على صدقه وصواب رسالته» وما «رسائل النور» بأجزائها التي تزيد على المائة مثلاً إِلّا 
برهانٌ واحد فقط على صدق وصواب هذا النبي الحبيب يَكلة. 


الدليل السابع: إن الجممَ العظيم الذين يُطلق عليهم (الآل والأصحاب) الذين 
هم أشهرٌ بني البشر بعد الأنبياء فراسةً وأكثرُهم دراية» وأسماهم كالاتِ وأفضلّهم منزلة» 
وأعلاهم صيتا» وأشدَّهم اعتصاماً بالدين» وأحدّهم نظراً... إن تحريّ هؤلاء وتفتيضّهم 
وتدقيقهم لجميع ما خفيّ وما ظهرٌ من أحوال هذا النبي الكريم كَل وأفكاره وتصرفاته بحثاً 
بكمال اللهفة والشوقء وبغاية الدقة» وبمنتهى الجدّية» ثم تصديقهم بالاتفاق والإجماع أنه ككل 
هو أصدقٌ مَن في الدنيا حديثاًء وأسراهم مكانةٌ وأشدَّهم اعتصاماً بالحق والحقيقة. فتصديقهم 
هذا الذي لا يتزعزع مع ما يملكون من إييان عميقء إنم| هو دليلٌ باهر كدلالة النهار على 
قبا انمي 

الدليل الثامن: إِنَّ هذا الكون مثلم) يدل على صانعه؛ وكاتبه. ومصوّره الذي أوجدهء 
والذي يديره» ويرتّبه» ويتصرف فيه بالتصوير والتقدير والتدبير كأنه قصرٌ باذخء أو كأنه 
كتابٌ كبير» أو كأنه مَعرِضٌ بديع» أو كأنه مشهر عظيم» فهو كذلك يستدعي لا محالة وجو 
مَن يعبّر عما في هذا الكتاب الكبير من معانِء ويعلّم ويُعلّم المقاصد الإلحية من وراء خلق 
الكون, ويعلّم الحكم الربانية في تحولاته وتبدلاته» ويدرّس نتائج حركاته الوظيفية» ويعلن 
قيمةً ماهيته وكىالات ما فيه من الموجودات. أي يقتضى داعياً عظيماًء ومنادياً صادقاًء وأستاذاً 
بيعةفا وعدم بارعا فأدرك السائ: أن الكون -من حيث هذا الاقتضاء- يدل ويشهد على 
صدق هذا النبي الكريم يَكيةِ وصوابه الذي هو أفضلٌ من أتمّ هذه الوظائف والمهمات؛ وعلى 
كونه أفضلَ وأصدقٌ مبعوث لرب العالمين. 
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الدليل التاسع: مادام هناك وراء الحجاب من يُشهر كمال كونه بديعاً متقناه بمصنوعاته 
هذه؛ ذات الإتقان والحكمة.. ويعرّف نفسّه ويودّدُهاء بمخلوقاته غير المحدودة ذات الزينة 
والجمال.. ويُوجب الشكرٌ والحمد له. بِنِعَمه التي لا تُحصى ذات اللذة والنفاسة.. ويشوؤّق 
الخلقٌ إلى العبادة نحو ربوبيته بعبودية تنّسم بالحب والامتنان والشكر إزاء هذه التربية» 
والأصالاة العامة ذات العشقة والشبة لإحى إنه يي أطعينة وضيافاتك رناتتية ها تطمكن أدق 
أذواق الأفواه وجميع أنواع الاشتهاء)... ويّدين الخلقٌ إلى الإييان والتسليم والانقياد والطاعة 
نحو ألوهيته التي يظهرها بتبديل المواسم» وتكوير الليل على النهار» واختلافهماء وأمثالها من 
التصرفات العظيمة» والإجراءات الجليلة» والفعالية المدهشة والخلاقية الحكيمة... ويُظهر 
عدالته وانتصافه بحايته دوماً البقّ والأبرار وإزالته الشر والأشرار ومّحيّه الظالمين والمكذبين 
وإهلاكهم بنوازل سماوية. 

فلا جرم أنَّ أحب مخلوقٍ لدى ذلك المستتر بالغيب» وأصدقٌّ عبدٍ له هو من كان عاملاً 
خالصاً لقاصده المذكورة آنفاًء ومّن يحل السر الأعظم في خلق الكون ويكشف لَغرّه ومن 
يسعى دوماً باسم خالقه ويستمد القوة منه ويستعين به وحده في كل شيء فينال المَدّد والتوفيق 
منه سبحانه. ومن ذا يكون هذا غيرٌ محمد القرشي عليه الصلاة والسلام. 

ثم خاطب السائح عقلّه: لما كانت هذه الحقائق التسع شاهدةً إثبات على صدق هذا 
النبي الكريم ككل فلا ريب إذن: أنه قَطبُ شرّف البشرية» ومدارٌ افتخار العالم» وأنه حَريّ 
ولائق تسميته شرف بني آدمء وتلقيبُه بمّخر العالمين. وأن ما في يده من أمر ال رحمن وهو القرآن 
الكريم المهيمنٌ جلال سلطانه المعنوي على نصف الأرض مع ما يملك من كالاته الشخصية 
وخصاله السامية يظهران أن أعظم إنسان في الوجود هو هذا النبي العظيم» فالقول الفصلٌ إذن 
بحق خخالقنا سبحانه هو قوله يله». 

فتعال يا عقلي وتأمل: إنَّ أساس جميع دعاوى هذا النبي الكريم ل وغاية حياته كلّهاء 
إنما هي الشهادة على وجود واجب الوجود. والدلالة على وحدانيته» وبيان صفاته الجليلة» 
وإظهار أسمائه الحسنى» وإثبات كل ذلكء وإعلانه» وإعلامه؛ استناداً إلى ما في دينه من ألوف 
الحقائق الراسخة الأساس وإلى قوة ما أظهره الله على يده من مئاتٍ من معجزاته القاطعة 


الباهرة. 
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أي أنَّ الشمس المعنوية التي تضيء هذا الكون والبرهانٌ التيّر على وجود خالقنا سبحانه 
ووحدانيته» إنها هو هذا النبي لكريم الملقب ب«حبيب الله) يل فهنالك ثلاثة أنواع من 
الإجماع عظيمة لا تخدع ولا تنخدع» تؤيد شهادته وتصدّقها: 

الإجماع الأول: إجماعٌ الذين اشتهرواء وتميزوا في العالم باسم (آل محمد يَكِِ) تلك 
الجماعة النورانية التي يتقدمها الإمامٌ علي رضي الله عنه الذي قال: «لو رُفع الحجاب ما ازددثٌ 
يقيناً»» وخلقه آلاف الأولياء العظام من ذوي البصائر الحادة والنظر الأنيس للغيب من أمثال 
الشيخ الكيلاني (قدس سرّه) الذي كان ينظر ببصيرته النافذة إلى العرش الأعظم وإسرافيل 
بعظمته وهو بعد على الأرض. 

الإجماع الثاني: إجماع تلك الجاعة المعروفة بالصحابة الكرام المشهورين في العالم 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وتصديقهم بالاتفاق وبإيهان راسخ قوي هذا النبي الكريم» 
حتى ساقهم ذلك إلى التضحية والفداء بأرواحهم وأموالهم وآبائهم وعشيرتهم» وهم الذين 
كانوا قوماً بدواً يقطنون في محيط أمّي خالٍ من مظاهر الحياة الاجتماعية والأفكار السياسية» 
ليس لهم هدى ولا كتاب مثير. وكانوا مغمورين في ظلمة عصر «الفترة»» فصاروا في زمن يسير 
أساتذةٌ مرشدين وسياسيين وحكاماً عادلين لأرقى الأمم حضارة وعلماً واجتماعاً وسياسةً 
فحكموا العالم شرقاً وغرباً ورفرفت راياتٌ عدالتهم برا وبحراً. 

الإجماع الثالث: هو تصديق الجاعة العظيمة من العلماء الأجلاء الذين لا يُعدون ولا 
يُحصّونَء المتبحرين في علومهم والمحققين المدققين الذين نشأوا في أمته وسلكوا مسالك شتى» 
وهم في كل عصر آلافٌ من الحائزين على قصب السبق -بدهائهم- في كل علم. فتصديق 
هؤلاء جميعاً له بالاتفاق وبدرجة علم اليقين إجماعٌ أي إجماع!.. 

فحَكّم السائح بأن شهادة هذا النبي الأمي يَكِةِ على الوحدانية ليست شهادةً شخصية 
وجزئية» وإنما هي شهادةٌ عامة وكلَيةٌ راسخة لا تتزعزع» ولن تستطيع أن تجابهها الشياطين 
كافة في أية جهة ولو اجتمعوا عليها. 

وهكذا ذُكرث إشارةٌ مختصرة ل تلقّاه ذلك السائح الذي جال بعقله في عصر السعادة 
جوانب الحياة من تلك المدرسة النورانية في «المرتبة السادسة عشرة من المقام الأول» كالآتي: 


المكتوب التاسع عشر ا 


ل 


عَالُمِ وي شَرَفُ نوعبتي أدم يعم لمك فأ وَحِشْمَووُسعة دين وَكَْرةٍكمَالَاِه عو 
َخْلَاقِه. حَتَى بَِصْديقٍ عْدَائِه وَكَذّا شَّهدَ وََرْهَنَ بِقوةِ منَاتِ مُعْجِرَاتِه الظَاهرٌ اتِ الاير اتِ 
الْمُصَدَّقَةِ ة المْصَدَكة وبقوٌة ألانٍ عَقَائنٍ دينه العا الْقَاطِعَقَ بِإِجْمَاع أله له ذَوِي الْأَنْوَا 


باق ابه دوي الصا وَتَوَافْقٍ مُحَقّقي أيه دوي الْبَرَاهِينِ وَالْبَصَائِرِ التَّوَارَةِ» 


له !ل الله الْوَاحِبُ الْوْجُود الْوَاحِدُ لْأحَدُ الذي دلَ على وُجُوبٍ وُجُووه في وَحْدَيه: : فَخَرٌ 


المحصوب العشرون 
باشجه سبِحَانَه 
ذه 03 ع 10 
«إوإن من شَىْءِ إلا سح رو 4 


- 


دلا 


«لا له إلا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ 
وَلَهُ الْحَمْدُ يُحبِي وَيُمِِتُ وَهْوَ حي لَايَمُوتُ بيده الْخَيرُ 
وَهُوَ على كُلَّ شَيْءِ و قَدِيرٌ وَإِلَبِْ الْمَصِيرٌ»”2 

[إن هذه الجملة التي تلخص التوحيد؛ عبارة عن إحدى عشرةً كلمة» ولقراءتها عقب 
صلاتي الفجر والمغرب فضائلٌ جمّة» حتى ورد في إحدى الروايات الصحيحة أنها تحمل 
مرتبة «الاسم الأعظم» .”© فلا غرو إذن أن تُقطر كل كلمة من كلياتها أملاً شافياً وبشرى سارة» 
وأن تحمل مرتبةٌ جليلة من مراتب توحيد الربوبية» وتبيّن من زاوية الاسم الأعظم كبرياء 
الوحدانية وكمالٌ التوحيد. 

وحيث إن هذه الحقائق الواسعة الرفيعة قد وضحت بجلاء في سائر «الكلمات» فنحيل 
إليها. ونكتفي هنا بوضع فهرس طاء بناءً على وعد سابق» على صورة خلاصة مجملة جداًء 
تتكون من ١مقامين)‏ و «مقدمة)]. 


)١(‏ أحمد بن حنبل» المسند» 5/ 477177 ابن أبي شيبة» المصنف 0371/5 17١/7‏ ؛ البزار» المسند 7/ 457٠0‏ الطبراني» المعجم 
الكبير ١؟٠/‏ 56. 

(؟) انظر: الترمذيء» الدعوات 57؛ أبو داود» الوتر 77؛ النسائيء السهو 0/8؛ ابن ماجه؛ الدعاء 4؛ أحمد بن حنبل» المسند 
ا 


المكتوب العشرون إزففا 
المقدمة 


اعلم يقيناً أن أسمى غاية للخلق» وأعظعٌ نتيجةٍ للفطرة الإنسانية.. هو «الإيمانْ بالله».. 
واعلم أن أعلى مرتبة للإنسانية» وأفضل مقام للبشرية.. هو «معرفة الله التي في ذلك الإيهان.. 
واعلم أن أزهى سعادة للإنس والجن» وأحلى نعمة.. هو «محبةٌ الله» النابعة من تلك المعرفة.. 
واعلم أن أصفى سرور لروح الإنسان وأنقى بهجةٍ لقلبه.. هو «اللذةٌ الروحية» المترشحة من 
تلك الحية. 

أجلء إِنَّ جميع أنواع السعادة الحقة» والسرورٌ الخالصء والنعمة التي ما بعدّها نعمةٌ 
واللذةً التي لا تفوقها لذةٌ إنم| هي في «معرفة الله).. في ١محبة‏ الله». فلا سعادةٌ ولا مسرّة ولا 
نعمة حقاً بدونها. 

فكلٌ من عرف الله تعال نحق المعرفة وملا قله من نور عحبتهة سيكوثٌ أهلاً لسعادة 
لا تنتهي. ولنعمة لا تنضبء ولأنوار وأسرار لا تنفد وسينالها إما فعلاً وواقعاً أو استعداداً 
وقابلية. بيننا الذي لا يعرف خالقه حقَّ المعرفة» ولا يكنّ له ما يليق من حُب وؤٌدٌء يصاب 
بشقاء مادي ومعنوي دائمّين» ويظل يعاني من الآلام والأوهام ما لا يُحصر. ا 

نعم إِنَّ هذا الإنسان البائس الذي يتلوّى ألماً من فقده مولاه وحاميه» ويضطرب من 
تفاهةٍ حياته وعدم جدواهاء وهو عاجرٌ وضعيف بين جموع البشرية المنكودة.. ماذا يغنيه عمًا 
غائيه ولو قزق ملظا الوتاكليا! 

فا أشد بؤس هذا الإنسان المضطرب في دوّامة حياةٍ فانية زائلة وبين جموع سائبة من 
البشر إِنْ لم يجد مولاه الحق» ولم يعرف مالكّه وربّه حق المعرفة! ولكن لو وجد ربّه وعرف 
مق لآء ومالك الالفجاً إلى كنقف رع الوامعة» واسشد إل جلال قدره اللطلقة. ولسحولت له 


الدنيا الموحشة روضة مؤنسة» وسوقٌ تجارةٍ مربحة. 


/” المكتوبات 


ع 
المقام الاول 

كل كلمة من كلمات هذا الكلام التوحيدي الرائع تزفٌ بشرى سارة» وتبث أملا دافئا. 
وفي كل بشرى شفاء وبلسم.. وفي كل شفاء لذة معنوية وانشراح روحي. 

الكلمة الأوللى: «لآا إِلَهَ إلا الله» 

هذه الكلمة تتقطر بشرى عظيمة وأملاً بهيجاً كالآي: 

إن روح الإنسان المتلهفة إلى حاجات غير محدودة» والمستهدّفة من قبل أعداءٍ لا 
يَعدّون.. هذه الروح المبتلاة بين حاجات لا تنتهي وأعداءٍ لا يحصرونء تجد في هذه الكلمة 
العظيمة منبعاً ثراً من الاستمدادء با يفتح لها أبواتَ خزائن رحمة واسعة ترِدٌ منها ما يُطمئِن 
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عنها جميعٌ الشرورء ويصرف عنها جميعَ الآضرار. وذلك با ثري الإنسان من قوة مولاه 
افق -وترشده إل مالكه القذير» وتدله عل غالقه ومعيؤده, يذه الرؤية المنديدة والع فك 
على الله الواحد الأحدء تنقذ -هذه الكلمة- قلبَ الإنسان من ظلام الوحشة والأوهامء 
وتّنجي روحه من آلام الحزن والكمدء بل تضمن له فرحاً أبديا» وسروراً دائماً. 

الكلمة الغانية: «وَحْدم 

هذه الكلمة تشرق أملاً وتزفٌ بشرى سارة كالآتي: 

إن روح البشر» وقلبّه المرهقّين بل الغارقين إلى حد الاختناق تحت ضغوط ارتباطاتِ 
شديدة وأواصرٌ متينة مع أغلب أنواع الكائنات.. يجدان في هذه الكلمة ملجأً أميناًء ينقذهما من 
تلك المهالك والدوامات. أي أن كلمة «وحله)» تقول معنىّ: 

إذ امو اح امو والفسن قاف ايا الأتسافه يمر اجن الأغيان: ولا تتذلّل لهمء 
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فترزح نحت منتهم وأذاهم.. ولا نحن راسّك أمامهم وتتملق لهم.. ولا ترهق نفسّك فتلهث 
وراءهم.. ولا تخف منهم وترتعد إزاءهم.. لأنَّ سلطان الكون واحدء وعنده مفاتيح كل 


المكتوب العشرون »> 
شيء» بيده مقود كلّ شىء» تنحل عُقد كلّ شيء بأمره» وتنفرج كل شدة بإذنه.. فإن وجدّه فقد 
ملكت كل شيء» وفزت با تطلبه» ونجوت من أثقال المنّ والأذى ومن أسر الخوف والوهم. 

الكلمة الثالثة: «لَاضَرِيكَ لَهُ) 

أي كما لا ند له ولا ضدّ في ألوهيته. لأنَّ الله واحد. فإنَ ربوبيته وإجراءاته وإيجاده 
الأشياك سعد كتللك هن النر كر قلاف بلاطن الأرضي إذ ضدك أن يكرت السلطان 
واحداً متفرداً في سلطنته إِلَا أنه ليس متفرداً في إجراءاته» حيث إن موظفيه وخدمه يُعدّون 
شركاء له في تسيير الأمور وتنفيذ الإجراءات. ويمكنهم أن يحولوا دون مثول الجميع أمامهء 
شريك له في سلطنته» فليس له حاجة قط في إجراءات ربوبيته أيضاً إلى شركاء ومُعينين للتنفيذ» 
إذ لا يؤثر شيءٌ في شيء إلا بأمره وحوله وقوته. فيمكن للجميع أن يراجعوه دون وسيطء لعدم 
وجود شريك أو مُعين. ولا يقال عندئذٍ للمراجع: لا يجوز لك الدخول في الحضرة الإهية. 

وهكذا تحمل هذه الكلمة في طياتها أملاً باسماً وبشارة ببيجة» فتقول: 

إن الإنسان الذي استنارت روحُه بنور الإيمان» ليتستطيع عرض حاجاته كلها بلا حاجز 
ولا مانع بين يدي ذلك الجميل ذي الجلال» ذلك القدير ذي الكمال» ويطلب ما يحقق رغباته» 
أينم) كان هذا الإنسان وحيث| حل. فيفرش حاجاته ومطالبّه كلها أمام ذلك الرحيم الذي يملك 
خراقن الرعة الواسعة سعندا الكرة الطلقة فول سددكة فرحا كاملا ومترو را غامرا. 

الكلمة الرابعة: ١لَهُ‏ الْمُلْكُ) 

أي أن اله لقلا كه لسوادوة امسا بوانت أبهيا ملكي انلك عيتمر علزقه دالت 
عامل في مُلكه.. 

فهذها لكلمة تفوح أملا وتقطر بشرى شافية» وتقول: 

أيها الإنسان! لا تحسب أنك مالك نفسّك.. كلا.. لأنك لا تقدر على أن تدير أمور 
تفسك:. وذلك خل ثقيلء وعبء كبيره ولا يمكدك أن تحافظ عليهاء فتدجيها من الباذيا 
والرزاياء وتوفر لها لوازم حياتك.. فلا تجرّع نفسَك إذن الآلام سدىّء فتلقي بها في أحضان 


775 المكتوبات 
القلق والاضطراب دون جدوىء فالمّلك ليس لكء. وإن)ا لغيرك. وذلك المالكٌ قادرٌ 
وهو رحيم. فاستند إلى قدرته؛ ولا تتهم رحمته.. دع ما كدرء خذ ما صفا.. انبذ الصعاتَ 
والأوصاب وتنفّس الصعداءء وحُز على الهناء والسعادة. 


وتقول أيضاً: أنَّ هذا الوجود الذي جهواه معنىّ» وتتعلق به وتتألم لشقائه واضطرابه» 
وفع يعدراك عن إصاححة هذا الجر كله تلاك التاكر وحن تنبل الملاق لر لاه 
وتخل عنه فهو يتولاه» واسعد بمسراته وهنائه» دون أنّْ تكدّرك معاناثه ومقاساته» فالمول 
حكيم ورحيمء يتصرف في مُلكه كيف يشاء وفق حكمته ورحمته. 

وإذا ما أخذك الروعٌ والدهشة» فأطل من النوافذ ولا تقتحمهاء وقل كما قال الشاعر 
إبراهيم حتي #: 

ل لمك ها ذا بقع 
فا يفعل هو الأجمل. 
الكلمة الخامسة: «وَلَهُ الْحَمْدٌ) 


أى أن 


الحمد والثناء والمدح والمنّة خاصٌ به وحدّه. ولائق به وحده. لأنَّ العم والآلاء 


5 
َ 


كلها منه وحد» وتفيض من خزائئه الواسعة؛ والخرائن دائمة لا تنضب. 

وهكذا تمنح هذه الكلمة بشرى لطيفة» وتقول: 

أيها الإنسان! لا تقاس الألمَ بزوال النعمة, لأنَّ خزائنَ الرحمة لا تنفد. ولا تصرخ من 
وال اللذه آذ فلاف العبة لنت لأكير ؛ رعة وابيغة الاعاية كا كاعر سداق ادايت 
الشجرة بافية. 

واعلم أيها الإنسان أنك تستطيع أن تجعل لذة النعمة أطيبَ وأعظم منها بواثة ضعف». 
وذلك برؤيتك التفاتة الرحمة إليك» وتكرّمّها عليك؛ وذلك بالشكر والحمد. إذ كا أن ملكاً 
عظيماً وسلطاناً ذا شأن إذا أرسل إليك هدية» ولتكن تفاحة مثلاء فإن هذه ال هدية تنطوي على 
لذة تفوق لذ التفاح المادية بأضعاف الأضعافء تلك هى لذةٌ الالتفات الملكى والتوجّه 
السلطاني المكلل بالتخصيص والإحسانء كذلك كلمةٌ «له الحمد» تفتح أمامك باباً واسعاً 


المكتوب العشرون اا 
تتدفق منه لذةٌ معنوية خالصة هي ألذ من تلك النعم نفسها بألف ضعف وضعفء وذلك 
با حمد والشكر. أي بالشعور بالإنعام عن طريق النعمة؛ أي بمعرفة المُنعم بالتفكر في الإنعام 
نفسه. أي بالتفكر والتبصر في التفات رحمته سبحانه وتوجّههِ إليك وشفقته عليك» ودوام 
إنعامه عليك. 

الكلمة السادسة: بحي ) 

أي هو الذي يهّبٍ الحياة» وهو الذي يديمُها بالرزق» وهو المتكفل بكل ضروراتها 
وحاجاتهاء وهو الذي يبيئ لوازمّها ومقوماتها. فالغايات السامية للحياة تعود إليه» والنتائج 
المهمة لها تتوجه إليه» وتسع وتسعون بالمائة من ثمراتها ونتائجها تقصده وترجع إليه. 

وهكذا فهذه الكلمة تنادي هذا الإنسان الفاني العاجز وتٌرجي له البشارة» نافخةً فيه 
روح الأمل» وتقول: 

أمها الإنسان! لا ترهق نفسك بحمل أعباء الحياة الثقيلة على كاهلك الضعيفء ولا 
تذهب نفسّك حسراتٍ على فناء الحياة وانتهائها. ولا تُظهر الندمّ والتذمر من مجيئك إلى الحياة 
كلما ترى زوالٌ نعيمها وتفاهة ثمراتها.. واعلم أن حياتك التي تعمّر وجودّك إنا تعود إلى 
«الحي القيوم» فهو المتكفل بكل حاجاتها ولوازمها. فهذه الحياة تعود إليه وحذهء بغاياتها 
الوفيرة» ونتائجها الكثيرة. وما أنت إِلّا عامل بسيط في سفينة الحياة. فقّم بواجبك أحسنّ قيام» 
ثم اقبض أجرئّك وتمتع بهاء وتذكر دائما: مدى عِظم هذه الحياة التي تمخر عباب الوجود. 
ومدى جلالةٍ فوائدهاء وثمراتهاء ومدى كرم صاحبها وسعةٍ رحمة مولاها.. تأمل ذلك واسبح 
في فضاء السرورء واستبشر به خيراًء وأدّ شكر ما عليك تجاه مولاك. واعلم بأنك إن استقمتٌ 
في أعمالك تُسجّل في صحيفتها أولا نتائجٌ سفينة الحياة هذه فتومّب لك حياة باقية» وتحيا 


الكلمة السابعة: (وثميت) 

أي أنه هو الذي يهّب الموتء أي هو الذي يسرّحك من وظيفة الحياة» ويبدّل مكانك في 
الدنيا الفانية» وينقذك من عباء الخدمة. ويحرّرك من مسؤولية الوظيفة. أي يأخذك من هذه 
الحياة الفانية إلى الحياة الباقية. 
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وهكذا فهذه الكلمة تصرخ في أذن الإنس والجن الفانين وتقول: 

بُشراكم.. الموثُ ليس إعداماًء ولاعبثاً ولا سدى ولا انقراضاًء ولا انطفاءً» ولا فراقاً 
أبدياً .. كلا فالموت ليس عدماًء ولا مصادفة» ولا انعداماً ذاتياً بلا فاعل.. بل هو تسريحٌ 
من لدن فعال حكيم رحيم» وتبديل مكان» وتغبيرٌ مقامء وسٌوقٌ نخو السعادة الخالدة.. 
حيث الوطنٌ الأصلي.. أي هو بابُ وصالٍ لعالم البرزخ.. عالة يجمع تسعةً وتسعين بالمائة من 
الأحباب. 

الكلمة الثامنة: «وَهُوَ حي لَايَمُوت) 

أي أن الكمال والحُسن والإحسان الظاهر في الموجودات وسيلةً للمحبة» يتجلى با لا 
مك ومشدري لايد محدوةوقرى الدريات الحل همالك الاك والكال والكسينات. 
فومضةٌ من تجليات جماله سبحانه تعادل جميعٌ محبوبات الدنيا بأسرها.. هذا الإله المحبوبُ 
المعبود له حياة أبدية دائمة منرّهة عن كل شوائب الزوال وظلال القتاء؛ ميرأة عن كل 
عوازضن الشصن والقصون: 

إذن فهذه الكلمة تعلن للملا جميعاً من الجن والإنس و أرباب المشاعر والفطنة وأهل 
العشق والمحبة وتقول: 

إليكم البشرى.. إليكم نسمةٌ أمل وخير» إن لكم محبوباً أزلياً باقيء يداوي الجروح 
المنمخضة من لوعة الفراق الأبدي لمحبوبتكم الدنيوية ويمسّها ببلسمه الشافي بمَرهم رحمته. 
فا دام هو موجوداً وما دام هو باقياً فكل شيء بيبون.. فلا تقلقوا ولا تبتئسوا. فإن الحسن 
والإحسان والكمال الذي جعلكم مشغوفين بأحبائكم ليس إِلَالمحةٌ من ظل ضعيف انشقٌ عن 
ظلال الحجب والأستار الكثيرة جدا لتجل واحدٍ من تجليات جمال ذلك المحبوب الباقي. فلا 
يدوك ؤوال أرلنك ودراقهي لكحبى عنما لبدمنا إلا توعاين موايا ساس ويل الرانا 
وتغييرها يجدّد ويجمّل انعكاسات تجل الجمال وشعشعيّه الباهرة» فم| دام هو موجوداء فكل 
شيء موجود إذن. 


المكتوب العشرون على 

الكلمة التاسعة: «بيّد الْكَيد) 

أي إن اتكين كله بيده» وأضمالكي الخثرة كلها سكل فى سجلةة وما تقدموه من 
صالحات الأعمال جميعها تدرّحٌ عنده. 

فهذه الكلمة تنادي الجن والإنسء وتزف لهم البشرىء وتهّب هم الأمل والشوق 
فتقول: أيها المساكين! لا تقولوا عندما تغادرون الدنيا إلى المقبرة: «أواه.. وا أسفاه.. وا حسرتاه» 
لقد ذهبت أموالّنا هباءً» وضاع سعيّنا هدرأًء فدخلنا ضيقٌ القبر بعد فسحة الدنيا!..» لا.. لا 
تصرخوا يائسين» لأن كل ما لديكم محفوظٌ عنده سبحانه» وكل ما قدمتموه من عمل وجهد 
قد سُجُل ودُوّنَ عنده» فلا شيء يضيع ولا جُهد يُنسىء لأن ذا الجلال الذي بيده الخير كلّه 
سيثيبكم على أعمالكم» وسيدعوكم للمثول أمامه بعد أن يضعكم في التراب.. مثواكم الموقت. 

ف| أسعدكم أنتم إذن» وقد أتممتم خدماتكم, وأنهيتم وظائمكمء برئت ساحتكم.. 
وانتهت أيامٌ المعاناة والأعباء الثقيلة. فأنتم ماضون الآن لقبض الأجور واستلام الأرباح. 

أجل إِنَّ القادر الجليل الذي حافظ على البذور والنوىء التي هي صحف أعمال الربيع 
الماضي ودفاترٌ خدماته وحجرات وظائفه. ونشرها في هذا الربيع الزاهي وفي أببى خْلّة» وفي 
غاية التألق» وفي أكثر بركة وغزارة» وفي أروع صورة... إنَّ هذا القدير الجليل لا ريب يحافظ 
أيضاً على نتائج حياتكم ومصائر أعمالكم» وسيجازيكم بها أحسنّ الجزاء وأجزل الثواب. 

الكلمة العاشرة: «وَهُوَ على كُلَّ شَيْءِ قَديرًا 

أي أنه واحدٌ أحد. قادر على كل شىء, لا يشقٌ عليه شىء. ولا يؤوده شىء. ولا 
يصعب عليه أمرء فخلقٌ ربيع كامل -مثلاً- سهل ويسير عليه كخلق زهرة واحدة. وخلق 
الجنة عنده كخلق ذلك الربيع وبالسهولة واليسر الكاملين. فالمخلوقات غير المحدودة التي 
يوجدها ويجدّدها كل يوم» كل سنة» كل عصرء لتشهد كلها بألسنة غير محدودة على قدرته 
غير المحدودة. 

فهذه الكلمة أيضاًتمنح أملاً وبشرى وتقول: 

أيها الإنسان! إِنَّ أعمالك التى أديتهاء وعبوديتك التى قمت بهاء لا تذهب هباءً منثوراً» 
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اباد جد تابد اوها بجاجاه! للحي الك . فأمامُك جنة خالدة متلهفة لقدومك» 
مشتاقة إليك. فثق بوعد خالقك ذي الجلال الذي تخرّ له ساجداً عابداً» وآمن به واطمئن 
لبد قإنه ال أ خلف وعدا تطلعه عل تقبه إذ لاتشرب قدركهاشانة أوتقص وول دغل 
أعماله عجرٌ أو ضعف. فكما خلق لك حديقتّك الصغيرة ويحييهاء فهو قادر على أن يخلق لك 
الفنة الواضشغة بل قل خلقيا قعاذه ووعدك بها ولأنه وعد فسيقى بوعده هما وياعذك إلى 
تلك الجنة. 

وما دمنا نرى أنه يحشر وينشر في كل عام على وجه البسيطة أكثر من ثلاثائة ألف نوع 
من أنواع النباتات وأمم الحيوانات وبانتظام كامل وميزان دقيق» وفي سرعة فائقة وسهولة 
تامة.. فلابد أن هذا القادر الجليل» قادر أيضاً على أن يضع وعده موضع التنفيذ. 

وما دام القادر المطلق يوجد في كل سنة آلاف النماذج للحشر والجنة وبمختلف الأنماط 
والأشكال.. ومادام أنه يبشر بالجنة الموعودة» ويعد بالسعادة الأبدية في جميع أوامره السماوية.. 
وما دامت جميمٌ إجراءاته وشؤونه حقاً وحقيقة وصدقاً وصائبة.. وما دامت جميع آثاره 
ا 0 . وما 
دام نقذ نقضُ العهد وخلافٌ الوعد والكذب والماطلة هو من أقبح الصفات فضلاً عن أنه نققص 
وقصور.. فلا بد أن ذلك القدير ذا الجلال» وذلك الحكيم ذا الكمال» وذلك الرحيم ذا الجمال 
سينفذ وعدّه حتماً مقضياًء وسيفتح أبوابَ السعادة الأبدية» وسيدخلكم أيها المؤمنون الجنة.. 

الكلمة الحادية عشرة: «وَإِلَيّْهِ الْمصيرً) 

أي أن الذين يرسلون إلى دار الدنيا.. دار الامتحان والاختبار» للتجارة وإنجاز 
الل ا ا 
اليل اياي رام احم وال مدق علوم الخد لوو وين ياي 
وقادك ا منوامن كتاف الأسراب و ظاام لقم والوسافطاء رسي كل وراجه دنهم ويغرقة 
مسر 3 خدالضة كادلة خالتوريه وسيدة ومليكة 


المكتوب العشرون لمي 

فهذه الكلمة تشع أملاً وتتألق بشرى تفوق كل تلك الآمال والبشارات اللذيذة» 
وتقول: أيها الإنسان! هل تعلم إلى أين أنت سائر؟ وإلى أين أنت تُساق؟ 

فقد ذكر في خختام «الكلمة الثانية والثلاثين»: أنَّ قضاء ألف سنة من حياة الدنيا وفي 
سعادة مرفهة» لا يساوي ساعةً واحدة من حياة الجنة! وأن قضاء حياة ألف سنة وسنة بسرور 
كامل في نعيم الجنة لا يساوي ساعةً من فرحة رؤية جمال الجميل سبحانه. 27 

فأنت إذن أبها الإنسان راجعٌ إلى ميدان رحمته» صائرٌ إلى أعتاب ديوان حضرته. فا 
الحُسن والجمال الذي تراه في أحبتك المجازيين» فتشتاق إليهم وتّفئّن بهم. بل ما الحسن والجمال 
في جميع موجودات الدنياء إلا نوعٌ ظلٍ من تجلي جماله سبحانه وحُسن أسرائه جل وعلا. فالجنة 
بلطائفها ولذائذها وحورها وقصورها ما هي إلا تجلٍ من تجليات رحمته سبحانه. وجميع 
أنواع الشوق والمحبة والانجذاب والجواذب ما هي إلا لمعة من محبة ذلك المعبود الباقي وذلك 
المحبوب القيوم! فأنتم ذاهبون إذن إلى دائرة حظوّته ومقام حضرته الجليلة.. وأنتم مدعوون 
إذن إلى دار ضيافته الأبدية.. إلى الجنة الخالدة. 

فلا تحزنوا ولا تبكوا عند دخولكم القبرء بل استبشروا خيراً واستقبلوه بابتسامة وفرح. 

وتتابع هذه الكلمة وظيفتها في بث نور الأمل والبشرى وتقول: 

أبها الإنسان! لا تتوهم أنك ماض إلى الفناء» والعدم؛ والعبثء والظلمات»ء والنسيان» 
والتفسخ, والتحطمء والانهشام» والغرق في الكثرة والإنعدام. بل أنت ذاهب إلى البقاء لا 
إل لفقا رامق عسو إل الوجود الدائم لا إلى العدم؛ وأنت ماضي إلى عالم النور لا إلى 
الظلمات» وأنت سائر نحو مولاك ومالكك الحق. وأنت عائد إلى مقر سلطان الكون.. سلطان 
الوجود.. سترتاح وتنشرح في ميدان التوحيد دون الغرق في الكثرة أبدأء فأنت متوجةٌ إلى 
اللقاء والوصال دون البعاد والفراق!. 


.17 انظر: مسلم, الإيهان 47417 الترمذيء تفسير سورة ١٠؟؛ ابن ماجة» المقدمة‎ )١( 
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(إشارة مختصرة إلى إثبات التوحيد, من حيث الاسم الأعظم) 

الكلمة الأولى: [ل إله إلا الله] 

تتضمن هذه الكلمة» توحيد الآلوهية وتوحيدٌ المعبودية» نشير إليهما ببرهان قوي هو: 

إنه يُشاهد على وجه هذا العالّم» ولاسيها على صحيفة الأرض فعاليةَ منتظمة غاية 
الانتظام.. ونشاهد خلاقية حكيمة في غاية الحكمة.. ونشاهد بعين اليقين فتاحيةً في غاية 
النظام -أي إعطاء كلّ شيء ما يلائمه من شكل وإلباسّه ما يلائمه من صورة- ونشاهد ومَّابيّة 
وإحسانات في غاية الشفقة والكرم والرحمة. 

فهذه الأوضاع وهذه الأحوال تُتثبت بالضرورة وجوبّ وجود رب ذي جلالء فعَالٍ 
خلاق فتاح وهّابء بل تُشعر بوحدانيته. 

نعم, إِنَّ زوالَ الموجودات دائماً وتجدّدها باستمرار يبينان أنَّ تلك الموجودات هي 
تجليات أسماء لصانع قدير.. وظلال أنوارٍ أسمائه الحسنى.. وآثارٌ أفعاله.. ونقوش قلم قدّره 
وضحائت كدرةه . ومرايا خال كاله 

وإِنَّ رب العالمين يبيّن هذه الحقيقة العظمى» وهذه المرتبة العليا للتوحيد بجميع كتبه 
وصّحفه المقدسة التي أنزهاء ىا أن جميع أهل التحقيق العلماء والكاملين من البشر يثبتون 
مرئية التوسيد'نفسسها يتحقيقانيم الغلمية وكشقياتيم ب .وكذا الكون مع خجزه وققره يشير إلى 
مرتبة التوحيد نفسها با نال من معجزات الصنعة وخوارق القدرة وخزائن الثروة. 

بمعنى أنَّ الله سبحانه وتعالى» وهو الشاهد الأزلي» بجميع كتبه وصحفه. وأهلّ الشهود 
بجميع تحقيقاتهم وكشفياتهم» وعالمَ الشهادة بجميع شؤونه الحكيمة وأحواله المنتظمة» 
يتفقون بالإجماع على تلك المرتبة التوحيدية. 


المكتوب العشرون ليرا 

فمن لا يقبل بذلك الواحد الأحد جل وعلا إلهاً ومعبوداء عليه أن يقبل ما لا نهاية له 
من الآلة» أو أن ينكر نفسّه وينكر الكائنات قاطبة» كالسوفسطائي الأحمق. 

الكلمة الثانية: [وحده] 

هذه الكلمة تبيّن مرتبة توحيدٍ صريحة. نشير إلى برهان في غاية القوة يثبت إثباتاً تاماً 
هذه المرتبة» وهو: 

إننا كلم فتحنا أعيّننا وصوّبنا نظرّنا في وجه الكائنات» لفت نظرنا -أولٌّ ما يلفت- نظامٌ 
عاد لكان[ وميزاة حقيق شاد | ا قوع فى لظلا اقيق وموك الى سيو 61 يديز ان عاض 
وكل شيء محسوبٌ حسابه بدقة.. 

وإذا ما دققنا النظرء يلفت نظرنا تنظيم ووزان”" متجددان, أي أنَّ واحداً أحداً يغير 
ذلك النطام باتظام رجه ذلك لدان ينشدان. فصع كل في سركي انودياكا غلم 
عادصو موزونة نسل كديرة جدا.. 

وإذا ما أنعمنا النظر أكثر» نرى أن عدالة وحكمة تشامّدان من تحت ذلك التنظيم 
والوزان حتى إن كلّ حركة ونأمة تعقبّها حكمةٌ ومصلحة ويردفها حنٌّ وفائدة. 

وإذا ما دققنا النظر بإنعام أكثر؛ تلفت نظرٌ شعورناء مظاهرٌ قدرة ضمن فعالية حكيمة 
في غاية الحكمة» وجلوات علم محيط بكل شيء. بل محيط بكل شأن من شؤونه.. بمعنى أن 
هذا اللقامواليزاة الموجوقين ق اللوتجود الى كاقة نيان كيبا ووزانا عار فناملين لكان 
الموجودات. وأن ذلك التنظيم والوزان يظهران حكمةً وعدالة شاملتين» وأن تلك الحكمة 
والعدالة تبينان لأنظارنا قدرة وعلماً. أي أن قديراً على كل شيء وعليماً بكل شيء يُرى للعقل 
من وراء ثلك السجب. 

ثم ننظر إلى بداية كل شيء ونبايته» ولاسييا في ذوي الحياة» فنرى أن بداياتها وأصولها 
وجذورّهاء وكذا ثمراتها ونتائجها على نمط وطراز بحيث كأن تلك النوى والأصول برام 
وفهارس وتعاريفٌ تتضمن جميعٌ أجهزة ذلك الموجودء وكذا يتجمع في نتيجة ذلك الموجود 
وفي ثمرته» ويترشح فيها معنى ذلك الكائن الحي كله» فيودع فيها تاريحح حياته. فكأن نواة 


)غ0( وزان: موازنة» وازن موازنة وزانا. 
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ذلك الكائن الحي التي هي أصلّهه سجلٌ صغير لدساتير إيجاده» أما ثمراتّه فهي في حُكم 
فهرس لأوامر إيجاده. 

ثم ننظر إلى ظاهر ذلك الكائن الحي وباطيه» فنشاهد؛ تدبيراً وتصريفاً للأمور لقدرة 
في منتهى الحكمة» وتصويراً وتنظيماً لإرادة في منتهى النفوذ. أي أن قوة وقدرة توجدان ذلك 
الثىء وأن أمراً وإزادة تلبسائه الصورة: 

وهكذا كلم| دققنا النظرّ في أول كل موجود وبدايته رآينا ما يدل على علم عليم» وكلم| 
دققنا النظر في آخره شاهدنا برامجٌ صانع وكلم) دققنا في ظاهر الثيء رأينا حُلّة بديعة في غاية 
الإتقان لفاعل مختار مريدء وكل) نظرنا إلى باطن الشيء شاهدنا جهازاً في غاية الانتظام لصانع 


قدير. 

فهذه الأوضاع والأحوال تعلن بالضرورة والبداهة؛ أنه لا يمكن أن يكون شيءٌ ولا 
وقتٌ ولا مكان خارج قبضة الصانع الجليل الواحد الأحد وخارج تدبيره وتصريفه الأمور. 
بل كل شه وكل اق من شؤوه انث فى كيهية اند امريده وتسكل وتطم باظت ركان 
رحيم» ويُحسّن ويزيّن برحمة حنان منان. 

نعم, إِنَّ هذا النظام والميزان والتنظيم والوزان في موجودات هذا الكون كله يدل دلالة 
واضحة على واحدٍ أحدٍ فرد قدير مريد عليم حكيم» ويري مرتبة وحدانية عظمى لكل من كان 
مالكاً لشعور وبصر. 

نعم, إِنَّ في كل شيء توجد وحدة» والوحدةٌ تدل على الواحد. فمثلاً: الشمس التي هي 
سراج الدنيا واحدةٌ بمعنى أن مالك الدنيا واحدٌ. وامهواء والنار والماء مثلاً -وهي الخدّمة 
لأحياء الأرض- واحدة: بمعنى أن من يستخدم هذه الأشياء ويسخّرها لنا واحد أيضاً. 

الكلمة الثالثة: [لااشريك له] 

لقد قشف هذه الكلمة في الموقف الأول من «الكلمة الثانية والثلاثين» إثباتاً واضحاً 
جلياً. لذا نحيل شرحها إلى هناك إذ لا بيان يفوق بيانه» ولا داعي إلى بيان غيره إذ لا يوَضّح 

1 

مثله قط. 


المكتوب العشرون ”> 
الكلمة الرابعة: [له الملك] 
أي أن السماوات والأرض والدنيا والآخرة وكل موجودء من الفرش إلى العرش» من 
الثرى إلى الثرياء من الذرات إلى السيارات» من الأزل إلى الأبد هو ملكه. فله سبحانه المرتبة 
العظمى للمالكية التي تتجلى في أعظم مرتبة للتوحيد. 
ولقد ألقيت إلى خاطر هذا العاجز خاطرة لطيفة في وقت لطيف بعبارات عربية أَثبّها 
كما هي وأبينها حجةٌ كبرى هذه المرتبة العظمى للمالكية والمقام الأعظم للتوحيد: 
[لَهُ الْمْلِكُ َناك العام ارهد اَم الصّغيرء مَضْنْوعٌ دوي كوت قَدّرِه. إبذَاعَهُ 
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لِذّاكَ صَيَرَهُ مَسْحِدًا. إِيِجَادهُ لهذا اكب . إِنشاؤٌه لِذَّاكَ صَيّرَ ذَاكَ مِلْكًا إيجائة هد 


تر صَنْعَهُ في ذا تَظاهرَتْ كعاب متاق نذا لهرت خسنا . قُدْرَنُُ في ذَاكَ 
1 رَحَمة خْمَيهُ في هذا تُنَظَمُ يحْمتَُ نعم . حِشْمَنُْ في ذَاك تَشهَدُ م هُوَ الْوَاحِدٌ نِعمَتهُ في هذًا 
وى 


د سِكَنهُ في داك في الْكُلَ وَالأَجْرَاءِ. حَاتَمُهُ في لهذًا في الجسم وَالْأَعْضَاءٍ. ] 

الفقرة الأولى : «ذاك العالم الكبير... إلخ». 

إِنَّ العالمَ الأكبرٌ أي الكون كله والإنسانَ وهو العالم الأصغر ومثاله المصغرء يُظهران 
معاً دلائل الوحدانية المسطّرة في الآفاق والأنفس بقلم القدّر والقدرة. 

نعم إِنَّ في الإنسان النموذج المصغر للصنعة المنتظمة المتقئة الموجودة في الكون» وإذ 

الود ضيح الى موادت لحار الك ري عر الماع الاسام تشير الصنعة الدقيقة المجهرية 
الموجودة في الإنسان إلى ذلك الصانع أيضاً وتدل على وحدته؛ وكا أن هذا الإنسان مكتوبٌ 
رباني ذو مغزى عميق» وقصيدةٌ منظومة للقدر الإلمي؛ كذلك الكائنات قصيدة قدّرية منظومة 
بجت بذلك القلم نفسه. وبمقياس مكبر. فهل يمكن لغير الواحد الأحد أن يتدخل في سكة 
التوحيد المضروبة على وجه الإنسان والمتوجهة بالعلامات الفارقة إلى ما لا يحد من الناس» 
أو أن يتدخل في ختم الوحدانية المضروب على الكائنات الجاعل موجوداتها كلها متعاونة 


اح المكتوبات 

الفقرة الثانية: «إبداعه لذاك... إلخ». 

إِنَّ الصانع الحكيم قد خلق العالم الأكبر خلقاً بديعاً ونقش آيات كبريائه عليه» بحيث 
جعل الكون على صورة مسجد كبير. وأنشأ سبحانه هذا الإنسان في أحسن تقويمء واهبا له 
العقل» بحيث جعله يسجد سجدةً إعجاب أمام معجزات صنعته وبديع قدرته. واستقرأه 
آياتٍ كبريائه» حتى صيّره عبدا ساجدأ في ذلك المسجد الكبير بها غرز في فطرته من العبودية 
والخضوع له. فهل من الممكن أن يكون المعبود الحقيقي للساجدين العابدين في هذا المسجد 
الكبير غيرٌ الصانع الواحد الأحد؟. 

الفقرة الثالثة: «إنشاؤه لذاك... إلخ». 

إِنَّ مالك الملك ذا الجلال قد أنشاً العالم الأكبر» ولاسيم| وجة الأرض إنشاءً كأنها دوائرٌ 
متداخلة با لا تعد ولا تحصى» كل يعاقرة ضار مزوقة أو سل يدر فياه كلّ وقت وكل 
موسم وكل عصرء ويحصد ويحصّل على المحاصيل» وهكذا يُشغل مُلكّه باستمرار ويتصرف 
في أموره كل حين. حتى إنه جعل أعظم دائرة من تلك الدوائر وهي دائرة الذرات في الكون 
مزرعةً واسعة يزرع فيها ويحصل منها بقدرته وحكمته محاصيلٌ بقدر الكون. ويرسل تلك 
المحاصيل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» ومن دائرة القدرة إلى دائرة العلم. 

وجعل سبحانه سطح الأرض الذي هو دائرة متوسطة بمثابة مزرعة كذلك» بحيث 
يزرع فيها كل موسم وباستمرار عوالم وأنواعاً شتى ويحصدها ويحصّل منها محاصيلها كل 
فصل وموسم محاصيل معنوية يبعثها أيضاً إلى عوالمه الغيبية والأخروية والمثالية والمعنوية.. 

ثم إنه سبحانه يملأ بستاناً في الأرض -وهو دائرة صغيرة- يملأه مرات ومرات بل 
ألف مرة بقدرته ويفرغه بحكمته. 

ثم إنه سبحانه يحصل من الكائن الحي الذي هو دائرة أصغر -كالشجرة والإنسان- 
يحصل منه مائة ضعف وضعف من المحاصيل. 

عق أن ذلك :ذال املك ١3‏ اقلال قد أنشا كل كح صيووتت وكلاء» صغررة 
وكيزه-"بشة «موديل» كله منات«مسوجات: صخائعه الملقشة بنقوش متجدفة بمقات 
الأشكال والأنماط. مُظهراً به تجليات أسرائه الحسنى ومعجزات قدرته. وأنشأ كل شيء في 


المكتوب العشرون ولا 
مُلكه بمثابة صحيفة يكتب فيها كتاباته البليغة بمئات الأشكال والوجوه. مُظهراً بها آياته 
الحكيمة ويستقرئها أهل الشعور من مخلوقاته. 

وكما أنه قد أنشأ هذا العالم الأكبر مُلكاً له كذلك خلق هذا الإنسان مملوكاً له ومنحه 
من الأجهزة والجوارح والحواس والمشاعر» ولاسيما النفس الأمارة والحوى والحاجة والشهية 
والحرص والطلبء بحيث جعله في ذلك الملك الواسع مملوكاً وعابداً محتاجاً إلى جميع ملكه. 
فهل من الممكن أن يتصرف في ذلك المّلك» ويكون سيدا على ذلك المملوك» سوى ذلك المالك 
للملك الذي جعل الموجودات كلّها بدءاً من عالم الذرات ذلك العالم الواسع جداً إلى جناح 
الذياب ملكا ومرَارِعَ» وجعل الإنسان الصغير ناظراً على ذلك الملك الواسع العظيم ومفتشا 
فيه ومزارعا وتاجرا ودلالا وعابدا ومملوكا واتخذه ضيفا عزيزا عليه ومخاطبا محبوبا؟ 

الفقرة الرابعة: «صنعته في ذاك... إلخ». 

إِنَّ صنعة الصانع الجليل في العالم الأكبر تحمل من المعاني الغزيرة ما يظهرها كأنها كتاب 
بديع» تما دفع عقل الإنسان إلى استلهام حكمة العلوم الحقيقية منه» ويكتب مكتبتها على وفقه. 
فذلك الكتاب البديع الحكيم موثوق الصلة بالحقيقة» ومستمدٌ منها إلى حدّ أعلن عنه في صورة 
قرآن حكيم -منظور- والذي هو نسخة من الكتاب المبين. 

ومثلما اتخذت صنعتّه سبحانه في الكون كله صورةً كتاب بليغ لكمال انتظامها. كذلك 
تفتحت صبغته ونقش حكمنه في الإنسان عن زهرة خطاب.. أي أن تلك الصنعة البديعة ذاتٌ 
مغاز دقيقة وجميلة بحيث أنطقت ما في تلك الماكنة الحية من أجهزة.. وأن ما صبغ بها من صبغة 
ربانية جعلتها في أحسن تقويم حتى تفتحت عن زهرة البيان والخطاب؛ تلك الزهرة الحيوية 
المعنوية الغيبية في ذلك الرأس المادي الجامد.. فمنح سبحانه وتعالى رأس الإنسان من قابلية 
النطق والبيان حتى انكشف ما فيه من أجهزة سامية معنوية عن مراتبّ كثيرةٍ وكثيرة جداً أهّلته 
لموضع خطاب السلطان الأزلي الجليل» مما نال رقياً ورفعة وسمواً. 

أي أنَّ الصبغة الربانية التي في فطرة الإنسان قد فتّحت زهرةً الخطاب الإلي. 


فهل من الممكن أنْ يتدخل غيرٌ الواحد الأحد في الصنعة التي بلغت حدٌّ الإتقاذ 


14 المكتوبات 
والانتظام في الموجودات كلها حتى كأنها كتاب؟ وهل من الممكن أن يتدخل غيرٌه سبحانه في 
الصبغة التي في فطرة الإنسان التي ارتقت به إلى مقام الخطاب؟! حاش لله.. وكلا. 

الفقرة الخامسة: «قدرته في ذاك... إلخ». 

إن القدرة الإلمية تُظهر عظمة الربوبية في العالم الأكبر» أما الرحمةٌ الربانية فإنها تنظّم 
النِعم في الإنسانء العالم الأصغر. أي أن قدرة الصانع -من حيث الكبرياء والجلال- أوجدت 
العالم كلّه كأنه قصر عظيمء وجعلت الشمسّ فيه سراجاً وهاجاًء والقمرٌ قنديلاء والنجومَ 
مصابيح» وجعلت سطع الأرض سُفرة مبسوطة للطعام ومزرعة جميلة» وبستاناً زاهياً 
وجعلت الجبال مخازن ومستودعات»ء وأوتادا للتثبيت» وقلاعا عظيمة.. وهكذا جعلت جميعَ 
الأشياء لوازم وأثاثاً لذلك القصر المنيفء بمقياس مكبر.. وأظهرت عظمة ربوبيته سبحانه 
مثلم| أسبغت رحمته سبحانه -من حيث الجهال- صنوف نعمه على كل كائن حي؛ حتى على 
أصغرهء ونظّمت عليه» فجمّلت الكائنات طراً بالنيعم وزيّنتها باللطف والكرم؛ دافعة هذه 
الألسنة الصغيرة الناطقة بججال ال رحمة أن تقابل تلك الألسنة العظيمة الناطقة بجلال العظمة. 
أي أن الأجرام الكبيرة» كالشمس والعرش حين) تنطق بلسان العظمة: (يا جليل.. يا كبير.. 
يا عظيم» تقابلها ألسنة الرحمة في البعوض و السمك والحيوانات الصغيرة ب(يا جميل.. يا 
رحيم.. يا كريم».. مكونة بذلك نغياتٍ منسجمة في موسيقى كبرىء تزيدها حلاوة ولذة. 

فهل من الممكن أن يتدخل غيرٌ ذلك الجليل ذي الجمال» الجميل ذي الجلال في هذا العالم 
الأكبر والأصغر من حيث الخلق والإيجاد؟ حاسّ لله... وكلا. 

الفقرة السادسة: «حشمته في ذاك... إلخ». 

إن عظمة الربوبية الظاهرة في مجموع الكونء تثبت الوحدانية الإلهية وتدل عليهاء ى) 
أن النعمة الربانية التي تعطي الأرزاق المقننة حتى لحزئيات ذوي الحياة» تثبت الأحدية الإلهية 
وتدل عليها. 

أما الواحدية فتعني أن جميع تلك الموجودات ملك لصانع واحدء وتتوجه إلى صانع 


واحدء وكلها إيجاد موجد واحد. 


المكتوب العشرون اليا 

أما الأحدية فهي أن أكثر أسماء خالق كل شيء يتجلى في كل شيء. 

فمثلا: إن ضوء الشمس -بصفة إحاطته بسطح الأرض كافة- يبين مثال الواحدية» 
وأنَّ وجود ضوء الشمس وألوانه السبعة وحرارتهاء وظلاً من ظلالها في كل جزء شفاف وفي 
كل قطرة ماء يبين مثال الأحدية. وكذا فإن تجلي أكثر أسماء ذلك الصانع في كل شيء؛ ولاسييم| 
في كل كائن حي» وبخاصة في كل إنسان يبين مثال الأحدية. 

وهكذا فإن هذه الفقرة تشير إلى عظمة الربوبية التي تصرّف الأمور في العالم والتي جعلت 
تلك الشمس الحظيمة سر اجا وماج وضادمة لأحياء الأرفن: والكرة الأرضية الشخمة مهدا 
للأحياء ومنزلاً» ومتجراً لها. وجعلت النار طباخة وصديقة مستعدة للقيام بالعمل في كل 
مكان» والسحاب مصفاة للهواء ومرضعة للأحياءء» والجبال مخازن ومستودعات والمواء 
مروّحاً للأنفس والنفوس. والماء مبعثاً للحياة وكالأم الرَؤوم للأحياء الجدد. فهذه الربوبية 
الإلهية تبين الوحدانية الإلهية بوضوح تام. 

نعم» من ذا الذي يجعل الشمس مسخرةً لسكنة الأرض غيرٌ الخالق الواحد؟ ومن ذا 
غير ذلك الواحد الأحد يمسك المواء ويسخره في وظائف جليلة وعلى سطح الأرض كافة؟ 
ومن غيرٌ ذلك الواحد الأحد يقدر على استخدام النار طباخة للأحياء ويجعلها تلتهم أشياء 
أكبر من حجمها بآلاف المرات؟ وهكذا.. فكل شيء وكل عنصر وكل جرم سماوي يدل على 
الواحد ذي الجلال من حيث تلك الربوبية المهيبة. 

فك] لظلير الو الور ع سرع اللاذال و العظلة على المي والالضياة الأحدة الكلية 
من حيث الجمال وال رحمة» لأن الأحياء ولاسيما الإنسان من حيث الصنعة الجامعة المتقنة» يملك 
من الأجهزة والجوارح بحيث تعرف أنواعٌ النعم التي لا تعد ولا تحصىء وتتقبلها وتطلبها. 
حتى حظي الإنسان بتجليات أسء الله الحسنى كلها ى) تتجلى في الكون كله؛ وكأنه بؤرة تُظهر 
جميع الأساء الحسنى دفعة واحدة في مرآة ماهيته» فيعلن بذلك الأحدية الإطية. 

الفقرة السابعة: «سكته في ذاك... إلخ». 


أي كما أن للصانع الجليل سكةً كبرى وعلامة عظمى على العالم الأكبر كله كذلك 
وضع سكة وحدانيته وعلامتها على كل جزء من أجزاء الكون وعلى كل نوع من أنواعه أيضاً.. 


ل المكتوبات 
وكما أنه وضع ختم الوحدانية على وجه الإنسان -وهو العالم الأصغر- وعلى جسمه كذلك» 
وضع الختم نفسه على كل عضو من أعضائه. 

نعم, إِنَّ ذلك القدير ذا الجلال» وضع آية توحيد جلية على كل شيء؛ على الكلّي 
والجزئيء فالنجوم والذرات؛ تشهد عليه. ووضع ختم الوحدانية على كل شيء ليدل عليه. 

وحيث إِنَّ هذه الحقيقة العظيمة قد أثبتت إثباتاً قاطعاً في «الكلمة الثانية والعشرين» 
و(الكلمة الثانية والثلاثين» و«المكتوب الثالث والثلاثين»» نحيل البحث إلى تلك الكلمات 
ونختمه هنا. 

الكلمة الخامسة: [له الحمد] 

أي أنَّ الالات التي هي سببٌ المدح والثناء» في الموجودات كافة» تخصّه وحدّه 
سبحانه. ولهذا فالحمد أيضاً له وحده؛ فكل ما صدر وما يصدر من مدح وثناء من الأزل إلى 
الأبد» ومن صدر وعلى مّن وقع» يخصّه وحده. لأنَّ كل ما هو سببُ المدح والثناء من كمال 
وجمال ومن نعم وآلاء وكل ما هو مدار الحمد» هو لله تعالى» يخصّه وحده. 

نعم إن ما يصعد إليه سبحانه دوماً من الموجودات جميعاً عبودية وتسبيح وسجود 
ودعاء وحمدٌ وثناء» تصعد كلها إلى تلك الحضرة المقدسة باستمرار. كما يُفهم من الإشارات 
القرآنية. نشير إلى برهان عظيم يثبت هذه الحقيقة التوحيدية: 

عندما ننظر إلى العالم نشاهده كبستان عظيم» سقفه مرضّع بالنجوم» وأرضه زُيّنت 
بموجودات جميلة زاهية.. فهذه الأجرام العلوية النورانية المنتظمة» والموجودات الأرضية 
الحكيمة المزينة» في هذا البستان العظيم؛ كل منها يقول بلسانه الخاصء وجميعها تقول معاً: 

نحن معجزات قدرة قدير جليل» نشهد على وحدانية خالق حكيم وصانع قدير. 

وفي رياض العالم هذا ننظر إلى الأرض نرى أنها كروضة نثرت فيها مئات الآلاف من 
طوائف النباتات ذات الألوان الزاهية والأشكال الجميلة» وانتشرت فيها مئات الآلاف من 
أنواع الحيوانات المتنوعة. فجميع تلك النباتات الزاهية والحيوانات المزينة في روضة الأرض» 
تعلن بصورها المنتظمة وبأشكاها الموزونة: 


المكتوب العشرون 504١‏ 
نحن معجزاتٌ صانع واحد حكيم وخوارقه وأدلاء على وحدانيته وشهداء عليها. 
وكذا ننظر إلى قمم الأشجار في تلك الروضة البهية نرى أن ثمارّها وأزاهيرها ملوقة 

بمنتهى العلم والحكمة وبغاية الكرم واللطف والجمال.. فكل تلك الثمرات والآزاهير الجميلة 

تعلن بأشكاها وألوامما المتنوعة» بلسان واحد: 
نحن معجزاتث هدايا رحمن ذي جمال» وخوارف عطايا رحيم ذي كال. 
فم في بستان العالم من أجرام وموجودات ومافي روضة الأرض من نباتات وحيوانات» 

وما على قمم الأشجار من أزاهير وثمرات يشهدء بل يُعلن بصوت عالٍ رفيع: 
إِنَّ خالقنا ومصوّرَنا -الذي أهدانا إليكم- القادر ذو الجمال والحكيم الكريم» قدير 

على كل شيء؛ لا يصعب عليه شيء. لا يخرج عن دائرة قدرته شيء قط. فالنجومٌ والذرات 

سواء بالنسبة إلى قدرته» والكلّي سهلٌ عليه كالجزئي» والجزءٌ نفيسٌ كالكل» وأكبرٌ شيء يسيرٌ 
عليه كأصغره» والصغيرٌ متقن الصنع كالكبير» وربما الصغير أبدعٌ إتقاناً من الكبير. فجميعٌ 
الوقوعات الماضية التي هي عجائبٌ قدرته» تشهد أنْ ذلك القدير المطلق قادرٌ على عجائب 
الإمكانات التي ستحدث في المستقبل. فكما أنَّ الذي أتى بالأمس قادرٌ على إتيان الغد. فإن 
ذلك القدير الذي أنشأ الماضي قادرٌ على إيجاد المستقبل أيضاًء وذلك الصانع الحكيم الذي خلق 

الدنيا قادرٌ على خلق الآخرة. 
نعم؛ كما أنَّ ذلك القادرٌ الجليل هو المعبودٌ الحق» فالمحمود بالحق أيضاً إنم| هو وحدّه. 

وكا آن العاوة عاية سوسوي تاشودو العام أنكا يككاله سيدا 
فهل من الممكن أن الصانع الحكيم الذي خلق السماوات والأرض يترك هذا الإنسان 

سدىّ» وهو الذي خلقه أعظم نتيجة للسماوات والأرض وأكمل ثمرات العالم؟ وهل يمكن 

أن يحيله إلى الأسباب والمصادفات» فيقلبَ حكمته الباهرة عبثاً؟ حاشّ لله.. وكلا.. 
وهل يعقل أنَّ الحكيم العليم الذي يرعى الشجرةٌ ويدبّر أمورّها بعناية ويربّيها ني 

منتهى الحكمة أنْ همل ثمرات تلك الشجرة التي هي غايتها وفائدتها ولا يهتمٌ بهاء فتتشتت 

وتتفرق في أيدي السراق وأيدي العبث؛» وتضيع؟ لاشك أن عدم الاهتمام هذا محال قطعاء إذ 

الاهتمام بالشجرة إنما هي لأجل ثمراتها. 


007 المكتوبات 

وهكذا فإن أكمل ثمراتٍ هذا العالم ونتيجته ذات الشعور وغايته هو الإنسان» فهل 
يمكن أن يعطي صانمٌ هذا العالم الحكيم؛ الحمدٌ والعبادة والشكر والمحبة التي هي ثمرة الثمار 
ذات الشعور إلى غيره تعالى.. فيضيّع حكمته الباهرة وينزطا إلى دركة العدم.. أو يقلبَ قدرتّه 
المطلقة إلى عجز.. أو يحوّل علمّه المحيط إلى جهل؟ حاشّ لله وكلا.. ألف ألف مرة! 

فهل من الممكن أن يصلّ الشكر والعبادة التي يقدّمها ذوو الشعور الذين هم مدارٌ 
المقاصد الإلهية في بناء قصر الكون ولاسيا الإنسان الذي هو أفضلهم إزاء النعم التي نالوهاء 
إلى غير صانع قصر الكون وأن يسمح ذلك الصانع الجليل أن يقدم الشكر والعبادة وهي غاية 
المقاصدء إلى غيره تعالى؟ 

وهل من الممكن أن من يُحبّبُ نفسَّه إلى ذوي الشعور بأنواع نِعَمه التي لا تُعد ولا 
تحصىء ويعرّف نفسه إليهم ب| لا يحد من معجزات صنعته ثم يدّع شكرهم وعباداتهم وحمدهم 
وحبتهم ومعرفتهم ورضاهم إلى الأسباب والطبيعة» ولا يهتم بها فيدفعهم إلى إنكار حكمته 
المطلقة ويهوّن من شأن سلطان ربوبيته وينزها إلى دركة العدم؟ كلا حاش لله مائة ألف مرة. 

وهل يمكن أن يكون شريكاً من يعجز عن خلق الربيع وعن إيجاد الثمرات كلّها وعن 
خلق ثمرة التفاح -المتحدة في العلامات- على الأرض كافة..في الحمد مع المحمود المطلق 
سبحانه بأن يخلق تفاحة واحدة منها ويقدمها نعمةً إلى أحدهم. ويحصل على شكره؟ حاسّ لله 
وكلا.. لأن الذي يخلق التفاحة الواحدة هو خالقٌ ثمرة التفاح في العالم كله. إذ السكة واحدة 
والعلامةٌ واحدة. ثم إِنَّ الذي خلق التفاح كله في العالم هو الذي أوجد الحبوب والثمرات التي 
هي محور الرزق. بمعنى أن من ينعم بأصغرٌ نعمة جزئية على أصغر كائن حي جزئي» هو خالق 
العالم» وهو الرزاق الجليل لا غيرهء لذا فالحمد والشكر يخصانه وحده. وآن حقيقة العالم تقول 
دائماً بلسان الحق: له الحمد من كل أحد من الأزل إلى الأبد. 

الكلمة السادسة: [يحبي ] 


أي أنه هو الذي بهب ال حياة» فهو إذن وحده خالق كل شيء؛ لأن الحياة هي روح الكون 
ونوره وخميرته ونتيجته وخلاصته. فمن وهب الحياة وأعطاها فهو خالق الكون جميعاً وهو 
المحبي الحي القيوم. نشير إلى برهان عظيم لمرتبة التوحيد هذه بالآتي: 


المكتوب العشرون رحن 

إننا نشاهد خيّماً منصوبة على أرجاء الأرض كافة لجيش ذوي الحياة العظيم» ونشاهد 
أيضاً أن جيشاً حديثاً من جيوش لا تعد ولا تحصى للحي القيوم يأتي من عالم الغيب ويتسلم 
أعتدته وتجهيزاته كل ربيع. 

فإذ نحن نتأمل هذا الجيش الضخم نرى أن طوائف النباتات تربو على مائتي ألف نوع» 
وأممَ الحيوانات تنوف على مائة ألف نوع من الأنواع المختلفة. كل أمة من هذه الأمم» وكل 
طائفة منها تلبس ملابس خاصة ببهاء ولا أرزاقها المعينة» وها تدريبات وتعلييات مخصوصة. 
وها رخص تخصهاء ومزودة بأسلحة وأعتدة تلائمهاء ومدة خدماتها العسكرية معينة. ولكن 
مع كل هذا الاختلاف والتباين فإن قائداً أعظم بقدرته المطلقة وحكمته المطلقة وعلمه غير 
المحدود وإرادته غير المحدودة ورحمته الواسعة وخزينته التي لا تنضبء لا ينسى جنديا 
قطء ولا يلتبس عليه شيءٌ من أمرهم ولا يؤخر عنهم أي شيء يحتاجونه. بل كل طائفة من 
الطواتف والأمم التي تزيد على ثلاثاثة ألف من الطوائف والأمم يُرسل إليها أرزاقها المتباينة 
وملابسّها المختلفة وأسلحتها المتغايرة» وتُدرّب تدريبات متنوعة وتُسرح من وظائفها 3 
أوقات متخالفة» كل ذلك في انتظام كامل وبميزان تام وفي الوقت المناسب. يشاهد هذا كل 
ذي عين باصرة» ويدركه كل ذي قلب شهيد إدراكاً بعين اليقين» كما أثبتنا ذلك في كلمة أخرى. 
فهل من الممكن أن يتدخل ويكون لحصةٌ ف هذا الإحياء والإدارة وهذه التربية والإعاشة 
سوى صاحب علم محيط يحيط بكل ما يخص ذلك الجيش وبشؤونه كافة» وصاحب قدرة 
مظلقة تدير أموره تجميم لواوت# حاكن ثة الف ال مره 

إذ من المعلوم؛ أنه إذا جد في فوج واحد عشرٌ أمم مختلفة» فإن تجهيز كل أمة بأعتدة 
ميزة» عسيرٌ بعشرة أضعاف تجهيز الفوج كله بالأعتدة نفسها. ومن هنا يلجأ الإنسان العاجز 
إلى تجهيزهم بالملابس والأعتدة الموحدة. بين| الحيٌّ القيوم سبحانه يجهّز هذا الجيش العظيم 
الذي تربو طوائفه وأممّه على ثلاثائة ألف طائفة بتجهيزات حياتية متباينة الواحدة عن 
الأخرى» وبكل سهولة ويسرء وبغير عناءء» وبانتظام كامل» وفي منتهى الحكمة. حتى يسوق 
كل فرد من أفراد ذلك الجيش للقول بلسان حاله: «هو الذي يحبي» بل يجعل تلك الجماعة 
العظمى تتلو في مسجد الكون العظيم: 


١4‏ المكتوبات 
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يحِطونَ سِنَّىْءٍ من عِلْمدء َِّا يما ع وَسِعَ وسِية أ ل ال يه 
وَهوَ الع العظيم * (البقرة: 5866). 

الكلمة السابعة: [ويميت] 

أي أنه هو الذي يهّبٍ الموتء أي كا أنه واهب الحياة» فهو الذي يسلبها ويمنح الموت 
كذلك. 

نعم؛ ا موت ليس تخريباً وانطفاءً كي يُسند إلى الأسباب» ويّحال على الطبيعة» بل الموت 
مها يبدو ظاهراً انحلالا وانطفاءً إلا أنه في الحقيقة مبدأ ومقدمةٌ لحياة باقية للإنسان وعنوان 
لتلك الحياة» مثلما تضمر البذرةٌ تحت الأرض وتموت ظاهراً إلا أنها تقضي باطناً من حياة البذرة 
الجزئية إلى حياة السنبل الكلية. 

لذا فإن القدير المطلق الذي يهب الحياة ويديرها هو الذي يخلق الموت بلا ريب. 

نشير إلى برهان عظيم لمرتبة التوحيد العظمى التي تتضمنها هذه الكلمة فنقول: 

لقد بينا في النافذة الرابعة والعشرين من «المكتوب الثالث والثلاثين»: 

إنَّ هذه الموجودات سيالة بالإرادة الاهية.. وإِنّ هذه الكائنات سيارةٌ بالأمر الرباق.. 
وإنَّ هذه المخلوقات تجري باستمرار في بر الزمان بإذن الله وتّرسَل من عالم الغيب ويُخلع 
عليها الوجودٌ الظاهري في عالم الشهادة» ثم تنزل بانتظام على عالم الغيب. فتأتي دوماً من 
المستقبل بالأمر الإلمي وتمر على الحال الحاضرة وتتنفس فيها ثم تصب في الماضي.. فسيلان 
هذه المخلوقات في دائرة الرحمة والإحسان يتم بأسلوب في منتهى الحكمة» وسرياثها ضمن 
دائرة الحكمة والانتظام يكون في غاية العلم.. وجريانها ضمن دائرة الشفقة والميزان يكون في 
رحمة واسعة. 

وهكذا تمضي هذه المخلوقات منذ البدء إلى النهاية وتكلل بالحِكّم والمصالح والنتائج 
والغايات الجليلة. 


المكتوب العشرون لا 

بمعنى أن قديراً ذا جلال وحكيماً ذا كال يمنح الحياة باستمرار بقدرته المطلقة ويوظّف 
طوائف الموجودات؛ وجزئيات كل طائفة» والعوالم المتشكلة من تلك الطوائف.. ثم يسرّحها 
بحكمة» مُظهراً عليها الموت ويرسلها إلى عالم الغيب. أي أنه يحوّلها من دائرة القدرة إلى دائرة 
العلم. 

فمن لا يقدر على إدارة الكون برمّته» ولا ينفذ حكمّه في الأزمان كلهاء ولا تبلغ قدرثه 
لتمنح العوالم كلها الموت والحياة -كما يمنحها فرداً واحداً- ويعجز عن أن يجعل الربيع 
كالزهرة الواحدة» يمنحها الحياة» ويضعها على وجه الأرضء ثم يقطفها بالموت.. إن الذي لا 
يقدر على هذه الأمور لا يقدر على الإماتة والإحياء قطعا. 


أي أن موت أي كائن حي -مههما كان جزئياً- لابد أن يكون كحياته» أي يجري بقانون 
ربٌ ذي جلالء بيده حقائق الحياة كلها وأنواع الموت جميعهاء ويجريها بإذنه وبقوته وبعلمه. 
الكلمة الثامنة: [وهو حى لاا يموت] 
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أي أن حياته دائمة» أزلية أبدية. لا يعرض عليها الموثٌ والفناء والعدم والزوال قطعاً. 
لأنَّ الحياة ذاتيةٌ له» فالذاتي لا يزول قط. 
نعم إِنَّ الأزلي أبدي بلا شكء والقديمٌ باق بلا ريب» والذي هو واجب الوجود. 


نعم إِنَّ حياةً.. يكون جميعٌ الوجود بجميع أنواره ظلاً من ظلاهاء كيف يعرض عليها 
نعم إِنّ حياةً.. يكون الوجودٌ الواجب عنوانّها ولازمهاء لن يعرض لا العدم والفناء 


ِ مكبر عياجي الرع الخاتب سارو م بواجتي لاتق 
الثابتة للكائنات بل هى قائمة بهاء لن يعرض للا الفناءٌ والزوال قطعاً. 
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نعمء إن حياةً.. تُورِث لمعةٌ من تجل منها وحدةً للأشياء الكثيرة المعرّضة للفناء والزوال 
1 3 : ل 000 0 
وتجعلها باقية وتنجيها من التشتت والتبعثر وتحفظ وجودها وتجعلها مُظهرا لنوع من البقاء 


0 المكتوبات 
-أي تمنح الكثرةً وحدةً وتبقيهاء فإذا ولّت تبعثرت الأشياءٌ ومَيّت- لاشك إن الزوال والفناء 
لا يدنُوان من هذه الحياة الواجبة التي تُعد هذه اللمعات الحياتية جلوةً من جلواته. 

والشاهد القاطع لهذه الحقيقة هو زوالٌ هذه الكائنات وفناؤهاء أي أن الكائنات كما تدل 
وتشهد بأنواع وجودها وصنوفٍ حياتها على حياة ذلك الحي الذي لا يموت وعلى وجوب 
وجود تلك الحياة ”© تدل وتشهد بأنواع موتها وصنوف زوالها على بقاء تلك الحياة وعلى 
سرمديتها؛ لأنّ الموجودات بعد زواها تأتي عَقِبّها أمثالّها فتنال الحياءً مثلّها وتحلّ محلهاء مما 
يدل على أن حياً دائماً موجودٌ وهو الذي يجدّد باستمرار تجلي الحياة؛ إذ ىا أن الحباب التي 
تعلو سطع النهر وتقابل الشمس تتلمع ثم تذهبء والتي تعقبها تتلمع أيضاً مثلهاء وهكذا.. 
طائفة إثر طائفة» كل منها تتلمع» ثم تنطفئ وتذهب إلى شأنها.. فهذا التعاقب في الالتماع 
والانطفاء يدل على شمس دائمة عالية.. كذلك يشهد تبدلٌ الحياة والموت ومتاوبتهما في هذه 
الموجودات السيارة على بقاء حي باق وعلى دوامه. 

نعمء إِنَّ هذه الموجودات مراياء ولكن مثل| الظلامُ يكون مرآة للنور بحيث كلما اشتد 
الظلام ازداد سطوعٌ النور» فالموجودات أيضاً من حيث الضدية ومن جهات كثيرة جداً تقوم 
مقام المرايا. 

فمثلاً: إِنَّ الموجودات تؤدي وظيفة المرآة بإظهار قدرة الصانع بعّجزهاء وبيان غناه 
سبحانه بفقرهاء كذلك تدل بفنائها على بقائه سبحانه. 

نعم إن لباسّ الجوع وجلباب الفقر الذي يلبسه سطحٌ الأرض وما عليه من أشجار في 
موسم الشتاء» وتبدّل تلك الملابس بحلل الربيع الزاهية الطافحة بالغنى والثروات» دليل على 
قدير مطلق القدرة وعلى غني مطلق الغنى» وعلى أن الموجودات مرآة صافية لإظهار قدرته 
و رحمته سبحانه. 

نعم لكأن - جميعٌ الموجودات تقول بلسان حالما وتناجي رنّها بمناجاة «أويس القرني» 
وتقول: 
)١(‏ إن انتقال سيدنا إبراهيم عليه السلام في أثناء محاججته نمرود في الإماتة والإحياء» إلى إتيان الله سبحانه بالشمس من 

المشرق وتعجيز نمرود بإتيانها من المغرب» هو انتقال وترق من إماتة وإحياءٍ جزئيين إلى إماتة وإحياء كليين» أي 


انتقال إلى أوسع دائرة من دوائر ذلك الدليل وأسطعهاء وليس هو صعود إلى دليل ظاهر وترك الدليل الخفي» »ىا 
يقوله بعض المفسرين.. (المؤلف). 


المكتوب العشرون /50 
ليا إلهنا.. 
اله قا امسن اللقبيق الفالسوون عر وريز لفيا كاتف الل كربيقة 
وأنث الخالق. إن فحن مخلوقون: مضنوعون. 
وأنث الرداقه إن من النداجون إلى الروقه» أبدهنا فاصرة 
فأنت الذي تخلقنا وترزقنا. 
وأنك الثالك. إذ سن نلكو يقصرق فى اللورنا ينا ذانك دالكنا. 
وات العويو الحقليين إفاتن الكؤلت ليها قوت الذال 
ولكن علينا جلوات عز. فنحن مرايا عزتك. 
ولك الى اللطلق: إلا فدرن اللكزاه وسلرر الى يل كترنا على 
بعل إلىيما لا هدر عليه قلت الغنى وانت الرهابيه 
وأنت الح الباقى. إذ نحن توتء نرى جلوة حياة دائمة فى موتنا وحياتنا. 
وأنت الباقى؛ إذ نحن ذانون ٠‏ نرى دوامَك وبقاءك فى فنائنا وزوالنا. 
وأنت الجيب وأنت المعطي, إذ نحن والموجودات كلها نسال بالسنة أقوالنا ولحوالنا 
ونصرح ونتضرع ونستغيث, فتتحتق مطالينا ويد رغبأتنا. 
ورهن تافر اقلت ابيا الود 

وهكذا تناجي جميع الموجودات جزئيّها وكليّها ربّها ك«أويس القرني» مناجاة 
معنوية» وكل منها تؤدي وظيفة المرآة» ويعلن كل موجود بعَجزه وفقره وتقصيره قدرة الله 
وكاله سبحانه. 

الكلمة التاسعة: [بيده الخبر] 

أ أن ارات كلبايده ايناث كلا فى يلف الآلله قليا فى عزيهه لذا من 
يريد الخيرٌ فليسأله منه» ومن يرغب في الإحسان فليتضرع إليه. 

نشير إلى أمارات دليلٍ واسع جداً ولمعاته من أدلة العلم الإلمي التي لا تحصىء إظهاراً 
طقفة هذه الكلبة بجلا كقرل: 
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إن الصانع الجليل الذي يوجد ويتصرّف بأفعاله الظاهرة في هذا الكون, له علمٌ محيط 
بكل شيء؛ وإن ذلك العلمّ خاصّة لازمة ضرورية لذاته الجليلة» محال انفكاكه عنهاء إذ ى) لا 
يُتصوّر وجودٌ ذات الشمس بلا ضياء» كذلك الصانع الجليل الذي أوجد هذه الموجودات 
بانتظام رائع -لا يمكن بألوف المرات- أن ينفك علمّه عنه. 

فهذا العلمُ المحيط بكل شيء ضروري لتلك الذات الجليلة» فهو ضروري أيضاً لكل 
شيء من حيث التعلق. أي لا يمكن أن يتسثّر ويتخفى عنه أي بيء كان بأي حال من الأحوال. 
إذ كما لا يمكن أن لا ترى الأشياءٌ المبثوثة على سطح الأرض الشمسّ وهي التي تقابلها دون 
حجاب: كذلك لا يمكن بل محال بألوف المرات أن تتستر الأشياءً عن نور علم ذلك العليم 
الجليل سبحانه. وذلك لوجود الحضورء أي أن كل شيء ضمن دائرة نظره سبحانه» ويقابله» 
وضمن دائرة شهوده جل وعلاء وإن علمه نافذ في كل شيء. 

فلئن كان شعاعٌ هذه الشمس الجامدة» ونورٌ هذا الإنسان العاجزء وشعاع الأشعة 
السّينيّة التي لا تملك شعوراًء وأمثالّها من الأشعة.. أقول: لئن كانت هذه الأشعة وهي حادثة» 
ناقصة» عارضة؛ تُشاهد أنوارُها كلّ ما يقابلها وتنفذ فيه» فكيف بنور العلم الأزلي» الواجب» 
المحيط» الذاتي. 

إذن.. لابد أن لا يتستر عنه شيء قط ولا يبقى شيء خارجّه قطعاً. 

وق الكوة بن البلاقات بزالآياف المعرقةانا لوا يعد ولا عنصن عليا قفي إل خده 
الحقيقة» نورد منها ما يأتي: 

إن جميع الحِكّم المشاهدة في الموجودات تشير إلى ذلك العلم المحيط» لأن إنجاز العمل 
بحكمة إن| يكون بالعلم. 

وكذا العناية والتزيين في الموجودات تشيران أيضاً إلى ذلك العلم المحيط» لأن الذي 
يعمل باللطف والعناية» لابد أنه يعلم» وأنه يعمل بعلم. 

وكذا كل موجود من الموجودات المنتظم الموزون بميزان دقيق» وكلٌ هيئة من هيئاتها 
الموزونة والمقدّرة أيضاًء تشير إلى ذلك العلم المحيط» لأن أداء العمل بانتظام يكون بالعلم. 
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وكذا جميع العنايات والتزيبنات تشير إلى ذلك العلم. لأن الذي يخلق مصنوعاته بمكيال 
وميزان وتقدير وإتقان» لاشك أنه يعمل ما يشاء مستندا إلى علم قوي. 

وكذا جميع المقادير المنتظمة المشامّدة في الموجودات كلهاء والأشكال التي فُصّلت 
على وفق الحِكّم والمصالح, والهيئات المنتجة» والأوضاع المثمرة التي نظمت على وفق دساتير 
القضاء وضوابط القدر إن| تدل على علم محيط. 

نعم» تصوير الأشياء على اختلافها تصويراً منتظماً وتشكيلٌ كل شيء بشكل مخصوص 
به وملائم لوجوده ولمصالح حياته. إن| يكون بعلم محيط» لا غير. 

وكذا إرسال الرزق لجميع ذوي الحياة -من حيث لا يحتسب- وفي الوقت المناسب» 
وبشكل ملائم لكل واحد منهاء إن)| يكون بعلم محيط؛ لأن الذي يرزق لا ريب أنه يعلم حال 
من يحتاج إلى الرزق ويعرفه ويعلم بوقت رزقه ويدرك حاجاته؛ ثم يرزقه على أفضل صورة. 

وكذا وفاة جميع ذوي الحياة بآجاها المعقودة بقانون من التعيّن -مع تسترها بعنوان 
الإبهام- تدل على علم محيط بكل شيء, لأن أَجَلَ كل طائفة من طوائف ذوي ال حياة معيّنٌ 
في زمن محدود بين حدّين» وإن كان لا يشاهد ظاهراً وق معين لول آجال أفرادها. لذا 
فالحفاظ على نتاج ذلك الشيء وثمرته ونواته بعد حلول أجله يديم وظيفته عقبه» ويحوّل تلك 
الثمرات والنوى إلى حياة جديدة» إنه| يدل على ذلك العلم المحيط أيضا. 

ركذا داف الرغة السابعة عل الموجودات كلهاء كل | يليق .به إن قال عل علم 
محجيط ضمن رحمة واسعة» لآن الذي يربّي أطفال ذوي الحياة وصغارها باللبن ويغيث النباتات 
الأرضية المحتاجة إلى الماء بالغيث؛ لابد أنه يعرف أولئك الصغار ويعلم بحاجاتهم ويرى تلك 
النباتات ويدرك ضرورة المطر لهاء ومن بعد ذلك يرسله إليها. 

وهكذًا تل جلواث لا تمد لرحعه الواسعة سبحائه والمكللة بالعتاية ولفكية» عل 
علم محيط. 

وكذا ما في إتقان الصنعة للأشياء كلَّها من اهتمام بالغ وتصوير بديع وتزيين فائق يدل 
على علم محيط. لأن انتقاء وضع منتظم حكيم مزيّن بديع من بين ألوف الأوضاع المختلفة 
المحتملة إنما يكون بعلم نافذ» فهذا النوع من الانتقاء في الأشياء كلها يدل على علم محيط. 
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وكذا السهولةٌ المطلقة في إيجاد الأشياء وإبداعها بيسر تام تدل على علم كامل» لأن اليس 
في عمل ما والسهولة في إيجاد وضع ماء يتناسبان مع مدى العلم والمهارة» إذ كلما زاد العلم 
سهل العمل. 

فبناء غل هذا البير تنظر ل اللوجودات قترى أن كلذ بها معهر ثم معيعراث الضعة 
والإبداع» وإنها توجد إيجاداً محيّراً للألباب» في منتهى اليسر والسهولة» وبلا تكاليف ولا 
تكلّف وفي أقصر وقت وفي أتم صورة معجزة. بمعنى أن هناك علماً لا يحد له حدود يؤدي إلى 
هذا العمل بسهولة مطلقة. 

وهكذا فالأمارات المذكورة وأمثالها من ألوف العلامات الصادقة تدل على أن الرب 
الجليل الذي يدبّر شؤون الكون ويصرّف أموره. له علمٌ محيط بكل شيء. فهو الذي يحيط 
علمُه بجميع شؤون الشيء ويأتي عملّه فيه وفق ذاك. 

وحيث إن رب العالمين له علم كهذا فلابد أنه يرى الإنسان أيضاً وأعمال الإنسان كذلك 

فيا أيها الإنسان! عد إلى رشدك» وتدبّر في عظمة من يعلم بحالك ويراقبك. اعلم ذلك 


وانتبه!. 


وإذا قيل: إن العلم وحده لا يكفيء فالإرادة ضرورية أيضاًء إذ إن لم تكن الإرادةٌ 
موجودةً فلا يكفي العلم وحده!. 

الجواب: الموجودات كلها تدل على علم محيط وتشهد له. كذلك تدل على الإرادة 
المطلقة لذلك العليم بكل شيء وذلك: 

إِنَّإعطاء تشخّص في غاية الانتظام لكل شيء» ولاسيما لكل ذي حياة» باحتمال معيّن من 
بين احتمالات كثيرة جداً ومختطة» بطريق مُنتج من بين طرق كثيرة جداً وعقيمة» وهو الذي 
يتردد ضمن إمكانات واحتمالات كثيرة» إنما يدل على إرادة كلية بجهات غير محدودة. لأن 
إعطاء شكلٍ موزون وتشخص منتظم, المحسوبٌ حسابه بميزان في منتهى الدقة والحساسية» 
وبمكيال دقيق للغاية» مع انتظام في غاية الدقة والرقة» من بين إمكانات واحتمالات غير 
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محدودة تحيط بوجود كل شيء؛ وتحفّه طرقٌ عقيمة غير مثمرة لاتحد وفي خضم عناصر جامدة 
مختاطة تسيل سيلاً دون ميزان.. إنا يدل بالبداهة والضرورة بل بالمشاهدة عل أنه أثرٌ لإرادة 
كلية. لآن اتتخاب وضع معيّن من بين أوضاع غير محدودة؛ إن| يكون بتخصيص وبترجيح» 
وبقصد وبإرادة» ويخصّصٌ بطلب وقصد. 

فلا شك أن التخصيص يقتضي مخصّصاً والترجيح يستلزم مرجّحا وما المخصّص 
والمرجّح إلا الإرادة. 

فمثلاً: إن إيجاد جسم الإنسان الشبيه بهاكنة مركبة من مئات الأجهزة المتباينة والآلات 
المختلفة من نطفة» وإيجاد الطير الذي يملك مئات الجوارح المختلفة من بيضة بسيطة» وإيجاد 
الشجرة التي لما مئات الفروع والأعضاء المتنوعة من بذرة صغيرة.. هذا الإيجاد لا ريب أنه 
يدل على القدرة والعلم» ى) يشهد شهادة قاطعة وضرورية للإرادة الكلية لصانعها الجليل. 
حيث إنه سبحانه بتلك الإرادة يخصّص كل ما يتطلبه ذلك الشيء» ويعطي شكلا خاصاً لكل 
جزء من أجزاء ذلك الشيء ولكل عضو ولكل قسم منه فيّلبسه وضعاً معيناً. 

حاصل الكلام: كما أنَّ تشابه الأعضاء المهمة في الأشياء والأحياء -مثلاً- من حيث 
الأساس والنتائج وتوافقهاء وإظهارها سكة واحدة -وعلامة واحدة من علامات الوحدة- 
يدل دلالة قاطعة على أن صانع جميع الحيوانات واحد أحد. كذلك التشخصات المختلفة 
للحيوانات والتمييز الحكيم والتعيين الدقيق في سيماها -مع اختلافاتها وتخالفها- تدل دلالة 
واضحة على أن صانعها الواحد فاعل مختار ومريد» يفعل ما يشاء» فما شاء فعل ومالم يشأ لا 
يفعل. فهو يعمل بقصد وإرادة. 

فهناك إذن دلالات وشهادات على العلم الإلي والإرادة الربانية بعدد الموجودات بل 
بعدد شؤونهاء لذا فإن نفي قسم من الفلاسفة للإرادة الإلهية» وإنكار قسم من أهل البدع 
للقدر الإلمي. وإدعاء قسم من أهل الضلالة عدم اطلاعه سبحانه على الجزئيات» وإسناد 
الطبيعيين لقسم من الموجودات إلى الطبيعة والأسباب» كذبٌ مضاعًف وافتراء شنيع ترفضه 
الموسحودات يعددعاء بل ضلالة وبلاهة أقحاف أضعاق غذه الوسعودات وشوونا لأن 
الذي يكذّبٍ شهاداتٍ صادقة لا تُحدء يفتري كذباً غير محدود. 
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ومن هنا يمكنك أن نة تين كم عوولت التطابوك وو يظم الجدسن الثنيلة رك هر 
منافٍ للصواب وإجحاف بالحق» قول البعض عن قصد: «أمر طبيعي) بدلاً من قوله: «إن شاء 
الله.. إن شاء الله» في الأمور التي لا تظهر للوجود إِلَّا بمشيئته سبحانه!. 

الكلمة العاشرة: [وهو على كل شيء قدير] 

أي لا يثقل عليه شيء. فا من شيء في دائرة الإمكان إِلّا وهو قادر على أن يُلبسه الوجود 
بكل سهولة ويّسر. فهذا الأمر سهل عليه إلى حد أنه بمجرد أمره إليه يحصل الشيءٌ بمقتضى 
وله ال 3 1 ل 3 ايا الى اماك 4 رين 

إذ كما أنَّ صناعاً ماهراً جداًء ما إِنْ يكاد تمس يذّه الشيء إِلَا ويبدأ بالعمل كا ماكينة. 
ويقال تغبيراً غن قللك السرغة والهازة: أن ذلك العمل وثلك الضعة سهل عليه ومسخربيدة 
حتى كأن العمل يتم بمجرد أمره ومسّهء فالأعمال تُنجَّر والمصنوعات توجد. 

وكذلك الأشياء إزاء قدرة القدير ذي الجلال مسخْرةٌ في منتهى التسخيرء ومنقادة 
انقياداً تام» وإن تلك القدرة تعمل الأشياءً وتنجزها في منتهى السهولة» وبلا معالجة ولا كلفة 
حتى عبّر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى: 

تن اتات 4 

سنبيّن خمساً من الأسرار غير المحدودة هذه الحقيقة العظمى وذلك في حمس نكات: 
أولاها: إِنَّ أعظم شيء سهلٌ ويسير على القدرة الإلهية كأصغر شيء» فإيجادٌ نوع من 
الأحياء بجميع أفراده سهلٌ كإيجاد فرد واحد. وخخلقٌ الجنة الواسعة يسيدٌ عليها كيّسر خلق 
الربيع. وخلقٌ الربيع سهلٌ كسهولة خلق زهرة واحدة. 

ولقد أوضحنا هذا السر في أواخر «الكلمة العاشرة»؛ وني بيان «الأساس الثاني من 
الكلمة التاسعة والعشرين» وذلك في ستةٍ من الأسرار التمثيلية» وهي: سر النورانية وسر 
الشفافية وسرٌ المقابلة وسرٌ الموازنة وسرٌ الانتظام وسرٌ الطاعة وسرٌ التجرد.. وأثبتنا هناك؛ بأن 
النجوم والذرات سيّان في السهولة إزاء القدرة الإلحية وإنها تتخلق أفرادا غير محدودين بسهولة 
خلق الفرد الواحد بلا تكلف ولا معالجة. 
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ولما كانت هذه الأسرار الستة قد وضّحت في تلكا الكلمتين» نختصر الكلام هناء 
ونحيل إليهما. 

ثانيتها: إِنَّ الدليل القاطع والبرهان الساطع على أن كل شيء سواءٌ بالنسبة إلى القدرة 
الإلهية» هي أننا نشاهد بأعيننا أنَّ في إيجاد الحيوانات والنباتات منتهى الإتقان وغاية حسن 
الصنعة ضمن سخاءٍ مطلق وكثرة مطلقة. 

ويُشاهّد فيها أيضاً منتهى الامتياز والتفريق ضمن منتهى الاختلاط والامتزاج. 

ويشاهد فيها أيضاً منتهى القيمة الراقية في الصنعة وجمال الخلقة ضمن منتهى الوفرة 
والنسطة 

وتُخلق الأشياء في سهولة وسرعة مطلقتين مع حاجتها إلى أجهزة كثيرة وزمان مديد 
لإبراز الصنعة المتقنة. حتى كأن تلك المعجزات للصنعة البديعة تبرّز للوجود دفعة من غير 


سي ؟. 

فيا نراه من فعالية القدرة الإلهية الواسعة على سطح الأرض كافة وفي كل موسم 
تدل دلالة قاطعة على أن أكبر شيء إزاء هذه القدرة التي هي منبع هذه الفعالية سهل 
ويسير كأصغره» وأن إيجاد أفرادٍ غير محدودين وإدارتهم يسيرٌ عليها كإيجاد فرد واحد 
وأدارته. 

الثتها: إِنَّ أكبر كل كأصغر جزءٍ هيّن إزاء قدرة الصانع القدير الذي يمن بأفعاله 
وتصريفه الأمور في الكون وكا هو مشاهد. فإيجاد الكلّى بكثرة من حيث الأفراد سهل كإيجاد 
جزئي واحد. ويمكن إظهار إبداع الصنعة المتقنة في أصغر جزئي اعتيادي. 

وينبع سر ا الحكمة لهذها لحقيقة من ثلاثة منابع: 

الأول: إمداد الواحدية. 

الثاني: يسر الوحدة. 


الثالث: تجلى الأحدية. 
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المنبع الأول: وهو إمداد الواحدية 

أي إن كان كل شىء وكلّ الأشياء مُلكاً لمالك واحد فعندئذ يمكن من حيث الواحدية 
أن يحشد قوة جميع الأشياء وراء كل شيء» ويدبّر أمور جميع الأشياء بسهولة إدارة الثيء 
الواحد. ولأجل تقريب هذا السر إلى الأفهام نقول في تمثيل: 

بلد يحكمها سلطان واحد يستطيع أن يحشَّد قوةً معنوية لجيش كامل وراء كلّ جندي 
من جنوده» وذلك من حيث قانون السلطنة الواحدة. لذا يستطيع ذلك الجندي الفرد أن يأسر 
القائد الأعظم للعدو بل يمكن أن يسيطر بإسم سلطانه على من هو فوق ذلك القائد. 

ثم إن ذلك السلطانء مثلم| يستخدم موظفاً أو جندياء ويدبّر أمور جميع الموظفين وجميع 
الختود أيضاً بسر السلطةة الواحدة» وكاله ترسل كل شخص وكل ثو تسر سلطتيه الواخدة 
لإمداد أي فردٍ كان. يمكن أن يستند كل فرد من أفراد رعيته إلى قوة جميع الأفراد» أي يستطيع 
أن تسكمك متهن : 

ولقو ل مهيل تلله :الو ادي اولظ واأصودة! اواك بناك؟ وأرفى فإة 
كل جندي عندئلٍ يفقد -بالمرة- قوةً لا تحد» ويهوي من مقام نفوذٍ رفيع» ويصبح في مستوى 
إنسان اعتيادي. وعندها تنجم مشاكلٌ للإدارة والاستخدام بعدد الأفراد. 


عن د مدر ربو مج عمد 


كذلك 8أاوَيِنَهِ ألْمَتَلّ اَلْأْعَلَ 4 فصانع هذا الكون لكونه واحداًء فإنه يحشّد أسراءه 
المتوجهة إلى جميع الأشياء» تجاه كل شيء. فيوجد المصنوع بإتقان تام وبصورة رائعة. وإن لزم 
الأمر يتوجّه بجميع الأشياء إلى الشيء الواحد» ويوجهها إليه» ويمذه بها ويقويه بها. 

وإنه يخلق جميمَ الأشياء أيضاً بسر الواحدية» ويتصرف فيها ويدبّر أمورّها كإيجاد 
الشيء الواحد. 

ومن هذا السر -سر إمداد الواحدية- تُشاهّد في الكائنات نوعيات رفيعة قيمة متقنة 
جداً ضمن وفرة مطلقة وررخص مطلق. 

لمنبع الثاني: الذي هو يُسر الوحدة 


7 
َ 


أي أنْ الأفعال التي تتم بأصول الوحدة ومن مركز واحد بتصرفٍ واحد وبقانون 


المكتوب العشرون 00 
واحده تورث سهولةٌ مطلقة.بينا إن كانت تدا من مراكز متحددة» وبقوائين متحددة: وبأيد 
متعددة تنجم مشكلاتٌ عويصة. 


مثلاً: إذا جَهّر جميعٌ أفراد الجيش بالأعتدة والتجهيزات من مركز واحدء وبقانون 
واحدء وبأمر قائد عظيم واحد, يكون الأمر سهلاً سهولة تجهيز جندي واحد. بين) إذا أحيل 
التجهيز إلى معامل متفرقة» ومراكز متعددة يلزم عندئذٍ لتجهيز جندي واحد جميعٌ المعامل 
العسكرية التي تزود الجيش بالتجهيزات اللازمة. 

ينع أنه ذا أبميه الأنك زق الرحدة مرخ يي اتليس كائلذ بكرن سهلة هيد 
جندي واحدء ولكن إِنْ لم يُسند إلى الوحدة فإن تزويد جندي واحد بالتجهيزات الأساسية 
يولد مشاكل بعدد أفراد الجيش. 

وكذا إذا رودت ثمرات شجرة ما -من حيث الوحدة- بالمادة الحياتية من مركز واحد 
وبقانون واحد واستناداً إلى جذر واحد. فإن ألوف الثمرات تتزود بها بسهولة كسهولة ثمرة 
علق يبعا ةا كيطلى 2 قن عر كوس كدو رسلت إن كا مني حوانها قراف 
عندها تنجم مشكلاتٌ بقدر عدد ثمرات الشجرة, لأن المواد الحياتية التي تلزم شجرة كاملة 
تلزم كل ثمرة من الثمرات أيضاً. 

وهكذا فبمثل هذين التمثيلين #وَلله لْمََلُ الْدَعَلَ 4 فإن صانع هذا الكون لكونه 
واتحذا أعنداء قعل جا بريد بالرحدة ولأنه يفعل بالوحدة» تسهل جميع الأشياء كالفىم 
الواحد. فضلاً عن أنه يعمل الشيء الواحد بإتقان تام كالأشياء جميعاً. ويخلق أفراداً لا حدّ لها 
في قيمة رفيعة. فيظهر جوده المطلق بلسان هذا البذل المشاهد والرعض غير لهي ويظهر 
بها سخاءه المطلق وخلاقيته المطلقة. 

المنبع الثالث: وهو تل الأحدية 

أي إن الصانع الجليل منرّه عن الجسم والجسانية» لذا لا يحصره زمانٌ ولا يقيّده 
مكان» ولا يتداخل في حضوره وشهوده الكون والمكان» ولا تحجب الوسائطٌ والأجرام فعلّه 
بالحُجب. فلا انقسام ولا تجزؤ في توجهه سبحانه ولا يمنع شيءٌ شيئا يفعل ما لا يحد من 


كين المكتوبات 
الأفعال كالفعل الواحدء وهذا فإنه يُدرج معنىّ شجرةً ضخمة جداً في بذرة صغيرة» ويدرج 
العالمَ في فرد واحدء ويدير أمور العالم كله بيد قدرته كإدارة فرد واحد. 

فى| أوضحنا هذا السر في كلمات أخرى نقول أيضاً: 

إِنَّ ضوء الشمس الذي لا قيد له إلى حدٍ ماء يدخل في كل شيء لمّاعء حيث إنه نوراني؛ 
فلو واجهّتها ألوفٌ بل ملايين المراياء فإن صورتها النورانية المثالية تدخل في كل مرآة دون 
انقسام» ى) هي في مرآة واحدة. فلو كانت المرآةٌ ذات قابلية» فإن الشمس بعظمتها يمكن 
أن تُظهر فيها آثارّهاء فلا يمنع شيء شيئاً. إذ يدخل -مثال الشمس- في المرآة الواحدة كما في 
الألوف منها بسهولة تامة» وهي توجد في مكان واحد بسهولة وجودها في ألوف الأماكن. 
وتكون كل مرآة وكل مكان مظهراً لجلوة تلك الشمس كما هي لألوف الأماكن. 

َه آلْمَكَلُ آلخَمْلَ 4 إِنَّ لصانع هذا الكون ذي الجلال تجلياًء بسر توجّه الأحدية» 

بجميع صفاته الجليلة التي هي أنوار» وبجميع أسائه الحسنى التي هي نورانية» فيكون حاضراً 
ناظراً في كل مكان, ولا يحدّه مكان, ولا انقسام في توجهه سبحانه» يفعل ما يريد فيه| يشاء في 
كل مكانء في آن واحد ومن دون تكلف ولا معالجة ولا مزاحمة. 

فبسرٌ إمداد الواحدية ويسر الوحدة وتجلي الأحدية هذه إذا أسندت جميمٌ الموجودات 
إلى الصانع الواحد, فال موجودات كلها تسهل كالموجود الواحد ويكون كل موجود ذا قيمة 
عالية كالموجودات كلها من حيث الإتقان والإبداع. ى) أن دقائق الصنعة المتقنة الموجودة في 
كل موجود رغم الوفرة في الموجودات تبين هذه الحقيقة. 

بيدا إن لم تُسند تلك الموجودات إلى الصانع الواحد بالذات فإن كل موجود عندئذٍ 
يكون ذا مشاكل بقدر مشاكل الموجودات كلها. وإن قيمة الموجودات كلها تسقط إلى 
قيمة موجود واحد. وفي هذه ال حالة لا يأتي شيءٌ إلى الوجود, أو إذا وجد فلا قيمة له ولا 
ساو شيعاً. 1 

ومن هذا السرّء تجد السوفسطائيين الموغلين في الفلسفة» السابقين فيها قد نظروا إلى 
طريق الضلالة والكفر معرضين عن طريق الحق ورأوا أنَّ طريق الشرك عويصة وعسيرة وغير 


المكتوب العشرون لا 
معقولة قطعاً بألوف المرات من طريق التوحيد طريق الحق؛ لذا اضطروا إلى إنكار وجود كل 
شيء وتخلّوا عن العقل. 

النكتة الرابعة: 

ِنَّ إيجاد الجنة سهل كإيجاد الربيع» وإيجاد الربيع يسير كإيجاد زهرة واحدة بالنسبة إلى 
قدرة رب العالمين الذي يصرّف أمور هذا الكون بأفعاله الظاهرة المشهودة» ويمكن أنْ تكون 
إزاء تلك القدرة قيمةٌ محاسن الصنعة البديعة لزهرة واحدة ولطففٌ خلقتها بقيمة لطافة الربيع 
الزاهر. 

امسر عذه الدقرقة كلاثة أشباء: 

الأول: الوجوب والتجرد في الصانع الجليل. 

الثاني: عدم التقيد مع مباينة ماهيته. 

الى الأولة إن المجرب والعمر د يسيان السهولة المطلقة و الببس المطلق, 

إِنَّ مراتب الوجود مختلفة» وعوالم الموجودات متباينة» لذا فإن ذرة من طبقة وجود ذات 
رسوخ في الوجود تعدل جبلا من طبقة وجود أقل منها رسوخأء وتستوعب ذلك الجبل» 

إِنَّ القوة الحافظة الموجودة في الإنسان -وهي لا تعدل حبة خردل من عالم الشهادة- 
تستوعب وجوداً من عالم المعنى بمقدار مكتبة ضخمة. 

وإن مرآة صغيرة صغر الأظفر من العالم الخارجيء تضم مدينة عظيمة جداً من طبقة 

فلو كانت لتلك المرآة ولتلك القوة الحافظة من العالم الخارجي شعور وقوة للإيجاد 
لأحدثتا تحولات وتصرفات غير محدودة في ذلك الوجود المعنوي والمثالي» رغم ما فيهما من 


ام المكتوبات 
قوة وجود خارجي صغير ضئيل. وهذا يعني أنه كلما ترسّخ الوجود ازداد قوة» فالشيء القليل 
يأخذ حُكم الكثير» ولاسيم| إن كان الوجود مجرداً عن المادة ولم يدخل تحت ضوابط القيد 
وكّسب الرسوخ التام» فإن جلوة جزئية منه تستطيع أن تدير عوالم كثيرة من سائر الطبقات 
الخفيفة من عالم الوجود. 


0 فوعاي غير بل .عه وات 


ونه ألْمَتَلُ الْامَلَ 4 إِنَّ الصانع الجليل لهذا الكون العظيم هو واجب الوجود. أي 
أنَّ وجوده ذاتي أزلي» أبدي» عدمُّه ممتنع» زوالّه محال» وأن وجوده أرسخ طبقة من طبقات 
الوجود وأرساها وأقواها وأكملهاء بينم سائر طبقات الوجود بالنسبة لوجوده سبحانه بمثابة 

وإن هذا الوجود. واجب. راسخ, ذو حقيقة» إلى حب عظيم. ووجود الممكنات خفيف 
وضعيف في منتهى الخفة والضعف, بحيث دفع الشيخ محي الدين بن عربي وأمثاله الكثيرين 
من أهل التحقيق أن ينزلوا سائر طبقات الوجود منزلة الأوهام والخيالات» فقالوا: «لا 
موجود إلا هو»» وقرروا أنه لا ينبغي أن يقال لما سوى الوجود الواجب وجوداًء إذ لا تستحق 
هذه الأنواع من الوجود عنوان الوجود. 

وهكذا فوجود الموجودات التي هي عَرَضية وحادثة» و ثبوت الممكنات التي لا قرار 
ولا قوة لماء يسيرٌ في منتهى اليسر إزاء قدرة واجب الوجود الذاتية الواجبة. فإحياء جميع 
الأرواح في الحشر الأعظم ومحاكمتها سهلٌ ويسير على تلك القدرة كسهولة حشر وإحياء 
الأوراق والأزهار والثار في الربيع بل في حديقة صغيرة بل في شجرة. 

السر الثاني: إن مباينة الماهية مع عدم التقيّد يسببان السهولة المطلقة» وذلك: إن صانع 
الوق جز مدلذله الس م حص العوة بساك فااعيه مايثه آيةتمامية اديه لذافان 
الموانع والقيود التي هي ضمن دائرة الكائنات لا تتمكن قطعاً أن تعترض إجراءاته وتقيّدهاء 
فهو القادر على إدارة الكون كله في آن واحد ويتصرف فيه تصرفا مباشرا. 

فلو أحيل صريك:الأمور وأفعاله الظاهرة قالكوة إل الكاننات نفدي المعسه من 
المشكلات والاختلاطات الكثيرة بحيث لا يبقى أي انتظام أصلاً ولا أي شيء في الوجود بل 
لايأتي أصلاً إلى الوجود. 


المكتوب العشرون كر 

قوفل ل أحيلث الميار؟ ف بناءالقية ل الججاريها دوثوضن ما خض الضارظ ف إدارة 
الفوج إلى الجنود أنفسهم. فإما لا تحصل تلك النتيجة ولا تأتي إلى الوجود أصلاً» أو يحدث 
فوضى من عدم الانتظام ومشكلات واختلاط الأمور. بين) إذا أسندت المهارة في بناء القبب 
إلى صناع ليس من نوع الحجرء وفوضت إدارة الجنود في الفوج إلى ضابط حاز ماهية الضابط 
-من حيث الرتبة -فإن الصنعة تُسهّل والإدارة تتيسرء حيث إن الأحجار وكذا الجنود يمنع 
أحذها الآخر. بين! البنّاء والضابط ينظران ويتوجهان ويديران كل نقطة من نقاط البناء أو 
الجنود دون مانع أو عائق. #وَينَهِ آَلْمَتَلُ ألْأَمَكَ 4 إن الماهية المقدسة لواجب الوجود ليست 
من جنس ماهية الممكنات. بل جميعٌ حقائق الكائنات ليست إلا أشعة لإسم «الحق» الذي هو 
اسم من الأساء الحسنى لتلك الماهية. 

ولا كانت ماهيته المقدسة» واجبة الوجود: ومجرّدةٌ عن المادةء ومخالفة للاهيات 
كافة» إذ لا مثل ولا مثال ولا مثيل لماء فإن إدارة الكون إذن وتربيته بالنسبة إلى قدرة 
ذلك الرت الخليل الأزلية» سهل كإدارة الربيع بل كإدارة شجرة واحدة» وإيجاد الحشر 
الأعظم والدار الآخرة والجنة وجهنم سهل كإحياء الأشجار مجددا في الربيع بعد موتها 
في الخريف. 

السر الثالث: إِنَّ عدم التحيّر وعدم التجزؤ سببٌ للسهولة المطلقة وذلك: 

إن الصانع القدير لما كان منرّهاً عن المكان فهو حاضر إذن بقدرته في كل مكان قطعاً. 
وحيث لا تجزؤ ولا انقسام» فيمكن إذن أن يتوجه إلى كل شيء بجميع أسائه الحسنى. 

وحيث إنه حاضر في كل مكان ومتوجه إلى كل شيء فإن الموجودات والوسائط 
والأجرام لا تعيق أفعاله ولا تمانعها. بل لو افترضت الحاجة إلى الأشياء -ولا حاجة إليها 
أصلا- فإنها تصبح وسائل تسهيل ووسائط وصول الحياة وأسباباً للسرعة في إنجاز الأفعال 
كأسلاك الكهرباء وأغصان الشجرة وأعصاب الإنسان. فلا تعويق إذن ولا تقييد ولا تمانع 
ولا مداخلة قطعاًء إذ كل شىء بمثابة وسيلة تسهيل ووساطة سرعة وأداة إيصالء أي لا حاجة 
إلى تومو يف الطاطة والالقياد تجاه تصاريف قدرة القدير الجليل» وحتى لو افترضت 
الحاجة -ولا حاجة أصلا- فإن الأشياء تكون وسائل تسهيل ووسائط تيسير. 


١‏ لذن المكتوبات 

حاصل الكلام: إِنَ الصانع القدير يخلق كل شيء با يليق به بلا كلفة ولا معالجة ولا 
مباشرة» وفي منتهى السهولة والسرعة» فهو سبحانه يوجد الكليات بسهولة إيجاد الجزئيات 
ويخلق الجزئيات بإتقان الكليات. 

نعم, إِنَّ خالق الكلّيات والسماوات والأرض هو خالق الجزئيات وأفراد ذوي الحياة 
من الجزئيات التي تضمها السماوات والأرضء وليس غيرٌه. لأن تلك الجزئيات الصغيرة إن| 
فى مدال مضغر لتلك الكليات وثمرانها وثواها: 

وإن من كان خالقاً لتلك الحزئيات لاشك أنه هو الخالق لما يحيط بها من العناصر 
والسماوات والأرض» لأننا نشاهد أن الجزئيات في خكم نوى بالنسبة للكليات ونسخة 
مصغرة منهاء لذا لابد أن تكون العناصرٌ الكلية والسماوات والأرض في يد خالق تلك 
الجزئيات كي يمكن أن يُدرج خلاصة تلك الموجودات الكلية والمحيطة ومعانيها ون|ذجها في 
تلك الجزئيات التي هي ناذجها المصغرة على وفق دساتير حكمته وموازين علمه. 

نعم, إِنَّ الجزئيات ليست قاصرةً عن الكليات من حيث عجائب الصنعة وغرائب 
الخلق. فالأزهار ليست أدنى جمالاً من النجوم الزاهرة ولا البذور أحطّ قيمة من الأشجار 
اليافعة. بل الشجرة المعنوية المُدرّجة بنقش القدر في البذرة الصغيرة أعجب من الشجرة 
المجسمة بنسج القدرة في البستان. وإن خلق الإنسان أعجب من خلق العالم. 

فكما لو كُتب قرآنُ الحكمة بذرات الأثير على جوهر فردٍ يمكن أن يكون أعظمٌ قيمةٌ من 
قرآن العظمة المكتوبة على السماوات بالنجوم؛ كذلك هناك كثيرٌ جداً من الجزئيات هي أرقى 
من الكليات من حيث الصنعة. 

النكتة الخامسة: 


لقد بيّنا آنفاً شيئاً من أسرار وحكم ما يُشاهد في إيجاد الأشياء والمخلوقات من منتهى 
اليسر والسهولة ومنتهى السرعة في إنجاز الأفعال. 

فوجود الأشياء مبذه السهولة غير المحدودة والسرعة المتناهية» يورث قناعةً قاطعة لدى 
أهل الإيهان؛ أن إيجاد الجنة إزاء قدرة خخالق المخلوقات سهلٌ كإيجاد الربيع» والربيع كالبستان 


المكتوب العشرون لا 
والبستان كالزهرة. وإن حشر البشر قاطبة وبعتّهم سهل كسهولة إماتة فرد وبعثه وذلك 
مضمون الآية الكريمة: 
ا الل بر عجرت 03 00700 و أ 
00 مَاحَلْفُكُم ولا 2 إلاكنفيسن وْحِدوَ © (لقبان: 58). 
وكذلك فإِنَ إحياء جميع الناس يوم الحشر الأعظم يسيدٌ كيّسر جمع الجنود المتفرقين في 


الاستراحة بصوت من بوق» وهو مضمون صراحة الآية الكريمة: 


2 ابو الاح سل للج سير 


# إن كات إِلّاصيْحَدَ وده وداه جيم 2 محصرون © (يس: "ة). 

فهذه السرعة غير المتناهية والسهولة غير المحدودة» مع أنبا -بالبداهة- دليل قاطع 
وبرهان يقيني على كال قدرة الصانع جل جلاله» وسهولة كل شيء بالنسبة له. إِلّا أنها 
أصبحت سبباً للالتباس على أهل الضلالة. فالتبس في نظرهم تشكيلٌ الأشياء وإيجادُها بقدرة 
الصانع الجليل الذي هو سهلٌ بدرجة الوجوب ء وتشكُلٌ الأشياء بنفسها والذي هو محال 
بألف محال. إذ لأمهم يرون مجيء بعض الأشياء المعتادة إلى الوجود في غاية السهولة فيتوهمون 
أنها لا تُخلق بل تتشكل بنفسها. 

فتأمل في دَرَكَ الحماقة السحيق حيث يجعلون دليلٌ القدرة المطلقة دليلاً على عدمهاء 
ويتصدرة أبرايا لاخبابة قاين المدالات: إذراو عندكذ أن تعطى كل رمن ذرات كل لوق 
أوصافَ الكمال التي هي لازمة ذاتية للصانع الجليل كالقدرة المطلقة والعلم المحيط وأمثالا 
حتى تتمكن من تشكيل نفسها بنفسها. 

الكلمة الحادية عشرة: [وإليه المصير] 

أي إليه المآب من دار الفناء إلى دار البقاء» وإليه الرجعى في المقر الأبدي للقديم 
الباقي» وإليه المساق من دائرة الأسباب الكثيرة إلى دائرة قدرة الواحد الأحدء وإليه المضي 
ووالدها إلى الكتية الى مر يعاق إلا سووو لد نيوك إن ووه ركذ هده 
الكلمة كثيراً من أمثال هذه الحقائق. 

أما ما في هذه الحقائق من الحقيقة التي تفيد الرجوع إلى الجنة ونيل السعادة 
الأبدية فقد أثبتناها إثباتاً قاطعاً لا تدع حاجة إلى بيان آخرء وذلك في البراهين الاثني 


ام المكتوبات 
عشر القاطعة في «الكلمة العاشرة» وفي الآأسس الستة التي تتضمنها «الكلمة التاسعة 
والعشرون» ودلائلها الكثيرة القاطعة بقطعية شروق الشمس بعد مغيبها. وقد أثبتت 
تلى) الكلمتان: أنَّ الحياة التي هي شمس معنوية لهذه الدنيا ستطلع طلوعاً باقياً صباح 
الحشر بعد غروبها بخراب الدنيا. وسيفوز قسمٌ من الجن والإنس بالسعادة الأبدية وينال 
قسم منهم الشقاء الدائم. 

ولما كانت الكلمتان «العاشرة» و «التاسعة والعشرون» قد أثبتتا هذه الحقيقة على أتم 
وجه نحيل الكلام إليهما ونقول: 

ِنَّ الصانع الحكيم لهذا الكون والخالق الحكيم لهذا الإنسان الذي له علم محيط مطلق 
وإرادة كلية مطلقة وقدرة مطلقة -كما أثبتت في التوضيحات السابقة إثباتا قاطعا- قد وعد 
بالجنة والسعادة الأبدية للمؤمنين في جميع كتبه وصحفه السماوية. وإذ قد وعد فلاشك أنه 
سيّنجزه. لآن إخلاف الوعد محال عليه إذ إن عدم إيفاء الوعد نقصٌ مشين. والكامل المطلق 
منرّه عن النقص ومقدس عنه. وإن عدم إنجاز الموعود. إِمّا أنه ناتج من الجهل أو العجزء 
والحال أنه محال في حق ذلك القدير المطلق والعليم بكل شيء الجهلٌ والعجرٌ قطعاً. فخلف 
الوعد إذن محال. 


ثم إنَّ جميع الأنبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم فخرٌ العالم يَكلِ وجميع الأولياء وجميع 
الأصفياء وجميع المؤمنين يسألون دوماً ذلك الرحيم الكريم ما وعده من سعادة أبدية 
ويتضرعون إليه ويطلبونها منه. 

فضلاً عن أخهم يسألونها مع جميع أسمائه الحسنى, لأن أساءه وفي المقدمة رأفتّه ورحمئه 
وعدالته وحكمته؛ واسمٌ الرحمن والرحيم واسم العادل والحكيم وربوبيته المطلقة وسلطنته 
المهيبة واسم الرب واسم الله سبحانه وتعالى» وأمثالمها من أكثر الأساء الحسنى تقتضي الآخرة 
والسعادة الأبدية وتستلزمها وتشهد لتحققها وتدل عليهاء بل إن جميع الموجودات بجميع 
حقائقها تشير إلى دار الآخرة (كىم| أثبت في الكلمة العاشرة). 

ثم إن القرآن الحكيم بألوف آياته الجليلة وبيّنات براهينه الصادقة القاطعة تدل على تلك 
الحقيقة وتعلمها. 


المكتوب العشرون عورم 

ثم إن الحبيب الكريم كَل وهو فخرٌ الإنسانية قد درّس تلك الحقيقة وعلّمهاء مستنداً 
إلى ألوف معجزاته الباهرة» طوال حياته المباركة» وبكل ما آتاه الله من قوة وأثبتها وأعلنها 
وشاهدها وأشهدها. 


الهم صَلٌّ وَسَلم وا علي عل أله صخ داس أل فى 
اَن ة وَاحْشُرْنا وَنَاشْرَه وَرُفَقَاءَهُ وَصَاحِبَهُ سَعيدًا وَوَالِدِيا وَإِخْوَانَنًا انَنَا وَأكو اد 
تحت لِوَائِه وَارْرُفنَا شَفَاعَتهُ وَأَدْخِلْما الْجَنَةَ مع أيه 


ِرَحْمَيكَ يا أَرْحَمَ الَاحِمينَ 


00 و جح رصم ٍِِ 2 
ريت ا 1 أخطأنا * 
ا سس سح سس علد م + 2 


اع بي لداع خر © 2 


رَبّ أشرح لي صدّرِى * 500 3 للبت يفمهوأ ولي 4 


أت الاب ليه 4 


تيص 2 تين 5008 0 د ند 


10 كَ أنت السَّمِيعٌ الْعليم * #ويب عَلَئنآ د 


م 


ام المكتوبات 


ذيل 


الكلمة العاشرة من المكتوب العشرين 


2 2 3 أ[ هل 20 
«وإن مّن شَىْءٍ ,الاسيح برو * 


00 ألا نكر الله طمن الْتنُوبُ » «الرعد: 58) 
طاقي اا هي اتوت وريه نكا الخ كل وتتروي ل لنت ار 


1 بل أكَرَ لايَلمُونَ 4 (الزمر: 94؟) 

سؤال: 00 

إن في الوحدة متتهى السهولة؛ وفي الكثرة والشرك غايةٌ الصعوبات. وتقول أيضاً: 
ال ل ل 0 
بينته من المشكلات والمحالات تجري أيضاً في جهة الوحدة . فمثلاً؛ : تقول: إن لم تكن الذراتٌ 
مأمورات» يلزم أن يكون في كل ذرة إما علمٌ محميط وقدرةٌ مطلقة أو مكائن ومطابع معنوية غير 
محدودة وهذا محال بوائة ضعفء بين| لو أصبحت تلك الذرات مأموراتٌ إهية يلزم أيضاً أن 
تكون مظهراً لتلك الأمور كي تستطيع القيام بالوظائف التي أنيطت بها وهي وظائف لا تُحد. 

الجواب: لقد أثبتنا في «كلمات» كثيرة أنه: 

إذا أأسند إيجاد الموجودات كلّها إلى صانع واحد يكون الأمر سهلاً هيناً بسهولة إيجاد 
مرجوة واكحواة ميد إل الآبنباب الكتيرة والظريكء إن ختلق قرابلا وانغلة وكرت عها 
كخلق السماوات» ويكون خلق الزهرة عسيراً بقدر خلق الربيع» وكذا الثمرة بقدر البستان. 


المكتوب العشرون 5 

ولاكانت هذه اللسآلة قد رصحت وأتهت ى اكلات» آخري تشيل البهاء إل أنداتشير 
هنا بثلاث إشارات في ثلاث قمثيلات تحقق اطمتنان النفس تجاه هذه الحقيقة. 

التمثيل الأول: إن ذرة صغيرة شفافة لماعة لا تسع نور عود ثقاب بالذات» ولا تكون 
مصدراً له إذ يمكن أن يكون له نور بالأصالة بقدر جرمه وبمقدار ماهيته كذرة جزئية. ولكن 
إذا ما انتسبت إلى الشمس وفتحت عيئّها تجاهها ونظرت إليهاء فإن تلك الذرة الصغيرة يمكن 
أن تستوعب تلك الشمس بضيائها وألوانها السبعة وحرارتها حتى بمسافتهاء وتنال نوعاً من 
مظاهر تجليها الأعظم. بمعنى أن تلك الذرة إن بقيت سائبة دون انتساب مستندة إلى ذاتهاء لا 
تعمل شيئاً إلا بقدر الذرة» ولكن إن عدّت مأمورة لدى الشمس ومنسوبة إليها ومرآة لماء فإنها 
تستطيع أن تظهر قسماً من ناذج جزئية لإجراءات الشمس. 

ونه آلْمَكلُ الْتَمَكَ 4 فإن كلّ موجود. حتى كل ذرة» إذا أسندت إلى الكثرة 
بالفركد راق الأنيات وإ الظيعة وزق تتسهاد :فنا آذ كر كل لذرة وكل عوجر 
مالكة لعلم محيط بكل شيء ولقدرة مطلقة؛ أو تتشكل فيها مطابع ومكائن معنوية لا 
حد لماء كي تؤدي أعمالما التي أودعت فيها. ولكن إذا أسندت تلك الذرات إلى الواحد 
الأحد. فعندئظٍ ينتسب إليه 5 مصنوع وكل ذرة ويكون كالموظف المأمور لديه؛ وانتسابه 
هذا يجعله ينال تجليا منه» و هذه الحظوة والانتساب يستند إلى علم مطلق وقدرة مطلقة» 
فينجز من الأعمال ويؤدي من الوظائف ما يفوق قوتّه بملايين المرات» وذلك بقوة خالقه 
وبسر ذلك الاستناد والانتساب. 

التمثيل الثاني: أحوان: أحدهما شجاع يعتمد على نفسه ويعتدٌ بهاء والآخر شهم غيور 
يملك حمية الدفاع عن الوطن. فعند نشوب الحربء لا يتتسب الأول إلى الدولة لاعتداده 
بنفسه. بل يرغب أن يؤدي الأعمال بنفسه ما يضطره هذا إلى حمل منابع قوته على ظهره؛ 
ويّلجِتّه إلى نقل تجهيزاته وعتاده بقدرته المحدودة» لذا لا يستطيع هذا أن يحارب العدو إِلَا 
بمقدار تلك القوة الشخصية الضئيلة» فتراه لا يستطيع أن يجابه إلا قوة عريف في الجيشء لا 
أكثر. أما الأخ الآخرء غير المعتدٌ بنفسه بل يعد نفسه عاجزا لا قوة له» فانتتسب إلى السلطان 
وانخرط في سلك الجندية» فأصبح جيش الدولة العظيم نقطةً استناد له بذلك الانتساب. 


ام المكتوبات 
وخاض غيار احرب بقوة معنوية عظيمة يمذها ذلك الاتنساب» تعادل قوة جيش عظيم حيث 
يمكن للسلطان أن يحشدها له. فحارب العدو حتى جابه مشيراً عظيماً من العدو المغلوب 
فأمسك به أسيراً وجلبه إلى معسكره باسم السلطان. 

وسرٌ هذه الحالة وحكمتها هي: 

إن الشخص الأول السائب لكونه مضطراً إلى حمل منابع قوته وتجهيزاته» لم يقدر إلا على 
عمل جزئي جداًء أما هذا الموظف فليس مضطراً إلى حمل منابع قوته بنفسه بل يحمل عنه ذلك 
الجيش بأمر السلطانء فيربط نفسه بتلك القوة العظيمة بالانتساب» كمن يربط جهاز هاتفه 
بسلك بسيط بأسلاك هواتف الدولة. 


دوو التكل الكل 4 ]ذا أممد كل خلرق وكل ذرة مباشرة إلى الواحد الأحده 
واتعسب إليه. قعتدثله بينم التمل صرح فرعون وببلكه. ويصرع البعوض نمرود ويقذفه 
إلى جهنم وبئس المصير» وتُدخل جرثومة صغيرة ظالماً جباراً القبرّه وتصبح بذرةٌ الصنوبر 
الصغيرة بمثابة مصنع لشجرة الصنوبر الضخمة ضخامة الجبل» وتتمكن ذرات المواء أن 
تؤدي من أعمال مننظمة مختلفة للأزهار والشمرات وتدخل في تشكيلاتها المتنوعة. كل ذلك 
بحول سيد المخلوق وبقوة ذلك الانتساب. فهذه السهولة المشاهدة كلّها نابعةٌ بالبداهة من 
التوظيف والانتسابء بين إذا انقلب الأمر إلى التسيب والفوضىء ورك الحبل على غاربه» 
وعلى نفس الشيء والأسباب والكثرة» وسّلك طريق الشركء فعندئذٍ لا ينجز الشيء من 
الأعمال إِلَّا بقدر جرمه ومقدار شعوره. 

التمقيل القاليث: صديقان يرغبان في كتابة بحث محوي معلومات إحصائية جغرافية 
حول بلاد لم يشاهداها أصلاًء فأحدهما يتتسب إلى سلطان تلك البلاد ويدخل دائرة البريد 
والبرق» ويتم معاملات ربط خط هاتفه ببدّالة الدولة لقاء أجرة زهيدة» ويتمكن ببذه الوسيلة 
أن يتصل مع الجهات ويتسلم منها المعلومات. وهكذا كتب بحثأ فيها يخص الإحصائيات 
الجغرافية» في غاية الجودة والإتقان والعلمية. 

أما الآخر: فإما أنه سيسيح دوماً طوال خمسين سنة ويقتحم المصاعب والمهالك ليشاهد 
تلك الأماكن بنفسه وليسمع الأحداث بنفسه.. أو ينفق ملايين الليرات ليمدٌ أسلاك الحاتف 


المكتوب العشرون /1 
كا هي للدولة» ويكون مالكاً لأجهزة المخابرة البرقية ى| للسلطان كي يكون بحل قيّماً 
كبحث صاحبه. 

لوِينه الْمَكلُ الْكَمْلَ * إذا أستدت المخلوقات غير المحدودة والأشياء غير المعدودة 
إلى الواحد الأحدء فكل شىء عندئذٍ يكون -بذلك الارتباط- قد نال مظهراً من ذلك 
الانتساب» ويكون موضع تجل من ذلك النور الأزلي» فيمدٌ علاقات ارتباطه بقوانين حكمته 
وبدساتير علمه. وبنواميس درق جل وعلاء وعندها يرى كل شيء بحول الله وبقوته 
ويحظى بتجل رباني يكون بمثابة بصره الناظر إلى كل شيء ووجهه المتوجه إلى كل شيء 
وكلامه النافذ في كل شيء. 

وإذا قُطع ذلك الانتسابء ينقطع أيضاً كل شيء من الأشياء عن ذلك الشيء. وينتكمش 
الشيء بقدر جرمه. وني هذه ا حالة عليه أن يكون صاحب ألوهية مطلقة ليتمكن من أن يجري 
ما يجري في الوضع الأول!! 

زبدة الكلام: إن في طريق الوحدة والإيهان سهولة مطلقة بدرجة الوجوب. بينا في 
طريق الشرك والأسباب والكثرة مشكلات وصعوبات بدرجة الامتناع» لآن الواحد يعطي 
وضحا عيذ لكف ن من الأشيات ويستمحصل هنها تببجة جعينة دون عناء» بيها لى أحيل اذ 
ذلك الوضع واستحصال تلك النتيجة إلى تلك الأشياء الكثيرة» لما أمكن ذلك إِلّا بتكاليف 
وصعوبات كثيرة جدا وبحركات كثيرة جدا. 

فكما ذكر في «المكتوب الثالث»: إن جولان جيوش النجوم وجرياها في ميدان 
الشراؤات تخت رياسة الشمس والقمر وإغطاء كل ليلة وكل سنة منظرا رائعا بهيجاء منظرا 
للذكر والتسبيح» ووضعاً مؤنساً جذَاباً وتبديل المواسم وإيجاد أمثالنها من المصالح والنتائج 
الأرهية اللتكيمة الرقتعة.. إذا أسندت هذه الأضال إل الرحدة دلق السلطاف الأزل ريا 
بكل سهولة ويُّسر كتحريك جندي واحد. مسخراً الأرض -التي هي كجندي في جيش 
السماوات- ومعيّناً إياها قائداً عاماً على الأجرام العلوية. وبعد تسلّمها الأمر تنتشي بنشوة 
التوظيف وتبتز لساعها كالمولوي في انجذاب واشتياق» فتحصل تلك النتائج المهمة» وذلك 
الوضع الجميل بتكاليف قليلة جدا. 


1م المكتوبات 

ولك إذا قل للارض: قتي "دغل ف الأمر وأحيل استسحصال فلك النتيجة ودلاك 
الوضع إلى السماوات نفسهاء وسُلكت طريق الكثرة والشرك بدل الوحدة, يلزم عندئذٍ أن 
تقطع ملايين النجوم كل منها أكبر بألوف المرات من الكرة الأرضية» أن تقطع كل يوم وكل 
سنة مسافة مليارات السنين في أربع وعشرين ساعة. 

نتيجة الكلام: إن القرآن الكريم يفوض أمر المخلوقات غير المحدودة إلى الصانع 
الواحد» ويسند إليه كل شيء مباشرة» فيسلك طريقا سهلا بدرجة الوجوب. ويدعو إليها 
وكذلك يفعل المؤمنون. 

أما أهل الشرك والطغيان فإنهم بإسنادهم المصنوع الواحد إلى أسباب لا حدّ لها 
يسلكون طريقاً صعباً إلى درجة الامتناع» بينها جنيع المصنوعات التي هي في مسلك القرآن 
مساوية لمصنوع واحد في هذا المسلك. بل إن صدور جميع الأشياء من الواحد الأحد 
أسهل وأهون بكثير من صدور شىء واحد من أشياء لا حدٌ لها. حيث إن ضابطا واحدا 
انار تو للك ند يدهي ل ام كدي ب جد نااك لجرا تر ساسع وانفة إن 
ألفي من الضباط فالأمر يستشكل ويصعب بألف ضعف وضعف وتنشأ الاختلاطات 
والاضطرابات والمماحكات. 


وهكذا تدزل الآية الكريمة الآنبة ضرباتبا القوية وصفعاعا على رأس أهل الشرك 


ا عتلاقية له مَتَسَكْسُوْنَ ورجلا سَلَمَا َرَحْلٍ هَلْ يسْنَوِيانِ متلا 
١ 0‏ كرش لا يحلَمُوتَ # 


المكتوب العشرون 1 


#يض الاصاي اله هرا ناض وه ضاف جع نه عدف 11 لد 2 
صل وَسَلم عَلى سَيدِد مَحَمَدِ بِعَدَّدِ ذرَّاتٍ الكَائْئَاتٍِ وَعَلى أل وَصَحبه اجمعينَ 
1 2 3 
بج اعون وال ةل ع الل ا 2 
أمين و لله رَت العالمينَ 
اق فس اعاقا يض قا ع وق ل رم ف وو أ كي عاق اميه عع نا .بد 
١‏ َا أحد يا واحد يَا صَمّد. يَا مَنَ لا إلهَ إلا هو وحده لا د بك له 


و ا ا رم 0 اهو هر عه كل 2 2 2 
تَامة لَه الْمْلْكَ وَلَهُ الكحَمْد. ويا من يخ وَيميث. تام مده اليد 
يَامَنْ هُوَ على كُلَ شَّيْءِ قَديرٌ. يَامَنْ إَِيِْ الْمَصيرٌ بحن أسْرَارٍ هذه الكَلِمَاتِ 
اجعل نَاشِرٌَ هِذِه الرَّسَالَةِ وَرُقْقَاتَهُ وَصَاحِبّهَا سَعِيدًا مِنَ الْمُوَحدينَ الْكَامِلِينَ 


لل ار الي ا ا ات عوة غ 
وَمِنَ الصَديقينَّ المَحَفَفَينَ وَمِنَ الْمُؤٌمِنِينَ المتقين. أمين. 


أللهمَ بِحَنٌ سِرٌ أَحَدِيَتِكَ إِجعَل نَاشِرَ هذًا الكِتاب تَاشِرًا لِأسْرَار التوحيدٍ وَقَلَبَهُ 


2 مو 


مَظْهَرًا لِأَنْوَارِالإيمَانٍ وَلِسَائَهَُاطَِا بِحَمَائِقٍ الَْرنِ أمِينَ أمِينَ أمينَ. 


7” 


المحكتوب الحادي والعشرون 


ع 57 5 0 دم 24 
#إوإن من شىْءٍ إلا يسح بحرو 4 


أذ ل مره 


يك ال 2 لول ! شع تاك وذ السصر 
دهم أوكاهُما امكل نآ تيزف ل لا سكريماه اف و 
جَتَءَ لتر القتكة وال تق اتقتونا اواو ياه تق أنه ياف 1ر1 إن 


ِ ةا عر عرز 


ملسن و تشحكان لوي طون © «(الإسراء: «80-7) 

أيها الغافل» ويا من يسكن في بيته أب شيخ, أو أمّ عجوزء أو أحدٌ من ذوى قرباه» أو 
أخ في الدين مُقعَدء أو شخص عاجز عليل.. انظر إلى هذه الآية الكريمة بدقة وإمعان» انظر 
كيف أن آية واحدة تجلب للوالدين العجوزين خمسة أنواع من الرحمة بصور مختلفة وأشكال 
متعددة؟ نعم» داس مايه في الدنيا هي شفقة شفقة شفقة الأمهات والآباء حيال أولادهم. وإن أعلى 
الحقوق كذلك هو حقّ احترامهم مقابل تلك الشفقة والرأفة؛ ذلك لأنهم يضحًون بحياتهم 
فدىّ لحياة أولادهم بكل لذة وسعادة. ولذلك فإن كل ولد -إِنْ لم تسقط إنسانيته ولم ينقلب 
بعد إلى وحش- لا بد أن يوقر بإخلاص أولئك الأحبة المحترمين» المُضحَين الصادقين ويقوم 


المكتوب الحادي والعشرون نا 
بخدمتهم خدمة صادقة» ويسعى لنيل رضاهم وإدخال البهجة في قلوبهم. إن العم والعمة 
هما في كم الأب, وإن الخالة والخال في كم الأم. فاعلم ما أشد انعداما للضمير استثقال 
وجود هؤلاء الشيوخ الميامين واسترغاب موتهم! بل ما أشذه من دناءة ووضاعة بالمرّة. اعلم 
هذا.. واصح! 

أجل افهم, ما أقذرّه من ظلم وما أفظعه من انعدام للضمير أن يتمنى متمنّ زوال الذي 
ضحى بحياته كلها في سبيل حياته هو! 

أمها الإنسان المُبتلى بهموم العيش! اعلم أن عمود بركة بيتك ووسيلة الرحمة فيه ودفع 
المصيبة عنه إنا هو ذلك الشيخ» أو ذلك الأعمى من أقربائك الذي تستثقله. لا تقل أبداً: إن 
معيشتي ضنكء لا أستطيع المداراة فيها!.. ذلك لأنه لولم تكن البركةٌ المقبلة من وجوه أولئتك» 
لكان ضنك معيشتك أكثر قطعاً. فَخُذْ مني هذه الحقيقة» وصدّقهاء فإنني أعرف لها كثيراً من 
الأدلة القاطعة» وأستطيع أن أحملك على التصديق بها كذلك. ولكنء لئلا يطول الأمر فإنني 
اونا . كن واثقاًجداً من كلامي هذا. أقسم بالله أن هذه الحقيقة هي في منتهى القطعية» حتى 
إن نفسي وشيطاني أيضاً قد استسل) أمامّها. فلا غرو أن الحقيقة التي أغاظت شيطاني وأسكتته 
وحطمت عناد نفسي الأمّارة بالسوء لا بد أنها تستطيع أن تُقنعك أيضاً. 


أجل؛ إن الخالق ذا الجلال والإكرام الذي هو الرحمن الرحيم وهو اللطيف الكريم 
-بشهادة ما في الكون أجمع- حينا يُرسل الأطفال إلى الدنيا فإنه يرسل أرزاقّهم عَقِبَهم مباشرة 
في منتهى اللطف؛ كانقذاف ما في الآثداء وتقجيه #البتابيع إلى أفواههم, كذلك فإن أرزاق 
العَجّزة -الذين دخلوا في عداد الأطفال بل هم أحق بالمرحمة وأحوحٌ إلى الرأفة- يرسلها لهم 
سبحانه وتعالى بصورة بَرَكّة» ولا يحمّل الأشحًّاء من الناس إعاشة هؤلاء ولا يدّعها لهم. 
فالحقيقة التي تفيدها الآيات الكريمة: 8 إن أله هوَالرَرَاكُ ذو الْمَرَ آلْمَتِينُ4 «الذاريات: 8ه) 
«وَكإْن من دابَوَ لَاصمِلُرِدقَهَا أَمَه رَدْمُها َِيَاكُم وهو هوَاَلتَمِيعُ عَم * (العنكبوت: 50) 
سقيقة ذات كرء ينطق بها وينلا ليان اها جبدع المقلوقات التبرعة مق ن الأحياء. وليمس 
الشيوخ الأقرباء وحدّهم يأتيهم رزقهم رغداً بصورة بّركة بل رزقٌ حتى بعض المخلوقات التي 
وهبت لمصاحبة الإنسان وصداقته كأمثال القطط. فإن أرزاقها ُرسل ضمن رزق الإنسان» 


ا المكتوبات 
وتأي بصورة بركة أيضاً. ومما يؤيد هذاء ما شاهدثّه بنفسي من مثال» وهو: كانت لي حصة من 
الغذاء كل يوم -ى) يعلم أحبّائي القريبون- قبل سنتين أو ثلاث وهي نصف رغيفء وكان 
رغيف تلك القرية صغيرا» وكثيراً ما كان لا يكفيني.. ثم جاءني أربعٌ قطط ضيوفاًء وقد كفاني 
ذلك الغذاء وكفاهم. بل غالباً كانت تبقى منه فضلة وزيادة. 

هذه الحالة قد تكررت عندي بحيث أعطتني قناعة تامة من أنني أنا الذي كنت استفيد 
من بركات تلك القطط! وأنا أعلن إعلاناً قاطعاً الآن أن تلك القطط ما كانت حملاً ولا عبئاً 
علي ولم تكن تبقى تحت مثتي» وإنا أنا الذي كنت أبقى تحت منتها. 

أيها الإنسان! إِنَّ حيواناً شبه مفترس يأتي ضيفاً إلى بيت يكون محوراً للبركة» فكيف 
إذا حل ني الببت من هو أكرمٌ المخلوقات وهو الإنسان؟ ومن هو أكملّهم من بين الناس وهو 
المؤمن؟ ومن هو من العجزة والمعلولين المعمّرين من بين أهل الإيهان؟ ومن هو أكثر أهلاً 
للخدمة والمحبة من بين المعلولين والمعمّرين وأولى من يستحقونها وهم الأقربون؟ ومن هم 
أخلص صديق وأصدق محب من بين هؤلاء الأقربين وهم الوالدان؟! كيف بهم إذا حلوا في 
البيت. فلّك أن تقيسء ما أعظمّها من وسيلة للبركة» ومن وساطة لجلب الرحمة ومن سبب 
لدفع المصيبة» ى| يتضمنه معنى الحديث الشريف: 

(لولا الشيوخ الركع لصب عليكم البلاء صباً) .27 

إذن أيها الإنسان! تأمل.. واعتبر واعلم إنك إن لم تمت فلا مناص من أن تصير شيخاً 
عجوزاًء فإن لم تحترم والديك» فسيأتي عليك يوم لا يوقرك أولادك ولن يحترموك, وذلك ب) 
أودع الله من سر في «الجزاء من جنس العمل». لذا.. إِنْ كنت محباً لآخرتك فدونك كدرٌ 
عظيم ألا وهو: اخدمهم وَتَل رضاهما. وإن كنت تحب الدنيا فارضهم| كذلك واشكر لهم|. حتى 
نمضي حياتّك براحة» وحتى يأتي رزقك ببركة من ورائهم. وإلا.. فإن استثقال هؤلاء وتمني 
موتهم وتجريح قلوبهم الرقيقة الحساسة يجعلك تمن تنطبق عليه حقيقة الآية الكريمة: 


93 


لحي لديا 


2 


قمر رنب 1 


)١(‏ الزبيديء تارج العروس 5/ 45757 وانظر: أبو يعلىء المسند 4741/١١‏ الطبراني» المعجم الكبير 09/57"؛ 
البيهقى» السئن الكبرى "/ 7*5. 


المكتوب الحادي والعشرون 3 ااكلن 
وإذا كنت تريد رحمة الرحمن الرحيم فارحم ودائعٌ ذلك الرحمن» وما استودعك في بيتك 
من أمانات. 
كان لي أخ من إخوان الآخرة وهو «مصطفى جاووش»** وكنت أراه موقّقاً في دينه 
ودنياه معاً. ولم أكن أعرف السر. ثم علمت سبب ذلك التوفيق وهو: أن هذا الرجل الصالح 
كان قد علم حقوق أمه وأبيه. وأنه راعى تلك الحقوق حقٌّ رعايتها. فكان أن وجد الراحة 
والرحمة ببركة وجوههم. وأرجو أن يكون قد عمّر آخرتّه كذلك إن شاء الله. فمن أراد أن 


يكون سعيداً فليقئّدٍ به» وليكن مثله. 
2 1 لي غ5 3 
أللّهمَ صَلَّ 2 يعوو نا 
وَعَآ 0 


() القضاعيء مسند الشهاب ٠٠ 0/١‏ ؛ الديلميء المسند ٠ ١‏ وانظر: النسائيء الجهاد 5؛ أحمد بن حنبل» المسثك 
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المكتوب الثاني والعشرون 


ع و 
باسمه سبحانه 


ون 
7 


ص 5 5 00 224 
#وإن من شىْءٍ الااسيح بحرو * 


هذا المكتوب عبارة عن مبحثين: 


الببحث الأول يدعو أهل الإيمان إلى الأخوة والمحبة. 


ٍإتَاالمؤموحو مص بويك 4 «الحجرات: 0٠١‏ 
أده يلق جِىَكَحَْسَنُ وى 256 الو * (فصلت: 4*) 
#والحكولييت المبظ والماويوعن الكاين وانتة كيت التتيرييرت 4# (آلعمران: :18 

إن ما يسببه التحيّز والعناد والحسد من نفاق وشقاق في أوساط المؤمنين» وما يوغر 
في صدورهم من حقدٍ وغلٍ وعداء» مرفوضٌ أصلاً. ترفضه الحقيقةٌ والحكمة» ويرفضه 


المكتوب الثاني والعشرون عضن 
الإسلامٌ الذي يمثل روح الإنسانية الكبرى. فضلا عن أن العداء ظلمٌ شنيع يفسد حياة البشر: 
الشخصية والاجتماعية والمعنوية» بل هو سمٌ زعاف لحياة البشرية قاطبة. 

سنبين «ستة أوجه» من وجوه كثيرة لهذه الحقيقة. 

الوجه الأول: 

إِنَّ عداء الإنسان لأخيه الإنسان ظلمٌ في نظر الحقيقة. 

فيا من امتلاً صدرّه غِلاً وعداءً لأخيه المؤمن» ويا عديم المروءة! هب أنك في سفيئة أو 
في دار ومعك تسعةٌ أشخاص أبرياء ومجرم واحد. ورأيت من يحاول إغراق السفينة أو هدم 
الدار عليكم؛ فلا مراء أنك -في هذه الحالة- ستصرخ بأعلى صوتك محتجّاً على ما يرتكبه من 
ظلم قبيح» إذ ليس هناك قانون يسوغ إغراق سفينة برمتها ولو كانت تضم مجرمين طال ما فيها 
بريء واحد. 

فكما أن هذا ظلم شنيع وغدرٌ فاضحء كذلك انطواؤك على عداء وحقد بالمؤمن الذي 
هو بناء رباني وسفينة إلهية» لمجرد صفةٍ مجرمة فيه» تستاءً منها أو تتضررء مع أنه يتحلى بتسع 
صفات بريئة بل بعشرين منها: كالإيمان والإسلام والجوار.. الخ. فهذا العداء والحقد يسوقك 
حتماً إلى الرغبة ضمناً في إغراق سفينة وجوده. أو حرق بناء كيانه. وما هذا إِلّا ظلم شنيع 
وغدرٌ فاضح. 

الوجه الثاني: 

العداء ظلم في نظر الحكمة» إذ العداء والمحبّة نقيضان. فهما كالنور والظلام لا يجتمعان 
معاً بمعناهما الحقيقي أبداً. فإذا ما اجتمعت دواعي المحبة وترجّحت أسبايُها فأرست أمسّها 
في القلب» استحالت العداوةٌ إلى عداء صوريء بل انقلبت إلى صورة العطف والإشفاق:ء إذ 
المؤمن يحب أخاه وعليه أن يوده؛ فأيّا تصرّف مشين يصدر من أخيه يحوله على الإشفاق 
عليه» وعلى الجد في محاولة إصلاحه باللين والرفق دون اللجوء إلى القوة والتحكم. فقد ورد في 
الحديث الشريف: (لا يحل لمسلم أن .بجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام).7) 
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م المكتوبات 

أما إذا تغلبت أسبابٌ العداوة والبغضاء وتمكّنت في القلبء فإن المحبة تنقلب عندئذ 
إلى محبة شكلية تلبس لبوس التصنع والتملق. 

فاعلم إذن أيها الظالم! ما أشدَّه من ظلم أن يحمل المؤمن عداءً وحقداً لأخيه! فكما أنك 
إذا استعظمتٌ حصيّات تافهة ووصفتّها بأنها أسمى من الكعبة المشرّفة وأعظم من جبل أحدء 
فإنك بلا شك ترتكب حماقة مشينة» كذلك هي حماقةٌ مثلها إن استعظمت زلّات صدرث من 
أخيك المؤمن واستهولتَ هفواته التي هي تافهة تفاهة الخحصيات» وفضلتٌ تلك الأمور التافهة 
على سمو الإيوان الذي هو بسمو الكعبة» ورجحتها على عظمة الإسلام الذي هو بعظمة جبل 
أحد. فتفضيلّك ما بدر من آخيك من أمور بسيطة عل ما يتحل به من صفات الاسلام الحميدة 
لل وأى ظلم ابيدركة كلمن له مسيكة فح عقل ! 

نعم إن الإيهان بعقيدة واحدة» يستدعي حتماً توحيدٌ قلوب المؤمنين بها على قلب 
واحد. ووحدةٌ العقيدة هذه تقتضي وحدة المجتمع. فأنت تستشعر بنوع من الرابطة مع من 
يعيش معك في طابور واحد» وبعلاقة صداقة معه إن كنت تعمل معه تحت إمرة قائد واحد» بل 
تشعر بعلاقة أخوة معه لوجودكا! في مدينة واحدة» ف| بالك بالإيهان الذي يبب لك من النور 
والشعور ما يريك به من علاقات الوحدة الكثيرة» وروابط الاتفاق العديدة» ووشائج الأخوة 
الوفيرة ما تبلغ عدد الأسماء الحسنى. فيرشدك مثلاً إلى: أن خالقكّ| واحد. مالككّم| واحدء 
معبودى| واحدء رازقكما واحد.. وهكذا واحد واحد إلى أن تبلغ الألف. ثم, إن نبيّ)ا واحده 
دينكى| واحدء قبلتكى] واحدة» وهكذا واحد واحد إلى أن تبلغ المائة. ثم إنكم| تعيشان معاً في 
قرية واحدة» تحت ظل دولة واحدة» في بلاد واحدة.. وهكذا واحد واحد إلى أن تبلغ العشرة. 

فلئن كان هناك إلى هذا القدر من الروابط التي تستدعي الوحدة والتوحيد والوفاق 
والاتفاق والمحبة والآخوة, ولا من القوة المعنوية ما يربط أجزاء الكون المحائلة» فا أظلمّ من 
يعرض عنها جميعاً ويفضّل عليها أسباباً واهية أوهنَ من بيت العنكبوت»ء تلك التي تولد 
العقاق والنفاق واللقد والحداء. فيوعن دز عداة وغلا حتق] لأحيه المزمن ! الس :هذا 
إهانة بتلك الروابط التي توحّد؟ واستخفافاً بتلك الأسباب التي توجب المحبة؟ واعتسافاً 
لتلك العلاقات التي تفرض الاخوة؟ فإن لم يكن قلبّك ميتاً وم تنطفئ بعد جذوة عقلك 


فستدرك هذا ينا 


المكتوب الثاني والعشرون /77 
الوجه الثالث: 


م 


إن الآية الكريمة: «وَلاتَرْروَازِرةوَزْرَ أُخْرَئ » (الأنعام: )١74‏ تفيد العدالة المحضة» 
أي لا يجوز معاقبة إنسان بجريرة غيره. فترى القرآن الكريم ومصادر الشريعة الأخرى وآداب 
أهل الحقيقة والحكمة الإسلامية كلها تنبّهك إلى: أن إضار العداء للمؤمن والحقد عليه ظلم 
عظيم, لأنه إدانة لجميع الصفات البريئة التي يتصف بها المؤمن بجريرة صفة جانية فيه. ولا 
سيا امتداد العداء إلى أقاربه وذويه بسبب صفةٍ تمتعض منهاء فهو ظلمٌ أعظم» ىا وصفه 
القرآن الكريم بالصيغة المبالغة: # إرك الْإضَنَ لَظَلُومٌ © (إبراهيم: 4) أفبعد هذا تجد 
لنفسك مبررات وتدّعي أنك على حق؟ 

فاعلم! أَنَّ المفاسد التي هي سبب العداء والبغضاء كثيفة في نظر الحقيقة» كالتراب 
والشر نفسه. وشأن الكثيف أنه لا يسرى ولا ينعكس إلى الغير -إِلَّا ما يتعلمه الإنسان من 
شر من الآخرين- بينا البرّ والإحسان وغيرهما من أسباب المحبة فهي لطيفة كالنور وكالمحبة 
تفسهاة ومن شأن النروالانعكاس والسويان إل الع ومن عدا سار ق غداة الأمثال: «صدين 
الصديق صديقٌ». وتجد الناس يرددون: «لأجل عينٍ أَلفٌ عين تكرّم)». 

فيا أيها المُجحف! إِنْ كنت تروم الحقٌّء فالحقيقة هي هذه. لذا فإن حملّك عداءً مع 
أقارب ذلك الذي تكره صفةٌ فيه وحقدّك على ذويه المحبوبين لديه» خلافٌ للحقيقة وأي 
خلاف! 

الوجه الرابع: 

إن عداءك للمؤمن ظلمٌ مبين» من حيث ال حياة الشخصية. فإن شئت فاستمع إلى بضعة 
دساتير هي أساس هذا الوجه الرابع: 

الدستور الأول: عندما تعلم أنك على حق في سلوكك وأفكارك يجوز لك أن تقول: «إن 
مسلكي حق أو هو أفضل» ولكن لا يجوز لك أن تقول: «إن الحق هو مسلكي أنا فحسب». 
لأن نظرك الساخط وفكرّك الكليل لن يكونا محكّاً ولا حَكماً يقضي على بطلان المسالك 
الأخرىء وقديماً قال الشاعر: 


لفن المكتوبات 
مي ات ا 389 سَ >,ة 0 ع حولم 2< 7 نز 
وَعِبنُ الِضًا ع نك لعي بِكليلة وَلكِنَعَيْنَ السخط تبدى الْمَسَاوًا «" 
الدستور الثاني: «عليك أن : ترك الع في كل ما فونه ولكن ليس للك أن لي ان 
الحقائق. وعليك أن تصدق في كل ما تتكلمه» ولكن ليس صواباً أن تقول كل صدق». 
لأن مَنْ كان على نية غير خالصة -مثلك- يُحتمل أن يثير المقابلَ بنصائحه فيحصل 
عكس المراد. 
الدستور الثالث: إن كنت تريد أن تعادي أحداً فعاد ما في قلبك من العداوة» واجتهد في 
إطفاء نارها واستئصال شأفتها. وحاول أن تُعادي مَن هو أعدى عدوك وأشدٌ ضرراً عليك» 
تلك هي نفسّك التي بين جنبيك. فقاوم هواهاء واسع إلى إصلاحهاء ولا تعاد المؤمنين لأجلها. 
وإن كنتٌ تريد العداء أيضاً فعادٍ الكفار والزنادقة» فهم كثيرون. واعلم أن صفة المحبة محبوبةٌ 
بذاتها جديرة بالمحبة» ى| أن خصلة العداوة تستحق العداء قبل أي شىء آخر. 
وإن أردت أن تغلب خصمّك فادفع سيئَتّه بالحسنة» فبه تخمد نارٌ الخصومة. أما إذا 
قابلت إساءته بمثلها فالخصومةٌ تزداد. حتى لو أصبح مغلوباً -ظاهراً- فقلبه يمتلئ غيظاً 
عليك؛ فالعداءً يدوم والشحناء تستمر. بين مقابلته بالإحسان تسوقّه إلى الندم» وقد يكون 
صديقاً حميماً لك إذ إن من شأن المؤمن أن يكون كريماء فإن أكرمته فقد ملكتّه وجعلته أخاً 
لك. حتى لو كان لئيماً -ظاهراً- إِلَا أنه كريم من حيث الإيهان» وقد قال الشاعر: 
اذَا نت امت الك رَمَلكنَهُ اذك انتث املك 0 
نعم» إن الواقع يشيل: أن مخاطبة الفاسد بقولك له: (إنك صالح, إنك فاضل..2. 
ربا يدفعه إلى الصلاح» وكذا مخاطبة الصالح: «إنك طالح, إنك فاسد..». ربا يسوقه 
إلى الفسادء لذا استمع بأذن القلب إلى قوله تعالى: لوَإدًا موأ الَو مَرُوَحكرَامً 4 
(الفرقان: ؟/0)» #وإن تعقوأ وتصَفَحوأ ففرا ذارك أله حثرة كي 4 (التغابن: )1١5‏ 
وأمثالها من الدساتير القرانية المقدسة» ففيها التوفيق والنجاح والسعادة والأمان. 


)١(‏ لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب (أدب الدنيا والدين ص777) والبيت منسوب للإمام الشافعي 
أيضا. (ديوان الشافعى ص )1١‏ طبعة دار النور-بيروت. وفيه: ىا ان عين السخط . 
(؟) البيت للمتنبي. انظر العرف الطيب في شرح ديوان أبى الطيب. ص 817"- دار القلم» بيروت. 


المكتوب الثاني والعشرون لهس 

الدستور الرابع: إن الذي يملا قلبّه الحقد والعداوة تجاه إخوانه المؤمنين إنما يظلم 
نفسه أولاء علاوة على ظلمه لإخوانه» فضلا عن تجاوزه حدود الرحمة الإلهية» حيث يوقع 
نفسه بالحقد والعداوة في عذاب أليم» فيقاسيها عذاباً كلما رأى نعمة حلت بخصمه. ويعانيها 
ألماً من خوفه. وإن نشأت العداوةٌ من الحسد فدونه العذاب الأليم؛ لأنّ الحسد أشدٌ إيلاماً 
للحاسد من المحسود حيث يحرق صاحبّه بلهيبه» أما المحسود فلا يمسه من الحسد شيء» أو 

وعلاج الحسد هو: أن يلاحظ الحاسد عاقبة ما يحسده, ويتأمل فيهاء ليدرك أن ما ناله 
محسوده من أعراض دنيوية -من مال وقوة ومنصب- إن هي أعراض زائلة فانية. فائدثّها 

أما إذا كان الحسد ناشئاً من دوافع أخروية» فلا حسد أصلا. ولو تحرك عرقٌ الحسد 
حتى في هذه الأمور فالحاسد إما أنه مُراءء يُحبط حسناته الأخروية في الدنيا. أو أنه يبيء 
الظن بمحسوده فيظلمه. 

ثم إن الحاسد في حسده يسخط على قدر الله لأنه يحزن من مجيء فضل من الله ورحمته 
على محسوده؛ ويرتاح من نزول المصائب عليه؛ أي كأنه ينتقد القدرٌ الإلمي يعرف على رحمته 
الواسعة. ومعلوم أن من ينتقد القدرٌ كمن يناطح الجبل» ومن يعترض على الرحمة الإلهية يحرم 
متها 

ثُرى هل من إنصافٍ يرضى أن يمتلئ صدرٌ المؤمن لسنةٍ كاملة غيظاً وحقداً على أخيه 
لشىء جزئي تافه لا يساوي العداءً عليه ليوم واحد؟! علماً أنه لا ينبغي أن تنسب السيئة التي 
أتتك من أخيك المؤمن إليه وحده وتدينه مها لأن: 

ل 5 
والسليم: 

فانيا: إن الشيظان والشبى الأماز#بالنتوع فطييا ذلات. 


فإقانا اكرجة عام لصنق أي أماملك إلا الأ فاق غل أخغباة اندلا من عداقه, 


رس المكتوبات 
لأنك تراه مغلوباً على أمره أمام نفسه وشيطانه. فتنتظر منه بعد ذلك الندمً على فعلته وتأمّل 
عودته إلى صوابه. 

ثالثاً: عليك أن تلاحظ في هذا الأمر تقصيرات نفسكء تلك التي لا تراها أو لا ترغب 
أن تراها. 

فاعزل هذه الحصة أيضاً مع الحصتين السابقتين. تَرٌ الباقي حصة ضئيلة جزئية» فإذا 
استقبلتها بهمّة عالية وشهامة رفيعة أي بالعفو والصفح. تنجو من ارتكاب ظلم وتتخلص 
من إيذاء أحدء يما إذا قابلت إساءتة بحر صن شديد غل ثواقه الدنيا عكادك تخلد فبهات 
وبحقد مستديم وعداء لا يفتر» فلا جرم أن تنطبق عليك صفة ظَلْوْمَ جَهُولا 4 وتكون 
أشبه بذلك اليهودي الأحمق الذي صرف أموالاً طائلة لقطع زجاجية لا تساوي شيئاً وبلورات 
ثلجية لا تلبث أن تزول: ظناً منه أعبا الألماس. ا 

وهكذا فقد بسطنا أمامك ما يسببه العداءً من أضرار لحياة الإنسان الشخصية. 

فإن كنت حقاً تحب نفسك فلا تفسح له مجالاً ليدخل قلبّك, وإن كان قد دخل فعلاً 
واستقر فلا تصغ إليه» بل استمع إلى حافظ الشيرازي* ذي البصيرة النافذة إلى الحقيقة. إنه 
يقول: 

دما أ متاعيتنى > ررد يراع 

أي (إن الدنيا كلها لا تساوي متاعاً يستحق النزاع عليه». 

فلئن كانت الدنيا العظيمة وبم| فيها تافهة هكذاء فيا بالك بجزء صغير منها. واستمع 
إليه أيضاً حيث يقول: 

ل ا ا ير روم 
اسايش دوت تَفْسِير إن دو حَرّفسَتٌ با دوستان مِرُوَّتٌ با دشمَئَان مدارًا 

أي «نيل الراحة والسلامة في كلا العالّمين توضّحه كلمتان: معاشرة الأصدقاء بالمروءة 
والإنصاف. ومعاملة الأعداء بالصفح والصفاء». 

إذا قلت: إِنَّ الأمر ليس في طوقيء فالعداءٌ مغروز في كياني» مغمور في فطرتي» فليس لي 
خيار» فضلاً عن أنهم قد جرحوا مشاعري وآذونيء فلا أستطيع التجاوز عنهم. 


المكتوب الثاني والعشرون سرح 

فالجواب: الخُلق السيئ إن لم يُجر أثرّه وحُكمّه. وإن لم يُعمّل بمقتضاه كالغيبة مثلاً» 
وعرف صاحبّه تقصيره. فلا ضير» ولا ينجم منه ضرر. فا دمتّ لا تملك الخيار من أمرك, 
ولا تستطيع أن تتخلص من العداءء» فإن شعورك بأنك مقصّر في هذه الخصلة» وإدراكك أنك 
لست غل حق فيهاء يتجيانك حبإذن الله- من شر ور العداء الكامن فيك» لأن ذلك يعد نذماً 
بحي وك حلي والستاراً مايا رادو بكي ١14‏ جرف لاالتضمو دك لافار 
المعنوي» فلا يلتبس على المؤمن الحق والباطل» ولا يوضم خصمه المُحقٌ بالظلم. 

وقد مرت علي حادثة جديرة بالملاحظة: 

رأيت ذات يوم رجلا عليه سيماء العلم يقدح بعالم فاضل» بانحياز مُغرض حتى بلغ 
به الأمر إلى حد تكفيره» وذلك لخلافٍ بينهما حول أمور سياسية» بينا رأيته قد أثنى -في 
الوقت نفسه- على منافق يوافقه في الرأي السيامبي!. فأصابتني من هذه الحادثة رعدةٌ شديدة» 
واستغذت بالله نما آلت إليه السياسة وقلت: «أهوذ بالله من الشيظاة والسياسة». 


ومتلكل انسحبت من هيدان اللتياة السياسية. 


الوجه الخامس: 

هذا الوجه يبين مدى الضرر البالغ الذي يصيب الحياة الاجتماعية من جراء العناد 
والتنافر والتفرقة. 

فإذا قبل: لقد ورد في حديث شريف: (إخْتلافٌ أمّيَى رَحْمَة)" والاختلاف يقتضى 
التفرق والتحزب والإعتداد بالرأي. ولكن داء التفرق والاختلاف هذا فيه وجةٌ من الرحمة 
لضعفاء الناس من العوام؛ إذ ينقذهم من تسلّط الخواص الظلمة الذين إذا حصل بينهم اتفاقٌ 
في قرية أو قَصبة اضطهدوا هؤلاء الضعفاء ولكن إذا كانت ثمة تفرقةٌ بينهم فسيجد المظلوم 
ملجاً في جهة» فينقل نفسه. 


عو 0 
ع 


ثم إن الحقيقة تتظاهر جلية من تصادم الأفكار ومناقشة الآراء وتخالف العقول. 


الجواب: نقول إجابة عن السؤال الأول: 


)١(‏ النووي» شرح صحيح مسلم ١١/١4؛‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 59/4١؛‏ السيوطيء تدريب الراوي 
؟/ هنم .١‏ 


ع اليتحتوبات 

إذالاخعلاف الوارد ف الحديق عر الاختلاف الإمان البثاء. ومعناه: أن تعى كل 
واحد لترويج مسلكه وإظهار صحة وجْهته وصواب نظرته؛ دون أن يحاول هدم مسالك 
الآخرين أو الطعن في وجهة نظرهم وإبطال مسلكهم» بل يكون سعيّه لوكيال النتقص ورأب 
الصدع والإصلاح ما استطاع إليه سبيلاً. أما الاختلاف السلبي فهو محاولة كل واحد تخريب 
مسلك الآخرين وهدمه؛ ومبعثه الحقدٌ والضغينة والعداوة» وهذا النوع من الاختلاف مردود 
أصلاً في نظر الحديث» حيث المتنازعون والمختلفون يعجزون عن القيام بأي عمل إيجابي بناء. 

وجواباً عن السؤال الثاني نقول: 

إن كان التفرق والتحزب لأجل الحق وباسمه. فلربما يكون ملادً أهل الحق» ولكن 
الذي نشاهده من التفرق إنما هو لأغراض شخصية ولوى النفس الأمارة بالسوء. فهو ملجأ 
ذوي النيّات السيئة بل متكا الظّلمة ومرتكرُهمء فالظلم واضح في تصرفاتهم. فلو أتى شيطان 
إلى أحدهم معاوناً له موافقاً لرأيه تراه يُثني عليه ويترحّم عليه بينم إذا كان في الصف المقابل 
اسان كالمللك تراه ولعكه ويقلفه: 

أما عن السؤال الثالث فنقول: 

إن تصادم الآراء ومناقشة الآفكار لأجل الحق وفي سبيل الوصول إلى الحقيقة إنما يكون 
عند اختلاف الوسائل مع الاتفاق في الأسس والغايات» فهذا النوع من الاختلاف يستطيع أن 
يقدّم خدمة جليلة في الكشف عن الحقيقة وإظهار كل زاوية من زواياها بأجلى صوّر الوضوح. 
ولكن إن كانت المناققة والبحث عن اللقيفة لأجل أغراقن شخصية وللشلظ والانتعلاء 
وإشباع شهوات نفوس فرعونية ونيل الشهرة وحب الظهورء فلا تتلمع بارقة الحقيقة في هذا 
النوع من بسط الأفكار» بل تتولد شرارة الفتن. فلا تجد بين أمثال هؤلاء اتفاقاً في المقصد 
والغاية» بل ليس على الكرة الأرضية نقطةٌ تلاق لأفكارهم» ذلك لأنه ليس لأجل الحق» فترى 
فيه الإفراط البالغ دون حدود. مما يفضي إلى انشقاقات غير قابلة للإلتئام. وحاضر العالم 
شاهد على هذا.. 

وصفوة القول: إن لم تكن تصرفات المؤمن وحركاتّه وفقّ الدساتير السامية التي 
وضعها الحديث الشريف: (الحبُ في الله والبْْضٌ في الله)”" والاحتكام إلى أمر الله في الأمور 
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المكتوب الثاني والعشرون ونوخرا 
كلهاء فالنفاق والشقاق يسودان.. نعمء إن الذي لا يستهدي بتلك الدساتير يكون مقترفاً 
ظلماً في الوقت الذي يروم العدالة. 

حادثة ذات عبرة: 

في إحدى الغزوات الإسلامية» كان الإمام علي رضي الله عنه يبارز أحد فرسان المشركين 
فتغلب عليه الإمام وصرعه. فلم) أراد الإمام أن يُجهز عليه تفل على وجه الإمام. فا كان من 
الإمام إلّا أن أخلى سبيله وانصرف عنه؛ فاستغرب المشرك من هذا العمل. 

فقال: إلى أين؟ 

قال الإمام: كنت أقاتلك في سبيل الله» فلما فعلتَ ما فعلت خشيت أن يكون قتلي إياك 
فيه ثأر لنفسي فأطلقتك لله. 

فأجابه الكافر: كان الأولى أن تثيرّك فعلتي أكثر فتسرع في قتلي!. وما دمتم تدينون بدين 
هو في منتهى الساحة فهو بلا شك دين حق."") 

وحادثة أخرى: 

عزل حاكم مسلم قاضيه. لما رأى منه شيئاً من الحدة والغضب أثناء قطعه يدّ السارق. 
فا ينبغي لمن ينفذ أمر الله أن يحمل شيئاً من حظ نفسه على المحكوم, بل عليه أن يشفق -من 
حيث النفس- على حاله دون أن تأخذه رأفةٌ في تنفيذ حكم الله. وحيث إن شيئاً من حظ النفس 
قد اختلط في الأمر وهو مما ينافي العدالة الخالصة فقد عل القاضي. 

مرض اجتماعي خطر وحالة اجتماعية مؤسفة أصابت الأمة الإسلامية يَدْمَى لها القلب: 

إِنَّ اشد القبائل تأخراً يدركون معنى الخطر الداهم عليهمء فتراهم ينبذون الخلافات 
الداخلية» وينسون العداوات الجانبية عند إغارة العدو الخارجي عليهم. 

وإذ تقدّر تلك القبائل المتأخرة مصلحتّهم الاجتماعية حقّ قدرهاء فما للذين يتولون 
خدمة الإسلام ويدعون إليه لا ينسون عداوتهم الجزئية الطفيفة فيمهّدون بها سبل إغارة 
الأعداء الذين لا يحصرهم العدّ عليهم؟! فلقد تراصف الأعداءٌ حولّهم وأطبقوا عليهم من 
كل مكان.. إن هذا الوضع تدهورٌ مخيف. وانحطاط مفجع» وخيانة بحق الإسلام والمسلمين. 
)١(‏ انظر: المثنوي الروميء ترجمة الكفافيج ١‏ ص”57 5. 


اسم المكتوبات 

وأذكرٌ للمناسبة حكاية ذات عبرة: 

كانت هناك قبيلتان من عشيرة «حسنان» و كانت بينهما ثارات دموية» حتى ذهب 
ضحيتها أكثرٌ من حمسين رجلا» ولكن ما إن يداهمهم| خطرٌ خارجي من قبيلة «سبكان» أو 
احيدراق) الا شكافان وتعاونان وتسبان كلا الكلافات لين عبد الحدوان. 

فيا معشر المؤمنين» أتدرون كم يبلغ عددٌ عشائر الأعداء المتأهبين للإغارة على عشيرة 
الإيهان؟ إنهم يزيدون على المائة وهم يحجيطون بالإسلام والمسلمين كاخانات المتداخلة. فبينا 
ينبغي أن يتكاتف المسلمون لصد عدوان واحد من أولئك؛ فاته كل اعد ويتسخاز بجانياً 
سائراً وفق أغراضه الشخصية كأنه يمهّد السبيل لفتح الأبواب أمام أولئك الأعداء ليدخلوا 
حرم الإسلام الآمن.. فهل يليق هذا بأمة الإسلام؟ 

وإن شئت أن تُعدّد دوائر الأعداء المحيطة بالإسلام؛ فهم ابتداء من أهل الضلالة 
والإاخادراقهاء نعلا الكثر وتصاني لديا راواه لطر #جيعها: » فهي دوائرٌ متداخلةٌ 
تبلغ السبعين داركه كلها تويك أن تصيبكم بسوءء وجميعها حائقةٌ عليكم وحريصة على 
الانتقام منكم» فليس لكم أمام جميع أولئك الأعداء الألدّاء إلا ذلك السلاح البثّار والخندق 
الأمين والقلعة الحصينة: ألا وهي الأخوة الإسلامية. فأفِق أيها المسلم! واعلم أن زعزعة قلعة 
الإسلام الحصينة بحُجج تافهة وأسباب واهية» خلافٌ للوجدان الحي وأيّ خلاف ومناف 
لمصلحة الإسلام كليا.. فانتبه! 

ولقد ورد في الأحاديث الشريفة ما مضمونه: أن الدجال و السفياني وأمثالهما من 
الأشخاص الذين يتولون المنافقين ويظهرون في آخر الزمان» يستغلون الشقاق بين الناس 
والمسلمين ويستفيدون من تكالبهم على حطام الدنياء فيهلكون البشرية بقوة ضئيلة» 
وينشرون الهرجٌ والمرج بينها ويسيطرون على أمة الإسلام ويأسرونها. 

أمها المؤمنون! 

إن كنتم تريدون حقاً الحياة العزيزة» وترفضون الرضوخ لأغلال الذل والهوان. فأفيقوا 
من رقدّتِكم» وعودوا إلى رشدكم, وادخلوا القلعة ا حصيئة ا مقدسة: #إِنَمَا الْمؤّْمُون حو # 
(الحجرات: 2٠١‏ وحصّنوا أنفسكم بها من أيدي أولئك الظلمة الذين يستغلون خلافاتكم 


المكتوب الثاني والعشرون مون 
الداخلية.. وإلّا تعجزون عن الدفاع عن حقوقكم بل حتى عن الحفاظ على حياتكم, إذ لا 
يخفى أن طفلاً صغيراً يستطيع أن يضرب بَطَلِين يتصارعان» وأن حصاة صغيرة تلعب دوراً في 
رفع كفة ميزان وخفض الأخرى ولو كان فيهم| جبلان متوازنان. 

فيا معشر أهل الإيوان! 

ِنَّ قوتكم تذهب أدراج الرياح من جراء أغراضكم الشخصية وأنانيتكم وتحزبكم 
فقوةٌ قليلة جداً تتمكن من أن تذيقكم الذلّ والهلاك. فإن كنتم حقاً مرتبطين بملة الإسلام 
فاستهدوا بالدستور النبوي العظيم: 

(الحُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِن كَالَْانِ يَشُدٌبَعْضْهُ بَعْضَاً)'2 وعندها فقط تسلّمون من ذل الدنيا 
وتنجون من شقاء الآخرة. 

الوجه السادس: 

إة الاعلاضى واسطة القلاص ووسيلة العجاةمع العذات» #العداء والخداد وعرهان 
حياةً المؤمن المعنوية فتتأذى سلامةٌ عبوديته لله إذ يضيع الإخلاص!. ذلك لأن المعاند الذي 
ينحاز إلى رأيه وجماعته يروم التفوقٌ على خصمه حتى في أعمال البر التي يزاوها. فلا يوقّق 
توفيقاً كاملا إلى عمل خالص لوجه الله. ثم إنه لا يوفق أيضاً إلى العدالة» إذ يرجح الموالين 
لرأيه الموافقين له في أحكامه ومعاملاته على غيرهم.. وهكذا يضيع أساسان مهان لبناء البرٌ 
«الإخلاص والعدالة» بالخصام والعداء. 


إِنَّ بحث هذا الوجه يطولء فلا يتسع هذا المقام أكثر من هذا القدر» فنكتفي به. 
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مو و ف 


# إن الله هو الْررَافٌ ذه ذوالْمَوَوَ ألْمَتِينُ* «الذاريات :08) 
« وَكَإنَ بن دَآبُوَ ِل رِْفَهَا أله يَدْفُهَاوَإِيَاكُ 
وهو اَلسَِيعٌ علي 4 (العنكبوت:60) 
أبها المومين: لقند أدركت غا سبق مدى ما تتركه العداوة والبخضاء عن أضرار خسيمة: 
فاعلم أن الحرص أيضاً داءٌ كالعداء بل هو أضرٌ على الحياة الإسلامية وأدهى عليها. نعم 
الحرص بذاته سببٌ الخيبة والخذلان» وداءٌ وبيل ومهانة وذلة» وهو الذي يجلب الحرمان 
والدناءة. 
إِنَّ الشاهد القاطع على هذا الحُكم على الحرصء هو ما أصاب اليهود من الذلة والمسكنة 
ل أية أمةِ أخرى. 
والحرص يُظهر تأثيرٌه السيئ بدءاً من أوسع دائرة في عالم الأحياء وانتهاء إلى أصغر فرد 
بين الس وراء الوزف لكان بالتركل مداق اراح والاطمففان شرو اكد الفاقم يكل 
مكان. 
مثال ذلك: أن النباتات والأشجار المُثمرة المفتقرة إلى الرزق -وهي التي تعد نوعاً 
من الأحياء- تُهرَّع إليها أرزاقها سريعةً وهي منتصبةٌ في أماكنها متّسمةٌ بالتوكل والقناعة دون 
أن يبدو منها أثْرٌ للحرص»ء بل تتفوق على الحيوانات في تكاثرها وتربية ما تولّد من ثمرات. 
آما اطليوانات فلا #خصل عل أرؤاقها ] لاد شيو ردففة ويكبية ريده افصة ذلك كنا 
تلهث وراءها بحرصء وتسعى في البحث عنها حثيثاً. حتى إننا نرى في عالم الحيوان نفسه 
أن الأرزاق تُسبَّعْ على الصغار الذين يعبّرون عن توكلهم على الله بلسان حالات ضعفهم 
وعجزهم. فيُرِسَل إليهم رزقهم المشروع اللطيف الكامل من خزينة الرحمة الإلهية. بينها لا 


المكتوب الثاني والعشرون فرفر 
تحصل الحيوانات المفترسة التي تنقضٌ على فرائسها بحرص شديد إِلَا بعد لأي كبير وتحر 
عظيم. 

فهاتان الحالتان تبينان بوضوح: أن الحرص سبب الحرمان» أما التوكل والقناعة فه| 
وسيلتا الرحمة والإحسان. 

ونرى الحال نفسه في عالم الإنسان إذ اليهود الذين هم أحرصٌ الناس على حياة» 
ويستحبّون الحياةً الدنيا على الآخرة» بل يعشقونها حب العاشق الولهان حتى سبقوا الأمم في 
هذا المجال» قد صُربت عليهم الذلة والمهانة» وأحقت بهم حملات القتل بيد الأمم الأخرى.. 
كل ذلك مقابل حصوهم بعد عناء طويل على ثروة ربّوية محرّمة خبيثة» لا ينفقون منها إلا 
النزر اليسير» وكأن وظيفتهم كنزها وادخارّها فحسب.. فيبين لنا هذا الحال: إن الحخرص 
معدن الذلة والخسة والخسارة في عال الإنسانية. 

وهناك وقائع كثيرة» وحوادث لا تدخل في الحصر بأن الحريص معرَّضٌ دائماً للوقوع 
في حومة الخسران» حتى جرى «الحريص خائب خاسر)”" مجرى الأمثال الشائعة. واتخذه 
الجميع حقيقة عامة في نظرهم. 

فا دام الأمر هكذاء إن كنت تحب المال حباً جماً فاطلبه بالقناعة دون الحرص حتى 
يأتيك وافرا. 

ويمكن أن نشبّه القانعين من الناس وال حريصين منهم بشخصين يدخلان مضيفاً كبيراً 
أعدَّه شخص عظيم ذو شأن.. يتمنى أحدّهما من أعماقه قائلاً: لو أن صاحب الديوان يأويني 
مجرد إيواء» وأنجو من شدة البرد الذي في الخارج لكفاني» وحسبي ذلك. ولو سمح لي بأي 
مقعد متيسّر في أدنى موقع فهو فضلٌ منه وكرم. أما الآخر فيتصرف كأنّ له حقاً على الآخرين» 
وكأهم مضطرون أن يقوموا له بالاحترام والتوقير» لذا يقول في أعماقه بغرور: على صاحب 
الديوان أن يوفْرلي أرفعَ مقعد وأحسنه. وهكذا يدخل الديوانَ وهو يحمل هذا الحرص ويرمق 
المواقع الرفيعة في المجلسء إِلّا أن صاحب الديوان يرجّعه ويردّه إلى أدنى موقع في المجلس» 
وهو بدوره يمتعض ويستاء ويمتلئ صدرّه غيظاً على صاحب الديوان. ففي الوقت الذي 


.7/١ الميداني» مجمع الأمثال‎ ١ 


ا المكتوبات 
كان عليه أن يقدّم الشكر الذي يستوجبه. قام بخلاف ما يجب عليه وأخذ بانتقاد صاحب 
الديوان» فاستثقله صاحبٌ الديوان» بينا رحب بالشخص الأول الذي دخل الديوان وهو 
يشْعّ تواضعاً يلتمس الجلوس في أدنى مقعد متوفرء إذ سرّته هذه القناعة البادية منه والتي 
بعثت في نفسه الانشراح والاستحسان وأخذ يُرقيه إلى أعلى مقام وأرقاه. وهو بدوره يستزيد 
من شكره ورضاه وامتنانه كلما صعدت به المراتب. 

وعكذ] الدنناء ذيوان عياقة الرسى: ووجه الأرفن ثشرة الركة الساظة ومائدة 
الرحمن المنصوبة. ودرجات الأرزاق ومراتب النعمة بمثابة المقاعد المتباينة. 


إن سوع كال الخوض ووكتانة حافقة يكن أن يقر يه كل واه حت فق أضكر 
الأمور وأدقها جزئية. 

فمثلاً: يمكن أن يشعر كل شخص استياءً واستثقالاً في قلبه تجاه متسوّل يلح عليه 
بحرص شديد» حى إنه يردّه» بيت| يشعر إشفاقاً وعطفا تجاه متسول آآخر وقف صامتاً فتوعاء 


فيتصدق عليه ما وسعه. 


ومثلاً: إذا أردت أن تغفو في ليلة أصبت فيها بالأرق.. فإنك تبجع رويداً رويداً إن 
أهملتّه وم تبال به. ولكن إن حرصت عل النوم وقلقت عليه وأنت تتمتم: تُرى متى أنام؟ أين 
النوم مني؟.. لتبدد النومٌ ولفقدتّه كليا. 

ومثلا: تنتظر أحدهم بفارغ الصبرء وأنت حريص على لقائه لآمر مهم؛ فتشعر بالقلق 
قائلاً: لِمَ لم يأت.. ما بالّه تآخر؟ وفي النهاية يزيح الحرصٌ الصبرٌ من عندك» ويضطرك إلى 
مغادرة مكان الانتظار يائسا. وإذا بالشخص المنتظر يحضر بعد هنيهة» ولكن النتيجة المرجوة 
قد ضاعت وتللاشت. 

إن السر الكامن في أمثال هذه الحوادث وحكمتها هو: مثلا يترتب وجودٌ الخبز على 
أعمال تتم في المزرعة» والبيدر» والطاحونة» والفرن» فإن ترتب الأشياء كذلك يقترن بحكمة 
التأني والتدرج» ولكن الحريص بسبب حرصه لا يتأنى في حركاته ولا يراعي الدرجات 
والمراتب المعنوية الموجودة في ترتب الأشياء. فإما أنه يقفز ويطفر فيسقطء أو يدع إحدى 
المراتب ناقصة فلا يرتقي لغايته المقصودة. 


المكتوب الثاني والعشرون م 

فيا أيها الأخوة المشدوهون من هموم العيش والمائمون في الحرص على الدنيا! كيف 
ترضّون لأنفسكم الذلة والمهانة في سبيل الحرص -مع أن فيه هذه الأضرار والبلايا- وتُقبلون 
على كل مالٍ دون أن تعبأوا أهرّ حلال أم حرام؟ وتضحون في سبيل ذلك بأمور جليلة وأشياء 
قيّمة تستوجبها الحياةً الأخروية» حتى إنكم تَدَعون في سبيل الحرص ركناً مهماً من أركان 
الإسلام ألا وهو «الزكاة» علماً أنها باب عظيم تفيض منه البّركةٌ والغنى على كل فرد» وتدفع 
عنه البلايا والمصائب. فالذين لا يؤدون زكاة أموالهم لا محالة يفقدون أموالاً بقدرها ويبددونها 
إما في أمور تافهة لا طائل وراءهاء أو تلمٌ بهم مصائبٌ تنتزعها منهم انتزاعاً. 

ولقد سَئلت في رؤيا خيالية عجيبة ذات حقيقة» وذلك في السنة الخامسة من الحرب 
العالمية الأولى» والسؤال هو: 

ما السر في هذا الفقر والخصاصة التي أصابت الأمة الإسلامية» وما السر في التلف 
الذي أصاب أموالّهم وأهدرهاء وفي العناء والمشاق التي رزحت تحته أجسادُهم؟ 

وقد أجبتٌ عن السؤال في رؤياي با يأتي: 

إن الله تعالى قد فرض علينا فيه رزقنا من ماله العُشْر”" في قسم من الأموال» وواحداً 
من أربعين'" في قسم آخر كي يجعلنا ننال ثوابَ أدعيةٍ خالصة تنطلق من الفقراء» ويصرفنا عم| 
يُوغر صدورهم من الضغينة والحسد. إِلَّا أننا قبضنا أيدينا حرصاً على المال فلم نؤدٌ الزكاة. 
فاسترجع سبحانه وتعالى تلك الزكاة المتراكمة علينا بنسبة ثلاثين من أربعين وبنسبة ثانية من 
عشرة. 

وطلب سبحانه منا أن نصوم لأجله ونجوع في سبيله جوعاً يتضمن من الفوائد 
والحِكّم ما يبلغ السبعين فائدة. طلبه منا أن نقوم به في شهر واحد من كل سنة» فعزت علينا 
أنفسّنا وأخذتنا الرأفة مها عن غير حق» وأبّينا أن نطيق جوعا ممتعا مؤقتاء فما كان منه سبحانه 
إلا مجازاتنا بنوع من صوم وجوع له من المصائب ما يبلغ السبعين مصيبة» وأرغمنا عليه طوال 
خمس سنوات متتالية. 
)١(‏ «من ماله العشر» أي جزء من عشرة أجزاء, مما يعطيه كالزروع. (المؤلف) 


(؟) «وواحداً مِنٍ أربعين» أي من المال القديم (كالعروض والمواشي) الذي ينتج الله منها في كل سنة على الأغلب عشرة 
بكراً جديداً. (المؤلف) 
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وكذاء طلب منا سبحانه نوعاً من تنفيذ الأوامر والتعليهات الربانية الطيبة المباركة 
السامية النورانية نؤديها في ساعة واحدة من بين أربع وعشرين ساعة. فتقاعسنا عن أداء تلك 
الصلوات والأدعية والأذكار» فأضَعنا تلك الساعة الواحدة مع بقية الساعات. فكان منه أن 
كمْر عنا سبحانه ب| بدا منا من سيئات وتقصيرات» وجعلّنا تُرِعَم على أداء نوع من العبادة 
والصلاة بتلقين التعليمات والتدريب ومن كر وفرٌ وعَدُوِ وإغارة وما إلى ذلك.. في غضون 
مس سنوات متتابعة. 

نعم» هكذا قلت في تلك الرؤيا. ثم أفقثٌ منهاء وفكرت متأملاً وتوصلت إلى حقيقة 
مهمة جدا تضمنتها تلك الرؤيا الخيالية وهي: 

إِنَّ هناك كلمتين اثنتين هما منشأ جميع ما آلت إليه البشرية في حياتهم الاجتماعية من 
ترد في الأخلاق وانحطاط في القيم» وهما منبع جميع الاضطرابات والقلاقل. وقد بيناهما 
وأثبتناهما في «الكلمة الخامسة والعشرين» عند عقدنا الموازنة بين الحضارة الحديثة وأحكام 
القرآن الكريم. والكلمتان هما: 

الكلمة الأولى: إن شبعتٌ فلا عليٌ أن يموت غيري من الجوع». 

الكلمة الثانية: «اكتسب أنت لآكل أنا واتعب أنت لأستريح أنا». 

وأن الذي يديم هاتين الكلمتين ويغذّي] هو: جريان الرباء وعدم أداء الزكاة. 

وأن الحل الوحيد والدواء الناجع لحذين المرضين الاجتاعيين هو: تطبيق الزكاة في 
المجتمع وفرضها فرضاً عاماً. وتحريم الربا كلياً. لأن أهمية الزكاة لا تنحصر في أشخاص 
وجماعات معينة فقطء بل إنها ركن مهم في بناء سعادة الحياة البشرية ورفاهها جميعاء بل هي 
عمودٌ أصيل تتوطد به إدامة الحياة الحقيقية للإنسانية» ذلك لأن في البشرية طبقتين: الخواص 
والعوام. والزكاة تؤمّن الرحمة والإحسان من الخواص تجاه العوام وتضمن الاحترامً والطاعة 
من العوام تجاه الخواص. وإِلّا ستنهال مطارقٌ الظلم والتسلط على هامات العوام من أولئك 
الخنواصء وينبعث الحقدٌ والعصيان اللذان يضطرمان في أفئدة العوام تجاه الأغنياء المويرين. 
وتظل هاتان الطبقتان من الناس في صراع معنوي مستديم» وتخوضان غمار معمعة الاختلافات 


المكتوب الثاني والعشرون الل 
المتناقضة» حتى يؤول الأمر تدريجياً إلى الشروع في الاشتباك الفعلي والمجاببة حول العمل 
ورأس المال كما حدث في روسيا. 

فيا أهلّ الكرم وأصحاب الوجدانء ويا أهل السخاء والإحسان! إِنْ لم تقصدوا 
بالإحسانات التي تدفعومما نيّة الزكاة» ولم تكن باسمها فإن لما ثلاثة أضرار» بل قد تتلاشى 
سدىّ دون نفع» ذلك لأنكم إن لم تمنحوها وتّحسنوا بها في سبيل الله وباسم الله فإنكم بلا شك 
مشوون ول وطق عس” تعد ن الثقيى اللمكيى قت أبارة المنة وكيلنه بأغلوقا: 
ومن ثم تظلون محرومين من دعائه الخالص المقبول» فضلاً عن أنكم تكونون جاحدين بالنعمة 
ما تظنون أنكم أصحاب المال. وفي الحقيقة لستم إِلّا مستخلفين مأمورين تقومون بتوزيع مال 
الله على عباده. ولكن إذا أَدّيتم الإحسان في سبيل الله باسم الزكاة فإنكم تنالون ثوابا عظيماء 
وتكسبون أجراً عظياء لأنكم قد أديتموه في سبيل الله. وأنتم بهذا العمل تبدون شكراً للنعم 
التي أسبغها الله عليكم. فتنالون الدعاء المقبول من ذلك المحتاج المعوز حيث لم يضطر إلى 
التملق والتخوّف منكم فاحتفظ بكرامته وإبائه فيكون دعاؤه خالصا. 

نعم أين ما يُمنح من أموال بقدر الزكاة بل أكثر منهاء والقيام بحسنات بشتى صوّرها 
ودفع صدقات مع اكتساب أضرار جسيمة أمثال الرياء والصيت مع المئة والإذلال» من أداء 
الزكاة والقيام بتلك الحسنات بنيتها في سبيل الله واغتنام فضل القيام بفريضة من فرائض الله 
وكسب ثواب منه سبحانه» والظفر بالإخلاص والدعاء المستجاب. ألا شتان بين العطاءين! 


لسْبْحََكَ اعم نا إِلَامَاعَلَمتَاً نك نَتَ اليم ا حكيز» 
اللّهم صل على سيدنا محمد الذي قال: (المُؤْمنُ لِْمؤْمِنِ كَالبْنَِانِيَشْدَبَمْضْه بَمْضَا). 
وقال: (الْمنَاعَةَ كَدْدلَايَفئَى ).27 


وعلى آله وصحبه أجمعين.. آمين والحمد لله رب العالمين. 


.88/١ الطبراني» المعجم الأوسط // 85؛ البيهقيء الزهد‎ )١( 
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خاتمة تخص الغيبة 


لقد أظهر المثال المذكور ضمن أمثلة مقام الذم والزجر في النقطة الخامسة من الشعاع 
الأول من الشعلة الأولى للكلمة الخامسة والعشرين» وذلك في ذكر آية كريمة واحدة مدى 
شناعة الغيبة في نظر القرآنء اذ بيّنت الآية باعجاز كيف تنفر الانسان عن الغيبة في ستة وجوه 
حتى أغنت عن كل بيان آخر.. نعم لا بيان بعد بيان القرآن ولا حاجة إليه. 

إنقول سال لاقي السك أن الكل لَحَمَلَحِيدِ مِنِنافكرهسُمُوة 4 (الحجرات: )1١7‏ 
تذم الذمَّ في ست درجات وتزجر عن الغيبة في ست مراتب على النحو الآتي: 

تنهى هذه الآية الكريمة عن الغيبة بست مراتب وتزجر عنها بشدة وعنف» وحيث إن 
خطاب الآية موجة إلى المغتابين» فيكون المعنى كالآتي: 

الهمزة الموجودة في البداية» للاستفهام الإنكاري حيث يسري حكمه ويسيل كالماء إلى 
جنيع كلمات الآية» فكل كلمة منها تتضمن خكماً. 

ففي الكلمة الأولى تخاطب الآية الكريمة با همزة: أليس لكم عقلٌ -وهو محل السؤال 
والجواب- ليعيّ هذا الأمر القبيح؟ 

وفي الكلمة الثانية: يحب 4 تخاطب الآية با همزة: هل فسد قليُكم -وهو محل الحب 
والبغض- حتى أصبح يحب أكرة الأشياء وأشدَّها تنفيراً. 

وفي الكلمة الثالثة: « أحَدَكُمَْ » تخاطب بالهمزة: ماذا جرى لحياتكم الاجتماعية 
-التي تستمد حيويتها من حيوية الجماعة- وما بال مدنيتكم وحضارتكم حتى أصبحت ترضى 
بها يسمّم حياتكم ويعكّر صفوّكم. 

وني الكلمة الرابعة: # أن يَأْكُلَّ لَحَمْ 4 تخاطب بالهمزة: ماذا أصاب إنسانيتكم؟ 


المكتوب الثاني والعشرون عم 

وفي الكلمة الخامسة: اليه 4 تخاطب بالهمزة: أليس بكم رأفةٌ ببني جنسكمء أليس 
لكم عئلة رحم تربطكم معهم: حش اأصببحعم تفتكون بمن هو احيكم من عدة جهات: 
وتنهشون شخصه المعنوي المظلوم نهشاً قاسياًء أيملك عقلاً من يعض عضواً من جسمه؟ أو 
ليس هو بمجنون؟. 

وفي الكلمة السادسة: 8مَيَيًا 4 تخاطب بالهمزة: أين وجدائكم؟ أفْسَدت فطرثكم 
حتى أصبحتم تجترحون أبغضّ الأشياء وأفسدها -وهو أكل لحم أخيكم- في الوقت الذي 
هو جدير بكل احترام وتوقير. 

يفهم من هذه الآية الكريمة -وبا ذكرناه من دلائل مختلفة في كلماتها- أن الغيبة مذمومةٌ 
عقلا وقلبا وإنسانية ووجدانا وفطرة وملة. 

فتدبّر في هذه الآية الكريمة» وانظر كيف أنها تزجر عن جريمة الغيبة بإعجاز بالغ 
وبإيجاز شديد في ست مراتب. 

حقاً إنَّ الغيبة سلاحٌ دنيء يستعمله المتخاصمون والحسّاد والمعاندون؛ لأن صاحب 
النفس العزيزة تأبى عليه نفسّه أن يستعمل سلاحا حقيراً كهذا. 

وقديماً قال الشاعر: 


ل 1 


أ أ 5375 ا 5 او ا ا ا 
وَاذْبر نفسبى عن جِرَاءٍ بغيبة فكل اغتيَابٍ جِهد مَنْ لا له جهن 
والغيبة هي ذكرٌك أخاك ب يكرّه» فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد 
إلا أن الغيية وإن كانت ميكامة فإها تجوز ف أحؤال نعينة:7 
منها: التظلم, فالمظلوم يجوز له أن يصف مَنْ ظلمّه إلى حاكم ليعينه على إزالة ظلم أو 
مُنكر وقع عليه. 
)١(‏ ديوان المتنبى ص ١98‏ ط. دار صادر. 


(1) انظر: مسلمء البر ١٠؛‏ الترمذيء البر 57؛ أبو داود الأدب 0. 
(؟) انظر: النوويء الأذكار ص 5٠‏ 3757-7 355 
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ومنها : الاستفتاء» فإذا ما استشارك أحدٌ يريد أن يشترك مع شخص في العمل أو غيره» 
وأردت نصيحته خالصاً لله دون أن يداخلها غرضُ شخصي يجوز لك أن تقول: «لا تصلح لك 
معاملته» سوف تخسر وتتضرر) .207 

ومنها: التعريف من دون أن يكون القصد فيه التنقيصء فتقول مثلاً: ذلك الأعرج أو 
ذلك الفاسق. 

ومنها: إِنْ كان فاسقاً مجاهراً يفسقه. لا يتورع من الفساد ورب يفتخر بسيئاته ويتلذذ 
من ظّلم الآخرين.9) 

تفي ندلم انكالانت المحنة جوز القية الم لسة القالمه دون افيد الها حظ لشن 
والغرضن الشخضى؛ بل توز لأجل الوصول إل اق وهده» وإلا فالغيية تخبط الأعيال 
الصالحة وتأكلها ىا تأكل النارٌ الحطبَ. 

فإذا ارتكب الإنسانٌ الغيبة» أو استمع إليها برغبة منه» فعليه أن يدعو: 

للّهمَ اغْفِرُ لَنَا ولمِنْ اِغْتَبَْاه. ”" 


ثم يطلب من الذي اغتابه عفوّه منهاء والإبراء منها متى التقاه. 9) 


.1865 7؛ الطيالسى» المسند‎ 59/5 »5 ١9-51 /7 ابن ماجه. الأدب /ا"٠؛ أحمد بن حنبل» المسند‎ )١( 

0 البيهقى» السنن الكبرى /٠١‏ ١١١؛‏ القضاعىء مسند الشهاب 777/١‏ 

(") انظر: السيوطيء الفتح الكبير /١‏ 85؛ أبو نعيم؛ حلية الأولياء */ 55 1؛ البيهقي؛ شعب الإيهان 711/5 
(5) النوويء الأذكار 7”5. 


المحكتوب الثالث والعشرون 


«وإن من شَىْءِ إلا ضيح برو 4 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبداً بعدد عاشرات دقائق عمرك وذرات وجودك. 
أخي العزيز الغيور الجاد ذا الحقيقة الخالص الفطن! 
إن أمثالنا من إخوان الحقيقة والآخرة لا يمنع اختلافٌ الزمان والمكان محاورتّهم 
ومؤانستهم» فحتى لو كان أحدّهم في الشرق وآخر في الغرب وآخر في الماضي وآخر في 
المستقبل وآخر في الدنيا وآخر في الآخرة يمكن أن يُعدّوا معأ ويمكنهم أنْ يتحاور بعضهم مع 
البعض الآخرء ولاسيما إن كانوا مجتمعين على غاية واحدة ويعملون في مهمة واحدة وواجب 
واحدء بل حتى يكون أحدّهم هو في كم عين الآخر. 

إنني أتصوركم معي صباحَ كل يوم؛ وأهّبٍ لكم قسماً من مكاسبي» وهو الثلث 
(نسأل الله القبول) فأنتم في الدعاء مع «عبد المجيد» و «عبد الررحمن»» فتنالون حظكم دوما 
إن شاء الله. 

ولقد أثّر فيّ بعض مشاكلكم الدنيوية فتألمت لألوكم. ولكن يا أخي لما كانت الدنيا 
ليست خالدة» وأنَّ في مصائبها خيراًء فقد ورد إلى قلبي -بدلاً عنك- عبارة «كل حال يزول» 
وتدبّرت في: ١لا‏ عيض إلا عيش الآخرة»”2 وتلوت: 8 إِنَّألَه ممَألصَّيرِينَ 4 «البقرة: )١5‏ 
وقلت: #إِنَاتَِوَإِنَاإبهوجِعُون4 «البقرة: 161) فوجدت سلواناً وعزاءً بدلاً عنك. 
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يا أخي! إذا أحبّ الله عبداً جعل الدنيا تعرض عنه وتُجافيه» ويّريه الدنيا قبيحة 
بغيضة»27 وإنك إن شاء الله من صنف أولئك المحبوبين عند الله. لا تتألم من زيادة الموانع 
والعوائق التي تحول دون انتشار «الكلمات». فإن ما قمت به من نشر للرسائل لحد الآن» إذا 
حظيّ برحمته سبحانه تتفتح -إن شاء الله- تلك النوى النورية المباركة جداً أزاهير كثيرة. 

إنك تسأل عدداً من الأسئلة» ولكن يا أخي العزيز إن معظم «الكلمات» وكذا 
«المكتوبات» كانت ترد إلى القلب آنياً دون اختيار مني؛ ولهذا تصبح جميلةَ لطيفة. ولو كنت 
أجيب عن الأسئلة باختياري وبعد تأمل وتفكّر وبقوة علم «سعيد القديم» يرد الجوابٌ خافتاً 
خامداً ناقصاً. ولقد توقف تطلّع القلب -منذ فترة- وخبّتْ جذوةٌ الحافظة» ولكن سنكتب 
جواباً في غاية الاختصار لئلا تبقى هذه الأسئلة دون جواب. 

سؤالكم الأول: كيف يجب أن يكون أفضل دعاء المؤمن لأخيه المؤمن؟ 

اللرانية كوو أن كرت هبن دار أسباب القبرل» لآق الدعاء بكرة مهؤاياً 
ومقبولاً ضمن بعض الشروطهء وتزداد الاستجابة كلما اجتمعت شروط القبول. فمنها؛ 
الطهور المعنوي؛ أي الاستغفار عند الشروع بالدعاء» ثم ذكر الصلاة على الرسول يله وهي 
الدعاء المستجاب» وجعلها شفيعة للدعاء» وذكر الصلاة على الرسول يَلِةِ أيضاً في الختامء لأن 
دعاءٌ وسط دعاءين مستجابين يكون مستجاباً. 

وأن يدعو بظهر الغيب.”" 

وأن يدعو بالمأثور من أدعية الرسول يِه وما ورد في القرآن الكريم من أدعية. 

مثال ذلك: 
وكا اناق الذي اشصخة )0ب وشح ووتاعةات التار 4 «ابغره 60 

(اللّهم إن أسألك العفو والعافية لي وله في الدين والدنيا والآخرة).. وأمثاهها من الأدعية 
المأثورة الجامعة. 20 
)١(‏ انظر: الترمذيء الطب 1 أحمد ين حنبلء المستك 8/ 4488990 اين حبال» الصحييم 5 


(؟) انظر: مسلمء الذكر 88-5؛ الترمذيء البر ٠‏ 5؛ أبو داودء الوتر 9 7. 
(9) انظر: البخاري» الدعوات 65 مسلمء الذكر 71071 


المكتوب الثالث والعشرون سن 

وأنْ يدعو بخلوص النيّة وخشوع القلب وحضوره. 

وأنْ يدعو دُبر الصلوات ولاسيهما دبر صلاة الفجر: 20 

وأنْ يدعو في الأماكن المباركة» ولاسيما في المساجد. وفي أيام الجَمّع ولاسيها في ساعة 
الإجابة» وفي الأشهر المباركة ولاسي في الليالي المشهورة. وفي شهر رمضان ولاسيا في ليلة 
القدر. 

فإن الدعاء بهذه الشروط يُرجى من رحنته تعالى أن يكون مقروناً بالاستجابة. 

فذلك الدعاء المستجاب إما أن يُرى أثرّه بعينه في الدنيا أو يُستجاب لآخرة المدعو له 
ولحياته الخالدة. 

بمعنى أنه إن لم ير ا مقصود من الدعاء بذاته» فلا يقال إِنَّ الدعاء لم يُستّجب بل يُقال إن 
الدعاء استجيب بأفضل استجابة. 

سؤالكم الثاني: هل يجوز إطلاق رضي الله عنه على غير الصحابة الكرام. 

الجواب: نعم.. لأن هذا الدعاء ليس شعاراً خاصاً بالصحابة الكرام ىا هو في عبارة 
(عليه الصلاة والسلام) الخاصة بالرسول كَللةِ. 

بل لابد أن يطلق (رضي الله عنه) على الأئمة الأربعة المجتهدين» والشيخ الكيلاني» 
والإمام الرباني والإمام الغزالي وأمثالهم ممن هم من ورثة الأنبياء» وفي مرتبة الولاية الكبيرى 
ونالوا مقام الرضى. 

ولكن جرى عرف العلاء بأن يقال للصحابة الكرام؛ (رضي الله عنهم) وللتابعين 
وتابعي التابعين؛ (رحمهم الله) ومن يليهم (غفر الله لهم) وللأولياء؛ (قدس سرّهم). 

سؤالكم الثالث: أيَّا أفضل؛ أئمةٌ المجتهدين العظام أم شوح الطرق ال حقة وأقطابها؟ 

الجواب: ليس المجتهدون ا بل المجتهدون الأربعة -وهم أبو حنيفة والشافعي 
ومالك وأحمد بن حنبل- هم الأفضلء فهم يفوقون الأقطاب وسادةً الطرق. ولكن بعض 
الأقطاب العظام كالكيلاني له مقام أسطع من جهة, في الفضائل الخاصة:. إِلّا أن الفضيلة 
الكلية هي للأئمة الكرام. 
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لين المكتوبات 
ثم إن قسماً من سادة الطرق هم من المجتهدين أيضاًء وهذا لا يقال إِنَّ المجتهدين عامة 
هم أفضل من الأقطابء ولكن الأئمة الأربعة هم أفضل الناس بعد الصحابة الكرام والسيد 


سؤالكم الرابع: ما الحكمة من قوله تعالى: 9# إِنَألَهَمَمَألصَرِينَ © «البقرة: 197) وما 
العا يدن 


الجواب: لقد وضع الله سبحانه وتعالمى في وجود الأشياء تدريجاً وترتيباً أشبه ما يكون 
بدرجات السَّلَّمه وذلك بمقتضى اسمه الحكيم؛ فالذي لا يتأنّى في حركاته؛ إما أنه يطفر 
الدرجات فيسقط أو يتركها ناقضة فلذ يرق إل اللقصود: 

ولمذا فالحرصٌ سببٌ الحرمان» والصبر يحل المشاكل» حتى غدا من مضرب الأمثال: 
«الحريص خائب خاسر» و «الصبر مفتاح الفرج».7" بمعنى: أن عنايته سبحانه وتوفيقه مع 
الصابرين. إذ الصبر على أنواع ثلاثة: 

الأولة الصين عن اللعصية وتجهاء فهذا الصبر هو التقوى» وضعل صائحيّه محظياً 

قوله تعالى: أن أله مَمَالْميَقِينَ * (البقرة: .)١95‏ 

ا الصبر عند المصيبة» وهذا هو التوكل وتسليمٌ الأمر إليه سبحانه؛ مما يدفع 
صاحبّه إلى التشرف بقوله تعالى: # إن ألَهَ يحب الْمِتَوَكينَ 4 «آل عمران: )1١١9‏ و # وَأَسَّه بحب 
َلصَّدِرِيَ أ (آل عمران: .)١57‏ 


أما عدم الصبر فهو يتضمن الشكوى من الله الذي ينتج انتقاد أفعاله واتهام رحمته 


ورفض حكمته. 
لعو 1ن لادان مصتعا العابجر يام ويكي دن ضرباك لضي ور كروولكن حت 
أن تكون الشكوى إليه لا منه. | قال سيدّنا يعقوب عليه السلام: © إِسَّمَآ أ وأمقيشاه 


إِلَ أََّهِ * «يوسف: )١‏ أي شكوى المصيبة إلى الله وليس الشكوى من الله إلى الناس والتأفف 
والعمعشر وقول «ماذا عملت حتى جوزيت ذه الضبينة» لأثارة رفة قلوب الناس العاجرين. 
فهذا ضًررٌ ولا معنى له. 
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المكتوب الثالث والعشرون 36> 

الصبر الثالث: الصبر على العبادة» الذي يمكن أن يبلغ صاحبه مقام المحبوبية» فيسوق 
إلى حيث العبودية الكاملة التي هي أعلى مقام. 

سؤالكم الخامس: إن الخامس عشر من العمر يعد سن التكليفء فكيف كان الرسول 
كله يتعبّد قبل النبوة؟. 

الجواب: كان يتعبّد بالبقية الباقية من دين سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ظل جارياً 
في الجزيرة العربية تحت حجب كثيرة. ولكن التعبد هذا لم يكن على صورة الفرض والواجب 
بل كات تعدا اخفيازيا يوذى كزيا. 07 

هذه الحقيقة طويلة» لتظل الآن مختصرة. 

سؤالكم السادس: ما حكمة بعئة الرسول يكل في سن الكمال وهو الأربعون من 
العمر. وما حكمة انتقاله إلى الملا الأعلى في السن الثالثة والستين من عمره المبارك ؟ 

الجواب: حِكّمُها كثيرة. إحداها هى: 

إِنَّ النبوة تكليف ثقيل» وعبءٌ عظيم جد لا يُحمل إِلّا بعد نمو الملّكات العقلية 
ونضوجها وتكامل الاستعدادات القلبية. أما زمن ذلك الكمال فهو الأربعون من العمر. 

أما فترة الفتوة والشباب التي هي فترة تبيج النوازع النفسانية ووقت غليان الحرارة 
الغريزية وأوان فوران الحرص عل الدنيا فهي لا تلائم وظائف النبوة التي هي مقدّسة 
وأخروية وخالصة لله وحده. إذ مهما كان الإنسان جاداً وخالصاً قبل الأربعين من العمرء 
فلربا يرد إلى أذهان المتطلعين إلى الشهرة ظنٌ بأنه يعمل لاه الدنيا ونيل مقام فيهاء فلا ينجو 
من اتهاماتهم بسهولة. أما بعد الأربعين فإن العمر ينحدر إلى باب القبر وتتراءى له الآخرةٌ أكثر 
من الدنياء فينجو من ذلك الاتهام بسهولة ويوفق في حركاته وأعماله الأخروية وينجو الناس 
من سوء الظن ويُنقَذون. 

أما كون عمره المبارك الذي قد قضى في ثلاث وستين سنة» فمن حِكَمِه الكثيرة نذكر 
واحدة منها: 
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مثو" المكتوبات 

ِنَّ أهل الإيهان مكلفون شرعاً بحبٌ الرسول الأعظم كك غاية الحب وبتوقيره واحترامه 
أكثر من أي إنسان آخرء وبعدم النفور من أي شيء يخصّهء بل رؤية كل حال من أحواله 
جميلة نزيهة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يدع حبيبّه الأكرم يَكِ إلى وقت الشيخوخة 
وا هرم» وقت المشقات والمتاعب والتي تكثر بعد الستين من العمر» بل يرسله إلى الملا الأعلى 
في الثالث والستين من عمره المبارك» والذي هو العمر الغالب لمتوسط أعمار أمته يَكِْةِ ويرفعه 
إلى مقام ُربه» مُظهراً بذلك أنه وك إمامٌ في كل شيء. 
هل هذا حديث نبوي؟ وإذا كان حديثاً شريفاً فا المقصود منه؟. 

الخواي: لقد سمعته حديكا نبوياً شريفاً. أما المقصود نه فهو 

«إن خير الشباب هم أولاء الذين لم يتمادّوا كثيراً في الغفلة عن الله» بل يتذكّرون الموت 
كتذكر الشيوخ له» فيجدّون لإعمار آخرتهم متحررين من قيود أهواء الشباب ونزواته. وشرٌ 
شيوخكم هم أولاء الذين غفلوا عن الله فاستهوتهم غفلاتٌ الشباب, فقلّدوهم في أهوائهم 
تقليدَ الصبيان». 

إن الصورة الصحيحة لم رأيته في القسم الثاني من لوحتك هي: 

إنني قد علقتُ فوق رأسي لوحةً تتضمن حكمة بليغة» أنظرٌ إليها صباح مساءء وأتلقى 
درسي منها وهي: 

«إنْ كنت تريد وليه فكنى بالله وليا» . 
نعم إن كان هو وليّك فكل شيء لك صديق. 
«إن حكنت تريد أنيس؛ فكنى بالقرآن الكريأنيس» . 
إذ تعيش فيه مع الأنبياء والملائكة وحَسٌّنَ أولئك رفيقاً. 
«إن. كنت ريد مالا كق بالقناعة كرا 
نعمء إن القانع يقتصد. والمقتصد يجد البركة. 
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المكتوب الثالث والعشرون امم 
«إنكْت تريد عدواء تكفى بالنفس عدوا» . 
إذ المُعجّب بنفسه لا حالة يرى المصاعب ويبتلى بالمصائبء بينم| الذي لا يعجب بها يجد 
العرور والزالخةةوالرحة: 
ونكت تريد واعظا: فكنى بالموت واعظ». 
حقاً من يذكر الموت ينجو من حب الدنيا ويسعى لآخرته سعياً حثيثاً. 
والآنيا أخي أزيد مسألةً ثامنة إلى مسائلكم السبعة فأقول: 


قبل يومين» تلا أحدٌ الحفاظ الكرام آيات من سورة يوسف عليه السلام حتى بلع 
« َوَفَِمَسَلِمً وَأَلَحَِن َاَلصَلِحِينَ 4 (يوسف: ٠١١‏ فوردث إلى القلب -على حين غرة- 

إن كل ما يخص القرآن والإيان ثمينٌ جداً مهما بدا في الظاهر صغيراء إذ هو من حيث 
القيمة والأهمية ثمين وعظيم. 

نعم» ليس صغيراً ما يُعين على السعادة الأبدية» فلا يقال: إن هذه النكتة صغيرة لا 
تستحق الأهمية. 

فلا ريب إن إبراهيم خلوصي» هو أول من يريد الاستماع إلى مثل هذه المسائل فهو 
الطالب الأول والمخاطب الأول الذي يقدّر النكت القرآنية حق قدرها. ولهذا فاستمع يا 
أخي ! 

إنها نكتة لطيفة لأحسن القصص 

إن الآية الكريمة التي تُخبر عن ختام أحسّن القصصء. قصة يوسف. وهي: 
« وكَىمْسَلِمَا وََلَحِقَ اَلصَّدِلِصِتَ 4 تتضمن نكنة بليغة سامية لطيفة تبشّر بالخير وهي 
معجزة في الوقت نفسه. وذلك: 

إِنَّ الآلام والأحزان التي يتركها الزوال والفراق الذي تنتهي إليهما القصصٌ الأخرى 
المفرحة والسعيدة» تنخص اللذائذ الخبالية الممتعة المستفادة من القصة وتكذرهاء ولاسيما 


م المكتوبات 
عندما يخبر عن الموت والفراق أثناء ذروة الفرح والسرور والسعادة البهيجة» فيكون الألمُ 
أشدٌ حتى إنه يورث الأسف والأسى لدى السامعين. 

بينم| هذه الآية الكريمة تختم أسطعٌ قسم من قصة يوسفء وهو عزيز مصر وأقرٌ الله 
عيتّه ولقي والديه وتعارف وتحابٌّ هو وإخوته. وإذ تخبر الآية الكريمة عن موت يوسف 
في هذه الأثناء التي كان يوسف عليه السلام في ذروة السعادة والسرور تُخبر أن يوسف عليه 
السلام نفسه هو الذي يسأل ريّه الجليل وفاته لينال سعادةً أعظم من هذه السعادة التي يرفل 
بها. وتوفي فنال تلك السعادة العظمى. بمعنى أن ما وراء القبر سعادةً أكبر وفرحاً أعظمَ من 
هذه السعادة التي ينعم بها يوسفٌ وهو الأنيس بال حقيقة. إذ طلب الموتٌ المرّ وهو في ذلك 
الوضع الدنيوي المُفرح اللذيذ كي ينال تلك السعادة العظمى هناك. 

فتأمل يا أخي في بلاغة القرآن الحكيم هذه. كيف أخبر عن خاتمة قصة يوسف بذلك 
الخبر الذي لم يئر الألمّ والأسف لدى السامعين» بل زادهم بشارة وسروراً. فضلاً عن أنه 
يرشد إلى الآني: 

اعملوا لما وراء القبرء فإن السعادة الحقة واللذة الحقيقية هناك» زد على ذلك بِيّن مرتبة 
الصديقية الرفيعة السامية لسيدنا يوسف عليه السلام؛ إذ يقول: 

إنَّ أسطع حالةٍ في الدنيا وأكثرّها فرحاً ويجة وسروراً لم تورثه الغفلة قطعاً ولم تفتره» 
بل هو دائم الطلب للآخرة. 


الباقى هو الباقى 


سعيد النورسي 


المكتوب الرابع والعشرون 


# وَيفْعلُ أله مَايَشَآعُ * (إبراهيم: /371) و #8 يحتَكم ما يريدُ * (المائدة: )١‏ 


سؤال: إِنَّ ما يقتضيه اسم الله «الرحيم» من تربية شفيقة» واسم الله «الحكيم» من تدبير 
وفق المصالح» واسم الله «الودود») من 55 ومحبة.. كيف تتلائم مقتضيات هذه الأساء 
الحسنى العظام مع ما هو مُرعب وموحش كلموت والعدم والزوال والفراق والمصائب 
والمشقات؟ 

ولنسلّم أن ما يراه الإنسان في طريق الموت لا بأس به وهو خيدٌ وحَسنٌ حيث سيمضي 
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إلى السعادة الابدية. ولكن أية رحمةٍ وشفقة تسع. وأية حكمة ومصلحة توجّد. وأي لطف 
ورحمة في إفناء هذه الأنواع من الأشجار والنباتات اللطيفة والأزهار الجميلة والحيوانات 
المؤمّلة للوجود والشغوفةٍ بالحياة والتؤّاقة للبقاء» وباستمرار ودون استثناء وإعدامها دون 
إمهالٍ أحدٍ منها؟ وفي تسخيرها في المشاق وتغييرها بالمصائب دون السماح لأحدٍ منها بالدّعة 
والراحة؟ وفي إماتتها وزوالها وفراقها بلا توقف, دون أن يُسمح لأحدٍ بالمكوث قليلاً ودون 
رضىّ من أحد؟ 

الجواب: لكي نحل هذا السؤال نحاول أن ننظر إلى هذه الحقيقة العظمى من بعيد» فهي 
حقيقة واسعة جداً وعميقة جداً ورفيعة جداً لنرى الحقيقة بوضوح. فنبين الداعي والمقتضى 
هنا فى خسة رهوز وتبين الغايات والفوائدمنها فى خس إشارات: 


مم المكتوبات 


المقام الأول 
وهو في خمسة رموز 


الرمز الأول 

لقد ذكرنا في خواتيم «الكلمة السادسة والعشرين)»: إِنَّ صنّاعاً ماهراًء يكلّف رجلاً 
فقيراً لقاء أجرةٍ يستحقهاء ليقو له بدور النموذج «الموديل» ليخيط لباساً راقياً» فاخراً في 
أجمل زينة وأكثرها بهاءً» إظهاراً لمهارته وصنعته. لذا يفضّل على ذلك الرجل اللباس ويقصّه 
ويقصّره ويطؤله» ويُقعِد الرجل ويُّنهضَهء ويجعله في أوضاع مختلفة.. فهل يحق لهذا الرجل 
الفقير أن يقول للصناع: لِمَّ تبدّل هذا اللباس الذي يجمّلني؟ وَلِم تغيّره؟ فتقعدني تارة 
وتُنهضني أخرى فتفسد راحتي؟! 

وكذلك الصانع الجليل (وله المثل الأعلى) قد اتخذ ماهية كلّ نوع من الموجودات مقياساً 
ونموذجاً «موديلاً» فألبس كل شيء لباساً مرصّعاً بالحواس. ونقش عليه نقوشاً بقلم قضائه 
و تومه وأظير معلرانت أساقه امسق إبراذا لكل مهم يفوش اننانه فقياة عن أنه 
سبحانه يمنح كل موجود أيضاً كمالاً ولذة وفيضاً بمثابة أجرة ملائمة له. 

فهل يحق لشيء أن يخاطب ذلك الصانع الجليل الذي هو مالك الملك يتصرّف في ملكه 
كيف يشاء ويقول: (إنك تتعبني وتفسد عليٌ راحتي»)؟ حاش لله وكلا! 


إنه ليس للموجودات حق بأية جهة كانت إزاء واجب الوجود, وليس لما أن تدّعي بأي 
حقٍ مهما كان» بل 55 القيام بالشكر الدائم والحمد الدائم» أداءً لحق مراتب الوجود التي 
منحها إياها. لأن جميع مراتب الوجود الممنوحة للموجود إن| هي وقوعات تحتاج إلى علة. 
بينم| مراتبٌ الوجود التي لم تُمنح هي إمكاناتٌ» والإمكاناث عدمٌ. وهي لا تتناهى؛ والعدم لا 
يحتاج إلى علة» فم| لا نهاية له لا علة له. 


المكتوب الرابع والعشرون 2 

مثلاً: لاق للمعادق 1 تكو قاملة: 1 1 تيم ناما »بل متها أن جشكر فاطرها 
الجليل على ما أنعم عليها من نعمة الوجود كمعادن. 

ركذا الات لبس لمسح التتكرى قلس لد أل قرلة 11 أضيس حيوانا؟ بل معنه 
الشكر لله الذي وهب له الوجود والحياة معاً. وكذا الحيوان ليس له حق الشكوى ويقول: لِمَ ‏ 
أكن إنساناً؟ بل عليه حق الشكر لم أنعم الله عليه من الوجود. والحياة وجوهر الروح الراقي.. 
وهكذا فقس. 

أيها الإنسان الشاكي! إنك ل تبقٌ معدوماء بل لبسست نعمة الوجود. وذقت طعم الحياة. 
ولم تبق جمادا ولم تصبح حيواناء فقد وجدت نعمة الإسلام؛ ولم تبق في غياهب الضلال» 
وتنعّمت بنعمة الصحة والأمان.. وهكذا.. 

أيها الغارق في الكفران! أَقَبَعد هذا تدعّي حقاً لك على ربكء إنك لم تشكر ربّك بعد 
على ما أنعم عليك من مراتب الوجود التي هي نِعمٌ خالصة. بل تشكو منه جل وعلا لما لم ينعم 
عليك من نعم غالية من أنواع الإمكانات وأنواع العدم وما لا تقدر عليه ولا تستحقه فتشكو 
بحرص باطل وتكفر بنعوه سبحانه. 

أرق لو انترعاا أصعد عل اق مغارةعالة فاع دردهاف وله في كل دري 
ماحدية قينة ف وعد نلق فى غم النارة» كان رقب أيحل له أن لا يشكر 
صاحب تلك النعم ويبكي ويتأفف ويتحسر قائلاً: لِمَ لم أقدر على صعود ما هو أعلى من 
هذه المنارة.. 

ترى كم يكون عملّه هذا باطلاً لو تصرّف هكذا وكم يسقط في هاوية كفران النعمة! 
وكم هو في ضلالة مقيتة!. حتى البلهاء يدركون هذا. 

أبها الإنسان الحريص غير القانع! ويا أيها المسرف غير المقتصد! ويا أيها الشاكي بغير 
حق! أيها الغافل! 

اعلم يقيناً: أن القناعة شكران رابح؛ بيننا الحرص كفران خاسرء والاقتصاد توقيدٌ 
للنعمة جميل ونافع» بين| الإسراف استخفاف بالنعمة مضرٌ ومشين. 


دوم المكتوبات 

فإن كنت راشداًء عوّد نفسك على القناعة وحاول بلوغ الرضى. وإن لم تطق ذلك 
فقل: يا صبور! وتجمّل بالصبر. وأرض بحقك ولا تشك. واعلم تمن وإلى من تشكو! إِلرّم 
الضمث, وإذا أردت الشكوع لأ غالة فاشك تفشك إل الله فإن القصورهتها. 


الرمز الثاني 

لقد ذكرنا في ختام «المسألة الأخيرة للمكتوب الثامن عشر» أنه: 

إِنَّ حكمةً من حكم تبديل الخالق الجليل للموجودات دوماً وتجديده لها باستمرار 
تبديلاً وتجديداً محيّراً مذهلاً بفعالية ربوبيته الجليلة هي أن الفعالية والحركة في المخلوقات 
نابعة من شهية؛ من اشتياق» من لذة» من محبة» حتى يصح القول: 

إن في كل فعالية نوعاً من اللذة» بل إن كل فعالية هي نوع من اللذة» واللذة كذلك 
متوجهة إلى ال بل هي نوعٌ من الكمال. 

ولما كانت الفعالية تشير إلى كمالء إلى لذة» إلى جمال» وإن الواجب الوجود سبحانه الذي 
هو الكمال المطلق والكامل ذو الجلال» جامع في ذاته وصفاته وأفعاله لجميع أنواع الكاللات» 
فاشك أ ذلك الراسي الوسر وسيداته قشققة مقدية لح ذا ووفحة مماكة لأعيارة 
ها تليق بوجوب وجوده وقدسيته وتوافق تعاليه الذاتي وغناه المطلق وتناسب كاله المطلق 
وتدرحه الذاق ولاشك آقاله شوقاً نقذن] لأاسد له تايا من تلك الحقفة القدسة» ومن 
تلك المحة المدزهةه يوآن له سرورا مقدسا ل جد له تابغا ببح ذللك الشوق المقدس» وآن 
له لذ مقدية لآ حذاكا دإن مداؤ السيرب تافية مق ذللف' السرون المقدس و لكشك أن له 
مع تلك اللذة المقدسة رضىّ مقدساً لا حدّ له وافتخاراً مقدّساً لا نهاية له -إن جاز التعبير- 
ناشئين من رضىٌ وامتنان خلوقاته من انطلاق استعداداتها من القوة إلى الفعل» حينا تنطلق 
وتتكامل بفعالية قدرته ضمن رحته الواسعة.. فذلك الرضى المقدس اللطلق والافتخار 
المطلق يقتضيان هذه الفعالية المطلقة في صورتها المطلقة. وتلك الفعالية أيضاً تقتضى تبديلاً 
وتغييراً وتحويلاً وتخريباً لا حدّ لما وذلك التغيير والتبديل غير المحدودّين يتعضيان الموت 
والعدم والزوال والفراق. 


المكتوب الرابع والعشرون ام 

ولقدرآيت ذف وقك ماد أن كل ها تيينه حكمة البشر (فلسقته وعلوقه) من فرائد 
تخص غايات المصنوعات: تافهةٌ لا قيمةٌ ل هاء وعلمتٌ حينها أن تلك الحكمة تُفضى إلى العبثية» 
وثى هنافإة القلبوف الراميع شدقه فق الفليقة إنا اهيل ف عبلدلة الطريعة» ار يكون 
سوفسطائياً أو ينكر الإرادة والعلم الإلحي؛ أو يطلق على الخالق: «الموجب بالذات». 

وفي ذلك الوقت بعمّت الرحمة الإلحية اسم الله «الحكيم» لإغاثتي» فأظهر لي الغايات 
الجليلة للمصنوعاتء أي أن كل مصنوع مكتوبٌ رباني حكيم بحيث يطالعه جميعٌ ذوي 
العو ا 

كمّتني هذه الغاية مدةٌ سنة من الزمن» ثم انكشفت الخوارقٌ البديعة في الصنعة» فلم 
تقدهلك العاياً كاف واقيك واكليزرت ق غاياً أخرى أعظة يكير من الأول: 

أي إن أهم غاية للمصنوع هي النظرٌ إلى صانعه الجليل» أي يعرض المصنوعٌ الات 
صنعةٍ صانعه» ونقوشٌ أسائه الحسنى ومرصّعات حكمته القيمة وهدايا رحمته الواسعة أمام 
نظره سبحانه ويكون مرآةً لجماله وكاله جل وعلا. هكذا فهمتٌ هذه الغاية» وكمتني مده 
مديدة. 

ثم ظهرت معجزاتث القدرة وشؤون الربوبية في التغيير والتبديل السريع جداًء ضمن 
فعالية محيّرة في إيجاد الأشياء وإتقاههاء حتى بدت تلك الغايةٌ غير وافيدٌه وعلمتٌ أن لابد 
من داع عظيم ومقتضى جليل يعادل هذه الغاية العظمى؛ وعند ذلك أظهرت لي المقتضياتٌ 
الموجودة في الرمز الثاني والغايات المذكورة في الإشارات التي ستأتي. 

وأغلمة يقي" أن عالية القدرة ف الكوة ومية الآقياء وسااماء أخيل هن العا 
الغزيرة بحيث ينطق الصانعٌ الحكيم أنواعَ الكائنات بتلك الفعالية» حتى كأن حركات 
السماوات والأرض وحركات موجوداتها هي كلماثٌ ذلك النطق وأن سيرّها ودورائها تكلّم 
ونطق» بمعنى أن الحركات والزوال النابعين من الفعالية ما هي إلا كلماتٌ تسبيحية» وأن 
الفعالية الموجودة في الكون هي نطقٌ وإنطاقٌ صامتٌ للكون وما فيه من أنواع. 


لق المكتوبات 


الرمز الثالث 

إن الأشياء لا تمضي إلى العدم» ولا تصيرٌ إلى الفناء» بل تمضي من دائرة القدرة إلى دائرة 
العلم» وتدخل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» وتتوجّه من عالّم التغيّر والفناء إلى عالم النور 
والبقاء. وإن الجمال والكمال في الأشياء يعودان إلى الأساء الإلهية وإلى نقوشها وجلواتها من 
زاوية نظر الحقيقة. 

وحيث إن تلك الأسماء باقيةٌ وتجلياتها دائمة» فلاشك أن نقوشها تنجدد وتنجمّل 
وتتبدل» فلا تذهب إلى العدم والفناء» بل تتبدل تعيّناتها الاعتبارية. أما حقائقها وماهياتها 
وهوياتها المثالية التي هي مدارٌ الحسن والجمال ومظهرٌ الفيض والكمال فهي باقيةٌ فالحُسن 
والجمال في الأشياء التي لا تملك روحاً يعودان إلى الأسماء الإلهية مباشرة فالشرف لا والمدح 
والثناء لها. إذ الحُسن حسئها والمحبة توجّه إليها. ولا يورث تبدل تلك المرايا ضرراً للأساء. 

وإن كانت الأشياء من ذوي الأرواح ولكن لم تكن من ذوي العقولء فإن فراقها وزواها 
ليس فناءً ولا عدماً بل ينجو الشيءٌ الي من وجود جسني ومن اضطرابات وظائف الحياة» 
مودعاً ثمرات وظائفه التي كسبها إلى روحه الباقية. فأرواحُ هذه الأشياء تستند أيضاً إلى أسماء 
إلهية حسنى. فتدوم وتستمر» وتمضي إلى سعادة ملائمة لها. 

أما إن كان أولئك الأحياءً من ذوي العقولء فإنهم أصلاً يمضون إلى سعادة أبدية وإلى 
عالم البقاء المئؤسس على الات مادية ومعنوية. 

لذا فإن فراقهم وزوالّهم ليس موتاً وعدماً ولا زوالاً وفراقاً حقا» بل هو وِصالٌ مع 
الكمالات وهو سياحة مُّمتعة إلى عوالم نورانية للصانع الحكيم, عوالم أجمل من الدنيا وأزهى 
منها كعالم البرزخ وعالم المثال وعالم الأرواح وإلى ممالكه الأخرى من منازله سبحانه وتعالى. 

حاصل الكلام: إِنَّ الله موجودٌ وباق» وإن صفاته سرمدية وأسماءه دائمة» إذن لابد 
أن تجليات تلك الأسماء ونقوشها تتجدد في بقاءٍ معنوي فليس تخريبا ولا فناءً ولا إعداما 
وزوالاً. إذ من المعلوم أن الإنسان ذو علاقة -من حيث الإنسانية- مع أكثر الموجودات» 


المكتوب الرابع والعشرون ا 
فيتلذذ بسعادتها ويتألم بمصائبهاء ولاسيما مع ذوي الحياة» وبخاصة مع الإنسان وبالأخص 
مع من يحبّهم ويعجب بهم ويحترمهم من أهل الكمالء فهو أشدٌ تألماً بآلامهم وأكثرٌ سعادة 
بسعادتهم حتى يضحّي بسعادته في سبيل إسعادهم كتضحية الوالدة الشفيقة بسعادتها 
وراحتها من أجل ولدها. 

فكل مؤمن يستطيع أن يكون بنور القرآن والإيهان سعيداً بسعادة جميع الموجودات 
وبقائها ونجاتها من العدم وصيرورتها مكاتيب ربانية ويغنم نوراً عظيماً بِعِظّم الدنيا. فكل 
يستفيد من هذا النور حسب درجته. 

أما إن كان من أهل الضلالء فإنه يتألم علاوة على آلامه ببلاك الموجودات وبفناتها 
وبإعدامها الظاهري وبآلام ذوي الأرواح منها. أي أن كفره يملا دنياه بالعدم ويفرغها على 
رأسه. فيمضي إلى جهنم (معنوية) قبل أن يساق إلى جهنم (في الآخرة). 


الرمز الرابع 
مثلما ذكر في مواضع عدة: إن للسلطان دوائرٌ مختلفة ناشئةٌ من عناوينه المتنوعة» فله اسم 
السلطان, الخليفة» الحاكم, القائد» وأمثالّها من العناوين والصفات. 


وَلِنَهِ الْمَكَلُ الأعل * فإن للأسماء الحسنى تجلياتٍ متنوعة لا تُحدء فتنوّع المخلوقات 
ناشئٌ عن تنوع تلك التجليات؛ وحيث إن صاحبّ كل جمال وكل كمال يرغب في مشاهدة 
جماله وكماله وإشهادهما. فإن تلك الأساء المختلفة -لكوهها دائمية وسرمدية- تقتضى ظهوراً 
دائمياً سرمدياً أي تقتضي رؤية نقوشها. أي تقتضي رؤيةَ وإراءةً جلوة جمالها وانعكاس كلها 
في مرايا تفوشها. أي تقنغى تجديد كتاب الكون الكبير» آنا فآناً. أي كتابتها كتابة مجددة ذات 
مغزى. أي تقتضى كتابة ألوفٍ من الرسائل المتنوعة في صحيفة واحدة» وإظهار كل رسالة 
لنظر شهودٍ الذات المقدسة والمسمّى الأقدس مع عرضِها على مطالعة أنظار ذوي الشعور 
واستقرائهم. تأمل في هذا الشعر الذي يشير إلى هذه الحقيقة: 


صحائفٌ كاب العالر. . هذه الأنواع غير المعدودة 
عروثه وكبانه. ...هذه الأؤاذ غير التعدودة 
لقد سُطَر في لوح الحقيقة المحفوظ: 
إنكلّموجود في العالرلفظ بليغ جسم 
مل سُطورَ الكائئاتٍ ًا من الْمَلا الأعل ِلك رَسَائلُه" 


الرمز الخامس 
عبارة عن نكتتين 
القن الأوق: إن اللامرجسرة فكل شن «موسوه إذةعوسيت إنهتالة اتعباباً الواحب 
الوجود فكل الأشياء إذن موجودة لكل شيء» لأن كل موجود بانتسابه إلى واجب الوجود 
يرتبط بجميع الموجوداتء بسر الوحدة بمعنى أن كل موجود يعرف انتسابه إلى واجب 
الوجود أو يُعرّف انتسابه إليه تعالى» فهو ذو علاقة مع جميع الموجودات المنتسبة إلى واجب 
الوجودء وذلك بسر الوحدة. أي أن كل شىء من نقطة الانتساب ينال أنوارٌ وجودٍ غير محدودة 
بحدود» فلا فراقٌ ولا زوال إذن في تلك النقطة.. لذا يكون العيش في آن سيال واحد مبعتٌ 
أنوار وجودٍ غير محدود. بينما إن ل يكن ذلك الانتسابء ولم يعرفء فإن كل شيء ينال ما لا يحد 
من أنواع الفراق وصنوف الزوال وأنماط العدم» لأن الشيء في تلك الحالة له فراق وافتراق 
وزوال تجاه كل موجود يمكن أن يرتبط به. أي يُحملُ على وجوده الشخصي أنواعاً لا تحد من 
العدم وصنوفاً لا تحصى من الفراق» فلو ظل في الوجود مليوناً من السنين دون انتساب لا عَدلّ 
قطعاً آناً من العيش مع الانتساب الذي كان فيه. 


له لم 


ولاقال أه: انشقيقة: إن انالا مر وعد هد رشك ها ملبوة سناهن هوه 
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له لم م 


أبتر. أي إِنْ آنا من وجود منتسب إلى الواجب الوجود مُرجّح على مليون سنة من وجود لا 


)١(‏ لرجل نحوى مشهور يُعرف بركن الدين بن القَوْبَع (ت 778 ه) - (قول على قول 1917/١١‏ للكرمى). 


المكتوب الرابع والعشرون لما 
اقساب :فيه. ولأجل هذا قال آهل التحقيق: إت آثرار الرجره عن معرفة واجب الوجوه. أي 
إن الكائنات في تلك الحالة وهي تّنعم بأنوار الوجودء تكون مملوءةً بالملائكة والروحانيات 
وذوي الشعور. وبخلاف ذلكء أي إن ل تكن هناك معرفةٌ واجب الوجود, فإن ظلماتٍ العدم 
وآلامّ الفراق وأوجاعً الزوال تحيط بكل موجود فالدنيا تكون موحشة خاوية في نظر ذلك 
الشخض. 

نعم» كا أن لكل ثمرة من ثار شجرة؛ علاقة مع كل الثمرات التي على تلك الشجرة 
وتكوّن نوعاً من رابطة الأخوة والصداقة والعلاقات المثينة فيا بينها.. فلها إذن وجوداتٌ 

ولكوحس ماقطتت تلك الصيرة من القجرة: اقإة قافا وزوالاً عسلوة تاه كل ثمرة 
من الثمرات. وتصبح الثمراث بالنسبة للمقطوفة في كم المعدوم, فيعمّها الظلامٌ ظلام عدم 
خارجي. 

وكذلك فإن كل شىء له الأشياء كلهاء من نقطة الانتساب إلى قدرة الأحد الصمد. 
وإن لم يكن هناك انتسابٌ فإن أنواعاً من العدم الخارجي بعدد الأشياء كلها تصيب 
كل شيء. 

فانظر من خلال هذا الرمز إلى عظمة أنوار الإيان» وشاهد الظلمةً المخيفة المحيطة 

فالإيان إذن هو عنوان الحقيقة السامية التى بِيّنت في هذا الرمز» ولا يمكن الاستفادة 
من تلك الحقيقة إلا بالإيهان» إذ كما أن كل شيء معدوم للأعمى والأصم والأبكم والمجنون» 

النكتة الثانية: إن للدنيا وللأشياء ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: 


ينظر إلى الأساء الإلحية الحسنى» فهو مرآءٌلحاء ولا يمكن أن يعرض الزوالٌ والفراق على 
هذا الوجه. بل فيه التجدّد. 


ما المكتوبات 

الوجه الثاني: 

ينظر إلى الآخرة؛ ويرنو إلى عالم البقاءء وهو في كم مزرعتها. ففي هذا الوجه تنضج 
ثمراثٌ باقيات. فهذا الوجه يخدم البقاءء لأنه يحوّل الفانيات إلى كم الباقيات» وفيه جلوات 
الحياة والبقاء لا الموت والزوال. 

الوجه الثالث: 

ينظر إلى الفانين» أي ينظر إلينا نحن» فهو وجةٌ يعشقه الفانون وأهل الهوى» وهو موضع 
قبازة أهل الشعور» مدان اشحاة الموظقق المأمورين , وهكذا ف سقيقة هذا الرجه الغاليت 
جلواتٌ اللقاء والحياة تكون مرهماً على جراحات آلام الفناء والزوال والموت والعدم في هذا 

حاصل الكلام: إِنَّ هذه الموجودات السيالة» وهذه المخلوقات السيارة» ما هي إِلّا مرايا 
متحركة» ومظاهر متبدّلة لتجديد أنوار إيجاد الواجب الوجود . 
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المقام الثان 
عبارة عن مقدمة وخمس إشارات 
والمقدمة عبارة عن مبحثين 
المقدمة 
المبحث الأول 

ستُكتب في هذه الإشارات الخمس الآتية قثيلات» بمثابة مراصدٌ ومناظير صغيرة 
وخافتة» لرصد حقيقة شؤون الربوبية» فهذه التمثيلات لا تستوعب قطعاً حقيقة الربوبية» ولا 
يمكق أن تخبط ياولا أن تكوة مقياساً هاء] لذ أحا تمكن المرقمي أن ينظر إل للف الشؤون 
البديعة من خلاما. ثم إن التعابير التي لا تناسب شؤون الذات الجليلة في التمثيلات الآنية وفي 
الرموز السابقة إنا هي من قصور التمثيل نفسه. فمثلاً: إن المعاني المعروفة لدينا للّذة والسرور 
والرضى والامتنان لا يمكن أن تعبّر عن الشؤون المقدّسة لله سبحانه» ولكنها مجرد عناوين 
واكحظة لين الأننوهر اعيل كر فص 

ثم إن هذه التمثيلات تثبت حقيقة قانون رباني عظيم حول شؤون الربوبية بإظهارها 
جزءاً وطرّفاً من ذلك القانون في مثال صغير. 

فمثلاً؛ لقد ذكر أن الزهرة ترحل من الوجود. إِلّا أمها تترك آلافاً من أنواع الوجود. ثم 
ترحل. وبهذا المثال ييّن قانونٌ عظيم للربوبية حيث يجري هذا القانون في الرببع كله ىا يجري 
في جمبيع موجودات الدنيا. 

نعم إِنَّ الخالق الرحيم, بأي قانونٍ يبدّل لباسّ طائر وريشّه ويجدّده. يبدّد ذلك 
الصانع الحكيم بالقانون نفسه لباسٌ الكرة الأرضية كل سنة» ويبدل بالقانون نفسه صورة 
الكون قاطبة عند قيام الساعة ويغيرها.. وكذا بأي قانون يحرّك سبحانه الذرة كالمريد المولوي 
يدور حول نفسه وحول حلقة الذكر فإنه يحرك بالقانون نفسه الكرةً الأرضية كانجذاب المريد 


م المكتوبات 
المولوي بالذكرء بل يحرك العوالم بالقانون نفسه. ويسيّر المنظومة الشمسية به.. وكذا بأي قانون 
يجدّد سبحانه ذرات خلايا جسمك ويحللها ويعمّرهاء فإنه يجدّد بالقانون نفسه. في كل سنة» 
في كل موسم بستائّك مرات ومرات ويجدد بالقانون نفسه سطح الأرض في كل ربيع ويبسط 
بساطاً جديداً.. وكذاء بأي قانونٍ حكيم يحبي الصانعٌ القدير ذبابة» فإنه سبحانه يحبي بالقانون 
افيه شجرة اللالب الشعية هنا حوفي انامقات ل كل ري ة وكبي الأرفن بالقازرة اقبية في 
الربيع» ويحبي المخلوقات قاطبة بالقانون نفسه يوم الحشر الأعظم. 

بيقن القراك الشكبي إل هذا بقوله تعالى: « مَاحَلْف ْم وَلا سدم إِلاكَئفْي 
وَبِحِدَوَ © (لقمان: 18).. وهكذا فقس. 

فهناك قوانين ربوبية كثيرة جداً أمثال هذه تجري من الذرة إلى مجموع العالّم. فتأمل في 
عظمة هذه القوانين التي تتضمنها فعاليةٌ الربوبية وتدبّر في سعتها وشاهد سرٌ الوحدة فيها. 
واعلم أن كل قانونٍ برهانٌ توحيد بذاته. 

نعم إن كل قانون من هذه القوانين الكثيرة والعظيمة جداًء لكونه قانوناً واحداً ومحيطاً 
بالوجود في الوقت نفسه فإنه يثبت وحدانية الصانع الجليل وعلمّه وإرادته إثباتا قاطعا فضلا 
عن أنه تجل من تجليات العلم والإرادة. 

وهكذا فالتمثيلات الواردة في أغلب مباحث «الكلمات» تييّن طرفاً وجزءاً من مثل هذه 
القوانين في مثال جزئيء فهي إذن تشير إلى وجود ذلك القانون نفسه في المدعي. فمادام التمثيل 
يبيّن تحقق القانون فهو إذن يثبت المدعي كالبرهان المنطقي. بمعنى أن معظم التمثيلات 
الموجودة في «الكلمات» كل منها في حكم برهان يقيني» وحجة قاطعة. 

المبحث الثاني 

لقدنذكر ف #«الحقيقة العاشرة من الكلمة العاشرة): أن لكل ثمرة ولكل زهرة غايات 
وحِكّماً بقدر ثمرات الشجرة وأزاهيرها. وتلك الحكم على ثلاثة أقسام: 

قسم منها متوجّه إلى الصانع الجليل؛ يبين نقوش أسمائه. 

وقسم آخر يتوجه إلى ذوي الشعورء فالموجودات في نظرهم رسائل قيّمة وكلمات بليغة 
ذات مغزى. 
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وقسم آخر يتوجه إلى الشيء نفسه. وإلى حياته وإلى بقائه» وله حكمٌ حسب منافع 
الإنسانء إن كان مفيداً للإنسان. 

فعندما كنت أتأمل وجود هذه الغايات الكثيرة لكل موجود. وردث هذه الفقرات 
باللغة العربية إلى خاطريء دوٌنتها على صورة ملاحظات على أسس تلك الإشارات الخمس 
الآنية: 

[وَهُذِهِ الْمَوْجُودَاتٌ الْجَلِيَهُ مَظَاهِرٌ سَيَالٌَ وَمَرَايَا جَوَّالَةٌ لِتَجَدَّدِ تَجَلَيَاتِ أَنْوَارٍ إيجاده 
ُبْحَائكُ دل لات الإغتتارئة: 

أوَلاً: مع اسْتسْمَاظٍ اْمعَان اْجَميلةوَالْمُويّاتٍ اَي 
وََانِيَا: مع تاج الحَقَاِقٍ الْعيِّ وَالنسشُوج اللَوْحِية, 

1 5 7 "- 2 1 9 > 

وَثَالِنَا: مَعَ نَشْر الثمَرَاتٍ الْأَخْرٌوِيّةَ وَالْمَتَاظِرِ السَرْمَدِيّقَ 
َرَابِعًا: مع إِْلَانٍ الَّْحَاتٍ اراي وَِظهَارِ اْمْفمَضَيَاتِ الْأَسْمَائيَة 


2 4 1 2 4 8ع وه رار 2 225 
وَحَامِسًا: لظهور الشُؤُوئَاتٍِ السَبْحَانَيّة وَالْمَشَاهِدِ الْعِلْميه]. 


ففى هذه الفقرات الخمس أسس الإشارات الآتية التى سنبحثها: 

نعم» إِنْ لكل موجود. ولاسيهما من ذوي الحياة» خمسٌ طبقات مختلفة من الحِكّم 
والغايات المختلفة. 

فى) أن شجرة مثمرةً تثمر أغصانّها التي يعلو بعضها على بعض. كذلك كل كائن حي 
له غايات وحِكّم مختلفة في حمس طبقات. 

أمها الإنسان الفاني! إِنْ كنت تريد تحويل حقيقتِك التي هي كنواة جزئية إلى شجرة باقية 
مُثمرة» وتحصل على الطبقات العشر من الثمرات المشار إليها في مس إشارات وعشرة أنواع 
من الغايات. اغتنم الإيهان الحقيقي وإِلَا تُحِرّم من جميع تلك الغايات والثمرات فضلاً عن 
أنك تَضمُّر وتَفسّد داخل تلك النواة الصغيرة. 


52015 المكتوبات 
الإشارة الأولى: [ وَل ببَدّلٍ التَيْنَاتِ الإحْيبَارِيّة مَعَ اسْتِسْفَاظٍ الْمَعَان الْجَمِيلة 

وَالْهُويّاتِ الْمثَالِيّةِ !. 

هذه الفقرة تفيد: أن كل موجودء بعد ذهابه من الوجود. يذهب إلى العدم والفناء 
ظاهراً. ولكن تبقى المعاني التي كان قد أفادها وعبّر عنها وتُحفظء وتبقى كذلك هويته المثالية 
وصورتّه وماهيته في عالم المثال» وفي الألواح المحفوظة التي هي نماذج عالم المثال» وفي القوى 
الحافظة (الذاكرة) التي هي نماذحٌ الآلواح المحفوظة. 

بمعنى أن الموجود يفقد وجوداً ظاهرياً صورياًء ويكسب مئاتٍ من الوجود المعنوي 
والعلمي. 

مثلاً: تعطى للحروف المطبعية ترتيباً معيناً ووضعاً خاصاً كي تطبع بها صحيفة معينة» 
فصورة تلك الصحيفة الواحدة وهويتها تعطى إلى صحائف مطبوعة متعددة» وتنشر معاني 
ما فيها إلى عقول كثيرة» وبعد ذلك تتبدل أوضاع تلك الحروف وتّغْيّر لانتفاء الحاجة إليهاء 
وللحاجة إلى تنضيد صحائف أخرى بتلك الحروف. 

وهكذاء فإن قلم القّدر الإلمي يعطي هذه الموجودات الأرضية» ولاسيا النباتية منهاء 
ترتيباً معيناً ووضعاً معيناًء والقدرة الإلهية توجدها في صحيفة موسم الربيع» فتعبّر عن معانيها 
الجميلة. وحيث إن صورّها وهوياتها تنقل إلى سجل عالم الغيبء كعالم المثال» فإن الحكمة 
تقتضي أن يتبدل ذلك الوضعء كي تكتب صحيفة جديدة للربيع المقبل لتعبّر عن معانيها 
كذلك. 


8 م 


الإشارة الثانية: [ وَتَانيا: مَعَ إِنَْاج الْحَفَائقٍ الْمَيْيّ وَالنُُوج اللّوْحِيّة ]. 

هذه الفقرة تشير إلى أن كل شيء؛ سواءً أكان جزئياً أم كليا بعد ذهابه من الوجود 
(ولاسيها إن كان ذا حياة) ينتج حقائقٌ غيبية كثيرة فضلاً عن أنه يدع صوراً بعدد أطوار 
حياته في الألواح المثالية» التي هي في سجلات عال المثال» فيُكتّبُ تاريخ حياته ذو المغزى 
من تلك الصور والذي يسمى بالمقدرات الحياتية» ويكون في الوقت نفسه موضع مطالعة 
الروحانيات» بعد ذهابه من الوجود. 
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مثال ذلك: إن زهرة ما تذبّل ثم ترحل من الوجود. إِلَا أنها تترك مئات من البُذيرات 
في الوجود وتدع ماهيتّها في تلك البذيرات» فضلاً عن أنها تترك ألوفاً من صورها في ألواح 
محفوظة صغيرة» وفي القوى الحافظة التي هي ناذج مصغرة للألواح المحفوظة» فتستقرئ ذوي 
الشعور التسبيحات الربانية ونقوش الأساء الحسنى التي أدتها في أطوار حياتها. ومن بعد 
ذلك ترحل عن الوجود. 

وهكذا فإن موسم الربيع المزدان بالمصنوعات الجميلة على سطح الأرض الشبيه بمّزهرة 
عظيمة» إنم| هو زهرة ناضرة تزول في الظاهرء وتذهب إلى العدم. بيد أنه -أي الربيع- يترك 
الحقائق الغيبية التى أفادها بعدد بذوره؛ ويترك المويات المثالية التى نشرها بعدد الأزاهير. 
ويدع الحكم الربانية التي أظهرها بعدد الموجودات. 

فيترك الربيع كل أنواع الوجود هذه؛ ثم يغيب عن أنظارناء زد على ذلك فإنه يُفرغ 
المكان لأقرانه من جموع الربيع التي ستأتي إلى الوجود لتؤدي وظائفها. 

الإشارة الثالثة: [ وَتَلِئاً: مَعَ تَشْرِ الثَّمَرَاتِ الْأَخْرَويّة وَالْمََاظِرٍ السَّرْمَدِيّةِ ]. 

هذه الفقرة تفيد: أن الدنيا مزرعة ومعمل ينتج المحاصيل التي تناسب سوق الآخرة. 

إذ كبا أن أعبال المن والإنس ترسل إلى سوق الآخرة» كذلك تؤدي بقيةٌ الموجودات 
في الدنيا أعمالاً كثيرة أيضاً في سبيل الآخرة وتنشىىع محاصيل وفيرة لاء بل تجري كرة الأرض 
لأجل تلك الأعمال» بل يصح القول: 

إِنَّ هذه السفينة الربانية تقطع مسافة أربعة وعشرين ألف سنة في سنة واحدة» لتدور 
حول ميدان الحشر. كما أثبتنا في «كلمات) كثيرة. 

مثلا: لاشك أن أهل الجنة يرغبون أن يتذاكروا خواطرّهم في الدنياء ويتحاوروا 
فيها بينهم حول ذكرياتهاء وربا يتلهفون لرؤية ألواح (مشاهد) تلك الذكريات والحوادث 
ومناظرهاء إذ يستمتعون كثيراً بمشاهدة تلك الحوادث وتلك الألواح كمن يستمتع بمشاهدة 
المناظر على شاشة السينم). 


لحن المكتوبات 

فم| دام الآمر هكذا فالجنة التي هي دار اللذة ومنزل السعادة توجد فيها لا محالة المناظرٌ 
السرمدية لمحاورات الأحداث الدنيوية ومناظرٌ أحداثها. ى) تشير إلى ذلك الآية الكريمة: 

«علٌ سْرر مُتَقَنيلِنَ * (الحجر: 41) 

وهكذاء فإن فناء هذه الموجودات الجميلة» بعد ظهورها في آن واحد» وتعاقب بعضها 
بعضاً يبِيّن كأن) هي آلات معمل لتشكيل المناظر السرمدية. 

مثال: إن أهل المدنية يلتقطون صورٌ الأوضاع الغريبة والجميلة ويهدونها إلى أبناء 
المستقبل تذكاراً لهم» ىا هو على شاشة السينا. فيمنحون نوعاً من البقاء لأوضاع فانية» 

كذلك هذه الموجودات الربيعية والدنيوية عامة» بعد قضاء حياة قصيرة» كا يدوّن 
صانعها الحكيم غاياتها التي تخص عالمَ البقاء في ذلك العالم» كذلك يسجّل الوظائف ا حياتية 
والمعجزات السبحانية التي أدّوها في أطوار حياتها» في مناظر سرمدية» وذلك بمقتضى اسم الله 
الحكيم والرحيم والودود. 

الإشارة الرابعة: [ وَرَابِعاً: مَعَ إِعْلَانٍ التَسْبيِحَاتٍ الرَبَانِيَةَ وَِظ 
الْأَسْمَائيّةَ ]. 

هذه الفقرة تفيد: أن الموجودات تؤدي أنواعاً من التسبيحات الربانية في أطوار حياتهاء 
وتظهر ما تستلزمه الأسماء الإلية وتقتضيها من حالات. 

مثلا: يقتضي اسم الرحيم الإشفاق» ويقتضي اسم الرزاق إعطاء الرزق» ويستلزم 
اسم اللطيف التلطيف.. وهكذا. فكل اسم من الأس)ء الإلهية له مقتضى. وكل ذي حياة يبين 
مقتضى تلك الأسماء» بحياته ووجوده وهو في الوقت نفسه يسبّح لله الحكيم بعدد أجهزته. 

مثلاً: إذا أكل الإنسان فواكه طيبة» فإنها تتجزأ وتتلاشى في معدته وتهضم وتمحى 
ظاهراً إِلّا أنها تعطى كل خلية من خلايا جسمه لذة وذوقاً ضمن فعالية» فضلاً عن الفم 
والمعدة» ويكون مدار حِكّم كثيرة جداً كإنماء الحياة في أقطار الجسم وإدامتهاء والطعام نفسه 
يرقى من الوجود النباتي إلى مرتبة حياة الإنسان. 
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كذلك عندما تختفي الموجودات وراء ستار الزوال تظل بدلاً عنها تسبيحات باقية كثيرة 
جداً لكل موجود من الموجودات وتودع نقوش كثير من الأساء الإلمية ومقتضياتها في يد 
تلك الأسماء أي تودعها إلى وجودٍ باق. وهكذا تمضي وترحل. تُرى لو بقيت ألوف من أنواع 
الوجود - التي نالت نوعاً من البقاء- بديلاً عن ذهاب وجود موقت فانِء أيمكن أن يُقال: يا 
حسرةً على ذلك الوجود الموقت! أو أنه مضى إلى عبث! أو لِمّ رحل هذا المخلوق اللطيف؟! 
أفيمكن أن يُشتكى على هذه الصورة؟. 

بل إن الرحمة والحكمة والمحبة في حق ذلك المخلوق تقتضي هكذاء بل هو هكذا. وإِلّا 
يلزم ترك ألوف المنافع للحيلولة دون حدوث ضرر واحد. وعندئذٍ تحدث ألوف الأضرار!. 

بمعنى أن الأسماء الحسنى: الرحيمء الحكيمء الودود تستلزم مضي الموجودات وراء 
أستار الزوال والفراق وتقتضيه! ولا تعارضه. 

الإشارة الخامسة: [ وَحَامِساً: لِظَهُور الشُؤُونَاتٍ السّبحَانية وَالْمَشَاعَدَ العليئة ] 


تفيد هذه الفقرة: إن الموجودات -ولاسيا الأحياء منها- بعد ارتحالها من وجودها 
الظاهري تترك كثيراً من الأمور الباقية ثم تمضي إلى شأنها. 

وقد بينا في الرمو القانى: 

إن في شؤون الربوبية محبةً مطلقة وشفقة مطلقة وافتخاراً مطلقاً -إن جاز التعبير- 
ورضى مقدساً مطلقاً وسروراً مقدساً مطلقاً -إن جاز التعبير- ولذة مقدسة مطلقة وفرحاً 
مها مطلقاً نا يليق بذاك الخليلة اللقابة ويواقق اوقا هود حاتف إذ كاعد 
آثار تلك الشؤون المنزهة؛ لأن ما تقتضيه تلك الشؤون هو سّوق الموجودات بسرعة في 
فعالية محيّرة» ضمن تبديل وتغيير وزوال وفناء» فترسل -الموجودات- باستمرار من عالم 
الشهادة إلى عالم الغيب. فالمخلوقات ضمن تجليات تلك الشؤون الربانية في سير وسياحة 
دائمّين» في حركة وجولان مستمرين. فهي ببذه السياحة والحركة الدائمتين تملأ آذان أهل 
الغفلة بنعيات الفراق والزوال» وتشئف أساع أهل الإيهان بنغمات الذكر والتسبيح. 

وبناءً على هذا السرّء ها من موجود يرحل عن الوجود إلا ويترك في الوجود من المعاني 
والكيفيات والحالات ما يكون مداراً باقياً لظهور شؤون باقية لواجب الوجود سبحانه. 


ا المكتوبات 

ثم إن ما قضاه ذلك الموجود من أطوار وأحوالء يتركه عندما يرحل وجوداً مفصلاً 
-يمثل وجوده الخارجي- في دوائر الوجود العلمي من أمثال الإمام المبين والكتاب المبين 
واللوح المحفوظه تلك الدوائر التي هي عناوين العلم الأزلي. 

فكل فانٍ إذن يترك وجوداً ويكسب لنفسه ولغيره ألوفاً من أنواع الوجود. 

مثلاً: تُلقى مواد اعتيادية إلى ماكنة مصنع عظيم» فتحترق تلك المواد وتمحى ظاهراً 
ولكن تترسب مواد كيمياوية ثمينة وأدوية مهمة في أنابيق ذلك المصنع؛ فضلاً عن قيام قوة 
بخارها بتحريك دواليب ذلك المعمل ما يؤدي إلى نسج الأقمشة من جهة وطبع الكتب من 
جهة أخرى وإنتاج السكر من جهة أخرى مثلا. 

بمعنىء أن في احتراق تلك المواد الاعتيادية وفنائها الظاهري تجد ألوف الأشياء الوجود. 

بمعنى» يذهب وجود اعتيادي ويفنى» ولكن يورث أنواعاً من وجود رفيع. 

فهل يقال في مثل هذه الحالة: يا خسارة على تلك المواد الاعتيادية؟ أفيشكى هكذا؟ 
أيقال: لِمَ لميرأف صاحبٌ المصنع بحال تلك المواد وحرقها ومحاها؟ 


ع ا ا 0 وح هود 


ويه أَلْمتَلُ الْأْعَلَ 4 إِنَّ الخالق الحكيم والرحيم والودود؛ يُشغل مصنع الكائنات 
جاعلاً من كل وجود فانٍ نواةً لأنواع من الوجود الباقي» ومداراً لإظهار مقاصده الربانية 
مظهراً به شؤونه السبحانية متخذاً إياه مداداً لقلم قدره ومكوكاً لنسج قدرته. وذلك بمقتضى 
الرحمة والحكمة والودودية. فيدفع سبحانه بفعالية قدرته الكائنات لتؤدي مهامها وفعالياتها 
لأجل كثير مما لا نعرفه من عنايات غالية ومقاصد عالية. فتسوق تلك الفعالية الموجودات 
كلباعض عل 'الذرات ول جولثنا والوسودات سد مراناء واشيواناتك تسيا سيلاناء 
والسيارات تدور دوراناً. فتجعل الكون يتكلم وينطق ويتلو آيات خالقه بصمت ويستكتبها. 

ومن حيث الربوبية قد جعل سبحانه المخلوقات اللأرضية عروشاً له؛ إذ جعل الهواءً 
نوعاً من عرش لأمره وإرادته» وعنصرٌ النور عرشاً آخر لعلمه وحكمته؛ والماءَ عرشاً آخر 
لإحسانه ورحمته» والتراب نوعاً من عرش لحفظه وإحيائه. ويسيّر ثلاثة من تلك العروش 
فوق المخلوقات الأرضية. 


المكتوب الرابع والعشرون 00046 
فاعلم علماً قاطعاً! أن الحقيقة السامية التي بُيّنّت في هذه الرموز الخمسة والإشارات 
الخمس إنا تشاهّد بنور القرآن ولا تُمتلك إِلَا بقوة الإيهان, وإِلّا ستعم ظلمات مرعبة بدلاً 
من تلك الحقيقة الباقية» وتمتلئ الدنيا لأهل الضلالة بألوان الفراق وأصناف الزوال وتطفح 
بأنواع العدم ويصبح الكون بالنسبة له جحيماً معنوياً لا يطاقء إذ يحيط بوجود آني بالنسبة له 
ما لايحد من العدم كلّ ثبي فالماضي والمستقبل جميعاً تملوءان بظلمات العدم . فلا يجد الضال 
إِلّا نوراً كثيباً حزيناً في حاله الحاضرة وهى زمان قصير جداً. 
ولكن ما إن يأتي سر القرآن ونور الإيان إذا بنور وجودٍ يُشاهد من الأزل إلى الأبد 
فيتعلق به ويحقق به سعادته الأبدية. 
خلاصة الكلام: نقول كما قال (نيازي المصري)!*: 
دلوكان التقبين عر زاخرا 
واتظلم هذا الصبداد إرا إرنا 
أناعى إلى أن يج هذا الصوت» 
وأقول: 
با حق يا موجود يا حي با معبود 
يا حكيم يا مقصود با رحيم يا ودود 
وأقول صارخاً: 
لله إلا الله الملك الاق السمتحمد .رسول: الله صادق الوضد الأ ميخ 
لك بال حولم حل رق وال 1 
حَنَّ وإ الله رَحِيحَكيمٌ وَدُودُ وإ التّحمة وال لْمَحبَ حجيظة يجميع 


فس المكتوبات 


وَعَل أله وَصَحْيه وَسَلَم. أمين. وَاْحَمدُ له رَبٌ الْمَلَمِنَ 
سحان مرة جع حديلة هده مشر نيه عدر فيه مَظهرَ كوه 


مَدَارَ كه هر َحمبَه مرح ليه > د الدترات. ميل الموجود ات 
دول المصتو و 
07 الليوالاك ملق التتورات» 5777 
مُحْرَاتُ عليه حَوَارِقُ صُنْعهِهَدَاَا وده براحن لُظفه دلائل الوحدة. 
طائف كوه شَوَاهدَ المةِ. 
د سم هارن ذيلة لثما 


مجم الْأَظيَارِ في م لسار 

م ماعل دود لمان 

بن الها وج الأثمَار في هذه الَنَانِ؛ 

ا 7 عَلَ الْأظمَالٍ الصّمَارِ فكل الخيواَاتِ وَآلإْمَانِ. 
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دعرّف ودود 


مو 


0 


ود رَحْمَانِ 
3 . رَحَمُحَنَانِ؛ 
َانِ للجِنّ وَلِإِنْسَانِ وَالرنُوجح وَاطيوان وَالْمَكُ وَاطَان. 


ين 
ا 
١‏ 


المكتوب الرابع والعشرون لكك له 
الذيل الأول 


ل مَايَصَبَوا يد رَقَوْلَا دماوْصكُمَ 4 (الفرقان: 007 
النكتة الأولى 


اعلم أنَّ الدعاء سر عظيم للعبادة» بل هو مخ العبادة وروحُهاء”" والدعاء -مثلم)| ذكرناه 
في مواضع أخرى كثيرة- على أنواع ثلاثة. 

النوع الأول من الدعاء: 

هو دعاءٌ بلسان الاستخداد والقابلية المؤدعة في الثىء. فالحبوب والنويّات جميعُها 
تسأل فاطرّها الحكيم بلسان استعدادها وقابلياتها الودعة يها قائلةة الله بالقنا هي لنا 
نمواً نتمكن به من إبراز بدائع أسمائك الحسنى, فنعرضها أمام الأنظار.. فحوّل اللهم حقيقتّنا 
الصغيرة إلى حقيقة عظيمة.. تلك هي حقيقة الشجرة والسنبل. 

وثمة دعاء من هذا النوع -أي بلسان الاستعداد- هو اجتاع الأسباب. فاجتماع 
الأسباب دعاءٌ لإيجاد المسببء أي أن الأسباب تتخذ وضعا معيّنا وحالة خاصة بحيث تكون 
كلسان حال يطلب المسبّب من القدير ذي الجلال» فالبذور مثلاً تسأل بارءها القدير أن تكون 
شيوراة وذلك بلبناة ابسن ةذ ادها عع كل من الام واطوارة والتراب والعدووحالة نعي 
حول البذرة حتى تكون تلك الحالة كأنها لسانُ ينطق بالدعاء قائلاً : اللهم يا خالقنا اجعل 
هذه البذرة شجرة. 

نعم إِنَّ الشجرة التي هي معجزةٌ قدرة إلهية خارقة لا يمكن بحال من الأحوال أن 
يُفْوَّض أمرّها ويُسند خلقها إلى تلك المواد البسيطة الجامدة الفاقدة للشعورء بل محال إحالتها 
إلى تلك الأسباب.. فاجتماع الأسباب إذن إنما هو نوعٌ من الدعاء. 


.١ غافر ١4؛ أبو داود, الوتر 7؟؛ ابن ماجه, الدعاء‎ »١7 تفسير سورة البقرة‎ 2١ انظر: الترمذيء الدعاء‎ )١( 


ا المكتوبات 

النوع الثاني من الدعاء: 

هو الدعاء الذي يُسأل بلسان حاجة الفطرة» فالكائنات الحية جميعُها تطلب مطاليبها 
وتسأل حاجاتها -الخارجة عن طوقها واختيارها- من خالقها الرحيم وتُستجاب لها مطاليبها 
وحاجاثها في أنسب وقت ومن حيث لا تّحتسبء إذ إن أيديها قاصرةٌ عن أن تصل إلى ما تريد 
أو دفع حاجة لاء فإرسال كل ما تطلبه إذن تما هو خارحٌ عن طوقها واختيارها وفي أنسب 
وقت ومن حيث لا تُحتسب إنم| هو من قِبّل حكيم رحيم. وإغداقٌ هذا الإحسان والإنعام ما 
هو إلا انتتجاءة لدعاء فطري. 

نحصل من هذا: أنَّ هذا النوع من الدعاء الفطري تنطلق به ألسنةٌ حاجة الفطرة لجميع 
الكائنات فتسأل الخالق القدير مطاليبّهاء والتي هي من قبيل الأسباب تسأل القدير العليم 
المتبيانث. 

النوع الثالث من الدعاء: 

هو الدعاء الذي يسأله ذوو الشعور لتلبية حاجاتهم. وهذا الدعاء نوعان أيضاً: 

فالقسم الأول: مستجاب على الأغلب إِنْ كان قد بلغ درجة الاضطرارء أو كان ذا 
علاقة قوية مع حاجة الفطرة ومتوافقاً معهاء أو كان قريباً من لسان الاستعداد والقابلية» أو 
كان خالصاً صافياً نابعاً من صميم القلب. 

إن ما أحرزه الإنسان من رقي وما نال من كشوفات ما هو إِلَا نتيجة هذا النوع من 
الدعاء» إذ ما يطلقون عليه من خوارق الحضارة والأمور التي يحسبونبها مدار افتخار اكتشافاتهم 
ماهو إلا ثمرةٌ هذا الدغاء المعتوي الذي سألته البشريةٌ بلسان استعداد خالص فاستجيب ها. 
فها من دعاء يُسأل بلسان الاستعداد وبلسان حاجة الفطرة إِلّا استجيب إن لم يكن هناك مانع؛ 
وكان مق شر افطه المعينة: 

أما القسم الثاني: فهو الدعاء المعروف لدينا. وهذا أيضاً فرعان: 

أحدهما: فعلى والآخر: قولي. 


فمثلا: حرث الأرض نوعٌ من دعاء فعلي» يطلب الإنسان الرزقٌ من ررّاقه الحكيم» 


المكتوب الرابع والعشرون 1104 
يطلبه منده لا من التراب» قالتراب يات لخزيئة ونحقه الواسعة لبس إلا .يطرقةه الإنسان 

سنطوي تفاصيلٌ الأقسام الأخرى ونذكر بضعة أسرار للدعاء «القولي» وذلك في بضع 
نكات آتية: 

النكتة الثانية 

اعلم أن تأثير الدعاء عظيمء ولا سيم| إذا دام واكتسب الكلّية. فهذا الدعاء يُثمر على 
الأغلب ويُستجاب دائماً. حتى يصح أن يقال: إن سبب خلق العالم إنما هو دعاء؛ حيث إن 
الدعاء العظيم للرسول الأعظم يلد وهو يتقدم العالم الإسلامي الذي يدعو الدعاء نفسه. 
وهم يتقدمون البشرية جمعاء التي تسأل الدعاء نفسه.. ذلك الدعاء هو: السعادة الأبدية» وهو 
سبب من أسباب خلق العالم. أي أن رب العالمين قد علم بعلوه الأزلي أن ذلك الرسول الكريم 
يلد سيسأله السعادةٌ الأبدية والحظوة بتجلٍ من تجليات أسمائه الحسنى» سيسأله باسم البشرية 
قاطبة بل باسم ا موجودات.. فاستجاب سبحانه وتعالى لذلك الدعاء العظيم فخلق هذا العالم. 

فما دام الدعاء قد اكتسب هذه الأهمية العظيمة والسعة الشاملة فهل يمكن ألا يستجاب؟ 
وهل يمكن لدعاء يلهج به مئات الملايين من البشر -في الأقل- ومنذ ألف وثلاث مائة سنة» 
يدعونه متفقين» في كل حين» بل يدعو معهم كل الطيبين من الجن والملك والروحانيات تمن لا 
يحصون ولا يعدون.. هل يمكن ألا يستجابّ هذا الدعاء الذي يدعونه للرسول الكريم كَل 
لينال الرحمة الإلهية العظيمة والسعادة الخالدة. 

فم دام قد اكتسب هذا الدعاءٌ الكلية والسعة والدوام إلى هذا الحد حتى بلغ درجة 
لسان الاستعداد وحاجة الفطرة» فلابد أن ذلك الرسول الكريم محمد بن عبد الله كك قد اعتلى 
-نتيجة الدعاء- مرتبةٌ رفيعة عالية بحيث لو اجتمعت العقولٌ جميعاً للإحاطة بحقيقة تلك 
الرقة عجوت خجر أثاما: 

فبُشراك أيها ا مسلم! إن لك شفيعاً كريماً في يوم الحشر الأعظمء هو هذا الرسول الحبيب 


ام المكتوبات 

فإن قلت: ما حاجة الرسول الكريم يَدةٌ وهو حبيب رب العالمين إلى هذه الكثرة من 

الجواب: إنه يل ذو علاقة قوية مع سعادة أمته قاطبة» فله حصئّه مما يناله كل فرد من 
أفراد أمته من أنواع السعادة» وهو يحزن أيضاً ويتألم لكل مصيبة تُصيبهم. 

فعلى الرغم من أن مراتب الكمال والسعادة بحقّه لا حدّ لهاء فإن الذي يرغب رغبة 
شديدة في أن ينال أفرادُ أمته الذين لا يحدّون أنواعاً لا تُحد من السعادة وفي أزمان لا تحده 
ويتألم بأنواع لا حد لها من شقائهم ومصائبهم, لابد أنه محتاج وحري به صلوات لا حد لها 
وأدعية لا حد لها ورحمة لا حد لا. 

فإن قلت: يُدعى أحياناً بدعاء خالص لأمور تقع قطعاًء كالدعاء في صلاة الكسوف 
والسوفه وقد يدغى أحياناً لأمور لأ يمكن وقوعها.: 

الجواب: لقد أوضحنا في «كلمات أخرى): أن الدعاء نوعٌ من العبادة» حيث يعلن 
الإنسان عجره وفقره بالدعاء. أما المقاصد الظاهرية فهى أوقات تلك الأدعية والعبادة 
الدعائية» وهي ليست نتائج الأدعية وفوائدها الحقيقية» لأن فائدة العبادة وثمرتها 
متوجهةٌ إلى الآخرة» أي يجنيها الداعي في الآخرة» لذا لولم تحصل المقاصدٌ الدنيوية التي 
يتضمنها الدعاء فلا يجوز القول: إن الدعاء لم يُستجب. وإنما يصح القول: إنه لم ينققض بعدٌ 
وقتٌ الدعاء. 

فهل يمكن يا ترى ألا يُستجاب دعاء للسعادة الخالدة» يسأهها جميعٌ أهل الإيوان في 
جنيع الأزمنة» يسألونه بإلحاح وخلوص نية وباستمرار. فهل يمكن ألا يَقبل الرحيمٌ المطلق 
والكريم المطلق -التي تشهد الكائنات بيعّة رحمته وشمول كرمه- هذا الدعاء» وهل يمكن 


03 


ألا تتحقق تلك السعادة الأبدية!؟ كلا ثم كلا.. 


المكتوب الرابع والعشرون اا 


النكتة الثالثة 

إن استجابة «الدعاء القولي الاختياري» تكون بجهتين: 

فإما أن يُستجاب الدعاء بعينه» أو بها هو أفضل منه وأولى. 

فمثلاً: يدعو أحدهم أن يرزقه الله مولوداً ذكرأًء فيرزقه الله تعالى مولودةٌ كمريم عليها 
السلام؛ فلا يقال عندئذ: أن دعاءه لم يستجبء بل قد استجيب بها هو أفضل من دعائه. 

ثم إنَّ الإنسان قد يدعو لنيل سعادة دنيوية» فيستجيب الله له لسعادة أخروية» فلا يقال: 
أن دعاءه لم يستجبء بل قد استجيب بم هو أنفع له... وهكذا. 

فحن إذن تدعوة سبحاته وتسآل منه.وحده» وهو يسفجيب لناء إلا أنه يتعامل معنا على 
وفق حكمته لأنه حكيم عليم.. فلا ينبغي للمريض أن يتهم حكمة الطبيب الذي يعالجه؛ إذ 
ربها يطلب منه أن يداويه بالعسل؛ فلا يعطيه الطبيب إِلّا دواء مرّأ علقماء لعلمه أنه مصاب 
بالحمى. فلا يحق للمريض أن يقول: الطبيب لا يستجيب لدعائي» بل قد استمع لأناته 
وصراخه. وأجابه فعلاء وبأفضل منه. 

النكتة الرابعة 

الك سامير وها الع من الدضاءو اهمون اجو قريدة اه فيل 
عليها المرء من الدعاء وألطمّها هى الآتى: 

إِنَّ الداعي يعلم يقيناً أن هناك من يسمعه. ويترحّم عليه ويسعفه بدوائه» وقدرثه تصل 
إلى كل شيء. وعندها يستشعر في نفسه أنه ليس وحيداً فريداً في هذه الدنيا الواسعة بل هناك 
كريمٌ ينظر إليه بنظر الكرم والرحمة» فيدخل الأنسٌ إلى قلب الداعي؛ ويتصور أنه في كنف 
الرحيم المقتدر على قضاء حاجاته غير المحدودة ودفع أعدائه غير المعدودة. وفي حضور دائم 
أمامه» فيغمره الفرحٌ والانشراح» ويشعر أنه قد ألقى عن كاهله عبئاً ثقيلاٌ» فيحمد الله قائلاً: 

« الْحَمَدنَهَ رب الدلييت 4. 


5 المكتوبات 


النكتة الخامسة 

إن الدعاء روح العبادة ونيا وهو نتيجة إيمان خالص. لآن الداعي يُظهر بدعائه أن 
الذي مبيمن على العالم كله ويطّلع على أخفى أموري ويحيط بكل شيء علماً هو القادر على 
إغائتي وإسعاف أبعدَ مقاصدي وهو البصير بجميع أحوالي والسميع لندائي» لذا فلا أطلب 
إلا منه وحدهء فهو يسمع أصوات الموجودات كلهاء ولابد أنه يسمع صوتي وندائي أيضاً.. 
وهو الذي يدير الأمور كلها فلا أنتظر تدبير أدق أموري إلا منه وحده. 

وهكذا فيا أبها المسلم! تأمل في سعة التوحيد الخالص الذي بهبه الدعاءٌ للمرء» 
وانظر مدى ما يظهره العام من ادر خالصة لنور الإيهان وصفاته» وافهم منه حكمة 
قوله تاق +39 ما سيو رلا مركم 4 (الفرقاة: ) واستمع إلى قوله تعالى: 
يكم أذطويٍ جه (عافرة 6 وإئه لحل ماقيل : (آكر نّه حوَاهِي دَاد 
ته واو واه أي لولم يُرد القضاء ما ألهّم الدعاء. 


3-020 


لسبْحَمَكَ لالم نآ إِلَّامَا ليا نك أت نت العم المتكية» 


آللهمَ صَلَّ على سينا مُحَمدِ من الْأَرّلِ إلى الْأَبَد عَدَهَمَ مافي عَم لله وَعل أ وَصَحْي وَسَلَم 
سَذَّمَا وَسَلَُمْ ديئنا مين . وَالْحَمْدٌ لله رب الْعَالّمِينَ. 


المكتوب الرابع والعشرون ونا 


الذيل الثان 
«يخص المعراج النبوي» 


و ه ايمر 
باسمه سبحانه 
ُُ 


ف 5 2 3 اسان و م 
وإن من شىءٍ الايسيح مرو * 


2 
)يج مس ود 21 4 ول مجعولده يز تيز ري 7001 
# وقد ءاه تَرْلةَ أَحَرْ * عند سدرة المنتهن * عندها جنَة المأوى +2 إذ يغشى السَدَرَةَ ما 


عر را 


َي« مَارَاعَ الْبِصَروَمَاطقٌ 4 قد رمن ايت رَيْهِ لحر * (النجم:1١18-1).‏ 

سنبين حمس نكات تدور حول قسم المعراج من قصيدة المولد النبوي. 

يدا 5 
النكتة الأول 

إن «السيد سليان أفندي»* الذي كتب قصيدة حول المولد النبوي الشريف. يبين فيها 
أحداث عشق حزين حول البّراق الذي جيء به من الجنة. ولأنه من الأولياء الصالحين ويستند 
في قصيدته إلى روايات في السيرة» لا شك أنه يعبّر بتلك الصورة عن حقيقة معينة. والحقيقة 
هى الآتية: 

إن لمخلوقات عال البقاء علاقة قوية بنور رسول الله كَل إذ بالنور الذي أتى به ستعمّر 
الجنة ودار الآخرة بالجن والإنسء ولولاه لما كانت تلك السعادة الأبدية» ولمًا عمرت الجن 
والإنس الجنة» ولا تنكّموا بجميع أنواع مخلوقات الجنة» أي لولاه لبقيت الجنة خاوية وخالية 
من سكنتها. 

ولقد ذكرنا في "الغصن الرابع من الكلمة الرابعة والعشرين»: 


10 المكتوبات 

لقد اتتخب من كل نوع من الأنواع بلبلاً» خطيباء يعبّر عن طائفته» وفي مقدمة أولئك 
الخطباء» البلبل العاشق للورد؛ الذي يعلن عن حاجات طائفة الحيوانات البالغة حدٌ العشق» 
إزاء قافلة النباتات الآنية من خزينة الرحمة الإلية والحاملة لأرزاق الحيوانات.. تعلنها هذه 
البلابل بنغماتها الرقيقة على رؤوس أجمل النباتات تعبيراً عن حسن الاستقبال المفعم بالتسبيح 
والتهليل. 

فالرسول الكريم محمد الأمين كلل الذي هو سببٌ خلق الأفلاك» ووسيلة سعادة 
الدارين» وحبيب رب العالمين» فكم| كان سيدنا جبريل عليه السلام ممثلاً عن نوع الملائكة» 
في طاعته وخدمته بكال المحبة مبيناً سرٌ سجود الملائكة وانقيادهم لسيدنا آدم عليه السلام.. 
فأهل الجنة كذلك» بل حتى حيواناتها لها علاقات بذلك الرسول الكريم كَل وقد عبّر 
«السيد سليمان أفندي» عن هذه الحقيقة بمشاعر الحب والعشق التي أطلقها البراق الذي ركبه 
الرسول كَلة. 

النكتة الثانية 

إِنَّ أحد أحداث «قصيدة المعراج النبوي» هو أن «السيد سليان» قد عبّر عن المحبة 
النزيهة لله سبحانه وتعالى تجاه الرسول الكريم يك بجملة: «قد عشقتك). 

فهذه التعابير بمعانيها العُرفية لا تليق بقدسيته وتعاليه سبحانه» ولكن لأن «السيد 
سليان أفندي» من أهل الولاية وأهل الحقيقة» حيث إن قصيدته هذه لقيت القبول والرضى 
لدى عامة المسلمين» فلا شك أن المعنى الذي أظهره صحيح» وهو هذا: 

أن لله سبحانه وتعاللى جمالاً وكمالاً مطلقينء وأن جميع أنواع الجمال والكال المنقسمة 
على الكائنات جميعهاء هي أماراتٌ على جماله وكاله وإشارات إليهما وعلامات عليهما. 

وحيث إن كل صاحب جمال وكمال» يحب جمالّه وكاله بالبداهة» فالله سبحانه وتعالى 
يحب جماله2 بحب يليق بذاته الجليلة. وأنه يحب أيضاً أساءه التى هي شعاعات جماله 
جل وعلا. 
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المكتوب الرابع والعشرون 84١‏ 

وإذإنه يحب أساءه. فإنه يحب إذن صنعتّه التى تُظهر جمال أساته. 

وإذ إنه يحب ما يبيّن جماله وكماله. فإنه يحب محاسن مخلوقاته التي تشير إلى جمال أسمائه 
وكاًا. 

ويشير القرآن الحكيم في آياتها إلى هذه الأنواع الخمسة من المحبة. 

وهكذا فالرسول الكريم يَكِةِ الذي هو أكمل فرد في مصنوعات الله وأبرز شخصية في 
مخلوقاته.. وهو الذي يقدر ويعلن عن الصنعة الإلهية بذكر جذاب وتسبيح وتبليل.. وهوالذي 
فتح بلسان القرآن خزائن جمال الأسماء الحسنى وكالها.. وهو الذي يبِيّن بياناً ساطعاً -بلسان 
القرآن- الآيات الكونية الدالة على كمال صانعها.. وهو الذي أدّى وظيفة المرآة للربوبية الإلحية 
بعبوديته الكلية» حتى حظي بأتم تجليات الأساء الحسنى كلهاء بجامعية ماهيته. 

فلأجل ما سبق يصح أن يقال: 

أن الجميل ذا الجلال لمحبته جمالّه يحبٌ محمداً يَكةِ الذي هو أكمل مرآةٍ ذات شعور 
لذلك الجمال. 

وأنه سبحانه لمحبته أسماءه يحب محمداً يكِةِ الذي هو أجلى مرآة تعكس تلك الأسماء 
اللسشى: وفن 2 يشبيرة محمد كله أيضاء كل حسين درجدة 

وأنه سبحانه لمحبته صنعته يحب محمداً كَكِةِ الذي أعلن عن تلك الصنعة في أرجاء 
الكون برمته حتى جعله في نشوة وشوق يرن به سمع السواوات ويغير يه البرّ والبحر شوفاً 
إليه.. ويحب أيضاً من يتبعونه. 

وأنه سبحانه لمحبته مصنوعاته يحب محمداً يكل إذ هو أفضل الناس طْرّاً الذين هم 
أكمل ذوي الشعورء الذين هم أكمل ذوي الحياة» الذين هم أكمل مصنوعاته سبحانه. 

وأنه سبحانه لحبه أخلاق مخلوقاته يحب محمداً كل إذ هو في ذروة الأخلاق الحميدة» 
كما اتفق عليها الأولياء والأعداء» ويحب كذلك من يتشبهون به في الأخلاق» كل حسب 


درحته. 


م المكتوبات 
بمعنى أن محبة الله قد أحاطت بالكون | أحاطت به رحمئه. ولهذا فإن أعلى مقام في 
الوجوه الخمسة المذكورة ضمن المحبوبين الذين لا حصر لهم هو مقام خصٌ بمحمد وق 
ولأجله مُنح اسم «حبيب الله). 
ولقد عبّر «سليمان أفندي» عن هذا المقام الرفيع» مقام المحبوبية» بقوله: «قد عشقتك» 
علماً أن هذا التعبير» مرصاد للتفكر ليس إلاء وإشارة إلى هذه الحقيقة من بعيد. ومع ذلك فإن 
هذا التعبير لكونه يوهم للخيال معنى لا يليق بشأن الربوبية الجليلة» فمن الأولى القول: «قد 


النكتة الثالثة 

إِنَّ المحاورات الجارية في «قصيدة المعراج» عاجزةٌ عن التعبير عن تلك الحقائق المقدسة 
بالمعاني المعروفة لديناء بل إن تلك المحاورات عناوينٌ تأمل وملاحظة» ومراصد تفكر ليس 
إلّاء وإشارات إلى الحقائق السامية العميقة» وتنبيهات إلى قسم من حقائق الإيهان وكنايات عن 
بعض المعاني التي لا يمكن التعبير عنها. 

وإلاء فليست تلك محاورات وأحداث كالمحاورات الجارية في القصص كي تكون 
بالمعاني المعروفة لدينا. إذ نحن لا نستطيع أن نستلهم بخيالنا تلك الحقائق» من تلك المحاورات» 
بل يمكننا أن نستلهم منها بقلوبنا ذوقاً إيمانياً مثيرأ» ونشوة روحانية نورانية» لأن الله سبحانه 
تشبه صفاته تعالى صفات مخلوقاته» كذلك لا تشبه محبته محبة مخلوقاته. 

فهذه التعابير الواردة في «قصيدة المعراج» تعد من التعابير المتشاببة. ولهذا نقول: 

إن لله سبحانه شؤوناً -كمحبته تعالى- تلائم وجوب وجوده وقدسيته» وتناسب غناه 
الذاتي وكماله المطلق. أي أن القصيدة المذكورة تنبه إلى تلك الشؤون بأحداث المعراج. 

ولقد أوضحت «الكلمة الحادية والثلاثون» الخاصة بالمعراج النبوي» حقائق المعراج 
ضمن أصول الإييان. لذا نختصر هنا مكتفين بذاك. 


المكتوب الرابع والعشرون اللاالا ل 
النكتة الرابعة 
سؤال: إن عبارة: (إنه بك قد رأى ربّه وراء سبعين ألف حجاب)”" تعبّر عن بعد 
المكان» والحال أن الله سبحانه منزّه عن المكان» فهو أقرب إلى كل ثىء من أي شىء كان. فا 
المراد إذن من هذه العبارة؟!. 
الجواب: لقد وُضْحت تلك الحقيقة في «الكلمة الحادية والثلاثين» وبِيّنت بياناً شافياً 
متضلا مدهماً بالرااعيي ]ل أعاتعول هاه 


إن الله سبحانه قريب إلينا غايةً القرب. ونحن بعيدون عنه غاية البعد. 


مثال: إن الشمس قريبة منا بوساطة المرآة التى في أيدينا. بل كل ما هو شفاف يكون 
نوعاً من عرش للشمس ومنزل ها. فلو أن للشمس شعوراء لكانت تحاورنا بها في أيدينا من 
المرآة. ولكننا بعيدون عنها أربعة آلاف سنة. 


عرء مرمر قر افع توم 


وهكذا فشمسٌ الأزل (بلا تشبيه ولا تمثيل) *#وَلِنَهِ الممل الأعل * أقرب إلى كل شىء 
من أي شيء كانء لأنه واجب الوجودء ومنره عن المكان» ولا يحجبه شيء» بين| كل شيء بعيد 

ومن هذا تفهم: سر المسافة الطويلة جداً في المعراج مع عدم وجود المسافة التي تعبر 
عنها الآية الكريمة: # وحن أب إِلِيِمِنَ حَبلِ لويد © (ق:١1)‏ 

وكذا ينبع من هذا السر: ذهاب الرسول كَلِِ وطيّه المسافات الطويلة جداً ومجيئه في آن 
واحد إلى موضعه. 

فمعراج الرسول يَةٍ هو؛ سيره وسلوكه. وهو عنوان ولايته» إذ | يعرج الأولياء إلى 
درجة حق اليقين من درجات الإيمان رقياً معنوياً بالسير والسلوك الروحاني بدءاً من أربعين 
يوماً إلى أربعين سنة» كذلك الرسول يك وهو سلطان جميع الأولياء وسيدّهم عرج بجسمه 
وحواسه ولطائفه جميعاً لا بقلبه وروحه وحدهما فاتحاً صراطاً سوياً وجادة كبرى حتى بلغ 
أعلى مراتب حقائق الإيهان وأسماها بالمعراج الذي هو كرامةٌ ولايته الكبرى في أربعين دقيقة 


)١(‏ انظر: أبويعلىء المسند 407١/١7‏ الطبراني» المعجم الأوسط 78/7 8/ 87"؛ الروياني» المسند ”/ 17١5؟‏ ابن أبي 
عاصم. السنة ”/"؛ الطبري» جامع البيان /١5‏ 45؛ الحيثميء مجمع الزوائد /ك". 


1 المكتوبات 
بدلاً من أربعين سنة؛ ورقي إلى العرش بسلّم المعراج وشاهد ببصره بعين اليقين -في مقام قاب 
قوسين أو أدنى- أعظم حقائق الإيهان» وهو الإيهان بالله» والإيوان باليوم الآخرء ودخل الجنة 
وشاهد السعادة الأبدية وفتح باب الجادة الكبرى وتركه مفتوحاً ليمضي جميع أولياء أمته 
بالسير والسلوك الروحاني أي بسير روحاني وقلبي في ظل ذلك المعراج» كل حسب درجته. 
النكتة الخامسة 

إن قراءة المولد النبوي و «قصيدة المعراج» غاة4 إبلاية سعصيرل وتافعة جداء بل 
هى مدار مجالسة ومؤانسة لطيفة في الحياة الاجتاعية الإسلامية. وهى درس في غاية اللذة 
والطيب للتذكير بالحقائق الإيانية. وهي أقوى وسيلة مؤثرة ومهيجة؛ لإظهار أنوار الإيهان» 
وتحريك محبة الله» وعشق الرسول كَل 

نسأل الله أن يديم هذه العادة إلى الأبد» ويرحم كاتبّها «السيد سليمان أفندي» وأمثاله 
من الكتاب» ويجعل جنة الفردوس مثواهم.. آمين. 

خاتمة 

لم كان خالق هذا الكون يخلق من كل نوع فرداً ممتازاً كاملاً جامعاًء ويجعله مناط فخر 
وكمال ذلك النوع» فلاشك أنه يخلق فرداً ممتازاً وكاملاً -بالنسبة للكائنات قاطبة- وذلك 
بتجلي الاسم الأعظم من أسائه الحسنى. وسيكون في مصنوعاته فردٌ أكمل كالاسم الأعظم 
في أسمائه. فيجمع كالاته المنتشرة في الكائنات في ذلك الفرد الأكمل» ويجعله محط نظره. 

ولا ريب أن ذلك الفرد سيكون من ذوي الحياة» لأن أكمل أنواع الكائنات هم ذوو 
الحياة» ويكون من ذوي الشعورهء لأن أكمل أنواع ذوي الحياة هم ذوو الشعور» وسيكون 
ذلك الفرد الفريد من الإنسانء لآن الإنسان هو المؤهل لما لا يحد من الرقي. وسيكون ذلك 
الفرد حتماً محمداً الأمين له لأنه لم يظهر أحد في التاريخ كله مثله منذ زمن آدم عليه السلام 
وإلى الآنء ولن يظهر. لأن ذلك النبي الكريم ككل قد ضم نصف الكرة الأرضية ومس 
البشرية ضمن سلطانه المعنوي وحاكميته التى دامت ألفاً وثلاثائة وحمسين عاماً بال هيبتها 
وعظمتها. وأصبح أستاذاً لجميع أهل الكمال في جميع أنواع الحقائق» ونال أرقى المراتب في 


المكتوب الرابع والعشرون > 
السجايا ال حميدة باتفاق الأصدقاء والأعدا. وتحدى العالم أجمع وحده -في أول أمره- وأظهر 


القرآن الكريم الذي يتلوه أكثر من مائة مليون من الناس في كل دقيقة.. 
فلابد أن نبياً كريماً كهذا النبى يَكِللةِ هو ذلك الفرد الفريد لا أحد غيره أبداً. فهو نواة هذا 
العالم وثمرته. عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام بعدد أنواع الكائنات وموجوداتها. 
واعلم أن الاستماع إلى المولد النبوي ومعراجه يَكِةِ أي الاستماع إلى مبدأ رقيّه ومنتهاه. 
أي معرفة تاريخ حياته المعنوية.. لذيذ» ونوراني» ومبعث فخر لأمته واعتزاز ل هم» ومسامرة 
علوية رفيعة للمؤمنين الذين اتخذوه رئيساً وسيداً وإماماً وشفيعاً لهم. 
يارب 
بحرمة الحبيب الأكرم عليه الصلاة والسلام؛ وبحق الاسم الأعظم.. 
اجعل قلوب ناشري هذه الرسالة ورفقاءهم مظهراً لأنوار الإيمان. 
واجعل أقلامهم ناشرةً لأسرار القرآن واهدهم إلى سواء السبيل. آمين 
عن احير خب تي لد اسم اه 2 007 0-0 وي كد عن طم مد 
#سْبَحَلبَكَ لاعِلَمَ لنا إلا م علَمَسَا إِنَكَ أنت الْعليم الحكيم» 
الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


المكتوب الخامس والعشرون 


(م يؤلف) 


المكتوب الساذسن والعشروخ 


أربعة مباحث ذات علاقات بسيطة فيما بينها]. 


ص ١‏ 3 5 224 
«وإن من سَىْءٍ إلا سبح رو * 


ذه 


بر صدذ 
يعر 


ا إِنَهَدهوَالسَمِيع الْعَلِيِمٌ * (فصلت: 85) 


حجة لر لزعل الخيقاة وحزبه 
إنَّ هذا المبحث الأول الذي يُلزم إبليسّ ويُفحم الشيطانَ ويّسكت أهل الطغيان, نتيجة 
حادثة وقعت فعلاء رداً على دسيسة شيطانية رهيبة» ساقها ضمن محاكمة عقلية حيادية. وقد 
كتبتٌ تلك الحادثة قبل عشر سنوات كتابة مُجملة في كتاب «اللوامع» وأذكرها الآن: 
قبل تأليف هذه الرسالة بإحدى عشرة سنة كنتٌ أنصت يوماً إلى القرآن الكريم من 
حفاظ كرام في جامع بايزيد باستانبول» وذلك في أيام شهر رمضان المبارك» وإذا بي أسمع 


المكتوب السادس والعشرون يذ 
كأن صوتاً معنوياًء صرف ذهني إليه» دون أن أرى شخصّه بالذات» فأعرتٌ له السمع خيالاً 
ووجدنه يقول: 

- إنك ترى القرآن سامياً جداً ولامعاً جداًء فهلًا نظرت إليه نظرة حيادية» ووازنته 
بميزان محاكمة عقلية حيادية. أعنى: افرض القرآنَ قول بشرء ثم انظر إليه بعد هذا الفرض هل 
تبد فيه كلك المزايا والمحاسيه: ؟! 

اغتررت به -في الحقيقة- فافترضت القرآن قولّ بشرء ونظرت إليه من تلك الزاوية» 
وإذا بي أرى نفسي ني ظلام دامس. فقد انطفأت أضواءً القرآن الساطعة» وعمٌ الظلام الأرجاءً 
كما يعم الجامع كلّه إذا مس أحذهم مفتاح الكهرباء. 

فعلمت عندها أنَّ المتكلم معي هو شيطانٌ يريد أن يوقعني في هاوية. فاستعصمتٌ 
بالقرآن الكريم نفسه» وإذا بنور يقذفه الله سبحانه في قلبي» أجد نفسي به قويا قادرا على 
الدفاع. وحينها بدأت المناظرةٌ مع الشيطان على النحو الآتي: 

قلت: أيها الشيطان! إن المحاكمة الحيادية» دون انحياز إلى أحد الطرفين» هي التزام 
موضع وسط بينهماء بيد أن المحاكمة الحيادية التي تدعو إليها -أنت وتلاميذك من الإنس- إن| 
هي التزامٌ الطرف المخالف. فهي ليست حيادية» بل خروحٌ عن الدين مؤقتأ» ذلك لأن النظر 
إلى القرآن أنه كلام بشر وإجراء محاكمة عقلية في ضوء هذا الفرض ما هو إلا اتخاذ الطرف 
المخالف أساساًء والتزامٌ للباطل أصلاً. وليس أمراً حيادياًء بل هو انحياز للباطل وموالاة له. 

فقال الشيطان: افرضه كلاماً وسطاء لا تقل أنه كلام الله» ولا كلام بشر. 

قلت: وهذا أيضاً ل يمكن أن يكون قطعاً. لأنه إذا وُجد مالٌ منارّع فيه» وكان المدّعيان 
متقاربّين أي قريبين بعضههما من بعض مكاناًء حينئذٍ يوضعٌ ذلك المال لدى شخص غيرهما. أو 
في مكان تناله أيديه). فأيّما الطرقين أقام الحجة على الآخرء وأثبتَ دعواه. أخذ المال. ولكن 
لو كان المدّعيان متباعدّين» أحدهما عن الآخر غايةً البعد. كأن يكون أحدّهما في المشرق 
والآخر فق اللشري »نكل تتزك المال لد اذى الين)!© ناحيب القاعدة المتروفة: ذلك 
لأنه لا يمكن ترك المال في موضع وسط بينهما.© 


.)1517/9 ذو اليد: هو الذي وضع يده على عين بالفعل» أو الذي ثبت تصرفه تصرف المّلاك.(المجلة م‎ )١( 
؟؛ المرغانيء الحدايا 5/ /ا/19.‎ ١٠” /5 ؛ الكاسانيء بدائع الصنائع‎ 8/١١ انظر: السرخسيء المبسوط‎ )١( 


1م المكتوبات 

وهكذا فالقرآن الكريم» متاعٌ ثمين وبضاعةٌ سامية ومالٌ رفيع لله والبُعد بين الطرفين» 
بعد مطلق لا يحدّه حدء إذ هو البُعد ما بين كلام رب العالمين وكلام بشر. ولهذا لا يمكن وضعٌ 
المال وسط الطرفينء إذ لا وسطً بينهما إطلاقاً. لأنمما كالوجود والعدم؛ فلا وسط بينهما. لذا 
فإن صاحب اليد للقرآن هو الطرف الإلحي. ولهذا ينبغي أن يقبل الأمر هكذا وسّوق الآدلة في 
ضوئها أي أنه بيده سبحانه. إلَّا إذا استطاع الطرفٌ الآخر دحضّ جميع البراهين المشيرة إلى أنه 
كلام الله» وتفنيدها الواحد تلو الآخرء عندئذٍ يمكنه أن يمد يدّه إليه» وإلا فلا. 

هيهات! من ذا يستطيع أن يزحزح تلك الدرّة الغالية المثبتة بالعرش الأعظم بآلاف من 
مثبتات البراهين الدامغة» وأَنّى لأحدٍ الجرأة على هدم دلائل الأعمدة القائمة» ليسقط تلك 
الدرّة النفيسة من العرش السامي. 

فيا أمها الشيطان! إن أهل الحق والإنصاف يحاكمون الأمور محاكمة عقلية سليمة على 
هذه الصورة رغم أنفك. بل يزدادون إيماناً بالقرآن بأصغر دليل. 

أما الطريق الذي تدل عليه أنت وتلاميذك» أي لو افترض القرآن كلام بشرء ولولمرة 
واحدة» أي لو أسقطت تلك الدرة العظيمة الثابتة بالعرشء إلى الأرض.ء فيلزم وجود برهان 
قوي وعظيم يعلو جميع البراهين ويتسع لجميع الدلائل» كي يقوى على الارتفاع بها من الأرض 
ويثبتها في العرش المعنوي» وبذلك وحده ينجو من ظلمات الكفر وأوهامه ويبلغ نور الإيهان 
ويدركه» وهذا أمر عسير قل) يوفق المرءً إليه في هذا الزمان» ومن هنا يفقد الكثيرون في هذا 
الزمان إيماتهم بدسيستك الملفعة باسم المحاكمة العقلية الحيادية. 

انبرى الشيطان قائلاً: إِنَّ سياق الكلام في القرآن شبيةٌ بكلام البشرء فهو يجري محاوراته 
في أسلوب محاورة البشرء فإذن هو كلامٌ بشر! إذ لو كان كلامٌ الله» لكان خارقاً للعادة في كل 
جهاته بها يليق بالله ولا يشبه كلام البشرء مثل| لا تشبه صنعةٌ الله صنعة بشر! 

فقلت جواباً: إنَّ رسولنا الأعظم يك ظَلّ في طور بشريته في أفعاله وأحواله وأطواره 
كلها -في]ا سوى معنجزاته وخخضائصه- فائقاة اثقياد-طاعة لين الله وأوامره التكوينية: كاي 
إنسان آخر. فكان يقاسي البرد ويعاني الأم.. وهكذا لم يُوهب له خوارقٌ غير عادية في أحواله 
وأطواره كلَّهاء وذلك ليكون قدوةٌ للامة بأفعاله» ومرشداً لهم بأطواره» وهادياً للناس كافة 


المكتوب السادس والعشرون الها 
بحركاته وسكناته. إذ لو كان خارقاً للعادة في كل أطواره لَّمَا تسنّى له أن يكون إماماً للناس 
كافة» وقدوةً لهم في جميع شؤونه بالذات» ولّمًا كان مرشداً للناس كافة» وَلَمّا كان واخمة 
للعالمين في جميع أحواله. 


كذلك الأمرفي القرآن الحكيم, إذ هو إمامٌ أرباب الشعور ومرشدٌ الجن والإنس وهادي 
الكاملين ومعلم أهل الحقيقة»"" فالضرورة تقتضي أن يكون على نمط محاورة البشر وأسلوبه» 
لأن الإنس والجن يستلهمون مناجاتهم منه» ويتعلمون دعواتهم منه» ويذكرون مسائلهم 
بلسانه» ويتعرّفون منه آداب معاشرتهم.. وهكذا يتخذه كل مؤمن به؛ إماما له ومرجعاً يرجع 
إليه. 


فلو كان القرآنُ على نمط الكلام الإلمي الذي سمعه سيدّنا موسى عليه السلام في "جبل 
الطور» لما أطاق البشرٌ سماعه ولا قَدّر على الإنصات إليه ولا استطاع أن يجعله مرجعاً لشؤونه 
كافة. فسيدّنا موسى عليه السلام» وهو من أولي العزم من الرسلء ما استطاع أن يتحمل إلا 
سماع بعض من كلامه سبحانه. حيث قال: أهكذا كلامك؟ قال الله: لي قوة جميع الألسنة.”") 

ولكن الشيطان عاد قائلاً: كثبر من الناس يذكرون مسائل ديئية شبيهة با في القرآن؛ ألا 
يمكن لبشر أن يأتي بشيء شبيه بالقرآن باسم الدين؟ 

فقلت مستلهماً من فيض القرآن الكريم: 

أولا: إن ذا الدين يبيّن الحق ويقول: الحق كذاء الحقيقة هكذاء وأمرٌ الله هذا.. يقوله 
بدافع حبّه للدين» ولا يتكلم باسم الله حسب هواه. ولا يتجاوز طورّه با لا حدّ له. بأن يدّعي 
أنه يتكلم باسم الله أو يتكلم عنه فيقلّده في كلامه سبحانه» بل ترتعد فرائصّه أمام الدستور 


ممع 2 دعر 


الإل مي هن أَظلم مِمّن كَدَبَ عَلَ أله 4 (الزمر: 07. 

ثانياً: إِنَّهِ لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوم بشرٌ بهذا العمل ثم يوفق فيه. بل هذا 
محال في مائة محال. لأن أشخاصاً متقاربين يمكنهم أن يقلد أحدٌهم الأخر. ورب| يمكن لمن هم 
من جنس واحد أو صنف واحد أن يتقمّص أحدّهم شخصية الآخرء فيستغفلوا الناس مؤقتاً. 


.7”94/8 /7 انظر: الدارمىء المقدمة /51؛ البيهقى» شعب الإيمان‎ )١( 
.” ٠ /5 (؟) أحمد بن حنبلء الردّ على الزنادقة والجهمية ”/؛ أبو نعيم» حلية الأولياء 5/ ١٠5؛ الطبري» جامع البيان‎ 


لكل المكتوبات 
ولكن لا يمكن أن يستغفل أحدّهم الناس بصورة دائمة. إذ سيظهر لأهل العلم والمعرفة مدى 
التصنع والتكلف في أطواره وأفعاله لا محالة. ولابد أن يتكشف كذيّه يوم فلا تدوم حيلته 
قط. وإن كان الذي يريد التقليد بعيداً غاية البعد» كأن يكون شخصاً اعتيادياً يريد أن يقلد ابن 
سينا في العلم, أو راعياً يريد أن يظهر بمظهر السلطان في مُلكه فلا يتمكن أن يخدع أحداً من 
الناس» بل يكون موضع استهزاء وسخرية» إذ كل حال من أحواله ستصرخ: إن هذا خذاع. 

وكا أنه محال ظهور اليراعة (ذبابة الليل) لآهل الرصد والفلك بمظهر نجم حقيقي» 
طوال ألف سنة؛ دون تكلف! وكا أنه محال ظهور الذباب بمظهر الطاووس لذوي الأبصارء 
طوال آلف سنة دون تصنع! وكا أنه محال تقمص جندي اعتيادي طور مشير في الجيش واعتلاء 
مقامه. مدة مديدة» من دون أن يكشف أحدٌّ خداعه. وكما أنه محال ظهور مفترٍ كاذب لا إيوان له 
في طور أصدق الناس وأكثرهم إيماناً وأرسخهم عقيدة» طوال حياته» أمام أنظار المتفحصين 
المدققين» بلا تردد ولا اضطرابء ويخفي تصنعه عن أنظار الدهاة.. 

فكما أن هذه الأمثلة محالة في مائة محال» ولا يمكن أن يصدقها كل من يملك مسكة 
من عقلء بل لابد أن يحكم أنها هذيان وجنون.. كذلك افتراض القرآن كلام بشر -حاش لله 
ألف ألف مرة حاش لله- إذ يستلزم عد ماهية الكتاب المبين الذي هو نجم الحقيقة اللامع؛ بل 
شمسٌ الكمالات الساطعة» تشع دوماً أنوارٌ الحقائق في سراء عالم الإسلام؛ كما هو مشاهد.. 
يستلزم الفرض عد ذلك النور الساطع بصيصا يحمله متصنع» يصوغه من عند نفسه بالخرافات 
(حاش لله ألف ألف مرة) والأقربون منه والمدققون لأحواله لا يميزون ذلكء بل يرونه نجما 
عالياً ومنبعاً ثراً للحقائق! وما هذا إِلَّا محال في مائة محال. فضلاً عن ذلك فإنك أيها الشيطان» 
إن تماديت في خبثك ودسائسك أضعاف أضعاف ما أنت عليه الآن» فلن تستطيع أن تجعل هذا 
المحال ممكناً ولن تقنع به عقلاً سليماً قط. ولكنك تغرر بالناس بإراءتهم الآمور من بعيد 
فترمهم النجم اللامع صغيرا كاليراعة. 

الثاً: إِنَّ افتراض القرآن كلام بشر يستلزم أن تكون حقائق وأسرار الفرقان الحكيم 
ذي المزايا السامية والبيان المعجز الجامع لكل رطب ويابس» الذي له آثار جليلة في عالم 
الإنسانية» وتجليات باهرة وتأثيرات طيبة مباركة ونتائج قيمة -كما هو مشاهد- إذ هو الذي 


المكتوب السادس والعشرون 0 
ينفث في البشرية الروح ويبعث فيها الحياة ويوصلها إلى السعادة الخالدة.. يستلزم الفرض أن 
يكون هذا الفرقان الحكيم وحقائقه الجليلة من اختلاق وافتراء إنسان لا علم له ولا معين» 
ويلزم ألا يشاهد عليه أولئك الدهاة الفطنون القريبون منه المنفحصون لأحواله» أية علامة من 
علائم الخداع والتمويه بل يرون دائماً إخلاصه وثباته وجدّيته. وهذا محال في ماثة محال فضلاً 
عن أن الذي أظهر في أحواله وأقواله وحركاته كلها طوال حياته الآمانة والإيهان والأمان 
والإخلاص والصدق والاستقامة» وأرشد إليها وربّى الصديقين على تلك الصفات السامية 
والخصال الرفيعة.. يلزم أن يكون -بذلك الافتراض- ممن لا يوثق بهء ولا إخلاص له ولا 
يحمل عقيدة.. وما ذلك إِلّا رؤية المحال في المحال المضاعف حقيقة واقعة! وما ذلك إِلّا هذيان 
كفري يخجل منه حتى الشيطان نفسه.. ذلك لأن المسألة لا وسط لما. إذ لو لم يكن القرآن 
الكريم -بفرض محال- كلام الله فإنه وى ساقطاً من العرش الأعظم إلى الأرض. ولا يبقى 
في الوسط» فيكون منبع الخرافات» وهو مجمع الحقائق المحضة» وكذا فإن الذي أظهر ذلك 
الأمر الرباني الخالد لولم يكن رسولاً -حاشٌ لله ثم حاش لله- يلزم بهذا الافتراض - أنْ يوي 
من أعلى عليين إلى أسفل سافلين» ومن درجة منبع الكمالات والفضائل إلى معدن الدسائس» 
ولا يبقى في الوسط. ذلك لأنَّ الذي يفتري على الله ويكذب عليه يسقط إلى أدنى الدركات. 

إن رؤية الذباب طاووساً رؤية دائمة» ومشاهدة أوصاف الطاووس الرفيعة في ذلك 
الذباب كم هي محال فهذه المسألة أيضاً محال مثله» ولا يمكن أن يعطيها احتمالاً قط إِلّا من 
كاة شكيرا قاقد العقا: . 

رابعاً: إِنَّ افتراض القرآن الكريم كلام بشر يلزم أنْ يكون القرآن الذي هو القائد 
المقدس والنور اهادي للامة المحمدية» الممثلة لأعظم جماعة وجيش في بنى آدم» والذي 
يستطيع بقوانينه الرصينة ودساتيره الراسخة وأوامره النافذة أن يغزو بذلك الجيش العظيم 
كلا العالّمين ويفتح الدنيا والآخرة» بها أعطاهم من نظام لتسيير أحوالهم وتنسيق شؤونهم» 
وبا جهّزهم بأعتدة معنوية ومادية» وعلّم عقولٌ الأفراد -كل حسب درجته- وربّى قلويّهم 
وسخر أرواحهم وطهّر وجدانهم واستخدم جوارحهم -ك) هو مشاهد- فيلزم بذلك 
الافتراض أن يكون كلاماً ملفقاً لا قوة له ولا أهمية ولا أصل -حاش لله ثم حاش لله- أي 
يلزم قبول مائة محال في محال. فضلاً عن أن يكون الذي أمضى حياتّه منقاداً لقوانين الله ومرشدا 


حكن المكتوبات 
إليهاء وعلّم البشرية دساتير الحقيقة» بأفعاله الخالصة وأظهر أصول الاستقامة وطريق السعادة 
بأقواله الطيبة المعقولة» وكان أخشى الناس لله وأعرفهم به. وأكثر من عرّفه بهم بشهادة سيرته 
العطره عي الشبوق قف لوائة خمين القرية وتيف الكرة الأرهية طول الله و قلقالة 
وخمسين عاماًء فكان فيها قائداً رائداً للأمة» حتى إنه هر العالم أجمع وأصبح حقاً فخر البشرية» 
بل فخر العالمين.. فيلزم بهذا الافتراض أن يكون غير عارف بالله ولا يخشى عذابه وفي مستوى 
إنسان عاديء أي يلزم ارتكاب محال في مائة محال. لأن المسألة لا وسط اء إذ لولم يكن القرآن 
الكريم كلام الله» وسقط من العرش الأعظم. لا يقدر أن يظل في الوسط بل يلزم أن يكون 
بضاعة أحد الكذابين في الأرض. 

ومن هنا فيا أيها الشيطان لو تضاعفت دسائسك مائة ضعف لما أقنعت ببذا الافتراض 
من يملك عقلا لم يفسد وقلبا م يتفسخ. 

انبرى الشيطان قائلاً: كيف لا أستطيع أن أغويهم؟ فلقد دفعتُ كثيراً من الناس 
والعقلاء المشهورين منهم خاصة إلى إنكار القرآن وإنكار نبوة محمد! 

الجواب: 

اليلكة إذا لطر إى على فى سمي مسناقة عبد اتير كأنة شر ضفر القانة, بح دكن 
لمن ينظر إلى نجم أن يقول: إن ضوءه كالشمعة. 

ثانياً: إِنَّ النظر التبعي أو السطحي يرى المحالّ كالممكن. يروى أن شيخاً كبيراً نظر 
إلى السماء لرؤية هلال رمضان. وقد نزلت شعرةٌ بيضاء من حاجبه أمام عينه» فظنها الحلال» 
فقال: لقد شاهدت الحلال!! 

وهكذا فمن المحال أنّْ تكون تلك الشعرة هلالاً. ولكن لأنه قد قصد في رؤيته الحلال 
بالذات وتراءت تلك الشعرة أمامه فظهرت له ظهوراً تبعياً -أي ثانوياً- لذا تلقَى ذلك المحال 
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ممكناً. 

الثاً: إن الإنكار شىء وعدم القبول أو الرفضٌ شيء آخر. إذ إِنَّ عدم القبول هو عدمٌ 
مبالاة» فهو إغماض العين أمام الحقائق ونفيٌ بجهالة» وليس بحُكم. وبهذا يمكن أن يستتر 
كقية من المحالات تحت هذا السكارء إذ لا يشغل عقله بتلك الأمور. 


المكتوب السادس والعشرون وم 

أما الإنكار فهو ليس بعدم قبول؛ بل هو قبولُ العدم؛ فهو حُكمء يضطر صاحيّه إلى 
إقكا ل مادو مال كو 5 

وعلى هذا يمكن لشيطان مثلك أن يسلب منه العقل, ثم يخدعه بالإنكار. 

ثم إنك أيها الشيطان قد خدعت أولئك الشقاة من الأنعام الذين هم في صور الأناسي 
فمهّدت لهم الكفرٌ والإنكار اللذين يولدان كثيراً جداً من المحالاتء بالغفلة والضلالة 
والسفسطة والعناد والمغالطة والمكابرة والإغفال والتقليد وأمثاها من الدسائس التي ثري 
اباط نحقا والمحال مكنا 

رابعًا: إِنَّ افتراض القرآن الكريم كلام بشر يستلزم أن يُتصور كتاباً يرشد -كىا هو 
مشاهد- الأصفياء والصديقين والأقطاب الذين يتلألأون كالنجوم في ساء الإنسانية» ويعلّم 
بالبداهة الحق والعدل والصدق والاستقامة والأمن والأمان لجميع أهل الكمال» ويحقق سعادة 
الدارين بحقائق أركان الإيهان ودساتير أركان الإسلام» وهو الكتاب ال حق المبين والحقيقة الزكية 
الطاهرة» وهو الصدق بعينه والقول الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. 
يستلزم أن يُتصور -ببذا الافتراض- خلاف أوصافه وتأثيراته وأنواره» أي يستلزم تصوره أنه 
افتراء من خدّاع.. وما هذا إِلّا محال شنيع يخجل منه حتى السوفسطائيون والشياطين أنفسهم. 
إذ هو هذيان كفري ترتعد منه الفراتص. زد على ذلك يلزم بذلك الافتراض»ء أن يكون من 
هو أرسخ عقيدة وأمتن إيماناً وأصدق كلاماً وآمن قلباًء بشهادة الشريعة الغراء التي أتى بها 
وبدلالة ما أظهره -بالاتفاق- من التقوى الخارقة» والعبودية الخالصة» وبمقتضى أخلاقه 
الفاضلة المتفق عليها بين الأولياء والأعداء» وبتصديق من ربّاهم من أهل العلم والتحقيق 
وأهل الحقيقة وأرباب الكمال.. يلزم -بذلك الافتراض- أن يكون فاقدا للعقيدة» لا يوثق به 
ولا يخشى الله (حاش لله ثم ألف ألف مرة حاش لله) وما هذا إِلّا ارتكاب لأقبح محال ممجوج 
وضلالة موغلة في الظلم والظلمات. ١‏ 

نحصل ثما سبق: مثل! ذكر في «الإشارة الثامنة عشرة» من «المكتوب التاسع عشر). 
أن الذي لا يملك إِلَا قدرة الاستماع في فهم إعجاز القرآن قد قال: إذا قيس القرآن مع جميع 
ما سبعئه من كنيو ثراة لا يشيه أياً متهاء ولس ق سغرى فلك الكشيه: لذ فالقرآة: إمَا 


م المكتوبات 
أنه تحت الجميع» أو فوق الجميع. أما الشق الأول» فمع كونه محالاً لا يستطيع حتى الأعداء 
-بل حتى الشيطان نفسه أن يقوله- لذا فالقرآن أرفع وأسمى من جميع تلك الكتب. أي 
أنه معجزة. 

وعلى غرار هذا نقول مستندين إلى حجة قاطعة وهي التي تسمى (بالسبر والتقسيم)”") 
حسب علم الأصول وعلم المنطق: 

أمها الشيطان ويا تلاميذ الشيطان! 

إنَّ القرآن الكريم إما أنه كلامٌ الله آتِ من العرش الأعظمء من الاسم الأعظم, أو 
أنه افتراءٌ شخص لا يخشى الله ولا يتقيه ولا يعتقد به ولا يعرفه (حاش لله ألف ألف مرة 
حاش لله) وهذا الكلام لا تقدر أن تقوله ولن تقوله قطعاً حسب الحجج السابقة القاطعة. 
لذا وبالضرورة وبلا أدنى شبهة يكون القرآن الكريم كلام رب العالمين» ذلك لأنه ليس هناك 
وس في المسألة» إذ هو محال لا يمكن أن يحدث قطء كا أثبتناه إثباتاً قاطعاء وقد شاهدته 
بنفسك واستمعت إليه. 

وكذاقاة تخمدا كله إنا آله رب ل الشوسية المرملين وأقمل للق اجعيةه أذ 
يلزم افتراضه (حاش لله ثم حاش لله) بشراً مفترياً على الله لا يعرفه ولا يعتقد به ولا يؤمن 
بعذابه» فسقط إلى أسفل سافلين ”© وهذا ما لا تقدر على قوله يا إبليس» لا أنت ولا من تعتز 
بهم من فلاسفة أوروبا ومنافقي آسياء لآنه ليس هناك أحد في العالم يسمع منك هذا الكلام 
ثم يصدّقه قط. 

لجا هذا فإث أشه القلايقة بادا وآأفنية آرلنك المناففيج وعدانا مسار فون يان 
محمداً يَكِةِ كان فذاً في العقل وآية في الأخلاق. 

فم) دامت المسألة منحصرة في شقين فقطء وأنَّ الشق الثاني محال قطعاء لا يدّعيه أحد» 
وأنَّ المسألة لا وسط فيها -ى) أثبتنا ذلك بحجج قاطعة- فلابد وبالضرورة ورغم انفك ورغم 
(1) الكبروالتسيم: سحصر الأرضاق القن رظن أنبااعلة فتكي كي إيطظاننا الوانعد علو الأغير له راسد منهانعيك يتلئين 
ل 


وبيان فساده بالمرة» استناداً إلى ذكر القرآن الكريم لكفريات الكافرين؛ وتعابيرهم الغليظة الممجوجة» لأجل دحضها. 
(المؤلف). 


المكتوب السادس والعشرون 04 
أنف حزبك أيها الشيطان» وبالبداهة وبحق اليقين فإنَّ محمداً يك رسولٌ الله وسيد المرسلين 
وفخر العالمين وأفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام بعدد الملك والإنس والجان. 


يه 
اعتراض ثانٍ تافة للشيطان 
« ا ل يه ف وت 5 الموت بذ ا 
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يد * و 8 في 0 0 تاوت لتبكارتي” + تدش و قت 
ين هذَا فَكتَفنَاعَنكَ عِطاءَك مِصَوُةَ الو حَدِيدُ * وََالَ فيه هذا مَالَدَىَّ عََيدُ ** أَلْقيَافْجَهم هل 
كتَارِعَيْدٍ 4 (ق:١1-:1‏ 0 

عندما كنت أتلو هذه الآيات الكريمة من سورة (ق) قال الشيطان: 

- إنكم ترون سلاسة القرآن ووضوحًه أهم ركن في فصاحته. بين) النقلات بعيدة 
والطفرات هائلة في هذه الآيات. فترى الآية تعبر من سكرات الموت إلى القيامة» وتنتقل من 
نفخ الصور إلى ختام المحاسبة» ومن هناك تذكر الإلقاء في جهنم.. أيبقى للسلاسة موضع 
ضمن هذه النقلات العجيبة؟ وفي القرآن في أغلب مواضعه نرى مجموعة من هذه المسائل 
البعيدة الواحدة عن الأخرىء فأين موقع السلاسة والفصاحة من هذا؟. 

الجواب: إِنَّ أهم أساس في إعجاز القرآن المبين هو الإيجاز بعد بلاغته الفائقة» فالإيجاز 
أهم أساس لإعجاز القرآن وأقواه» فهذا الإيجاز المعجز في القرآن الكريم كثير ولطيف جداً في 
الوقت نفسه. بحيث ينبهر أمامّه أهل العلم والتدقيق. 

فمثلاً قوله تعالى: # وَقيِلَ يكار ص أبْلَجى ماك وَمنَسَمَآ وَل وَعِيصَ الْمَآُ وَقْضِىَ الْأَمْرٌ 
وَأَسْعَوتٌ عَلَ لَلْووِيٌ وَقلَيْعَدًا زَلَمَو اَلطللمِيَ 4 <هود: :؛) 

فهذه الآية الكريمة تبيّن في بضع جمل قصيرة حادثة الطوفان العظيمة ونتائجهاء 
وتوضحها بإيجاز معجز في الوقت نفسه. حتى ساقت الكثيرين من أهل البلاغة إلى السجود 
لروعة بلاغتها. 


وكذا قوله تمال: كَذَبتَ تَمود يطعْونها * # إذ أب بعت أَشْشَهًا * ممَالَ َم رسُولُ أ 
ال ل او تر عاضر دو ده 


نَافَةَ الله وَسَميهًا + "ا فَعفَروهًا قَُدَم): 20-0520 2 
وَلايحاف عَقبها © (الشمس:١16-1)‏ 


كنل المكتوبات 

تبين هذه الآيات بياناً معجزاء في إيجاز بليغ» في بضع جمل قصيرة» الحوادتٌ العجيبة 
التي حدثت لقوم ثمود وعاقبة أمرهمء تبيّنها بإيجاز من دون إخلال بالفهم وفي سلاسة 
ووضوح. 

ومثلاً قوله تعالى: 3 ود تون إذ ذهب مُعَنضبا مظن أن ل لَقَِرَ َيِه قاد في 

إن ما بين قوله تعالى: «أَنَلَن نَقَوِرَ َه 4 إلى جملة: « قاد في الظُنُمكتِ » هناك 
كثير من الجمل المطوية. فتلك الجمل غير المذكورة لا تخل بالفهم ولا تسيء إلى سلاسة الآية, إذ 
تذكر الآية الكريمة الحوادث المهمة في حياة سيدنا يونس عليه السلام وتحيل البقية إلى العقل. 

وكذلك في سورة يوسف: فإن ما بين كلمة 8 كَأرسِلُونِ © إلى 8 يوْسْفُ أي ألصَدَيقُ 4 
هناك ما يقرب من ثاني جمل قد انطوتء ولكن دون إخلال بالمعنى ولا إفساد لسلاسة الآية. 

وأمثال هذه الأنماط من الإيجاز المعجز كثيرة جداً في القرآن الكريم» وهي لطيفة جداً 
ف الوقت نفسه. 

أما الآيات المتصدرة, التي هي في سورة (ق) فإن إيجازها عجيب ومعجز إذ تشير إلى 
مستقبل الكفار الرهيب جداً والمديد جداء حتى إن يوماً منه خخسون آلف سنةء فتذكر الآية 
ما تحدث فيه من انقلابات وتحولات وحوادث جليلة تصيب الكفار في مستقبلهم» حتى إنها 
تسيّر الفكر بسرعة مذهلة كالبرق فوق تلك الحوادث الرهيبة وتجعل ذلك الزمان الطويل جد 
كأنه صحيفة حاضرة أمام الإنسان. وتحيل الحوادث غير المذكورة إلى الخيال» فتبيّنها بسلاسة 
فائقة. #وَإِدًا روك القعاة تاشكيتا لشوانية] ا كد ترون # (الأعراف: 504) فيا 
أمها الشيطان! قل ما بدا لك! 

يقول الشيطان: إنني لا أستطيع أن أقاوم هذه الدلائل والبراهين ولا أتمكن من الدفاع 
تجاهها. ولكن هناك حمقى كثيرون ينصتون إليّ وكثيرون من شياطين الإنس يمدونني 
ويعاونونني ومعظم الفلاسفة المتفرعنين المغرورين يتلقون مني الدروس التي تلاطف 
غرورهم وتنفخ فيه. 

وهذا لا استسلم, ولا أسلم لك السلاح! 


7 5-090 عرية 


« سُبِحَعَك لاعِل كنا لام عَلَمَا إنَكَ أت الْعَلِمْ الحكير » 


المكتوب السادس والعشرون ا 


الملحث الثان 


[كُتب هذا المبحث بناء على الحيرة الناشئة لدى الذين 
يخدمونني دائماً ئما يرونه من اختلاف عجيب في أخلاقي. 
وكتب أيضاً لتعديل ما لا استحقه من حسن ظن مفرط 
يحمله إثنان من تلاميذي]. 


1 ع 1 2 3 5 .4 اعم 0 3 ع ء» 
الدعاة والدالّين على تلك الحقائق. 

والحال أن هذا خطأء لأن قداسة المصدر وسموّه هو الذي يولد تأثيراً يفوق تأثير براهين 
كثيرة. وعوام الناس إن ينقادون للأحكام مبذه القدسية. 

ومتى ما أبدى الدلال والداعى وجوداً لنفسه؛ أي متى ما توجّهّت الأنظار إليه -دون 
الحقائق- يتلاشى تأثيرٌ قدسية المصدر. 

ولأجل هذا السر أبيّن الحقيقة الآتية لإخواني الذين يتوجهون إليّ توجهاً يفوق حدّي 
بكثير. فأقول: 

إذ لأسن قد عل مشخصات عد» ويلك العبعديات ذات الخلاق نايد كباينةه 
فمثلاً: 

إِنَّ الموظف الكبير له شخصيةٌ خاصة به أثناء إشغاله مهمته من موقعه الرفيع ومقام 
وظيفته. هذا المقام يتطلب وقاراً وأطواراً ليصون كرامةً موقعه وعزة مقام المسؤولية. 
فإظهارٌ التواضع لكل زائر» فيه تذلل وتهوين من شأن المقام. ولكن هذا الشخص نفسّه 
يملك شخصية أخرى خاصة به في بيته وبين أهله» وذلك يتطلب منه أخلاقاً مباينة لما في 
الوظيفة» بحيث كلما تواضع أكثر كان أفضل وأجملء في الوقت الذي إذا أبدى شيئاً من 
الوقار يعد ذلك كرا منه. 
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أي أن هناك شخصية خاصة بالإنسان باعتبار وظيفته» هذه الشخصية تخالف شخصيته 
الحقيقية في نقاط كثيرة. فإن كان ذلك الموظف أهلاً لوظيفته وكفواً لها ويملك استعداداً كاملاً 
لإدارة عمله» فإن كلتا الشخصيتين تتقاربان بعضههما من بعض بينما لو لم يكن أهلاً لوظيفته 
وفقيراً في قابلياته» كأن يكون جندياً نُصب في مقام مشيرء فالشخصيتان تتباعدان بعضههم| عن 
بعض. إذ صفات الجندي الاعتيادية وأحاسيسّه البسيطة لا تنسجم مع ما يقتضيه مقام المشير 
من أخلاق رفيعة. 

وهكذا فإن في أخيكم هذا الفقير ثلاث شخصياتٍ كلا منها بعيدة عن الأخرى كل 
البعد. بل يعدا شاسعا جدا. 

أولاغا؛ شخصية مؤقنة خاصة تالص تخدمة القرآة وده بكرق دلالاً خزينة القرآن 
الحكيم السامية. ف| تقتضيه وظيفة الدعوة إلى القرآن والدلالة عليه من أخلاق رفيعة سامية 
ليست ليء ولا أنا أملكها. وإن| هي سجايا رفيعة يقتضيها ذلك المقام الرفيع وتلك الوظيفة 
الجليلة. فكل ما تروئّه من أخلاق وفضائل من هذا النوع فهي ليست ليء وإنما هي خاصةٌ 
بذلك المقام» فلا تنظروا إليّ من خلالها. 

الشخصية الثانية: حين| أتوجّه إلى بابه تعالى وأتضرع إليه» ينعم علي سبحانه بشخصية 
خاصة في أوقات العبادة بحيث إن تلك الشخصية تولد آثاراً ناشئة من أساس معنى العبودية» 
وذلك الأساس هو معرفة الإنسان تقصيرّه أمام الله وإدراك فقره نحوه وعجزه أمامه والالتجاء 
إليه بذلٌ وخشوعء فأرى نفسي بتلك الشخصية أشقى وأعجز وأفقر وأكثر تقصيراً أمام الله من 
أي أحد كان من الناس» فلو اجتمعت الدنيا في مدحي والثناء عليّ لا تستطيع أن تقنعني بأنني 
صالح وفاضل. 

ثالنعها: هي شخصيتي ال حقيقية» أي شخصيتي الممسوخة من «سعيد القديم» وهي 
عروق ظلت في ميراث «سعيد القديم». فتبدي أحيانا رغبة في الرياء وحبٌ الجحاه وتبدي في 
أخلاقاً وضيعة مع خسة في الاقتصاد حيث إنني لست سليل عائلة ذات جاه وحسب. 


فيا أيها الاخوة! 


لن أبوح بكثير من مساوئ هذه الشخصية ومن أحوالها السيئة» لئلا أنفركم عني كلياً. 


المكتوب السادس والعشرون 5209 

فيا أخوتي! لست أهلاً لمقام رفيع ولا أملك استعداداً له فشخصيتي هذه بعيدةٌ كل 
البعد عن أخلاق وظائف الدعوة وآثار مهمة العبودية. 

وقد أظهر سبحانه وتعالى قدرنّه الرحيمة فىٌ حسب قاعدة: 

«دادحقٌ زر َالِيَتْ شَرْط نيسّت» 

أي أن الفضل الإلى لا يشترط القابلية في ذات الشخص. فهو الذي يسخر شخصيتي 
التي هي كأدنى جندي. في خدمة أسرار القرآن التي هي بحكم أعلى منصب للمشيرية وأرفعها. 

فالنفس أدنى من الكل» والوظيفة أسمى من الكل. 

فألف شكر وشكر لله سبحانه. 


الحمد لله هذا من فضل ربي 


لت المكتوبات 


1 سر 
ويبل جما والمزا سير 
اس ع يه خا غير كانت سس 00 00 
« يتأيها لاس إِنَاحَلقسَك من دك رِوَأنَق جنك 


د سه ب 


سعوبا ويل لتَعَارفوا ‏ (الحجرات: 17) 

أي خلقناكم طوائف وقبائل وأمماً وشعوباً كي يعرف بعضكم بعضاً وتتعرفوا على 
علاقاتكم الاجتماعية» لتتعارفوا فيه| بينكم, ولم نجعلكم قبائل وطوائف لتتناكروا فتتخاصموا. 

في عذا المبحث سبع مسائل: 

المسألة الأولى: إِنَّ الحقيقة الرفيعة التي تفيدها هذه الآية الكريمة تخص ال حياة 
الاجتماعية» لذا اضطررتٌ إلى كتابة هذا المبحث بنية خدمة القرآن العظيم؛ وعلى أمل إنشاء 
سد أمام الهجمات الظالمة. فكتبتّه بلسان «سعيد القديم» الذي له علاقة بالحياة الاجتماعية 
الإسلامية» وليس بلسان «سعيد الجديد» الذي يريد اجتناب ال حياة الاجتاعية. 7" 

المسألة الثانية: نقول بياناً لدستور التعارف والتعاون الذي تشير إليه هذه الآية الكريمة 
أنه: يُّقسّم الجيشٌ إلى فيالق وإلى فرق وإلى ألوية وإلى أفواج وإلى سرايا والى فصائل والى 
حظائر» وذلك ليَعرف كل جندي واجباته حسب تلك العلاقات المختلفة المتعددة» وليؤدي 
أفرادٌ ذلك الجيش تحت دستور التعاون وظيفةٌ حقيقية عامة لتصان حياتهم الاجتماعية من 
هجوم الأعداء. وإِلّا فليس هذا التقسيم والتمبيز إلى تلك الأصنافء لجعل المنافسة بين فوجين 
أو إثارة الخصام بين سريتين أو وضع التضاد بين فرقتين. 

وكذلك الأمر في المجتمع الإسلامي الشبيه بالجيش العظيم, فقد قُسَّم إلى قبائل 
وطوائف. مع أن لهم ألف جهة وجهة من جهات الوحدة ؛ إذ خالقهم واحدء ورازقهم واحد. 


)١(‏ المقصود الأمور الاجتاعية التي تمس السياسة. 
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ورسولّهم واحدء وقبلتُهم واحدة» وكتابهم واحد» ووطئهم واحد.. وهكذا واحدء واحد.. 
إلى الألوف من جهات الوحدة التي تقتضي الاخوةً والمحبة والوحدة. بمعنى أن الانقسام إلى 
طوائف وقبائل -كما تعلنه الآية الكريمة- ما هو إلا للتعارف والتعاون لا للتناكر والتخاصم. 

المسألة الثالثة: لقد انتشر الفكر القومي وترسّخ في هذا العصر. ويثير ظالمو أوروبا 
الماكرون بخاصة هذا الفكر بشكله السلبي في أوساط المسلمين ليمزقوهم ويسهل لهم 
ابتلاعهم. ولما كان في الفكر القومي ذوقٌ للنفسء ولذةٌ تُغفِلء وقوةٌ مشؤومة» فلا يُقال 
للمشتغلين بالحياة الاجتماعية في هذا الوقت: دعوا القومية! 

ولكن القومية نفسها على قسمين: 

قسم منها سلبي مشؤوم مضرء يتربى وينمو بابتلاع الآخرين ويدوم بعداوة من سواه 
ويتصرف بحذر. وهذا يولد المخاصمة والنزاع. ولهذا ورد ني الحديث الشريف: (إِنَْ الإسلام 
يَجُْبٌ ما قبله) ويرفض العصبية الجاهلية.”2 وأمر القرآن الكريم ب « إِذْجَعَلَ أل كَقَروأ 
فى مُلوبِم اليه حَيَهَ لو مزل أله سكعل رَسُولوء وعَلَ ونين وَالرَمَهُرْ 
جك ادن وكاو عيبا اهلها وكات اد يكل مي عَلِيمًا > (الفتح: 07). فهذه الآية 
الكريمة والحديث الشريف يرفضان رفضاً قاطعاً القومية السلبية وفكر العنصرية.لأن الغيرة 
الإسلامية الإيجابية المقدسة لا تدع حاجة إليها. 

ثُرى أي عنصر في العالم تعداده ثلاثائة وخمسون مليوناً ويُكسب فكر المرء -بدل 
الإسلام- هذا العدد من الإخوان. بل إخواناً خالدين؟ 

ولقد ظهرت طوال التاريخ أضرار كثيرة نجمت عن القومية السلبية» نذكر منها: 

إن الأمويين خلطوا شيئاً من القومية في سياساتهم» فأسخطوا العالم الإسلامي فضلاً عا 
ابتلوا به من بلايا كثيرة من جراء الفتن الداخلية. 

وكذلك شعوب أوروباء لما دعوا إلى العنصرية وأوغلوا فيها في هذا العصر نجم العداءٌ 
التاريخي المليء بالحوادث المريعة بين الفرنسيين والألمان ى] أظهر الدمار الرهيب الذي أحدثته 
الحرب العالمية» مبلغ الضرر الذي يلحقه هذا الفكر السلبي للبشرية. 


)١(‏ سبق تخريج الأحاديث المتعلقة بالعصبية الجاهلية في المكتوب الخامس عشر. 
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مختلفة للاجئين وفي المقدمة الروم و الأرمن» تحت أساء أندية كثيرة» وسيّبت تفرقةً القلوب 
-كما تشتتت الأقوامٌ بابدام برج بابل» وتفرقوا أيدي سبأ في التاريخ- حتى كان منهم من 
أصبح لقمة سائغة للأجانب» ومنهم من تردّى وضل ضلالا بعيدا. 

كل ذلك يبين نتائجَ القومية السلبية وأضرارّها. 

أما الآن فإن التباغض والتنافر بين عناصر الإسلام وقبائله -بسبب من الفكر القومي- 
هلاكٌ عظيم» وخطبٌ جسيمء إذ إن تلك العناصر أحوج ما يكون بعضهم لبعضء لكثرة 
ما وقع عليهم من ظلم وإجحاف ولشدة الفقر الذي نزل بهم ولسيطرة الأجانب عليهم؛ 
كل ذلك يسحقهم سحقاً؛ لذا فإن نظر هؤلاء بعضهم لبعض نظرة العداء مصيبة كبرى لا 
توصفهء بل إنه جنون أشبه ما يكون بجنون من يهتم بلسع البعوض ولا يعباً بالثعابين الماردة 
التي تحوم حوله. 

نعم إِنَّ أطماع أوروبا التي لا تفتر ولا تشبع هي كالثعابين الضخمة الفاتحة أفواهها 
للابتلاع. لذا فإن عدم الاهتام بهؤلاء الأوروبيين» بل معاونتهم معنىّ بالفكر العنصري 
السلبي؛ وإنماءَ روح العداء إزاء المواطنين القاطنين في الولايات الشرقية أو إخواننا في الدين 
في الجنوب» هلاكٌ وأيّ هلاك وضررٌ وبيل. 

إذ ليس بين أفراد الجنوب من يستحق أن يُعادى حقاء بل ما أتى من الجنوب إِلَا نور 
القرآن وضياءً الإسلام» الذي شم نورّه فينا وفي كل مكان. 

فالعداء لأولئك الإخوان في الدين» وبدوره العداء للإسلام» إن) يمس القرآن» وهو 
عداء لجميع أولئك المواطنين» ولحياتّيهم» الدنيوية والأخروية. 

لذا فادّعاء الغيرة القومية بنيّة خدمة المجتمع هدم حجر الزاوية للحيائين معاً فهي حماقةٌ 
كبرى وليست حمية وغيرة قطعاً. 

المسألة الرابعة: القومية الإيجابية نابعة من حاجة داخلية للحياة الاجتاعية» وهي سبب 
للتعاون والتساند» وتحقّق قوةٌ نافعة للمجتمع» وتكون وسيلة لإسناد أكثر للأخوة الإسلامية. 
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هذا الفكر الإيجابي القوميء ينبغي أن يكون خادماً للإسلام» وأن يكون قلعة حصينة 
له» وسوراً منيعاً حوله؛ لا أن يحل محل الإسلام؛ ولا بديلاً عنه. لأن الأخوة التي يمنحها 
الإسلام تتضمن ألوف أنواع الاخوة. وإنها تبقى خالدة في عالم البقاء وعالم البرزخ. 

وَهذا فاذا تكوق الأحوة القومية مهما كانت قوية الاسعاراً من أستار الاخخوة الاسلامية. 
وبخلافه. أي إقامة القومية بديلاً عن الإسلام جنايةٌ خرقاء أشبه ما يكون بوضع أحجار 
القلعة في خزينة ألماس فيها وطرح الألماسات خارج القلعة. 

يا أبناء هذا الوطن من أهل القرآن ! 

لقد تحديتم العالمَ أجمع منذ ستائة سنة بل منذ ألف سنة من زمن العباسيين» وأنتم 
حاملو راية القرآن والناشرون له في العالم أجمع. وقد جعلتم قوميتكم حصناً للقرآن وقلعة 
للإسلام» وألزمتم العالم إزاءكم الصمت والانقياد. ودفعتم المهالك العظيمة التي كادت 
تودي بحياة العالم الإسلامي حتى أصبحتم مصداقاً حسناً للآية الكريمة: 

#ضَوّف يأق أله يعور محر ومحيوته: الَو عَلَ الْمَؤْمِنينَ لعِزّوْ عَلّ الْكَفْرنَ جهوت فى 
سَبلِأسهِ © «المائدة: 04). 

ذال ددعو ولا تميلوا إل عكاين الأوروسين وذسافين الشرفيين. والحدرو] درا 
شديدا أن تكونوا مصداق بداية هذه الآية الكريمة: 60 


حالة تثير الانتباه: 
إِنَّ الشعب التركي هو أكثر عدداً من أي قوم من الأقوام الإسلامية الأخرى, وإنهم 
مسلمون في كل بقاع العالم» بينم| الأقوامٌ الأخرىء فيهم المسلمون وغير المسلمين معاء لذا 
م تنقسم الأمة التركية كبقية الأقوام» فأين) توجد طائفةٌ من الأتراك فهم مسلمونء والذين 
ارتدّوا عن الإسلام أو الذين لم يسلموا أصلاًء قد خرجوا عن وصف الترك كالمجر. علماً أن 
الأقوام الأخرى حتى الصغيرة منها فيهم المسلمون وغير المسلمين. 


5 ات مد ع و وا ع2 وعة ارت يع الر 
13) وغ وقول عاق )الزن قراس :زد مك قو ووو نج تعن الاتتر فك .4ه . 
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أمها الأخ التركي ! 

احذر وانتبه ! أنت بالذات» فإن قوميتك امتزجت بالإسلام امتزاجاً لا يمكن فصلها 
عن الإسلام» ومتى ما حاولتَ عزلها عن الإسلام فقد هلكتّ إذن وانتهى أمرٌّك. ألا ترى أن 
جميع مفاخرك في الماضي قد جل في سجل الإسلام وأن تلك المفاخر لا يمكن أن تُمحى من 
الوجود قطعاً فلا تمحجها أنت من قلبك بالاستماع إلى الشبهات التي تثيرها شياطينٌ الإنس. 

المسألة الخامسة: إِنَّ الأقوام المتيقظة في آسياء قد تمسّكوا بالقومية» وحدّوا حذو أوروبا 
في كل النواحي. حتى ضحُوا بكثير من مقدساتهم في سبيل ذلك التقليد. 

والحال أن كل قوم يلائمه لباس على قدَّه وقامته» وحتى لو كان نوعٌ القهاش واحداً فإنه 
يلزم الاختلاف في الطراز. إذ لا يمكن إلباس المرأةً ملابس الشرطيء ولا يمكن إلباس العالم 
الديني ملابس الخليعات. 

فالتقليد الأعمى يؤدي في كثير من الأحيان إلى حالة من ال هزء والسخرية كهذه.. لان: 

أولق: اعاقف أرروها حاترن أو اكز سبك بتو ذفان اسباتكرة يمكانة مورعة أن 
أوضاعٌ النكنة العسكرية والمسجد أو الجامع. 

ثم إِنَّ ظهور أكثر الأنبياء في آسياء وظهور أغلب الحكاء والفلاسفة في أوروباء رمرٌ 
للقدر الإلمي وإشارة منه إلى أن الذي يوقظ أقوامَ آسيا ويدفعهم إلى الرقي ويحقّق إدامة 
إدارتهم هو الدينٌ والقلب. أما الفلسفة والحكمة فينبغي أن تعاونا الدين والقلب لا أن تحلا 
محلهم. 

ثانياً: لا يقاس الدين الإسلامي بالنصرانية» إذ إن تقليد الأوروبيين في إهمالهم ديتهم 
القدمة (ولسن)©» و(لويد جورج)** و(فينزيلوس)© وأمثالهم من عظراء الغرب» فهم 
متسكون بديهى كاي كس صب فهولاء شهود إثبات أن أوروبا مالكة لدينها بل تعد 
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ثالثاً: إن قياس الإسلام بالنصرانية» قياسٌ مع الفارق» وهو قياس خطأ محض. لأن 
أوؤوبا عنذما كانت متمسكة بل تعصية لدينهاء 1 تكن متحضرة؛ وعندما تركت التحضت 
والالتزام بدينها تحضرت. 

ولقد أثار التعصب الديني لدى أوروبا نزاعات داخلية دامت ثلاثائة سنة» وكان 
الحكام المستبدون يتخذون الدين وسيلةً في سحق العوام وفقراء الناس و أهل الفكر والعلم 
منهم» حتى تولد لدى عامة الناس نوع من السخط على الدين. 

أما في الإسلام -والتاريخ شاهد- فلم يُصبح الدين سبباً للنزاع الداخلي إِلّا مرة واحدة 
فقط» وقد ترقى المسلمون -بالنسبة لذلك الوقت- رقيا عظيما ما ملكوا الدين واعتصموا به. 
والشاهد على هذا؛ الدولةٌ الإسلامية في الأندلس التي غدت أستاذة عظيمة لأوروبا. ولكن 
متى ما أهمل المسلمون دينهم تخلّفوا وتردوا. 

ثم إن الإسلام حامي الفقراء والعوام من الناس» وذلك بوجوب الزكاة وحرمة الرباء 
وأمثالهما من ألوف المسائل التي ترأف بحال العوام. 

ثم إن الإسلام يحمي أهل العلم» ويستشهد بالعقل والعدم ويوقظها في النفوس بمثل 
هذه الآيات الكريمة: «.. ألا يتَدَيَوُوتَ 4 «.. كلا تَتَمَكَرُونَ 4 ا.. افلا يحْقَلُونَ 4 . 

لذا كان الإسلام دوماً قلعةً الفقراء وحصن العلماء وملجأهم. فلا داعي في الإسلام 
قطعاً لمثل هذه المجافاة. 

وسرٌ الحكمة والفرق الأساس بين الإسلام وسائر الآديان» ومنها النصرانية هو الآتي: 

إنَّ أساس الإسلام هو التوحيد الخالصء فلا يسند التأثير الحقيقي إلى الأسباب أو 
الوسائط ولا قيمة لها في الإسلام من حيث الإيجاد والخلق. 

أما في النصرانية» فإن فكرة البنوة التي ارتضوهاء تعطي أهمية للوسائط وقيمة 
للأسباب» فلا تكسر الغرور والتكبر بل يسند قسطأً من الربوبية الإلحية إلى الأحبار 
والرجبات» حتق اصدق عليين. قوله تعاق» 952132 لتاق وتفستقة نجنا 


من دوت أللَهِ * (التوبة: 1"). 
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ومن هذا فإن عظاء النصارى يكونون متعصبين لدينهم» مع أنهم يحافظون على 
غرورهم وأنانيتهم رغم ما يتسنّمون من مهام دنيوية كبيرة» مثال ذلك: رئيس أمريكا (ولسن) 
الذي كان رجل دين متعصباً. 

بينا في الإسلام الذي هو دين التوحيد الخالصء ينبغي للمتقلدين للوظائف الكبيرة في 
الدولة أن يدّعوا غرورّهم ويتركوا أنانيتهم, أو لا يبلغون التدين الحق» ولهذا يظل قسمّ منهم 
مهملين أمور الدين» بل قد يكون منهم خارجين عن الدين. 

المسألة السادسة: نقول لأولئك الذين يغالون في العنصرية وفي القومية السلبية. 

أولاً: لقد حدثت هجراتٌ كثيرة جداً في بقاع الأرض كلَّها ولاسيما في بلادنا هذه؛ منذ 
سالف العصور. وتعرضت أقوامٌ كثيرة إلى تغيرات وتبدلات كثيرة» وازدادت تلك ال هجرات 
إلى بلادنا بعد أن أصبحت مركزاً للحكومة الإسلامية حتى حامت سائر الأقوام كالفراش 
حولماء وألقتٌ بنفسها فيها واستوطنتها. فلا يمكن -والحال هذه- تمييز العناصر الحقيقية 
بعضها عن بعض إلا بانفتاح اللوح المحفوظ . 

لذا فبناء المرء أعمالّه وحميئّه على العنصرية لا معنى له البتة؛ فضلاً عن أضرارها. 

ولأجل هذا اضطرٌ أحدٌ دعاة العنصرية والقومية السلبية -الذي لا يقيم وزناً للدين- 
أن يقول: إذا اتحد الدين واللغة فالأمة واحدة. 

ولما كان الأمر هكذا فلابد من النظر إلى اللغة والدين والروابط الوطنية لا إلى العنصرية 
الحقيقية. فإن اتحدت هذه الثلاثة» فالأمة قوية إذن بذاتها. وإن نقص أحد هذه الثلاثة فهو 
دأغخل أيضاضشسن القومية: 

ثانياً: نبين فائدتين -على سبيل المثال- من مئات الفوائد التي تكسبها الحمية الإسلامية 
المقدسة للحياة الاجتماعية لأبناء هذا الوطن. 

الفائدة الأولى: إِنَّ الذي حافظ على حياة الدولة الإسلامية وكيانها -رغم أن تعدادها 
عشرون أو ثلاثون مليوناً- تجاه جميع دول أوروبا العظيمة» هو هذا المفهوم النابع من القرآن 
الذي يحمله جيشّها: «إذا مب فأنا شهيد وإن قُتلتٌ فأنا مجاهد».. هذا المفهوم دفع أبناء هذا 
الوطن إلى استقبال الموت باسمينء مما هر قلوب الأوروبيين وأرهبّهم. 
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ا ا ا 
وهم ذوو أفكار بسيطة وقلوب صافية؟. 

أية عنصرية يمكن أن تحل محل هذا المفهوم العلوي؟ وأيٌّ فكر غيره يمكن أن يجعل 
المرء يضحي بحياته وبدنياه كلّها طوعاً في سبيله ؟. 

ثانياً: ماآذت الدول الأوروبية الكبرى وثعابينها المَرّدة هذه الدولة الإسلامية وتوالت 
عليها بضرباتهاء إلا وأبكت ثلاثائة وخمسين مليوناً من المسلمين في أنحاء العالم» وجعلتهم 
يئثون لأذاهاء حتى سحبت تلك الدول الاستعمارية يدّها عن الأذى والتعدي لتحُول دون 
إثارة عواطف المسلمين عامة» فتخلّت عن الأذى. 

فهل تُستصعَّر هذه القوة الظهيرة المعنوية والدائمة لهذه الدولة» وهل يمكن إنكارها؟ 

ري انكر احرف يكن أنه دلي قوذ سداة اعرف لالظوير] ذلك الت + 
لذا لا ينبغي أن نجعل تلك القوة الظهيرة العظمى تعرض عنا لأجل التمسك بقومية سلبية 
وحمية مستغنية عن الدين. 

السألة الساضةه تقول للذيى ينون حاسة #ديلة القرمية السلبيةة 

إِنْ كنتم حقاً تحبّون هذه الأمة حباً جاداً خالصاً» وتشفقون عليهاء فعليكم أن تحملوا 
في قلوبكم غيرة تسعٌ الإشفاق على غالبية هذه الأمة لا على قلة قليلة منهاء إذ إن خدمة هؤلاء 
خدمة اجتماعية مؤقتة غافلةَ عن الله -وهم ليسوا بحاجة إلى الرأفة والشفقة- وعدم الرأفة 
بالغالبية العظمى منهم ليس من ال حمية والغيرة في شيء. 

إذ الحمية بمفهوم العنصرية يمكن أن تجلب النفعٌ والفائدة لاثنين من كل ثانية أشخاص 
من الناسء فائدةً مؤقتة» فينالون ثما لا يستحقونه من الحمية» أما الستة الباقون فهم إما شيخ 
أو مريض أو مبتلى ببلاء» أو طفل» أو ضعيف جداً أو متق يخشى الله ويرجو الآخرة.. فهؤلاء 
يبحثون عن سلوان ونور يبعث فيهم الأمل» حيث إنهم يتوجهون إلى حياة برزخية وأخروية. 
فهم محتاجون إلى أيدي اللطف والرحمة تمتد إليهم. فأيةٌ حمية تسمح بإطفاء نور الأمل لدى 
هؤلاء والتهوين من سلواهم؟ 
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هيهات ! أين الإشفاق على الآمة وأين التضحية في سبيلها!. 
إننا لا نيأس من روح الله قطعاء فلقد سخّر سبحانه أبناء هذا الوطن وجماعاته المعظمة 
وجيشّه المهيب منذ ألف سنة في خدمة القرآن وجعلّهم رافعي رايته. لذا فأملّنا عظيم في رحمته 
تعالى ألا يُهِلِكَّهِم بعوارض موقتة إن شاء الله وسيمد سبحانه ذلك النور ويجعله أسطع وأبير 
إشراقاً فيديم وظيفتهم المقدسة. 
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المبحث الرابع 


تنبيه: كما أن المباحث الأربعة للمكتوب «السادس والعشرين» غير مترابطة» كذلك 
هذه المسائل العشر لهذا المبحث غير مترابطة أيضاء لذا لا يتتحرى عن الارتباط والعلاقة فيا 
نينهاء ققد كنت 4] ورردت: 

فهذا المبحث جزء من رسالته التى بعثها إلى أحد طلابه المهمين» تتضمن إجابات عن 
خمسة أو ستة من الأسئلة. 

المسألة الأولى 

ثانياً: إنك تقول يا أخي في رسالتك: إن المفسرين قالوا لدى تفسيرهم ا رب الْعَلئِينَ * 
أن هناك ثيانية عشر ألف عالّم»”'© وتستفسر عن حكمة ذلك العدد؟. 

أخي! إنني الآن لا أعلم حكمة ذلك العدد. ولكني اكتفي بالآتي: 

نَمل القرآن الحكيم لا تنحصر في معنىّ واحد. بل هي في حُكم كلي يتضمن معانيً 
لكل طبقة من طبقات البشرية» وذلك لكون القرآن الكريم خطاباً لعموم طبقات البشر. لذا 
فالمعاني المبيّنة هي في كم جزئيات لتلك القاعدة الكلية» فيذكر كل مفسّرء وكل عارف بالله 
جزءاً من ذلك المعنى الكلى. ويستند في تفسيره هذا إما إلى كشفياته أو إلى دليله أو إلى مشربه» 
فيرجّح معنىّ من المعاني. وقد كشفت طائفةٌ في هذا أيضاً معنىّ موافقاً لذلك العدد. 

فمثلا: يذكر الآولياء في أورادهم ويكررون باهتتام بالغ قوله تعالى: # مرج لحرن 
يَلَيقَِانِ * َنِم ريح ايان 4 «الرحمن:1-١3)‏ ولحذه الآية الكريمة معانٍ جزئية ابتداءً من 
بحر الربوبية في دائرة الوجوب وبحر العبودية في دائرة الإمكانء وانتهاءً إلى بحرّي الدنيا 
والآخرة» وإلى بحرّي عالم الشهادة وعالم الغيب» وإلى البحار المحيطة في الشرق والغرب» وفي 
الشمال والجنوبء إلى بحر الروم و بحر فارس والبحر الأبيض والأسود -وإلى المضيق بينه| 
الذي يخرج منه السمك المسمى بالمرجان- وإلى البحر الأبيض والبحر الأحمر و قناة السويس» 
)١(‏ انظر: الطبري؛ جامع البيان /١‏ "57؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ١/178؛‏ البغويء معالم التنزيل .5٠ /١‏ 
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وإلى بحار المياه العذبة والمالحة» وإلى بحار المياه الجوفية العذبة المتفرقة والبحار المالحة التي على 
ظهر الأرض المتصل بعضها ببعض وما يسمى بالبحار الصغيرة العذبة من الأنهار الكبيرة 


عله الجزئيات موجودة ضمن معاني تلك الآية الكريمة» وجميع هذه الجزئيات 
تصح أن تكون مرادةً ومقصودة» فهي معانٍ حقيقية للآية الكريمة ومعانٍ مجازية. 

وهكذا فإن 8 ديه رَتَ الْعَلِدِينَ 4 أيضاً جامعةٌ لحقائق كثيرة جداً مثلل) ذُكرء وإن 
أهل الكشف والحقيقة يبينونها بيانات متباينة حسب كشفياتهم. 

وأنا أفهم من الآية الكريمة الآتي: 

إذاق السياوات ألوقا م الغوالئم و تكن ايكون كل فلن فى جدرمهةه خالما بذائ: 
واف الأرض الماك سس مع الخلرقات كلك عل بذاته حتى إِنَّ كل إنسان عال” 
صغير» فكلمة #رَبِ الْعلِينَ * تعني: أن كل عالّم يُدار ويُربىَ ويدبّر شؤونُه بربوبيته سبحانه 
وتعالى مباشرةً. 

ثالثاً: لقد قال الرسول ككِ: (إذَ أرَادَ الله بقَوْم حَيْرَا أنِصَرَهُمْ عيوب أنْفْسِهِمْ)”" وقد 
#الاسيدنا برسف علية الساار فق القرانة الكريية ” 

33 ان ني ذا الأقق قاذ اللي ارم 0م 

نعمء إِنَّ من يُعيجب بنفسه ويعتدٌ بها شق بين| الذي يرى عيب نفسه حظوظٌ سعيد. لذا 
فأنت سعيد يا أخي. ولكن قد يحدث أحياناً أن تنقلب النفس الأمارة إلى نفس لوٌّامة أو مطمئنة» 
إلااهاتسك الها واعميعا إل الأغضاب والعروق تتودي الأعصات والعرؤق هفلك 
الوظيفة إلى نباية العمرء ورغم موت النفس الأمارة منذ مدة طويلة فإِنَّ آثارها تظهر أيضاً 
فهناك كثير من الأولياء والأصفياء العظام شكّوا من النفس الأمارة رغم أن نفوسّهم مطمئنة» 
واستغاثوا بالله من أمراض القلب رغم أن قلوبّهم سليمة ومنوّرة جداً. فهؤلاء الأفاضل لا 
يشكون من النفس الأمارة» بل من وظيقتها التي أودعت إلى الأعصاب. أما المرض فليس 
قلبياء بل مرضٌ خيالي. والذي يشن عليكم الهجوم يا أخي ليس نفسّك ولا أمراض قلبك؛ بل 


.35 1؛ ابن المبارك» الزهد‎ 5 ٠ /5 5؟؛ ابن أبي شيبة » المصنف‎ 57 /١ الديلميء المسند‎ )١( 


المكتوب السادس والعشرون ١١‏ 
هي حالة كى) ذكرناها انتقلت إلى الأعصاب لأجل دوام المجاهدة واستمرارها إلى نهاية الْعمُر 
-حسب مقتضى البشرية- والتي تسبّب رقياً دائماً. 
المسألة الثانية 
إنَّ أجزاء «رسائل النور» تتضمن الإجابة عن ثلاث مسائلء كان العالم القديم قد سأل 
عنها وفيها إيضاحاتبهاء إلا أننا نشير هنا إليها بإجمال فحسب: 


السؤال الأول: ماذا يعني محي الدين بن عربي عندما قال في رسالته الموجهة إلى فخر 
الدين الرازي”: «...وأن العلم بالله خلاف العلم بوجوده)”". وما قصده منه؟ 

أولاً: إن ما قرأتٌ له من المثال الموجود في الفرق بين التوحيد الحقيقي والتوحيد العامي 
المذكور في «الكلمة الثانية والعشرين» يشير إلى المقصود من السؤال» ويوضٌحه أكثر ما جاء في 
«الموقف الثاني والثالث من الكلمة الثانية والثلاثين». 

ثانياً: إن الذي دعا محي الدين بن عرب إلى أن يقول هذا الكلام لفخر الدين الرازي 
وهو إمام من أئمة الكلام هو: أنَّ ما بيّته أئمة أصول الدين وعلماءٌ الكلام فيه) بخص العقائد 
ووجود الله سبحانه وتوحيده غيرٌ كافٍ في نظر ابن عربي. 

حقاً! إِنَّ معرفة الله المستنبّطة بدلائل علم الكلام ليست هي المعرفة الكاملة» ولا 
تورث الاطمئنان القلبي» في حين أن تلك المعرفة متى ما كانت على هج القرآن الكريم المعجزء 
تصبح معرفةً تامة وتُسكب الاطمئنانَ الكامل في القلب. نسأل الله العلي القدير أن يجعل كل 
جزء من أجزاء «رسائل النور» بمثابة مصباح يضيء السبيل القويم النوراني للقرآن الكريم. 

ثم إن معرفة الله التي استقاها الرازي من علم الكلام كما تبدو ناقصةً وقاصرةً في نظر 
ابن عري» فإن المعرفة النائجة عن طريق التصوف أيضاً ناقصةٌ ومبتورةٌ بالنسبة نفسها أمام 
المعرفة التي استقاها ورثةٌ الأنبياء من القرآن الكريم مباشرة. ذلك لأن ابن عربي يقول: ١لا‏ 
موجود إِلَّا هوا لأجل الحصول على الحضور القلبي الدائم أمام الله سبحانه وتعالى» حتى 
وصل به الأمر إلى إنكار وجود الكائنات. 


)١‏ انظر: الفتوحات المكية» الجزء الأول ص ١5١‏ في الباب الثاني والأربعين. 
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أما الآخرون فلأجل الحصول على الحضور القلبي أيضاً قالوا: ٠لا‏ مشهود إِلّا هو) 
وألقوا مهار النسيان المظلق غل الكائنات واتخذوا طورا عجيياً. 

بينم| المعرفة المستقاة من القرآن الكريم تمنح الحضورٌ القلبي الدائم» فضلاً عن أنها 
لا تقضي على الكائنات بالعدم ولا تسجنها في سجن النسيان المطلق» بل تنقذها من الإهمال 
والعبئية وتستخدمها في سبيل الله سبحانه» جاعلة من كل شىء مرآةً تعكس المعرفة الإلهية» 
وتفتح في كل شيء نافذةً إلى المعرفة الإلهية» كا عبّر عنها سعدي الشيرازي”* شعراً: 

ل 00 د ا د 
در نظر هوشيّارهر وَرقٍ دفتّرسُت أز مَعرِفْ تْكردكار 

ولقد شبّهنا في كلمات أخرى من «رسائل النور» لبيان الفروق بين الذين يستلهمون 
بجهم من القرآن الكريم» ذلك المنهج الأقوم» والذين يسلكون نهجّ علماء الكلام بمثال هو: 

إنه لأجل الحصول على الماء» هناك من يأتي به بوساطة أنابيب من مكان بعيد يحفره في 
أسفل الجبال. وآخرون يجدون الماء أينا حفروا ويفجرونه أينما كانوا. فالآول سيرٌ في طريق 
وعر وطويل والماءً معرّض فيه للانقطاع والشحة. بين) الذين هم أهل لحفر الآبار فإنهم 
يجدون الماء أينا حلوا دون) صعوبة ومتاعب. 

فعلماء الكلام يقطعون سلسلة الأسباب بإثبات استحالة الدّور والتسلسل ”" في نهاية 
العالم» ومن بعده يثبتون وجود واجب الوجود. 

أما المنهج ا حقيقي للقرآن الكريم فيجد الماء في كل مكان ويحفره أينم| كان. فكل أية من 
باق اللايلة كوا مرمى تقكر الاء أيه طريق وتسسترى كل شو الفاغية اليه 

وَفكزشئْء ل 5 عدن عل اهاوه 

ثم إن الإيهان لا يحصل بالعلم وحدهء إذ إن هناك لطائف كثيرة للإنسان لها حظها 
من الإيهان فكما أنَّ الأكل إذا ما دخل المعدة ينقسم ويتوزع إلى مختلف العروق حسب كل 
عضو من الأعضاءء كذلك المسائل الإيوانية الآتية عن طريق العلم إذا ما دخلت معدة العقل 
)١(‏ الدور: تعريف شيء أو البرهنة عليه بشيء آخر لا يمكن تعريفه أو البرهنة عليه إلا بالأول (المعجم الفلسفي). 


التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. (التعريفات للجرجاني). 
(؟) انظر: الأصفهاني. الأغاني 5/ 79؛ القلقشندي» صبح الأعشى 5 ؛لأبشيهى. المستطرف 217/١‏ 780/7. 


المكتوب السادس والعشرون 317 
والفهم؛ فإن كلّ لطيفة من لطائف الجسم -كالروح والقلب والسر والنفس وأمثالها- تأخذ 
فنها وت رحسب در جانهاء فإناققدث لطنة من اللظانت غذاعها الناسيه#المررفة إذن 
ناقفية مكوره وطلل عاك اللطليقة عرووة منها: 

وهكذا ينبّه ابن عربي فخر الدين الرازي إلى هذه النقطة ويلفت نظره إليها. 

المسألة الثالثة 

سؤال: ما وجه التوفيق بين الآية الكريمة: # وَلَفَدَكَرَمنَابَ ا 
والآية الكريينة: +« تكن علوم َل 4د (القدراب: 06د 

الجواب: إن إيضاح هذا السؤال موجود في كل من الكلمات «الحادية عشرة» و«الثالثة 
والعشرين»». والثمرة الثانية من الغصن الخامس من الكلمة «الرابعة والعشرين). ومجمله 
هو الآتي: 


آآ هه 


دم # (الإسراء: 07٠١‏ 


إذ سبحا وتعال ظلى بقدره الكاملة أشباء كدرة جد من قو ء .واد | يسوق 
شيئاً واحداً إلى القيام بوظائف كثيرة جداً. فيكتب ألفَ كتاب وكتاب في صحيفة واحدة. 

وقد خلق سبحانه وتعالى الإنسان أيضاً نوعاً جامعاً لكثير من الأنواع. أي أنه قد أراد أن 
يُنجز بنوع الإنسان ما تنجزه الدرجاث المختلفة لجميع أنواع الحيوانات. بحيث لم يحدّد قوى 
الإنسان ورغباته بحدودٍ وقيود فطرية» بل جعلها حرةً طليقة» بيدا حدّد قوى سائر الحيوانات 
ورغباتهاء أي أها تحت قيود فطرية. بمعنى أن كل قوةٍ من قوى الإنسان تتجول في ميدان فسيح 
واسع جداء لا تتناهى» لأنّ الإنسان مرآةٌ لتجليات لانباية لها لأسماء رب العالمين» لذا فقد 
مبحت قوآه استغداداً لاغباية له. 

2 

فمثلا: لو أعطى الإنسان الدنيا برمتهاء لطلب المزيد بحرصه» وإنه يرضى بإلحاق 
الضرر بألوف من الناس في سبيل منفعة ذاتية!. 

وهكذا تتكشف أمامً الإنسان درجات لا حدٌ لما من الأخلاق السيئة» حتى توصله إلى 
دركات الناردة والفراعنة. فيكون مصداقٌ صفة «ظلوماً» بحق (بالصيغة المبالغة»» ى| تنفتح 
أمامّه درجات الرقي التي لا منتهى لها في الخصال الحميدة حتى يبلغ مرتبة الأنبياء والصديقين. 


414 السمعدرياة 

ثم إِنَّ الإنسان -بخلاف الحيوان- جاهلٌ بكلّ ما بخص ال حياة ويلزمها ومضطر إلى 
تعلم كل شيء» فهو (جهول) بالصيغة المبالغة لأنه محتاج إلى ما لا يحدٌّ من الأشياء. 

أما الحيوان؛ فعندما يفتح عيونه على الحياة» فإنه لا يحتاج إِلّا إلى أشياء قليلة» فضلاً عن 
أنه يتعلم شروط حياته في شهر أو شهرين أو في يوم أو يومين بل ربا في ساعة أو ساعتين» 
وكأنه قد اكتمل في عالم آخر ثم أتى إلى هنا. بين| الإنسان لا يتمكن من أن يقف منتصبا معتمدا 
غل الشهده لذ بعد ننة أو دين ولا عرق تنتدهن شر الا مدخي فقرةسة: 

فالمبالغة في #جَهُولًا 4 تشير إلى هذا أيضاً. 

المسألة الرابعة 

تسألون يا أخي عن حكمة الحديث الشريف: (جددوا إيوانكم ب لا إله إلا الله فقد 
ذكرناها في كثير من «الكلمات». والآن نذكر حكمة منها: 

إِنَّ الإنسان لكونه يتجدد بشخصه وبعالّمه الذي يحيط به فهو بحاجة إلى تجديد إيمانه 
دائماً» لأنَّ الإنسان الفرد ما هو إِلَّا أفرادٌ عديدة» فهو فردٌ بعدد سني عمره؛ بل بعدد أيامه» 
بل بعدد ساعاته حيث إنَّ كل فرد يُعدٌ شخصاً آخرء ذلك لأنّ الفرد الواحد عندما يجري عليه 
الزمنٌ يُصبح بحكم النموذجء يلبس كلّ يوم شكل فرد جديد آخر. 

ثم إِنَّ الإنسان مثلم| يتعدد ويتجدد هكذا. فإِنَّ العام الذي يسكنه سيارٌ أيضاً لا يبقى 
على حال. فهو يمضي ويأتي غيرٌه مكانه» فهو في تنوع دائم؛ فكل يوم يفتح بابٌ عالم جديد. 

فالإيهان نورٌ لحياة كل فرد من أفراد ذلك الشخص من جهة كا أنه ضياءٌ للعوالم التي 
يدخلها. وما ١لا‏ اله إلا الله إِلّا مفتاحٌ يفتح ذلك النور. 

ثم إِنَّ الإنسان تتحكم فيه النفسٌ والهوى والوهم والشيطان وتستغل غفلتّه وتحتال 
عليه لتضيق الخناق على إيمانه» حتى تسد عليه منافدٌ النور الإيهاني بنثر الشبهات والأوهام. 
فضلاً عن أنه لا يخلو عالم الإنسان من كلمات وأعمال منافية لظاهر الشريعة» بل تعد لدى قسم 
من الآئمة في درجة الكفر. 


. 5 ١ا//١ وانظر: احمد بن حنبلء المسند 7/ 709؛ عبد بن حميد» المسند‎ ؛7١‎ 5 /١ الترمذيء نوادر الأصول‎ )١( 
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لذا فهناك حاجة إلى تجديد الإيهان في كل وقتء بل في كل ساعة؛ في كل يوم. 

سؤال: إِنَّ علماء الكلام يثبتون التوحيد بعد ظهورهم ذهناً على العالم كله الذي جعلوه 
تحت عتوان الإمكان والحدوك: وان سما من أعل التضوق لأجل أن يغثموا بحضور القلت 
واطمتنانه قالوا: «لا مشهود إِلَّا هو» بعد أن ألقوا ستار النسيان على الكائنات. وقسم آخر 
منهم قالوا: ١لا‏ موجود إِلّا هو» وجعلوا الكائنات في موضع الخيال وألقوها في العدم ليظفروا 
بعد :ذلك بالاطكناة وشكون القلي: ولكنك تلك ملكا مالقا لحذء المشارب: ونين 
منهجاً قويماً من القرآن الكريم وقد جعلت شعار هذا المنهج: ١لا‏ مقصود إِلّا هو.. لا معبود 
إِلّا هو». فالرجاء أنْ توضح لنا باختصار برهاناً واحداً يخص التوحيد في هذا المنهج القرآني. 

الجواب: إِنَّ جميع ما في «الكلمات» و «المكتوبات» يبين ذلك المنهج القويم. 

أما الآن فأشير إشارة مختصرة جداً نزولاً عند رغبتكم إلى حجة واحدة من حججه 
العظيمة وإلى برهان واسع طويل من براهينه الدامغة. 

إِنَّ كل شيء في العالم» يُسند جميمَ الأشياء إلى خالقه.. وإنَّ كل أثر في الدنيا يدل على أنَّ 
جميع الآثار هي من مؤثره هو.. وإِنَّ كل فعل إيجادي في الكون يثبت أنَّ جميع الأفعال الإيجادية 
إنا هي من أفعال فاعلها هو.. وإِنَّ كل اسم من الأسماء الحسنى الذي يتجلى على الموجودات 
يشير إلى أن جميع الأسماء إنما هي لمسمّاه هو.. أي أن كل شيء هو برهانُ وحدانية واضحء 
ونافذةٌ مطلة على المعرفة الإلحية. 

نعمء إنه ما من أثرء ولاسيم| الكائن الحي» إِلّا هو مثا مصغر للكائنات؛ وبمثابة نواة 
للعالم» وثمرةٍ للكرة الأرضية. لذا فخالق ذلك المثال المصغر والنواة والثمرة لابد أن يكون هو 
أيضاً بالق الكاقنات يرمعهاء ذلك لأنه لا يمكن أن يكون موجد العمرة غيد موجد شجر ها 

لذا فإنّ كل أثر مثلم| يَسنِد جميمٌ الآثار إلى مؤثّره فإنّ كل فعل أيضاً يسند جميع الأفعال 
إلى فاعله. لأننا نرى أن أي فعل إيجادي كان» وهو يبرز طرفا من قانون خلاقية يسّع الكون كله 
ويديد حكته وطوله من الذرات إلى المجرات: أ آذ من كان صباحب ذلك الفعل الامادئ 
الجزئي وفاعله لابد أن يكون هو أيضاً فاعلٌ جميع الأفاعيل التي ترتبط بالقانون الكلي المحيط 
بالكون الواسع من الذرات إلى الشموس. 


ا المكتوبات 

فالذي يحبي بعوضة لابد أن يكون هو المحيي لجميع الحشرات بل جميع الحيوانات بل 
محيي الأرض كلها. 

ثم إِنَّ الذي يجعل الذرات تدور بجذبة حب كالمريد المولوي لابد أن يكون هو أيضاً 
ذلك الذي يحرك الموجودات جميعا فخريكا مساسلاً حتى الشسن بسيارانها: لآن القانون 
الشسازى ق الو يودانه نهر سلبيلة عهنيد بعيعها نفها يعفى دو الافعا ل مرتيظة بهد 

بمعنى أن كل أثر يَُسند جميعٌ الآثار إلى مؤثّره هو كما أن كل فعل إيجادي يسند جميع 
الأفعال إلى فاعله هو. كما أن كل اسم يتجلى على الكائنات يسيْد جميع الأسماء إلى مسمّاه ويثبت 
أنها جميعاً عناويثه. ذلك لآنّ الآسياء المسجلية ف الكون معداخل بعضها فى بحض كالدوائر 
المتداخلة وألوان الو السبعة: كل منها يستة الآخر وبيدهه كل منها يكمل آثن الآخرويرينة. 

فمثلا: إِنَّ اسم «المحبي» عندما ينجل لشىء وحالما يمنح شيئاً الحياةً يتجلى اسم 
«الحكيم» أيضاً فينظّم جسد ذلك الكائن الحي الذي هو مأوى روحه؛ وفي الوقت نفسه يتجلى 
اسم «الكريم» فيزيّن ذلك العش والمأوى» وآنئذ يتجلى اسم «الرحيم» أيضاً فيهيئ حاجات 
ذلك الجسدء وفي الوقت نفسه يتجلى اسم «الرزاق» فيمنح ما يلزم ذلك الحي من أرزاق مادية 
ومعنوية ومن حيث لا يحتسبء. وهكذا... 

أي لمن يعود اسم «المحبي» فإن له أيضاً اسم «الحكيم» الذي ينبر الكون ويحيط بهء وإن 
له أيضاً اسم «الرحيم» الذي يربي الكائنات بال رحمة والشفقة. وإن له أيضاً اسم «الرزاق» الذي 
يغدق عل الكائنات.. وهكذا... 


بمعنى أن كل اسم » وكل فعل» وكل أثر» برهان وحدانية» وختمٌ توحيدء وخاتم أحدية 
بحيث يدل على أن الكلمات التي هي الموجودات المسطورة في صحائف الكون وفي سطور 
العصور إنا هي كتابة قلم نقاشه ومصوّره جل وعلا. 
اللّهمّ صَلَّ على من قال: (أفْصَلُ ما قُلْتُ آنا وَالئيُونَ مِنْ قَيْلى لا إل إلا الله)© 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المسألة الخامسة 

ثانياً: تسألون يا أخي في رسالتكم عن كفاية «لا اله إِلَّا الله فحسبء أي من دون ذكر 
«محمد رسول الله) في جعل المرء من أهل النجاة. 

إن جواب هذا السؤال طويلء إِلَا أننا نقول الآن: 

إِنَّ كلمئّي الشهادة لا تنفك إحداهما عن الأخرى ولا تفترقان» بل تثبت إحداهما 
الأخرى وتتضمنهاء فلا تكون إحداهما إِلّا بالأخرى. 

وحيث إن الرسول يلل هو خاتم الأنبياء عليهم السلام» ووارث جميع المرسلين» 
فلاشك أنه في مقدمة كل الطرق الموصلة إلى الله وفي رأسهاء فليست هناك طريق حقة ولا 
سبيل نجاة غير جادته الكبرى وصراطه المستقيم. 

ويقول جميع أئمة أهل المعرفة والتحقيق ما يعبّر عنه سعدي الشيرازي شعراً: 

الست سّعدي براه يات ظلثَر بدن دربي مصطفى”" 

أي (من المحال أن يظفر أحد بطريق السلامة والصفاء من دون اتباع المصطفى كَللةِ).. 
وكذا قاثواة كل الندق هدثاوة لا الينيج التشقوق اولك تذيكرن اانا أنوضيم 
يسلكون الجادة الأحمدية ولكنهم لا يعلمون أنها جادة أحمدية أو أنها داخلة ضمنها. 

وقد يكون أحياناً أخهم لا يعرفون النبي يَكةٍ ولكن الطريق التي يسلكونها هي جزء من 
الجادة الأحمدية. 

وقد يكون أحياناً أنهم لا يفكرون في الجادة المحمدية مكتفين: بالا اله إِلّا الله إما 
بسبب من حالة الجذب أو الاستغراق» أو بسبب وضع من أوضاع الانزواء والعزلة. 

ومع هذا فإن أهم جهة ني هذه الأمور هي: 

إِنَّ عدم القبول شيء وقبول العدم شيء آخر. فإن أمثال هؤلاء من أهل الجذب والعزلة 
أو تمن لم يسمع أو لا يعلم وأمثالهم تمن لا يعرفون النبي يك أو لا يتفكرون فيه ليقبلوه ويرضوا 


:)١ج‎ 28 وفي الترجمة العربية لمكتوبات الإمام الرباني (المكتوب‎ )١( 
يا سعد من غير اتباع المصطفى.‎ ١ ومن المحال المشى في طرق الصفا‎ 


18 المكتوبات 
به فإمهم يظلون جاهلين في تلك النقطة ولا يعرفون غير ١لا‏ إله إلا الله في معرفة الله فهؤلاء 
ربها يكونون من أهل النجاة» ولكن الذين سمعوا بالنبي كَكَةِ وعرفوا دعوته» إن لم يصدّقوه 
يكونوة من الذيق يعرفرق الدولا بإمعرة بد لأن قوق دل إله له اله لذ يقبن لان مولام 
التوحيد الذي هو سبب النجاة» حيث إن تلك الحالة ليست حالة ناشئة من عدم قبول نابع 
من الجهل والذي يعد عذراء بل هو قبول العدم» وهو إنكار. فالذي ينكر محمدا عليه الصلاة 
والسلام وهو مدار فخر الكون وشرف البشرية بمعجزاته وآثاره الجليلة» لاشك أنه لا ينال 
نوراً قط ولا يكون مؤمناً بالله. 

وعلى كل حال نكتفي بهذا القدر. 

المبيألة الساهية 

ثالثاً: لقد جاءت تعابير ممجوجة تخص مسلك الشيطان. وذلك في المحاورة الجارية مع 
الشيطان في «المبحث الأول». وعلى الرغم من تعديلها وتخفيفها بكلمة «حاش لله وكلا...» 
وإبرازها على صورة فرض محال فإن فرائصي ارتعدت من هوها. 

ثم إِنَّ هناك تعديلات طفيفة في القسم الذي أرسل إليكم» فهل صححتم نسختكم في 
غنرف؟ فزن أنييكم وأوكل ذلك إليكمةفسطيعون حدق تابن تروعها زاقة. 

أخني العزيز ! 

إن ذلك المبحث مهم للغاية» لأن أستاذ الزنادقة هو الشيطان, فإن ل يُلرّم الشيطان 
الحجة وم يُفحم بالبينة» لا يقنع مقلّدوه ولا يرضخون.. ولقد استعمل القرآن الحكيم بعض 
تعابير الكفار القبيحة في معرض الردٌّ عليهاء نما أعطاني الجرأة لإظهار تفاهة هذا المسلك 
الشيطاني وفساده كلياً. وقد استعملت -وأنا ارتعد- تلك التعابير التي تنمٌ عن الحماقة التي 
اضطر حزبٌ الشيطان إلى قبولها واستع الها بمقتضى مسلكهم. والتي يتفوهون بها لا محالة 
بلسان مسلكهمء فذكرتّها في صورة فرض المحال لبيان فساد مسلك الشيطان فساداً كلياً. وقد 
حصرتُّهم بذلك الاستعمال في قعر البئر واستولينا على الميدان كله وجعلناه ملكاً للقرآن وني 
سبيله. وكشفنا عن خباياهم وأباطيلهم فانظر إلى هذا الفوز من خلال هذا التمثيل: 
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نفرض أن هناك منارة عالية تناطح الساء» وتحتها مباشرة بئرٌ عميقة قعرها في مركز 
الأرض» وثمة فريقان من الناس يتناقشان حول إثبات موقع المؤذن الذي يبلغ صوثه إلى 
الناس كافة في البلاد كلها. أي في أي مرتبة من درجات سلّم المنارة يقف المؤذنء اعتباراً من 
السماء إلى مركز الأرض؟. 

يقول الفريق الأول: إن المؤذن في قمة المنارة» يرفع الأذان من هناك. ويُسمع العالمَ 
أجمع. لأننا نسمع ذلك الأذان العلوي الندي» وعلى الرغم من أن كل واحد منا لا يستطيع 
زقيعه هناك اق كلأ منا براد سي درجت أثناد ضعودة وقو و لدم المتارة. 

ومن ذلك يُعلم أن ذلك المؤذن يصعد المنارة» وأين| كان موقعه فهو صاحب مقام عالٍ. 

أما الفريق الآخرء وهو فريق الشيطان الأحمق, فيقول: 

- كلاء إن موقع المؤذن في قعر البئر وليس في قمة المنارة» أينم| شوهد. علماً أنه لم يشاهده 
أحدٌّ أصلاً في قعر البئر ولا يستطيع رؤيته هناك إِلَّا إن كان حجراً ثقيلاً لا إرادة له عندئذ فقط 

وبعد» فإن ميدان نقاش وصراع هاتين الفئتين المتعارضتين» هو المسافة الممتدة من قمة 
المنارة إلى قعر البئر. 

فجماعةٌ أهل النور وهم حزب الله؛ يبيّنون موقع ذلك المؤذن في قمة المنارة لمن كان 
نظره يرقى إلى هناك» ويبينون أن له مرتبة رفيعة في درجات سلم المنارة لقاصري النظر الذين 
لا يرقى نظرّهم إلى الدرجات الرفيعة. أي يبينون مرتبته الرفيعة ِكل حسب أفق نظره ومداه. 
لذا فإنّ أمارةٌ صغيرة تكفيهم وتثبت لهم أن ذلك المؤذن الفاضل ليس جسماً كالحجر الجامدء 
بل هو كالإنسان الكامل يستطيع أن يصعد إلى أعلى المراتب وأن يشاهد وهو يرفع الأذان من 
هناك. 

أما الفئة الأخرى؛ وهم حزب الشيطان, فيقولون: إما أن تُظهروه لنا وهو في قمة المنارة» 
أو أن مقامه في قعر البئر. فيحكمون هذا الحكم بحاقة غير متناهية. 

فهم لا يعلمون -لحاقتهم- أن عدم ظهوره لكل الناس في قمة المنارة ناشئ من عجز 
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نظر الناس عن الارتفاع إلى تلك المرتبة» ثم إنهم يريدون أن يغالطوا ليسيطروا على المسافة كلها 
باستثناء قمة المنارة. 

ولأجل فض المناقشة بين الفئتين» اندفع أحدهم في الميدان وخاطب حزب الشيطان 
قائلاً: 

أيتها الجماعة المشؤومة» إن كان مقامٌ ذلك المؤذن العظيم في قعر البئر للزم أن يكون 
جامداً كالحجر لا حياة فيه ولا قوة» ولمّا كان يشاهّد في أية مرتبة من مراتب المنارة أو البئر. 
ولكن وما دمتم تشاهدونه في كل المراتب» فلاشك ألا يكون جامداً لا حقيقة له ولا حياة» بل 
لابد أن يكون مقامه قمة المنارة. لذا فإما أن تظهروه في قعر البئر -وهذا ما لا تقدرون عليه 
قطعاً ولا تستطيعون أن تقنعوا به أحداً أبداً- أو ألزموا الصمتء فإن ميدان دفاعكم محصور 
في قعر البثر. أما بقيةٌ الميدان والمسافة الطويلة فإنها تخص هذه الجاعة» الجاع المباركة فإنهم 
أين| أظهروه؛ سوى قعر البئر» فهم يكسبون القضية. 

وهكذا فإن مبحث المناظرة مع الشيطان شبيه بهذا التمثيل» فإنه يأخذ الميدان الممتد 
من العرش إلى الفرش» من يد حزب الشيطان ويحصرهم في أضيق مكان وهو قعر البئر» 
ويقحمهم في أضيق ثقب لا يمكنهم الدخول فيه بل هو محال وغير معقول قطعاًء وفي الوقت 
نفسه يستولي على المسافة كلها باسم القرآن الكريم. 

فإن قيل لمهم: كيف ترون مرتبة القرآن؟ 

فسيقولون: كتاب إنساني يرشد إلى الأخلاق الحسنة» وعندها يقال لهم: 

إذن هو كلام الله» إذ أنتتم مضطرون إلى قبول هذاء لأنكم لا تستطيعون القول ب (حسن) 

وكذا إن قيل لهم: كيف تعرفون الرسول كَلِةِ ؟ 

فسيقولون: إنه إنسان ذو أخلاق حسنة وعقل راجحء وعندها يقال لهم: 

إذن عليكم الإيمان به لأنه إن كان ذا أخلاق حسنة» وعقل راجح فإنه رسول الله لأن 


قولكم «(حسن) لا يوجد في ه لككم.. 
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وهكذا يمكن تطبيق سائر جهات الحقيقة على بقية إشارات التمثيل. 

فبناءاً على هذا: فإن ذلك «المبحث الأول» الذي يتضمن المناظرة مع الشيطان ينجي 
إيمانَ أهل الإيان بأدنى أمارة وأصغر دليل دون أن يكونوا بحاجة إلى معرفة المعجزات 
الأحمدية ببراهينها القاطعة. إذ إن كل حال من الأحوال الأحمدية» وكلّ خصلة من الخصال 
المحمدية» وكل طور من الأطوار الثبوية بمثابة معجزة من معجزاته كلل تين وتثيت أن مقامه 
في أعلى عليين وليس في قعر البئر البتة. 

المسألة السابعة 

مسألة ذات عبرة: 

لقد اضطررت إلى بيان إكرام رباني وحماية إلهية يخصان خدمة القرآن وحدها. بدلالة 
سبع أمارات تشد القوة المعنوية لقسم من أصحابي الذين تعرّضوا للشبهات وأصابهم الفتوز 
في العمل للقرآن. وذلك لكي أنقذ بعضّ أصحابي من مرهفي الأعصاب الذين يتأثرون 
سرعة 

فالأمازاات السعة: أرد يعي مره لاشيغاض كانوا أمدقامو اصيذاب اذو طرة 
العداء لكوني خادماً للقرآن وليس لشخصى بالذات. وتلبّسوا بهذا الطور لمقاصد دنيوية» 
فتلقوا الصفعات خلافَ مقصودهم. 

أما الأمارات الثلاث الباقية فتعود لأفراد كانوا أصدقاء ومخلصين حقيقيين» وهم لا 
يزالون كذلك. إلا أنهم لم يُظهروا طورٌ الرجولة والشهامة -الذي يقتضيه الوفاء والأخوة- 
كسباً لودّ أهل الدنيا وإعجابهم بهم؛ وليغتّموا مغنماً دنيوياً ويسلّموا من المصائب والبلايا. 
ولكن أصحابي الثلاثة هؤلاء تلقّوا عتاباً -مع الأسف- خلاف مقصودهم. 

الشخص الأول: ممن كانوا أصدقاء في الظاهر ثم بدر منهم طورٌ العداء» هو مدير 
مسؤول. طلب مني نسخة من كتاب «الكلمة العاشرة» بتوسل وإلحاح وبعدة وسائط» 
فأعطيته إياهاء إلا أنه تقلّد طور العداء وترك صداقتي علّه يترقى في الوظيفة» وسلّم الرسالة 
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إلى الوالي في صورة شكوى وإخبار عني. ولكنه عزل من الوظيفة بدلا من الترقي فيهاء كأثرمن 
آثار الإكرام الإلمي لخدمة القرآن. 

الثاني: مدير مسؤول آخرء كان صديقاً» ولكنه اتخذ طور العداء والمنافس لا لشخصى 
بالذات» وإنما لكوني خادماً للقرآن الكريم» وذلك ليّرضي رؤساءه؛ وليكسب إقبال أهل الدنيا 
وتوجههم نحوه. إِلَّا أنه قوبل بلطمةٍ خلافَ مقصوده. فحوكم في قضية لم تخطر له على بال ثم 
رجا دعاءً من خادم للقرآنء فلعل الله ينجيه؛ فلقد دعي له. 

الثالث: معلم مدرسة» كان صديقاً لنا في الظاهر» فأظهرتٌ له وجه الصداقة الخالصة. 
إلا أنه اتخذ طورٌ العداء ليُنقَل إلى «بارلا» فتلقى لطمة» خلاف مقصوده. إذ سيق إلى الجندية 
تأعدعة بارلا 

الرابع: معلم مدرسة: كنت أراه متديناً وحافظاً للقرآن الكريم فأظهرتٌُ له وجه الصداقة 
الخالصة» لعل الله يرزقه العمل للقرآن.ء إِلّا أنه -بمجرد كلام من موظف مسؤول- اتخذ موقفاً 
متخاذلاً ومجافياً لنا لينال توجّه أهل الدنيا له فجاءته لطمة تأديب خلاف مقصوده. إذ وبّخه 
مفتشه توبيخاً شديداًء ثم عزل عن الوظيفة. 

إن هؤلاء الأربعة ذاقوا لطمة تأديب لاتخاذهم طور العداء لخدمة القرآن. 

أما الثلاثة الآخرون من أصدقائي الحقيقيين فقد تلقّوا تنبيهاً -لا لطمة- لعدم اتخاذهم 
طور الرجولة والشهامة التي تقتضيها الصداقة والوفاء. 

الأول: هو أحد طلابي الجادين المخلصين الحقيقيين الذين حازوا أهمية (في الخدمة 
القرآئية) وهو شخص موقر فاضل كان يكتب «الكلماث» باستمرار وينشرهاء إِلَّا أنه خبأً 
ولوقوع حادثة معينة» وذلك لئلا يُجابة عنتاً من أهل الدنيا ولا يجد الضيق منهمء وليأمن 
شرّهم. والحال أن التقصير الناجم عن تعطيل العمل للقرآن أورثه أن يوضّع نصب عينيه 
دفع غرامة ألف ليرة لسنة كاملة» إِلَا أنه حالما نوى الاستنساخ وعاد إلى وضعه السابق. تبرأ 
من تلك الدعوى المقامة عليه» وبّرئت ساحته ولله الحمد» ونجا عن دفع ألف ليرة» وهو 
فق اتفال 
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الثاني: صديق وفيّ شجاع شهم كان جاري منذ خمس سنوات. إِلا أنه لم يلقني لبضعة 
له ونيل رضاهم عنه» ولاسيا المسؤول الذي أتى حديثاًء لكن خاب أملّهء ولقي خلاف 
مقصوده. إذ لم يعد لهذا المسؤول نفوذ كالسابق» حيث انتهت مسألة القرية. 

الثالث: حافظ للقرآن» كان يزورني مرة أو مرتين في الأسبوع, عيّن إماماً في جامع؛ 
وتركني ليتمكن من لبس العامة ولم يأتني حتى في العيدء إلا أنه لم يلبسها -خلافاً للعادة- 
وبعكس مقصوده. رغم أنه أَدَى الإمامة زهاء ثانية شهور. 

وأمثال هذه الحوادث كثيرة جد لا أذكرها لئلا أجرح شعور البعضء ولكنها مهما 
كانت حوادث منفردة قد تعد أماراث ضعيفة إلا أن اجعاغها يُشعر بالقوة ويورث القتاعة 
والاطمئنان؛ بأننا نعمل في ظل إكرام إلمي وتحت رعاية ربانية من حيث خدمة القرآن الكريم» 
وليس من جهة شخصي بالذاتء إذ لا أجد في نفسي ما يليق بأي إكرام إلمي مهما كان. 

فعلى أصحابي الأحباب أن يدركوا هذا جيداً وأَلَا يبالوا بالشبهات والأوهام. وإني 
أبينها لمم خاصة لأن الإكرام إكرام إلمي من حيث الخدمة القرآنية» وإن الأمر ليس للفخر بل 
هو شكر لله. فالأمر الإلحي صريح في قوله تعالى: #وَْمَبنِعَمََرَيَكَ فَحَوّثّ4 (الضحى: .)1١‏ 

المسألة الثامنة 

سؤال المثال الثالث من النقطة الثالثة للسبب الخامس من الأسباب المانعة للاجتهاد في 
الوقت الحاضر من «الكلمة السابعة والعشرين». 

سؤال مهم: يقول بعض أهل العلم والتحقيق: 

لما كانت الألفاظ القرآنية» والأذكار المأثورة» والتسبيحات الواردة» تنوّر شتى جوانب 
اللطائف المعنوية للإنسان وتغذيه روحياً ألا يكون من الأفضل أن يصوغ كل قوم تلك 
الألفاظ وفق لسانهم الخاص حتى تفهم معانيها؟ إذ الألفاظ وحدها لا تفي بالغرض المطلوب 
إذ هي في حقيقتها ألبسة وقوالب للمعاني؟ 


4.3 السسكتووات 

الشوابة إن ألفاظ الكلات القرآئية؛ والتسبيحات التبوية» ليس لباساً جامداً يقبل 
التبديل والتغيير وإنما مثّله مثل الجلد الحي للجسدء بل إنبا أصبحت فعلاً جلداً حياً بمرور 
الزمن» ولا جدال في أن تبديل الجلد وتغييرّه يضر الجسم. 

ثم إنَّ تلك الكلمات المباركة في الصلاة» والذكر» والأذان» أصبحت اسماً و عَلَما لمعانيها 
العرفية والشرعية ولا يمكن تبديل الاسم والعلّم. 

ولقد توصلتٌ إلى هذه الحقيقة» بعد التأمل والإمعان في حالة مرت عليّ؛ وهي: 

عندما كنت أقرأ يوم عرفة «سورة الإخلاص» مئة مرة مكرراً إياها باستمرار لاحظت: 
كسام حوابى الروسية اللطفةه بعدما اعت غذاءها بالتكرار قن ملت وتؤققت» وآن 
قرة النشك ذل قد مرعيف إلى للدت ءا والعنز نك مطاراة قر تر قلات ورلكد زان القلي اللي 
يتذوق المعاني الروحية ويدركهاء هو أيضاً قد سكت بعدما أخذ نصيبه من التكرار. 

بينا بالمواظبة والتكرار المستمر عل القراءة رأيت أنَّ قسماً من اللطائف في الكيان 
الإنساني لا يمل بسرعة: فلا تضره الغفلةٌ التي تضر قوةٌ التفكير» بل إنه يستمر ويداوم في أخحذ 
حظه بحيث لا يدع حاجة إلى التدقيق والتفكر في المعنى» إذ يكفيه المعنى العرفي الذي هو اسم 
وعلّم؛ ويكفيه اللفظ والمعنى الإجمالي لتلك الألفاظ الغنية المشبعة. بل ربما يورث سآمة ومللا 
حينا يبدأ التفكر يتوجه إلى المعنى» ذلك لأن تلك اللطائف لا تحتاج إلى تعلم وتفهيم بقدر ما 
هي بحاجة إلى التذكر والتوجيه والحث. 

لذا فإن اللفظ الذي هو أشبه بالجلد يكفي لتلك اللطائف وفي أداء وظيفة المعنى» 
وخاصة أنَّ تلك الألفاظ العربية هي مبعث فيض دائم. إذ تذكّر بالكلام الإللمي والتكلم 
الرباني. 

فهذه احالة التي جربتها بنفسي تبين لنا: 

أن التعبير بأي لَعْةٍ كانت غير اللغة العربية» عن حقائق الأذان وتسبيحات الصلاة» 
وسورة الإخلاص والفاتحة التي تتكرر دائماء ضارٌ جداً. ذلك لأن اللطائف الدائمة تبقى 
محرومة من نصيبها الدائم بعد ما تفقد المنابع الحقيقية الدائمية التي هي الألفاظ الإلهية 
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والنبوية. فضلاً عن أنه يضيع في الأقل عشر حسنات لكل حرف. ولعدم دوام الطمأنينة 
والحضور القلبي لكل واحد في الصلاة» تبعث التعابيرٌ البشرية المترجّمة عند الغفلة ظلمتها 
في الروح.. وأمثالها من الأضرار الأخرى. 

نعم» فكما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إنَّ: (لا إله إلا الله» عَلَمٌ للتوحيد. كذلك 
نقول: أنْ الأكثرية المطلقة لكلمات التسبيحات والأذكار وخاصة كلمات الأذان والصلاة 
والذكرء أصبحت بمثابة الاسم والعَلّم» فيُنظر إلى معانيها العرفية الشرعية أكثر من النظر إلى 
معانيها اللغوية» لذا لا يمكن شرعاً تبديلها مطلقا. 

أما معانيها التي لابد أن يفهمها كل مؤمن, فإن أي شخص عامي يمكنه أن يفهم ويتعلم 
مجمل معانيها في أقصر وقت. فكيف يعذر ذلك المسلم الذي يقضي عمره مالا فكرّه وعقله با 
لا يعنيه من الأمور ولا يصرف جزءاً ضئيلاً من وقته لفهم تلك المعاني التي هي مفاتيح حياته 
الأبدية وسعادته الدائمة. بل كيف يعتبر من المسلمين وكيف يقال عنه أنه إنسان عاقل!! 


فهل من العقل في شيء أن تفسد تلك الألفاظ التي هي مستودع منابع تلك الأنوار 
لأجل تقاعس هؤلاء الكسالى؟! 

ثم إنه عندما يقول أي مؤمنء بأي لغةٍ يتكلم: «سبحان الله فإنه يعلم أنه يقدس ربّه 
جل وعلا.. ألا يكفي هذا القدر؟! بين) إذا حصر اهتمامّه بالمعنى المجرد» بلسانه الخاصء فإنه 
لايتعلم إلا حسب تفكيره وعقله» الذي يأخذ حظّه ويفهم مرة واحدة» والحال أنه يكرر تلك 
الكلمة المباركة أكثر من مائة مرة يومياً ففضلاً عن ذلك الفهم العقلي فإن المعنى الإجمالي الذي 
سَرى في اللفظ وامتزج معه هو مبعث أنوار وفيوضات كثيرة جداًء ولاسيم| أن تلك الألفاظ 
العربية لها أهميتها وقداستها وأنوارها وفيوضاتهاء حيث إنها كلام إلحي. 

ومجمل القول: إنه لا يمكن أن يقومٌ مقام الألفاظ القرآنية التي هي محافظ ومنابع 
للضروريات الدينية أي لفظ آخرء ولا يمكن لأي لفظ آخر أن يحلّ محلها قطعاء ولا أن يؤدي 
الفرض منها لقدسفهاء وشمرهاء ودوامهاةء وإن أذ موقا جرءا علد مديا. آما الأموز 
الدينية من غير الضروريات فليس هناك حاجة إلى تبديل ألفاظها أيضاً لأن تلك الحاجة تندفع 
بالمواظبة على النصيحة والإرشاد والوعظ. 


25 المكتوبات 
القرآئية» تحولان دون ترجمة تلك الألفاظء ولذلك لا يمكن ترحنتها قطعأء بل إنه محال. ومن 
كان يساوره الشك في هذا فليراجع «الكلمة الخامسة والعشرين» في المعجزات القرآنية ليرى 
منزلة الآية الكريمة بإعجازها وتشعبها وشموا وجمالمها ومعناها الرفيع وأين منها «الترجمة» 
التي هي معنى مبتور بل ناقص وقاصر. 
المسألة التاسعة 
مسألة مهمة خاصة تكشف سراً من أسرار الولاية. 

إن أهل الحق والاستقامة الذين يُطلق عليهم «أهل السنة والجماعة». وهم يمثلون 
الغالبية العظمى في العالم الإسلامي» قد قاموا بحفظ حقائق القرآن والإييان ىا هي على 
محجّتها البيضاء الناصعة» وذلك باتباعهم السنة الشريفة بحذافيرها ى) هي» دون نقص أو 
زناف فنقآت الأكرية الطلقة من الأرلياء الباطين من عذه الخاهة: ولك كوهد أولياء 
آخرون في طريق تخالف أصولٌ أهل السنة والجماعة» وخارجة عن قسم من دساتيرهم فانقسم 
الناظرون في شأن هؤلاء الأولياء إلى قسمين: 

الأول: هم الذين أنكروا ولايتهم وصلاحهمء وذلك لمخالفتهم أصول أهل السنة 
والجماعة بل قد ذهبوا إلى أبعد من الإنكار» حيث كفروا عددا منهم. 

أما الآخر: فهم الذين اتبعوهم وأقروا ولايتهم» ورضوا عنهم, لذا قالوا: إِنَّ الحق ليس 
محصوراً في سبيل أهل السنة والجماعة. فشكّلوا بهذا القول فرقة مبتدعة وانساقوا إلى الضلال. 
ناسين أن المهتدي لنفسه ليس من الضروري أن يكون هادياً لغيره» ولئن كان شيوخهم يُعذرون 
على ما ارتكبوا من أخطاء لأنهم مجذوبونء إِلَّا أنهم لا يُعدّرون في اتباعهم لهم. 

وهناك قسم ثالث: سلكوا طريقاً وسطأء حيث لم ينكروا ولاية أولئك الأولياء 
وصلاحهم. إِلَا أنهم لم يرضوا بطريقتهم ومنهجهمء وقالوا: إن ما تفوّهوا به من الأقوال 
المخالفة للأصول الشرعية» إما أنها ناشئة عن غلبة الأحوال عليهم تما جعلهم يخطئونء أو أنها 
شطحات شبيهة بالمتشاببات التي لا تعرف معانيها ولا تفهم مراميها. 


المكتوب السادس والعشرون ا 

فالقسم الأول ولاسيما علماء أهل الظاهر قد أنكروا ولايةَ كثير من أولياء عظام -مع 
الأسف- وذلك بنيّة الحفاظ على طريق أهل السنة» بل ذهبوا مضطرين إلى الحكم بضلالهم 
تحدوهم تلك النية. 

أما الآخرون المؤيدون لهمء فقد تركوا طريقٌ الحق وأداروا ظهورّهم لاء لما يحملون من 
حُسن الظن المفرط بشيوخهم, بل حصل انجراف قسم منهم إلى الضلال فعلاً. 

وبثاء عل هذا السرء فقد كانت متاك حالة تشخل فكري كيرا وهي: 

إنني دعوت الله ببلاك قسم من أهل الضلال في وقت مهمء ولكن قوةً معنوية رهيبة 
صدّت دعائي عليهم» وردّت عليٌ ذلك الدعاء» ومنعتني من القيام بمثله. ثم رأيت أن ذلك 
القسم من أرباب الضلال إنم| يوغلون في إجراءاج تم الباطلة ويتمادون في مجانبة الحق» ويجرّون 
الناس خلفهم إلى الهاوية بتيسير وتسهيل من قوة معنوية» فيوفّقون في أعاهم لا بالإكراه 
وحدهء بل ينساق أيضاً قسمٌ من المؤمنين وينخدعون بهم لامتزاجهم بميل من جانب قوة 
الولاية» فيساحهم هؤلاء المؤمنون ولا يرونهم على فساد كبير! 

وحينم|ا شعرت بهذي ين السرين تملكتني دهشةٌ ورهبة» فقلت متعجباً: 

يا سبحان الله! هل يمكن أن تكون ولابةٌ في غير طريق لمق ؟ وهل يمكن أن يوالي أهل 
الحقيقة والولاية تيار ضلالة رهيبة؟ 

ثم كان في يوم مبارك من أيام عرّفة المشهودة» إذ قرأت «سورة الإخلاص» مائة مرة 
وكررتها مرات ومرات اتباعاً لعادة إسلامية مستحسلةء فوردت إلى قلبي العاجز من لدن 
الرحمة الإهية ببركة كلك القركءة» الحقيقة الكآنية قلا عراورد من #جواب عن سآلة مهيمة): 

والحقيقة هي أنَّ قسماً من الأولياء مع ما يبدو منهم من حصافة ورشدء وهم محاكمات 
عقلية منطقية إِلّا أهم مجذوبون. فهم أشبه ب«جبالى بابا» الذي تروى قصتّه في زمن السلطان 
محمد الفاتح» تلك القصة المشهورة ذات العبرة.'") 


)١(‏ يحكى أن ولياً صالحاً يدعي «١جبالى‏ باباا كان يسكن القسطنطينية» وكان يحب أهلها النصارى ويحبونه ولاسيم| أطفالهم 
فكان يعطف عليهم كثيراء ولما حاصر السلطان محمد الفاتح المدينة» كان هذا الولي الصالح يدعو الله ألا تصيب 
قذائف السلطان المرمى» وأن ينجي هؤلاء الصغار المحبوبين. وفعلا تأخر الفتح» » فاستشار السلطان شيخه «آق 

شمس الدين» وهو العالم العامل والولي الصالح. فكان آق شمس الدين يدعو للنصرء وجبالي بابا يدعو بخلافه» 
كين اضرم ها ردي فتوفي جبالى باباء وفتحت القسطنطينية. 


ل المكتوبات 

وأن قسماً آخر من الأولياء مع أهم ضمن نطاق العقل والصحو والرشاد. إلا أنهم 
يتلبسون أحيانا حالات خارجة عن طور العقل والمحاكات المنطقية. وإن صنفا من هذا القسم 
هم أهل التباسء أي يلتبس عليهم الأمرٌ فلا يميزونء إذ ما يرونه من مسألة ما في حالة السّكر 
يطبقونه في حالة الصحو. فيخطتئون ولا يدركون أنهم يخطئون. 

أما المجذوبون فقسم منهم محفوظون عند الله. لا يَضِلُون ولا ينساقون مع أهله. بين 
قسمٌ آخر منهم ليسوا محفوظين عند الله فلربما يكونون ضمن فرق أهل البدعة والضلالة» بل 
هناك احتمال أن يكونوا ضمن الكفار. 

وهكذا. فلأنهم مجذوبون -سواء أكانوا بصورة مؤقتة أم دائمة- فهم في حكم مجانين 
طيبين مباركين» أي ينسحب عليهم حكمهم, ولأنهم مجانين مباركون طليقون في تصرفاتهم 
فليسوا بمكلّفين» ولأنهم غير مكلفين فلا يؤاخذون على تصرفاتهم. فمع أن ولايتهم المجذوبة 
محفوظة يوالون أهلّ البدع فيروّجون مسالكهم إلى حد ما ويكونون سبباً سيئاً مشؤوماً في 
دخول قسم من المؤمنين وأهل الحق في ذلك المسلك. 

المسألة العاشرة 
كتبثٌ هذه المسألة بناء على تذكير بعض الأصدقاء 
في بناء قاعدة تخص الزائرين. 

ليكن معلوماً لدى الجميع» أن الذي يزورنا إما أنه يأتي إلينا لأجل أمور تخص الحياة 
الدنيا. فذلك الباب مسدود. 

أو أنه يأتي إلينا من حيث الحياة الآخرة. ففي تلك الجهة بابان: فإما أنه يتصور أنني 
رجل مبارك صاحب مقام عند الله ولأجل هذا يأتي إليناء هذا الباب أيضاً مسدود. إذ لا 
تعجبني نفسي ولا يعجبني من يعجب بي. فحمداً لله أجزل حمد إذ لم يجعلني راضياً عن نفسي. 

أما الجهة الأخرى فهو يأتي إلينا لكوني خادماً للقرآن ودلالاً له وداعياً إليه ليس إِلّا. 
فمرحباً وأهلاً وسهلاً وعلى العين والرأس لمن يأتينا من هذا الباب. 


وهؤلاء أيضاً غل ثلاثة أنماط. فإما أنه صديق» أو أنه أخ, أو أنه طالب. 


المكتوب السادس والعشرون انر 

فَقاضية الصديق وشرطه: أذيكوة مويدا نايدا جادا لحملنا ىنس الأنوار القرانية 
ا"رسائل النور»؛ وأن لا يميل إلى الباطل والبدع والضلالة قلبا وأن يسعى أيضاً ليفيد نفسه. 

ونخاصية الأخ وشرطه: أنْ يكون ساعياً سعياً حقيقياً وجاداً لنشر الرسائل» فضلاً عن 
أدائه الصلوات الخمسء واجتنابه الكبائر السبع. 

وخاصية الطالب وشرطه: أن يعد «رسائل النور» كأنها من تأليفه هوء وأنها تخصه 
بالذات» فيدافع عنها وكأنها مُلكه» ويعتبر نشر تلك الأنوار والعمل لا أجل وظيفة لحياته. 

فهذه الطبقات الثلاث تتعلق بالجوانب الثلاث لشخصيتي. 

فالصديق يرتبط بشخصيتي الذاتية. والأخ يرتبط بشخصيتي العبدية أي كوني أؤدي 
مهمة العبودية لله سبحانه. أما الطالب فهو يرتبط بي من حيث كون داعياً ودلالاً للقرآن 
الحكيم ومرشداً إليه. 

وهذا النوع من اللقاء له ثلاث ثمرات: 

الأولى: أخذه لجواهر القرآن درساً مني أو من «رسائل النور» ولو كان درساً واحداء 
هذا من حيث الدعوة إلى القرآن. 

الثانية: يكون مشاركاً لي في ثوابي الأخروي. وهذا من حيث العبودية لله. 

الثالثة: نتوجه معاً إلى الرحمة الإلهية مرتبطين قلباً متساندين في خدمة القرآن ونسأله 
التوفيق واهداية. 

فإن كان طالباً فهو حاضر معي صباح كل يوم باسمه وأحياناً بخياله. 

وإن كان أخاً فهو حاضر معي في دعائي على دفعات باسمه وبصورته فيشاركني في 
الثواب والدعاء ثم يكون ضمن جميع الإخوان وأسلّمه إلى الرحمة الإلهية» إذ عندما أقول في 
ذلك الدعاء: «إخوتي وإخواني»» فهو منهم, إن لم أكن أعرفه أنا بالذات فالله أعلم به وأبصر. 

وإن كان صديقاً فهو داخل ضمن دعائي باعتباره من الأخوة عامة إذا ما أدَى الفرائض 
واجتنب الكبائر. 


وعلى هؤلاء الطبقات الثلاث أن يجعلونٍ ضمن كسبهم الأخروي أيضاً. 


مع المكتوبات 


ايف ا ا 4 اه آاءىء ماقي رقيو 8 سيج 
اللهمّ صَل عَلى مَنْ قال: المُؤْمِنْ لِلَمُؤْمِنٍ كَالبنِيَانِ يَشْد بَعْضَهٌ بَعْضًا 


وَعَلى أله وَصَحْبه وَسَلَّم 


5 ع مرت 2 3 0 2 عر امت 
#سَبْحَتَكَ لَاعِلْمَ لنا إلا مَا عَلْمْتَمَا إنَادَ أنَتَ الْعلِيمْ فكي » 
>5 020 وض هج صف ميو سنن اعد عت ابت عله 
« ومَالُوا ألحمَد هذى هدس لِهدَاومَاكا لْسَدِى لول | هر شا أله 


فد جَاءَتَ رسلرَيناا َي »* 


0 2 مرو سر 8 #أعر ا 0-0 54 اق شير عن قل عر على قاس ع يل م و 
اللهم يا مَنْ أجَابَ نوحا ني قومه. وَيَا مَنْ نصَرٌ إِبِرَاهِيمَ عَلى أعدائه» وَيَا مَنْ أَرَجَعَ 
وما امرة ف اع موو ع واو دو #ضاع 6ق ع سروس ب ال عر اح بوضرت 2ك جا 
يُوسُفَ إلى يَعْقوب. وَيَا مَنْ كَسَفَ الضرّ عَنْ أيُوبء وَيَا مَنْ أَجَاب دَعْوَةٌ زَكَرياء 
عو دم ورم 0ك ع عد م 2 هه 4 5250 : م 9 
وَيَا مَنْ تَقبّل يُونس ابن مَتى» نَسْألَكَ بأْسْرَار حاب هذه الدعَوَاتٍِ الْمُسْتجَايَاتِ 


أَنْ تَحْمَظَي وَتَحْمَظ نَاشِرَ هذه الرَسَائِلٍ وَرُقَقَاءَهُمْ من شَرٌ شَيَاطنِ الْإنْس وَالْجِنَّ 


1 2 ف اوه ته ١‏ ع0 حن زو ع 5 سس ع صن سه 
وَانْضُرْنا عَلى أَعْدَائِئَا وََا تكِلْنا إلى أنْمِْنَا وَاكْشِف كرْبتنا وَكْرْيتهُمْ 


ع وم و 4 ا وه 
وَاشفي أُمْرَاضٍ قلوبنا وَقلوبهم 


١ 
0 


أمينَ أمينَ أمينَ 


١‏ لموحوب السابع والعشرون 
هذا المكتوب يضم رسائل لطيفة جميلة وعين الحقيقة كتبها مؤلف رسائل النور وبعثها 
إلى طلابه» علاوة على رسائل بعثها طلاب رسائل النور إلى أستاذهمء وأحياناً بعضهم إلى 
بعضء يعبّرون فيها عمّا استفاضوه من أذواق سامية لدى مطالعتهم لرسائل النور. فأصبح 
هذا المكتوب الغني جداً بهذه الرسائل. بأربعة أضعاف حجم هذا المجلد لذا سيّنشر مستقلاً 
باسم «الملاحق» وهي ملحق بارلا وملحق قسطموني وملحق أميرداغ. 


المحكتوب الثامن والعشرون 
هذا المكتوب عبارة عن ثماني مسائل 
المسألة الأولى 
وهي الرسالة الأولى 


# إن كحم ريا كبرت * (يوسف: 47) 


ثانياً: إنكم تطلبون يا أخي تعبير رؤياكم القديمة التي رأيتموها قبل ثلاث سنوات» 
وقد ظهر تعبيرها وتأويلها بعد ثلاثة أيام من لقائك إياي. أوّ ليس لي الحق إذن أن أقول إزاء 
تلك الرؤيا اللطيفة المباركة المبشّرة والتي مرّ عليها الزمن وأظهر معناها: 


-ه 5 


نه شَّبم له شَّب برسكّم من فلو ظسسير از تسيو فى كور 
آن خيالاقكه دام اولياست عكس مهروبان بوستان خداست © 
(1) يعني: وإني غلام الشمس أروي حديتّها فالي وللّيل فأروي حديئّه 


(مكتوبات الإمام الرباني المترجمة إلى العربية : ج ١‏ المكتوب ١1١‏ وج" المكتوب 08). 
وفي مكتوبات الإمام الرباني الفارسية جاء البيتان (ط١‏ سنة ١127‏ هجري شمسيء انتشارات صديقي» زاهدان): 


4 


جو غلام آفتاب هم أز آفتاب كويم 2 نه شبم نه شب برستم كى حديث خو آب كويم 
والبيتان لمولانا جلال الدين الرومي في ديوانه المسمى (كليات شمس تبريزي) - طبعة طهران سنة ١١‏ هجري 
شمسي ص 559 قصيدة تحت رقم .)١1171(‏ 

زفق يعنى: «إن الخيالات التى هى شراك الأولياء» إنا هى مرآة عاكسة تعكس الوجوه النيرة في رياض اللّه) . والشعر 


1 المكتوبات 
نعم يا أخي! لقد اعتدنا أن نتذاكر معاً درس الحقيقة المحضة, لذا فإن بحث الرؤى 
التي بابّها مفتوح للخيالات بحثاً علمياً لا يلائم مسلك التحقيق العلمي ملائمة تامة. ولكن 
لمناسبة تلك الحادثة الجزئية في النوم» نبين ست نكات تخص النوم الذي هو صنو الموت. نبينها 
بياناً علمياً مبنياً على القواعد والدساتير» مستنبطة من الحقيقة بالوجه الذي تشير إليه الآيات 
القرآئية» ونورد في النكتة السابعة تعبيراً مختصراً لرؤياك. 
التكبة الآولى: 
ِنَّ آياتِ كثيرة في القرآن الكريم مثل: #وَجَعَلنا نَوْمَكْسْبَانً 4 «النبأ: ؟).. وكذلك 
الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام -التي هي أساس مهم لسورة يوسف- تبين أن حقائق 
جليلة تستتر وراء حجب في النوم والرؤيا. 
النكتة الثانية: 
إنَّ أهل الحقيقة لا يحبذون استخراج الفأل من القرآن الكريم. ولا يميلون إلى الاعتماد 
على الرؤيا: لأنَّ القرآن الكريم يزجر الكفار بكثرة زجراً شديداًء وقد يقابل المتفئل بالقرآن 
تلك الآيات الزاجرة فتورثه اليأسّ ويضطرب قلبّه ويقلق. 
وكذا الرؤيا قد تظهر بم يخالف الواقع والحقيقة فيتصورها الإنسان شراً رغم أنها خير» 
فتدفعه إلى سوء الظن والسقوط في اليأس» ونقض عرى قواه المعنوية. فهناك كثيرٌ من الرؤى 
ظاهرُّها مخيف. مضرء قبيحء إِلَّا أن تعبيرها حسن جداً» ومعناها جميل. وحيث إِنَّ كل إنسان 
لايستطيع أَنْ يجد العلاقة بين صورة الرؤيا وحقيقة معناهاء فيقلق ويحزن ويضطرب دون داع. 
ولأجل هذه الأمور قلت في صدر البحث كالإمام الرباني وكا يقول أهل التحقيق 
العلمي: نه شبم نه شب برستم... 
النكتة الثالثة: 
لقد ثبت في الحديث الصحيح: أن الرؤيا الصادقة جزءٌ من أربعين جزءاً من النبوة ”» 
بمعنى أن الرؤيا الصادقة حق, وها علاقة بمهمات النبوة. 
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المكتوب الثامن والعشرون ولد 

وهذه المسألة العالغة ميمة للغاية وظويلة وغميقة» ولا علاقة برظاقب السرةة لذا 
نؤجلها إلى وقت آخر بمشيئة الله ونسد هذا الباب. 

النكتة الرابعة: 

الرؤيا على أنواع ثلاثة:”" اثنان منها داخلان ضمن « أَضْغَتٌ أَحَلَثوٍ 4 (يوسف: 44) 
كما عبّر عنها القرآن الكريم» وهما لا يستحقان التعبير ولا أهمية لماء وإن كان لما معنى. إذ 
إما أن الرؤيا ناشئة من تصوير تصنعه قوةٌ خيال الإنسان المصاب بانحراف في مزاجه» وتركبه 
حسب نوع ذلك الانحراف. أو أنها ناشئة من تخطر الخيال لحوادث مثيرة» قد رآها الإنسان 
نهاراً أو قبل يوم أو حتى قبل سئة أو ستتين. فيعدّها الخيالٌ ويصوّرها ويلبسها شكلاً. فهذان 
القسان من قبيل #أَضْمَدكٌ أَحْلٍِ 4 لا يستحقان التعبير. 

أما القسم الثالث» فهو الرؤيا الصادقة. 

إن اللطيفة الربانية الموجودة في ماهية الإنسان تجد علاقةً لها مع عالم الغيب» وتفتح 
منفذا إليه بعد انقطاع الحواس والمشاعر المربوطة بعالم الشهادة والمتجولة فيه» وبعد توقفها 
عن العمل. فتنظر اللطيفةٌ الربانية بذلك المنفذ إلى حوادث تتهيأ للوقوع» وقد تلاقي أحد 
جلوات اللوح المحفوظ أو أنموذجا من ناذج كتابات القدر» فترى بعض الوقائع الحقيقية» 
ولكن الخيال يتصرف أحياناً في تلك الوقائع ويّلبسها ملابسٌ الصور. وهذا القسم أنواع كثيرة 
وطبقات كثيرة. فأحياناً تقع الحادثة كا رآها الشخص وأحياناً تظهر الحادثة وراء ستار خفيف 
وأسانا شخر زيار كنك سكاك: 

وقد ورد في الحديث الصحيح: أن الرؤيا التي كان يراها الرسول الكريم يَكلةٍ في بدء 
الوحي كانت واضحة صادقة ظاهرة كفلق الصبح.27 

النكتة الخامسة: 

ِنَّ الرؤيا الصادقة عبارة عن زيادة في قوة «الحس قبل الوقوع» وهذا الإحساس موجود 

في كل إنسان جزئياً أو كلياء بل موجود حتى في الحيوانات. 


.” انظر:البخاريء التعبير 7 7؛ مسلمء الرؤيا‎ )١( 
0 التعبير ١؛ مسلم.ء الإيمان‎ »١ انظر: البخاري, بدء الوحي "23 تفسير سورة العلق‎ 0 


63 المكتوبات 

ولقد وجدت -فيٍ وقت ما- أن هناك حاستين في الإنسان والحيوان من غير الحواس 
الظاهرة والباطنة -وهما حاستان من قبيل الحس قبل الوقوع- وهما حاسة «السائقة») وحاسة 
«الشائقة» كحاستي «الباصرة» و «السامعة» من الحواس المشهورة. أي؛ حاسة تدفع وأخرى 


ويطلق أهل الضلال والفلسفة على تلك الحواس غير المشهورة لحاقتهم خطأ اسم 
«الدافع الطبيعي».. كلا .. إنها ليست دافعاً طبيعياًء بل نوع من إلهام فطريء يسوق به القّدر 
الإلمي الإنسان والحيوان. 

فمثلاً: القط وما شابهه من الحيوانات» عندما يفقد بصرّه يفتش بذلك الدفع القدري 
عن نوع معين من النبات ويضعه على عينه ويشفى من المرض. 

وكذلك النسر وما شابهه من الطيور الجارحة الآكلة للحوم -الموظفات الصحيات 
لتنظيف سطح الأرض من جثث حيوانات البراري- هذه الطيور تعلم بوجود جئةٍ حيوانٍ 
على مسافة يوم» وتجدها بذلك السّوق القّدريء وبإلهام الحس قبل الوقوع. 

وكذلك صغير النحل الذي لم يمر عليه إِلّا يوم واحدء يطير إلى مسافة يوم كامل في 
الهواء ثم يعود إلى خليته دون أن يضبّع أثره» وذلك بالسّوق القدريء وبإلهام ذلك السّوق 
والدفع. 

حتى إن كل إنسان قد مر بلا شك بكثير من الوقائع المتكررة. فهو عندما يذكر اسم 
شخص ماء إذا بالباب ينفتح ويدخل الشخص المذكورء من غير أن يتوقعوا قدومّه. حتى قيل 
في الأمثال الكردية: 

ناف بينه بالاندار لى ورينه 

أي؛ حالما تذكر الذئب» هيئ الهراوة» فالذئب قادم. 

بمعنى أن اللطيفة الربانية - بحس قبل الوقوع - تشعر بمجيء ذلك الشخص إحساساً 
مجملاً» ولكن لعدم إحاطة شعور العقل به فإن الشخص ينساق إلى ذكر ذلك الشخص دون 


قصد واختيار. 


المكتوب الثامن والعشرون ار 

ويفسّر أهلٌ الفراسة ذلك با يشبه الكرامة. حتى كانت عندي حالة من هذا النوع من 
الإحساس بصورة فائقة» فأردث أن أضع تلك الحالة ضمن قاعدة وأضبطها في دستورء ولكن 
لم أوفق ولم أستطع ذلك. ولكن لدى أهل التقوى والصلاح ولاسيم الأولياء الكرام يزداد هذا 
الأنسامن قرةويبيخ آثارا ذات كرامة, 

وهكذاء ففي الرؤيا الصادقة نِيلُ لنوع من الولاية لعوام الناس إذ يرون فيها بعص 
الأمرن الكتابة والغببية ]| يزلغا الأولياس ” 

وكا أن النوم من حيث الرؤيا الصادقة في حكم مرتبة من مراتب الولاية لدى 
العوام» كذلك فهي للناس عامة متنرّه جميل» رائع لرؤية مشاهدَ حوادث ربانية 
-كمشاهد السين)- ولكن من كان ذا خلق حسن فإنه يفكر تفكيراً حسناً فيرى ألواحاً 
جغيلة ومتاظر حيلتة» يعكين السيع اقلق الذق لا يضور إلا النيئات لذ لأيرى إلا 
المناظر السيفة والقييحة. 

وكذلك؛ فالنوم نافذة تطل على عالم الغيب من عالم الشهادة» وهو ميدان طليق للناس 
المقيدين الفانين. وينال نوعاً من البقاء حتى يكون الماضي والمستقبل في حكم الحاضر. وهو 
موضع راحة لذوي الأرواح الذين ينسحقون تحت المشاق وتكاليف الحياة المرهقة. 

ولآجل هذه الأسرار وأمثاها يرشد القرآن الكريم إلى حقيقة النوم في آيات عديدة» 
كقوله تعالى: # وَجَعَلنا رمك سْبَانًا# «النباً: ). 

النكتة السادسة: وهى المهمة: 

لقد بلغ عندي مبلعٌ اليقين القاطع» وثبت بكثير من تجاربي ا حياتية أن الرؤيا الصادقة 
حجة قاطعة على أن القَّدرٌ الإلمي محيطٌ بكل شيء. 

ولقد بلغت عندي هذه الرؤى -ولاسيا في السنين القريبة الفائتة- درجة الثبوت 
والقطعية. إذ كنت أرى ليلاً أبسط المحاورات» وأتفه المعاملات؛ وأصغر الأمور التي ستقع 
غداً. فكنت أقرأها ليلا بعيني» لا أتكلم بها بلساني» حتى أيقنتُ أن الرؤيا مكتوبة ومعينة 


ع المكتوبات 

ولم تكن هذه التجارب التي مرّت عليّ تجاربٌ قليلة ومنفردة ولم تكن مائة تجربة بل 
ألفاً من التجارب؛ حتى كنت أرى في المنام أشخاصاً لم أفكر فيهم قط ومسائل لم تخطر ببالي» 
وإذا بأولئك الأشخاص أراهم في النهار التالي لتلك الليلة» وتجري تلك المسائل» مع تعبير 
قليل. بمعنى أن أصغرٌ حادثة من الحوادث مقيدةٌ ومسجلة في القدر الإلهي قبل مجيئها إلى 
اللندوة: قلا مضادقة قظعاه واإلخوافث لبشه ساتية ولست عشوائية. 

النكتة السابعة: 

إن تعبير رؤياك المباركة المبعرة باخيرء خير لنا وللعمل القرآي» ولقد عبر الزمان وما 
زال يعبّر عنهاء وم يدّع لنا حاجة إلى التعبير» فضلاً عن ظهور قسم من تعبيرها في الواقع. 

ولو دققتَ النظرء تدرك ذلك. إلا أننا نشير إلى بعض من نقاطها فقط. أعني أننا 
نين حقيقة من الكقائق» والشواذت الى .هي .من اقبيل رؤياك نه قلات تلك الحقيقة: 
وذلك: أنْ ذلك الميدان الواسع هو العالم الإسلامي وما في نهايته من مسجد هو ولاية 
اسبارطة» والماء المتعفن المخلوط بالطين هو مستنقع الحال الحاضرة الملوثة بالسفه والبدع 
والتعطل.. وأنت قد سلِمتَ منه ولم تتنلوث بفضل الله فوصلتٌ المسجد بسرعة» وهذه 
إشارة إلى أنك ستظل سليماً معاق من اللوثات؛ ولأ يفسد قلبّك» وتمتلك الأنوار القرآنية 
قبل الناس الآخرين. 

أما الجماعة الصغيرة في المسجد فهم حمَّلّة «الكلمات» من أمثال: «حقي» خلوصي» 
صبريء سليوان» رشديء بكرء مصطفىء علي» زهدي. لطفي» خسروء رأفت»»؛ والكرمي 
الصغير هو قرية صغيرة ك«بارلا». أما الصوت العالي فهو إشارة إلى قوة «الكلمات» وح 
انتشارها. 

أما المقام الذي خصص لك في الصف الأول فهو الموقع الذي أحيل إليك من «عبد 
الرحمن». وتلك الجاعة الشبيهة بأجهزة اللاسلكيء إشارة إلى بث الدرس الإيواني إلى أنحاء 
العالم كافة وإساعهم إياه» وسيظهر تعبيره في المستقبل تماماً بإذن الله. إذ إن أفرادها في 
حكم النوى الصغيرة -فني الوقت الحاضر- وسيكونون بإذن الله في حكم شجرة باسقة» 
ومراكز بث. 


المكتوب الثامن والعشرون فضرة 

وذلك الشاب المعمم هو رمز لشاب في صفوف الناشرين والطلاب» سيكون متكاتفاً 
مع «خلوصي» وربما يسبقه. وأنا أظنه أحدّهم ولكن لا أجزم به. وسيبرز ذلك الشاب في 
المبذاة كر الولاية: 

أما بقية النقاط فعبّر عنها أنت بدلاً مني. 

ِنَّ الحديث معكم -حديثاً طويلاً- لذيذٌ وممتع ومقبولء لذا أطنبثٌ في الكلام في هذه 
المسألة القصيرة» ورب| أسرفت فيه» ولكن لأنني شرعت بالبحث بنية الإشارة إلى تفسير آيات 
قرآنية تحص النوم» سيعفى عن ذلك الإسراف إن شاء الله» وربما لا يعدّ إسرافاً. 


رت المكتوبات 


1 هاه «» 
المسألة الثانية 
وهى الرسالة الثانية 
كتبت هذه المسألة لأجل حل الإشكال ورفع المناقشة الدائرة حول حديث شريف”" 
يذكر فيه أن سيدنا موسى عليه السلام قد لطم عين سيدنا عزرائيل عليه السلام. 
طرق سمعيى أن مناقشةً علمية جرت في «أكريدير». "إن إجراء تلك المناقشة خطاء 
ولاسييما في هذا الوقت بالذات. 
وقد سء سئلتٌ أنا أيضاً -ولا علم لي بالمناقشة- وأرّوني حديثاً نبوياً شريفاً في كتاب موثوق 
يعتمد عليه» قد أشير فيه إلى الحديث برمز (ق) للدلالة على أنه «متفق عليه».. واستفسروا: 


قلت لهم: نعم! إنه حديث نبوي شريفه ينبغي لكم الاعتتاد والوثوق بالذي حكم 
باتفاق الشيخين على الحديث المذكورء في مثل هذا الكتاب الموثوق.. ولكن كما أن في القرآن 
الكريم آيات متشاببات» ففي الحديث الشريف أيضاً متشاببات» لا يدرك معانيها الدقيقة إلا 
خواص العلماء. 

وقلت أيضاً: ربما يدخل ظاهر هذا الحديث الشريف ضمن قسم المتشاببات من 
مشكلات الحديث. 


فلو كنت على علم بالمناقشة التي جرت حول الحديث المذكوره لما كنت اقتصرٌ جوابي 
لها كلسديل كت أجبيهنا يأق: 


() نص الحديث الذي دارت حوله المناقشة: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام» فلما جاءه صكّه فرجع إلى ربه فقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرذ الله عز وجل عليه عينه» وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثورء فله بكل 
ما غطت به يده بكل شعرة سنة» قال: إي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله كَل فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. 
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(1) مركز قضاء في جنوبي تركيا قريبة من «بارلا» حيث منفى الأستاذ النورسي. 


المكتوب الثامن والعشرون عرف 


أولاً: إنَّ الشرط الأول في مناقشة هذه المسائل وأمثانها هو: 

أن توك المذاكرة فى جومن الإنضصاف:. وآن تجرّع بّة الوصول إل اللق.: وبصورة 
لا تتسم بالعناد.. وبين من هم أهل للمناقشة.. دون أن تكون وسيلةً لسوء الفهم وسوء التلقي. 

فضمن هذه الشروط قد تكون مناقشة هذه المسألة وما شاببها جائزة. 

أما الدليل على أن المناقشة هي في سبيل الوصول إلى الحق فهو أن لا يحمل المناقش 
شيئاً في قلبه.. ولا يتألمَ ولا ينفعلّ إذا ما ظهر الحق على لسان الطرف المخالف له؛ بل عليه 
الرغى والاطمتنان: إذ قد تعلّم ما كان يجهله» فلو ظهر الحق عل لسائه ا ازداد غلماً وربما 
أصابه غرور. 

ثانياً: إن كان موضوع المناقشة حديثاً شريفاً فينبغي معرفة: مراتب الحديث.. والإحاطة 
بدرجات الوحي الضمني.. وأقسام الكلام النبوي. 

ولا يجوز لأحد مناقشة مشكلات الحديث بين العوام من الناس.. ولا الدفاع عن 
رأيه إظهاراً للتفوق على الآخرين.. ولا البحث عن أدلةٍ ترجّح رأيّه وتنمّي غرورّه على الحق 
والإنصاف. 

ولكوطا كانت السالة لوطرسف: وامبيعق مدان ظاقى: نوو انها السيرع ف 
أفهام العوام الذين يعجزون عن استيعاب أمثالٍ هذه الأحاديث المتشابهة. 

إذ لو أنكرها أحدّهم فقد فتح لنفسه باباً للهلاك والخسران. حيث يسوقه هذا الإنكار 
إلى إنكار أحاديتٌ صحيحة ثابتة. ولو قبل با يفيد ظاهر الحديث من معنى» وتحدّث به ونشره 
بين الناس» فسيكون سبباً لفتح باب اعتراضات أهل الضلالة على الحديث الشريف. وإطلاق 
ألسنتهم بالسوء عليه» وقولهم: إنه خرافة! 

ولما كانت الأنظار قد لفتت إلى هذا الحديث الشريف المتشابه دون مبررء بل ب) فيه 
ضرر. وأن هناك أحاديتٌ أخرى متشابهة له بكثرة؛ يلزم بيان «حقيقة» دفعاً للشبهات وإزالة 
للأوهام.. أقول: إن ذكر هذه «الحقيقة» ضروري بغض النظر عن ثبوت الحديث. 


سنشير إلى تلك الحقيقة إشارةً مجملة» مكتفين بها ذكرناه من تفاصيل في رسائل النور 


1 المكتوبات 
بأقسام الوحي في مقدمة المكتوب التاسع عشر). 

والحقيقة هي أنَّ الملاتكة لا ينحصرون في صورة معينة واحدة كالإنسان» وإنما هم 
في كم الكلي» رغم أن لهم تشخصاتهم. فعزرائيل عليه السلام هو ناظر الملائكة الموكلين 
بقبض الأرواح ورئيسهم. 

سؤال: هل عزرائيل عليه السلام هو الذي يقبض الأرواح بالذات» أم أن أعوانه هم 
الذين يقبضونها. 

الجواب: هناك ثلاثة مسالك بهذا الخصوص: 

المسلك الأول: أنَّ عزرائيل عليه السلام هو الذي يقبض روح كل فرد. فلا يمنع فعلّ 
هنا فعلاً هناك؛ لأنه نوراني» والشيء النوراني يمكنه أن يحضر ويتمثلٌ بالذات في أماكنَ غير 
محدودة» بوساطة مرايا غير محدودة. فتمثلات النوراني تملك خواصّه. وتعتبر عيته وليست 
غير 'فبكللات الشمس ف امرايا اكختلفة معل]| تظير خبوة الشوسن وح راربهاء فإخ تكلات 
الروحانيين -كالملائكة- تُظهر أيضاً خواصضّها في المرايا المختلفة في عالّم المكالء فهى عين 
أولئك الروحانيين وليست غيرّهم. فالملائكة يتمثلون في المرايا حسب قابليات المراياء فمثلا: 

عندما كان جبرائيل عليه السلام يتمثل أمام الرسول وَكةِ في مجلس الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم في صورة الصحابي «دحية الكلبي)”" كان يتمثل في اللحظة نفسها في ألوف 
الأماكن في صور مختلفة» ىا يسجد تحت العرش الأعظم مُطبقاً الآفاقٌ بأجنحته الواسعة 
المهيية شرقاً وغربا”© فله إذن تمكل في كل مكان حسب قابلية ذلك المكان» وله حضوة في آن 
واحد في ألوف الأماكن. 

وتكذاء قيب هذا السلاف: لمن مبحالا قط ولاهى باص ترق اماد ولا هر أمر 
غيرٌ معقولء أن يتعرضّ مثا ملّك اموت المتمثل للإنسان عند قبض روحه -وهو مثال جزئي 
إنساني- إلى لطمةٍ سيدنا موسى عليه السلام وهو الشخصية العظيمة المهيبة من أولي العزم من 
الرسل» ثم فقؤه لعين تلك الصورة المثالية لملّك الموت» الذي لبس زيّ تلك الصورة. 


.٠١١ انظر: البخاريء المناقب 5 7؛ فضائل القرآن ١؛ مسلمء فضائل الصحابة‎ )١( 
البخاريء بدء الوحي 7 بدء الخلق لاء تفسير سورة المدثر 0-1؛ مسلمء الويمان دعه” لاه ء ره؟.‎ )0( 
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المسلك الثاني هو: أنَّ الملائكة العظام من أمثال سيدنا جبرائيل و ميكائيل و عزرائيل 
عليهم السلام؛ كل منهم بمثابة ناظر عام ورئيسء لهم أعوان من نوعهم ومن يشبهونهم؛ 
ولكن بطراز أصغر. فهؤلاء المعاونون الصغار مختلفون حسب اختلاف المخلوقات الموكلين 
بهم. فالذين يقبضون أرواح الصا حين'" يختلفون عن الذين يقبضون أرواح الطالحين» فهم 
طوائف مختلفة من الملائكة بمثل ما تشير إليه الآيات الكريمة: ‏ وَالتَرِعَتٍ عَرَهًا # وَالتَشِطتِ 
تَمّطَا 44 «النازعات: .)07-١‏ 

فحسب هذا المسلك: فإن سيدنا موسى عليه السلام» لم يلطم سيدّنا عزرائيل عليه 
السلام» بل لطم الجسد المثالي لأحد أعوانه» وذلك بعنفوان النبوة الجليلة وبسطة جسمه 
وجلادة خلقه وحظوته عند ربه القدير. وهكذا يصبح الأمر معقولاً جداً.9) 

المسلك الثالث: لقد بينا في «الأساس الرابع من الكلمة التاسعة والعشرين»» وحسب 
دلالات أحاديثٌ نبوية شريفة: بأن هناك من الملائكة من يملكون أربعين ألفَ رأس»”" وفي 
كل رأس أربعون ألف لسان -أي لهم ثمانون ألف عين أيضاً- وكل لسان يسبّح بأربعين ألف 
تسبيحة. فم دام الملائكة الموكلون موكلين حسب أنواع عالم الشهادة» وهم يمثلون تسبيحات 
تلك الأنواع في عالم الأرواح» فلابد أن يكون لهم تلك الصورة والهيأة. لأن الأرض -مثلاً- 
وهي مخلوقة واحدة» تسبّح لله. وهي تملك أربعين ألف نوع من الأنواع» بل مئات الألوف 
منهاء والتي كل منها بحكم رؤوس مسبّحة لحاء ولكل نوع من الأنواع ألوف من الأفراد التي 
هي بمثابة الألسنة.. وهكذا. 

فالمَّلّك الموكّل على الكرة الأرضية ينبغي أن يكون له أربعون ألف رأس.ء بل مئات 
الألوف من الرؤوسء ولابد أن يكون لكل رأس مئات الألوف من الآلسنة.. وهكذا. 


(1) عندما كان أحد الأولياء العظام في منطقتنا وهو الملقب ب «سيدا» يعاني سكرات الموت وحضره ه ملك الموت الموكل 


لقبض روحه. استنجد بالله واستغاثه وصرخ قائلا : اليقبضٍ روحي من هو الموكل لقبض أرواح طلاب العلوم, فأنا 
أحبهم حباً شديداً» . وقد شهد على الحادثة من كان حاضراً ساعة وفاته «المؤلف). 

() كان في مدينتنا رجل شجاع؛ ولما حضره الموت قال لملك الموت: «أتقبص روحي وأنا طريح الفراث ش؟) فنهض بخفة 
من فراشه وامتطى جواده وسل سيفه. وكأنه في ميدان جهاد ومبارزة معه. ا ا ا ة جواده. 
وتوفي وفاة الغيارى . (المؤلف). 

() انظر: الطبري» جامع البيان 57/١5‏ ١؛‏ ابو الشيخ» العظمة ؟/ /50 5. ٠‏ لا 47 لل 50 /ا 7 /1؛ ابن كثير» تفسير 
القرآن 7/ 5037. 
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فبناء على هذا المسلك: فإن عزرائيل عليه السلام له وجهٌ متوجه إلى كل فرد» وعينٌ 
ناظرة إلى كل فردء لذا فلطم سيدنا موسى عليه السلام ليس هو لطما على الماهية الشخصية 
لسيدنا عزرائيل -حاشاه- ولا على شكله الحقيقي» وليس فيه إهانة» ولا ردّ له بل تصرّفه 
هذا نابع من كونه راغباً في زيادة دوام مهمة الرسالة واستمرار بقائهاء ولأجل هذا لطم -وله 
أن يلطم- تلك العين التي تراقب أبجملهه والتي تريد أن ُنهي وظيفته على الأرض. والله أعلم 
ساس ا فَلَ ِنَم الْعامُعِندَأسَهُ ‏ (الملك: 55). 

« ه لِك أَرَلَ عَليَكَ الككب مِنَهُ ايت ححَكمات هن وي 2 

ل 


َ 5 00 2ع قلخت اخ عنامت مراع 2 سم ورد 8 7 3 
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1 0 لبي 
المسالة الثالثة 
وهى الرسالة الثالثة 
هذه المسألة جواب خاص جداًء فيه شيء من السرية والخفاء عن سؤال عام يسأله 
الأخوة عامة سواء بلسان الحال أو المقال. 
والسؤال هو: أنك تقول لكل من يأتي لزيارتك: 
«لا تتتظروا من شخصى همةً ومدداً» ولا تعدّونٍ شخصاً مباركاًء فأنا لست صاحبّ 
مقام. فكا يبلّْ الجندي الاعتيادي أوامرٌ مقام المشير» فأنا كذلك أبلّعْ أوامرٌ مشيرية معنوية 
رفيعة. وكا يقوم شخص مفلس لا يملك شيئاً بدور الدلال لدكان مجوهرات غالية جداً» فأنا 
كذلك دلالٌ أمام دكان مقدس وهو القرآن الكريم». 
هكذا تقول لكل زائر قادم إليك» ولكن عقولّنا تحتاج إلى العلم كا أن قلوبّنا تطلب 
الفيض وأرواخنا تنشد النور.. وهكذا نطلب أشياء كثيرةً بجهات شتى. ونأتي إلى زيارتك 
علّك تفي لنا بحاجاتناء إذ نحن بحاجة إلى صاحب ولاية وصاحب همة وكمالات أكثر من 
حاجتنا إلى عالم. فإن كان الأمر كا تقول فقد أخطأنا إذن في زيارتك!.. هكذا يقول لسان 
حالهم. 
الجواب: اسمعوا خمسٌ نقاطء ثم تفكروا في زيارتكم هل هي مُجدية أم أنها لا طائل 
وراءهاء ومن بعدها احكموا ما شئتم! 


النقطة الأولى 


خادمٌ لسلطان عظيم أو جندي تحت إمرته يسلّم إلى القواد العظام والمشيرين الكبار 
هدايا السلطان وأوسمتّه الرفيعة ويجعلهم في امتنان ورضى. فإن قال أولئك القواد والمشيرون: 
لِمّ نتنازل بتسلّم النعم السلطانية وإكرامه لنا من يد هذا الجندي البسيط؟! فلاشك أن ذلك 


يعد غرورا جنونيا. 
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وكذلك إذا أعجب ذلك الجندي بنفسه ولم يقم احتراماً للمشير خارجٌ وظيفته وعد 
نفسه أعلى درجة منه» فليس ذلك إلا بلاهة وجنونا. 

ولو تنازل أحد أولئك القواد الممتئين وذهبَ إلى منزل ذلك الجندي البسيطء الذي 
لا يجد ضيفه الكريم عنده سوى كسرة خبز» فسوف يرسل السلطانُ الذي يعلم حال خادمه 
الأمين إلى منزله طَبقاً من أطيب طعام وألذّه من مطبخه الخاص دفعاً للحرج عنه. 

فك أنَّ الأمر هكذا في خادم السلطان» كذلك خادم القرآن الصادق, إذ مهما كان من 
عامة الناسء إِلَّا أنه يبلّغْ أوامرٌ القرآن الكريم باسم القرآن نفسه إلى أعظم إنسان من دون تردد 
ولا إحجام ويبيع جواهرٌ القرآن الثمينة جداً لأغنى إنسان روحاًء بافتخار واعتزاز واستغناء 
من دون تذلل وتوسل. 

فهؤلاء مهما كانوا عظاماً لا يمكنهم أن يتكبّروا على ذلك الخادم البسيط أداءه لوظيفته. 
وذلك الخادم أيضاً لا يجد في نفسه ما يجعله يغترٌ أمام مراجعة أولئك الأفذاذ له» فلا يتجاوز 
حذده. 

وإذا ما نظر بعض المعجبين بجواهر خزينة القرآن المقدسة إلى ذلك الخادم نظر الولي 
الصالح واستعظموه؛ فخليق بالرحمة المقدسة للحقيقة القرآنية أن تمدّهم وتفيضٌ عليهم 
بهمتها من الخزينة الإلحية الخاصة من دون علم ذلك الخادم ومن دون تدخل منه لثلا يُخجل 
خادمّها ذاك أمام ضيفه الكريم. 

النقطة الثانية 

لقد قال الإمام الرباني مجدد الألف الثاني أحمد الفاروقي السرهندي: «إِنَّ اتكشاف 
حقيقة من حقائق الإيهان ووضوحها لهو أرجح عندي من ألفي من الأذواق والكرامات. ثم 
إن غاية جميع الطرق الصوفية ومنتهاها إن| هي انكشاف الحقائق الإيوانية وانجلاؤها».(© 

فا دام رائداً عظيماً للطريقة يحكم بهذا الحُكمء فلابد أن «الكلمات» التي تبيين بوضوح 
تام الحقائقٌ الإيانية» والتي هي مترشحة من بحر الأسرار القرآنية تستطيع أن تعطيّ النتائج 
المطلوبة من الولاية. 
)١(‏ انظر: الإمام الرباني؛ المكتوبات (المكتوب .)5١١‏ 
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هوّت صفعاتٌ عنيفة قبل ثلاثين سنة على رأس «سعيد القديم» الغافل» ففكّر في قضية 
أن «الموت حق». ووجد نفسه غارقاً في الأوحال.. استنجد» وبحث عن طريق» وتحرّى عن 
منقذ يأخذ بيده.. رأى السّبل أمامه مختلفة.. حار في الأمر وأخذ كتاب «فتوح الغيب» للشيخ 
عبد القادر الكيلاني رضى الله عنه وفتحه متفائلاً» ووجد أمامه العبارة الآنية: 

«أنت في دار الحكمة فاطلب طبيباً يداوي قلبك..)20 يا للعجب!. لقد كنت يومئذ 
عضواً في «دار الحكمة الإسلامية»" وكأنما جئت إليها لأداوي جروح الأمة الإسلامية: 
والحال أنني كنت أشدّ مرضاً وأحوج إلى العلاج من أي شخص آخر.. فالأولى للمريض أن 
يداويّ نفسّه قبل أن يداوي الآخرين. 

نعم» هكذا خاطبني الشيخ: أنت مريض.. ابحث عن طبيب يداويك!.. 

قلت: كن أنت طبيبي أبها الشيخ! 

وبدأثٌ أق رأ ذلك الكتاب كأنه يخاطبني أنا بالذات.. كان شديدَ اللهجة يحطّم غروري؛ 
فأجرى عملياتٍ جراحية عميقة في نفسي.. فلم أتحملء ولم أطقٌ تحمله.. لأني كنت اعتبر 
كلامه موجهاً إليّ. 

نعم» هكذا قرأثّه إلى ما يقارب نصفه.. لم استطع إتمامه.. وضعت الكتاب في مكانه» 
ثم أحسستٌ بعد ذلك بفترة بأن آلام الجراح قد ولّت وخلّفت مكائها لذائدٌ روحيةٌ عجيبة.. 
عدت إليه» وأتممت قراءةً كتاب «أستاذي الأول». واستفدت منه فوائدَ جليلة» وأمضيت معه 
ساعات طويلة أصفى إل اؤراده الطلية ومتاجائه الر يق 

ثم وجدث كتاب «مكتوبات» للإمام الفاروقي السرهندي. مجدد الألف الثاني 
فتفاءلت بالخير تفاؤلاً خالصاًء وفتحته» فوجدت فيه عجباً.. حيث ورد في رسالتين منه 
لفظة «ميرزا بديع الزمان»”" فأحسست كأنه يخاطبني باسميء إذ كان اسم أبي «ميرزا» وكلتا 
(1) انظر: عبد القادر الكيلانيء الفتح الرباني» المجلس الثاني والستين . أصل العبارة ا د » لابد 

من الواسطة: اطلبوا من معبودكم طبيباً . يطب أمراض قلوبكم مداوياً يداويكم...» 


(0) وهي أعلى مجلس علمي تابع للمشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية. 
() الإمام الرباني» المكتوبات ج١‏ (المكتوب 75): (المكتوب 0170. 
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الرسالتين كانتا موجهتين إلى ميرزا بديع الزمان. فقلت: يا سبحان الله.. إِنَّ هذا ليخاطبني 
أنا بالذات» لأن لقب «سعيد القديم» كان بديع الزمان» ومع أنني ما كنت أعلم أحداً قد 
اشتهر بهذا اللقب غير «الحمذاني)* الذي عاش في القرن الرابع ال هجري. فلابد أن يكون 
هناك أحدٌ غيره قد عاصر الإمام الرباني السرهندي وخوطب بهذا اللقبء ولابد أن حالته 
شبيهةٌ بحالتي حتى وجدت دوائي بتلك الرسالتين.. والإمام الربان يوصي مؤكداً في 
هاتين الرسالتين وفي رسائل أخرى أن: «وحٌد القبلة»”" أي اتبع إماماً ومرشداً واحداً ولا 
تنشغل بغيره! 

م توافق هذه الوصية آنذاك استعدادي وأحوالي الروحية.. وأخذثٌ أفكر ملياً: أيهم 
اتبّع!. أ أسيرٌ وراء هذاء أم أسير وراء ذاك؟ احترت كثيراً وكانت حيرتي شديدة جداًء إذ في كل 
منهما خواصٌ وجاذبية» لذا لم أستطع أن أكتفي بواحد منهما. 

وحين| كنت أتقلبٌ في هذه الحيرة الشديدة.. إذا بخاطر رحماني من الله سبحانه وتعالى 
يخطر على قلبي ويبتف بي: 

- إن بداية هذه الطرق جميعها.. ومنبعَ هذه الجداول كلّها.. وشمس هذه الكواكب 
السيارة.. إن هو «القرآن الكريم» فتوحيد القبلة الحقيقي إذن لا يكون إِلّا في القرآن الكريم 
فالقرآن هو أسمى مرشد.. وأقدس أستاذ على الإطلاق.. ومنذ ذلك اليوم أقبلت على القرآن 
واعتصمت به واستمددت منه.. فاستعدادي الناقص قاصر من أن يرتشفَ حق الارتشاف 
فيض ذلك المرشد الحقيقي الذي هو كالنبع السلسبيل الباعث على ا حياة. ولكن بفضل 
ذلك الفيض نفسه يمكننا أن نبين ذلك الفيضء وذلك السلسبيل لأهل القلوب وأصحاب 
الأحوال» كََُ حسب درجته. ف «الكلمات» والأنوار المستقاة من القرآن الكريم (أي رسائل 
النور) إذن ليست مسائل علمية عقلية وحدهاء بل أيضاً مسائل قلبية» وروحية» وأحوال 
إيوانية.. فهي بمثابة علوم إطية نفيسة ومعارف ربانية سامية. 


)١(‏ نص العبارة: الوحيث قد طلبت الهمة من كمال الالتفات فبشرى لك ترجع سالماً وغانماًء لكن لابد من أن تراعي 
شرطا وابحدا وهوة توحيد قبلة التوجه . فإن جعل قبلة التوجه متعددة إلقاءٌ السالك نفسه إلى التفرقة . ومن الأمثال 
المشهورة: أن المقيم في محل في كل محل والمتردد بين المحال ليس في محل أصلاً». المكتوب الخامس والسبعون من 
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المكتوب الثامن والعشرون /اة 
النقطة الرابعة 

المراتب» وحَظوا بالولاية الكبرى» قد تلقت جميعٌ لطائفهم حظَّها من القرآن مباشرة» فأصبح 
القرآن لهم مرشداً حقيقياً وكافياًء وهذا يعني ويدل على أن القرآن مثلم| يعبر عن الحقائق في كل 
زمان فإنه يفيض بفيوضات الولاية الكبرى على من هو أهلّ لها في كل وقت. 

نعمء إن العبورٌ من الظاهر إلى الحقيقة إنم| يكون بصورتين: 

الأولى: بالدخول إلى برزخ الطريقة وقطع المراتب فيها بالسير والسلوك حتى بلوغ 
الخقيقة: 

الصورة الثانية: العبور إلى الحقيقة مباشرة برحمة إلهية محضة؛ دون الدخول في برزخ 
الطريقة» هذا الطريق خاصٌ ورفيع وسام وقصير جداًء وهو طريق الصحابة الكرام والتابعين 
رضوان الله عليهم. 

فإذن الأنوارٌ المترشحة من حقائق القرآن و «الكلمات» التي تترجم تلك الأنوار يمكن 
أن تكون مالكةً لتلك الخاصية؛ بل هي مالك لما فعلاً. 

النقطة الخامسة 

سنبين بخمسة أمثلة جزئية» أن «الكلمات» مثلم تُعَلَّم حقائقٌ القرآن فهي تؤدي وظيفة 
الأرشاة أيضا. 

المثال الأول: لقد اقتنعت أنا بالذات قناعة تامة بعد ألوف التجارب المتكررة لا بعشراتها 
ومئاتها: أن «الكلمات» والأنوار المفاضة من القرآن الكريم ترشدٌ عقلي وتعلّمه مثلم تلقن قلبي 
أيضاً بأحوال إيانية كما تُطعم روحي أذواقاً إيهانية.. وهكذا حتى أصبحتٌ في إنجاز أعمالي 
الدنيوية كمثل ذلك المريد الذي ينتظر مدداً من شيخه ذي الكرامات» إذ أصبحتٌ استمد من 


الأسرار القرآنية ذاتٍ الكرامة وأنتظر منها حاجاتي تلك. فكانت تحصل ب) لا أتوقعه وليس 
بالحسبان. 
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وسأذكر هنا مثالين فحسب من تلك الجزئيات الحاصلة ببركة أسرار القرآن: 

الأول: ما وضح مفصلاً في «المكتوب السادس عشر) وهو: 

أنه قد أشهد لضيفي «سليمان» رغيفٌ كبير خارق وهو موضوع فوق شجرة القطران. 
أكلنا من تلك الهدية الغيبية يومين كاملين (في الوقت الذي ما كنت أملك شيئاً أقدّمه لضيفي). 

الثاني: وهو مسألة في غاية الجزئية واللطافة قد حدثت في هذه الأيام وهي: 
الزيوت والشبة» فقلت: حبذا لورأيثه لأزيل ما بقلبه من أكدار. وف الدقيقة نفسها تذكرت 
ما كان يلزمني من جزء من كتابي المرسّل إلى مدينة «نيس)"2 فقلت: حبذا لو حصلت عليه. 
جلست بعد صلاة الفجر.. وإذا بالشخص نفسه وفي يده جزءٌ من كتابي الذي كنت أريده 
فدخل عليّ. فقلت له: 

- ما هذا الذي بيدك؟ 

- لا أعرفء فقد سلّمنِي هذا الكتاب في الباب أحدّهم كان قادماً من «نيس»» وأنا أيضاً 
أتيث يه إليكم, 

فقلت متعجباً: يا سبحان الله. إِنَّ خروج هذا الرجل من بيته ومجيء هذا الجزء من 
الكلمات من «نيس» لا يبدو عليه أثر المصادفة قطعاًء فليس هذا إِلَّا من همة القرآن الكريم التي 
سلّمتٌ جزءً الكتاب في الوقت نفسه إلى هذا الرجل وأرسلتّهِ إلىي.. فحمدث الله كثيراً. 

إذن فإن الذي يعرف أدق رغبات قلبي بل أتفهّها يسبغ علي رحمته ويحميني بحاه» فلا 
أحمل إذن أية منّةِ وتفضّل مهما كانت من أحدٍ من الدنيا كلهاء ولا آخذها بشيء. 

المثال الثاني: لقد تركني ابن أخي «عبد الرحمن» منذ ثاني سنوات, وعلى الرغم من تلوّثه 
بغفلات الدنيا وشبهاتها وأوهامها فإنه كان يحمل تجاهى ظناً حسناً ب| يفوق حدي بكثير. لذا 
طلب مني أن أسعمّه وأمِدَّه بها ليس عندي وليس في طوقي من همة. ولكن همة القرآن ومدده 
قد أغاثه» وذلك بأن أوصل إليه «الكلمة العاشرة» التي تخص (الحشر) قبل وفاته بثلاثة أشهر. 


)١(‏ جزيرة في بحيرة اكريدير» قريبة من بارلا. 


المكتوب الثامن والعشرون اك 

فأّدت تلك الرسالة دورّها في تطهيره من لّوئاتِ معنوية وكدورات الأوهام والشبهات 
والغفلة» حتى كأنه قد ارتفع إلى ما يشبه مرتبة الولاية. حيث أظهر ثلاث كرامات ظاهرة في 
رسالته التي كتبها إلِيّ قبل وفاته» وقد أدرجتٌ رسالته تلك ضمن فقرات «المكتوب السابع 
والعشرين». فليراجع.'") 

المثال الثالث: كانلي أخ في الآخرة وطالبٌ في الوقت نفسه وهو من أهل القلب والتقوى 
هو «السيد حسن أفندي» من مدينة «بوردور».(" كان ينتظر من هذا المسكين مدّدأ وهمّة كمن 
ينتظر من ولي عظيم» وذلك لفرط ظنه الحسّن بي بها هو فوق طوقي وحدي. وفجأة ودون 
مناسبة» أعطيتٌ لأحد ساكني قرى «بوردور» رسالة «الكلمة الثانية والثلاثين» ليطالعها. ثم 
تذكرت «السيد حسن» فقلت: إِنْ سافرتٌ إلى ابوردور» فسلّم الرسالة إلى «السيد حسن» 
ليطالعها في بضعة أيام. سافر الرجل» وقد سلّم الرسالة مباشرة إلى السيد حسنء قبل أن يوافيه 
الأجل بأربعين يوما. 

تسلّم الرسالة بشوق ولارّمها بلهفة ونهّل منها كالمتعطش إلى الماء السلسبيل» وكلّما 
كرر مطالعتها استفاض منها فيوضات فاستمر في القراءة» حتى وجد فيها دواءً لدائه ولا سيا 
في مبحث «محبة الله» في الموقف الثالث منهاء بل وجد فيها فيوضات كان ينتظرها من القطب 
الأعظم. فذهب بنفسه سالماً صحيحاً إلى الجامع وأدى صلاته ثم سلّم روحه هناك. رحمه الله 
رحمة واسعة. 

المثال الرابع: إن "السيد خلوصي» قد وجد همة ومدّداً وفيضاً ونوراً في «الكلمات» التي 
هي ترجمان الأسرار القرآنية» أكثر ما وجده في الطريقة النقشبندية التي هي أهم طريقة وأكثرها 
تأثيراً. وقد ذكرثُ شهادته هذه في «المكتوب السابع والعشرين».”) 

المثال الخامس: إن أخي «عبد المجيد»» قد شعر بانهيار واضطراب شديدين بسبب 
انتقال ابن أخي «عبد الرحمن» إلى رحمة الله. ولأحوال أليمة وأوضاع محزنة أَلَّمّت به. كان 
يأمل مني ما لا أقدر عليه من همة ومدد معنوي. ومع أني ما كنت أتراسل معهه إِلّا أنني بعثتُ 


(؟) مركز محافظة في جنوب غربي تركيا. 
اضرف الملاحق» ملحق بارلا. 


ل 026 المكتوبات 
إليه فجأة بضع رسائل من «الكلمات». كتبّ إليّ بعد أن قرأها: لقد نجوت, والحمد لله فقد 
كنت على وشك الجنون» ولكن بفضل الله أخذث كل كلمةٍ من تلك الكلمات موقعٌ مرشد لي. 
ولئن فارقت مرشداً والحداً فقل وجداث ددفعة وااحلة- مرشدين كيرين فدعوث والحمد لله. 
وأنا بدوري تأملت في حاله» فعلمت أنه حقاً قد دخل مسلكاً جميلاً وقد نجا بفضل الله من 

وهناك أمدلة أخرى كدرة شببهة ببذه الأمكلة الخمسة المكورة وكلها تبين: 

أنَّ العلوم الإيانية ولاسيا إذا أخذت العلاجات المعنوية نظراً للحاجة ودواءً 
للأمراض من أسرار القرآن الكريم مباشرة وجُرّبت عملياً. فإن تلك العلوم الإيهانية وتلك 
الأدوية الروحانية كافيةٌ ووافية لمن يشعر باحتياجه إليها ومن يستعملها بإخلاص جاد. ولا 
يؤثر في الأمر وضع الصيدلاني الذي يبيع تلك الآدوية والدلال الذي يدل عليهاء أي سواء 
أكان شخصاً اعتيادياً مفلساً أم غنياً ذا مقام أو خادماً مسكيناًء أياً كان وضعٌّه فلا فرق في ذلك. 

نعمء إنه لا حاجة إلى الاستضاءة بنور الشموع ما دامت هناك شمس ساطعة. 


ا دعت ين الدسق نتقهاء فلا يحاجتة ولا مع لطلب شو شمعة من شخصي: 
ولاسي) إن لم يكن عندي ولا أملكه؛ بل الألزم أن يمدّني أولئك مدداً معنوياً بدعواتهم بل 
بهمّتهم» فمن حقي أن أطلبَ مددّهم وعونهم» وينبغي لهم أن يرضوا ويكتفوا بها يستفيضون 
من أنوار الرسائل. 


المكتوب الثامن والعشرون 0١‏ 


رسالة صغيرة وخاصة 
يمكن عدّها تتمة للمسألة الثالثة من المكتوب الثامن والعشرين 

يا أخوة الآخرة ويا طالبَيٌ المجدّين السيد خسرو والسيد رآفت! كنا نشعر ثلاث 
كرامات قرآنية في مجموعة «الكلمات» التي هي من فيوضات أنوار القرآن. بيد أنكم بهمتكم 
وسعيكم وشوقكم قد أضفتم عليها أيضاً كرامة أخرى رابعة. أما الثلاث المعروفة فهي: 

أولاً: السهولة والسرعة فوق المعتاد في تأليفهاء حتى إن «المكتوب التاسع عشر)» 
المتكون من خمسة أقسام ألف في حولي ثلاثة أيام خلال ما يقرب من أربع ساعات يومياً أي 
بمجموع اثنتي عشرة ساعة وفي شعب الجبال وخلال البساتين دون أن يكون هناك كتاب 
نرجع إليه. و «الكلمة الثلاثون» ألفت ني وقت المرض خلال حمس وست ساعات. و «الكلمة 
الثامنة والعشرون» وهي مبحث الحنة الف خلال ساعة أو ساعتين. في بستان «سليمان» 
بالوادي. حتى تحيّرنا أنا وتوفيق وسليمان بهذه السرعة التي تمّت بها.. وهكذا ىا في تأليفها 
هذه الكرامة القرآنية كذلك.. 

ثانياً: في كتابتها سهولة فوق المعتاد وشوق عارم» مع عدم السأم والملل. علماً أن 
هناك أسباباً كثيرة تورث السأمَ للأرواح والعقول في هذا الزمان. ولكن ما إن تؤلّف إحدى 
«الكلمات» إذ تُستنسخ في أماكن كثيرة ويقدّم إستنساخها على كثير من المشاغل المهمة.. 
وهكذا. 

الكرامة القرآنية الثالثة: إن قراءتها أيضاً لا تورث السأم ولاسيا إذا ما استشعرت 
الحاجة إليها. بل كليا أرقت زاد الذوق والشوق ولا يُسأم منها. 

وأنتم كذلك يا أخوّي قد أَثبنَ) كرامة قرآئية رابعة» فأخونا «خسرو» الذي يُطلق على 
نفسه الكسلان» وتقاعس عن الكتابة مذ أن سمع ب«الكلمات» قبل حمس سنوات فإن كتابته 
خلال شهر واحد لأربعة عشر كتاباً كتابة جميلة متقنة كرامة للأسرار القرآنية لا شك فيها 
ولاسيا «المكتوب الثالث والثلاثون» وهي رسالة (النوافذ) التي قدذرت حق قدرها حيث 


7ه المكتوبات 
كتبت أجمل وأجود كتابة. نعم إن تلك الرسالة رسالة قوية وساطعة في معرفة الله والإيهان به 
إلّا أن النوافذ الأولى التي في مستهل الرسالة مجملة جداً وعختصرة: علماً أنها تتوضح تدريجياً 
وتسطع.. حيث إن مقدمات معظم الكلمات» تبدأ مجملة ثم تتوضح تدريجيا وتتنور بخلاف 
سائر المؤلفات. 


المكتوب الثامن والعشرون ركه 


المسألة الرابعة 


وهي الرسالة الرابعة 


جواب عن سؤال يخص حادثة جزئية» يكون 
مبعث انتباه ويقظة لإخوان. 


إخواني الأعزاء! 

تسألون: لقد أعتديّ على مسجدكم امبارك ليل الجمعة» بغير سبب» عند قدوم ضيف 
كريمء فا سرٌ هذه الحادثة؟ ولِمّ يضايقونك؟. 

الجواب: أبين أربع نقاط مضطراً وبلسان «سعيد القديم»» علّها تكون محورٌ يقظة 
لإخوانيء وأنتم بدوركم تأخذون منها جوابكم. 

النقطة الأولى 

إِنَّ ماهية تلك الحادثة دسيسةٌ شيطانية» وتعرّضُ نفاقي» في سبيل إرضاء الزندقة» 
خلافاً للقانون وبمحض الموىء وذلك لإلقاء القلق في قلوبنا ليلة الجمعة» وبث الفتور في 
روح الجاعة» وليحولوا دون لقائي الضيوف. 

ومن غرائب الأمور: أنه قبل يوم من تلك الليلة -أي يوم الخميس- كنتٌ ذاهباً إلى 
جهة ما للتفسّحء فرأيت أثناء عودتي حيةٌ سوداء طويلة -كأنها حَيّتان اقترنتا ببعضهم|- أتت 
من اليسار» ومرّت بيني وبين صاحبي. فأردت أن أعرف مدى فزعه منها فسألته: 


0 المكتوبات 

-آارايت؟ 

قال: ماذا؟ 

قلت: هذه الحية المخيفة! 

قال: لالم أرّهاء ولا أراها! 

قلت متعجباً: يا سبحان الله كيف لم ثّر مثل هذه الحية الضخمة التي مرت من بيننا؟ 

لم يرد شىءٌ في خاطري في تلك الحالة» ولكن بعد فترة ورد إلى القلب: إِنَّ هذه إشارةٌ 
إليك فاحذرء ففكرث في الأمرء وعرفت أنها كانت من الحيّات التي أراها في المنام» أعني أنني 
كنت أرى الموظف المسؤول الذي يأتيني بنيّة الخيانة على صورة حية. حتى إننى قد ذكرت ذلك 
-في إحدى المرات- لمدير الناحية» فقلت له: 

- عندما تأتينى بنيّة سيئة» أراك في صورة حية! فاحذر! 

وفي الحقيقة كنت كثيراً ما أرى سَّلفّه على تلك الصورة! بمعنى؛ أن هذه الحية التى 
رأيتها ظاهرةً» إشارة إلى أن خيانتهم في هذه المرة ستأخذ صورة اعتداء فعلي» لا تظل في صورة 


وعلى الرغم من أن اعتداءهم هذه المرة كان اعتداءاً صغيراًء وهم يحاولون استصغاره» 
ولكن بتحريض من معلم فاقد للضمير وبمشاركته» أصدر المسؤولٌ أمراً للدَرّك: «اجلبوا 
أولئك الضيوف»» ونحن في أذكار الصلاة في المسجد. والغاية من هذا التصرف هو إغضابي 
ولأقابلّهم بالرفض والطرد -بأحاسيس «سعيد القديم»- إزاء هذا التصرف الاعتباطي غير 
القانوني. 

وم يّدِرٍ ذلك الشقي؛ أن سعيداً لا يدافع بعصا مكسورة في يده وفي لسانه سيف ألماسي 
من مصنع القرآن الحكيم. بل يستعمل ذلك السيف. 

بيد أن أفراد الدرّك كانوا رزينين راشدين. فانتظروا إلى اختتام الصلاة والأذكار -حيث 
لا تتدخل أيةٌ حكومة أو دولة في الصلاة وني المسجد ما لم ينته أداء الصلوات والأذكار- 
فغضب المسؤول عن عملهم هذا وأرسل عقِبّهم الحارسٌ قائلاً: إن الدرك لا يطيعونني! 
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لعزن اللاسيضان وان لايتكلقى ببثل هذه الحياك. وأرصى إغواني أن لامسدعلرا 
بهؤلاء مالم تكن هناك ضرورة قاطعة؛ بل ترفعوا عن التكلم معهم؛ حيث «جواب الأحمق 
السكوت».. ولكن انتبهوا إلى هذه النقطة: 

كا أن إظهار نفيك ضعيفاً تجاه حيوان مفترس يشجعه على ال هجوم عليك» كذلك 
إظهار الضعف بالتزلف إلى مَن يحمل طباعٌ الحيوان المفترس يسوقه إلى الاعتداء. 

لذا ينبغي للأصدقاء أن يتصرفوا بحذر لثئلا يُستغل الموالون للزندقة عدم مبالاتهم 
وغفلتهم. 

النقطة الثانية 
« ولا كوأ ِل الدينَ لَموْقَتَسَسَكُة ألتَّادُ © (هود: 11) 

هذه الآية الكريمة تتضمن تهديداً شديداً. أي أن أولئك الذين يكونون أداة بيد الظالمين 
ويوالونهم وينحازون إليهم» بل حتى لو كانوا يحملون أدنى ميل وعطف نحوهم. يصيبهم 
التهديد المرعب. 

لأن الرضا بالكفر كفرٌء كما أن الرضا بالظلم ظلم. 

ولقد عبّر أحدهم -من أهل الكمال- تعبيراً كاملاً عن جوهرة من جواهر هذه الآية 
الكريمة بالبيتين الآتيين : 

إن الذي يعين الظالمَ على ظلمه هو من أرباب الدناءة في الدنيا. 

والذي يجد المتعة واللذة في خدمة الصياد الظالم هو كالكلب. 

نعمء إن بعضهم يتصرف تصرف الحية» وبعضهم يعمل عمل الكلب. 

إن الذي يتجسس علينا في مثل هذه الليلة المباركة» وعلى ضيف كريمء وأثناء الدعاء 
والتضرع إلى الله. ويخبر عنا وكأننا نرتكب جريمة» ومن بعد ذلك يتعدى هذا التعدي. لاشك 
أنه معرّض للتأنيب الوارد في معنى البيتين السابقين. 


ا المكتوبات 
النقطة الثالثة 


سؤال: مادمتٌ تعتمد على قوة القرآن الكريم وتستند إلى همته وتستلهم الفيوضات منه 
لإرشاد أعتى الملحدين وأشدّهم تمرداً في سبيل إصلاحهم؛ وأنك فعلاً تقوم بهذا وما تزال 
كذلك. فلاذا لا تدعو القريبين منك من المنجاوزين المتعدين» وترشدهم إلى سواء السبيل؟. 

الجواب: إنه من القواعد المهمة في أصول الشريعة: (الراضى بالضرر لا يُنظر له)(© 
ل «إ فو كال رافييا بالشرور يركف وعلمي لا ار لانظرة [جماق وترخر ايفان دعو 
مستنداً إلى القرآن الكريم» وعلى استعداد لإلزام الملحد المتمادي في الإلحاد في غضون بضع 
ساعات وإن لم أقنعه تماماء على شرط ألا يكون سافلاً منحطاًء ومن يتلذذون في نشر سموم 
الضلالة» كتلذذ الحية في نشر سمّهاء إِلّا أن مخاطبة الحيات المتمثلة في صورة إنسانء والكلام 
مع صاحب وجدان تردى في أسفل سافلٍ الضلالة الموغلة في النفاق حتى إنه يبيع دينه -على 


مخاطبة هؤلاء وإظهارهم على الحقائق إجحافٌ بحق الحقيقة وحطٌ من شأنهاء لأنها شبيهة ب 
«تعليق الدرر في أعناق البقر» ى) جاء في المثل. 

لان الذين يقومون بمثل هذه الأعمال قد سمعوا تلك الحقائق من «رسائل النور» مرات 
فهؤلاء كالحيات التي تتلذذ بالسم. 

النقطة الرابعة 

ِنَّ صور التعامل معي خلال هذه السنوات السبع ليس إِلّا تصرفات اعتباطية مبنيّة على 
لحت وطاطر اليم ذهم صحبدت القالوااد بواتورة لويم درلا صعرة تن اط 
مع الناس. وأن العبادة وطاعة الله مصونة في كل دولة وأمة. وآن أمثالي من المنفيين ظلوا بين 
أقارءهم وأحبابهم في المدن» ولم يُحظر عليهم الاختلاط والمراسلة ولا حتى السياحة والتفسح» 
واستثنيث وحدي. فقد حرمت من كل ذلك» بل قد اعتدي على عبادي ومسجديء فحاولوا 
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صرفي عن ذكر كلمة التوحيد عقب الصلاة -المسنونة عند الشافعية- وعندما أتى رجل أميّ 
يُدعى (شباب» مع حماته إلى هنا «بارلا» للاستججمام وأتاني بحكم معرفتي له لكونه من بلدتي» 
استدعاه من المسجد ثلاثة أفراد من الدّرك المسلحين. وحاول ذلك المسؤول أن يسترٌ عمله غير 
القانوني قائلاً: استميحُكم العذرٌ لا تلوموننا إنها من متطلبات الوظيفة! ثم سمح له بالذهاب. 

فإذا قيست هذه الحادثة مع سائر المعاملات والأمورء يفهم أن معاملامهم هي محض 
الهوى وأن التصرفات اعتباطية بحتة» حيث يسلطون علي الحيات والكلابء وأنا أترفع عن 
الانشغال بهم» وأفوّض أمر أولئك الخبثاء إلى الله القدير لدفع شرورهم. 

وفي الحقيقة» إن الذين أثاروا الحادثة التي كانت السبب في التهجير هم الآن في مدنهم» 
وإن الرؤساء المتنفذين هم الآن على رؤوس العشائر إذ أطلق سراح الجميع؛ إلا أنا واثنين من 
إخوان الآخرة» استثنينا من الجميع ولم يُطلق سراحناء علماً أنني غير مرتبط بعلاقة بالدنياء 
وتعساً لها ولتكن وبالاً عليهم. وتلقيتُ هذا الأمر أيضاً بالقبول وقلت: لا بأس به. 

ولكن أحد ذينك الأخوين قد عَيّن مفتياً في إحدى المدن» فهو يسافر ويسيح بحرية في 
كل جهة من الوطن إِلّا مدينته» حتى إنه يستطيع الذهاب إلى العاصمة «أنقرة». وثّرك الآخر 
في وضع يتمكن من الاجتماع بألوف من أحبّائه في استانبول» وسّمح له أن يقابل الأشخاص 
أياً كانوا. علماً أن هذين الشخصين ليسا وحيدين مثلي -لا أهل لي ولا عيال- بل لهم نفوذ 
كبين:: وكذا وكذا.. 

أما أنا فقد دفعوني إلى قرية ووضعوني بين أناس لا وجدان لهم إطلاقاً. حتى إنني لم 
أتمكن من الذهاب إلى قرية قريبة تبعد عشرين دقيقة عن «بارلا» إلا مرتين خلال ست سنوات. 
ولم يسمحوالي بالذهاب إلى تلك القرية لقضاء بضعة أيام للاستججام. 

وهكذا يحاولون سحقي تحت استبداد مضاعفء علماً أن أية حكومة مهما كانت لها 
قانون واحدء فليس هناك قانون» حسب الأشخاص وحسب القرى والأماكن! بمعنى أن 
القانون الذي يطبقونه علي ليس قانوناً قط بل هو خروج على القانون» فالمسؤولون هنا 
يستغلون نفوذ الحكومة في سبيل تنفيذ أغراضهم الشخصية. 


6 المكتوبات 
ولكن ولله الحمد مائة ألف مرة» أقول ما يأتي تيحلثاً بالتعمة: إن جميع مضايقاتهم 
واستبداداتهم تصبح كالحطب لإشعال نار ا حمة والغيرة» لتزيد أنوارٌ القرآن سطوعاً. 
فتلك الأنوار القرآنية التي عوملت بالمضايقات انبسطت بحرارة الغيرة وا همة» حتى 
جعلت جميع الولاية بل أكثر المدن في حكم مدرسة. ولم تنحصر في «بارلا» وحدها. 
وحسبوا أنهم قد حبسون في قرية: إِلَّا أن تلك القرية «بارلا» وأنف الزندقة راغم قد 
أصبحت كرسي الدرس بفضل الله وبخلاف مأمولهم, بل أصبح كثيرٌ من الأماكن «كاسبارطة» 
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الحَمد لله هذا مِنْ فضل ربى. 
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المسالةانكابية 
وهي الرسالة الخامسة 


يفيض القرآنٌ الكريم ببيانه المعجز ويحتٌ على الشكر في آيات كثيرة» منها هذه الآيات 
التاليات: 


0000 د عم امو 


« أقلا متَحكرونَ 4 (يس: 85) #أفلا متكرورت *# (يس: 0/7 
وَسَسَبرِى الشَكْرنَ 4 (آل عمران: )١40‏ 
-ه افرح ا ع م ا 
«لين سَحكَرَثْرٌ لَأرِيدَنَكُم 4 (إبراهيم: 00 
« بل أله عبد وَكُن يت الشَدكرِينَ 4 «الزمر:3) 
سا ا عي ع »4 1 ا 00 5 
ويبيّن منها: أن أجل عمل يطلبه الخاّق الرحيم من عباده هو: الشّكر. فيدعو الناس 
إلى الشكر دعوة صريحة واضحة ويوليه أهمية خاصة بإظهاره أن الاستغناء عن الشكر تكذيبٌ 
للنعم الإلهية وكفران بهاء ويهدّد إحدى وثلاثين مرة في سورة «الرحمن» بالآية الكريمة: 
لمَأَيَ ءَالآهِ رَيَكما تُكذِبَانِ4 تهديداً مُرعبا ويُنذر الجر والإنس إنذاراً مهولاً ببيانه: إنَّ 
عدم الشكر والإعراض عنه تكذيبٌ وإنكار وجحود. 
ومثلما يبيّن القرآن الحكيم أنَّ الشكر نتيجةٌ الخلق والغاية منه» فالكون الذي هو بمثابة 


5 المكتوبات 
«* اله ب 3 عدي اال أ اد لي 4 5 4 533 5 0 
قرآن كبير مجسّم يظهر أيضا أن أهمٌ نتيجة لخلق الكائنات هي الشكر؛ ذلك لأنه إذا ما أنعم 
النظر في الكائنات لتبين: 

أنَّ هيأة الكون ومحتوياته قد صُمّمت بشكل ووّضعت على نمط» بحيث تُتتج الشكرٌ 
٠ 200‏ 5 1 3 35 1 86 532 ا 
وتفضي إليه» فكل شيء متطلع ومتوجه -من جهة- إلى الشكر. حتى كأن أهم ثمرة في شجرة 
الخلق هذه هي الشكرء بل كأن أرقى سلعة من بين السلع التي يتتجها مصنعٌ الكون هذا هي 
الشكر؛ ذلك لأننا نرى: 

أن موجودات العالم قد صّممت بطراز يشبه دائرةٌ عظيمة» وخلقت الحياة لتمثّل نقطة 
المركز فيهاء فنرى: أن جميعٌ الموجودات تخدم الحياة وترعاها وتتوجه إليهاء وتتكفل بتوفير 
لوازمها ومؤنها. فخالق الكون إذن يختار الحياةً ويصطفيها من بين موجوداته! 

ثم نرى أن موجودات عوالم ذوى الحياة هي الأخرى قد أوجدت على شكل دائرة 
واسعة ببحيث ينبوأ الأنسانٌ فيها مركرّهاء فالغايات المرجوة من الأحياء غادة تتمركر في هذا 
الإنسان. والخالق الكريم سبحانه يحشّد جميمَ الأحياء حول الإنسان ويسخر الجميع لأجله 
وفي خدمته» جاعلاً من هذا الإنسان سيداً عليها وحاكماً لما. فالخالقٌ العظيم إذن يصطفي 
الإنسانَ من بين الأحياء بل يجعله موضعٌ إرادته ونصب اختياره. 

ثم نرى أن عالم الإنسان بل عالم الحيوان أيضاً يتشكل با يشبه دائرة كذلك؛ وقد وضع في 
مركزها «الرزق»» وعُرز الشوقٌ إلى الرزق في الإنسان والحيوانات كافة» فنرى أنهم قد أصبحوا 

ال ير “لس 4 و 
جميعا ببذا الشوق خدمة الرزق والمسخرين له. فالرزق يحكمهم ويستولي عليهم. ونرى 
الرؤق كته قن مل ويد عظبية لامح البشة والشى مالو لمت نعم قاذ تعد وله خضي 
(حتى نرى القوة الذائقة في اللسان قد زوّدت بأجهزة دقيقةٍ وموازينَ معنوية حساسة بعدد 
المأكولات والمطعومات لمعرفة أذواق نوع واحد من أنواع الرزق الكثيرة). فحقيقة الرزق إذن 
هى أعجبٌ حقيقة في الكائنات وأغناهاء وأغربهاء وأحلاها وأجمعها. 

ونرى كذلك: أنه مثل| يحيط كل شيء بالرزق ويستشرفه ويتطلع إليه» فالرزق نفسه 
أيضاً -بأنواعه جميعاً- قائمٌ بالشكر معنىّ ومادةً وحالاً ومقالء ويحصل بالشكر, ويُنتج 
الشكرّء ويبيّن الشكرٌ ويّريه؛ لأنَّ اشتهاء الرزق والاشتياق إليه نوعٌ من شكر فطري. أما 
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الالتذاذ والتذوق فهما شكرٌ أيضاًء ولكن بصورة غير شعورية -حيث تتمتع الحيوانات كافة 
بهذا الشكر- بيد أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يغيّر ماهية ذلك الشكر الفطري 
بانسياقه إلى الضلالة والكفرء فيتردى من الشكر إلى الشرك. 

ثم إنَّ ما تحمله النعم - التي هي الرزق بعينه- من صور جميلة زاهية بديعة» ومن روائح 
زكية طيبة شذية» ومن طعوم لذيذة ومذاقات طيبة» ما هو إلا دعاةٌ وأدلاء على الشكر. فهؤلاء 
الأدلاء والدعاة المنادون يثيرون بدعواهم الشوقٌ لدى الأحياء» ويحضّوهم عليه» ويدفعونهم 
-هذا الشوق- إلى نوع من الاستحسان والتقدير والاحترام فيقرّون فيهم شكراً معنوياً. 
ويلفتون أنظار ذوي الشعور إلى التأمل والإمعان فيها فيرغبونّهم في الاستحسان والإعجاب» 
ويحثونهم على احترام النّعم السابغة وتقديرها. فتَرشُدُهم تلك العم إلى طريق الشكر القولي 
والفعلي وتدلّهم عليه وتجعلهم من الشاكرين» وتذيقهم من خلال الشكر أطيبَ طَّعمٍ وألذهُ 
وأزكى ذوق وأنفسه. وذلك با تُظهر لهم بأنَّ هذا الرزق اللذيذ أو النعمة الطيبة» مع لذته 
الظاهرة القصيرة الموقتة بيب لك بالشكر التفكر في الالتفات الرحماني الذي يحمل لذة وذوقاً 
حقيقيين ودائميين وغير متناهيين. أي أنَّ الرزق بتذكيره بالتفات الكريم امالك لخزائن الرحمة 
الواسعة -تلك الالتفاتة والتكرمة التي لا حد للذاتها ولا نهاية لمتعتها- تذيق الإنسان بهذا 
التأمل نشوة معنوية من نشوات الجنة الباقية وهو بعدٌ لم يغادر هذه الدنيا. 

في الوقت الذي يكون الرزق بوساطة الشكر خزينةٌ واسعة جامعة تطفح بالعّناء والمتعة» 
يتردى ترديا فظيعا جدا بالتجافي عن الشكر والاستغناء عنه. 

ولقد بيّنا في «الكلمة السادسة»: أنَّ عمل القوة الذائقة في اللسان إن كان متوجهاً إلى 
الله سبحانه وفي سبيله» أي عندما تتوجه إلى الرزق أداءً لمهمة الشكر المعنوي» تكون تلك 
القوة والحاسة في اللسان بمثابة مشرف موقر شاكرء وتكون بحكم ناظر محترم حامد؛ على 
مطابخ الرحمة الإلهية المطلقة. ولكن متى ما قامت بعملها رغبةً في هوى النفس الأمارة 
بالسوء وإشباعاً لتهمهاء أي إذا توجّهت إلى النعمة مع عدم تذكّر شكر المُنعم الذي أنعم 
عليه بالرزق» تببط تلك القوةٌ الذائقة في اللسان من ذلك المقام الساميء مقام الراصد الأمين» 
إلى درجة بواب مصنع البطن» وحارس إسطبل المعدة. ومثلم| يتتكس خادمٌ الرزق هذا إلى 


١‏ المكتوبات 
الحضيض بالاستغناء عن الشكرء فماهيةٌ الرزق نفسها ودام الرزق الآخرون كذلك يبوون 
جميعاً بالنسبة نفسها من أسمى مقام إلى أدناه» بل حتى يتدنى إلى وضع مباين تماماً لحكمة 
الخالق العظيم. 

إِنَّ مقياس الشكر هو القناعة» والاقتصاد. والرضاء والامتنان. أما مقياس عدم الشكر 
والاستغناء عنه فهو الحرصٌء والإسراف؛ وعدم التقدير والاحترام؛ وتناول كل ما هب ودبٌ 
دون تمييز بين الخلال والحرام. 

نعم إِنَّ الحرص مثلم| أنه عزوفٌ وإعراض عن الشكرء فهو أيضاً قائد الحرمان ووسيلة 
الذل والامتهان. حتى كأن النملة -تلك الحشرة المباركة المالكة لحياة اجتماعية- تداس تحت 
الأقدام وتنسحق» لشدة حرصها وضعف قناعتهاء إذ بين| تكفيها بضع حبات من الحنطة في 
السنة الواحدة تراها تجمع ألوفٌ الحبات إذا ما قر لها. أما النحلة الطيبة» فتجعلها قناعتها 
التامّة أن تطير عالياً فوق الرؤوسء حتى إنها تقنع برزقها وتقدّم العسل الخالص للإنسان 
إحساناً منها بأمر الإله العظيم جل جلاله. 

نعم إن اسم «الرحمن» الذي هو من أعظم أسمائه سبحانه وتعالى يعقبٌ لفظ الجلالة 
«الله» الذي هو الاسم الأعظم والاسم العَلَّمُ للذات الأقدس. فهذا الاسم «الرحمن» يشمل 
برعايته الرزقٌ؛ لذا يمكن الوصول إلى أنوار هذا الاسم العظيم بالشكر الكامن في طوايا 
الرزق. علماً أن أبررٌ معاني «الرحمن» هو الرزاق. 

ثم إن للشكر أنواعاً ختلفة» إلا أن أجمعّ تلك الأنواع وأشملّها والتي هي فهرسها 
العام هو: الصلاة!. 

وفي الشكر إيهان صافٍ رائق» وهو يحوى توحيداً خالصاً؛ لأنَّ الذي يأكل تفاحة 
-مثلاً- باسم الله ويختم أكلّها ب«الحمد لله) إنا يعلن بذلك الشكرّء على أن تلك التفاحة 
تذكارٌ خالص صادر مباشرةً من يد القدرة الإلهية» وهي هدية مهداة مباشرة من خزينة 
الرحمة الإلحية. فهو بهذا القول وبالاعتقاد به يسلّم كلّ شيء -جزئياً كان أم كلياً- إلى يد 
القدرة الإلهية» ويّدرك تجلَىَ الرحمة الإلهية في كل شيء. ومن ثم يُظهر إيماناً حقيقياً بالشكرء 
ويبين توحيدا خالصا به. 


المكتوب الثامن والعشرون ارده 

وستهيناهنا وها واحدا فقط من بين وججوه الكسر ان الأكدرة التي ياردض إليها الإنسان 
الغافل من جراء كفرانه النعمةً وكنوده بها. 

إذا تناول الإنسان نعمة لذيذة» ثم أدى شكرّه عليهاء فإن تلك النعمة تصبح -بوساطة 
ذلك الشكر- نور وضًاء له» وتعدو ثمرة عن ثار اللمنة الأخروية وفغدلذ غرا تمنيحه مع لذةة 
فإن التفكر في أنها أثرٌ من آثار التفات رحمة الله الواسعة وتكرمة منه سبحانه وتعالى يمنح تلك 
النعمة لله عظيمة دائمة وذوقاً سامياً لا حدٌ له. فيكون الشاكر قد بعث أمثال هذه اللبات 
الخالصة والخلاصات الصافية والمواد المعنوية إلى تلك المقامات السامية الرفيعة» تاركاً موادّها 
المهمّلة وقشرتّها -التي استنفدت أغراضّها وأدّت وظيفتها ولم تعد إليها حاجة- يتم تحوّها 
إلى نفايات وفضلات تعود إلى أصلها من العناصر الأولية. 

ولكن إِنْ لم يشكر المنعّم عليه ربّه على النعمة» واستنكف عنهاء فإن تلك اللذة الموقتة 
تترك بزواها ألما وأسفاً» وتتحول هي نفسها إلى قاذورات. فتنقلب تلك النعمةٌ التي هي ثمينة 
كالألماس إلى فحم خسيس. 

فالأرزاق الزائلة تثمر بالشكر لذائدٌ دائمة وثمراتٍ باقيةَ أما النعم الخالية من الشكر 
فإنها تنقلب من صورتها السامية الجميلة الزاهية إلى صورة دنيئة قبيحة دميمة؛ ذلك لأنَّ الغافل 
يظن أن مآل الرزق بعد اقتطاف اللذة المؤقتة منه هو الفضلات!. 

حقاء إن الرزقٌ صورةٌ وضَاءةٌ تستحق الحب والعشقء تلك التي تُظهر بالشكرء وإِلّا 
فإن عشق الغافلين والضالين للرزق وتلهمّهم عليه ما هو إلا بميمية حيوانية. 

قِس على هذا.. لتعلّم مدى خسارة أهل الضلالة والغفلة ومدى فداحة أمرهم! 

إذأشد الكهياء هاجة إلى الروق وال أت اعسهو الأتبيات| قاطى سجعانه وتعال قل علق 
هذا الإنسان مرآة جامعة لجميع أسرائه الحسنى, وأبدعه معجزةً دالّة على قدرته المطلقة. فهو 
يملك أجهزة يتمكن بها من تثمين وتقدير جميع مدّخرات خزائن رحمته الواسعة ومعرفتها.. 
وخلقه على صورة خليفة الأرض الذي يملك من الأجهزة الحساسة ما يتمكن بها من قياس 
أدق دقائق تجليات الأسماء الحسنى.. فلأجل كل هذا فقد أودع سبحانه في هذا الإنسان فاقةً لا 
حدٌّ لحاء وجعله محتاجاً إلى أنواع لا تحد من الرزق المادي والمعنوي. وما الوسيلة التي تمكّن 
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الإنسان من العروج بها إلى أسمى مقام وهو مقام لأحسن تقويم» ضمن ما يملكه من الجامعية 
إلا الشكر. فإذا انعدم الشكر يتردى الإنسان إلى أسفل سافلين ويكون مرتكباً ظلماً عظيماً.. 
الخلاصة: إنَّ الشكر هو أعظم أساس من الأسس الأربعة التي يستند إليها سالك 
أسمى طريق وأعلاه ألا وهو طريق العبودية والحب لله تعالى والمحبوبية. 
وقد عبّر عن تلك الأسس الأربعة ب 
«در طربق ععزى ند لأ زم امد جار جيز: 


عر مطلق فقرٍ مطلق شوق مطلق شكرٍ مطلق أي عزيز!» . ”2 


اللهم بجذانارج الشاجرية بغبيقها بلع الإلعية 


ل ل 


ارده بهم الدما ينا ونا 


ا ليوا 
ايد دعوم أن لَلمَيد ييُورَتٌ العدلب» سح # 


المسألة السادسة 
وهي الرسالة السادسة 


3 ّ 1 2 5 7 


)١(‏ أي: أمها العزيز» يا صاحبّ العجزء اعلم أن عليك أن تعمل بأربعة أشياء: العجز المطلقء الفقر المطلق» الشوق المطلق» 
الشكر المطلق.. 
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المسألة السابعة 
وهي الرسالة السابعة 


خب عو ‏ اخد يت بر يربق اراح اس ابو 6 كوس سد عوخو سس ور 


# فيعض لٍ أنه وسَمَيْه- ِدَِكَ صرحأ هو حار ييا جمدو 4 (يونس: 08) 


[ هذه المسألة عبارة عن سبع إشارات ] 

ني أولاسيعة آسباب حتحدثا دعية اللاد كتف عق غذة هو أسراز العداية الآخية: 

السبب الأول: قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى» وإبان نشوبها رأيت في رؤيا صادقة» 
الآي: 

رأيث نفى تخت «اجبل آرارات» وإذا بالخبل يقلق انفلاقاً هافلاً» فيقذق صخوراً 
عظيمة كالجبال إلى أنحاء الأرض كافة. وأنا في هذه الرهبة التي غشيتني رأيت والدتي - رحمة 
الله عليها- بقربي. قلت لما: «لا تخافي يا أماه! إنه أمرٌ الله. إنه رحيم, إنه حكيم». وإذ أنا بتلك 
الحالة إذا بشخص عظيم يأمرني قائلاً: 

- بِيّن إعجارٌ القرآن. 

أفقتٌ من نومي» وأدركتٌ أنه سيحدث انفلاقٌ عظيم» وستنهدم الأسوارٌ التي تحيط 
بالقرآن الكريم من جراء ذلك الانفلاق والانقلاب العظيم» وسيتولى القرآنُ بنفسه الدفاع عن 
نفسه حيث سيكون هدفاً للهجوم؛ وسيكون إعجازه. حصته الفولاذي» وسيكون شخص 
مثلي مرشحاً للقيام ببيان نوع من هذا الإعجاز ني هذا الزمان -ب| يفوق حدّي وطوقي كثيراً- 
وأدركدك أن ركم للقيام ذا العمل. 

ولمّا كان إعجاز القرآن الكريم قد وُضّح -إلى حدٌّ ما- ب«الكلمات» فإن إظهار 
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العنايات الإلهية في خدمتنا للق رآنء إن| هو إمدادٌ للإعجاز بالقوة» إذ إن تلك الخدمة هي لإبراز 
ذلك الإعجاز ومن قبيل بركاته ورشحاته. أي ينبغي إظهارٌ العنايات الإلهية. 

السبب الثاني: لما كان القرآن الكريم مرشدنا وأستاذنا وإمامنا ودليلنا في كل أعمالناء 
وأنه يثني على نفسه» فنحن إذن سئثني على تفسيره. اتباعاً لإرشاده لنا. 

ولما كانت «الكلات» نوعاً من تفسير القرآن» و «رسائل النور» عامة مُلك القرآن 
وتتضمن حقائقه وأن القرآن الكريم يعلن عن نفسه في هيبة وعظمة» ويبين مزاياه ويثني على 
نفسه با يليق به من ثناء» في كثير من آياته ولاسيا في السور المبتدئة ب # الر # و #حم 4 
» فنحن إذن مكلفون بإظهار العنايات الربانية التي هي علامة لقبول خدمتنا في بيان لمعات 
إعجاز القرآن المنعكسة في «الكلمات»» وذلك اقتداءاً بأستاذنا القرآن الذي يرشدنا إلى هذا 
الفمط مخ العم . 

السبب الثالث: إنني لا أقول هذا الكلام الذي بخص «الكلمات» تواضعاًء بل بياناً 
للحقيقة» وهي: 


إِنَّ الحقائق والمزايا الموجودة في «الكلمات» ليست من بنات أفكاري ولا تعود إليّ أبداً 
وإنما للقرآن وحدّهء فلقد ترشحث من زلال القرآن» حتى إن «الكلمة العاشرة» ما هي إِلَا 
قطرات ترشحت من مئات الآيات القرآنية الجليلة. وكذا الأمر في سائر «الرسائل») بصورة 
عامة. 

فمادمتٌ أعلم الأمر هكذا وأنا ماضٍ راحل عن هذه الحياة» وفانٍ زائل» فلا ينبغي أن 
وان ما يدوم ويتى عن آثر..وماداه غادة آهل العلالة والطع اس الخط من قيدة مزلت 
للتهوين من شأن كتاب لا يفي بغرضهم. فلابد إذن ألا ترتبط «الرسائل» المرتبطة بنجوم سماء 
القرآن الكريم بسند متهرئ قابل للسقوطء مثلي الذي يمكن أن يكون موضع اعتراضاتٍ 
كثيرة» ونقَلٍ كثير. 

ومادام عرف الناس دائراً حول البحث عن مزايا الأثر في أطوار مؤلّمُه وأحواله الذي 
يحسبونه منبعَ ذلك الخير ومحوّره الأساس. فإنه إجحاف إذن بحق الحقيقة وظلم لها -بناء على 


المكتوب الثامن والعشرون لاك 
هذا الرف- أن تكون تلك الحقائق العالية والخواهر الغالية بضاعة من هو مفلس مثل وملكاً 
لشخصيتي التي لا تستطيع أن تظهر واحداً من ألف من تلك المزايا. 

لهذا كله أقول: إن «الرسائل» ليست مُلكي ولا منى بل هي ملك القرآن. لذا أراني 
مضطراً إلى بيان أنها قد نالت رشحات من مزايا القرآن العظيم. 

نعمء لا تُبحث ما في عناقيد العنب اللذيذة من خخصائص في سيقانها اليابسة؛ فأنا كتلك 
الساق اليابسة لتلك الأعناب اللذيذة. 

السبب الرابع: قد يستلزم التواضمٌ كفرانَ النعمة» بل يكون كفراناً بالنعمة عيتّه» وقد 
يكون أيضاً التحدث بالنعمة تفاخراً وتباهياً. وكلاهما مضرانء والوسيلة الوحيدة للنجاة. أي 
لكي لا يؤدي الأمرإلى كفرانٍ بالنعمة ولا إلى تفاخر» هي: الإقرارٌ بالمزايا والفضائل دون ادّعاء 
تملكهاء أي إظهارّها أنها آثارٌ إنعام المنعم الحقيقي جل وعلا. 

مثال ذلك: إذا ألبسك أحدّهم بدلةً فاخرة جميلة» وأصبحتٌ بها جميلاً وأنيقاً» فقال لك 
الناس: ما أجملّك! لقد أصبحت رائعاً بهاء وأجبتهم متواضعاً: كلا! مَن أناء أنا لست شيئاً.. 
أين الجمال من هذه البدلة! فإن جوابك هذا كفران بالنعمة بلا شك» وسوءٌ أدب تجاه الصانع 
الماهر الذي ألبسك البدلة. وكذلك إن قلت لهم مفتخراً: نعم! إنني جميل فعلاً» فأين مثلٍ في 
الجمال والأناقة! فعندها يكون جوابك فخراً وغروراً. 

والاستقامة بين كفران النعمة والافتخار هو القول: نعم! إنني أصبحت جميلاً حقاً 
ولكن الجمال لا يعود لي وإنا إلى البدلة» بل الفضل يخص الذي ألبسّنيها. 

ولو بلغ صوتي أرجاء العالم كافة لكنت أقول بكل ما أوتيتٌ من قوة: إن «الكلمات» جميلة 
رائعة وإنها حقائق وإنها ليست مني وإنما هي شعاعات التمعت من حقائق القرآن الكريم. فلم 
أجمّل أنا حقائق القرآن. بل لم أتمكن من إظهار جماها وإنما الحقائقٌ الجميلة للقرآن هي التي 
جقلة عباراق ووقعت من شأما واسطادا إلكاعدة: 

وما مدحت ممد] بمقالى. : ولكن مدحت مقالق بمحمد . (2 


)١(‏ انظر: ابن الأثير المثل السائر 7/ /01!؛ القلقشنديء الصبح الأعشى 471١/7‏ قال أبو تمام: فلم أمدحك تفخيماً 
بشعري... ولكني مدحت بك المديحاء أخذه من حسان بن ثابت في مدحه للنبي يَكِةِ حيث قال: ما إن مدحث مُحمداً 
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أقول: 

وما مدحت القرآن بكلماتي. . ولكن مدح تكمان بالقرآن. 

فا دام الآمر هكذا. أقول باسم جمالية الحقائق القرآنية: إن إظهار جمال «الكلمات» التي 
هي معاكس تلك الحقائق» وبيان العنايات الإلهية المترتبة على جمال تلك المراياء إنم| هو تحدّث 
بنعمة الله» مرغوب فيه. 

السبب الخامس: سمعتٌ من أحد الأولياء -قبل مدة مديدة- أنه قد استخرج من 
الإشارات الغيبية لأولياء سابقين ما أورثه القناعة بأن نوراً سيظهر من جهة الشرق ويبدد 
ظلءمات البدع. 

ولقد انتظرتٌ طويلاً ظهور مثل هذا النور ومازلت منتظراً له بيد أن الأزاهير تتفتح 
في الربيع» فينبغي تبيئة السّبل لمثل هذه الأزاهير المقدسة. وأدركنا أننا بخدمتنا هذه. إنم| نمهّد 
السبيل لأولئك الكرام النورانيين. 

ولاشك أن بيان العنايات الإلهية التي تخص «الكلمات» لا يكون مدار فخر وغرور أبداً 
إذ لا يعود إلى أشخاصنا بالذات. بل يكون ذلك مدار حمد وشكر وتحدّث بالنعمة. 

السبب السادس: إِنَّ العناية الربانية -التي هي وسيلةٌ ترغيب ومكافأةٌ عاجلة وجزاءٌ 
مقدّم لخدمتنا للقرآن بسبب تأليف «الكلمات» ما هي إِلَّا التوفيق في العمل والنجاح في الخدمة» 
والتوفيق في الخدمة يظهّر ويعلن عنه. وإذا ما مضت العناية من التوفيق والنجاح وسَّمّتء 
فإنها تكون إكراماً إلهياً. وإظهارٌ الإكرام الإللمي شكرٌ معنوي. وإذا ما ارتقت العناية إلى أعلى 
من الإكرام؛ فلا حالة أنها تكون كرامة قرآنية» قد حظينا بهاء وإظهارٌ كرامة من هذا النوع دون 
اختيار مناء ومن حيث لا نحتسب ومن دون علمناء ليس فيه ضرر. وإذا ما ارتقت العناية 
فوق الكرامة الاعتيادية» فلا شك أنها تكون شُعَل الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم. ولما كان 
الإعجاز لابد أن يعلّن عنه» فإن إظهار ما يمدّه بالقوة يكون في سبيله أيضاًء ولا يكون مبعث 
تفاخر وغرور أبداً» بل مبعث حمد وشكر. 

السبب السابع: إن ثانين بالمائة من الناس ليسوا محققين علماء» كي ينفذوا إلى ا حقيقة 


المكتوب الثامن والعشرون ة 
ويسبروا عَُورها ويصدقوا بهاء ويقبلوهاء بل يقبلون المسائل تقليداً لل سمعوه من أناس هم 
موضع ثقتهم واعتمادهم بناءً على ظاهر حالم وعلى حُسن الظنٍ بهم؛ حتى إن حقيقة قوية 
يرونها ضعيفةً لأنها في يد شخص ضعيفهء بين| يعدّون مسألة تافهة في يد شخص مرموق 
مسألة قيمة. لذا اضطرٌ إلى الإعلان عن الحقائق الإيانية والقرآنية التي هي في يد شخصي 
الشعيك الاق لاقيينة لد ولا اريك الدد عط مو قيضها أمام انار أعتب النانية فأقول: 
إن هناك مَن يستخدمنا ويسوقنا إلى الخدمة دون اختيار منا ودون علمناء ويسخْرّنا في أمور 
جسام دون معرفتنا. ودليلنا هو أننا نحظى بقسم من عنايات إلهية وتيسيرات ربانية خارج 
شعورنا وبلا اختيار منا. ولهذا نضطر إلى الإعلان عن تلك العنايات إغلاناً صارخاً على ملة 
من الناس. 

هذا وبناءً على الأسباب السبعة المذكورة» نشير إلى بضع عنايات ربانية كلية: 

الإشارة الأولى: 

وهي «التوافقات2”" التي وضحت في النكتة الأولى من المسألة الثامنة من «المكتوب 
الثامن والعشرين». ولقد تناظر ما يزيد على مائتي كلمة من كلمات «الرسول الكريم كله في 
موازنة تامة» في ستين صحيفة من صفحات رسالة «المعجزات الأحمدية» باستثناء صحيفتين» 
ابتداءً من الإشارة الثالثة إلى الإشارة الثامنة عشرة منهاء وذلك لدى أحد المستنسخين, دون أن 
يكون له علم بالتوافق. فمن ينظر بإنصاف إلى صحيفتين من الرسالة فحسب يصدّق أن ذلك 
لا يمكن أن يكون نتيجة مصادفة أبداء إذ رب| تتناظر كلمات متشابهة إن وجدت في صحيفة 
واحدة» وتعدٌ توافقاً ناقصاً لاحتال وجود المصادفة» بيتها الأمر هناء أن كلمة «الرسول 
الكريم) يَدْةِ قد توافقت في تناظر متوازن في صفحات كثيرة» بل في جميعهاء ولا توجد في 
الصفحة الواحدة إِلّا اثتتان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر منها. أي أن عددها ليس بكثرة» فلا شك 
أن العناظر تاش عن توافق لاعن مضادفة» فضلا عن أخ العرافق خرى لدى ثائية سكين 
ولم يتغير توازن التوافق لديهم رغم اختلافهم.. ما يدل أن في ذلك التوافق إشارةً غيبية قوية. 
إذ كما أن بلاغة القرآن قد علّت إلى درجة الإعجاز ففاقت بلاغته كتب البلغاء كلهم. حتى لا 
يمكن أن يبلغ أحدٌ منهم شأو ذلك الإعجاز, كذلك التوافقات الموجودة في «المكتوب التاسع 


)١(‏ لا شك أن هذه التوافقات ظهرت في النسخ المكتوبة بخط اليدء وتلك النسخ محفوظة لحد الآن. 


ع المكتوبات 
معكس إعجاز القرآن» وفي أجزاء «رسائل النور» الأخرى التي هي نوع من تفسير للقرآن 
الكريم.. أقول؛ هذه التوافقات تبيّن غرابة تفوق جميع الكتبء مما يُفهم منها أنها نوع من 
كرامات معجزات القرآن ومعجزات الرسول الكريم يَلِةِ تتجليان في تلك المرايا وتتمثلان 
فيها. 

الإشارة الثانية: 

العناية الربانية الثانية التي تخص الخدمة القرآنية هي أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أنعم 
عليٌ باخوة أقوياء جادّين» مخلصين» غيورين» مضحَّينء لهم أقلام كالسيوف الألماسية» 
ودفَهم ليعاونوا شخصاً مثلي لا يجيد الكتابة» نصف أمي. في ديار الغربة» مهجوره منوع عن 
الاختلاط بالناس. وحمّل سبحانه كواهلّهم القوية ما أثقل ظهري الضعيف العاجز من ثقل 
الخدمة القرآنية» فخفف بفضله وكرمه سبحانه حملي الثقيل. 

فتلك الجاعة المباركة في حكم أجهزة البث اللاسلكي (بتعبير خلوصي) وبمثابة مكائن 
توليد الكهرباء لمصنع النور (حسب تعبير صبري). ومع أن كلاً منهم يملك مزايا متنوعة 
وخواصٌ راقية متباينة إلّا أن فيهم نوعاً من توافقات غيبية (حسب تعبير صبري) إذ يتشاببون 
في الشوق إلى العمل والسعي فيه؛ والغيرة على الخدمة والجدية فيهاء إذ إن نشرهم الأسرارٌ 
القرآنية والأنوارٌ الإيمانية إلى الأقطار وإبلاعَها جميعٌ الجهات»ء وقيامّهم بالعمل دون فتورء 
وبشوق دائم وهمة عالية» في هذا الزمان العصيب (حيث الحروف قد تبدلت ولا توجد مطبعة» 
والناس بحاجة إلى الأنوار الإيانية) فضلاً عن العوائق الكثيرة التي تعرقل العمل وتولد 
الفتور» وتهوّن الشوق.. أقول؛ إن خدمتهم هذه كرامة قرآنية واضحة وعناية إلهية ظاهرة 
لس ]ا 

نعم» فكما أن للولاية كرامة» فإن للنية الخالصة كرامةٌ أيضاء وللإخلاص كرامة أيضاً 
ولاسيا الترابط الوثيق والتساند المتين بين الإخوان ضمن دائرة أخوة خالصة لله تكون له 
كرامات كثيرة» حتى إن الشخصٌ المعنوي لمثل هذه الجماعة يمكن أن يكون في حكم ولي كامل 
يحظى بالعنايات الإلهية. 


المكتوب الثامن والعشرون الا 

فيا إخوتي ويا أصحابي في خدمة القرآن! 

كما أنَّ إعطاءً جميع الشرف والغنائم كلها إلى آمر الفوج الذي فتح حصنا ظلجٌ وخطأء 
كذلك لا يمكنكم إسنادٌ العنايات الإلهية في الفتوحات التي تمت بقوة شخصكم المعنوي 
وبأقلامكم إلى شخص عاجز مثليٍ. إذ ما لاشك أن في مثل هذه الجماعة المباركة توجد إشارة 
غيبية قوية أكثر من التوافقات الغيبية. وإنني أراهاء ولكن لا أستطيع إظهارها لكل أحد ولا 
للناس عامة. 

الإشارة الثالثة: 

إن إثباتَ أجزاء «رسائل النور» لجميع الحقائق الإيانية والقرآنية المهمة» حتى لأعتى 
المعاندين» إثباتاً ساطعاًء إنم) هو إشارة غيبية قوية جداًء وعناية إلهية عظيمة. لأن هناك من 
الحقائق الإيهانية والقرآنية» اعترف بعجزه عن فهمها من يعدٌ صاحب اعظم دهاء؛ وهو «ابن 
سينا» الذي قال في (مسألة الحشر): «الحشر ليس على مقايبس عقلية» بين| تُعلّم «الكلمة 
العاشرة» عوامً الناس والصبيان حقائقٌ لم يستطع أن يبلغها ذلك الفيلسوف بدهائه. 

وكذا مسائل (القدر والجزء الاختياري) التي لم يحلَّها العلامة الجليل «السعد التفتازاني» 
إلا في خمسين صحيفة» وذلك في كتابه المشهور ب «التلويح) من قسم «المقدمات الإثنتي عشرة»» 
ول يبينها إلا للخواص من العلماء» هذه المسائل تبينها (الكلمة السادسة والعشرون) «رسالة 
القدر) في صحيفتين من المبحث الثاني منها بياناً شافياً وافياء وبم| يوافق أفهام الناس كلهم. فإِنْ 
لم يكن هذا من أثر العناية الإلهية فا هو إذن؟. 

وكذا سر خلق العالم» المسمى ب(طلسم الكائنات) الذي جعل العقول في حيرة منه» 
ولم تحل لغرّه أي فلسفةٍ كانت» كشف أسراره وحل ألغازه الإعجاز المعنوي للقرآن العظيم» 
وذلك في «المكتوب الرابع والعشرين» وني النكتة الرمزية الموجودة في ختام «الكلمة التاسعة 
والعشرين»» وني الحِكّم الست لتحؤّل الذرات في «الكلمة الثلاثين». هذه الرسائل قد حلت 
ذلك الطلسم المغلقٌ في الكون» وكشفت عن أسرار ذلك المعمّى المحيّر في خلق الكون 
وعاقيته» وبينت حكمة الذرات وتحولاتها. وهي متداولة لدى الجميع» فليراجعها من شاء. 


وكذا حقائق الأحدية» ووحدانية الربوبية بلا شريك. وحقائق القرب الإلهي قرباً 


36 المكتوبات 
أقرت إلناامن ألفستاة وتعدثا تيحن عنه سبحاته تعدا مطلقاً... هذه الحقائق الخليلة فد وقيصها 
توضيحاً كاملا كلّ من «الكلمة السادسة عشرة)» و «الكلمة الثانية والثلاثين»). 

وكذا القدرة الآهية الحيطة يكل شى نع ركساوي الثرات والسيازاتك إزائهاء وسهولة 
إحياتيا ذري الأروا كانة في اللددر الاعطع كسهولة إنعياء قرد وابحده وصدة قدتيل الشرك 
قطعاً في خلق الكونء وأنه بعيد عن منطق العقل بدرجة الامتناع.. كل هذه الحقائق قد ككشفت 
في «المكتوب العشرين» لدى شرح 8 وَهْوَ عَلَكُلّ َىْءِ قَرِيٌِ 4 «الروم: 00). وفي ذيله الذي 
يضم ثلاثة تمثيلات» الذي حل ذلك السر العظيم» سر التوحيد. 

عا فضا عن أة قاع اللإنافية والقراظة كام العلا رالقمولما لامكو انظ 
بها ذكاء أذكى إنسان! أليس إذن ظهور الأكثرية المطلقة لتلك الحقائق بدقائقها لشخص مثلٍ 
مشوش الذهن» مشتت الحال» لا مرجع ولا مصدر لديه من الكتبء ويتم التأليف في سرعة 
وفي أوقات الضيق والشدة؟ أقول: أليس ذلك أثراً من آثار الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم 
وجلوة من جلوات العناية الربانية وإشارة غيبية قوية؟. 

الإشارة الراعة: 

لقد أنعم الله عليّ بتأليف ستين رسالة بهذا النمط من الإنعام والإحسانء إذ من كان 
مثلٍ من يفكر قليلاً ويتتبع السنوح القلبي» ولا يجد متسعاً من الوقت للتدقيق والبحثء يتم 
في يده تأليف ما لا يقدر على تأليفه جماعةٌ من العلماء و العباقرة مع سعيهم الدائب. فتأليفها إذن 
على ذلك الوجه يدّل على أنها أثرٌ عناية إلهية مباشرة» لآن جميع الحقائق العميقة الدقيقة في هذه 
الرسائل كلها تُمَهّم وتدرّس إلى عوام الناس وأكثرهم أميةٌ بوساطة التمثيلات. مع أن علماء 
أجلاء قالوا عن أكثر تلك الحقائق أنها لا تُعلّم ولا تُدرّسء فلم يعلّموها للعوام وحدهمء ولا 
لللخراص أبقياً. 

وهكذا فهذا التسهيل الخارق في التأليف والتبسير في بيان الحقائق» بتجعل أبعدٌ الحقائق 
عن الفهم كأنها في متناول اليد وتدريسّها إلى أكثر الناس بساطةٌ وأمية لا يكون في وسع 
شخص مثلي له باع قصير في اللغة التركية» وكلامه مغلق ولايفهم كثير منه. حتى يجعل الحقائق 
الظاهرية معضلة» واشتهر مبذا منذ السابق وصدقت آثارٌه القديمة شهرئّه السيئة تلك.. فمثل 


المكتوب الثامن والعشرون رف 
هذا الشخص يجري في يده هذا التيسير والبيان الواضح لاشك أنه أثر من آثار العناية الإلهية» 
ولا يمكن أن يكون من حذاقة ذلك الشخصء بل هو جلوة من جلوات الإعجاز المعنوي 
للقرآن الكريم» وصورة منعكسة للتمثيلات القرآنية. 

الإشارة الخامسة: 

على الرغم من انتشار «الرسائل» - بصورة عامة- انتشاراً واسعاً جداًء فإن عدم قيام أحد 
بانتقادها ابتداءَ من أعظم عالم إلى أدنى رجل من العوام» ومن أكبر ولي صالح تقي إلى أحط 
فيلسوف ملحد عنيد» هؤلاء الذين يمثلون طبقاتٍ الناس وطوائقهم. ورغم أنها معروضة 
أمامّهم ويرونها ويقرأونهاء وقد استفادت كل طائفة منها حسب درجتهاء بيند| تعرض قسم 
منهم إلى لطماتها وصفعاتها.. أقول: إِنّ كلّ ذلك ليس إِلَا أثرُ عناية ربانية وكرامة قرآنية.. ثم إن 
تلك الأنماط من الرسائل التي لا تؤلّف إِلّا بعد بحث دقيق وتحرٌ عميق» فإن كتابتها وإملاءها 
بسرعة فوق المعتاد أثناء انقباض وضيق -وهما يشوشان أفكاري وإدراكي- أثر عناية ربانية 
وإكرام إلهي ليس إِلا. 

نعم» يعلم أكثر أخواني ومّن عندي من الأصدقاء والمستنسخين جميعهم؛ أن الأجزاء 

ص عا ءِ 8 

الخمسة من «المكتوب التاسع عشر)» قد ألفت في ثلاثة أو أربعة أيام بمعدل ساعتين أو ثلاث 
ساعات يومياًء أي بمجموع اثنتي عشرة ساعة دون مراجعة كتاب. حتى إن الجزء الرابع المهم 
جداً الذي أظهر ختماً واضحاً للنبوة في كلمة «الرسول الكريم بَكِ قد كُتب بظهر الغيب في 
حوالي أربع ساعات وفي زوايا الجبال وتحت المطر. 

وكذلك #الكلمة العلاثوة» التى هى رسالة جايلة دقيقة ألفت فق اعد البساتينء خلال 
ست ساعاتء كما أن «الكلمة الثامنة والعشرين» أَلّفت في ظرف لا يتتجاوز ساعتين في بستان 
«سليان). 

وهكذا كان تأليف أكثر «الرسائل» اللأخرى. 

ويعلم الأقربون منيء أنني -في السابق- كلما كنت أتضايق من شيء أعجرٌ عن بيان 
أظهر الحقائق» بل كنت أجهلها. ولاسيا إذا ما زاد المرضٌ على ذلك الضيق» كنت امتنع أكثر 
عن التدريين:والتأليف» بيغ) ألفت «الكليات» المهمة» وكذلك «الرساقل) الأخرى في شد 


5/5 المكتوبات 
أوقات المرض والضيقء وتم التأليف في أسرع وقت. فإن لم يكن هذا إكراماً ربانياً وكرامة 
قرآنية مباشرة» ف| هو إذن؟. 

ثم إنه ما من كتاب يبحث في مثل هذه الحقائق الإلمية والإيهانية إلا ويترك بعضُ مسائله 
ضرراً في عدد من الناس» لذا ما كان يُنشّر كل مسألة منه إلى الناس كافة. أما هذه الرسائل 
فلم تلحق أيَّ ضرر كان وم تؤثر تأثيراً سيئاً في أحد من الناس ولم تخدش ذهنّ أحد قط رغم 
استفساري عن ذلك من الكثيرين» حتى تحقق لدينا أن ذلك إشارةٌ غيبية وعناية ربانية مباشرة. 

الأشنارة الساسة: 

لقد تحقق لديّ يقيئاً: إن أكثر أحداث حياقي» قد جرت خارجة عن طوق اقتداري 
وشعوري وتدبيريء إذ أعطي لها سيرٌ معين ووّجّهت وجهة غريبة لتنتج هذه الأنواع من 
«الرسائل» التي تخدم القرآن الحكيم. بل كأن حياتي العلمية جميعها بمثابة مقدمات تمهيدية 
لبيان إعجاز القرآن ب «الكلمات» حتى إنه في غضون هذه السنوات السبع من حياة النفي 
والاغتراب وعزلي عن الناس -دون سبب أو مبرر وبا يخالف رغبتي- أمضي أيام حياتي في 
قرية نائية خلافاً مربي وعزوفي عن كثير من الروابط الاجتماعية التي ألفتها سابقاً.. كل ذلك 
ولّد لدي قناعة تامة لا يداخلها شك من أنه تبيئة لي وتحضير للقيام بخدمة القرآن وحده؛ 
خدمة صافية لا شائبة فيها. 

بل إنني على قناعة تامة من أن المضايقات التي يضايقونني بها في أغلب الأوقات 
والعنت الذي أرزح تحته ظلماء إن| هو لدفعي -بيد عناية خفية رحيمة- إلى حصر النظر في 
أسرار القرآن دون سواها. وعدم تشتيت النظر وصرفه هنا وهناك. وعلى الرغم من أنني كنت 
مُغرماً بالمطالعة» فقد وُهبتْ لروحي مجانبةٌ وإعراضٌ عن أي كتاب آخر سوى القرآن الكريم. 

فأدركت أن الذي دفعني إلى ترك المطالعة -التي كانت تسليتي الوحيدة في مثل هذه 
الغربة- ليس إِلّا كون الآيات القرآنية وحدّها أستاذاً مطلقاً لي. 

ثم إن «الآثار» المؤلّفة و «الرسائل» -بأكثريتها المطلقة- قد نعمت عليّ بها لحاجة 
تولدت في روحي فجأة» ونشأت آنياً. دون أن يكون هناك سبب خارجي. وحينما كنت 
أطوريها لبعض أصدقائي» كانوا يقولون: (إنها دواء لجراحات هذا الزمان». وبعد انتشارها 
عرفت من معظم إخواني أنها تفي بحاجة هذا العصر وتضمد جراحاته. 


المكتوب الثامن والعشرون ع 

فهذه الحالات المذكورة آنفاً -وهي خارجة عن نطاق إرادتي وشعوري وسير حياتي- 
ومجموع تتبعاتي في العلوم خلاف عادة العلماء وبا هو خارج عن اختياري» كل ذلك لم يترك لي 
شبهة قطعاً بأنها عناية إلهية قوية وإكرام رباني واضح. للانجرار إلى مثل هذه النتيجة السامية. 

الأقارة السابية: 

لقد شاهدنا بأم أعيننا -دون مبالغة- مائةٌ من آثار الإكرام الإلحي, والعناية الربانية» 
والكرامة القرآنية خلال زهاء ست سنوات من سير خدمتنا للقرآن الكريم. وقد أشرنا إلى 
قسم منها في «المكتوب السادس عشر» وبيّنا قسماً آخر في المسائل المتفرقة للمبحث الرابع 
من «المكتوب السادس والعشرين» وفي المسألة الثالثة من «المكتوب الثامن والعشرين». وأن 
أصحابي القريبين يعلمون هذا. ولاسيما صاحبي الدائم «السيد سليمان» يعلم أكثرهاء فحظينا 
بتيسير إلحي ذي كرامة لا يخطر على بال» سواء في نشر «الكلمات» و «الرسائل» الأخرىء أو في 
تصحيحها ووضعها في مواضعها وفي تسويدها وتبييضها. فلم يبق لدينا ريب -بعد ذلك- أن 
كل تلك العنايات الإلحية كرامة قرآنية .. ومثال هذا بالمئنات. 

ثم إننا تُربَى بشفقة ورأفة وتجري معيشئنا بعناية بحيث يُحسِن إلينا صاحبٌ العناية 
الذي يستخدمنا في هذه الخدمة ب| يحقق أصغر رغبة من رغبات قلوبناء وينعم بها علينا من 
حيث لا نحتسب.. وهكذا. 

فهذه الحالة إشارةٌ غيبية في منتهى القوة إلى أننا نُستخدّم في هذه الخدمة القرآنية وتُدفّع 
إلى العمل مكللين بالرضا الإلحي مستظلين بظل العناية الربانية. 


ا 5 52 
الْحَمْد لله هذا مِنْ فضل رَبَى 


ميحد لعل كنا لاما لين 50 نت اليم ا حكيز» 
:3 8 2- 8 ته زع - 0 ١‏ 4 
أللّهمّ صَلَّ عَلى سينا مُحَمَّدِ صَلَاةَ تكُونُ لك رِضَاءً وَلِحَقه أدَاء وَعَل أله وَصَحْبه وَسَلَمْ 
ص يي 8 


5ع المكتوبات 
جواب عن سؤال خاص 

إن هذا السرء وهو سر عناية إمهية» قد كُتب للتداول الخاص» وألحق في ختام «الكلمة 
الرابعة عشرة»؛ ولكن -بأية حال- نسي المستنسخون أن يكتبوه» فظل مخفياً مستوراً. 
فموضعه إذن ههنا وهو الآليق به. 

إنك يا أخي تسأل: لماذا نجد تأثيراً غيرٌ اعتيادي فيم| كتبتّه في «الكلمات» المستقاة من 
فيض القرآن الكريم, قلّما نجده في كتابات العارفين والمفسرين. فم| يفعله سطرٌ واحد منها من 
التأثير يعادل تأثيرَ صحيفة كاملة من غيرهاء وما تحمله صحيفة واحدة من قوة التأثير يعادل 
تأثير كتاب كامل آخر؟ 

فالجواب: وهو جواب لطيف جميل» إذ لما كان الفضل في هذا التأثير يعود إلى إعجاز 
القرآن الكريم وليس إلى شخصي أناء فسأقول الجوابَ بلا حرج: 

نعم» هو كذلك على الأغلب؛ لأن «الكلمات»: 

تمبلايل ولبست تصور] 00 

وإعان ولست ليما © 

وتحقيق وليست تقليداً 7© 

وشهادة وشهود وليست معرفة.”) 
وإذغاث وليست الثزاما. 8 
وحقيقة وليست تصوفاً. 
وبرهان ضمن الدعوى وليست ادعاءاً. 


)١(‏ التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخير. بينا التصور: هو إدراك المعرفة من غير أن يحكم عليها بنفي أو 
إثبات وفي المنطق: التصديق هو إدراك النسبة التامة الخبرية على وجه الإذعان. والتصور: إدراك ما عدا ذلك. (عن 
التعريفات للجرجاني). 

(1) مأخوذة من قوله تعالى: دل لم مرَِمُوأ ون فووا لَمكمَْا ‏ (الحجرات: 15). 

() التحقيق: إثبات المسألة بدليلها بينا التقليد : قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل (عن التعريفات للجرجاني). 

(؟) الشهادة: هى إخبار عن عيان. والشهود: هو معرفة الحق بالحق. أما المعرفة: فهى إدراك الثبىء على ما هو عليه» وهى 
مسبوقة بجهل بخلاف العلم. (عن التعريفات للجرجاني). 1 ١‏ | 

(5) الإذعان: عزم القلبء والعزم جزم الإرادة (عن التعريفات للجرجاني). 


المكتوب الثامن والعشرون لاا 

وحكمة هذا السر هي أنَّ الأسسّ الإيرانية كانت رصينةٌ متيئة في العصور السابقة؛ وكان 
الانقياد تاماً كاملاً إذ كانت توضيحات العارفين في الأمور الفرعية مقبولة» وبياناتُهم كافية 
حتى لولم يكن لديهم دليل. 

أما في الوقت الحاضر فقد مدّت الضلالةٌ باسم العلم يدّها إلى أسس الإيان وأركانه» 
فوهب لي الحكيم الرحيم» الذي بهب لكل صاحبّ داءٍ دواءه المناسبء وأنعم علي سبحانه 
شعلةً من «ضرب الأمثال» التي هي من أسطع معجزات القرآن وأوضحهاء رحمة منه جل 
وعلا لعجزي وضعفي وفقري واضطراريء لأنير بها كتاباتي التي تخص خدمة القرآن الكريم. 

فمتظاز اضرب الأسطال» قد ليث السفائق العيدة سد آنا قري بجداً. 

وبوحدة الموضوع في اضرب الأمثال» قد جمّعَتْ أكثر المسائل تشتناً وتفرقاً. 

وبسلّم «ضرب الأمثال» قد تُوصّل إلى أسمى ال حقائق وأعلاها بسهولة ويُسر. 

ومن نافذة «ضرب الأمثال» قد حصّل اليقين الإياني بحقائق الغيب وأسس الإسلام 
مما يقرب من الشهود. 

فاضطر الخيال إلى الاستسلام وأرغم الوهم والعقل على الرضوخ. بل النفس والهوى. 
كما اضطر الشيطان إلى إلقاء السلاح. 

حاصل الكلام: إنه مهما يظهر من قوة التأثير» ومهاء الجمال في أسلوب كتاباتي» فإنها 
ليست مني» ولا ما مضَعَّه فكري؛ بل هي من لمعات «ضرب الأمثال» التي تتلألاً في سماء 
القرآن العظيم؛ وليس حظي فيه إِلّا الطلب والسؤال منه تعالى» مع شدة الحاجة والفاقة» 
وليس ل إِلَّا التضرع والتوسل إليه سبحانه مع منتهى العجز والضعف. 


فالداء مني والدواء من القرآن الكريم . 


1ع المكتوبات 


خاتمة المسألة السابعة 


[هذه الخاتمة تخص إزالة الشبهات التي تثار أو ربا 
تثار حول الإشارات الغيبية التي وردت في صورة ثاني 
عنايات إطهية» وفي الوقت نفسه تبين هذه الخاتمة سراً 
عظيماً لعناية إهية]. 


وهذه الخاتمة عبارة عن أربع نكات. 
النكتة الأولى: 

لقد ادّعينا مشاهدتّنا لجلوة إشارة غيبية» كتبناها في (العناية الإلحية الثامنة) في معرض 
بيائنا #للتوافقات» وقد أحسسنا هذه الإشارة من العنايات الإلحية السبعة الكلية المعنوية 
المذكورة في المسألة السابعة من «المكتوب الثامن والعشرين» وما زلنا ندّعي أن هذه العنايات 
اللسبعة ]و الغانية.:الخليه قويا زقاطعة إلى درجي يليت كل_والهدة متها خل .دنا فلك 
الأشارانه السيقويل كو قرفن قرها بدالا أن قينا مما مدو سكف أازلر اهن فاكيك 
ذلك بقطعية تلك الإشارات الغيبية» إذ من لم يقدر على إنكار تلك العنايات الثانية لا يستطيع 
أن ينكر تلك الإشارات. 

ولكن لما كانت طبقات الناس متفاوتة» وطبقة العوام هم الذين يمثلون الغالبية 
العظمىء وأنهم يعتمدون كثيراً على المشاهدة» لذا غدت «التوافقات» أظهرٌ تلك العنايات 
الإلهية» وهي ليست أقواها بل الأخريات أقوى منهاء إِلَّا أنها أعمّهاء ولهذا اضطررثٌ إلى بيان 
حقيقة معينة في صورة موازنة ومقارنة دفعاً للشبهات التي تثار حول «التوافقات». وذلك: 

لقد قلنا في حق تلك العناية الظاهرة: أن التوافقات مشامّدةٌ في كلمتي «القرآن الكريم» 
و «الرسول الكريم يِه وفي «الرسائل» التي ألّفناهاء إلى حدٍ لا تدع شبهة من أنها نُظّمت 
قصداً وأعطي لحا وضع مواز. والدليل على أن القصد والإرادة ليسا مناء هو إطلاعنا على تلك 
التوافقات بعد حوالي أربع سنوات, أي أن هذا القصد والإرادة كانت غيبية وأثراً من آثار 


المكتوب الثامن والعشرون 4 
العناية الإلمية فأعطيت تلكا الكلمتان ذلك الوضع الغريب تأييداً محضاً لمحجزات الرسول 
الكريم يَكِةِ والإعجاز القرآني. وأصبحت ببركة هاتين الكلمتين «التوافقات» ختمّ تصديق 
لرسالتّي «المعجزات الأحمدية» و «المعجزات القرآنية». 

بل نالت أكثر «الكلمات» المتشابهة من أمثالم| توافقات أيضاً ولكن في صفحات محدودة» 
بين| أظهرت هاتان الكلمتان توافقات في معظم صفحات الرسائل عامة» وفي جنيع صفحات 
تلكا الرسالتين. 

وقد كررنا القول: إن أصلّ هذا التوافق يمكن أن يوجد بكثرة في الكتب الأخرى» 
ولكن ليست بهذه الدرجة من الغرابة الدالة على القصد والإرادة السامية العالية. 

وبعدء فعلى الرغم من أن دعوانا هذه لا يمكن نقضّهاء إلّا أن فيها جهة أو جهتين ربا 
تتراءى للنظر الظاهري كأنما باطلة. منها: 

أنه يمكن أن يقولوا: أنكم تنظمون هذا التوافق بعد تفكر وإنعام نظرء والقيام بمثل هذا 
العمل بقصد وإرادة سهل ويسير! 

نقول جواباً عن هذا: أن شاهدّين صادقين في دعوى ماء كافيان لإثباتهاء ففي دعوانا 
هذه يمكننا أن نبرز مائة شاهد صادق على أننا قد اطلعنا على التوافق بعد حوالي أربع سنوات» 
من غين أذ بلق به سانا وإزادثنا. 

ولهذه المناسبة أوضح نقطة هي أن هذه الكرامة الإعجازية ليست من نوع درجة 
الإعجاز القرآني من حيث البلاغة. لأن البشر في الإعجاز القرآني البلاغي يعجز كلياً عن أن 
يبلغ درجة بلاغة القرآن بسلوكه طريق البلاغة. أما هذه الكرامة الإعجازية: فإنها لا يمكن أن 
تحصل بقدرة البشرء فالقدرة لا تتدخل فيها.27 


)١(‏ في الإشارة الثامنة عشرة من «المكتوب التاسع عشر) في نسخة واحدة لدى أحد المستنسخينء توافقت تسع كلمات 
من كلمات «القرآن الكريم» فأوصلنا بينها خطوطاً وظهر لفظ «محمد) من المجموع. وعندما قمنا بالعمل نفسه في 
الصفحة المقابلة التي توافقت فيها ثماني كلمات من كلمات «القرآن الكريم» ظهر لفظ الجلالة «الله) من المجموع. ففي 
التوافقات أمثال هذا المثال البديع الكثير. 
وقد شاهدنا بأبصارنا واقع هذا ال هامش. (بكرء توفيق» سليمان» غالب» سعيد -المؤلف-). 


م المكتوبات 
النكتة الثالثة: 

نشير إلى سر دقيق من أسرار الربوبية وال رحمانية لمناسبة البحث عن الإشارة الخاصة 
والإشارة العامة. 

إن لأحد إخواني قولاً جميلاً» سأجعله موضوع هذه المسألة» وذلك: 

إنه عندما عرشت علية يما تزافقاً جمياة قاله إنه جيب اذك حقيتة جيلة إلا أن 
الأجمل منها التوفيق والتوافقات الموجودة في هذه «الكلمات). 

فقلت: «نعم! إن كلّ شيء جميلٌ» ولكن إما أنه جميل حقيقةًٌ أي بالذات» أو جميلٌ 
باعتبار نتائجه. وإِنْ هذا الجمال متوجّه إلى الربوبية العامة» والرحمة الشاملة والتجلي العام. وإن 
الإشارة الغيبية في هذا التوفيق هي أجملء كا قلتّ.. لأنها تنمّ عن رحمة خاصة وربوبية خاصة 
وتجل خاص». 

وسنقرب هذا إلى الفهم بتمثيل» وذلك أنَّ السلطان يشمل برعايته وبرحمته جميمَ أفراد 
الأمة» وذلك بقوانينه ودولته» فكل فرد ينال مباشرةً لطفّه وكرمه ويستظل بظل دولته. أي 
هناك علاقات خاصة للأفراد ضمن هذه الصورة العامة. 

أما الجهة الثانية (من رعايته ورحمته) فهي آلاؤه الخصوصية» وأوامرٌه الخاصة التي هي 
فوق جميع القوانين» ولكل فرد من رعاياه حصة من هذه الآلاء. 

فعلى غرار هذا المثال: فإن لكل شىء حظاأً من الربوبية العامة والرحمة الشاملة لواجب 
الوجود والخالق الحكيم الرحيم, أي أن كل شيء ذو علاقة معه بصورة خاصة في الجهة التي 
حظي بها. وأن له تصرفاً في كل شيء بقدرته وإرادته وعلمه المحيط. فربوبيئه شاملة كلّ شيء 
حتى أصغر الأفعال. وكل شيء محتاج إليه سبحانه في كل شأن من شؤونه؛ فتقضى أمورُه 
وتنظم أفعاله بعلهه وحكمته جل وعلا. 

فلا تستطيع الطبيعة أن تتخفى ضمن دائرة تصرف ربوبيته الجليلة» أو تتداخل فيها 
مؤثرةً فيهاء ولا المصادفة تتمكن من التدخل في أعماله سبحانه الموزونة بميزان الحكمة 
الدقيق. ولقد أثبتنا إثباتاً قاطعاً عدم تأثير الطبيعة والمصادفة في عشرين موضعاً من 


المكتوب الثامن والعشرون ١م‏ 
«الرسائل» وأعدمناهما بسيف القرآن الكريم» وأظهرنا بالحجج الدامغة أن تدخلهما في الأمور 
محال قطعا. 

بيد أن أهلّ الغفلة أطلقوا اسم (المصادفة) على الأمور التي لا تُعرف حكمتها وأسبابها 
في نظرهم من الظواهر التي هي مشمولة بالربوبية العامة» ولما عجزوا عن رؤية قوانين الأفعال 
الإلهية التي لا يُحاط بحِكّمها المنسترة تحت ستار الطبيعة» أسندوا الأمرٌ إلى الطبيعة. 

الثانية: هي الربوبيةً الخاصة» والتكريمٌ الخاص والإمداد ال رحماني الخاص» بحيث إن 
الذين لا يتحملون ضغوط القوانين العامة يُسعفهم اسمٌ الرحمن والرحيم ويمدّهم ويعاونهم 
معاونة خاصة وينجيهم من ذلك الضيق والعنت. 

ولهذا فكل كائن حيء ولاسيا الإنسان» يستعين به سبحانه» ويستمدٌ المدد منه كل آن» 
فإحسانه ونِمه التي هي في هذه الربوبية الخاصة» لا يمكن أن تتخفى تحت المصادفة ولا يمكن 
أن تُسبّد إلى الطبيعة حتى لدى أهل الغفلة أنفسهم. 

وبناءً على ما سبق» فقد اعتقدنا بأن الإشارات الغيبية التي هي في «المعجزات الأحمدية» 
و «المعجزات القرآئية» إشارةٌ غيبيةٌ خاصة» وأيقنًا أنها إمداد رباني خاص وعناية إطية خاصة 
تستطيع أن تُظهر نفسّها أمام المعاندين» ولهذا أعلنًا عنها نيلاً لرضاه تعالى فحسب. 


2 المكتوبات 


المسألة الثامنة 
وهى الرسالة الثامنة 


[هذه المسألة عبارة عن ثمإني نكات كُتبت جواباً عن ستة أسئلة]. 


وو م 
التكتة الأول 

لقد شعرنا بكثير من أنواع الإشارات الغيبية» حول استخدامنا في خدمة القرآن تحت 
عناية إلهية» وقد بيِّنا بعضّها. وهذه إشارة جديدة منهاء وهى وجود «توافقات غيبية» في أكثر 
«الكليات»).27 

منها: إشارة غيبية» لتمثل نوع من نور الإعجازء في كلمة «الرسول الأكرم»» وفي عبارة 
«عليه الصلاة والسلام» وفي لفظ «القرآن» المبارك. والإشارة الغيبية مهما كانت خفية وضعيفة» 
فهي في نظري على جانب عظيم من الأهمية والقوة» وذلك لدلالتها على صواب المسائل وقبول 
الخدمة» وأنبا تحدٌ من غروري وتكسر شوكته. 

وقد بينث لي بوضوح؛ أنني لست إلا ترجماناً للرسائل» ولم تدع لي شيئاً من موضع 
افتخار. بل تظهر لي الأشياءً التي هي مدار شكران فحسب.. وحيث إن الإشارات الغيبية 
تخص القرآن الكريم وترجع إليه» وتمضي في سبيل بيان إعجازه. ولا تخالطها إرادثنا أبدأء 
وتحث المتكاسلين في الخدمة على العمل» وتورث قناعةً بأحقية الرسالة» وهي نوع من إكرام 
إههي لناء وفي إظهارها تحدّث بالنعمة» وإلزام المتمردين الماديين الحجة وإسكاتهم.. فيستلزم 
إذن إظهارهاء ولا ضرر فيها إن شاء الله. 

وهكذا فإحدى هذه الإشارات الغيبية هي أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بكمال 
رحمته وعموم كرمه؛ حثاً لنا على العمل وتطميناً لقلوبنا -نحن المشتغلين بخدمة القرآن 
والإيمان- نعمةً لطيفة في صورة إكرام رباني» وإحسانٍ إلمي؛ علامةً على قبول خدمتنا وتصديقاً 


ماع 


0 


0 


)١(‏ أما التوافقات؛ فهى إشارة إلى الاتفاق» والاتفاق أمارة على الاتحاد وعلامة على الوحدة» والوحدة تدل على التوحيد» 
والتوحيد أعظم أساس من الأسس الأربعة للقرآن الكريم. (المؤلف). 
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على أحقية ما ألّفناه تلك هي الإشارات الغيبية في «التوافقات» التي ظهرت في جميع رسائلناء 
ولاسيما في «المعجزات الأحمدية» ورسالة «المعجزات القرآنية» ورسالة «النوافذ»» حيث تتناظر 
فيها الكلمات المتاثلة في الصحيفة الواحدة. 

وفي هذا إشارة غيبية إلى أنها تُنظّم بإرادة غيبية» أي «أن نقوشاً وانتظامات خارقة تُجرى 
دون علم لاختياركم إياها ولا يبلغها شعوركم. فلا تغترّوا بإرادتكم وشعوركم!).. ولاسي| 
في «المعجزات الأحمدية» التي أصبحت فيها كلمة «الرسول الأكرم» ولفظ «الصلوات عليه» 
في حكم المرآة» تبين تلك التوافقات الغيبية بوضوح. بل تناظرت عبارة «الصلوات عليه» 
متوازية في أكثر من مائتي صفحة -باستثناء مس صفحات- لدى مستنسخ جديد مبتدئ. 

فهذه التوافقات كا لا تكون من شأن المصادفة قطعاًء التي قد تكون سبباً لتوافق 
كلمتين من كل عشر كلمات. لا تكون نابعةً كذلك من تفكير شخص ضعيف مثلي» غير حاذق 
الصئعة» والذي يحصر نظرّه في المعنى» ويؤلّف في سرعة فائقة ما يقارب أربعين صحيفة في 
حوال ساعن من الزمن, فصلا عن أنه لايكعبوبل ثمل عل غيره وستكيه., 

وهكذا وبعد مضي ست سنوات اطلعت على تلك التوافقات بإرشاد القرآن الكريم 
أيضاء وبإرشاد تفسير «إشارات الإعجاز»»ء حيث جاء التوافق فيه في تسع كلمات من كلمة 
«إنَاا. وقد حار المستنسخون كثيراً في الأمر بعد سماعهم التوافق مني. 

فكما أن لفظ «الرسول الأكرم») ولفظ «الصلوات عليه» في «المكتوب التاسع عشر) 
أصبحا كمرآة صغيرة لنوع من أنواع معجزاته َك كذلك لفظ «القرآن» في رسالة «المعجزات 
القرآنية» وهي «الكلمة الخامسة والعشرون» وني الإشارة الثامنة عشرة من «المكتوب التاسع 
عشر» قد ظهر في توافق لطيف مما بيّن جزءاً من أربعين جزء من «التوافقات» التي ظهرت 
في سائر «الرسائل» أيضاًء والتي تبين نوعاً من الأنواع الأربعين لإعجاز القرآن إزاء طبقة 
الناس الذين يعتمدون على مشاهداتهم وحدهاء وهم الذين يمثلون واحدةً من أربعين طبقة 
من طبقات الناس. وذلك: 

لقد تكرر لفظ «القرآن» مائة مرة في «الكلمة الخامسة والعشرين» وفي الإشارة الثامنة 
عشرة من «المكتوب التاسع عشر»؛ وتناظرت الكلمات جميعٌها إلا ما ندر. 


6:2 المكتوبات 
كلها. 

وفي الصحيفة السادسة والخمسين التي فيها تسعة من لفظ «القرآن»» تتناظر ثاني 
كللات منها. 

وهذه الصحيفة التاسعة والستون - التي أمام أبصارنا- توجد خمسة ألفاظ من «القرآن» 
تتناظر جميعها. وهكذا تتناظر ألفاظ «القرآن» المكررة الواردة في جميع الصفحات. وقلم| 
يُستثنى واحدّ من كل خمسة أو ستة ألفاظ منه. وأما سائر التوافقات» ففي الصحيفة الثالثة 
والثلاثين -التي هي أمامنا- خمسة عشر لفظاً ل «أم4» تتناظر أربعة عشر منهاء وكذلك في 
هذه الصحيفة التي أمام أعينناء تتناظر تسعة من لفظ «الإيوان»» وانحرف واحد انحرافا قليلاء 
بوضع المستنسخ فاصلة بين الكلمات. وكذا في هذه الصحيفة التي أمامنا يتناظر لفظان من لفظ 
«المحبوب» أحدهما في السطر الثالث والآخر في السطر الخامس عشرء فهما يتناظران تناظرا 
جميلاً بميزان تام» وقد صّفْت بينهم| أربعة من ألفاظ «العشق» متناظرة. 

وهكذاء تقاس التوافقات الغيبية الأخرى على هذه. 

فهذه التوافقات موجودة -لا محالة- بشكل من الأشكال في «الرسائل» أياً كان 
المستنسخ» وكيفما كانت الأسطر والصفحاتء بحيث لا تدع شبهة من أنها ليست نتيجة 
المصادفة» ولا من نتاج تفكير المؤلف والمستنسخ» ولكن التوافقات في خط بعض المستنسخين 
تلفت الأنظار أكثره مع أن مده «الرسائل» خط حقيقيا خاصاً بياة وأث بعص السسصهية 
يقترب من ذلك الخط. 

ومن غرائب الأمور؛ أن هذه التوافقات أكثر ظهوراً لدى المستنسخين غير الماهرين. مما 
يفهم منه أن المزايا والفضائل والظرافة في «الكلمات» التي هي نوع من تفسير القرآن الكريم 
ليست ملك أحد. بل إن ملابسٌ الأساليب الموزونة المنتظمة التي تناسب قامة الحقائق القرآنية 
المباركة الحميلة المنتظمة» لا تفصّل ولا تخاط باخثيار أحد ولا بشعوره» بل إن وجودها هو 
الذي يقتضي أن يكون الأمر هكذا. وأن يدا غيبية هي التي تفضّلها وتخيطها وتُلبسها حسب 
تلك القامة. 

أما نحن فترجمانٌ فيها وخادم ليس إِلّا. 
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النكتة الرابعة 

تذكرون في سؤالكم الأولء المتضمن لخمسة أو ستة أسئلة : 

كيف يكون الجمع في ميدان الحشر وهل يحشر الناس عراة؟ وكيف يكون لقاء الأصدقاء 
الأحبة وكيف نجد الرسول يك للشفاعة؟ إذ كيف يقابل إنسان واحد عدداً غير محدود من 
الناس؟ وما نوع ثياب أهل الجنة والنار؟ ومن الذي يدلّنا على الطريق؟. 

الجواب: إِنَّ جواب هذا السؤال موجود كاملاً وواضحاً في كتب الأحاديث الشريفة. 

وسنورد هنا ما يوافق مسلكنا ومشرينا من نكتة أو نكتتين فحسب: 

أولا: لقدبينا في مكتوب من «المكتوبات»: أن ميدان الحشر هو في مدار الأرض السنوي» 
وأن الأرض ترسل محاصيلها المعنوية من الآن إلى ألواح ذلك الميدان» وأنها بحركتها السنوية 
تكل داقر #وشرذه وتكون سدا سكل دان اقفر ببحاضيل تلك الذائر 4 الوتحردية بوآن 
الكرة الأرضية؛ التي هي كسفينة ربانية ستفرغ ما في مركزها من جهنم صغرى إلى جهنم 
كبري ك] نشرخ سكقها إل ميدان الخشر. 

ثانياً: لقد أثبتنا إثباتاً قاطعاً في «الكلمات» ولاسيهم| في «الكلمة العاشرة» وفي «الكلمة 
التاسعة والعشرين» وجود الحشر مع ميدانه. 

ثالثاً: أما الاجتماع بالأصدقاء ولقاؤهم: فقد أثبت إثباتاً كاملاً في كل من «الكلمة 
السادسة عشرة» و «الكلمة الحادية والثلاثين» و «الكلمة الثانية والثلاثين» وذلك أن شخصاً 
واحداً يستطيع في دقيقة واحدة أن يقابل ملايين الناس وفي ألف مكان ومكان. وذلك بسر 
الفووانة: 

وايعا؟ إن الله سبحانه وتعال قد آلب خلرقاته الأنحاء كافة لباسا فظريا سنوي الأتبنان: 
ففي ميدان الحشر يُلبسه سبحانه لباساً فطرياء ويتعرى عن ملابسه المنسوجة (غير الفطرية) 
وذلك بمقتضى اسم الله الحكيم. 

أما حكمة الألبسة المنسوجة في الدنياء فلا تنحصر في الوقاية من الحر والقرء والزينة» 
وستر للعورة وحدهاء بل أهم حكمة لها هي: 
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إنها إشارة إلى سيادة الإنسان على سائر الأنواع وتصرّفه فيهاء إذ إن ملابسّه منسوجةٌ من 
نماذج تلك الأنواع. ولا ف) أهون عليه سبحانه أن يُلبس الإنسان لباساً فطرياً بسيطاً. إذ لولا 
هذه الحكمة لكان الإنسان موضع استهزاء الحيوانات ذات المشاعر» حيث يغطي نفسّهء ويلف 
جسمّه بقطع متنوعة وخرق مختلفة. 

أما في ميدان الحشر فلا داعيّ إلى هذه الحكمة ولا مبرر لتلك العلاقة بين الإنسان وسائر 
الأنواع» لذا لا حاجة إلى تلك الملابس التي تمثل ناذج تلك الأنواع. 

خامساً: أما الدليل على الطريق» فهو القرآن لأمثالك من انضووا تحت نور القرآن 
ولواته. فانظر إلى المقطّعات الموجودة في أوائل السور ك # الم » و #الثر» و # حم »* 
واعلم منها وشاهد: ما أعظمّ القرآن من كتابء وما أرجاه من شفيع» وما أصدقه من دليل» 
وما أقدسه من نور! 

سادساً: أما ثيابُ أهل الجنة وجهنم فقد وضّحته «الكلمة الثامنة والعشرون». 
والدستور الذي ذكر فيهم| بخص سبعين خُلّة للحور العين جار هنا أيضاء وذلك أن إنساناً من 
أهل الجنة لا شك يرغب في أن يتنعّم بكل نوع من أنواع لذائذ الجنة» وفي كل وقت وآن. 
ومعلوم أن في الجنة نعيماً ولذائذ في منتهى الاختلاف والأنواع» فهو يعاشر جميع تلك الأنواع 
من النعم» وفي كل وقتء لذلك يلبس ويلبس حوره ناذج حسن الجحنة ونعيمها بمقياس 
مصغرء فيكون هو وخُوره العين بمثابة جنة مصغرة. 

إذ كا يجمع الإنسان في حديقة بيته الأزاهير المنتشرة في تلك البلدة» أو ى! يجمع 
صاحب حانوت ما لديه من أنواع البضائع في لائحة وقائمة. وكا يقتني الإنسان ملابسه 
وأثاث بيته من أنواع المخلوقات التي يتصرف فيهاء وله علاقة معهاء وكذلك الذي هو من 
أهل الجنة» ولاسي| الذي عَبَّد الله بجميع مشاعره وحواسه سيلبسه الله سبحانه ب رحمته» 
ويُلبس حوره العين خحُللاً تُظهر كل نوع من أنواع جمال الجنة ونعيمها وأذواقها با يُشبع 
كل رغبة من رغباته» ويُرضى كل حاسة من حواسه. ويُمتّع كل جهاز من أجهزته» ويُسهّل 
له تذوق كل لطيفة من لطائفه. 
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والدليل على أن تلك الخلل المتعددة ليست من جنس واحد ولا من نوع واحد هو 
الحديث الشريف الوارد بهذا المعنى: 

( إن الحور العين يلبسن سبعين خلة ويُرى مخ عظامهن من تحتها).7) 

بمعنى أنه ابتداءً من أعلى خُلّة من تلك الحلل إلى أدناها هناك مراتب من التذوق 
والتمتع بحيث تشبع جميع الحواس والمشاعر بلذائذ مختلفة وبأناط مختلفة. 

أما من هو من أهل النار فإنه قد ارتكب السيئات والذنوب ببصره وبسمعه وبقلبه 
وبعقله وبيده» وبسائر جوارحه وحواسه ومشاعره. فلابد أنه سيّلبس ملابس قطعت 
بن الساي عطلقة يعدت بها وتيدوق الما مشتوعة ينحني كل خخالنة حيار حص لصبو 
الملابس جهنم مصغرة تحيط به. ولا يتنافى هذا ومقتضى الحكمة والعدالة. 

النكتة الخامسة 

تسألون: هل كان أجداد الرسول يَلِةِ يدينون بدين في زمن الفترة؟ 

الجواب: هناك روايات تدل على أنهم كانوا يدينون ببقايا دين إبراهيم عليه السلام»”) 
بعد أن مرت بفترات الغفلة والظلات المعنوية. وقد ظلت متعبّد بعض الناس الخاصين. فلا 
ريب أن الذين انحدروا من نسل سيدنا إبراهيم عليه السلام والذين شكلوا سلسلة نورانية 
أنتجت سيدّنا الرسول ِل يكونوا مهملين للدين الحق, ولم يقعوا في ظلمات الكفر» ولكن 
الآية الكريمة: # وما ها ي ن 7 رتر ١#‏ المردددن قين أن أمل القره 
يكونون من أهل النجاة» فلا يؤاخذون بخطاياهم في الفروع» بالإتفاق» بل هم أهل نجاةٍ عند 
الإمام الشافعي» والإمام الأشعريء حتى لو وقعوا في الكفر وليس هم أصول الإيمان» لأن 
التكليف الإلمي يكون ببعثة الرسل» ويتقرر التكليف بالإطلاع على البعثة. 

وكبيث إن العقلة ودروو البماة قد قار أمياة الأمياة الساشن دكن هذه الأديان 
حُجةً على أهل زمن الفترة» فإن أطاعوا يُثابون» وإن لم يطيعوا لا يُعذّبِونء لأنها لا تكون حُحجة 
مادامت مستورةً غيرَ ظاهرة. 
)١(‏ الترمذي» صفات الجنة 5؛ أحمد بن حنبل» المسند /١‏ 40 "؛ 7 17. وانظر: البخاريء بدء الخلق 8؛ مسلم.ء الجنة 


7315 . 
(؟) ابن هشام, السيرة النبوية 7/ 18؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك /١‏ 077؛ ابن كثير» البداية والنهاية / 0. 
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النكتة السادسة 

تقولون: هل أرسل أحدٌ بالنبوة من أجداد النبى كَلِةِ؟ 

الجواب: ليس هناك نص قاطع على وجود نبي من أجداده يَكةٍ بعد سيدنا إسماعيل عليه 
السلام» ولكن ظهر نبيان من غير أجداده يِه وهما خالد بن سنان» وحنظلة. وهناك قصيدة 
مشهورة لكعب بن لؤيء» وهو من أجداده يَلِنٍ. يقول فيها: 

علىغفلة يأتي البوحمدٌ ‏ فيخبر أخبارًا صدوقًا خبيرها. ”© 

هذا الكلام شبيه بكلام نبوة معجز, وقد قال الإمام الرباني مستنداً إلى الدليل والكشف: 
«القد بُعث أنبياءٌ كثيرون في الهندء إِلَّا أن بعضهم لم تتبعهم أمة أو انحصرت في عدة أشخاص 
محدودين» فلم يشتهرواء أو لم يطلق عليهم الناس اسم النبي»).”) 

فبناءَ على هذه القاعدة للإمام الرباني» يمكن وجود أنبياء أمثال هؤلاء في أجداد 
النبي كللة. 


النكتة السابعة 
تقولون: ما أصح خبر وأقواه بحق إيوان والدّيٌّ الرسول يَكِةِ وجذه عبد المطلب؟ 


الجواب: إن «سعيداً الجديد» لا يقتني أي كتاب كان غير القرآن الكريم منذ عشر 
سنوات». ويقول حسبي القرآن كتابأ ولا يسعني الوقت للتدقيق والبحث في مثل هذه المسائل 
الفرعية في جميع كتب الأحاديث كي أتمكن من الوصول إلى أقوى الأخبار وأصحّها. إلا أنني 
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أقول: 

إِنَّ والدَيّ الرسول الكريم كَليِ من أهل النجاة ومن أهل الجنة» ومن أهل الإيهان؛» 
فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يؤلم قلبَ حبيبه كك ولا يجرح شفقته اللطيفة التي تملأ ذلك 
القلب المبارك. 


(1) أبو نعيمء دلائل النبوة ٠4؛‏ اسماعيل بن محمدء دلائل النبوة ١/97١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية 7/ 5 55. 
(5) الإمام الرباني» المكتوبات ج1١‏ المكتوب 109. 
(") انظر: السهيل» روض الأنف ١/149!؛‏ العجلوني. كشف الخنفا /١‏ 77؛ النبهاني» حجة الله على العالمين 5١5-517‏ . 


المكتوب الثامن والعشرون ات 

فإن قيل: إِنْ كان الأمر هكذا فلم لم يوفقوا للإيهان ولم يدركوا بعثته كك ؟ 

الجواب: إن الله سبحانه وتعالى بكرمه العميم لا يجعل والدَّيّ الرسول الحبيب كَل 
تحت ثقل المئّة» تلطيفاً لشعوره كَل إذ اقتتضت رحمته سبحانه أنْ يُرضيّ حبيبّه الكريم كلل 
ويُسعد والدّيه ويجعلّهما تحت مئة ربوبيته الخالصة» لكيلا ينزلما من مرتبة الوالدية إلى مرتبة 
الأولاد المعنوية» فلذلك لم يجعل والديه ولا جدّه من أمته ظاهراًء في حين أنعم عليهم مزايا 
الأمة وفضائلها وسعادتها. 

نعم» لو حضر أمام مشير عظيم في الجيش والدّه وهو برتبة نقيب لظل والده تحت تأثير 
شعورين متناقضين. لذا فالسلطان رحمة بمشيره الكريم, لا يجعل والده تحت إمرته. 

النكتة الثامنة 

تقولون: ما أصح الأقوال بحق عمه أبي طالب؟ 

الجواب: إن الشيعة قائلون بإيانه» أما أهل السنة فإن أكثرهم ليسوا قائلين بإيانه. 

ولكن الذي ورد إلى قلبي» هو الآتي : 

إن آنا ظالب كان ب شخصٌ الرسول كله خياً خالضاً جاداً "ييحت ذاثة لا رسالته. 
فلا كك أن محته الخالضة محدا وشفقف القرية لشخضن الرسول عله لآ تذهب هيا متقوراء 
ولا تضيع عند الله. 

نعمء إن أبا طالب الذي أحبّ حبيبَ رب العالمين حُباً خالصاً وحماه من الأعداء وأظهر 
موالاته له حتى لو صار إلى جهنم لعدم إظهاره إيماناً مقبولاً -خجلاً وعصبية قومية وأمثالها 
من المشاعر وليس عناداً وإنكاراً- فإن الله سبحانه قادرٌ على أن يخلق جنةٌ خاصة به في جهنم 
ثواباً لحسناته» ويبدل جهنمّه الخاصة إلى جنة خاصة: بمثل ما يخلق أحياناً ربيعاً زاهياً في الشتاء 
القارس» وبمثل ما يحوّل السجن الضيق -برؤيا يراها بعضهم- إلى قصر منيف. 

وَالِْلم عند لله .. لَايَعْكَمُ الَْيْبَ أ الله 
«مْبْحَدَكَ لالم كا َم عَلَمتَع إِنَكَ َتَ اليم الفكيز» 


)١(‏ ابن هشامء السيرة النبوية 101١-1٠٠١ /١‏ 157-770/7؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك /١‏ 04 البيهقي. دلائل 
النبوة 7/5 185-/181. 


المكتوب التاسع والعشرون 


هذا «المكتوب التاسع والعشرون» عبارة عن تسعة 
أقسام وهذا القسمء هو الأول منه يتضمن تسع نكات. 


دسو سج 


ل ا 
#إوإن من شىءٍ الاسيح يمرو * 
أخي العزيز الوفي الصادق» وصاحبي الخالص الجاد في الخدمة القرآنية! 
إنكم تطلبون في رسالتكم هذه المرة» جواباً عن مسألة مهمة, لا يسمح به وقتي وأحوالي. 
أخي! لقد ازداد كثيراً هذه السنة» عددٌ الذين يكتبون «رسائل النور» والحمد لله. ويأتي 
إليّ التصحيح الثاني فانشغل به» بصورة سريعة طوال اليوم, لذا يتأخر كثيرٌ من أموري المهمة» 


إذ أرى أنَّ هذه الوظيفة أهمّ من غيرهاء ولاسييما في شهري شعبان ورمضانء حيث للقلب حظ 
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أكبر من العقل» ويشرع الروحٌ بالحركة. لهذا أؤجل هذه المسألة الجليلة إلى وقت آخر بمشيئة 
الله فمتى ما سنح للقلب شيءٌ بفضل رحمته تعالى» أكتبه إليكم شيئاً فشيئاً. 


والآن أبين ثلاث نكات() 


)١(‏ وأخيراً تمت في تسع نكات. (المؤلف). 


المكتوب التاسع والعشرون 4١‏ 
النكتة الأولى 

«لا تُعرف أسرارٌ القرآن معرفة كاملة» ولم يدرك المفسرون حقيقته». هذا المفهوم له 
وجهان. والقائلون به طائفتان: 

الطائفة الأولى: هم أهلٌ الحق والعلم والتدقيق. فهم يقولون: إِنَّ القرآن الكريم كنز 
عظيم لا ينفد. وإن كل عصر يأخذ حظه من حقائقه الخفية التي هي من قبيل التترات» مع 
التسليم بنصوص القرآن ومُحكاته من دون أنْ يتعرض أو يمس ما خفي من الحقائق من حظ 
أهل العصور الأخرى. 

وحقاً إِنَّ حقائق القرآن تتوضح أكثر كلما مضى الزمان. ولا يعني هذا أبداً إلقاءة ظلّ 
الشبهة على ما بيّنه السلف الصالح من حقائق القرآن الظاهرة» لأنها نصوص قاطعة وأسسش 
وأزاكات لهي الما قا برقوله تعال: #وَهدًا لِسَانُ روث مُيتٌ »* (النحل: )1١"‏ 
يوضح أن معنى القرآن واضح مبين. فالخطاب الإلحي من أوله إلى آخره يدور حول تلك 
المعاني ويقويها حتى يجعلها بدرجة البداهة. لذا فإن رفض تلك المعاني المنصوص عليها يؤدي 
إلى تكذيب الله سبحانه وتعالى (حاش لله) وإلى تزييف فهم الرسول الكريم يَلِةِ (حاشاه). 
بمعلى أن المعاي المنضوعى عليها قد أسثقيت من مشع الرسالة مسددة متسلسلة, ختى إن ( ابن 
جرير الطبري» قد ألّف تفسيره الكبير الجليل مسيداً معاني القرآن جميعها إلى منبع الرسالة. 
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الطائفة الثانية: وهم أصدقاءٌ حمقى» يفسدون أكثر ما يصلحون. أو أهم أعداءٌ ذوو 
دهاء شيطاني يريدون أن يتصدّوا للأحكام الإسلامية ويعارضوا الحقائق الإيهانية» ويحاولون 
أن يجدوا منفذاً من السور القرآنية التي كل منها سُورٌ فولاذي لحصن القرآن الكريم -حسب 
تعبي ركم - فهؤ لاء يشيعون أمثال هذه الأقوال ليلقوا الشبهات حول الحقائق الإيمانية والقرآنية 
(حَاش لله). 


الدكتة الثانية 


لقد أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بكثير من الأشياء. وفي الأقسام القرآنية 
كات عنظيمة ندا وأسر ار كدرة جدا: 


1 المكتوبات 
0000 له ساس 

منها: أن القسّم في وَالسَمّين وضحلها» (الشمس: )١‏ يشير إلى إظهار الكون كقصر 
عظيم ومدينة عامرة» والذي هو أساس التمثيل الرائع الوارد في «الكلمة الحادية عشرة». 

ومنها: القّسم في ا يس * وَآلمََانٍ للَكِيِوٍ © (يس: 1-١‏ يذكر به قدسية إعجاز 
القرآن» وأنه بدرجة من الأهمية بحيث يقسّم به. 

وأن القَسَم في © وَآَلنّج دام 4 «النجم: )١‏ يشير إلى أن سقوط النجوم علامةٌ على 
انقطاع الأخبار الغيبية عن الجن والشياطين منعاً لورود شبهة على الوحي الإلمي. وني الوقت 
٠ 7 ٠‏ سد خرص ا ل 27 93 0 لي انيز 
نفسه فإن القسّم في # قلا فس م يموقع الكوو 03 وَإِنَهه لقَسَم لَوْ تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ »* 
(الواقعة: 075-10 يذكر بعظمة القدرة وكال الحكمة في وضع النجوم في مواقعها بككمال 

ويذكر القَسَم في #وَالدَّرِيتِ 4 وفي #وَلْمسَلَتٍ» بالحكّم الجليلة التي في تموّجات 
المهواء وتصريف الرياحء إذ يقسم سبحانه بالملاتكة المأمورين بوظيفة تصريف الرياح» فيلفت 
النظر إلى أن الأمور التى قد تّظن أنها تجري مصادفة تنفذ حِكّماً دقيقة وتؤدي وظائف جليلة. 

وهكذاء فلكل موقع من مواقع القَسَّم نكتته البليغة وفائدته. ولما كان الوقت لا يسمح 
لنا بالتفصيل» فسنشير إشارةً مجملة إلى نكتة واحدة من النكات الكثيرة التي يتضمنها القَسّم في 
وين وارونِ 4 «التين: )١‏ وذلك أن الله سبحانه وتعالى يذكّر بالقسّم بالتين والزيتون عظمة 
قدرته وكمالٌ رحمته وعظيمٌ نعمته» فيصرفٌ وجة الإنسان المتردّي إلى أسفل سافلين ويحوّله 
عن ذلك التردي والحاوية» مشيراً إليه أنه بإمكانه أن ينال مراتب معنويةً رفيعة» بل يترقى إلى 
أعلى عليين بالشكر والفكر والإيهان والعمل الصالح. 

أما تخصيص التين والزيتون بِالقَسَم من بين النعم الأخرىء فهو: 

إِنَّ هاتين الفاكهتين نافعتان مباركتان.. وأنَّ في خلقهم| وما فيهما من نعم عظيمة يبعث 
عل الملاحظة» لأن الزيتون يشكل أساساً مهما في الحياة الاجتاعية والتجارية؛ وفي وسائل 
التنوير» وفي تغذية الإنسان. كا أن في خلق التين ما يبين معجزةً خارقة من معجزات القدرة 
الإلهية» كدرج أجهزة شجرة التين العظيمة وضمّها في بُذيرة متناهية في الصغر. كما يذكر 


المكتوب التاسع والعشرون لك 
بالقَسم به بِالنِعَم الإلهية في طعمه؛ وفي منافعه» وفي دوامه. خلاف أكثر الثار. وفي الوقت 
نفسه يرشد الإنسان -إزاء هذه النعم- إلى ما يحول دون تردّيه إلى أسفل سافلين» بالإييان 
والعمل الصالح. 
النكتة الثالثة 

ِنَّ الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السورء شفراتٌ إطية؛ يعطي بها سبحانه بعض 
الإشارات الغيبية إلى عبده الخاص» ومفتاح تلك الشفرة» لدى ذلك العبد الخاص» ولدى 
ورثته. 

ولما كان القرآن الحكيم يخاطب جميعٌ الطوائف البشرية في كل وقت وحين. فهو 
يتضمن من ال معان المتنوعة والوجوه الكثيرة المنامعة ها يكو بحقاٌ كل طائقة في كل عضر من 
العصور. وأن أصفى المعاني والوجوه هي تلك التي بيّنها السلفٌ الصالح بياناً واضحاً. وقد 
وجد الأولياء والمحققون إشاراتٍ معاملاتٍ غيبية في تلك المقطعات فيم] بخص السير والسلوك 
الروحاني. 

وقد بحثنا نبذةً عن تلك المقطعات في تفسير (إشارات الإعجاز» في أوائل تفسير اسورة 
البقرة» فليراجع. 

النكتة الرابعة 

لقد أثبتت «الكلمة الخامسة والعشرون»» أنه لا يمكن ترجمةٌ القرآن الكريم ترجمةً 
حقيقية» ولا يمكن قطعاً ترجمة أسلوبه الرفيع في إعجازه المعنوي. وأنه من الصعوبة جداً إفهام 
الذوق» وبيان الحقيقة» النابعين من ذلك الأسلوب الرفيع في إعجازه المعنوي إلا أننا نشير 
للدلالة فحسب إلى جهة أو جهتين منه. وذلك: بقوله تعالى: 

(2اعه خا ستروزااتس لفقت ابنيسمم 
وليك »4 0 لد 


لوت يي «الزمر: /31) 


ل« يلك ف بُظون أُمَهَيِكُمْ ابد حَلْقٍ في ظلْمت كلت © «الزمر: ) 
احَقَ لسوت وَالْارْصَ ف سِحَةأَيَا و4 «الأعراف: 4ه) 
يحول ببس الْمَرِْ وَكَلبِِء * «الأنفال: 4؟) 
ل« لَايعَرْبٌُ عَنْهوحْقَالُ درو © (سبا: م 


م سه 


« بولج اليل فالتا رَِبُولِجُ لَارَفِائيّلومْوَعَلِمَتِأَصُّدُورٍ 4 «الحديد: ) 

هذه الآآيات الكريمة وأمثالهها تضع نصبّ الخيال تصورٌ حقيقة الخلاقية» في أسلوب 
رفيع معجز وفي جمع خارق بديع. إذ يبين أنَّ صانمَ العالم وبانيَّ الكون مثلما يمكن الشمسٌّ 
والقمر في مواقعههاء يمكن الذرات أيضاً في مواضعها في بؤبؤ عين الأحياء مثلا» فيمكن كلا 
منها في موضعها بالآلة نفسهاء في اللحظة نفسها.. وإنه مثلم| ينظم السّماوات طباقاً ويفتحها 
أبواباً وينسقها تنسيقاًء ينظّم طبقات العين ويفتح أغطيتها بالميزان بالأداة نفسها والآلة المعنوية 
نفسهاء في اللحظة نفسها.. وإنه مثلم| يسمّر النجوم في السماوات, ينقش ما لا يحد من نقاط 
العلامات الفارقة في وجه الإنسان ويشق فيه الحواسٌ الظاهرة والباطنة» بآلة القدرة المعنوية 

بمعنى أنَّ ذلك الصانع الجليل لأجل إراءة أفعاله ملءَ البصر والسمع وإظهار مباشرته 
أفعالّه؛ يطرق بكلمة من آياته القرآنية طرقةً على الذرة فيثبتها في موضعهاء ويطرق بكلمةٍ 
أخرى من الآية نفسها طرقةً على الشمس ويثبتها في مركزهاء فيبيّن الوحدانيةً في عين الأحدية» 
ومنتهى الجلال في منتهى الممال» ومنتهى العظمة في منتهى الخفاء» ومنتهى السعة في منتهى 
الدقة» ومنتهى الحيبة في منتهى الرحمة» ومنتهى البعد في منتهى القرب. أي يُظهرٌ أبعدَ مراتب 
جمع الأضداد -الذي يعد محالاً- في صورة درجة الواجب. مثبتاً ذلك بأبلغ أسلوب وأرفعه. 

وهذا الأسلوب المعجز هو الذي يُخضِع رقاب فطاحل الأدباء فيخرٌّون لبلاغته سجّداً. 

ومثلاً ؛ قوله تعالل: ل وَمِنْ انيه أن كَُومَ ألسَمَآه وَالْارَض بِأْمْرِ مدا محَاكُم دعو 
من لْدرْضِ إِذَا سر حرْجُونَ 4 (الروم: 5؟). 


بين هذه الآية الكريمة عظمة ربوبيته سبحانه في أسلوب عالٍ رفيع. وذلك: 


المكتوب التاسع والعشرون هل 

أنَّ السماوات والأرض بمثابة معسكرين في أتم طاعة وانقياد» وفي صورة ثكنة لحيشين 
عظيمين على أتم نظام وانتظام. وما فيهها من موجودات راقدة تحت غطاء الفناء وستار العدم 
تمتثل بسرعة تامة وطاعة كاملة أمراً واحداً أو إشارة من نفخ في صُورء لتخرج إلى ميدان الحشر 
والامتحان.. فانظر كيف عبّرت الآيةٌ الكريمة عن الحشر والقيامة بأسلوب معجز رفيع» 
وكيف أشارت إلى دليل إقناعي في ثنايا المدّعى» مثلم| تخرج البذور التي تسترت في جوف 
الأرض كالميتة» والقطرات التى انتشرت مستترة في جو السماء وانتشرت في كرة الهواء» وتُحشّر 
باتتظام كامل وفي سرعة تامة» فتخرج إلى ميدان التجربة والامتحان في كل ربيع» حتى تتخدٌ 
الحبوبٌُ في الأرض والقطرات في السماء صورة الحشر والنشورء )| هو مشامّد. وهكذا الأمر 
في الحشر الأكبر وبالسهولة نفسها. وإذ تُشاهد هذا هناء فلا تقدرون على إنكار الحشر. 

وهكذاء فلكم أن تقيسوا على هذه الآية ما في الآيات الأخرى من درجة البلاغة. 

قبل كد حا رغد ترج أبقال هذه الآباف العري ةن شققةى ل حك آنا 
غير ممكنة. 

فإن كان ولابد. فإما أن تعطى معان إجمالية مختصرة للآية الكريمة أو يلزم تفسير كل 
جملة منها في حوالي ستة أسطر. 

النكتة الخامسة 
اعد معلا سمل قرآنة واحدة وع: # لقتة كرك فإن أقص معت من محاليها 


كما تقتضيه قواعد علم النحو والبيان» هو: [كل فرد من أفراد الحمد من أي حامدٍ صَدرٌ وعلى 
أي محمودٍ وقع من الأزل إلى الأبد خاصٌ ومستحق للذات الواجب الوجود المسمى بالله].”) 

فقولنا: «كل فرد من أفراد الحمد) ناشئ من «ال) الاستغراق. 

ومن «أي حامدٍ كان» فقد صدر من كون «الحمد) مصدراًء فيفيد العموم في مثل هذا 
المقام» لأن فاعله متروك. 

«وعلى أي محمود وقع» يفيد العمومً والكلية» في مقام الخطاب. لترك المفعول. 


)١(‏ جاءت هذه العبارة باللغة العربية في النص. 


؛, المكتوبات 
إلى جملة اسمية. 

وأن لام الجر في «لله» تفيد معنى «خاصاً ومستحقاً» لأن تلك اللام للاختصاص 
والاستحقاق. 

أما «للذات الواجب الوجود المسمى بالله» فإن لفظ «الله» يدل دلالة التزامية على 
«الواجب الوجود» لأنه لفظ جاممٌ لسائر الأسماء والصفات, وإنه الاسم الأعظمء ولأن 
«واجب الوجود» لازم ضروري للآلوهية وهو عنوان لملاحظة الذات الجحليلة. 

فلئن كان أقصر المعاني الظاهرية لجملة «الحمد لله» على هذه الصورة, كما اتفق عليها 
علماء اللغة العربية» فكيف بترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى بنفس الإعجاز والقوة نفسها؟ 

ثم إِنَّ هناك لغة فصيحة واحدة فقط من بين ألسنة العالم ولغاته تما سوى اللغة العربية 
الفصحىء وهي لا تبلغ قطعا جامعية اللغة العربية وشموليتها. 

إِنَّ كلمات القرآن التي جاءت بتلك اللغة العربية الفصحى الجامعة الخارقة» وفي صورة 
معجزة» وصادرة من علم محيط بكل شيء يدير الجهات كلَّها كيف تُوني حقّها كلماثٌ ألسنة 
أخرى تركيبية وتصريفية في ترجمة مّن هو جزئي الذهن قاصر الشعور مشوش الفكرء مظلم 
القلب؟ أم كيف تملا كلمات ترجمةٍ محل تلك الكلمات المقدسة؟ حتى أستطيع القول» وأثبت 
أيضاً: أن كل حرف من حروف القرآن الكريم بمثابة خزينة من خزائن الحقائق» بل قد يحوي 
خرف واحد فقط من الحقائق مايملاً صحيفة كاملة. 


النكتة السادسة 
لأجل تنوير هذا المعنى سأذكر لكم ما جرى علي من حالة نورانية خاصة ومن خيال 
ذي حقيقة» توضيحاً لمعنى كلمة #اتَبِحَدٌ 4 وتبياناً لجانب خفي من سرّها: 
تأملت ذات يوم في «ن» المتكلم مع الغير في: 9 إِيَكَ تَبِعَدٌ وَِيََكَ مَسْتَعِيت # 
وتحرّى قلبي وبحث عن سبب انتقال صيغة المتكلم الواحد إلى صيغة الجمع (تَعْبْد).. فبرزث 
فجأةٌ فضيلةٌ صلاة الجماعة وحكمتّها من تلك «النون»» إذ رأيت أنه بسبب مشاركتي للججماعة 
في الصلاة التي أذَيتها في جامع «بايزيد» يكون كل فرد منها بمثابة شفيع لي. 


المكتوب التاسع والعشرون ا 

ورأيت أن كلّ فرد من أفراد تلك الجماعة شاهدٌ ومؤيدٌ لما أظهرثُه من أحكام وقضايا في 
قراءتي. فولّد ذلك عندي الشجاعةً الكافية لكي أَقدّمَ عبادتي الناقصة» وأرفعها مضمومةً مع 
العبادة الحائلة لتلك الجاعة إلى الحضرة الإلحية المقدسة. 

وبينا كنت أتأمل في هذا؛ إذا بستار آخر يُرقَع» ورأيت أن جميعٌ «مساجد استانبول» 
قد اتصلت وترابط بعضّها ببعض؛ فأصبحت تلك المدينة كهذا الجامع» واستشعرت بشرف 
أدعيتهم جميعاً بل تصديقهم كذلك. 

وهناك رأيت نفسي محشوراً في تلك الصفوف الدائرية على مسجد سطح الأرض 
المتحلقة حلقاتٍ حول الكعبة المشرفة فحمدث الله كثيراً وقلت: #الْحَمَد َه ست 
ألَمَدلمِيت 4 .. أنلي كل هذه الكثرة الكاثرة من الشفعاء» ومن يرددون معي» ويصدقونني 
في كل ما أقوله في الصلاة. 

وقلت: ما دام الستار قد رُفِع هكذا خيالاً.. وأصبحت الكعبةٌ المشرفة بحكم محراب 
لأهل الأرضء فلأغتنم إذن هذه الفرصة:؛ ولأدّع فيها خلاصة الإيوان التي أذكرها في التشهد 
وهيء «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) وأسلّمها أمانةٌ عند الحجر الأسود. 
مخز المنفرك شهد ا#اعليها, 

وهنا انكشفت حالة أخرىء إذ رأيت أن الجماعةً التي انضممتٌ إليها قد أصبحت 
ثلاث جماعات ودوائر: 

الآولى: هي الجماعة الكبرى المؤلفة من المؤمنين الموحدين على وجه الأرض قاطبة. 

الثانية: هي جماعة الموجودات كافة حيث «مِلمدعِْصَلائةوَمَييِحَه 4 (النور: )4١‏ 
فرأيت نفسي مع صلاتها الكبرى وفي تسبيحاتها العظمى.. وأن ما يسمّى وظائفَ الأشياء 
وأعمالهاء إن هو إِلّا عناوين عباداتها وعبوديتها.. فطأطأت رأمي حائراً أمام هذه العظمة 
قائلاً: «الله أكبر» وتأملت في نفسي وفي الدائرة: 

الثالثة: ورأيت عَالماً يبدأ من ذرات وجوديء وينتهي إلى حواسي الظاهرة؛ فهو عَام 
صغير وصغير.. إِلَا أنه عظيم جداً يدعو إلى الحيرة والإعجاب. وهو عَالم ظاهره متناةٍ في 
الصغر إِلّا أن حقيقته عظيمة» ووظائقّه جليلة. 


44 المكدويات 

نعم» رأيت أنَّ كل جماعة من جماعات هذا العالم منهمكة بوظائف عبوديتها وواجبات 
شكرها. ورأيت أن اللطيفة الربانية التي هي في تلك الدائرة في قلبي تردد: # إِيَّاك تَبِحَدٌ 
وَإَِآكَ مَسَتَعِمتٌ * باسم هذه الجماعة» مثلم ردّدها لساني بنية الجماعتين العظيمتين الأوليين. 

والخلاصة: أن (نون) «نعبد» تشير إلى هذه الجماعات الثلاث وتدل عليها. 

وبينم) أنا في هذه الحالة؛ إذا بالشخصية المعنوية المباركة لمبلّْ القرآن الكريم قد تمثلت 
أمامي بعظمته ووقاره.. وهو يَكِهِ على منبره المعنوي (المدينة المنورة). وأسمع منه -كم| سمع 
غيري- خطاباً إلهياً موجهاً ييا أَلنّاش أَعْبُدُوأْرَيِّكُم..4 «البقرة: ١؟)‏ فرأيت خيالاً 
أن كل مَن في تلك الجماعات الثلاث يتجاوبٌُ مثلي مع ذلك الخطاب الرباني العظيم قائلاً: 

9 إياك معد » 

وهناك تمثلت حقيقةٌ أخرى أمام الفكرء حسب قاعدة: «إذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه» 
وهي: 

ما دام رب العالمين قد اتخذ الإنسانَ مخاطباً له» فيتكلم مع جميع الموجوداتء وأن هذا 
الرسول الكريم يَلِ قد قام بتبليغ ذلك الخطاب الرباني الجليل إلى جميع البشر بل إلى جميع ذوي 
الشعورء وإلى جميع ذوي الأرواح» فلابد أن الماضي والمستقبل معاً قد أصبحا بحكم الزمن 
الحاضر» وغدت البشرية كافة مجلساً واحداً وجماعة واحدة في صفوف مختلفة متنوعة» حيث 
الخطاب موجه إليهم جميعاً. 

هناك بدا لي أن كلّ آية من آيات القرآن الكريم في قمة البلاغة ومنتهى الجزالة» وفي غاية 
الإعجاز الذي يشم نوره الساطع» حيث إن الآية تكيب علوّها وسموّها وقوتها لصدورها: 

من ذلك المقام السامي الرفيع الذي لا نهاية لعظمته؛ ولاغاية لسعته ولا منتهى لسموّه» 
من ذي الجلال والعظمة المطلقة» من المتكلم الأزلي جل جلاله.. 

ومن مبلّغها الذي هو في مقام المحبوبية العظمى صاحب المنزلة الرفيعة والدرجة 
العالية. ومن توجّهها إلى المخاطبين الذين هم في منتهى الكثرة والأهمية والتباين. 

لذاء تحقق عندي؛ أنه ليس القرآن كلّه معجزة» بل كل سورة من سوره معجزة» وكل آية 
من آياته معجزة بل حتى كل كلمة فيه بحكم معجزة. 


المكتوب التاسع والعشرون .6 

لذا قلت: «الحمد لله على نعمة الإيان والقرآن». 

وبهذا خرجث من ذلك الخيال الذي هو عينٌ الحقيقة» ى| دخلت فيه من (ن) نعبده 
وفهمت أنه: ليست آيات القرآن ولا كلماته معجزةً وحدّهاء وإنما كذلك حروف القرآن - كما 
في (ن) نعبد- هي مفاتيح نورانية لحقائق عظمى. 

وبعدما خرج القلبُ والخيال من (ن) نعبد قابلهما العقل قائلاً: 

- إنني أطالب بحظي ونصيبي مما أنتم فيه» فلا أتمكن من التحليق مثلكم» ولا أستطيع 
السيرٌ إلا بأقدام الأدلة والحجج.. أروني ما في # تَبِحَدٌ 4 و #تَْمَعِيتٌ * من الطريق 
الموصل إلى (المعبود الحقيقي) و (المستعان ا حقيقي) حتى أتمكن من مرافقتكم. 

وعندها خطر للقلب أن: 

- قل لذلك العقل الحائر أن يتأملّ في جميع موجودات العالّم سواءً منها الحي وغير 
الحي. فلكلٍ منها عبودية على شكل وظيفة من الوظائف على وفق نظام دقيق» وضمن إطاعة 
تامة. 

ومع أن قسماً من تلك الموجودات دون شعور وإحساس؛ فإنه ينجز أعماله ووظائفه 
في غاية العبودية والنظام والشعور. 

إذن لابدٌ أن معبوداً حقيقياً وآمراً مطلقاء يسخّر هذه الموجودات ويسوقها إلى العبودية. 

وقل له ليتأمل كذلك في جميع الموجودات ولاسيما الأحياء منهاء فلكل منها حاجات 
كثيرة متنوعة» ولكل منها مطالب عدة ومختلفة لإدامة حياتها وبقاء نوعها. وبين| لا تصل أيديها 
إل أنسسظ للف اننا جات والطالنها وليست هي في طوقها.. إذا بنا نشاهد أن تلك المطالب 
التي لا تحد, تأتيها رغداً من كل مكانء بل تأتيها في أفضل وقت وأنسبه. فهذا الافتقار والحاجة 
غير المتناهيتين للموجوداتء وهذه الإعانات الغيبية والإمدادات ال رحمانية تدل بداهة على أن 
لما رزاقاً يحميها. 

وهو غني مطلق.. كريم مطلق.. قدير مطلق.. بحيث يستعين به كل شيء» وكل حي» 
طالباً منه العونَ والمدد. أي أن كل شيء في الوجود يقول ضمناً ومعنىّ: 

#وَإِيَاكَ مَسْتَعِمتٌ 4 وهناك استسلم العقلّ وقال: آمنا وصدّقنا. 


اه المكتوبات 
النكتة السابعة 

وبعد ذلك وأنا أتلو: < أَمْنا آلصِرَط الْمْتَقِمَ * مط الّنَ أَعَمتَ عَلهِمْ * 
(الفاتحة: 0007-7 نظرت إلى قوافل البشرية الراحلة إلى الماضي؛ فرأيت أن ركب الأنبياء المكرمين 
والصديقين والشهداء والأولياء والصاحين أنورٌ تلك القوافل وأسطعهاء حتى إن نوره يبدد 
ظلمات المستقبل؛ إذ إنهم ماضون في جادة مستقيمة كبرى تمتد إلى الأبد.. وإن هذه الجملة 
تبصّرنيٍ طريقٌ اللحاق بذلك الركب الميمون» بل تلحقني به.. 

فقلت: يا سبحان الله. ما أفدح خسارة» وما أعظمَ هلاكٌ من ترك الالتحاق بهذه القافلة 
النورانية العظمىء والتي مضت بسلام وأمان وأزالت ححجبّ الظلمات» ونوّرت المستقبل.. 
إن من يملك ذرةً من شعور لابد أن يدرك هذا. 

وإن من ينحرف عن طريق تلك القافلة العظمى بإحداث البدع» أين سيلتمس النور 
ليستضى. وإلى أين سيسلك؟. 

فلقد قال قدوتنا الرسول الأكرم يَِةٍ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).7) 

فالذين استحقوا أن يطلق عليهم اسم «علاء السوء» أولئك الشقاة» أيةٌ مصلحة 
يجدونها إزاء هذا الحديث في فتوى يفتونهاء يعارضون بها بديبيات الشعائر الإسلامية» ب| فيه 
ضرر ومن غير ضرورة» ويرون أن تلك الشعائر قابلةٌ للتبديل! فإن كان ثمة شيء» فلرب انتباةٌ 
موقتٌ ناشئٌ من سطوع المعنى المؤقت هو الذي خدعهم. 

مثلاً: لو سُلخْ جلدٌ حيوان» أو تزع غلافٌ ثمرة» فإن ظرافةٌ مؤقتة تبدو من اللحم 
والثمرة» ولكن بعد مدة قليلة يسودٌ ذلك اللحمٌ الظريف. والثمرةً اللطيفة» وذلك بتأثير ما 
يغلفهم| من غلاف عر ضي غريب كثيف ملوث. فيتعفنان.. 

كذلك التعابير الإلهية والنبوية التي هي في الشعائر الإسلامية» فهي بمثابة جلد حي 
مُئاب عليه. ولدى انتزاعه يظهر شيءٌ من نور المعاني موقت وتطير أرواحٌ تلك المعاني المباركة 
-بمثل ذهاب لطافة الثمرة المنزوع عنها الغلافء تاركة ألفاظها البشرية في القلوب والعقول 
المظلمة. ثم تغادر» ويذهب النورٌ ولا يبقى غير الدخان.. وعلى كل حال .. 


477 2١5 مسلمء الجمعة "5؛ أبو داوود» السئة 5؛ النسائى» العيدين ؟ ؟؛ ابن ماجه. المقدمة ك لا؛ الدارمىء المقدمة‎ )١( 
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المكتوب التاسع والعشرون للك 
النكتة الثامنة 

ينبغي بيان دستور من دساتير الحقيقة الذي يخصّ هذا الآمر. وذلك أن في الشريعة 
الإسلامية نوعين من الحقوق: «حقوق شخصية) و «حقوق عامة» والتي هي من نوع ١حقوق‏ 
الله». وأن من المسائل الشرعية ما يتعلق بالأشخاص ومنها ما يتعلق بالناس عامة» أي يتعلق 
بهم من حيث العموم, فيُطلق على هذا القسم اسم «الشعائر الإسلامية». فالناس كلهم لهم 
خصة من .هذا القسمة حيك يتعلق بالغمومة وآن أي #دخل فى هذا القسي هن الشعائر وأئ 
مسٌّ بباء يعتبر تعدياً على حقوق أولئك الناس عامة. إن لم يكونوا راضين عنه. وإن أصغر 
مسألة من تلك الشعائر (ولتكن من قبيل السنة) على جانب عظيم من الأهمية» كأية مسألة 
جليلة» لأنها تتعلق مباشرة بالعالم الإسلامي كافة. 

ألا فليدرك أولئك الذين يسعون لقطع تلك السلاسل النورانية التي ارتبط مها جميع 
أعاظم الإسلام منذ خير القرون إلى يومنا هذاء ويعاونون على تحريفها وهدمها. فلينظر أي 
خطأ عظيم يرتكبون. وليرتعدوا إِنْ كانت لهم ذرة من شعور!. 

النكتة التاسعة 

يطلق على قسم من المسائل الشرعية اسم «المسائل التعبدية» هذا القسم لا يرتبط 
بمحاكمات عقلية» ويُفعل كما أمر إذ إن علَتّهِ هو الأمرٌ الإلمي. 

ويعبّر عن القسم الآخر ب«معقول المعنى» أي أن له حكمة ومصلحة» صارت مرجّحة 
لتشريع ذلك الحكم. ولكن ليست سبباً ولاعلة. لأن العلّة الحقيقية هي الأمر والنهي الإلهي. 

فالقسم التعبدي من الشعائر لا تغيّره الحكمةٌ والمصلحة قطعاًء لأن جهة التعبّد 
فيه هي التي تترجح, لذا لا يمكن أن يتدخل فيه أو يُمسّ بشيء» حتى لو وجدت مائة ألف 
مصلحة وحكمة؛ فلا يمكن أن تغيّر منها شيعاً: وكذلك لا يمكن أن يقال: إن فوائد الشعاك+ 
هي المصالح المعلومة وحدها. فهذا مفهوم خطأء بل إن تلك المصالح المعلومة» ربم| هي فائدة 
واحدة من بين حكمها الكثيرة. 

فمثلا: لو قال أحدهم: إن الحكمة من الأذان هي دعوة المسلمين إلى الصلاة» فإذن 


60.0 المكتوبات 
مصلحة واحدة من بين ألوف المصالح في الأذان. حتى لو أعطى ذلك الصوتٌ تلك المصلحة 
فإنه لا يسدّ مسد الأذان الذي هو وسيلة لإعلان التوحيد الذي هو النتيجة العظمى لخلق 
العالم» وخلق نوع البشر. وواسطة لإظهار العبودية إزاء الربوبية الإلهية بإسم الناس في تلك 
البلدة أو بإسم البشرية قاطبة. 

حاصل الكلام: إن جهنم ليست زائدةً عن الحاجة؛ فإن كثيراً من الأمور تدعو بكل 
قوة: لتعش جهنم. وكذا الجنة ليست رخيصة بل تطلب ثمناً غالياً. 

«الَاِسْتَو ىحب آلئَارِ وا عه ب الْجَنَةَ همأ لْمَأبِرُونَ © (الحشر:١6).‏ 


يسوى 


المكتوب التاسع والعشرون الك 


القسم الثان 
وهو الرسالة الثانية 
رسالة رمضان 
لقد بُحئت نبذةٌ مختصرة عن الشعائر الإسلامية في ختام القسم الأولء لذا سيّذكر في 
هذا القسم الثاني عدد من الحكم التي تخص صيامٌ شهر رمضان المبارك والذي هو أسطع 
الشعائر وأجلها. 
هذا البحث عبارة عن تسع نكات دقيقة ومسائل لطيفة تبين تسعاً من الحكم الكثيرة 
لصيام شهر رمضان المبارك. 


غرف اله م 


لكان > (البقرة: )١1865‏ 
النكتة الأولى 
ال د يأي بين أوائل الأركان اعليية للإسلام» ويعدٌ 0 من أعاظم 


ِنَّ أكثر الجكم المتمخضة عن صوم رمضان تتوجّه إلى إظهار ربوبية الحق تبارك وتعالى» 
كما تتوجّه إلى حياة الإنسان الاجتاعية وإلى حياته الشخصية» وتتوجه أيضا إلى تربية النفس 
وتزكيتهاء وإلى القيام بالشكر تجاه الِنِعم الإحهية. 

نذكر حكمةً واحدة من بين الجكم الكثيرة جداً من حيث تل ربوبية الحق تبارك 
وتعالى من خلال الصوم وهي أن الله سبحانه وتعالى قد خلق وجة الأرض مائدةً ممتدة عامرة 
بالنِعم التي لا يحصرها العد وأعدّها إعداداً بديعاً من حيث لا يحتسبه الإنسان. فهو سبحانه 


اك المكتوبات 
يبيّن بهذا الوضعء كمال ربوبيته ورحمانيته ورحيميته. بيد أن الإنسان لا يبصر تماماً - تحت 
حجاب الغفلة وضمن ستائر الأسباب- الحقيقة الباهرةً التي يفيدها ويعبّر عنها هذا الوضع» 
وقد ينساها.. أما في رمضان المبارك فالمؤمنون يصبحون فورا في حكم جيش منظم, يتقلدون 
جميعاً وشاح العبودية لله» ويكونون في وضع متأهب قبيل الإفطار لتلبية أمر القادر الأزلي: 
«تفضلوا» إلى مائدة ضيافته الكريمة.. فيقابلون -بوضعهم هذا- تلك الرحمة الجليلة الكلية 
بعبودية واسعة منظمة عظيمة.. تُرى هل يستحق أوائك الذين لم يشتركوا في مثل هذه العبودية 
السامية» وفي مثل هذه الكرامة الرفيعة أن يطلق عليهم اسم الإنسان؟ 
النكتة الثانية 

إِنَّ هناك حِكماً عدة يتوجه بها صيامٌ رمضان المبارك بالشكر على النعم التي أسبغها 
الباري عليناء إحداها هي أن الأطعمةً التي يأتي بها خادمٌ من مطبخ سلطانٍ لها ثمثها -ى) ذكر 
في «الكلمة الأولى»- ويُعدٌ من البلاهة توهُمُ الأطعمة النفيسة تافهة غيرٌ ذاتِ قيمة» وعدمٌ 
معرفة مُنعِمها الحقيقي» في الوقت الذي يمنح الخادم هباتٍ وعطايا لأجلها. وكذلك الأطعمة 
والنعم غير المعدودة التي بثْها الله سبحانه في وجه الأرض فإنه يطلب منّا حتماً ثمئهاء ألا وهو 
القيام بالشكر له تجاه تلك النْعم. والأسبابٌ الظاهرية التي تُحمل عليها تلك النعم وأصحايها 
الظاهرون هم بمثابة حَدَّمة لهاء فنحن ندفع للخدام ما يستحقونه من الثمن ونظل تحت فضلهم 
ومنتهم بل نبدي لهم من التوقير والشكر أكثر تما يستحقونه وال حال أن المنعم الحقيقي سبحانه 
يستحق - ببثه تلك النِحَم- أن نقدم له غاية الشكر والحمد. ومنتهى الامتنان والرضاء وهو 
الأهل لكل ذلكء بل أكثر. إذن فتقديم الشكر لله سبحانه وإظهار الرضا إزاء تلك النعم إنم) 
يكون بمعرفة صدور تلك النعم والآلاء منه مباشرة.. وبتقدير قيمتها.. وبشعور الحاجة إليها. 

لذا فإن صيامٌ رمضان المبارك لهو مفتاح شكر حقيقي خالصء وحمدٍ عظيم عام لله 
سبحانه. وذلك لأن أغلبّ الناس لا يدركون قيمة نِعَم كثيرة -غير مضطرين إليها في سائر 
الأرقات* العد تسرضهم لقسارة القوع اتفقيقي و أوصازه قلا بدرك دنا تدرية العنة 
الكامنة في كسرة خبز يابس أولئك المُتخمون بالشبع» وبخاصة إن كانوا أثرياء منعمين» بينا 
يدركها المؤمن عند الإفطار ها قعمة إلبة ثمية ونيد غل ذلك قوثه الذافة. لذا يعال 


المكتوب التاسع والعشرون هه 
الصائمون في رمضان -ابتداءاً من السلطان وانتهاءً بأفقر فقير- شكراً معنوياً لله تعالى منبعثاً 
من إدراكهم قيمةً تلك النعم العظيمة. أما امتناع الإنسان عن تناول الأطعمة نهاراً فإنه يجعله 
يعرصل إلى أن يدرك بآنها نم عقا إذ خاطب نقسه قافلة: 

«(إنَّ هذه النِعم ليست ملكا لي» فأنا لست حراً في تناولاء فهي إذن تعود إلى واحد آخرء 
وه أصلا من إتعافه وكزيه خليناء وأنا الآن في انتظار أمره».. وبهذا يكون قد أدَّى شكراً 

ومهذه الصورة د يصبح الصوم في حكم مفتاح للشكر من جهات شتىء ذلك الشكر 
الذي هو الوظيفة الحقيقية للإنسان. 


النكتة الثالثة 

إِنَّ حكمة واحدة للصوم من بين حِكّمه الغزيرة المتوجهة إلى الحياة الاجتماعية للإنسان 
هي أن الناس قد خلقوا على صور متباينة من حيث المعيشة» وعليه يدعو الله سبحانه الأغنياءً 
لمدّ يد المعاونة لإخوانهم الفقراء. ولا جرم أن الأغنياء لا يستطيعون أن يستشعروا شعوراً 
كاملاً حالات الفقر الباعثة على الرأفة» ولا يمكنهم أن يحسوا إحساساً تاماً بجوعهم. إِلّا من 
خلال الجوع المتولد من الصوم.. فلولا الصوم لما تمكن كثيدٌ من الأغنياء التابعين لأهوائهم 
من أن يدركوا مدى ألم الجوع والفقر ومدى حاجة الفقراء إلى الرأفة والرحمة. لذا تُصبح الشفقة 
على بني الجنس -المغروزة في كيان الإنسان- هي إحدى الأسس الباعثة على الشكر الحقيقي» 
حيث يمكن أن يجد كل فرد أيا كان مَْ هو أفقر منه من جهة» فهو مكلّف بالإشفاق عليه. 

فلو لم يكن هناك اضطرارٌ لإذاقة النفس مرارةً الجوعء لما قام أحدٌ أصلاً بإسداء الإحسان 
إلى الآخرين والذي يتطلبه التعاون المكلّف به برابطة الشفقة على بني الجنس» وحتى لو قام به 
لَمَا أتقنه على الوجه الأكمل» ذلك لأنه لا يشعر بتلك الحالة في نفسه شعوراً حقيقياً. 


النكتة الرابعة 


إِنَّصوم رمضان يحوي من جهة تربية النفس البشرية حكماً عدة» إحداها هي أن النفس 
بطبيعتها ترغب الانفلاتَ من عقالها حرةً طليقة» وتتلقى ذاتها هكذا. حتى إنها تطلب لنفسها 


6.65 المكتوبات 
ربوبية موهومة» وحركة طليقة كيفم| تشاءء فهي لا تريد أن تفكر في كونها تدمو وتترعرع وثربى 
بنعم إلهية لا حد لحاء وبخاصة إذا كانت صاحبة ثروة واقتدار في الدنياء والغفلة تساندها 
وتعاون اذ اقردرة النعم الإلمية كالأنعام دون إذن ورخصة. 

ولكن تبدأ نفسٌ كل شخص بالتفطن في ذاتها في رمضان المبارك» ابتداءاً من أغنى غني 
إلى أفقر فقير» فتدرك بأنها ليست مالكة» بل هي تملوكةٌ» وليست حرة طليقة» بل هي عبدة 
مأمورة» فلا تستطيع أن تمد يدها إلى أدنى عمل من غير أمر» بل حتى لا تستطيع أن تمدها 
إلى ماء.. وبهذا يتكسر غرورٌ ربوبيتها الموهومة» فتتقلد ربقة العبودية لله تعالى» وتدخل ضمن 
وظيفتها الأساس وهي «الشكر». 

النكتة النامسة 

إِنَّ لصوم رمضان حِكّماً كثيرة من حيث توجهه إلى #بذيب النفس الأمارة بالسوء» 
وتقويم أخلاقها وجعلها تتخلى عن تصرفاتها العشوائية. نذكر منها حكمة واحدة: 

إن النفس الإنسانية تنسى ذانّها بالغفلة» ولا ترى ما في ماهيتها من عجز غير محدود: 
ومن فقر لا يتناهى» ومن تقصيرات بالغة» بل لا تريد أن ترى هذه الأمور الكامنة في ماهيتهاء 
فلا تفكر في غاية ضعفها ومدى تعرّضها للزوال ومدى استهداف المصائب طاء | تنسى 
كوئها من لحم وعظم يتحللان ويفسدان بسرعة؛ فتتصرف واهمةً كأن وجودها من فولاذ 
وأنها منزّهة عن الموت والزوالء وأنها خالدة أبدية» فتراها تنقض على الدنيا وترمي نفسها في 
أحضانها حاملة حرصاً شديداً وطمعاً هائلاً وترتبط بعلاقة حميمة ومحبة عارمة معهاء وتشد 
قبضتها على كل ما هو لذيذ ومفيد. ومن ثم تنسى خالقها الاوديركها ال الشققة والرانة 
فتهوي في هاوية الأخلاق الرديئة ناسية عاقبة أمرها وعقبى حياتها وحياة أخراها. 

ولكن صوم رمضان يُشعر شد الناس غفلة وأعتاهم تمرداً بضعفهم وعجزهم 
وفقرهمء فبوساطة الجوع يفكر كل منهم في نفسه وفي معدته الخاوية ويدرك الحاجة التي في 
معدته فيتذكر مدى ضعفه» ومدى حاجته إلى ال رحمة الإلهية ورآفتهاء فيشعر في أعماقه توقا إلى 
طرق باب المغفرة الربانية بعجز كامل وفقر ظاهر متخلياً عن فرعنة النفس متهيكاً بذلك لطرق 
باب الرعمة الإلمية :بيد الشكر المتتوي (إن ل #فسد الغفلةٌ بصيركه): 


المكتوب التاسع والعشرون /غع.ه 
النكتة السادسة 


إِنَّ من الحكم الوفيرة في صيام رمضان المبارك من حيث توجهه إلى نزول القرآن الكريم 
ومن حيث إِنَّ شهر رمضان هو أهم زمان لنزوله؛» نورد حكمة واحدة فقط هي: 

لما كان القرآن الكريم قد نزل في شهر رمضان المبارك فلابد من التجردٍ عن الحاجيات 
الدنيئة للنفس» ونبذٍ سَفسَاف الأمور وثرهاتها استعداداً للقيام باستقبال ذلك الخطاب 
السماوي امتقبالاً طيباً يليق به» وذلك باستحضار وقت نزوله في هذا الشهر والتشبه 
بحالات روحانية ملاتكية؛ بترك الأكل والشرب. والقيام بتلاوة ذلك القرآن الكريم تلاوة 
كأنْ الآيات تتنزل مجددا » والإصغاءٍ إليه بهذا الشعور بخشوع كاملء والاستماع إلى ما 
فيه من الخطاب الإلمي للسمو إلى نيل مقام رفيع وحالة روحية سامية» كأن القارئ يسمعه 
من الرسول الأكرم يله بل يشدَ السمعَ إليه كآنه يسمعه من جبريل عليه السلام» بل من 
المتكلم الأزلي سبحانه وتعالى» ثم القيام بتبليغ القرآن الكريم وتلاوته للآخرين تبيانا لحكمة 
من جكم نزوله. 

إِنَّ العالم الإسلامي في رمضان المبارك يتحول إلى ما يشبه المسجد, ويا له من مسجد 
عظيم تعجّ كُُ زاوية من زواياه» بل كل ركن من أركانه» بملايين الحمّاظ للقرآن الكريم. 
يرتلون ذلك الخطابَ السماوي على مسامع الأرضيين» ويظهرون بصورة رائعة براقة 
مصداق الآية الكرييةة 17312 زتتكاة لزغ أموك جو الختكاة ...4 تدده 
طقن ذلك أن هر رنهان هو عقا شو القرآت ها الأقراد الأخروة هن كلك القاغة 
العظمى فمنهم من يلقي السممَ إليهم بكل خشوع وهيبة» ومنهم من يرتل تلك الآيات 
الككرمية لشببة: 

ألا ما أقبحَ وما أزرى الانسلاخ من هذا المسجد المقدس الذي له هذا الوضع المهيب» 
لهاثاً وراء الأكل والشرب تبعاً ل حوى النفس الأمارة بالسوء! وكم يكون ذلك الشخص 
هدقاً لاشمكزاز معنوي من قبل جاعة المسجد؟. وهكذا الأمر في الذين يخالفون الصائمين 
في رمضان المبارك فيُصبحون هدفاً لازدراء وإهانةٍ معنويين -بتلك الدرجة- من قبل العالم 
الإسلامي كله. 


08 المكتوبات 
النكتة السابعة 

إن صيام رمضان من حيث تطلّعه لكسب الإنسان -الذي جاء إلى الدنيا لأجل مزاولة 
الزراعة الأخروية وتجارتها- له حكمٌ شتى .إلا أننا نذكر واحدة منها هي أن ثواب الأعمال 
في رمضان المبارك يُضاعَف الواح إلى الألف. ومن المعلوم أن كل حرف من القرآن الحكيم 
له عشرٌ أثوبة؛ ويعدٌ ععشر حسنات؛ ويجلب عشر ثمار من ثمرات الجنة -كما جاء في الحديث 
الشريف- ففي رمضان يولّد كلّ حرف ألفاً من تلك الثمرات الأخروية بدلاً من عشر منهاء 
وكل حرف من حروف آيات -كآية الكرمي- يفتح البابَ أمام الألوف من تلك الحسنات 
لتتدلى في الآخرة ثماراً حقيقية. وتزداد تلك الحسنات باطراد أيام الجُمّع في رمضانء وتبلغ 
الثلاثين ألفا من الحسنات ليلة القدر. 

نعو إة القرآة الكريو الى جيب كل سرف مع تانق النأمن القمرات البافية كر 
بمثابة شجرة نورانية -كشجرة طوبى الجنة- بحيث يُعْنِم المؤمنين في رمضان المبارك تلك 
الثمرات الدائمة الباقية التي تعد بالملايين.. تأمل هذه التجارة المقدسة الخالدة المُربحة وأجل 
النظرٌ فيهاء ثم تدبّر في أمر الذين لا يقدّرون قيمة هذه الحروف المقدسة حقٌّ قدرهاء ما أعظم 
خسارتهم وما أفدحها؟ 

وهكذاء فإن شهر رمضان المبارك أشبه ما يكون بمعرض رائع للتجارة الأخروية أو هو 
سوق في غاية الحركة و الربح لتلك التجارة وهو كالأرض المُنبتة في غاية الخصوبة والعناء 
لإنتاج المحاصيل الأخروية.. وهو كالغيث النازل في نيسان لإناء الأعمال وبركاتها.. وهو 
بمثابة مهرجان عظيم وعيد ببيج مقدّس لعرض مراسيم العبودية البشرية تجاه عظمة الربوبية 
وعزة الألوهية. 

لأجل كل ذلك فقد أصبح الإنسان مكلّفاً بالصوم, لئلا يلج في الحاجات الحيوانية» 
كالآكل والشرب من حاجات النفس بالغفلة» ولكي يتجنب الانغماسٌ في شهوات الهوى وما 
لا يعنيه من الأمور. . وكأنه أصبح بصومه مرآة تعكس «الصمدانية» حيث قد خرج مؤقتاً من 
الحيوانية ودخل إلى وضع مشابه للملائكية؛ أو أصبح شخصاً أخروياً وروحاً ظاهرة بالجسده 
بدخوله ق قبارة أخروية وتخليه عن الخاجات الذثيوية المؤثنة, 


المكتوب التاسع والعشرون لمن 

نعم, إِنَّ رمضان المبارك يُكسب الصائم في هذه الدنيا الفانية وفي هذا العمر الزائل وفي 
هذه الحياة القضيرة غمرا باقباً وحياة سرمدية مديدة وينضسسن كلهاء فبدكن لشي رمضان 
واحد فقط أن يمنحح الصائم ثمراتٍ عمر يناهز الثانين سنة. وكون ليلة القدر خيراً من ألف 
شهر -بنص القرآن الكريم- حجة قاطعة لهذا السر. 

فى) يحدد سلطان أياماً معينة في فترة حُكمه؛ أو في كل سنة» سواءً باسم تسنّمه عرش 
الكم أو أي يوم آخر من الأيام الزاهرة لدولته» جاعلاً من تلك الأيام مناسبات وأعيادا 
لرعيته» فتراه لا يعامل رعيته الصادقين المستحقين في تلك الأيام بالقوانين المعتادة» بل يجعلهم 
مُظهراً لإحسانه وإنعامه وأفضاله الخاصة. فيدعوهم إلى ديوانه مباشرة دون حجب, ويخصّهم 
برعايته الخاصة ويحيطهم بكرمه وبإجراءاته الاستثنائية» ويجود عليهم بتوجهاته الكريمة.. 
كذلك القادر الأزلي ذو الجلال والإكرام وهو سلطان الأزل والأبد وهو السلطان الجليل 
لثمانية عشر ألف عالّم من العوالم» قد أنزل سبحانه في شهر رمضان أوامره الحكيمة السامية 
وقرآنّه الحكيم المتوجه إلى تلك الألوف من العوالم» لذا فإن دخولٌ ذلك الشهر المبارك في حكم 
عيد ومناسبة إلهية خاصة ببيجة» وفي حكم معرض بديع ربان» ومجلس مهيب روحاني» هو 
من مقتضى الحكمة. فا دام شهرٌ رمضان قد تمثل بتلك المناسبة البهيجة وذلك العيد المفرح 
فلابد أن يؤمّر فيه بالصوم,ء ليسموّ الناسٌ -إلى حدٍ ما- على المشاغل الحيوانية السافلة. فالكمال 
في ذلك الصوم هو جعلٌ جميع حواس الإنسان كالعين والأذن والقلب والخيال والفكر على 
نوع من الصومء كما تقوم به المعدة. أي تجنيب الحواس تلك من المحرمات والسفاهات وما لا 
يعنيها من أمورء وسوقها إلى عبودية خاصة لكل منها. 

فمثلا: يروّض الإنسان لسائه على الصوم من الكذب والغيبة والعبارات النابية 
ويمنعه عنهاء ويرطب ذلك اللسان بتلاوة القرآن الكريم وذكر الله سبحانه والتسبيح بحمده 
والصلوات والسلام على الرسول الكريم يَكلِةِ والاستغفار» وما شابهه من أنواع الأذكار. 

ومثلاً: يغضّ بصرّه عن المحرّمات» ويسد أذنّه عن الكلام البذيء» ويدفع عيئه إلى 


النظر بعبرةٍ وآذنّه إلى سماع الكلام الحق والقرآن الكريم. ويجعل سائر حواسه على نوع من 
الصيام. 


8 المكتوبات 

ومن المعلوم أن المعدة التي هي مصنع كبير جداً إن عطّلت أعمالّها بالصيام فإن تعطيل 
المعاهل الصبعيرة الأخرى يكون سهلا ميسوراً. 

النكتة الثامنة 

إِنَّ حكمة من الحكم الكثيرة لصيام رمضان المبارك المتعلقة بالحياة الشخصية للإنسان 
تتلخص با يأتي: 

إِنَّ في الصوم نوعاً من أنواع العلاج الناجع للإنسان وهو «الجمية» سواء المادية منها أو 
المعنوية» فالجمية ثابتة طباً. إذ إن الإنسان كلَّم) سلكت نفسّه سلوكاً طليقاً في الأكل والشرب 
سبّب له أضراراً مادية في حياته الشخصية. وكذلك ال حال في حياته المعنوية» إذ إنه كلما انهم 
ما يصادفه دون النظر إلى ما يحل له ويُحرم عليه تسمّمت حياته المعنوية وفسدت. حتى يصل 
به الأمر أن تستعصيّ نفسّه على طاعة القلب والروح فلا تخضع لما. فتأخذ زمامّها بيدها 
وهي طائشة خرة طليقة» وتسوق الإنسان إلى شهواتها دون أن تكون تحت سيطرة الإنسان 
وتسخيره. 

أما في رمضان المبارك فإن النفس تعتاد على نوع من الحمية بوساطة الصوم وتسعى بجد 
في سبيل التزكية والترويض وتتعلم طاعة الأوامر فلا تصاب بأمراض ناشئة من امتلاء المعدة 
المسكينة وإدخال الطعام على الطعام. وتكسب قابلية الإصغاء إلى الأوامر الواردة من العقل 
والشريعة. وتتحاشى الوقوعَ في الحرام بها أخذت من أمر التخلي عن الحلال. وتجدّ في عدم 
الإخلال بالحياة المعنوية وتكدير صفوها. 

ثم إن الأكثرية المطلقة من البشرية يُبتَلون بالجوع في أغلب الأحيان. فهم بحاجة 
إلى ترويضء وذلك بالجوع الذي يعوّد الإنسانَ على الصبر والتحمل. وصيام رمضان هو 
ترويضٌ وتعويد وصبّر على الجوع يدوم خمسٌّ عشرة ساعة أو أربعاً وعشرين ساعة لمن فاته 
السحور. فالصوم إذن علاج ناجع لهّلع الإنسان وقلة صبره. اللذّين يضاعفان من مصيبة 
الإنسان وبلاياه. 


والمعدة كذلك هي نفسّها بمثابة معمل لما عمال وحَدَمّة كثيرون» وهناك في الإنسان 


المكتوب التاسع والعشرون ١١ه‏ 
أجهزة ذات علاقات وارتباطات معهاء فإن لم تعطّل النفسٌ مشاغلها وقت النهار مؤقتاً لشهر 
معين ولم تدعهاء فإنها تُنسي أولئك العمال والِحَدَّمَّة عباداتهم الخاصة بهم, وثّلهيهم جميعاً 
بذاتهاء وتجعلهم تحت سيطرتها وتحكمهاء فتشوش الأمر على تلك الأجهزة والحواس 
وتنغص عليها بضجيج دواليب ذلك المصنع المعنوي وبدخانه الكثيف. فتصرف أنظارٌ الجميع 
إليها ونُنسيهم وظائمّهم السامية مؤقتاً. ومن هنا كان كثير من الأولياء الصا حين يعكفون على 
ترويض أنفسهم على قليل من الأكل والشرب. ليرقوا في سلّم الكمال. 

ولكن بحلول شهر رمضان يدرك أولئك العمال أخهم لم يُخلقوا لأجل ذلك المصنع 
وحده. بل تتلذذ أيضاً تلك الأجهزة والحواس بلذائدٌ سامية وتتمتع تمتعاً ملاتكياً وروحانياً 
في رمضان المبارك ويركزون أنظارهم إليها بدلا من اللهو ال هابط لذلك المصنع. لذلك ترى 
المؤمنين في رمضان المبارك ينالون مختلف الأنوار والفيوضات والمسرات المعنوية -كل حسب 
درجته ومنزلته- فهناك ترقياتٌ كثيرة وفيوضاتٌ جمة للقلب والروح والعقل والسر وأمثالها 
من اللطائف الإنسانية في ذلك الشهر المبارك. وعلى الرغم من بكاء المعدة ونحيبها فإن تلك 
اللطائف يضحكن ببراءة ولطف. 

النكتة التاسعة 

إِنَّ صومٌ رمضان من حيث كسِرّةُ الربوبية الموهومة للنفس كسراً مباشراً ومن ثم 
تعريفها عبوديتها وإظهار عجزها أمامهاء فيه جكم كثيرة» منها: 

أن النفس لا تريد أن تعرف ربّهاء بل تريد أن تدّعي الربوبية بفرعونية طاغية. فمهم| 
عُذَّبَت وقهرت فإن عرق تلك الربوبية الموهومة يظل باقياً فيها. فلا يتحطم ذلك العرقٌ ولا 
يركع إِلَّا أمام سلطان الجوع. 

وهكذاء فصيام رمضان المبارك يُنزل ضربةٌ قاضيةً مباشرة على الناحية الفرعونية 
للنفس. فيكسر شوكتها مُظهراً لها عَجرّهاء وضعفهاء وفقرهاء ويعرّفها عبوديتها. 

وقد جاء في إحدى روايات الحديث: أن الله سبحانه قال للنفس: «من أنا وما أنت؟) 
أجابت النفس: «أنا أناء أنت أنت» فعذَّبها الربٌ سبحانه وألقاها في جهنم, ثم سأها مرة أخرى 
فأجابت: «أنا أناء أنت أنت» ومههما أذاقها من صنوف العذاب لم تردع عن أنانيتها.. ثم عذبها 


داك المكتوبات 
الله تعالى بالجوع» أي ترّكها جائعة» ثم سأطا مرة أخرى: «من أنا وما أنتِ؟2 فأجابت النفس: 
«أنتٌ ربي الرحيم وأنا عبدّك العاجز). 


اللّهمَ صل وَسَلّمْ عَلى سَينَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ صَلاةٌ 
لو ا القران ف شير وَعَضَاة 
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)١(‏ اعتذار: لقد كتبت هذه الرسالة على عجل خلال أرتئن دقيقة ة فقط» ولكونيٍ وكاتب المسودة مريضين ومرهقين 
معاًء فلا غرو أن يعتري الرسالة ثبيء من القصورء لذا نستميح إخواننا عذراً ونرجوهم تصحيح ما يرونه مناسباً. 
(للؤلف). 


المكتوب التاسع والعشرون اردادك 


القتسم الثالث 
وهو الرسالة الثالثة 
لقد كتب هذا القسم لاستشارة إخواني في خدمة القرآن» وليكون تنبيهاً لي» لإنفاذ ما 
كنت أحمل من نيّة مهمة حول كتابة مصحف شريفه يظهر فيه نقش إعجازيء وهو قسم من 
مئتي قسم من أقسام إعجاز القرآن الكريم» فعرضت لهم تلك النيّة لمعرفة آرائهم حول كتابة 
ذلك المصحف الشريف الذي يبين النقش الإعجازيء مع الاعتماد على المصحف المكتوب 
بخط الحافظ عثان, واتخاذ آية «المداينة» 27 وحدة قياس لطول الصفحة و «سورة الإخلاص» 
لطو ل السطود 
وهذا القسم الثالث؛ عبارة عن تسع مسائل: 
المسألة الأولى 
لقد أثبت في «الكلمة الخامسة والعشرين» المساة ب«المعجزات القرآنية» بالبراهين 
القاطعة أن أنواع إعجاز القرآن الكريم تبلغ أربعين نوعاً. وقد بُيّن بعضٌ أنواعه مفضّلاً حتى 
إزاء المعاندين» بين| ظلت أنواع أخرى بصورة مجملة. 
وقد تبيّن كذلك في الإشارة الثامنة عشرة من «المكتوب التاسع عشر» أن القرآن الكريم 
يرز إعجارّه على وجوه مختلفة إزاء أربعين طبقة من طبقات الناسء إذ أثبتت تلك الإشارة أن 
لكل طق من فلك الطيقات الك تحط يا مق الأفيفان.. 
أما الطبقات الثلاثون الباقية» فقد أظهر القرآنُ الكريم إعجارّه لأصحاب المشارب 
المختلفة من الأولياء» ولأرباب العلوم المتنوعة» والدليل على ذلك إيمانهم التحقيقي الذي بلغ 
درجة علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين؛ بأن القرآن الكريم هو كلام الله حقاً. 
بمعنى أن كل واحد منهم قد رأى وجهاً من وجوه الإعجاز. 
نعم؛ إن جمال جلوات الإعجاز يختلف باختلاف المشاربء إذ الإعجاز الذي يفهمه 


)١(‏ الآية 787 من سورة البقرة. 


:01 المكتوبات 
وليّ من العارفين يختلف عن الإعجاز الذي يشاهده ولي غارق في العشق الإلهي. وإنْ وجة 
الإعجاز الذي يشاهده إمامٌ من أئمة أصول الدين غير الوجه الذي يشاهده مجتهد في فروع 
الكريعة..وهكذا: 

وما كُنتُ لا أقدر على الإيضاح المفصل لكل وجه من تلك الوجوه المختلفة» لقصر 
نظري عن رؤيتهاء وضيق ذهني عن استيعابهاء فقد أوضحتٌ عشر طبقات منها فقط. فاكتفيت 
بالإشارة المجملة إلى بقيتها. ولكن ظلت في حينه طبقتان منها في «المعجزات الأحمدية» بحاجة 
إلى مزيد من التوضيحء فالآن نوضحهم): 

الطبقة الأولى: وهم الذين يدركون الإعجارٌ بأسماعهمء إذ الشخص العامي -من عوام 
الناس- لا يستمع للقرآن إلا بأذنه» ولا يفهم إعجارّه إلا بالسمع. أي أنه يقول: 

إِنَّ هذا القرآن الذي أسمعه لا يشبه أيّ كتاب آخر. فإما أنه فوق جميعها أو تحت جميعها. 
وهذا الأخير لا يستطيع أن يقول به أحدٌّ قطء ولم يقله بل حتى الشيطان نفسه لا يستطيع أن 
يتفوه به. فهو إذن فوق الجميع. وقد جاء بهذا الإجمال في «الإشارة الثامنة عشرة». ثم وَضح 
هذا الإجمال في «المبحث الأول» من «المكتوب السادس والعشرين» المعروف ب «حجة القرآن 
على حزب الشيطان» الذي يصور فهم تلك الطبقة من الإعجاز ويثبته. 

الطبقة الثانية: وهم الذين لا يرون الإعجاز إِلَا بالعين» أي أن للقرآن الكريم إشارةً 
إعجازية تشاهّد بالعين» حتى من قبّل عوام الناس والماديين الذين سالت عقولهم إلى عيونهم 
فلا يؤمنون إِلّا بها يشاهدون. وقد اذَّعي هذا الإدّعاء في «الإشارة الثامنة عشرة». وكان من 
الضروري أن يوضح أكثر لإثبات تلك الدعوىء ولكن لم يسمح الوقت بذلكء لحكمة ربانية 
مهمة» قد فهمناها الآن. لأجل هذا فقد أشير إلى بعض جهاتها الجزئية إشاراتٍ بسيطة. 

والآنء بعد أن توضّح سر تلك الحكمة اقتنعنا قناعةٌ كاملة بأن تأخيره كان هو الأولى. 
ولتيسير فهم تلك الطبقة وتسهيلاً لهم ليتذوقوا نوعٌ الإعجاز للقرآن» استكتبنا مصحفاً شريفاً 
يبيّن ذلك الوجه من الوجوه الأربعين للإعجاز. 

ِنَّ بقية مسائل هذا القسم الثالث مع القسم الرابع لم تُدرج هناء لأنها تخص التوافقات» 
فاكتفينا بالفهرس الخاص للتوافقات وإنم| كتبت النكتة الثالثة من القسم الرابع مع تنبيه. 


المكتوب التاسع والعشرون ك آذك 


تنبيه: 

لقد كتبت مائةٌ وستون آية كريمة في صدد بيان التكتة العظيمة في لفظ «الرسول» الوارد 
في القرآن الكريم؛ ومع أن لهذه الآيات الكريمة خواصاً جليلة فإن كلاً منها تثبت وتكمل 
الأخرى من حيث المعنى. لذا يمكن أن تكون تلك الآيات حزباً قرآنياً لمن يريد أن يحفظ آيات 
مختلفة أو يتلوها. 

وكذلك في الآيات «التسع والستين» الواردة فيها لفظ «القرآن»» في صدد بيان النكتة 
العظيمة للفظ «القرآن»» يلاحظ أن بلاغة هذه الآيات الجليلة فائقة جد وجزالتها عالية جداً. 
ويوصى الإخوان أن يتخذوا منها حزباً قرآنياً آخر. 

وكلمة «القرآن» الواردة في المصحف الشريف. وردت في صورة سبع سلاسل» وظلت 
كلمتان منها خارج السلاسل» وكانت تلكما الكلمتان بمعنى القراءة» ما شد -بخروجه|- 
من قوة النكتة. 

أما لفظ «الرسول»» فإن سورة (محمد» وسورة «الفتح» هما من أكثر السور القرآنية ذات 
العلاقة.. ولذلك حصرنا نظرنا في السلاسل الظاهرة في تلكى) السورتين» ولم يُدرج -ني الوقت 

وسيكتب بمشيئة الله ما في لفظ «الرسول» من أسرار إن سنح لنا الوقت. 

النكتة الثالثة: وهي في أربع نكات: 


النكتة الأولى: إن لفظ الجلالة «الله» ورد في مجموع القرآن الكريم بألفين وثانائة 
وست مرات. وورد لفظ «الرحمن» -مع ما في البسملة- مئة وتسعاً وخمسين مرةء وورد 
لفظ «الرحيم» مئتين وعشرين مرة. ولفظ «الغفور» إحدى وستين مرة» ولفظ «الرب» 
ثمانائة وستاً وأربعين مرة» ولفظ «الحكيم» ستاً وثمانين مرة» ولفظ «العليم» مائة وستاً 
وعشرين مرة» ولفظ «القدير» إحدى وثلاثين مرة» ولفظ «هو) في «لا إله إِلّا هو) ستاً 
وعشرين مرة."") 


)١(‏ إن كون مجموع عدد آيات القرآن الكريم ستة آلاف وستائة وستاً وستين» ووجود علاقة له مع ستة أرقام من عدد 
الأسماء الحسنى الواردة في هذه الصحيفة. يشير إلى سر مهم. ولكن ظل مهملا في الوقت الحاضر. (المؤلف). 


اك المكتوبات 

وف عدد لفظ الجلالة «الله» أسرار ونكات كثيرة. 

منها: أنَّ أكثر ما ورد في القرآن هو لفظ «الله» و «الرب» ويليهما عدداً ألفاظ «الرحمن 
والرحيم والغفور والحكيم»» وإن عدد هذه الألفاظ مع لفظ «الله) هو نصف عدد آيات القرآن 
الكريم. 

وأن لفظ الجلالة «الله» مع لفظ «الرب» الوارد بمعنى «الله» نصف عدد آيات القرآن 
أيضاً. إذ إن لفظ «الرب المذكور ثاناثة وستاً وأربعين مرة» خمسائة وبضع منها قد ذكرت 
بدلا عن لفظ الجلالة «الله»» ومئتان وبضعٌ منها ليست بمعنى «الله). 

وأن مجموع عدد لفظ الجلالة «الله) مع عدد ألفاظ «الرحمن والرحيم والعليم» مع عدد 
من لفظ «هو) في «لا إله إلا هو/؛ هو نصف آيات القرآن أيضاًء والفرق أربعة أعداد. 

ومع لفظ «القدير»؛ -عوضاً عن لفظ «هو)- هو نصف عدد مجموع الآيات أيضاء 
والفرق تسعة أعداد. 

نكتفي الآن ببذه النكتة» إذ التكات كثيرة في مجموع لفظ الجلالة. 

النكتة الثانية: وهى باعتبار السوّر القرآنية» وها أيضاً نكات كثيرة؛ ولا توافقات تدل 
على انتظام وقصد وإرادة. 

منها: أن عدد لفظ الجلالة «الله» في سورة «البقرة» مساو لعدد آياتهاء والفرق أربعة 
أعداد. وهناك أربعة ألفاظ من «هو) بدلاً عن لفظ «الله» كم| هو في «لا إله إلّا هوا ومها يتم 
التوافق. 

وأن عدد لفظ الجلالة «الله» في سورة «آل عمران»» متوافقٌ مع عدد آياتها ويساويهاء 
ولكن لفظ «الله» ورد في مئتين وتسع آيات بين| عدد آيات السورة مئتا آية» فالفرق إذن تسع 
آيات» ولا تخل الفروق الصغيرة في مثل هذه المزايا الكلامية والنكات البلاغية» إذ تكفى 
التوافقات التقريبية. 

وأنّ عدد آيات السور الثلاث «النساء والمائدة والأنعام» يتوافق أيضاً مع مجموع عدد 
ما في هذه السور الثلاث من لفظ الجحلالة «الله» إذ إن عدد الآيات -في هذه السور- أربعاثة 


المكتوب التاسع والعشرون /ااه 
وأربع وستونء وعدد لفظ الجلالة «الله» أربعمائة وواحد وستونء وهما متوافقان تماماًء إذا عدّ 
لفظ الجلالة في البسملة. 

وكذلك فإن عدد لفظ الجلالة في السور الخمس الأولى؛ هو ضعف عدد لفظ الجلالة في 
سور «الأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهوداء أي أن عدده في هذه السور الخمس الثانية 
هو نصف عدده في السور الخمس الأولى. 

وأن عدد لفظ الجلالة في السور التالية (يوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنمل» هو 
نصف ذلك النصف. 

ثم أن عدده في سور «الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج» ”" نصف نصف 
ذلك النصف. 


وأن السور التالية بعدها بحَمس سور وحمس سور تدوم بتلك النسبة تقريباً. ولكن 
هناك فروق ببعض الأعداد الكسرية» ولا بأس في مثل هذه الفروق في مثل هذا المقام الخطابي. 

مثلاً: إن كسما منها ماثة وإحدى وعشروة: وآخر مائة ومس وعشرون وآخر ماثة 
وأربع وخمسون. وآخر مائة وتسع وخمسون. 

ثم إن في السور الخمس التالية تبدأ من «سورة الزخرف» ينزل العدد إلى النصف, أي 

والسور الخمس التي تبدأ من «سورة النجم» يكون العدد نصف نصف نصف نصف 
ذلك النصفء ولكن بصورة مقاربة» ولا ضرر في فروق الكسورات الصغيرة في مثل هذه 
المقامات المنطابية. 

ثم في ثلاث مجموعات من السور الخمس الصغيرة» ثلاثة أعداد من لفظ الجلالة. 

فهذه الكيفيات تدل على أن المصادفة لم تخالط أعدادً لفظ الجلالة» بل عيّنت وفق حكمة 
وانتظام. 
(1) لقد اتكشف سر حسب هذه التقسيمات الخاسية (خمس سور ثم خمس سور) وسجّل هنا ست سور بدلاً عن حمس 


منهاء دون علمنا جميعاء» ؛ لذالم يبق لنا ريب من أن السادسة قد دخلت غيباً أي خارجة عن إرادتنا لكي لا تضيع هذا 
السر في النصفية. (المؤلف). 


لك المكتوبات 

النكتة الثالثة: للفظ الجلالة «الله»» وهي المتوجهة إلى أوضاعها في صفحات المصحف 
الشريف. وذلك: 

أن عدد لفظ الجلالة في الصحيفة الواحدة» له علاقة بوجه تلك الصحيفة اليمنى» 
وبالصحيفة المقابلة لذلك الوجه. وأحياناً بالصحيفة المقابلة لا في الجانب الأيسرء وبوجه ما 
وراءها. 

وقد تتبعتٌ هذا التوافق في نسخةٍ من مصحفيء فرأيت توافقاً بنسبة عددية جميلة 
للغاية» على الأغلب» وقد وضعت إشارات عليها في مصحفيء فكثيراً ما كانت تتساوى 
وأحياناً تصبح نصفاً أو ثلشآ وعلى كل حال تُشعِر بحكمة وانتظام. 

النكتة الرابعة: هي التوافقات في الصحيفة الواحدة. 

وقد تابعث مع إخواني ثلاث أو أربع نسخ مختلفة من المصحف. قابلناها بعضها 
ببعضء فتوصلنا إلى قناعة بأن التوافقات مطلوبة أيضاً في جميعهاء ولكن وقع شيء من الخلل 
في التوافقات بسبب مراعاة مستنسخي المطابع مقاصدٌ أخرى. 

فإذا ما نُظمت ونْسّقت فستشاهد التوافقات في مجموع القرآن في عدد لفظ الجلالة 
البالغ «ألفين وثمانائة وستة» باستثناء نادر جداًء وستُشعَر في ذلك نور إععجاز عظيم. لأن فكر 
الإنسان لا يمكن أن يحيطً بهذه الصفحات الواسعة جداً ولا يستطيع أن يتدخل فيها قطعاً. 

أما المصادفة فلا تنال يذّها هذه الأوضاع الحكيمة. 

ونحن نس نستكتب مجدداً مصحفاً شريفاً ليبرز «النكتة الرابعة» إلى حدٍ ما مع المحافظة على 
صحائف المصاحف الأكثر انتشاراء والمحافظة على سطورها مع تنظيم لمواضع منه تعرّضت 
لعدم الانتظام بسبب تهاون أرباب الصناعة» وعند ذلك سيظهر سر انتظام التوافقات الحقيقي 
إفنشاء اوقد أظير قغلة: 

لهم يَا مُِْلَ ال قرْأنِ , بحن الْقد أن نهنا رار أن ماتار اران صل وَسَلْمْ على من 


9 2 عو 


يرت عَليهِ رأ وَعل لله وَصَحه أَجْمَعِين: لي 


المكتوب التاسع والعشرون 014 


القسم الخامس 


وهو الرسالة القاسة 


3 أله ا 


لله نور السمه نت وَالْارضٍ * (النور: 070 

في حالة روحية في شهر رمضان المبارك شعرت بنور من أنوار هذه الآية الكريمة» 
ورأيت ما يشبه الخيال؛ أن الموجوداتٍ جميعهاء والأحياء كلّها تناجي ربها الجليل وتتضرع 
إليه بمناجاة «أويس القرني» المشهورة»"" والمستهلة ب: 

المي أنت ربي وأنا العبد .. وأنت الخالق وأنا المخلوق.. وأنت الرزاق وأنا المرزوق... 
الخ. 

ا ل ارا اما مر يوحي ات 
هو نورٌ لكل عالّم من العوالم الثاني عشرة ألفاً؛ كالآتي: 

إن أوراق الورد مثلما تغلّف الواحدةٌ الأخرىء تسثر التي تليهاء كذلك رأيت هذا العالّم» 
كل عالّم يُْلّف بألوف من الأستار والحجب, فتستر تحتها عوالم أخرى. ووايف للقي اه 
كلما رفع ستار وأزيل حجاب إذا بعالم آخر يظهر تجاهي؛ وأن ذلك العالم يتراءى لي في ظلمةٍ 
واه ووحدة رفي ها تعره 4.01 الكريمة: « أَوكظمتٍ في بر لي يَفصَه مو ين 
3 7 د ع 1 ب و اد 15-5 بها ور مر 

َه لهد ورا :ورا مان فور (النور: .)5١‏ 

وإذ أنا أرى هذا العالّم في مثل هذه الظلمات إذا بجلوة من جلوات اسم إهي تشع 
شعاعاً عظيماً كنور يغمر ذلك العالم من أوله إلى آخره بالنور. فكلم| بدا مشهدٌ من مشاهد هذه 
العوالم» ويرفع ستارٌ من أستارها أمام العقل» ينفتح بابٌ إلى عالم آخر أمام الخيال. وإذ يتراءى 


() يراجع ختام الموقف الثالث من الكلمة الثانية والثلاثين من (الكلمات) والمقام الثاني من المكتوب العشرين. 


0 المكتوبات 
أنه غارق في ظلام» بسبب الغفلة» وإذا باسم إللهي يتجلى كالشمس الميرة» فينوّر ذلك العالم 
كله.. وهكذا. 

ولقد استمر طويلاً هذا السير القلبي والسياحة الخيالية» نذكر منها: 

أنني لما رأيت عالمٌ الحيوانات» وتأملت في عجزها وضعفها وشدة حاجاتها وشدة 
عَوَزها وجوعهاء بدا لي ذلك العالم» أنه عا مغارق في ظلام دامس وحزن ملازم» وإذا باسم 
«الرحمن» يشرق كالشمس الساطعة من برج اسم «الرزاق» -أي في معناه- فنور ذلك العالم 
برمّته بضياء الرحمة. 

ثم رأيت بين ذلك العالم» عالّم الحيوانات» صِغارّها والأطفال, رأيتها وهي تنتفض 
ضعفاً وعجزاً وحاجة, فعالّمها مظلم قاتم؛ يهرّ عواطف وشفقة كل من يراه.. وإذ أنا أرى 
هذه الحالة المؤلمة إذا باسم «الرحيم» يشرق من برج «الشفقة» وينشر أضواءه الزاهية على العالم 
كله وحؤله إلى عالم بيج حلو لطيف. بل حول دموعَ الشكوى والعطف والحزن إلى دموع 
تتقطر فرحاً وسروراً وشكراً. 

ثم رفع الستار وإذا بمشهد عالم الإنسان يتراءى أمامي» كمشاهد السيناء وهو عالّم 
قد غشيّه الظلامٌ الدامسء وتلفه الظلمات الكثيفة والرعب المستديم» حتى استغثت من شدة 
فرّعي ومن هول ما رأيت» حيث رأيت: أن الآمال المغروزة في الإنسان والممتدة إلى الأبد. وأن 
أفكاره وتصوراته المحيطة بالكون وأن هممّه واستعداداته ومواهبّه التي تطلب البقاء الأبدي 
والسعادةً الأبدية وهي التواقة إلى الجنة الخالدة» يكمن معه -في هذا الإنسان أيضاً- فقرٌ شديد 
وحاجة دفينة» رغم توجهه إلى مقاصدً لا تنتهي» ومطالب لا منتهى لحاء مع ضعف ملازم رغم 
أنه معرّض لحججات مصائب وأعداء كثيرة.. زد على ذلك؛ ليس له إلا عمر قصير جداء وحياة 
تعيسة) وغش عفقظرب: يدوق هرارة الال والقراق اللذيى يوجعان قلبه الما شديدا دائماء 
حيث ينظر - بنظر الغفلة- إلى القبر الماثل أمامه أنه ظلمات سرمدية» يُرمى بهم في تلك الحفرة 
المظلمة أفرادا وحماعات. 

فها إن رأيتُ هذا العالّم عالم الإنسان غارقاً في مثل هذه الظلمات» حتى تهيأث جميعٌ 
لطائفي الإنسانية مع القلب والروح والعقل» بل جميع ذرات وجودي للبكاء والاستغاثة» 


المكتوب التاسع والعشرون انك 
وإذا باسم الله «العادل») يشرق من برج «الحكيما. وباسم «الر حمن» يشرق من برج «الكريم» 
وباسم «الرحيم» يشرق من برج «الغفور» -آي في معناه- وباسم «الباعث» يشرق من برج 
«الوارث»)» وباسم «المحيي) يشرق من برج «(المحسن»» وباسم «الرب» يشرق من برج 
«المالك». فنوّرت هذه الأسماءٌ الإلحية عوالم كثيرة جدأ ضمن عالم الإنسان» وفتحت نوافذ من 
عالم الآخرة المنوّرة. ونثرت أنوارا ساطعة على دنيا الإنسان المظلمة. 

ثم رفع ستار آخر عن مشهد عظيم آخرء وهو مشهد عالم الأرضء فظهر أمام الخيال عا 
رهيبء إذ القوانين العلمية المظلمة للفلسفة تجعل الإنسان الضعيف في ظلمة موحشة» حيث 
تسير الأرض في فضاء العالم غير المحدود بسرعة تفوق سرعة القذائف بسبعين مرة» وتدور في 
مسافة تبلغ خمساً وعشرين ألف سنة في سنة واحدة» وهي التي يمكن أن تتبعثر وتتشتت في 
كل وقت وآن بها تحمل في جوفها من زلازلٌ هائلةٍ وهي المعمرة الهرمة.. ولشدة قتامة الظلام 
المخيّم على هذا العالم» دار رأسي من هوله» وإذا باسم «خالق السماوات والأرض» وأسماء 
الله؛ «القدير» العليم» الربء الله» رب السماوات والأرضء مسخر الشمس والقمر) أشرقت 
من أبراج ال رحمة والعظمة والربوبية» فنوّرت ذلك العالم الذي خيّم عليه الظلام بأنوار ساطعة» 
حوّلت تلك الكرةً الأرضية إلى ما يشبه سفينة سياحية» في منتهى الانتظام والتسخير والكمال 
والراحة والاطمئنان» ورأيتها أنها حقاً مهيأة للتنزه والسياحة والاستججام والتجارة. 

حاصل الكلام: أن كلّ اسم من ألف اسم واسم من الأسماء الإلهية المتوجهة للكون» 
ينوّر كالشمس العظيمة عالّما من العوالم» بل ينور كل ما في تلك العوالم من عوالم» إذ كانت 
تتراءى جلوات الأسماء الأآخرى ضمن تجلي كل اسم من الأساء» وذلك بسر الأحدية. 

فكأن القلب في هذه السياحة ينبسط ويزداد شوقه إلى المزيد منها كلما رأى أنواراً غتلفة 
وراء كل ظلمة. حتى إنه أراد ركوب الخيال ليجول في السماء» وعندها رفع الستار عن مشهد 
واسع عظيم جداًء فدخل القلب في عالم السماوات» ورأى: 

أن تلك النجوم التي تنثر الابتسامات النورانية هي أعظمٌ من كرة الأرض جسامة» 
وتسير أسرع منها وتدور متداخلة فيم| بينهاء لو ضيّعت إحداها طريقهاء وتاهت دقيقة واحدة» 
لاصطدمت إذن مع غيرهاء وعندها تنفلق وتدوي دوياً هائلاً وتندلق أحشاءٌ الكون ويتفتت. 


0 المكتوبات 
فلا تشع النجوم بعدٌ نوراً بل تستطير نار ولا توزع الابتسامات النورانية بل تخيم عليها 
الظلمات الدائمة. وهكذا رأيت السماوات -بهذا الخيال- عالما واسعا خاليا رهيبا محيرا 
مذهلاً. فندمت على مجيئي إليها ألف ندم» ولكن وأنا أعاني هذه الحالة إذا بالأسماء الحسنى ل 
«رب السماوات والأرض» ول «رب الملائكة والروح» تشرق بواد انا من برج #وَلْقَد وَينَا 
لسَمَة لد بِمَصَدِيمَ 4 (الملك: ).و «وَسَكَرَالقعَى وَالْكَمد # (الرعد: ؟). فالتمست 
النجومٌ التي غشيتها الظلماثٌ لمعة نور من تلك الأنوار العظيمة -من حيث ذلك المعتى- 
استنارت السماء بمصابيح بعدد النجوم. وامتلأت بالملائكة والروحانيات وعمّرت بعد أن 
كانت تُظن خالية خاوية» ورأيت أن تلك الشموس والنجوم الجارية كأنها جيش من جيوش 
رب العالمين» سلطان الأزل والأبد. وكأنها تتحرك وتدور ضمن مناورة راقية» تُظهر عظمة 
زهرية ذلك الليك المتقدر. 


فقلت با أملك من قوة» بل لو استطعت لتلوت بكل ذرات وجوديء وبلسان جميع 
المخلوقات - لو كانوا يسمعون لي- الآية الكريمة: 


1 تحن كه د د 2 مه ددرو 
00 لله نورا تكوايف والداض ؛ مكل ثوروء فكو فا مسيم 00 فور 
0 0102 وو ود كد2وعو عبر طرض القزصض ددر وسو 
34 رك درِى يود من سَجَروَ مركو رب يو لاسي ولا عر د زنتهايضىء 
شي بعر ل وي ع عد ب قد له مسو 


0 تمسسة ناد نور عل نور مبلرى الله إنوروء من ين 45 (القورة 600 


ورجعت إلى الأرض وهبطت من السماء. وأفقت من تلك تلك الواقعة» وقلت: 


ره 5 0000 58 ا 
لْحَمْدٌ لله عَلَى نور الإِيمَانٍ وَالْقرآنٍ 


المكتوب التاسع والعشرون ارذردك 


وهو الرسالة السامية 


كتب هذا البحث تنبيهاً لتلاميذ القرآن 
وإيقاظاً للعاملين له ليحول دون انخداعهم. 


7 ارا سيره 
0 
7 3 وَل م ظَكمواْقتَصسَكُمْ ألتَارُ 4 (هود 20-0 


«إن هذا القسم السادسء يجعل بإذن الله ستاً من دسائس شياطين الإنس والجن بائرة 
عقيدة» ويديد ف الوقات تقس هسنة من سيل المتعرات: 


الفسسة الاو 


يحاول شياطين الإنس -ب| استوحوه من شياطين الجن- أن يخدعوا خدامَ القرآن 
ويصرفوهم عن ذلك العمل المقدس وذلك الجهاد المعنوي الرفيع» وذلك بتزيين حب الجحاه 
والشهرة لهم» كالاتي : 

إِنَّ في الإنسان -بصورة عامة- وفي كل فرد من أفراد أهل الدنيا رغبةٌ جزئية أو كلية 
في حب الجاه الذي هو الرياء بعينه» ونيل مواقعَ مرموقةٍ في نظر الناس. حتى ينساق الإنسان 
بدافع من الخرضن عل الشهرة إلى التضحية بحياته إشباعاً لتلك الرغبة. فهذا الشعور هو في 
غاية الخطورة على أهل الآخرة. وهو في متتهى الإثارة والنشوة لأهل الدنياء فضلاً عن أنه 
منبعٌ كثير من الأخلاق الرذيلة. علماً أنه طبعٌ ضعيف في الإنسان وجانب واه فيه. أي يمكن 
أن يستغله من يلاطف شعوره هذاء بل يغلبه بهذا الشعور ويجذبه إلى نفسه. لذا فإن احتمال 
استغلال الملحدين لإخواني من هذا الجانب الضعيف في النفس الإنسانية هو أخوف ما أخافه. 
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وأقلق عليه. إذ قد جروا -مبذه الصورة- بعضّ أصدقائي غير الحميمين فألقَوهم في هاوية 
المباللك 00 

فيا إخوتي وزملائي في خدمة القرآن! 

إنَّ الذين يأتونكم من حيث حب الشهرة من جواسيس أهل الدنياء والذين يروّجون 
لأهل الضلالة» أو تلاميذ الشيطانء قولوا لهم: 

إِنَّ رضى الله سبحانه» والإكرام ال رحماني» والقبول الرباني» لَمقامٌ عظيم جداًء بحيث 
يبقى دونه إقبالُ الناس وإعجابهم بحكم ذرة بالنسبة إلى ذلك المقام الرفيع. 

فإن كآن هباك تو دمن الرحة الإلية نحوثاء فهذا حسبدا وكفاه توجهاً. أما إقبال الناس 
وتوجههم فإن) يكون مقبولاً إِنْ كان ظِلاً من انعكاس توجّه رحمته تعالى» وإِلّا فلا يُطلب ولا 
يُرغب فيه قطعاًء لأنه ينطفئ عند باب القبرء ولا يساوي هناك شّروى نقير. 

ثم إن الشعور بحب الجاه هذاء إِنْلم يُكبّح» ولم يمح من الإنسان يلزم صرف وجهه إلى 
جهة أخرى كالان؟ 

إِنَّ ذلك الشعور -حب الجاه- ربا تكون له جهة مشروعة وذلك لنيل الثواب 
الأخروي» وبنية كسب دعوات الآخرين» من حيث التأثير الحسن لخدمة القرآن» بناءً على 
التعثيل الى 

هب أن «جامع آيا صوفيا» مكتظ بأهل الفضل والكمال من الطيبين الموقرين» وكان في 
الباب أو في الأروقة صبيانٌ وقحون وسفهاء سمّلة» وكان على الشبابيك سيّاحٌ أجانب مغرمون 
باللهو واللعب. 

فإذا ما دخل أحدٌّ الجامع» وانضم إلى تلك الجماعة الفاضلة» وتلا آيات من الذكر الحكيم 
تلاوة عذبة» فعندئظٍ تتوجه أنظار ألوف من أهل العلم والفضل إليه» ويكسبونه ثواباً عظيماً 
بدعائهم له ورضاهم عنه. إِلّا أن هذا الأمر لا يروق أولئك الصبيان الوقحين والملحدين 
السفهاء والأجانب المعدودين. 


)١(‏ إن أولتك البائسين يحسبون أ: نهم لا بملكون بقولهم: «إن قلوبنا مع الأستاذ» ولكن الذي يمد تيار الملحدين بالقوة 
ويخ بتهارانيم» قل سكل دجس نم من دون أن يعر فإن قول هذا المشرف على الحلاك : (إن قلبي طاهر ووفيٌ 
لمسلك أستاذي» شبيه بالمثال الآتي : شخص يدافع الأخبثين في صلاته» وإذا بريح تخرج منه» فيقع الحدث» فيقال له: 
لقد بطلت صلاتك؛ فيجيبهم :لِمّ تفسد صلاتيء إن قلبي طاهر نقي؟! . (المؤلف). 
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ولكن لو دخل ذلك الرجل الجامع والجاعة الفاضلة وبدأ بالغناء الماجن» وشرع 
بالرقص والصحّبء فسيكون موضعٌ إعجاب وسرور أولئك الصبيان السفهاء» ويلاطف 
عملّه أولئك الغواة» ويجلب إليه ابتسامات ساخرة من الأجانب الذين يسرّون برؤية نقائلص 
المسلمين» بين| تنظر إليه تلك الجاعة الغفيرة الفاضلة في الجامع نظرة تحقير وإهانة» ويرونه في 
أدنى الدركات وفي أسفل سافلين. 

وعلى غرار هذا: فإن العالم الإسلامي؛ وقارة آسياء جامع عظيم ومن فيه من المؤمنين 
وأهل الحقيقة» هم الجماعة الفاضلة في ذلك الجامع» وأولئك الصبيان الوقحون هم أولئك 
المتزلفون ذوو العقول الصبيانية» وأما أولئك المفسدون السفهاء فهم الملحدون المتفرنجون» 
الذين لا يعرفون ديناً ولا ملّة. أما الأجانب المتفرجونء فهم الصحفيون الذين ينشرون أفكار 
الأجانب. 

ككل السلدين ولس م قوق لتقل براله التشيدرق لهذا لقاب الببيه 3 
حسب درجته» وتلفت إليه الأنظار حسب موقعه. فإن صدرت منه أعمال وتصرفات تنمٌّ عن 
الإخلاص -الذي هو أساس الإسلام -وابتغاء رضى الله» على وفق ما أمر به القرآن العظيم 
من أحكام وحقائق» ونطق لسانٌ حاله الآيات القرآنية معنىّ» عندئذ يدخل ضمن الدعاء 
الذي يدعوه كل فرد من أفراد العالم الإسلامي وهو: (أكلهعٌ اغْفِرٌ ِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمَِاتِ) 
ويكسب حظاً منه» ويكون ذا علاقة أخوية مع جميع المؤمنين. ولكن لا يبدو موقعه في نظر 
بعض أهل الضلالة تمن هم كالحيوانات المضرة» ولا تظهر مكانته لدى الحمقى الذين هم 
كالسياق اللسسين: 

ولو أدار ذلك الرجل ظهره عن مجّد أجداده الذين يعدذهم رمرٌ شرفه. وتناسى 
تاريخه الذي يعتبره مدارٌ فخره» وترك الجادة النورانية جادةً السلف الصالح الذي يعده مستند 
روحه. وباشر بأعمال وتصرفات ملوّثة بال هوى والرياء نيلاً للشهرة وارتكاباً للبدع فإنه يتردى 
معنىّ في نظر أهل الحقيقة والإيهان إلى الدرك الأسفلء إذ المؤمن مهما كان جاهلاً ومن عوام 
الناس» فإن قلبّه يشعر وإِنْ لم يدرك عقلّهء فينفر ويستثقل أعمالٌ أمثال هذا الرجل من المعجبين 
بأنفسهم وذلك بمضمون الحديث الشريف: 
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(اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله). 207 

وهكذا يسقط الأناني المفتون بحب الجحاه واللاهث وراء الشهرة (الرجل الثاني) ويتردى 
إلى أسفل سافلين في نظر جماعة غفيرة غير محدودة» ويكسب موقعاً مشؤوماً موقتاً لدى عدد 
من السفهاء الساخرين الطائشينء إذ لا يجد حوله غير أصدقاء مزيّفين مضرين له في الدنيا 
وسبب عذاب في البرزخ وأعداء في الآخرة كما قال تعالى: « الْأضْلَاءُ يمي بَعَضْهُمْ لِبَعَْضِ 
عَدُوٌ إلَاالْمتقِيت 4 «الزغرف: 307. 

أما الرجل في الصورة الأولى فإن ل يُزْل حب الجاه من قلبه» يكسب نوعاً من مقام 
معنوي مشروع مهيبء يشبع إشباعاً تاماً عرق حب الجاه المغروز فيه» ولكن بشرط اتخاذ 
الإخلاص ورضى الله أساساً له» مع عدم اتخاذ حب الجاه هدفاً له. 

فهذا الرجل يفقد شيئاً ضئيلاً» بل ضئيلاً جدأًء ما لا أهمية له» ولكن يكسب عوضّه 
قينا كقراء يل كبير ا جد اه عاللة قنية طنظرية وها لآ هرد قية بل تيرد عن لفديه عدداً 
من الثعابين ويجد بدلاً عنها كثيراً من مخلوقات مباركة صديقاً له» فيستأنس بهم. أو يكون 
كمن يهيّج ما حولّه من الزنابير» إِلّا أنه يجلب لنفسه النحل التي هي سقاة شراب ال رحمة 
فيتسلّم من أيديهم العسل. أي أنه يجد من الأحباب من يفيض عليه بدعواتهم ويسقون 
روحه شراباً سلسبيلاً كالكوثر يُجلّب له من أطراف العالم الإسلامي» ويسجّل ثواباً له 
في دفتر أعماله. 

ولقد ألقيت -في وقت ما- فحوى التمثيل السابق بقوة وصرامة في وجه إنسان صغير 
كان يُشغل مقاماً عظيماً دنيوياء والذي أصبح موضعٌ استهجانٍ وسخرية من قبل العام 
الإسلامي لارتكابه حماقة كبيرة في سبيل الشهرة. 

هزه ذلك الدرس هرّاً عنيفاً ولكن لعدم استطاعتي إنقااً نفسي من حب الجاه لم ينبّهْه 
إيقاظي ذاك. 
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الدسيسة الثانية 

إِنَّ الشعور بالخوف شعور عميق في كيان الإنسان» وإن الطغاة والظالمين الماكرين 
يستغلون كثيراً هذا الشعور لدى الإنسان فيلجمون به الجبناء» ويستفيد كثيراً جواسيسٌ أهل 
الدنيا ودعاةً الضلال من هذا الشعور لدى العوام ولا سيا لدى العلماء؛ فيّلقون في روعهم 
المخاوفٌ ويثيرون فيهم الأوهام» بمثل شخص حيّال يَظهر لأحدهم ما يخافه -وهو على 
سطح دار- فيثير أوهامه ويدفعه تدريجياً إلى الوراء حتى يُقرّبَهُ من الحافة فيرديه على عقبه» 
فيهلك. كذلك يثير أهل الضلالة عرق الخوف لدى الناس فيدفعونهم إلى التتخلي عن أمور 
جسام من جراء مخاوف تافهة لا قيمة لها. حتى يدخل بعضهم في فم الثعبان للا تلسعه 
بعوضة! 

أذكر مثالا: جئت ذات مساء إلى جسر استانبول وبصحبتي عالم جليل -رحمه الله- 
يتهيب ركوب الزورقء ولكننا لم نجد وساطة نقل سوى الزورق» ونحن مضطرون إلى 
الذهاب إلى جامع أبي أيوب الأنصاري فألححت عليه إذ لا حيلة لنا إلا ركوبه. فقال: 

- أخاف... ربا نغرق! 

قلت له: كم يقدّر عدد الزوارق في هذا الخليج؟ 

قال: ربا ألف زورق. 

قلت: كم زورقاً يغرق في السنة؟ 

قال: زورق أو اثنان» وقد لا يغرق في بعض السنين! 

قلت: كم يوماً في السئة؟ 

قال: كلاثانة وستو نيوماً. 

قلت: إِنَّ احتمال الغرق الذي استحوذ على ذهنك» وأثار فيك الخوف» هو احتهال واحد 
من بين ثلاثمائة وستين ألف احتمال. فالذي يخاف من هذا الاحتمال لا يعد إنساناً ولا حيواناً! 


ثم قلت له: ترى كم تقدّر أن تعيش بعد الآن؟ 
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قلت: إن احتمال الموت واقع في كل يومء حيث الأجل مخفيٌ عنا. لذا فهناك احتمال 
الموت في كل يوم» أي لك ثلاثة آللاف وستائة احتمال للموت. فليس أمامك إذن احتمال واحد 
من بين ثلائمائة ألف احتمال -كما في الزورق -وإنها احتهال من بين ثلاثة آلاف احتمال فلربي) 
يقع الاحتمالٌ هذا اليوم. فا عليك إذن إِلّا اهلع والبكاء» وكتابة وصيتك! 

أَثْر هذا الكلام فيه وآب إلى رشده؛ فركّبته الزورق وهو يرجف. قلت له ونحن في 
الزورق: 

إِنَّ الله سبحانه وتعالى قد منحنا الشعورٌ بالخوف لنحفظ به الحياة» لا لهدم الحياة 
وتخريبهاء وم يمنحنا هذا الشعورٌ لنجعل الحياةً أليمة ومعضلة ومرهقة. فإن كان الخوف 
ناشئاً من احتالين أو ثلاثة بل حتى من خمسة أو ستة احتبالات فلا بأس بهء فلربا يعدٌ ذلك 
خوقاً مشروغا من بات الخيطة واطحذر. آما إن كان الخوف ناشعا من ادال واحد من بين 
عشرين أو أربعين احتمالاً فليس هذا خوفاً» وإن) وهم يستولي على الإنسان ويجعل حياته 
غذاباً وكقاة: 

فيا إخوتي! إذا ما هجم عليكم مهرّجو أهل الضلالة والمتزلفون لأهل الإلحاد ليرهبوكم 
ويجعلوكم تتخلُون عن جهادكم المعنوي المقدسء قولوا لهم: 

نحن حزب القرآن» نحتمي بقلعة القرآن العظيم الحصينة» والقرآن العظيم محفوظ 
يحفظه الرب الكريم بقوله تعالى: 8 إِنَاححْنُ تَرَلَنَا لكر وَإنَا م لحفِظُويَ * (الحجر: 9) 
فلقد أحاطنا سورٌ عظيم هو سُور #حَسَبنَا الله وَيْعَمَ ألْوَحكِيلٌُ © (آل عمران: 107) فلن 
تستطيعوا أن تدفعونا -باختيارنا- إلى طريق يؤدي حتماً إلى آلاف الأضرار التي تلحق 
بحياتنا الأبدية خوفاً من إلحاق ضرر بسيط باحتمالٍ واحد من بين ألوف الاحتمالات بحياتنا 
الدابرية القع اكه 

وقولوا لهم: من منا ومّن مثلنا في طريق الحق قد تضرر بسبب «سعيد النورسي» الذي 
هو زميلّنا في خدمة القرآن الكريم» وأستاذنا في تدابير أمور تلك الخدمة المقدسة ورائدّنا في 
العمل؟ ومّن من طلابه الخواص قد أبتلوا ببلاء حتى تُبتلى نحن أيضاًء أو نضطربٌ ونقلق 


المكتوب التاسع والعشرون الللكتسُسك 
من خحوف ذلك البلاء الذي قد ينزل بنا. فلأخينا هذا ألوفٌ من أصدقاء وإخوان الآخرة: وم 
نسمع أن ضرراً أصابّ أحدً إخوته منذ حوالي ثلاثين سنة رغم تدخله تدخلاً مؤثراً في الحياة 
الاجتماعية طوال تلك المدة التي كان يملك مطرقة السياسة وقوتهاء بين| الآن لا يملكث سوى 
نور الحقيقة بدلاً من مطرقة السياسة. وعلى الرغم من أن اسمه قد صم سابقاً مع من هم في 
حوادث (71) مارت”2 واهلكوا قسماً من أصدقائه إلا أنه تبيّن في] بعد؛ أن الحادثة كانث 
مدبّرة من قبل أناس آخرين. وأن أصدقاءه م يتضرروا بسبب صداقته بل بسبب أعدائه. فضلاً 
عن أنه أنقذ كثيراً من أصدقائه في ذلك الوقت. 

فبناءَ على هذا عليكم يا إخواني أن تقولوا للمتزلفين من أهل الضلالة: 

(إننا لا نرضى أن تضيع خزينةٌ أبدية باحتمال خوفٍ من بين ألف بل من بين آلاف 
الاحتمالات. لا ينبغي أن يخطر هذا ببال أمثالكم يا شياطين الإنس» وعليكم يا إخواني أن 
تطردوهم وتضربوا بهذا الكلام على أفواههم 

وقولوا لأولئك المترلفين أيضاً : 

إذا كان البلاء والحلاك ناشكين من احتمال بنسبة مائة بالمائة لا باحتمال واحد من مئات 
الألوف من الاحتمالات» فإننا لا نترك ولا نتخلى عنه (عن سعيد النورمي) إن كنا نملك ذرة 
من عقل» لأنه شُوهد بتجارب عديدة ولا يزال يُشْاهَد؛ أن الذين يهينون أستاذهم أو إخواهم 
الكبار أيام المصائب والبلاياء تنزل بهم المصيبةٌ أولاً. فضلاً عن أنهم يعامّلون معاملةً جائرة 
دون رحمة ويجارّون مجازاة السفلة. فتموت أجسادّهم وتهبلك أرواخهم معنىّ من الذل 
والمهانة. والذين يعاقبونهم لا يشفقون عليهم, لآخهم يقولون: 
(1) حادثة /6١‏ مارت 170 حسب التقويم الرومي؛ وهي حادثة ترد وعصيان عسكريء بدأ في معسكره «طاش قشلة» 

في استانبول * ثم انتشر التمرد إلى المعسكرات الأخرى في المدينة» ثم نزل الجنود المتمردون إلى الشوارع وقتلوا بعنض 


الوزراء والنواب والضباط. ا ل ل لكان يمكن أن 
يحدث ما لا تحمد عواقبه» إذ كانت عاملاً ملطفاً للجنود المتمردين 


والحادثة وقعت في /١1‏ نيسان/ 94 أي بعد إعلان المشروطية الثانية ووصول جمعية الإتحاد والترقي إلى موقع 
مؤثر في الحكم. 5 هم السلطان عبد الحميد الثاني ظلماً بافتعاله هذا التمرد» واستدعت الجمعية مدداً عسكرياً من 
مقره رئيس ف اسلنيك؛ ومع أن السلطان كا بمقدوره نشتيت هذا لد العسكري إل أن لم يفعل حقً دما 


الكثيرين فانتهزت الجمعية هذه الحركة وقامت بعزل السلطان في /717/ نيسان/ 9 .١9٠0‏ 
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ِنَّ هؤلاء قد خانوا أستادّهم العطوف عليهم, فلابد أنهم منحطون سفلة» لا يستحقون 
الرحمة» بل التحقير والإهانة. 

فا دامت الحقيقة هكذاء وأن الظالم إذا ما سحق إنساناً تحت أقدامه. وبدأ المظلوم 
بتقبيل أقدامه» فإن قلبه ينسحق بسبب تلك المذلة قبل رأسه وتموت روحه قبل جسده. 
فيفقد رأسه وتمحى عزته وشرفه كذلكء إذ إنه بإبداء الضعف تجاه ذلك الظالم القاسي 

بينا لو بصق المظلوم في وجه ذلك الظام فإنه ينقذ قلبّه وروحه. ويصبح جسده شهيداً 
مظلوماً: 

نعم» ابصقوا في وجوه الظالمين الصفيقة! 

وحين| احتل الإنكليز استانبول» ودمرٌوا المدافع في المضيق (في استانبول) سأل في تلك 
الأيام رئيس أساقفة الكنيسة الانكليكية من المشيخة الإسلامية ستة أسئلة» وكنت حينئلٍ 
عضواً في «دار الحكمة الإسلامية» فقالوا لي: 

- اجب عن أسئلتهم بستاثة كلمة ى] يريدون. قلت: إن جواب هذه الأسئلة ليس 
ستائة كلمة ولااست كلمات ولا كلمة واحدة» بل بصقة واحدة. 

لأنه عندما داست تلك الدولة بأقدامها مضايقنا وأخذث بخناقنا ىا ترون» ينبغى 
البصاق في وجه رئيس أساقفتهم إزاء أسئلته التي سأها بكل غرور. ولهذا قلت: ابصقوا في 
وجوه الظلمة التافهة. 

والآن أقول: إِنَّ دولة عظيمة كدولة الإنكليز» في الوقت الذي كانت تحتل بلادناء فقد 
أجبتهم -بلسان المطابع- وتحديتهم. وكان الحلاك محققاً وحتمياً مائة بالمائة» إِلّا أن الحفظ 
القرآني قد كفاني فذلك الحفظ يكون كافياً لكم بوائة ضعف إزاء أضرار ترد باحتمال واحد 
بالمائة من أيدي الظلمة. 

ثم أبها الأخوة! إِنَّ كثيراً منكم قد خدم في صفوف الجيشء والذين لم يخدموا في 
العسكرية سمعوا حتماًء ومّن لم يسمع فليسمعه مني: إن أكثر من يُجرّح ويصاب في الحرب 
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هم الذين يبربون من خنادقهم ومن مواضعهم؛ وإن أقل الجنود إصابة هم أولئك الثابتون 
في مواضعهم فالآية الكريمة: #قُل إن لْمَوْتَ الى يروت هِنْهُ نَهُ مُلْقِيحكُمَ 4 
(الجمعة: 8) تشير بمعناها الإشاري إلى أن الفارين من الموت يقابلونه أكثر من غيرهم. 
الدنسيسة الشبطانية الثالثة 

إِنَّ الشياطين يقتنصون الكثيرين ن بشباك الطمع وفحّه. ولقد أثبننا في رسائل كثرة 
ببراهينَ قاطعة استفضناها من آيات القرآن الحكيم وبيناته: «أن الرزق الحلال يأتي بنسبة 
العجز والافتقار لا بدرجة الاختيار والاقتدار». فهناك ما لا يحد من الإشارات والأمارات 
والدلائل التى تبين هذه الحقيقة منها: 

إِنَّ الأشجار التي هي نوع من الأحياء» والمحتاجة للرزق تقف منتصبة في مكانهاء يأتيها 
وذليها ساعيا لاء بيغا الخيواتاتت ل مغل ول تضو #الأقبجار هديا وثمرا كاملا سبي 
حرصها وهائها وراء الرزق. وإن أقل الأسماك ذكاءً وأشدَّها بلادة وأكثرها ضعفاً وعجزاً 
تتغذى بأفضل وجه مع أنها تعيش في الرمل فتظهر بدينة بصورة عامة» بين| القردة والثعالب 
وأمثاما من الحيوانات المالكة للذكاء والقدرة تكون هزيلة ضعيفة لسوء معيشتها. 

كل ذلك يدل على أن وساطة الرزق ليست الاقتدار بل الافتقار. 


وإن حسنّ المعيشة التي يرفل بها الصغارٌ -سواءً أكانوا أناساً أم حيوانات- والإحسان 
إليهم باللبن الخالص هدية لطيفة تُقدّم من خزينة الرحمة الإلهية من حيث لا يحتسبون؛ رحمة 
لضعفهم وشفقة على عجزهم. وضِيقٌ العيش في الوحوش الضارية؛ يدل على أنَّ وسيلة الرزق 
الحلال هي العجز والافتقار وليست الذكاء والاقتدار. 

وإن اليهود المشهورين بأنهم أحرصٌ الناس على الحياة الدنياء يسبقون الأمم في سعيهم 
وراء الرزق» بين| هم أكثرٌ الأمم ذلة ومهانة» وأكثرهم تعرضاً لسوء المعيشة» بل حتى أغنياؤهم 
يعيشون عيشاً ذليلاً. ولا تجرح مسألتنا هذه تلك الأموالٌ التى يحصلون عليها بالربا وأمثالا 
من الطرق غير المشروعة» لآنها ليست من الرزق الحلال. 


وإن كثيراً من الأدباء والعلاء يعيشوث عيكّن الكفاف» فى سنين يترع كني من اليلداء 


0 المكتوبات 
والتلهاءء كل .ذلك يدل غل أن وسيلة جلب الرزق ليست بالذكاء:والاقدارة بل بالعجر 
والافتقار وبالتسليم المتسم بالتوكل» وبالدعاء بلسان المقال والحال والفعل. 
والآبة الكريمة: #9 إنَّ أله هْوَ اَلرَيََتُ د الف الْمَتِينُ» (الذاريات: 08) تعلن هذه 
الحقيقة» وهي برهان قوي عظيم لدعوانا هذه» بحيث تتلوها جميع النباتات والحيوانات 
وأطفال الإنسان بلسان الحال» بل تتلوها كل طائفة تطلب الرزق. 

وحيث إِنَّ الرزق مقر بالقدر الإلهيء إنه يُنحَم به إنعاما والمنعم المقدر هو الله 
سبحانه» وهو رحيم وكريمء فليفكر مَن يقبل مالا حراماً ممحوقاً رشوةً لوجدانه بل أحياناً 
لمقدساته» مريقا ماءَ وجهه إراقة غير مشروعة بدرجة اتهام رحمته تعالى والاستخفاف بكرمه 
سبحانه.. أقول؛ فليفكر مثل هذا في مدى بلاهة وجنون تصرفه. 

نعم, إِنَّ أهل الدنيا ولاسيها أهل الضلالة» لا يعطون نقودّهم رخيصة:؛ بل يعطونها 
بأكاض نا فظةه فر مالا دكين ل :إذاننة حي ةوارور البنة واعدف إلا انه كر اسان وميلة 
لإيادة خزينة حياة أبدية خالدة. فيجلب بذلك الحرص الفاسد الغضبّ الإلمي عليه ويحاول 
جلبَ رضى أهل الضلالة. 

فباإخون! 

إذا ما اصطادكم متزلّفو أهل الدنيا ومنافقو أهل الضلال بف الطمع وعرقه الضعيف 
المغروز في الإنسان» ففكروا في الحقيقة السابقة واجعلوا أخاكم هذا الفقير مثالا يقتدى به. 

فإني أطمئنكم بأن القناعة والاقتصادٌ يدييان حياتكم ويضمنان رزقكم أكثر من 
المرنّبء ولاسيها أن تلك النقود غير المشروعة المعطاة لكم ستطلب منكم بدلا أضعافاً 
مضاعفة» بل ألف ضعف وضعفء أو في الأقل تمنع أو تقلل من الخدمة القرآنية التي تستطيع 
أن تفتح أبوات خزينةٍ أبدية لكم؛ كل ساعة من ساعاتها. وهذا ضرر جسيم وفراغ وخيم لا 
تملؤه ألوف المرتبات. 

تنبيه : 

ِنَّ أهلّ الضلالة الذين ديهم النفاق والكيدء ينصبون فح الحيلة والخداع» وذلك 
عندما يعجزون عن الوقوف إزاء ما نشرناه من حقائق الإيان المستلهّمة من القرآن الحكيم. 


_- مذ ضام 
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ويحاولون -بشتى الطرق- أنْ يسحبوا أصدقائي عنيء ويغرروا بهم بحب الجاه والطمع 
والخنوف. والتهوين من شأني» بإلصاق بعض الأمور بي. 

نحن لا نتحرك في خدمتنا المقدسة إلا حركة إيجابية» ولكن دفمٌ الموانع التي تعيق كل 
أمر من أمور الخير» يسوقنا أحياناً إلى حركة سلبية مع الأسف. 

وإزاء دعايات المنافقين الخادعة هذه. انبّه إخواني بالنقاط الثلاث السابقة» وأسعى لدفع 
المجوم عنهم. ويّسْن في الوقت الحاضر أكبر هجوم عليّ بالذات إذ يقولون: إن سعيداً كردي؛ 
فلم تحترمونه كثيرا وتتبعونه؟ لذا اضطر إلى كتابة الدسيسة الشيطانية الرابعة بلسان «سعيد 
القديم») دون رغبة مني» لإسكات أمثال هؤلاء. 

الدسيسة الشيطانية الرابعة 

إِنَّ بعض الملحدين الذين يشغلون مناصبّ مهمة» يشنون هجوماً علي بترويجهم 
دعايات تلقّوها من الشيطان ومن إيجاءات أهل الضلالء ليغرروا بها بإخواني ويثيروا فيهم 
النعرة القومية» إذ يقولون: 

انتم أتراك» وني الأتراك من أصناف العلماء وأرباب الفضل والكمال الكثيرين بفضل 
لله» وإن سعيداً هذا كرديء فالتعاون مع من ليس من قوميتكم ينافي النخوة القومية. 

الجواب: أيها الملحد الشقي! إني ولله الحمد مسلمء انتسب إلى أمتي السامية» وهم 
ثلاثائة وحمسون مليوناً في كل عصرء وإني استعيذ بالله مائة ألف عر من أذ ابراه 
الكثرة الكاثرة من الإخوان الطيبين المترابطين بأخوة خالدة ويمدونني بدعواتهم الخالصة 
وفيهم أكثرية الأكراد المطلقة» واستبدلٌ بهؤلاء الميامين دعوةً عنصرية وقومية سلبية كسبا 
لود بضعة أشخاص معينين يحملون اسم الكرد ويعدّون من عنصر الكرد, من سلكوا سبيل 
الإلحاد والانسلاخ من المذاهب والقيم. 

أما الملحد! إن ذلك دآث أمعالك من اشمقيىء يترك آأخوة حقيقية نورائية تافعة لجراعة 
عظيمة تعدادهم ثلاثائة وحمسون مليوناً لأجل كسب إخوة كفار (المجر) أو عدد من أتراك 
متفرنجين متحللين من الدين» تلك الأخوة المؤقتة غير المجدية حتى في الدنيا. 


0# المكتوبات 

ولما كنا قد بيّنا ماهية القومية السلبية وأضرارّها بدلائلها في المسألة الثالثة من «المكتوب 
السادس والعشرين» فإننا نحيلها إلى تلك الرسالة ونتناول بشيء من الإيضاح حقيقةً وردت 
مجملة في نهاية المسألة الثالثة هي الآتية: 

أقول لأولئك الملحدين, أدعياء النخوة والغيرة» المتسترين تحت ستار القومية التركية» 
وهم في الحقيقة أعداء الأمة التركية» أقول لهم: 

إنني على علاقة وثيقة جداً بمؤمني هذا الوطن الذين يسمّون بالأتراك المرتبطين ارتباطاً 
قويأ وبأخوة صادقة أبدية وحقيقية بالأمة الإسلامية.. وأكنّ حباً عميقاً وولاءً بفخر واعتزاز 
-باسم الإسلام- لأبناء هذا الوطن الذين رفعوا راية القرآن خفاقة عزيزة في ربوع العالم أجمع 

أما أنت أيها المخادع المدّعيء فليس لك إِلَا أخوة مجازية غير حقيقية ومؤقتة ومبنية على 
العنصرية والأغراض الشخصية؛ بحيث تُهمل وتطرح جانباً المفاخر القومية الحقيقية للترك. 
فأنا أسألك: 

هل الآمة التركية عبارة عن شباب غافلين» سارحين وراء الأهواء» تمن تتراوح أعمارّهم 
بين العشرين والأربعين من العمر فقط؟ 

وهل ما تستوجبه النخوةٌ القومية من منافع تمسهم, محصورةٌ في تربية متفرنجة تزيد 
غفلتهم» وتعوّدهم على الفساد وسوء الأخلاق» وتحثهم على ارتكاب الموبقات؟ 

وهل هي في دفعهم إلى متعة مؤقتة وضحك آني يبكون عليه أيامأ في شيخوختهم؟. 

فإن كانت النخوة القومية هي هذه الأمورء وإن كان الرقي وسعادة الحياة هي هذه.. 
وإن كنت أنت داعيةً إلى هذا النمط من القومية التركية» وتدافع عن الأمة على هذه الصورة. 
تنا اق عن هذه الدعرة القرمية التركية فرارا بعيدا ولك انلق م أيضاً. 

وإن كنت مالكاً لذرة من شعور وإنصاف وغيرة قومية حقة» فانظر إلى هذه التقسييات 
ثم أجب عنهاء هي: 


إن أبناء هذا الوطن الذين يسمِّون بالأتراك» ينقسمون إلى ستة أقسام: 
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القسم الأول: هم أهل التقوى والصلاح. 

القسم الثاني: هم المرضى وأهل الضر والمصائب. 

القسم الرابع: هم الأطفال والصبيان. 

القسم الخامس: هم الفقراء والمعوزون. 

القسم السادس: هم الشباب. 

أليست الطوائف المخمس الأولى أتراكا أوّ ليس لهم حصة من الحمية القومية؟ أفمن 
الأباء القومي إيذاء أولئك الطوائف الخمس وسلب سرورهم وتعكير صفوهم وإفساد 


للأمة؟ إن الذي يُلحق الضرر بالأكثرية لاشك أنه عدوٌ لا صديقء إذ الحكم يُبنى على الأكثرية. 

فآنا أسألك: هل أعظم ما ينتفع به القسم الأول -وهم أهل الإيهان والتقوى- هو في 
مدنية متفرنجة؟ أم هو في سلوك طريق الحق التي يشتاقون إليهاء ووجدان سلوان حقيقي في 
أنوار حقائق الإيمان باستحضار السعادة الأبدية؟. 

إِنَّ الطريق التي تسلكونهاء أنت وأمثالّك من أدعياء القومية المتمادين في الضلالة» 
تطفئ الأنوار المعنوية للمؤمنين المتقين» وتخل بسلواههم الحقيقي» وتريهم الموت إعداماً أبدياً» 
وتدلّهم على أن القبر باب إلى فراق أبدي. 

وهل منافع القسم الثاني وهم المرضى وأهل المصائب الآيسون من حياتهم» هي في تربية 
مدنية لادينية متفرنجة؟. بين| أولئك البائسون يريدون نورا ويطلبون سلوانا ويبتغون ثوابا على 
ما نزل بهم من مصائبء ويرومون أخدٌ الثأر والانتقام من ظلمهمء ويترقبون دفع المخوف عن 
باب القبر الذي دنّوًا منه. ولكن بالنخوة الكاذبة التي تدعيها أنت وأمثالك تنزلون صفعاتٍ 
موجعةً على رؤوس أولئك المبتلين المحتاجين أشد الحاجة إلى العزاء والإشفاق عليهم وضماد 
جروحهم واللطف بهم؛ بل تغرزون الآلام في قلومهم الجريحة» فتخيبون آمالهم دون رحمة» 
وتلقونهم في يأس قاتم دائم! 


خوك المكتوبات 

أهذه غيرة قومية؟ أبهذا تخدمون الأمة وتُسْدون إليها النفع؟ 

والطائفة الثالثة وهم الشيوخ؛ الذين يمثلون ثلث الأمة» فهؤلاء يقتربون من القبرء 
ويدنون من الموت» ويبتعدون عن الدنياء ويجاورون الآخرة! فهل سلوان هؤلاء ونفعهم في 
الاستماع إلى سيرة الظالمين من أمثال «جنكيز خان» و «هولاكو» المليئة بالغدر؟ وهل هي في هذا 
النمط من أفعالكم الحاضرة التي تس الآخرة» وتُلصق بالدنياء وهي أفعالٌ لا طائل تحتهاء 
وهي سقوط وتردٍ معنوي رغم ما يطلق عليها من رقي في الظاهر. وهل أن نور الآخرة في 
السين)؟ وهل السلوان الحقيقي في المسرح؟ 

وإذ ينتظر هؤلاء الشيوخ الضعفاء الاحترامٌ والتوقيرٌ من أهل النخوة والغيرة إذا بهم 
يخاطبون: أنكم تساقون إلى إعدام أبدي بها ينفث في روعهم أن باب القبر الذي يتصورونه 
رحمة ما هو إِلّا فم ثعبان يبتلعهم» ويهمس في آذانهم المعنوية: إنكم ماضون إلى هناك وكأن هذا 
الكلام طعناتٌ معنوية تنزل عليهم» فتذبحهم ذبحاً معنوياً. 

فإن كانت هذه غيرة قومية وحمية ملية» فإني استعيذ بالله مائة ألف مرة من هذه الحمية 
والنخوة القومية. 

أما الطائفة الرابعة؛ وهم الأطفال, فإنهم يطلبون من الحمية القومية الرحمة وينتتظرون 
منها الشفقة عليهم. 

وإن الإيان بالله الخالق القدير الرحيم هو الذي يجعل أرواحهم تنبسطء وقابلياتهم 
تنمو» ومواهبّهم تتربى بسعادة -ب| يكمن فيهم من ضعف وعجز- ويستطيعون أن ينظروا إلى 
الحياة نظرة اشتياق بتلقين التوكل الإياني والتسليم الإسلامي تلقيناً يمكّنهم من أن يصمدوا 
إزاء ما ستجابههم من أحوال وأهوال. 

فهل يمكن أن يعوّض ذلك بتعليم دروس تقدم حضاري لا يرتبطون بها إلا ارتباطاً 
واهياء وبتدريس الفلسفة المادية التي لا نور فيهاء تلك التي تنقض قواهم المعنوية وتطفئ نور 
أرواحهم؟ 

إذ لو كان الإنسان عبارة عن جسد حيوان فحسبء غير مالك للعقل» فلربا يلمي 


المكتوب التاسع والعشرون رك 
هؤلاء الأطفال الأبرياء لهواً مؤقتا صبياتياً يله الأصول الأجسية ويتتفعون منها نفعاً دنيوياً 
بالتربية الحديثة التي زيّنتموها بالتربية القومية. 

ولكن أولئك الأبرياء سينزلون حتماً إلى حلبة الحياة كأي إنسان كان ولاشك أنهم 
سيحملون آمالاً بعيدة جداً في قلويهم اللطيفة الصغيرة» وستنشأ في عقولهم الصغيرة مقاصدٌ 

وحيث إن الحقيقة هي هذه, يلزم أن يقر في قلويهم نقطةٌ استناد قوية ونقطةٌ استمداد 
لا تنضب بترسيخ الإيان بالله وباليوم الآخر. وذلك من مقتضى الشفقة عليهم وهم يحملون 
عجزاً وفقراً لا منتهى لهما. وبهذا وحدّه تكون الشفقة عليهم والرحمة بهم. وإِلّا فإن الإشفاق 
عليهم بسُكر الغيرة القومية وحدّها يكون ذبحاً معنوياً لأولئك الصغار الأبرياء» كقيام والدة 
مجنونة بذبح طفلهاء بل هو غدرٌ قاس ووحشيةٌ ظالمة هم» كمن يُخرج قلبّ الطفل ودماغه 
ويقدمهما طعاما لينمو جسده!. 

الطائفة الخامسة وهم الضعفاء والفقراء! 

فالفقراء الذين يقاسون تكاليف ال حياة المرهقة والتي تصبح أكثر إيلاماً بالفقر. والضعفاء 
المساكين الذين يتألمون أكثر من تقلبات الحياة الحائلة. أليس لمؤلاء حظ من الغيرة القومية؟ 

وهل حطيو سوق الأغيال الى ترتعيرم انه بكار التترئتع والعمدن يمنلية ترضويية 
تزيل حجابَ الحياء وتُشبع نزوات أغنياء سفهاء وتكون وسيلة لشهرة طغاة أقوياء ظلمة» 
والتي تزيد يأس هؤلاء البائسين وألمهم؟ 

ألا إن المرهم الشافي لضماد جرح الفقر لؤلاء ليس في العنصرية أبداًء بل يؤخذ من 
صيدلية الإسلام المقدسة» ولا تستمد القوة للضعفاء ومقاومتهم من الفلسفة الطبيعية المظلمة 
المستندة إلى المصادفة العمياء والطبيعة الصماء» بل تستمد من الحمية الإسلامية ومن الأمة 
الاسلامية السامية: 

الطاتفة السادسة وهم الشباب: لو كانت فتوة هؤلاء الشباب دائمية» لكان للشراب 
المُسكر الذي سقيتموهم إياه بالقومية السلبية منفعةٌ مؤقتة وفائدةٌ دقيقة. ولكن الإفاقة 
من نشوة الشباب اللذيذة بالشيب وبالآلام» والتنبّه من ذلك النوم الممتع في صبح المشيب 


07 المكتوبا 
بالحسرات؛ سيدفع الشاب إلى البكاء المرير وتجرّع الآلام من جراء نشوة ذلك الشراب. فضلا 
عن أن الألم الذي يشعر به من زوال ذلك الخلم الممتع» سيكون حزنا شديدا عليه» حتى 
يجعلّه يتأوّه وتذهب نفسّه حسرات عليه قائلاً: وآ أسفىء لقد ذهب الشباب» ومضى العمر» 
وسأدخل القبر صفر اليدين» ليتني استرشدت وعدت إلى صوابي! 

فهل حصة هذه الطائفة من القومية هي متعةٌ مؤقتة في مدة محدودة» ثم دفعهم إلى 
الحسرات والبكاء مدة مديدة؟ أم أن سعادة دنياهم ولذة حياتهم هي في أداء الشكر على نعمة 
الشباب» بصرف ذلك العهد اللذيذ في الاستقامة -لا في السفاهة - وذلك لإبقاء ذلك الشباب 
الفاني إبقاءً معنوياً بالعبادة» وللفوز بشباب خالد في دار السعادة الأبدية» بالتزام الاستقامة في 
ذلك العهد. 


فإن كان لك شعورء ولو بمقدار ذرة» أجب عن هذه الأسئلة. 


١: 


الحاصل: لو كانت الأمة التركية قاصرةً على الطائفة السادسة» أي على الشباب 
وحدهم.ء وكانت فتوتّهم خالدة» وليس لهم دارٌ غير الدنياء لكانت أعمالكم المشوبة بالتفرنج 
تحت ستار القومية التركية» تعد من الغيرة والحمية القومية» وعندئذٍ كان يمكنكم أن تقولوا 
لشخص مثلي ممن لا يكترث بأمور الدنيا إلا قليلاً ويعدٌ العنصرية داءً وبيلآً -كداء السيلان- 
ويسعى لصرف الشبان عن الأهواء والرغبات غير المشروعة» وقد ولد في ديار أخرىء أقول: 
كان يمكنكم أن تقولوا: إنه كردي لا تتبعوه! ولربم| تكسبون بقولكم هذا حقاً. 

ولكن لما كان أبناء هذا الوطن -الذين يطلق عليهم اسم الترك- هم ستة أقسام -ى]| 
بينا آنفاً- فإن إلحاق الضرر بخمسة أقسام منهم وسلب راحتهم» وحصر راحة دنيوية مؤقتة 
وخيمة العاقبة في قسم واحد منهم فقط بل إسكارهم بها لا شك أنه ليس وفاءً للأمة التركية 
بل هو عداء لا. 

نحم إن من سني الحنصر لا أعلمن التزك» ولكن سعيت ومازلت أسعى يكل نما 
أوتيت من قوة لصالح المتقين وللمبتلين بالمصائب وللشيوخ وللأطفال وللفقراء من الأتراك 
وأحاول أيضاً صرف الشباب -وهم الطائفة السادسة- عن أفعال غير مشروعة تسمم حياتّهم 
الدنيوية وتبيد حياتهم الأخروية» وتسوق إلى سنةٍ من البكاء على ضحك لم يدّم ساعة. 
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وهذا هو دأبي منذ عشرين سنة -وليس في هذه السنين الست أو السبع - إذ ما نشرثّه من 
رسائل باللغة التركية واستلهمتها من نور القرآن الكريم» موجودة أمام الجميع. 

نعم إن الآثار التي أقتبسّت من كنز أنوار القرآن الكريم -ولله الحمد- قد أظهرت 
للمتقين الصا حين النورٌ الذي يحتاجونه بشدة» وبيّنت للمرضى والمبتلين أن أنجع العلاجات 
والبلسم الشافي لهم هو في صيدلية القرآن المقدسة» وأثبت -بالأنوار القرآنية -للشيوخ 
القريبين من باب القبر أنه بابٌ رحمة وليس باب إعدام. واستخرجت للأطفال الذين يحملون 
قلوباً لطيفة رقيقة -من كنز القرآن الكريم- نقطةً استناد قوية جداً تجاه المصائب والمهالك 
والمضرات وأبرزت نقطة استمداد فيها تكون محورٌ آمال ورغبات لا حدّ لها لهم يستفيدون 
منها فعلاً. ورفعت -تلك الآثار- ثقَلّ تكاليف ا حياة المرهقة عن كاهل الفقراء الضعفاء والتي 
ينسحقون تحتهاء خمّفتها عنهم بحقائق الإييان القرآنية. 

وهكذا فنحن نسعى لنفع هذه الطوائف الخمس من الأقسام الستة من الآمة التركية» 
أما القسم السادس وهم الشبابء فلنا أخوّة صادقة مع الطيبين منهم. علماً أنه لا صداقة لنا 
بأي جهة من الجهات مع من هم من أمثالك من الملحدينء لأننا لا نعدٌ الملحد المنسلخ عن ملة 
الإسلام -التي تضم مفاخر الأتراك الحقيقية- أنه من الأمة التركية؛ بل نعدّه أجنبياً تسثّر بستار 
الترك. فمثل هؤلاء مهما زعموا أخهم يدعون إلى القومية التركية فإنهم لا يستطيعون أن يخدعوا 
أهلّ الحقيقة» لأن أفعالهم وتصرفاتهم تكذّب دعواهم. 

فيا أبها الملحدون المتفرنجون الذين يسعون لصرف إخواني الحقيقيين عني بدعاياتكم! 
أي نفع تُسدوئه لهذه الأمة؟ إنكم تطفئون نور أهل التقوى والصلاح وهم الطائفة الأول 
وتضعون السمٌ على جروح من هم أحوج ما يكونون إلى الضماد والرحمة» وهم الطائفة الثانية. 

وتسلبون سلوان من هم أليق بالاحترام والتوقير» بل تلقونهم في يأس مطلق» وهم 
الطائفة الثالثة. 

وتنقضون كلياً القوةً المعنوية لمن هم أحوج ما يكونون إلى الشفقة وتطفئون إنسانيتهم 
الحقيقية» وهم الطائفة الرابعة. 

وتخيبون آمال مَن هم أحوج إلى التعاون والعزاء حتى تجعلوا الحياة في نظرهم أفزع من 
الموت» وهم الطائفة الخامسة. 
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وتسقون في غفلة الشباب شراباً عاقبتُه وخيمةٌ أليمة» مَن هم أحوج ما يكونون إلى 
الانتباه والإفاقة» وهم الطائفة السادسة. 

فهل القومية التي تضحون في سبيلها بكثير من المقدسات هي هذه الأمور؟ 

أهكذا تقدّمون النفع إلى الأتراك بالقومية؟ أما أنا فأستعيذ بالله ألف ألف مرة من ذلك. 

أيها السادة! إني أعلم أنكم عندما تُعْلّبونَ في ميدان الحق تتشبثون بالقوة» ولكن لأن 
القوة في الحق وليس ال حق في القوة» فلو جعلتم الدنيا على رأمي ناراً تتأججء فإن هذا الرأس 
الذي أضحَّي به فداءً للحقيقة القرآنية لا بخضع لكم أبداً. 

وإني أعلمكم أيضاً ؛ أنه لو عاداني ألوفٌ من أمثالكم» وليس أناساً حدودين مكروهين 
في نظر الأمة» فلا أعير لهم أهمية تذكر أكثر ما اهتم بحيوانات مضرة. 

ماذا عساكم أن تفعلوا بي؟ 

إن أقصى ما يمكنكم فعله هو إنهاء حياتيء أو إعاقة خدماتي للقرآن. إذ لا تعدو علاقتي 
بالدنيا هذين الأمرين. 

نحن نؤمن إيماناً يقينياً بدرجة الشهود أن الأجَل لا يتغير» وهو مقدّر بقدّره تعالى. لذا 
لا أتراجع قطعاً إن استشهدثٌ في سبيل الحق» بل أنتظره بشوق عارم. وبخاصة أن شيخ كبير 
لا أتوقع أن أعيس أكثر من سنة. فإن أعظم ما أبغيه هو الفوز بعمر باق بالشهادة بدلاً عن هذا 
العمر الظاهري. 

أما من حيث العمل للقرآن الكريم؛ فلقد وهب لي الله سبحانه وتعالى برحمته؛ إخواناً 
ميامين في العمل للقرآن والإبان. وستؤدّى تلك الخدمة الإيانية عند مماق في مراكز كثيرة بدلا 
من مركز واحد. ولو أسكتٌ الموثُ لساني فستنطلق ألسنةٌ قوية بالنطق بدلاً عني وتديمٌ تلك 
الخدمة. 

بل أستطيع القول: أن بذرة واحدة تحت التراب تنشئ بموتها حياةً سنبلة وتتقلد مائة 
من اطتيايك الرلة؟ ذلك عن نترة سا1 


فآمل أن يكون موت كذلك وسيلة لخدمة القرآن أكثر من حياتي. 
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التسية التيطانة إلقانية 

إن الموالين للضلالة يرومون سحب إخواني عني مستفيدين من الأنانية والغرور الكامن 
في الإنسان. وفي الحقيقة إن أخطر وأضعف عرق ينبض في الإنسان إنما هو عرق الغرور, إذ 
يمكنهم بالتربيت على ذلك العرق وتلطيفه أن يدفعوه إلى كثير من المفاسد. 

يا إخواني! كونوا حذرين؛ لثلا يترصدوكم في هذا الجانب فيصيدوكم من هذا العرق؛ 
عرق الغرور. 

إِنَّ أهل الضلالة في هذا العصر قد امتطّوا «أنا» فهو يجوب بهم في وديان الضلالة. فأهل 
الحق لا يستطيعون خدمة الحق إِلّا بترك «أنا»» وحتى لو كانوا على حق وصواب في استع لهم 
«أنا» فعليهم تركه. لثلا يشبهوا أولئك. إذ يكونون موضمٌ ظنهم أغبم مثلهم يعبدون النفس. 
لذا فإن عدم ترك «أنا» بخْسٌ للحق تجاه خدمة الحق. 

زد على ذلك أنَّ الخدمة القرآنية التي اجتمعنا عليها ترفض «أنا» وتطلب «نحن)» فلا 
تقولوا: أنا! بل قولوا: نحن. 

ولاشك أنكم قد اقتنعتم أنَّ أخاكم هذا الفقير لم يبرز إلى الميدان ب «أنا»» ولا يجعلكم 
خداماً لأنانيته» بل أراكم نفسّه خادماً للقرآن لا يملك أنانيةٌ» فليس هو إِلّا قد اتخذ -كم بيّنه 
لكم- مسلكٌ عدم الإعجاب بالنفس وعدم موالاة «أنا»» فضلاً عن أنه قد أثبت لكم بدلائل 
قاطعة أنَّ الآثار والمؤلفات المعدّة لإفادة الناس كافة هي مُلك الجميع» أي إنها ترشحات من 
القرآن الكريم لا يسع أحد أن يتملّكها بأنانيته. 

ولنفرض فرضاً محالا أنني أتملك تلك الآثار بأنانيتي» ولكن مادام بِابُ الحقيقة 
القرآنية هذا قد انفتح -كما قال أحد إخواني- فينبغي لأهل العلم والكمال أن يغضًوا النظر عن 
نقائصي وهوان شأني ولا يظلوا مستغنين عني مترددين في إسنادي. 

وعلى الرغم من أن آثار السلف الصا حين والعلماء المحققين خزينةٌ عظيمة تكفي وتفي 
بعلاج كل داء. فقد يكون لمفتاح خزينةٍ أهمية أكثر من الخزينة نفسهاء لأغها مقفولة. وباستطاعة 
المفتاح فتح خزائن كثيرة. ١‏ 


0:5 المكتوبات 

وأظن أن العلماء الفضلاء الذين لهم غرور علمي قويء قد أدركوا أيضاً أن «الكلمات» 
المنشورة مفتاحٌ للحقائق القرآنية» وأنها سيف ألماسي ينزل على رؤوس أولئك الساعين لإنكار 
تلك الحقائق. 

ألا فليعلم أولئك الحاملون لغرور علمي قويء أنهم لا يكونون طلاباً لي» بل يكونون 
طلاباً وتلاميذ للقرآن الحكيم» وأنا لا أكون إِلّا زميل دراسة معهم. بل حتى لو فرض فرضاً 
محالاً أنني ادّعي الأستاذية» ولكن با أننا قد وجدنا وسيلة لإنقاذ طبقات أهل الإيمان كافة 
من العوام إلى الخواص من الشبهات والأوهام التي يتعرضون لما الآن» فعلى أولئك العلماء أن 
يجدوا وسيلةً أيسر منها أو يلتزموا هذه الوسيلة ويقوموا بتدريسها وتعهّدها. 

إِنَّ هناك زجراً عظيماً في حق علماء السوء, فليحدّر أهلّ العلم في هذا الزمان حذراً 
شديداً. فلو افترضتم -كما يظن أعداؤنا- أنني أعمل في هذه الخدمة الإيمانية في سبيل إبراز 
أنانيتي وغروري. ولكن هناك أناس كثيرون اجتمعوا حول شخص متفرعن اجتماعاً جاداً 
خالصاً تاركين غرورّهم» وعملوا بترابط قوي في سبيل مقصد دنيوي وقوميء أو ليس 
لأخيكم هذا حق في مطالبتكم الاجتماعٌ بتساند وترابط حول ا حقائق القرآنية وبترك الأنانية» 
كتساند عرفاء تلك القيادة الدنيوية؟ أوّ ليس أكبر علمائكم غيرٌ محق كذلك في عدم تلبية ندائه؟ 
مع أنه يستر أنانيته ويدعو إلى الالتفاف حول الحقائق القرآنية والإيهانية. 

فيا إخواني! إِنَّ أخطر جهة من الأنانية في عملنا هذا هو الحسد والغيرة» فإذا لم يكن 
العمل خالصاً لله وحده؛ فإن الحسد يتدخل فيفسد العمل. فك أن إحدى يدي الإنسان لا 
تحسد الأخرى ولا تغار منهاء وكذا لا تحسد عينه أذنّه ولا يغار قلبّه من عقلهء كذلك أنتم» 
فكلّ منكم في حكم عضو وحاسة في الشخص المعنوي لجماعتنا هذه. فواجبكم الوجداني ألا 
يحسد بعضّكم بعضاًء بل يفتخر كل منكم بمزايا الآخر وينسَرٌ بها. 

بقي هناك أمر آخر وهو أخطرٌ الأمورء وهو: وجود الحسد والغيرة فيكم أو في أحبابكم 
تجاه أخيكم هذا الفقير. وهذا من أخطر الأمور. وفيكم علماءٌ أجلاء متبخّرون. وفي قسم من 
أهل العلم غرورٌ علمي ولو أنه متواضع بالذات. إِلَا أنه -في تلك الجهة - مغرورٌ وأناني» فلا 
يدع غروره فوراً. ومهم| التزم عقلّه وتمسّك قلبّه بالخدمة إلا أن نفسّه تروم التميّز والظهور 


المكتوب التاسع والعشرون اريك 
والشهرة من جراء ذلك الغرور العلمي. بل إنها ترغب حتى في إظهار المعارضة للرسائل 
المكتوبة. وعلى الرغم من أن قلبه يحب «الرسائل» وأن عقله يعجب بها ويجدها رفيعة» فإن 
به تفس عدا آنا عن القرة العلمية وتتمتى فبويخ شأن «الكلرات» كى تبلغها تتاجات 
فكره؛ وتروّج مثلهاء لذا أضطر اضطراراً أن أبلّْ هذا : 

إن الذين هم ضمن دائرة هذه الدروس القرآنية» وظيفتهم محصورة -من حيث العلوم 
الإيهانية- في شرح «الكلمات» المكتوبة وإيضاحها أو تنظيمهاء حتى لو كانوا مجتهدين» وعلماء 
متبحّرين» لأنه قد علمنا بأمارات كثيرة: أننا موظفون بوظيفة الفتوى في هذه العلوم الإيوانية. 
فلو حاول أحدّهم بمن هو ضمن دائرتنا أن يكتب شيئاً بها استوحته نفسّه من الغرور العلمي 
-خارج نطاق الشرح والإيضاح- فإنه يكون بمثابة معارضة واهية وتقليد مشين. لأنه قد 
تحقق بالآأدلة والأمارات: 

أن أجزاء «رسائل النور» ترشحات من فيض القرآن الكريم» وقد تكفل كل منا -على 
وفق قاعدة توزيع المساعي وتقسيم الأعمال- بالقيام بوظيفة من وظائف العمل للقرآن» 
لنوضل تلك الترشحات الكوثرية إلى المحتاجين. 

الدسيسة الشيطائة الساوسة 

وهي استغلال الشيطان حب الراحة والدعة والتطلع إلى تسئم الوظائف لدى الإنسان. 

نعمء إِنَّ شياطين الجن والإنس لا يدعون ناحيةً إلّا ومهاجمون منهاء فعندما يرون أحداً 
من أصدقائنا ذا قلب راسخ ووفاء تام ونية خالصة وهمة عالية» يلتفون عليه من جهات عدة 
ويشنون هجومهم عليه كالآتي: 
ليفسدوا علينا مهمتناء ويعيقوا خدمة القرآن» أو ليصرفوهم عن العمل للقرآن بدسائسّ 
ومكايدَ خبيثة إلى حد يجدون لقسم منهم أعمالا كثيرة ليغرقوهم فيها من دون أن يشعرواء 
كيلا يجدوا متسعاً من الوقت للعمل للقرآنء أو يقدّموا لقسم آخر أموراً دنيوية فاتنة ليثيروا 
فيهم الرغبات والهوىء لتصيبه الغفلة عن الخدمة.. وهكذا. 


:0 المكتوبات 
وعلى كل حال فإن طرق الحجوم هذه طويلة» إِلَّا أننا اختصرناها هنا محيلين الأمر إلى 
فطنتكم ونظركم الثاقب. 
قبا إقري! اعلموا! واحدرو! إن مومتكي عذه سقدسة وتعدمتكم سابية :وإن كل 
ساعة من ساغاتكم ثمينةٌ إلى حل يمكن أن تكون بمثابة عبادة يوم كامل.. اغلموا هذا جيداً 
لئلا تضيعٌ منكم وتفوت. 
١‏ يتَأيبها الست ءامَنُوأ ضير ةأوَصاِموأ ودَايطوأ وَأ 


206 مر دس مير ارج 


نَقُوا الله م نيحورت #* 


«ولا صَنْمَوأ يق تسا قَيلَا * 


ارا عيس أتبتر 


«سْبْحَنٌ رَيَْكَ رب الْعِرَّوَ عم يَصِفُوت * وَسَكمٌ عل الْمرْسَلِن * وَلْلْمَد هرب الْعلوت » 


0-004 


«سَبْحَمَكَ لَاعِلم لنآ إلَام مَاعَلَمئَنَا نك نَكَ َتَ للم الحكيز» 


اللّهمَ صَلَّ وَسَلَمْ على سينا مُحَمدِ اَن المت الْحَِيبٍ الْعَال الْقَدْرِ الْعَظيم الْجَاهِ 
وَعَلَى أله وَصَحْبه لص أمون 


المكتوب التاسع والعشرون ىك 


ذيل القسم السادس 
الأسكلة السنة 

كمي :هذا الفين (للنداول القامي )4 لحب ميرد اق النيل من لات اللفانة 
وشعور الكراهية» أي؛ لئلا يصيب بصاقٌ إهانتهم وجوهنا أو لمّسحه عنها عندما يقال: تباً 
لريعال ذلك العضي العديض الكرها 

وكتب تقريراً ولائحة لترنَ آذانٌ صمّء آذان رؤساء أوروبا المتوحشين المتسترين بقناع 
الإنسانية.. ولينغرز في العيون المطموسة» عيون أولئك العديمي الضمير الجائرين الذين 
سلطوا علينا هؤلاء الظلمة الغدّارين.. وليتزل صفعة كالمطرقة على رؤوس عبيد المدنية الدنية 
التي أذاقت البشريةً في هذا العصر آلاماً جهنمية حتى صرخت في كل مكان: لتعش جهنم! 


ني 0 2 مج ددهم سلس أ“ - عب 2 خوغي ‏ يفريه رع 
« وماك ألا تَوَحَكلَ عل الله وَكَّدْ هَدَسَا سْبنَا وَلْصَيررك عل مآءَاديسْمويا 


0-7 


ا ل ل 0 
وعل أله فلسسَوكل المتوكلونَ © (إبراهيم: 1١‏ 
لقد حدثت في الفترة الأخيرة اعتداءات شنيعة كثيرة على حقوق المؤمنين الضعفاء» من 
الملحدين المتخفين وراء الأستار» وأخصٌ بالذكر اعتداءهم علي تعدياً صارخاء باقتحامهم 
مسجدي الخاص الذي عمّرته بنفسي» وكنا فيه مع ثلة من رفقائي الأعزاءء» نؤدي العبادة» 
ونرفع الأذان والإقامة سراً. فقيل لنا: لِمّ تقيمون الصلاة باللغة العربية وترفعون الأذان سراً؟ 
نفد صبري في السكوت عليهم: وها أنذا لا أخاطب هؤلاء السفلة الدنيئين الذين 
خُرموا من الضمير» وليسوا أهلاً للخطابء بل أخاطب أولئك الرؤساء المتفرعنين في القيادة 
الذين يلعبون بمقدرات الآمة حسب أهواء طغياهم. فأقول: 


يا أهل الإلحاد والبدعة! إني أطالبكم بالإجابة عن ستة أسئلة. 


ْ؛ المكتوبات 
السؤال الأول: 
إِنَّ لكل حكومة» مهما كانت» ولكل قومء بل حتى أولئك الذين يأكلون لحم البشر بل 
حي رقيس آية عضابة كر سة منيجا وأضولا ودساتن كمون وفتها: 
فعلى أي أساس من دساتيركم وأصولكم تتعدّون هذا التعدي الفاضح. أظهروه لنا 
أم أنكم تحسبون أهواء عدد من الموظفين الحقراء قانوناً؟ إذ ليس هناك قانون في العالم يسمح 
بالتدخل في عبادة شخصية خاصة! ولا يسنّ قانون في ذلك قطعاً. 
السؤال الثاني: 
إن دستور حرية الضمير (حرية المعتقد الديني) مهيمنٌ بصورة عامة في العالم قاطبة» 
ولاسيم) في هذا العصرء عصر الحريات» وبخاصة في نطاق المدنية الحاضرة. 
الإ أبؤق و سعدرود اشر لجر اتكو ل روسك عل هذا الاستوره وابرم تانكم 
بعه ها يعد إهانة للبعرية كلها وإحمالاً ارفضها لعملكم؟ وآية قوة لديكو حت #فسكنم 
باللحاد وكأنه دين لكم في الوقت الذي أطلقتم على أنفسكم اسم (اللادينية» وأعلنتم عدم 
التعرض للدين وللالحاد على السواء. 
بيد أنكم تتعدّون على حقوق أهل الدين إلى حدٍ كبير» فلاشك أن أعمالكم هذه لن تبقى 
في طيّ الخفاء» بل ستسألون عنها. وعندها باذا تجيبون؟ 
فها أنتم أولاء لا تطيقون رفص أصغر حكومة من الحكومات العشرين واعتراضّها 
عليكم» فكيف بكم تجاه عشرين حكومة يرفضون معاً محاولتكم نقضٌ حرية الضمير بالقوة 
وبالإكراه وكأنكم لا تحسبون حسابٌ رفضهم. 
السؤال الثالث: 
بأي قانون وبأية قاعدة تكلّفون مَن هو شافعي المذهب مثليء اتَّباعَ فتوى تنافي صفاء 
المذهب الحنفي وسموه» أفتى بها علماء السوء الذين باعوا ضمائرهم لمغنم دنيوي.”) 
فلو حاولتم إزالة المذهب الشافعي -علماً أن متبعيه في هذا المسلك يعدّون بالملايين- 


)١(‏ المقصود فتواهم بجواز إقامة الشعائر بغير اللغة العربية. 


المكتوب التاسع والعشرون /ا6 

وسعيتم لجعلهم أحنافاًء ثم أكرهتموني على اتباع هذه الفتوى إكراهاً بالقوة» ربم| يكون ذلك 

قانوناً ظالماً من قوانين الملحدين أمثالكم, وإِلّا فهو دناءة يقترفها بعضهم حسب أهوائه!. 
إننا لسنا تابعين لأهواء أمثال هؤلاء» ولا نعرفهم أصلاً. 


أي أصل من أصولكم هذا الذي تستندون إليه في تكليف أمثالي من هم من قوم آخرين: 
أن أقم الصلاة باللغة التركية» بناءَ على فتوى محرّفة مبتدعة» باسم العنصرية التركية التي تعني 
التفرنج ال منافي كلياً لقومية وأعراف وعادات هذه الأمة التي امتزجت واتحدت بالإسلام منذ 

وعلى الرغم من أنني على علاقة وثيقة وصداقة صميمة وأخوة خالصة بالأتراك 
الحقيقيين» فإني لست على علاقة أبداً مع الدعوة القومية لأمثالكم من المتفرنجين. 

فكيف تكلفونيٍ بذلك؟ وبأي قانون؟ 

إِنَّ الأكراد الذين يبلغ تعدادّهم الملايين» ل ينسّوا قوميتهم ولا لسائهم منذ ألوف السنين» 
وكانوا أخوةً حقيقيين للأتراك في الوطن» ورفاقهم في سوح الجهاد منذ سالف العصورء أقول 
: إن أزلتم قوميتهم وأنسيتموهم لسانّهم» فلرب| يكون تكليفكم هذا لأمثالنا - تمن يعدّون من 
عنصر آخر- دستوراً همجياً من دساتيركم. وإِلَّا فهو مجرد هوىّ وتصرّف اعتباطي لاغير. 

ألا إن أهواء الأشخاص لا تُتبع» ولا نتبعها نحن. 

السؤال الخامس: 

3 أيةَ حكومة كانت لها أن تطبق قوانيتها على رعيتها ومن تعدّهم من رعاياهاء ولكنها 
لا تستطيع أن تجري قوانينها على من لا تعدّهم من رعاياهاء لأن أولئك يقولون: 

لمّالم نكن من رعاياكم؛ فلستم حكومتنا كذلك. 

زد على ذلك أن عقابين اثنين لا ينزلان في آن واحد على شخص. في دولة من الدول. 
فإما أن يُعدم القاتل» أو يُلقى به في السجن, ولا يجوز تنفيذ السجن والإعدام معاً عليه. 


:0 المكتوبات 

وفي ضوء هذاء فإنني لم ألحق أيّ ضرر كان للوطن أو الأمة ومع ذلك فقد وضعتموني 
في الأسر طوال ثماني سنوات» وعاملتموني معاملة لا يعامل بها حتى من كان مجرماً حقأ ومن 
قوم آخرين» بل من أبعد الأجانب عن البلاد. 

ولقد سلبتمونيٍ حريتي» وأسقطتموني من الحقوق المدنية» مع أنكم أصدرتم العفو عن 
المجرمينء ولم يقل أحدٌ منكم: إن هذا الشخص أيضاً من أبناء هذا الوطن. 

فبأي قانون من قوانينكم تكلفون شخصاً غريباً عنكم مثلي من كل جهة بدساتيركم 
هذه المناقضة للحرية والتي طبقتموها على أمتكم المنكوبة خلاف رضاهم؟ 

ولما كنتم قد اعتبرتم البطولات الجسام في سبيل الحفاظ على الوطن والجهاد بالنفس 
والنفيس -التي أصبحت وسيلة لما بشهادة قواد الجيش في الحرب العالمية الأولى20- 
اعتبرتموها جريمة» كا اعتبرتم السعي الجاد للحفاظ على الأخلاق الفاضلة للأمة المنكوبة» 
وضمانٌ سعادتها الدنيوية والأخروية خيانة . 

ومادمتم قد عاقبتم من لا يرضى أن يطبق في نفسه أصولكم ومنهجكم المتفرنج 
الإلحادي الذي لا نفع فيه بل ملؤه الضرر والهلاك؛ بثاني سنوات من الحياة تحت المراقبة 
والترصد (والآن أصبحت ثمانياً وعشرين سنة)» مع أن العقاب لا يكون إِلّا واحداً» فرفضته. 

فبأي قانون تنزلون بي عقاباً آخر؟ 


السؤال السادس: 
إنكم ترون أن لنا خلافاً ومعارضة كلية معكمء ومعاملاتكم القاسية شاهدة على 
ذلك. فأنتم تضحون بدينكم وآخرتكم في سبيل دنياكم. ونحن بدورنا مستعدون على 
الدوام للتضحية بدنيانا في سبيل دينناء وفي سبيل آخرتناء وهذا هو سر المعارضة التي بيننا 
(1) من المعلوم أن الأستاد كان قائدا من قواد الفدائيين في الحرب العالية الأو؛ وقد اشترك هو مع تلاميذه في قتال 


الروس وججرح في آخر معركة اشترك فيهاء وأسر من قبل القوات الروسية وبقي في الأسر في معتقل في شه الي روسيا 
سنتين وأربعة أشهر حتى استطاع اهرب سنة 19117 اثر الانقلاب الشيوعي وما صاحبه من فوضى في روسيا. 


المكتوب التاسع والعشرون انلك 

ولاجرم أن التضحية ببضع سنين من حياتنا التي تمضي في ذل وهوان في ظل حكمكم 
القامي قساوةً الوحوش لنكسب بها شهادةً خالصة في سبيل الله» تعد ماء كوثر لنا 

ولكن استناداً إلى فيض القرآن الحكيم وإشاراته» أخبركم بالآتي لترتعد فرائصكم: 

إنكم لن تعيشوا بعد قتلي» فإن يداً قاهرة ستأخذكم من دنياكم التي هي جنتكم وأنتم 
مغرمون بهاء وتطردكم عنهاء وتقذف بكم فورا إلى ظلمات أبدية» وسيقتل بعدي رؤساؤكم 
الذين تَدَمرّدوا وطعّوا قتلةَ الدواب, ويرَسَلون إليّ» وسأمسك بخناقهم أمام الحضرة الإلهية» 
وسآخذ حقي منهم بإلقاء العدالة الإلهية إياهم في أسفل سافلين. 

أمما الشقاة الذين باعوا دينهم وآخرة تهم بحطام الدنيا! 

إن كنتم تريدون أن تعيشوا حقاً فلا تتعرضوا لي ولا تمسّونيٍ بسوءء وإن تعرضتم 
فاعلموا أن ثأري سيؤخذ منكم أضعافاً مضاعفة. 

اعلموا هذا جيداً ولترتعد فرائصٌكم! 

وإني آمل من رحمة الله سبحانه أن موت سيخدم الدين أكثر من حياتي» وأن وفاتي ستنفلة 
على رؤوسكم انفلاق القنبلة» وستشتت رؤوسّكم وتبعثرها. 

فإن كانت لكم جرأة» فتعرّضوا لي» فلئن كان لكم ما تفعلونه بي» لتتعلمن أن لكم ما 
تنتظرونه وتلاقونه من عقاب. 

أما أنا فسأتلو بكل ما أملك من قوة هذه الآية الكريمة إزاء جميع تهديداتكم: 

از كَالَ لهم داس إن قاس عد جَمموا لك كَأحْكَوْكرَادَهُمْ إيمنكًا 
باع الل 8 تن نل و حر 27 

قَالوا -حسبنا الله دوي يكيل 4 (آل عمران: *117). 


6ه المكتوبات 


القسم السابع 


وهو الإشارات السبع 


07 و< وي سلس ار روس عو 
ادليه ى يوؤْصِن بألَّهِ كلمي وأتّمعوه 


تَمُتَدُورت * (الأعراف: 158) 
« يدوت أن يطينثوأ وْرَ أله بأفوكهم يَأ َه لنصِدَورَهْ 
وَوَكَره الكفروت » (التوبة: زفرة 
هذا القسم عبارة عن سبع إشارات» كتب جواباً عن ثلاثة أسئلة» والسؤال الأول منها 
يتضمن أربع إشارات. 
0 8 
الإشارة الآولى 
إن مستندٌ الذين يحاولون تغيير الشعائر الإسلامية وتبديلهاء وحجتّهم نابعةٌ من تقليد 
الأجانب تقليداً أعمى؛ ى) هو في كل الأمور الفاسدة. فهم يقولون: 
«إنَّ المهتدين في لندن؛ والذين دخلوا في حظيرة الإيهان من الأجانب يترجمون كثيراً من 
الأمور أمثال الأذان والإقامة للصلاة» إلى ألسنتهم» ويعملون بها في بلادهم, والعالم الإسلامي 
يجعلهم يلزمون الصمت إزاءه!). 
الجواب: إن الفرق في هذا القياس ظاهر جداًء وليس من شأن ذي شعور تقليدهم 
وقياس الأمور عليهم مهما كان. لأنْ بلاد الأجانب يَُطلق عليها في لسان الشريعة «دار الحرب». 
فكثير من الأمور لها جواز شرعي في «دار الحرب». ولا مساغ لما في «دار الإسلام». 
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ثم إن بلاد الإفرنج تتميز بقوة النصرانية وشوكتها. فليس هناك محيط يلقن بلسان الحال 
ما يشيع مفاهيم الكلمات المقدسة ومعاني الاصطلاحات الشرعية» لذا فبالضرورة رُجَحت 
المغاق القدسيةاعل الالقاظ المتدسق إلى تركب الألقاط حفاطا عل العان: أي اح اح 
الضررين؛ وأهون الشرين. 

أما في «دار الإسلام»؛ فإن المحيط يرشد ويلقن المسلمين بلسان الحال المعاني الإجمالية 
لتلك الكلمات المقدسة: إذ إن جميع المحاورات»ء والمسائل الدائرة بين المسلمين حول الأعراف 
والعادات والتاريخ الإسلامي» والشعائر الإسلامية عامة» وأركان الإسلام كافة تلقن 
باستمرار المعاني المجملة لتلك الكلمات المقدسة لأهل الإيهان. حتى إن معابدَ هذه البلاد 
ومدارسّها الدينية» بل حتى شواهد القبور في المقابر» تؤدي مهمة ملقن ومعلّم تُذَكّر المؤمنين 
بتلك المعاني المقدسة. فيا ترى إِنَّ من يعدٌ نفسه مسلماًء ويتعلم يومياً خمسين كلمة من الكلمات 
الأجنبية في سبيل مصلحة دنيوية؛ إن لم يتعلم في خمسين سنة ما يكررها كل يوم خمسين مرة من 
الكلمات المقدسة» أمثال (سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلَّا الله والله أكبر) ألا يتردى إلى أدنى 
من الحيوان بخمسين مرة؟ ألا إن هذه الكلمات المقدسة لا تُحرّفء ولا تُترجم. ولا تُهجَّر 
لأجل هؤلاء الأنعام!. بل إن هجر هذه الكلمات وتحريفها ما هو إِلّا نقض لشواهد القبور 
كلَّها وتسويتها بالتراب وإعراض عن الأجداد وإهانة لهم واتخاذهم أعداءاً .. وعليه فهم 
يرتعدون في قبورهم من هول هذا التحقير والإهانة. 

إِنَّ علماء السوء الذين انخدعوا بالملحدين» يقولون تغريراً بالأمة: لقد قال الإمام 
الأعظم (أبو حنيفة النعان): «يجوز قراءة ترجمة الفاتحة بالفارسية» إن وجدت الحاجة» 
وحسب درجة الحاجة» لمن لا يعرف العربية أصلاء في الديار البعيدة». فبناءً على هذه الفتوى» 
ونحن محتاجون. فلنا إذن أن نقرأها بالتركية.0© 

الجواب: إنَّ جميع الأئمة العظام -سوى الإمام الأعظم- والأئمة الاثنى عشر 
المجتهدين» كلّهم يفتون خلافَ فتوى الإمام الأعظم هذه. وإن الجادة الكبرى للعالم الإسلامي 
(9) لعل أصل التعرى هوه اوها كان ها قو تنر افك ذا ىق القراك ود ع الساده عند أن ستيه رجه ان تماق لآل قرز 


قراءة القرآن بالفارسية وغيرها من الألسنة فيجعل كأنه قرأ القرآن بالسريانية والعبرانية فتجوز الصلاة عنده لهذا». 
المبسووط لشمسن الذين السرخبى 74/١‏ 
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هي التي سلكها أولئك الأئمة العظام كلّهم. فالأمة العظيمة لا تسير إِلّا في الجادة الكبرى. 
فالذين يريدون أن يسوقوها إلى طريق محصوصة وضيقة إنم| يضلون الناس. 

ِنَّ فتوى الإمام الأعظم» فتوى خاصة بخمس جهات: 

الأولى: إنها تخص أولئك القاطنين في دار أخرىء وبلاد بعيدة عن مركز دار الإسلام». 

الثانية: إنها مبنية على الحاجة الحقيقية. 

الثالثة: إنها خاصة بترجمتها إلى الفارسية» التي تعد -في رواية- من لسان أهل الجنة. 

الرابعة: إنها حكمٌ بالجواز خصيصاً لسورة الفاتحة» لئلا يترك الصلاةٌ من لا يعرف 
سورة الفاتحة. 

اداميةة القند أظطئر الجواز ليكون باعثاً لفهم العوام المعاني المقدسة» بحمية إسلامية 
نابعة عن قوة الإيوان» والحال إن ترك أصلها العري» وترجمتّها بدافع الهدم الناشئ من ضعف 
الإيهان» والنابع من فكر العنصرية والنفور من لسان العربية -الناجمة من ضعف الإيمان- ما 
هو إلا دفع للناس إلى ترك الدين والخروج عليه. 

الإشارة الثانية 

إن أهل البدعة الذين يغيّرون الشعائر الإسلامية» طلبوا أولاً فتوى من علماء السوء 
لتسويغ عملهم. فدلّوهم على الفتوى السابقة التي بِيّنا أنها فتوى خاصة بخمسة وجوه. 

ثانياً: إن أهل البدعة قد استوحوا فكراً مشؤوماً من الانقلابيين الأجانب» وهو: 

إن أوروبا لم يعجبّها مذهب الكاثوليك. فالتزم الثوار والانقلابيون والفلاسفة قَبْلَ 
الناس مذهب البروتستانية الذي كان يعد من البدع والاعتزال» حسب مذهب الكاثوليكية» 
وقد استفادوا من الثورة الفرنسية» فهدهوا قسما من الكاثوليكية» وأغلنوا الروتسعانية. 

فأدعياء الحَمية هناء في هذه البلاد» وقد اعتادوا التقليد الأعمى» يقولون: لما كان هذا 
الانقلاب قد حدث في الديانة النصرانية» وقد عُدٌ الانقلابيون في بداية الأمر مرتدين» ثم قُبلوا 
أيضاً نصارى» فيمكن إذن أن يحدث في الإسلام أيضاً انقلاب ديني كهذا». 
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الجبواب: إن الفرق فى هذا القياس أظه را في الإشارة الأولى: لأن: الأمسسن الدينية في 
النصرانية قد أخذت وحدها عن سيدنا عيسى عليه السلام. بين) أكثر الأحكام التي تعود إلى 
الحياة الاجتماعية والفروع الشرعية قد وضعت من قبل الحواريين» وبقية الرؤساء الروحانيين» 
وأخذ القسم الأعظم منها من الكتب المقدسة السابقة. لأن سيدنا عيسى عليه السلام؛ لم 
يتَولّ الحكم والسلطة؛ ولم يكن مرجعاً للقوانين الاجتماعية العامة» فلذلك أخذت القوانين 
العرفية والدساتير المدنية باسم الشريعة النصرانية» وكأن أسس دينه قد ألبست ثيابا من الخارج 
وأعطيت لها صورة أخرى. فلوبّدّلت هذه الصورة وشُيّر ذلك الثياب فإن أسس دينه لا تتبدل. 
ولا يؤدي هذا الأمرإلى تكذيبه وإنكاره. 


بينها سيدنا الرسول يَكةٍ الذي هو صاحب الدين والشريعة الإسلامية هو فخر العالم 
وسيد العالمين» وأصبح كل من العررق والغري والأندلسق واشيد خرش من غروش سلطافهة 
فكما أنه يَكدِ قد بين -بذاته- أسسّ الإسلام» فإن فروع ذلك الدين ودساتير أحكامه» بل حتى 
أصغر أمر جزئي من آدابه هو الذي أتى به. وهو الذي يخبر عنه وهو الذي يأمر به» بمعنى أن 
الأمورٌ الفرعية في الشريعة الإسلامية ليست على صورة لباس وثياب قابلة للتغيير والتبديل. 
عيف اثر بذلع نظلك انبس الذيى كافةة بل إعا جب قلك الأسن وق الاقل جلدهاء اذ 
قد امتزجت والتحمّت معها بحيث لا تقبل التفريق والفصل. وأن تبديلها مباشرة يؤدي إلى 
تكذيب صاحب الشريعة وإنكاره. 

أما اختلاف المذاهب فقد نشأ من أسلوب فهم الدساتير النظرية التي بيّنها صاحب 
الشريعة. والدساتير التي هي «المُحكمات» والتي تسمى بالضروريات الدينية» فلا تقبل 
التأويل» ولا التبديل قطعاً بأي صورة كانت من الصورء ولن تكون موضع اجتهاد أبداً. فمن 
بها فقد خرج على الدين وكان ضمن القاعدة: «يمرقون من الدين ا يمرق السهم من 
القوس).(2 

ِنَّ أهل البدع لأجل تبرير إلحادهم» وخروجهم على الدين يجدون هذه الوسيلة» إذ 
يقولون: «لقد شُنّ هجوم على القسس والرؤساء الروحانيين ومذهب الكاثوليكية» الذي هو 
مذهبهم الخاص» وتم تخريب هذا المذهب في أحداث الثورة الفرنسية التي أدت إلى سلسلة من 
)١(‏ البخاري؛ فضائل القرآن ””7؛ الأدب 40. التوحيد 77» /01؛ مسلمء الزكاة 417 .١5/8-1١‏ 
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حوادث في عالم الإنسانية. ثم استصوب هجومهم هذا من قبل الكثيرين» وترقى الإفرنج بعد 
ذلك كثيراً!». 

الجواب: إن الفرق في هذا القياس -كسابقه- فرق ظاهر جداًء لأن النصرانية» ولا سيم| 
مذهب الكاثوليك قد استغله رجالات الدولة وخواص الناس كأداة للتحكم والاستبداد. 
فكان الخواص يديمون نفوذهم على العوام بتلك الوساطة. حتى أصبحت وسيلة لسحق 
أصحاب الهمم والحمية من العوام الذين كانوا يُطلق عليهم اسم؛ (الفوضويين والدهماء)» 
وباتت وسيلة لسحق المفكرين من دعاة الحرية الذين كانوا يتصدون لاستبداد الخواص 
ومظالمهم. بل قد عدٌ ذلك المذهب هو السبب في سلب راحة الناس وبث الفوضى في الحياة 
الاجتماعية» بسبب الثورات التي حدثت في بلاد الإفرنج طوال ما يقارب أربععاثة سنة» لذا 
هوجم ذلك المذهب باسم مذهب آخر للنصرانية لا باسم الإلحاد. ونا السخط والعداء عليه 

بيدا في الإسلام» لا يحق لأي مظلوم كان ولا لأي مفكر كان أن يشكو من الدين 
المحمدي (على صاحبه الصلاة والسلام) والشريعة الإسلامية» لأن هذا الدين لا يسخطهم 
بل يحميهم» وهذا تاريخ الإسلام بين أيديناء فلم تحدث صراعات دينية طوال التاريخ سوى 
حادثة أو حادثتين. بينا سبّب المذهب الكاثوليكى ثورات داخلية دامت أربعائة سنة. 

ثم إن الإسلام قد أصبح حصناً حصيناً للعوام أكثر منه للخواصء إذ لا يجعل الخنواص 
مستبدين على العوام بل يجعلهم خادمين لهم -من جهة -وذلك بوجوب الزكاة وتحريم الربا. 
إذ يقول: (خير الناس أنفعهم للناس)”".. (سيد القوم خادمهم).”") 

فضلاً عن أنه يستشهد العقل وينبهه بإحالة كثير من الأمور -في القرآن الكريم -إلى 
العقل» ويحثه على التدبر والملاحظة. قرول مان الل وتوارة ب انه بن رقا ار 
20 .. * فيمنح لأهل العلم وأرباب الفكر والعقل بهذا مقاماً رفيعاً باسم الدين 
ويوليهم أهمية خاصة: فلا يعزل العقلّ. ولا يحجر على عقول أهل الفكر ويكمّم أفوامّهم 
ولا يطلب التقليد الأعمى» ى] هو في المذهب الكاثوليكي. 


() العجلوني» كشف الخفاء /١‏ 7/ا» وانظر: الطبراني» المعجم الأوسط 5 البيهقي» شعب الإييان .١١1//5‏ 
() الخطيب البغداديء تاريخ بغداد /٠١‏ 1817؟ البيهقي» شعب الإيران 5/ 5 ؛ الديلمي» المسند /١‏ 5 7. 
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إِنَّ أساس النصرانية الحاضرة -لا النصرانية الحقة- وأساس الإسلام يفترقان في نقطة 
مهمة» لذا يسلك كل منهما طريقاً مغايرةً لطريق الآخر في كثير من الجهات الشبيهة بالفروق 
السابقة. وتلك النقطة المهمة هي: 

ِنَّ الإسلام دين التوحيد الخالصء يسقط الوسائط والأسباب عن التأثير ويهوّن 
من شأن أنانية الإنسان» مؤسساً العبودية الخالصة لله وحده. فيقطع دابرٌ كلّ نوع من أنواع 
الربوبيات الباطلة» ويرفضها رفضاً باتاً بدءاً من ربوبية النفس الأمارة. لذا لو أصبح أحد 
الخواص متقيا لاضطر إلى ترك الأنانية والغرور. ومن لم يترك الأنانية والغرور يتراخ في 
التدين» بل يدع قسماً من أمور الدين. 

أما في النصرانية الحاضرة» فلقد ارتضت عقيدةً البنوة» لذا تعطي للوسائط والأسباب 
تأثيراً حقيقياًء ولا تقاوم الأنانية باسم الدين؛ بل تمنح الأنانية نوعاً من القداسة؛ وكأها وكيل 
مقدس عن سيدنا عيسى عليه السلام. ولأجل هذا فإن خواص النصارى الذين يشغلون 
أرفع المقامات الدنيوية يستطيعون أن يكونوا متدينين تديناً كاملء ومنهم الكثيرون من أمثال: 
(ولسن) وهو الرئيس الأسبق لأمريكاء و (لويد جورج) رئيس الوزراء الأسبق لإنكلترا. 
فهؤلاء أصبحوا متدينين كأي قْسِ متعصب لدينه. 

بينما في المسلمين نادراً ما يظل الذين يلجون مثل هذه المقامات على صلابتهم الدينية» 
وقلما يكونون من أهل التقوى والصلاح, لعدم تركهم الأنانية والغرورء والتقوى الحقيقية لا 
تجتمع والأنانية والغرور. 

نعم» كى| أن تعصبّ خواص النصارى بدينهم» وتهاون خواص المسلمين بدينهم» يبين 
فرقاً مهماً؛ كذلك اتخاذ الفلاسفة الذين برزوا في النصرانية طورٌ المعارض أو الإهمال لدينهم» 
وبناء أغلب الحكماء الذين ظهروا في الإسلام حكمتهم على أسس الدين» يدل على فرق مهم 
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افا 


ثم إنَّ النصارى العوام الذين عانوا البلايا والمصائب وقضوا شطراً من حياتهم في 
السجون: لم ينتظروا العونّ من الدين ول يرجوا منه شيئاً. فكان أكثرهم -في السابق- يضلون 
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بلحو 02 ]3 وك لجع ئها الل الل بالالن وطاق حل لدم 
والفوضويون) المشهورون في التاريخ هم من أولئك العوام المنكوبين. 

أما في الإسلام؛ فإن الأكثرية المطلقة ممن أفنوا عمراً في السجون وقاسوا البلايا والمصائب 
ينتظرون العون والمدد من الدين بل يصبحون متدينين. 

وهذه الحالة تدل على فرق آخر مهم أيضاً. 

الإشارة الثالثة 

يقول أهل البدع: لقد أخرّنا هذا التعصب الديني عن ركب الحضارة. وإن مواكبة 
العصر بترك التعصب. ولقد تقدمت أوروبا بعد تركها التعصب. 

الجواب: إنكم مخطئون» وقد انخدعتم, وَعُرّر بكم؛ أو تغررون بالناس وتخدعونهم. 

إِنَّ أوروبا متعصبة بدينهاء فلو قلت لشخص بلغاري اعتيادي أو لجندي إنكليزيء أو 
لشخص سفيه فرنسي: البّس العمامة» أو تلقى في السجن. لقال لك بمقتضى تعصبه: إنني لا 
أهين ديني» ولا أحقر أمتي بمثل هذه الإهانة والتحقير حتى لو قتلتموني. 

ثم إن التاريخ شاهد على أن المسلمين ما تمسكوا بدينهم إِلَّا وترقوا بالنسبة لذلك 
الزمان» وما أهملوا الدينّ إلا تدنواء بيدا النصرانية خلاف هذا. وهذا أيضاً ناشيع من فرق 
أساسي بينهما. 

ثم إن الإسلام لا يقاس بغيره من الأديان» لآن المسلم إذا انخلع عن الإسلام فلا 
يؤمن بعد بأيّ نبي آخرء بل لا يقرٌ بوجوده تعالى» بل لا يعتقد بشىء مقدس أصلاًء ولا يجد 
في وجدانه موضعاً ليكون مبعث الفضائل. إذ يتفسخ وجدالّه كلياً. ولأجل هذا فالمرتد عن 
الإسلام ليس له حق الحياة لتفسخ وجدانه ولأنه يكون كالسم القاتل للمجتمع» بين| الكافر 
المحارب -ني نظر الإسلام- له حق الحياة» فإن كان في الخارج وعاهد أو في الداخل وأعطى 
الجزية. فإن حياته مصانة في الإسلام. 


المكتوب التاسع والعشرون نان 

أما الملحد من النصارى فيستطيع أن يظل نافعاً للمجتمع؛ إذ يقبل بعض المقدسات 
ويؤمن ببعض الأنبياء» ويكون مؤمناً بالله من جهة. 

فأي مصلحة يا ثُرى يجنيها أهلُ البدعة هؤلاء» بل الأصوب أهلٌ الإلحاد في الخروج على 
الدين؟ فإن كانوا يرومون منه أمنّ البلاد واستتباب النظام فيهاء فإن إدارة عشرة من الملحدين 
السفلة الذين لا يؤمنون بالله» ودف شرورهم أصعبٌ بكثير من إدارة ألففِ من المؤمنين. وإن 
كانوا يرغبون في الرقي الحضاري. فإن أمثالٌ هؤلاء الملحدين مثلم| يضرون بإدارة الدولة فهم 
يعيقون التقدمّ أيضاً؛ إذ يخلّون بالأمن والنظام» وهما أساسا الرقي والتجارة. وفي الحقيقة 
هم مخرّبون بمقتضى مسلكهم. وإن أحمقٌ الحمقى في الدنيا هو من ينتظر من أمثال هؤلاء 
الملحدين السفهاء الرقيّ وسعادة الحياة. 

ولقد قال أحد هؤلاء الحمقى» وهو يشغل منصباً مهماً: «إننا تأخرنا لقولتا: الله.. الله.. 
بين| أوروبا تقدمت لقوطا : المدفع.. البندقية.!). 

إن جواب أمثال هؤلاء: السكوت حسب قاعدة: «جواب الأحمق السكوت» ولكننا 
تقول قرلا لأرلفاك العقادم العشاه الذي هوق أمغال مز لذه اليش : 

أمها البائسون! هذه الدنيا إنا هي دار ضيافة» وأن الموت حقء إذ يشهد على ذلك 
ثلاثون ألف شاهد بجنائزهم يومياً. أتقدرون على قتل الموت؟ أيمكنكم تكذيب هؤلاء 
الشهود؟ فم| دمتم عاجزين عن ذلك فاعلموا أن الموت يدفعكم إلى قول: «الله.. الله..» فأي 
من مدافعكم وبنادقكم تتمكن من أن تبدد الظلمات الأبدية للمحتضر الذي يعاني السكرات 
وينور عالمه» بدلا عن ذكر «الله.. الله وأي منها يستطيع أن يبدل يأْسَه القاتم إلى أمل مشرق» 
غير ذكر «الله.. الله). 

فهادام ا موت موجوداًء وأن المصير إلى القبر حتماًء وأن هذه الحياة ماضية راحلة» وستأتي 
حياة باقية خالدة» فإن قيل : المدفع.. البندقية مرة واحدة فلابد من القول ألف مرة: «الله.. الله) 
بل البندقية نفسّها ستقول: «الله.. الله إن كانت في سبيل الله! وسيصرخ المدفع نفسه ب: «الله 
اكبر») عند الإفطار وعند الإمساك!. 


00 المكتوبات 
الإشارة الرابعة 

إنَّ أهل البدع الهدّامين على قسمين: 

قسمٌ منهم يظهرون ولاءً للدين» ويقولون: (إننا نريد تقوية الدين الذي ضعف بغرس 
شجرته النورانية في تراب القومية»» فيريدون أن يقووا الدين بالقومية. وكأهم بهذا يخدمون 
الإسلام. 

القسم الثاني؛ ممن يحدثون البدع» فيقولون: إننا نريد تطعيم الأمة بلقاحات الإسلام. 
فيعملون باسم الأمة» وفي سبيل القومية» لأجل تقوية العنصرية! 

نقول للقسم الأول: 

يا علماء السوء البائسين الذين يصدق عليهم اسم «الصادق الأحمق». 

ويا أيها الصوفيون الجهلاء المجذوبون الفاقدون للعقل: 

إن شجرة طوبى الإسلام قد ترسخت عروقها في صلب الكون وحقيقته» وبثت جذورّها 
في ثنايا حقائق الكون كله» فهذه الشجرة العظيمة لا يمكن غرسّها في تراب العنصرية الموهومة 
المؤقتة الجزئية الخصوصية السلبية» بل التي لا أساس لا أصلاً وهي المشحونة بالأغراض 
الظالمة المظلمة. وآن السعي لغرسها هناك محاولة بدعية هدامة رعناء. 

ونقول للقوميين؛ وهم القسم الثاني من أهل البدع! 

يا أدعياء القومية السكارى! 

إن العصر السابق, ربا كان يعد عصر القومية» أما هذا العصر فليس بعصر القومية» إذ 
إن مسائل البلشفية والاشتراكية تستحوذ على الأفكارء وتحطم مفهوم العنصرية» فلقد ولَّى 
عصر العنصرية. 

واعلموا أن مليّة الإسلام الدائمة الأبدية لا ترتبط مع العنصرية الموقتة المضطربة» ولا 
تلقح بلقاحاتها. وحتى لو حدث هذا التطعيم بلقاحات العنصرية فإنها تفسد أمة الإسلام, ولا 
تصلح ملية العنصرية أيضاًء ولا يبعثها أصلاً. 

نعم إن في التطعيم بلقاحات العنصرية ذوقاً موقتاً وقوة موقتة» بل موقتة جداًء وذات 
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5 عيلا اللأمرد ميترلد الشقان عظيم في أمة التركء انشقاقٌ أبدي غير قابل للالتثام» 
وحينئلٍ تتلاشى قوةٌ الأمة وتذهب هباءً» إذ كل شق يحاول هدم الشق الآخر. فكما إن وجد 
جبلان في كفتي ميزان» فإن قوة ضتيلة جداً تؤدي دوراً مهماً بين تلك القوتين» إذ تقدر أن 
تنزل إحداها إلى الأسفل وترفع الأخرى إلى الأعلى. 

السؤال الثاني: عبارة عن إشارتين: 

الإشارة الأولى: وهي الإشارة الخامسة. وهي جواب مختصر جداً لسؤال مهم: 

السؤال: هناك روايات صحيحة عديدة حول ظهور «المهدي». وإصلاحه لهذا العالم 
بعد فساده في آخر الزمان. إِلَا أننا نعلم أن هذا العصر هو عصر الجماعة» لا الفرد. لأن الفرد 
مهم| أوتي من دهاء -بل حتى لو كان في قوة مائة داهية- ول يكن ممثلاً لماعة عظيمة؛ ولم يكن 
معبراً عن الشخصية المعنوية لاء فإنه مغلوب أمام قوة الشخصية المعنوية للججاعة المناوثة له. 
فكيف إذن يمكن «للمهدي» -مههما بلغ من قوة الولاية- أن يقوم بالإصلاح في هذا الزمان 
الذي استشري فيه الفسادٌ وعم المجتمعات البشرية» وإن كانت أعماله كلها خارقة للعادة 
لخالفت إذن الحكمة الإلية الجارية في الكون وسنته المطردة فيها. والخلاصة نريد أن نفهم سرٌ 
مسألة «المهدي». 

الجواب: إِنَّ الله سبحانه وتعالى» لكمال رحمته. ودليل حمايته للشريعة الإسلامية 
واستمراريتها وخلودهاء قد أرسل في كل فترة من فترات فساد الأمة مصلحاء أو مجدداء 
أو خليفة عظيماً» أو قطباً أعظم, أو مرشداً كاملاً من الأشخاص العظام الأفذاذ من يشبهون 
«المهدي»., فآزال الفساد. وأصلحَ الأمة وحافظ على الدين. 

وما ذافث سنة اللهاقد جرت هكذاءعا لاشك :فيه أنه سبحانه وتعالى سيبعث في أشد 
أوقات الفساد. في آخر الزمان» من هو أعظم مجتهد وأعظم مجدد. وأعظم قطب. ويكون في 
الوقت نفسه حاكماً ومهدياً ومرشداً» وسيكون من أهل البيت النبوي. 

وأن القدير الذي يملا ما بين السماء والأرض بالسحبء ثم يُفرغه في دقيقة واحدة 
لقادر على تهدئة عواصف البحر الجامحة في طرفة عين.. وأن القدير ذا الجلال الذي يوجد في 
ساعةٍ من أيام الرببع نموذجٌ فصل الصيفء ويوجد في ساعة من أيام الصيف زوبعةً من زوابع 
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الشتاء» لقادر على تبديد الظلمات المتراكمة في سماء العالم الإسلامي والمخاطر المحدقة به على 
يدي «المهدي» وقد وَعدَنا بذلك» وهو منجرٌ وعدّه لا محالة. 

وهكذاء إذا ما نظرنا إلى هذه المسألة من زاوية دائرة القدرة الإلهية فهى في منتهى 
السهولة» وإذا ما نظرئا إلبها وتأملنا فيها من زاوية دائرة الأسباب والحكمة الربانية فهى أيضاً 
في غاية السهولة» بل هو أقرب وأولى شيء للحدوث؛ حتى قرر أربابٌ الفكر والنظر على أن 
الحكمة الربانية تقتضي هكذاء وسيكون حتماً» حتى وإن لم توجد رواية عن المخبر الصادق كَل 
في شأنه أي إن مجيئه أمرٌ لازم وضروري. ذلك لأن دعاء: 

(اللّهم صَلَّ عَلَى سَيدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَّى آل سَيِّنَا مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إبرَاهِيمَ وَءََ 
آل إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ).. الذي تكرره الأمة» في صلواتهم جميعهاء كل يوم 
حمس مرات في الأقل» وثبت قبولّه بالمشاهدة» فإن آل محمد يل كآل إبراهيم عليه السلام كانوا 
يتبؤون مركز الصدارة والزعامة دوماً وفي مقدمة جميع السلالات المباركة في مختلف الأعصار 
والأقطارء' وهؤلاء الأبطال من الكثرة» بحيث إن مجموعهم يشكل جيشاً عظيماً جداً. 

فإذا ما اتحد هو لاء السادة وتعاضدوا فعلياً وتساندوا فيا بينهم تسانداً جاداً» وكوّنوا من 
أنفسهم فرقة موحدة بالفعل» جاعلين الدينَ الإسلاميّ الرابطة المقدسة للأمة ومدار صحوتهاء 
فلا يمكن لجيش أية أمة في العالم أن يصمد أمامهم. 

فذلك الجيش الضخم العرمرم» ذو القوة والسطوة هو آل محمد يَلةِ وهو أخصٌ جيش 
من جيوش «المهدي». 

نعم» إنه ليس هناك نسل من أنسال البشرية وسلالاتها في تاريخ العالم اليوم» له من 
القوة والأهمية» والذي امتاز بأعلى مراتب الشرف والحسب الرفيع والنسب العريق» واتصل 
بمنشئها بالشجرة والمسانيد والأعراف. مثل السادة الذين حظوا بالانتساب إلى الدوحة النبوية 
السامية» آل البيت. 
لاحي إن تحور الك ليناد لسن اله ايها عو الخد اليكرسي رقود اا ريني وهم اليا تريس يزه 


أفراد قبيلة السادة (من أهل البيت) من أمغال هؤلاء القادة الأبطال الميامين كا هو ظاه فضا عما وجد في الباطن 
كذلك قادة القواد كالسيد عبد القادر الكيلاني والسيد أبو الحسن الشاذلي» والسيد أحمد البدوي وأمثالهم. (المؤلف). 
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لقد كان هؤلاء السادة دوماًء منذ سالف العصورهء روّاد كل فرقة من فرق أهل احقيقة» 
وزعماء أهل الكمال المشاهير أيضاً. واليوم هم النسل المبارك الطيب الذين يربون على الملايين» 
وهم المتيقظون ذوو القلوب العامرة والطافحة بالحب النبوي» حظوا بالانتساب إلى الدوحة 
الطاهرة الزكية.. وتتهياً الحادئات العظام التي ستدفع إلى إيقاظ وإثارة هذه القوة المقدسة التي 
تنطوي عليها نفوس هذه الجاعة العظيمة. فلابد أن تثور تلك الحمية السامية الكامنة لتلك 
القوة العظيمة» وسيأخذ «المهدي» زمام القيادة ويقودها إلى طريق الحق والحقيقة. 

ونحن ننتظر من سنته ومن رحمته تعالى -انتظارّنا للربيع عقب هذا الشتاء-وقوعَ هذا 
الحدث العظيم» ونحن محقون في هذا الانتظار. 

الإشارة الثانية: أي؛ الإشارة السادسة 

إِنَّ جماعة السيد المهدي النورانية ستصلح وتعمّر ما أفسده نظام السفياني البدعي الهدام» 
وتحبي السنة النبوية. أي أن جماعة السفياني الساعية لحدم الشريعة الأحمدية -بنية إنكار الرسالة 
الأحمدية في عالم الإسلام- ستقتل وتُبدّد بالسيف المعنوي المعجز لجماعة السيد المهدي. 

ثم إن جماعةً نصرانية غيورة فدائية» بمن يستحقون اسم «النصرانيون المسلمون» تسعى 
هذه الجماعة للجمع والتوفيق بين الدين الحقيقي لسيدنا عيسى عليه السلام وحقائق الإسلام. 
وتحت رئاسة سيدنا عيسى عليه السلام تقوم هذه الجاعة بتقويض نظام الدجال وقتل قيادته» 
تلك القيادة التي تدمّر المدنية والمقدسات البشرية وتجعلها هباءً منثوراً بنية إنكار الألوهية في 
عالم الإنسانية. وبهذا تنجي تلك الجاعة بقيادة سيدنا عيسى عليه السلام البشرية من ويلات 


إنكار الألوهية. 
إن هذا السر طويل جداًء اكتفيتٌ هذه الإشارة القصيرة» حيث قد ذكرنا فيه نبذاً في 


الإشارة السابعة: أي السؤال الثالث: 
يقولون: إنَّ دفاعاتك السابقةً وأسلوبَ جهادك في سبيل الإسلام؛ ليس هو بما عليه 
في الوقت الحاضرء ثم إنك لا تسلك سلوك المفكرين الذين يدافعون عن الإسلام تجاه أوروبا. 
فللاذا غيّرتَ طورٌ «سعيد القديم»؟ وَلِمَ لا تجاهد بأسلوب المجاهدين المعنويين العظام؟. 
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الجواب: إن «سعيداً القديم» والمفكرين, قد ارتضّوا بقسم من دساتير الفلسفة البشرية» 
أي يقبلون شيئاً منهاء ويبارزونهم بأسلحتهم» ويعدّون قسماً من دساتيرها كأنها العلوم 
الحديثة فيسلّمون بها. ولهذا لا يتمكنون من إعطاء الصورة الحقيقية للإسلام على تلك الصورة 
من العمل. إذ يطعّمون شجرةً الإسلام بأغصان الحكمة التي يظنونها عميقة الجذور. وكأنهم 
بهذا يقوون الإسلام. 

ولكع خا كان الطبوز غل الأعداء نذا التمط هن العمل قليل» ولأن فيه شيفاً مق 
التهوين لشأن الإسلام. فقد تركتٌ ذلك المسلك. وأظهرتٌ فعلاً: أن أسس الإسلام عريقةٌ 
وغائرة إلى درجة لا تبلغها أبداً أعمقٌ أسس الفلسفة» بل تظل سطحية تجاهها. 

ولقد أظهرث هذه الحقيقة ببراهينها «الكلمة الثلاثون» و «المكتوب الرابع والعشرون» 
و«الكلمة التاسعة والعشرون). 

ففي المسلك السابق؛ يُظن الفلسفةٌ عميقة» بين| الأحكام الإسلامية ظاهريةٌ سطحية» 
ل ل 

«سْبَْحَدَكَ لَاعِلَمَ نآ لاما لمن إِنَكَ نت د عن 


« ونوا فَمَدُ يه الى مَدَسنَ لِهداومَاقا َلك نهد هَهلتَدْجََتْ مس ؤْرَينَ لق 4 


نيه صل ويك عل مكزكا فضكد وهل أل مكرك ينك كا ا 


مقيفا تاهيه ؤعل أل رتراجع ف الفاتبية الك غبية هبية 


الرموز الثانية 


عبارة عن ثماني رسائل صغيرة» ستنشر كرسالة مستقلة إن شاء الله لذا لم تدرج هنا. 
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القسم التاسع 


التلويحات التسعة 
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> توي 


#ألآإت ولي 3 أنه لاحو عليه وَلاهُمْ حرفت * (يونس: 37) 


هذا القسم بخص طرق الولاية وهي تسعة تلويحات”") 
التلويح الأول 


هناك تحت عناوين «التصوف. والطريقة» والولاية» والسير والسلوك» حقيقة روحانية 
نورانية مقدسة» طافحة باللذة والنشوة» أعلن عنها كثيرٌ من علماء أرباب الكشف والأذواق 
وتناولوها بالدرس والتمحيص والتعريف. فكتبوا آلاف المجلدات حوطا فأخيروا الأمة 
وأخبرونا بهاء جزاهم الله خيراً كثيراً. 

ونحن هنا سنبين بضعٌ رشحات في ضوء ما تلجئنا إليه الأحوال الحاضرة» فهي بمثابة 
بضع قطرات من بحر تلك الحقيقة الزاخر. 

سؤال: ما الطريقة؟ 

الجواب: إن غاية «الطريقة» وهدقّها هو معرفةٌ الحقائق الإيمانية والقرآنية» ونيلُها عبر 
السير والسلوك الروحاني في ظل المعراج الأحمدي وتحت رايته» بخطوات القلب وصولاً إلى 
حالة وجدانية وذوقية با يشبه الشهود. فالطريقة والتصوف سر إنسانيٍ رفيع وكال بشري 
سام. 

أجلء لما كان الإنسان خالاصة جامعة هذا الكون: فإن قلبه بمعابة خريطة معتوية 
لآلاف العوالم» إذ كما أنَّ دماغ الإنسان -الشبيه بمجمّع مركزي للبث والاستقبال السلكي 


)١(‏ التلويحات: زيادات وشروح في الحاشية من الكتاب. 
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واللاسلكي- وهو بمثابة مركز معنوي هذا الكون. يستقبل ما في الكون من علوم وفنون 
ويكشف عنها ويبثها أيضاًء فإن قلب الإنسان كذلك هو محورٌ لما في الكون من حقائق لا تحدّ» 
ومُظهر لماء بل هو نواتّها. ىا بِيّن ذلك من لا يحصرهم العد من أهل الولاية فيها سطروه من 
ملايين الكتب الباهرة. 

فا دام قلبٌ الإنسان ودماغه لما هذه المنزلة والموقع» وقد أدرجت ف القلب الاق 
ماكنة أخروية ضخمة وأجهزنتُها الأبدية» كاندراج أجهزة الشجرة الضخمة في بذرتهاء فإن 
فاطر ذلك القلب الذي خلّقه على هذه الصورة قد أراد تشغيل هذا القلب وتحريكّه والكشف 
عن قدراته والانتقال به من طور «القوة» إلى طور «الفعل». 

فما دام سبحانه وتعالى قد أراد هكذاء فعلى القلب إِذن أن يقوم بعمله الذي خلق من 
أجله» ك| يقوم العقلّ بعمله. ولا شك أن أعظم وسيلة لعمل القلب وتشغيله هو التوجه إلى 
الحقائق الإيانية بالإقبال على ذكر الله ضمن مراتب الولاية عبر سبيل «الطريقة». 


التلويح الثانٍ 
إن مفاتيح هذا السير والسلوك القلبي ووسائل التحرك الروحاني إِنْ هي إِلّا #ذكر 
الله» و «التفكر». فمحاسن الذكر وفضائل التفكر لا تحصى. فلو صرفنا النظر عن فوائدهما 
الأخروية التى لا حد لها ونتائجههما في رقي الإنسانية إلى الكالات. وأخذنا بنظر الاعتبار فائدةً 
واحدة من فوائدهما الجزئية التى يعود نفعها على الإنسان في هذه الحياة الدنيوية المضطربة نرى: 
أنَّ أي إنسان كان لا بد أن يبحث عن سلوان؛ ويفتش عن ذوق ويتحرى عن أنيس 
يستطيع أن يزيل عنه وحشتّه ويخفف عنه ثقلّ هذه ا حياة» ويتخفف من غلوائهاء ولو جزتياً . 
وحيث إن ما يهيؤه المجتمع الحضاري من الوسائل المسلية والأنس بالآخرين قد 
تمنح واحداً أو اثنين من عشرة من الناس أنسا موقتاً بل ذا غفلة وذهول. والثانين بالمائة من 
الناس إما أنهم يحيّون منفردين بين الجبال والوديان» أو ساقتهم همومٌ العيش إلى أماكن نائية 
موحشة. أو ابتلوا بالمصائب أو الشيخوخة النذيرة بالآخرة... فهؤلاء جميعاً يظلون محرومين 
من الأنس فلا يأنسون ولا يجدون العزاء بوسائل المجتمع الحضارية!.. لذا فالسلوان الكامل 
لأمثال هؤلاء؛ والأنس الخالص لهم ليس إِلَا في تشغيل القلب بوسائل الذكر والتفكر.. ففي 


المكتوب التاسع والعشرون 5ه 
الأصقاع النائية» وبين شعاب الجبال» وعبر مهاوي الوديان يتوجه إلى قلبه مردداً: «الله .. الله 
مستأنساً بهذا الذكر» ومتفكراً فيا حوله من الأشياء التي يتوجس منها خيفة وتوحي إليه 
بالوحشة» فإذا بالذكر يضفي علييا الس والمودّة» وإذا بالذاكر يقول: «إنَّ لخالقي الذي 
أذكره عباداً لا حد لهم منتشرين في جميع الأرجاء فهم كثيرون جداً.. إذن فأنا لستٌ وحيداً» 
فل داف للامتسحاشل» لاعس الالاء. وبدللك يذو ق محين الأنس :فى هذه اللياة الإيائيةة 


ويلمس سعادة الحياة فيزداد شكره لربه. 
التلويح الثالث 


إذ الولاة ختجة الرسوالة ن ره الل رمات العريعةه لاك لآن ها لحف الرسالة فق 
الحقائق الإيهانية تراها «الولايةٌ» بدرجة «عين اليقين» بشهودٍ قلبي وتذوّق روحاني فتصدّقهاء 
باتسديفها عل ااحيبة قانلة لانحقية الرسالة: 

وإن ما جاءت به «الشريعة» من حقائق الأحكام, فإن «الطريقة» برهان على أحقية تلك 
الأحكام» وعلى صدورها من الحق تبارك وتعالى بها استفاضت منها واستفادت بكشفياتها 
وأذواقها. 

نعم» فكم| أن «الولاية والطريقة» هما جتان على أحقية «الرسالة والشريعة» ودليلان 
عليهماء فإنمها كذلك سر كيال الإسلام» ومحورٌ أنواره» وهما معدن سمو الإنسانية ورقيّها 
ومنبع فيوضاتها بأنوار الإسلام وتجليات أضوائه. 

ولكن على الرغم ما فيهما من أهمية قصوى فقد انحاز قسمٌ من الفِرّق الضالة إلى إنكار 
أهميتهماء فحرموا الآخرين من أنوار هم محرومون منها. وتما يؤسف له بالعَ الأسف أن عدداً 
من علراء أهل السنة والجباعة الذين يحكمون عل الظاهر وقسماً من أهل السياسة الغافلين 
المنسوبين إلى أهل السنة والجماعة يسعون لإيصاد أبواب تلك الخزينة العظمى» خزينة الولاية 
والطريقة» متذرعين با يرونه من أخطاءٍ قسم من أهل الطريقة وسوءٍ تصرفاتهم» بل يبذلون 
جهدّهم لحدمها وتدميرها وتجفيف ذلك النبع الفياض بالكوثر الباعث على الحياة» علماً أنه 
يندرٌ أن يوجد في الأشياء أو في المناهج أو المسالك ما هو مُبَرَاْ من النقص والقصورء وأن تكون 
جرال كلها شجة مرا قالايد شمن حتدوك تقض واخطار وسو قر ته اإؤ نا دعل 
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أمراًمَنْ ليسوا من أهله. إِلّا أساؤًا إليه. ولكن الله تعالى يُظهر عدالته الربانية في الآخرة على وفق 
موازنة الأعمال وتقويوهاء برجحان الحسنات أو السيئات» فمّن رججّحت حسناته وثقلت» فله 
الثر ان تسق ولقيل أعبالدو رمي روحت كاله عع حبدائه قله العقاب وثرة أعمالهه 
علماً أنه لا تؤخذ «كميةٌ) الأعمال بنظر الاعتبار في هذه الموازنة مثلم يُنظر إلى «النوعية». فب 
حسنةٍ واحدة ترجح ألفَ سيئة بل قد ذهب بها وتمحوها وتكون سبباً في إنقاذ صاحبها. 

فم) دامت العدالةٌ الإلهية تحكم على وفق هذا الميزان» وأن الحقيقة تراها عينَ الحق فلا 
ريب أن حسنات الطريقة التي هي ضمن دائرة السنة المطهرة لمي أرجح من سيئاتها. 

ولا أدلٌ على ذلك من احتفاظ أهل الطريقة بإيمانهم أثناء هجوم أهل الضلالة» حتى إن 
منتسباً اعتيادياً مخلصاً من أهل الطريقة يُحافظ على نفسه أكثر من أي مدّع كان للعلم. إذ ينقذ 
ابزإننيا نص هلؤدسية الوق الزوحي ل الفاروعة وى سنا م حك اه الأرلياء فى 
بارتكابه الكبائر لا يكون كافراً وإنم| يكون فاسقاً إذ لا يلج صفوف الزندقة بسر وليست 
هناك قوة تستطيع أن تجرح ما ارتضاه من ولاء تجاه سلسلة أقطاب المشايخ الذين ارتبط بهم 
بمحبة شديدة واعتقاد جازم» وحيث إن الضلالة لا تستطيع أن تفند أو تفسد ما لديه من الثقة 
والاطمئنان بهم فلن تحل ما لديه من الثقة والرضا بهمء ولن يدخل الكفر والإلحاد مالم يفقد 
تلك الثقة بهم. فالذي ليس له حظ من الطريقة» ولم يشرع قلبّه بالحركة» من الصعوبة بمكان 
-في هذا الوقت- أن يحافظ على نفسه محافظة تامة أمام دسائس الزنادقة الحاليين» ولو كان 
عالما مدققا. 

بقي أمر آخر هو أنه لا يمكن أن ثُدان «الطريقة» ولا يُحكّم عليها بسيئات مذاهب 
ومشارب أطلقت على نفسها ظلماً اسم «الطريقة» وربم| اتخذت لما صورةً خارج دائرة التقوى 
بل خارج نطاق الإسلام. 

فلو صرفنا النظر عن النتائج السامية التي تُوصل إليها الطريقةٌ سواء منها الدينية أو 
الأخروية أو الروحية» ونظرنا فقط إلى نتيجة واحدة منها ضمن نطاق العالم الإسلامي نرى أن 
«الطريقة» هي في مقدمة الوسائل الإيوانية التي توسّع من دائرة الأخوة الإسلامية بين المسلمين 
وتبسط لواءَ رابطتها المقدسة في أرجاء العالم الإسلامي. 
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وقد كانت الطرق الصوفية وما زالت كذلك إحدى القلاع الثلاث التي تتحطم على 
جدرانها الصلدة هجمات النضارئ بسياساتهم ومكايد الذين يسعون لإطفاء نور الإسلام.. 
فيجب ألا ندسى فضلٌ أهل الطرق في المحافظة على مركز الخلافة الإسلامية «استانبول» طوال 
خمسائة وخمسين سنة رغم هجات عالّم الكفر وصليبية أوروبا. فالقوة الإيانية» والمحبة 
الروحانية» والأشواق المتفجرة من المعرفة الإلهية لأولتك الذين يرددون «الله.. الله..» في 
الزوايا والتكايا المتهمة لرسالة الجوامع والمساجد» والرافدة لم بجداول الإيمان حيث كانت 
تنبعث أنوارٌ التوحيد في خمسمائة مكان» لتشكل بمجموعها أعظمّ نقطة ارتكاز للمؤمنين في 
ذلك المركز الإسلامي. 

فيا أدعياء الحّمية ويا سماسرة القومية المزيفين! ألا تقولون أيةَ سيئة من سيئات الطريقة 
تُفسد هذه الحسّنة العظيمة في حياتكم الاجتماعية؟! 


التلويح الرابع 

ِنَّ سلوك طريق الولاية مع سهولته هو ذو مصاعب, ومع قصره فهو طويل جداًء ومع 
نفاسته وعلوّه فهو محفوفٌ بالمخاطر» ومع سعته فهو ضيق جداً. 

فلأجل هذه الأسرار الدقيقة» قد يغرق السالكون في هذه السبيل» وقد يتعثرون 
ويتأذون» بل قد يتكصون على أعقاءهم ويضلون الآخرين. فعلى سبيل المثال؛ هناك «السير 
الأنفسي» و «السير الآفاقي» وهما مشربان وخمجان في الطريقة. 

فالسير الأنفسي يبدأ من النفس» ويصرف صاحبٌ هذا السير نظرّه عن الخارج» 
ويحدّق في القلب مخترقاً أنانيته. ثم ينفذ منها ويفتح في القلب ومن القلب سبيلاً إلى الحقيقة.. 
ومن هناك ينفذ إلى الآفاق الكونية فيجدها منوّرة بنور قلبه. فيصل سريعاًء لأن الحقيقة التي 
شاهدها في دائرة النفس يراها بمقياس أكبر في الآفاق. وأغلب طرق المجاهدة الخفية تسير 
وفق هذه السبيل. 

وأهم أسس هذا السلوك هو كسرٌ شوكة الأنانية وتحطيمُهاء وتركٌ ا موى وإماتةٌ النفس. 


أما النهج الثاني فيبدأ من الآفاق» ويشاهد صاحبٌ هذا النهج تجليات أساء الله الحسنى» 
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وصفاته الجليلة في مظاهر تلك الدائرة الآفاقية الكونية الواسعة ثم ينفذ إلى دائرة النفس» فيرى 
أنوارٌ تلك التجليات بمقاييسَ مصغرة في آفاق كونه القلبي» فيفتح في هذا القلب أقربّ طريق 
إليه تعالى» ويشاهد أن القلب حقاً مرآةٌ الصّمد. فيصل إلى مقصوده؛ ومتتهى أمله. 

وهكذا ففي المشرب الأول إِنْ عجز السالك عن قتل النفس الأمارة» ولم يتمكن من 
تحطيم الأنانية بترك الموىء فإنه يسقط من مقام الشكر إلى موقع الفخرء ومنه يتردى إلى 
الغرورء وإذا ما اقترن هذا با يشبه السّكر الناشئ من انجذاب آتِ من المحبة» فسوف يصدر 
عنه دعاوى أكبر من حدّه؛ وأعظم من طوقه. تلك التي يطلق عليها «الشطحات». فيضر نفسّه 
وذكوة سيا في الإضرار بالآخرين. 

إِنَّ مثل صاحب الشطحات كمثل ضابط صغير برتبة ملازم. تستخفه نشوةٌ القيادة 
وأذواقها في محيط دائرته الصغرىء فيتخيل نفسّه في لحظة انتشاء وكأنه المشير الذي يقود 
الفيالق والجحافل» فتختلط في ذهنه الأمورٌء ويلتبس عليه أمرٌ القيادة ضمن دائرته الصغرى 
مع القيادة الكلية الواسعة ضمن دائرتها الكبرى؛ تماما ىا يلتبس في النظر على بعض الناس 
صورةٌ الشمس ال منعكسة من مرآة صغيرة» مع صورتها المنعكسة من سطح البحر الشاسع. من 
حيث تشابههم| في صورة الانعكاس» رغم اختلافهم| في السعة والكبر. 

وكذلك فإن كثيراً من أهل الولاية من يرى نفسه أكبر وأعظم بكثير ممن هم أرقى 
وأسمى منه» بل ثمن نسبته إليهم كنسبة الذباب إلى الطاووس. 

ولكنه -أي صاحب الدعاوى- يرى نفسّه كما يصف. ويراها ى) يقول» محقاً في 
رؤيته. حتى إنني رأيت من يتقلد شاراتٍ القطب الأعظم ويدّعي حالاته» ويتقمّص أطوارّه» 
ولس لمن صقات القطية إلذ انياه القلب وصحرله» وسوئ الشعور سر الولآية من بعيدة 
فقلت له: 

يا أخي! ىا أن قانونَ السلطنة له مظاهرٌ عديدة جزئية أو كلية على نمط واحد في جميع 
دوائر الدولة» ابتداءً من رئاسة الوزارة إلى إدارة ناحية صغيرة» فإن الولاية» والقطبية كذلك 
ها دوائر مختلفة ومظاهر متنوعة» ولكل مقام ظلانٌ كثيرة. فأنت قد شاهدت الجلوة العظمى 
والمظهر الأعظم للقطبية الشبيهة برئاسة الوزارة ضمن دائرتك الصغيرة الشبيهة بإدارة 
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الناحية قال عليلك الآ واتشدعة» إذ إن ما شاهدةه صواتٌ وصدقء إلا أن شكمكف 
هو الخطأء حيث إن غرفة من الماء بالنسبة للذبابة بحرٌ واسع. 

فانتبه ذلك الأخ بكلامي» ونجا من تلك الورطة بمشيئة الله. 

ورأيت كذلك عدداً من الناس يعدٌّون أنفسَّهم مقاربين أو مشابهين اللمهدي»؛ ويقول 
كل منهم: سأصبح «المهدي»! 

هؤلاء ليسوا كاذبين ولا مخادعين» ولكنهم ينخدعون. إذ يظنون ما يرونّه هو الحق» 
ولكن كما أن الأسماء الحسنى لها تجلياتّها ابتداءً من العرش الأعظم وحتى الذرة» فإن مظاهر 
هذه التجليات في الأكوان والنفوس تتفاوت بالنسبة نفسهاء وإن مراتب الولاية التي هي نيل 
مظاهرها والتشرف بها هي الأخرى متفاوتة. 

وأهم سبب لهذا الالتباس هو كونُ بعض مقامات الأولياء فيه شي من خواص «المهدي») 
ووظائفه. ويشاهّد فيه اتتساب خاصٌ مع القطب الأعظم وعلاقةٌ خاصة ب «الخضر»» فهناك 
مقامات لما علاقات وروابط مع بعض المشاهير» حتى يطلق على تلك المقامات «مقام الخضر) 
و «مقام أويس» و «مقام المهدية». وعليه فالواصلون إلى ذلك المقام» وإلى جزء منه» أو إلى ظل 
من ظلاله» يتصورون أنفسهم أنهم هم أولئك الأفذاذ المشهورونء فيعتبر الواحد منهم أنه هو 
الخضر أو المهديء أو يتخيل أنه القطب الأعظم. 

فإن كانت الأنانية فيه قد مُحقت حتى ل يعُد لها استشرافٌ وتطلّمٌ لحب الجاه والتفاخر 
على الآخرين فلا يُدانء ونعتبر دعاواه الخارجة عن حده «شطحات» قد لا يكون مسؤولا 
عنهاء ويمكن التجاوز عنها. 

أما هذه الدعاوى عند الشخص الذي ما زالت الأنانية فيه متوفزة» متطلعة لحب الجحاه» 
فستغلبه هذه الأنانية وتأخذ بيده إلى منازل الفخر مخلفاً وراءه مقام الشكرء ومن هناك يتردى 
تدريجياً إلى هاوية الغرور الماحق للحسنات. فإما أن يتردى إلى الجنون» أو يضل ضلالاً بعيداً» 
وذلك لأنه جعل نفسّه في عداد أولئك الأولياء العظام» وهذا بحدٌ ذاته سوءٌ ظن مهمء لأنه 
يخلع ما في نفسه من قصورء تدركه النفسٌ مهم اغترت على أولئك الأولياء الأفذاذ الذين يراهم 
بمنظار نفسه القاصرة» فيتوهم أن أولئك العظام مقصّرون مثلّهء فيقل احترامّه لهم وبالتالي قد 
يقل احترامٌه حتى للأنبياء عليهم السلام. 
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بع فل حولت الخلبسين أن تمنكواعيوان العريحة بابدوم ليركوا أعمالهي»ويققرا 
عند حدود ما حدَّه علماءٌ أصول الدين من دساتير» ويسترشدوا بتعليمات «الإمام الغزالي» 
و «الإمام الرباني» وأمثالهم من الأولياء المحققين العلماء» وأن يضعوا أنفسهم دائماً موضع 
التهمة» ويعرفوا أن القصور والعجز والفقر ملازمٌ للنفوس مهما إرتقت وتسامت. 
فه| في هذا المشرب من شطحات عند بعض السالكينء منبعُه حبٌ النفس» حتى ليتعاظم 
هذا الحب فيظن الواحدٌ منهم صفاءًَ نفسه. ولمعانَ ذاته قطعة الماس رغم أنها ليست إِلّا قطعة 
زجاج تافهة ني الحقيقة» إذ عين الرضا كليلة عن العيوب. 
هذا وإن أخطر المهالك في هذا النوع من السلوك هو: أن المعاني الجزئية التي ترد على 
قلب السالك بشكل إلمام» يتخيّلها - هذا السالك - كلام الله ويعبّر عن كل إِلام وارد ب 
«آية) فيمتزج بهذا الوهم عدم احترام لتلك المرتبة السامية العليا للوحي. 
نعم إِنَّ كل إهام ابتداءً من إِلهام النحل وا حيوانات إلى إِلهام عوام الناس وإلى هام 
خواص البشرية» وإلى إلهام عوام الملائكة» وإلى إهام المقرّبِين الخواص منهمء إنما هو نوع 
من الكلمات الربانية» ولكن الكلام الرباني هو تجلي الخطاب الرباني المتنوع المتلمع من خلال 
سبعين ألف حجاب حسب قابليات المظاهر والمقامات. 
أما «الوحي» فهو الاسم الخاصن لكلام الله جل وعلاء وأبهرٌ مثاله الملشخصء هو 
الذي أطلق على نجوم الفرادة وك منجمة منه «آية» كم| ورد توقيفاً. فتسمية هذه الأنواع من 
الإلهام ب(الآيات) خطاً محض. إذ بمقدار النسبة بين صورة الشمس الصغيرة الخافتة المتسترة 
المشامّدة في المرآة الملونة في أيدينا مع الشمس الحقيقية الموجودة في السماء» تكون النسبة بين 
الإلهام الموجود ني قلوب أولئك الأدعياء وبين آيات شمس القرآن الكريم التي هي كلام إلهي 
مباشر (كا بينا وأثبتنا ذلك في كل من الكلمات الثانية عشرة والخامسة والعشرين والحادية 
والثلاثين من كتاب «الكلمات)). 
نعم؛ إذا قيل: إِنَّ صورة الشمس الظاهرة في مرآة هي صورثُها حقاً وذات علاقة مع 
الشمس الحقيقية» فهذا الكلام لا غبار عليه وهو حقء إلا أنه لا يمكن ربط الكر الأرضي: 
الضخمة بهذه الشموس «المرآنية» المصغرة» ولا يمكن شدَّها إلى جاذبيتها. 


المكتوب التاسع والعشرون الاه 
التلويح الخامس 

يُعتبر (وحدة الوجود» التي تضم «وحدة الشهود من المشارب الصوفية المهمة وهي 
تعني: حصرٌ النظر في وجود «واجب الوجوداء أي أن الموجود الحق هو: «واجب الوجودا 
سبحانه فحسبء وأن سائر الموجودات ظلال باهتة وزيف ووّهم لا تستحق إطلاق صفة 
الوجود عليها حيال «واجب الوجود»؛ لذا فإن أهل هذا المشرب يذهبون إلى اعتبار الموجودات 
خيالا ووهماًء ويتصورونها عدّما في مرتبة ترك ما سواهء أي «ترك ما سوى الله تعالى؛ حتى 
إبم يتطرفون ويذهبون إلى حد اعتبار الموجودات مرايا خيالية لتجليات الأسماء الحسنى. 

إن أهم حقيقة يحتويها هذا المشرب هي: أن الموجودات الممكنة «الممكنات والمخلوقات» 
تصغر وتتضاءل عند أصحابها من كبار الأولياء الذين وصلوا إلى مرتبة حق اليقين بقوة إي|نهم 
بحيث تنزل عندهم إلى درجة العدم والوهم, أي أنهم ينكرون وجود الكون بجانب وجود 
الله تعالى الذي هو واجب الوجود. 

فين أق هدالة غاذير وعاطر غدة ذا المقترىء أو ليا وأهها: 

إِنَّ أركان الإيهان ستة» فهناك عدا ركن الإيهان بالله» أركانٌ أخرى كالإيهان بالآخرة 
فهذه الأركان تستدعي وجود الممكنات أي أن هذه الأركان المحكمة لا يمكن أن تقومَ على 
أساس خيالي. 

قعل صالحي هذا المقرت ألا يصكت عه هذا الأشرتب» وآلآ يعمل بنقتشاه عتدها 
يفيق من عالم الاستغراق والنشوة. ثم إن عليه ألا يقلب هذا المشرب القلبي والوجداني 
والذوقي إلى ميق عقلية وقولية وعلمية» ذلك لأن الدساتير العقلية» والقوانين العلمية» 
وأصول علم الكلام النابعة من الكتاب والسنة المطهرين لا يمكنها أن تتحمل هذا المشرب» 
ولا تتسع لإمكانية تطبيقه. لذا فلا يُرى هذا المشربٌ في أهل الصحوة الإيهانية من الخلفاء 
الراشدين» والآئمة المجتهدين» والعلماء العاملين من أجيال السلف الصالح من هذه الأمة. 
إذن فليس هذا المشرب في أعلى المراتب وأسماهاء بل قد يكون ذا علو إلا أنه ناقص في علوّه» 
وقد يكون ذا حلاوة مغرية ولكنه لاذع المذاق. ولظاهر حلاوته. ولجال إيحائه لا يرغب 
الداخلون فيه في الخروج منه؛ ويتوهمون -باستشرافات نفوسهم- أنه أعلى المراتب وأساها. 


اه المكتوبات 

ولكوننا قد تناولنا شيئاً من أسس هذا المشرب وماهيته في رسالة «نقطة من نور معرفة 
الله جل جلالّه) وفي «الكلمات» و «المكتوبات» فإننا نكتفي بذلك» ونقصر الكلام هنا على بيان 
ورطة خطرة قد يقع فيها قسمٌ من الحائمين حول «وحدة الوجود) وهي: 

ِنَّ هذا المشرب يصلح لأخص المخواص عند حالات الاستغراق المطلق» وللمتجردين 
من الأسباب المادية» ومن الذين قد قطعوا علائقهم بها سوى الله من الممكنات والأشياء. 

ولكن إذا نزل هذا المشرب من علياء الأذواق والمواجيد. والأشواق القلبية إلى دائرة 
المذاهب الفكرية والعلمية وعرض بشكله العلمي والعقلاني على أنظار الذين استّهوهم 
الحياة الدنياء وغرقوا في الفلسفات المادية والطبيعية» فإنه سيكون إغراقاً في الطبيعة والمادق 
وإبعاداً عن حقيقة الإسلام. 


فالشخص الادي المتعلق بالأسبابء والمُغرم بالدنياء يتشوق إلى إضفاء صفة الخلود 
على هذه الدنيا الفانية» لأنه يعر عليه أن يرى محبوبته وهي تتبخر بين يديه وتذوبء فيُسبغ صفة 
البقاء والوجود الدائم على دنياه» انطلاقاً من فكرة «وحدة الوجود» فلا يتورع -عندئذٍ- من 
رفع محبوبته -الدنيا- إلى درجة المعبود بعد أنْ أَسبِعَ عليها صفاتٍ الدوام والخلود والبقاء 
الأبدي, فينفتح المجال أمامّه إلى إنكار الله سبحانه والعياذ بالله. 

ولما كان الفكر المادي قد ترسّخت دعائمّه في هذا العصرء واستولى على غالبية النشاطات 
العقلية والعلمية» حتى غدت المادة -عند أصحابه- هي أصلٌ كل شيء ومرجعه لذا فإن 
ترويج مذهب «وحدة الوجود» في هذا العصر -الذي يرى فيه أهلٌ الإيمان المخواص الماديات 
تافهةً إلى حد العدم- ربا يعطي للماديين حُحجةً ليكونوا دعاةً للمذهب نفسه فيخاطبوا أصحابه 
من أهل الإيهان: «نحن وأنتم سواءء نحن أيضاً نقول هكذا ونفكر هكذا) علماً أنه لا يوجد 
مشربٌ في العالم بعيدٌ عن منهج المادييين وعبدة الطبيعة من مشرب «وحدة الوجود». ذلك لأن 
أصحابّه يؤمنون بالله إيماناً عميقاً إلى درجة يعدّون الكون وجميمَ الموجودات معدوماً بجانب 
حقيقة الوجود الإلحيء بينما الماديون يولون الموجودات من الأهمية إلى حدٌ نهم ينكرون معها 
وجود الله سبحانه وتعالى... فأين هؤلاء من أولئك؟! 


المكتوب التاسع والعشرون اه 
وهو ثلاث نقاط 


النقطة الأولى: إِنَّ باع السنة النبوية المطهرة هو أجملٌ وألمعُ طريق موصلة إلى مرتبة 
الولاية من بين جميع الطرقء بل أقومُّها وأغناها. والاتباع يعني: تحري المسلم السنة السنية 
وتقليدّها في جميع تصرفاته وأعماله» والاستهداء بالأحكام الشرعية في جميع معاملاته وأفعاله. 
فإن أعماله اليومية ومعاملاته العرفية وتصرفاته الفطرية الاعتيادية تأخذ بهذا الاتباع شكل 
العبادة» فضلا عن أن اتباع السنة وتحري شرع الله في شؤون المؤمن جميعها يجعله في صحوة 
دائمة» وتذكّر للشرع مستمرء وتذكّر الشرع هذا يؤدي إلى ذكر صاحب الشرع الذي يؤدي إلى 
تذكّر الله سبحانه» وذكرٌ الله سببٌ لسكينة القلب واطمئنانه. أي أنْ ساعات العمر ودقائقه 
يمكن أنْ تنقضي كلها في عبادة دائمة مطمئنة. 

لذلك فإن اتباع السنة المطهرة هو طريق الولاية الكبرى» وهو طريق ورثة النبوة من 
الصحابة الكرام والسلف الصالح. 

النقطة الثانية: الإخلاص هو أهم أساس لجميع طرق الولاية وسبل الطريقة» ذلك 
لأن الإخلاص هو الطريق الوحيد للخلاص من الشرك الخفي. فمن لم يحمل إخلاصا في ثنايا 
قلبه فلا يستطيع أن يتجول في تلك الطرقء كا أن «المحبة» تشكل أمضى قوة في تلك الطرق. 

نعم المحبة! فالمحب لا يبحث عن نقصء بل لا يرغب في أن يرى نقصاً في محبوبه؛ بل 
يرى أضعف الدلائل والأمارات على كمال محبوبه من أقوى الأدلة والحجج, لكونه جانبّ 
محبوبه على الدوام. 

وبناءَ على هذا السرء فإن الذين يتوجهون بقلومهم إلى معرفة الله عن طريق المحبة» لا 
يصغون إلى الاعتراضات ويجاوزون سريعاً العقبات والشبهات» وينقذون أنفسّهم بسهولة 
ويحصّنونها من الظنون والأوهام» حتى لو اجتمع عليهم آلافٌ شياطين الأرضء فلن 
يستطيعوا أن يزيلوا أمارةً أو علامة واحدة تدل على كمال محبوبه الحقيقي وسموّه. ومن دون 
هذه المحبة يتلوى الإنسانٌ تحت وساوسٌ نفسه وشيطانه» وينهار أمام ما تنفثه الشياطينٌ من 


مه 


اعتراضات وسّْبّه. ولّمَا عَصَمَهُ شِيءٌ سوى متانة إيمانه وقوته» وشدة انتباهه وحذره. 


: /اه المكتوبات 

إذن فالمحبةٌ النابعة من معرفة الله هي جوهر جميع مراتب الولاية وإكسيرها. إلا أن 
هناك ورطةً كبيرةً للمحبة وهي: 

أنه يُخْشى أنْ ينقلب المحبٌ من التضرع والتذلل لله -اللذين هما سر العبودية- إلى 
الأدلال. والطلي» والنغاوي. قظيش سيزاتة عدر ف سكا لا تع نوة عبرائظ أو 
نواقوب: وتكفن كذلك أن حول الحة لديه من «المعنى الحرفي» إلى «المعنى الإسمي» 
أثناء توجهه بالمحبة إلى ما سوى الله فتنقلب عندئذٍ من دواء شافٍ إلى سم زعافء إذ يحدث 
أحياناً أن المحب يتوجه إلى صفات المحبوب -من دون الله- وإلى كماله الشخصي وجماله الذاتي» 
أي يكون الحب بمعناه الاسمي - لذاته- أي يستطيع أن يحبه أيضاً من دون تذكّر الله ورسوله! 
مع أن الواجب عليه عند التوجه بالحب لما سوى الله أن يكون هذا الحبٌّ في الله ولله » فيربط 
قلبّه به من حيث كونه مرآة لتجلي أسائه الحسنى. 

إن مثل هذا الحب بالمعنى الاسمي لا يكون وسيلةَ لحب الله بل ستاراً من دونه. بين 
الحب بالمعنى الحرفي أي بسبب من حب الله» فإنه يكون وسيلة إلى زيادة حب الله بل يصح 
القول أنه تجل من تجلياته سبحانه. 

النقطة الثالثة: إِنَّ الدنيا هي دار العمل ودار الحكمة» وليست داراً للمكافأة والجزاء. 
فجواة الافال والبى الذى فصل هنا يكرفق اللياة الاروهية ودار الكخره» فو و هناك اكلا 
وثمراتها. فم) دامت الحقيقة هكذا يجب عدم المطالبة بثمرات الأعمال الأخروية وجزائها في هذه 
الدنياء ولو أعطيث يجب أخدّها وقبولها من يد الرب سبحانه بفرح مشوب بالحزن» وسرور 
تمزوج بالأسى» وليس بفرح وسرور خالصينء ذلك لأنه ليس من الحكمة تناول ثمرات 
الأعمال -التي لن تنفد عند تناولها في الجنة- في مثل هذه الحياة الفانية» إذ يشبه ذلك العزوف 
عن مصباح خالد النور والإضاءة والتعلق بمصباح لا يتوهج نوره إلا دقيقة ثم ينطفى! 

وبناءً على هذا السر الدقيق -أي انتظار الأجر في الحياة الآخرة- فإن الأولياء يستعذبون 
مشاقٌ الأعمال ومصاعبّها والمصائب والبلاياء فلا يشكون ولا يتذمرون. بل لسائّهم دائماً 
وأبداً يردد: «الحمد لله على كل حال». وإذا وهب الله لهم كرامة أو كشفاً أو نوراً أو ذوقاً 
فإنهم يتناولونه بأدب جم ويعدّونه التفاتاً وتكرّماً منه سبحانه إليهم» فيحاولون ستر الكرامة 


المكتوب التاسع والعشرون كك 
وإخفاءها ولا يظهر ونا ولا يفاخرون بهاء بل يسارعون إلى زيادة شكرهم وتعميق عبوديتهم. 
وكثيرون منهم يجأرون إلى الله أن يحجبَ هذه الأحوال عنهم ويحجيّهم عنها ويتمنّوا ذهابها 
واختفاءها خوفاً من أن يتعرض الإخلاصٌ في عملهم للخلل. 

حقاً إن أفضل نعمة إلهية يمكن أن ينالّها شخصٌ مقبول عند الله هي التي توهّب له من 
دون أن يشعر بباء لكي لا يتحول من حال التضرع والدعاء إلى حال الإدلال بعباداته وطلب 
الأجر عليهاء ولئلا يتتحول من موقع الشكر والحمد إلى موقع الدلّ والفخر. 

فاستناداً إلى هذه الحقيقة فإن الذين يرغبون في سلوك طريق الولاية والطريقة 
إِنْ كانوا يرغبون في تناول بعض الثمرات الجانبية للولاية» أمثال اللذات المعنوية أو 
الكرامات» ويتوجهون إليها ويطلبونها ويلتذون بها.. فإن هذا يعني رغبتهم في تناول 
تلك الثمرات في هذه ا حياة الفانية» وهي -إذا حصلت لهم- ثمراتٌ فانية على أي حال 
كان. وبذلك يفقدون الإخلاص في أعالهم الذي به ينالون ثمرة الولاية. ى) أنهم يمهّدون 
السبيل لفقدان الولاية نفسها. 


التلويح السابع 

يتضمن أربع نكات 

النكتة الأولى: إن الشريعة هي نتيجة الخطاب الإلمي الصادر مباشرة -دون حاجز أو 
ستار- من الربوبية المطلقة المتفردة بالأحدية. 

لذا فإن أعلى مراتب الطريقة وأسمى درجات الحقيقة لا يعدوان كونب أجزاء من كلية 
الشريعة. أما نتائجُهما وما يؤولان إليه فهي الأوامر الشرعية المُحكمة. فهما دائماً وأبداً يظلان 
بحكم الخادم للشريعة ووسيلة إليها ومقدمة لا. 

فالسالك في الطريقة يرتفع تدريجياً إلى أعلى المراتب التي ينال فيها ما في الشريعة نفسها 
من معنى الحقيقة وسر الطريقة. وعندئذ تكون الطريقة والحقيقة أجزاءَ الشريعة الكبرى. لذا 
فليس صحيحاً ما يتصوره قسمٌ من المتصوفة من أن الشريعة قشرٌ ظاهري, وحقيقتُها هي لبها 
ونتيجتها وغايتها. 


5/اه المكتوبات 
وطبقات مداركهم, فا يظهر منها وينتكشف للعوام هو غير ما يظهر ويتكشف للخواص.. 

إنه من الخطأ توهم ما يظهر من الشريعة للعوام هو حقيقة الشريعة» وإطلاق اسم 
«الحقيقة» و «الطريقة» على مرتبة الشريعة المنكشفة للخواص. 

فالشريعة لها مراتب متوجهة إلى جميع طبقات البشر. 

وبناء على هذا السرء فإن أهل الطريقة» وأصحاب الحقيقة كل| تقدموا في مسلكهم 
وارتقوا في معارجهمء وجدوا أنفسهم منجذبين أكثر إلى الحقائق الشرعية» متبعين طاء 
مندرجين ضمن غاياتها ومقاصدها. حتى إنهم يتخذون أبسط أنواع السنة النبوية الشريفة 
كأعظم مقصد وغاية» ويسعون إلى اتباعها وتقليدها. 


لأنه بمقدار سمو الوحي وعلوّه على الإلحام» فالآداب الشرعية التي هي ثمرة الوحي 
هي أسمى وأعلى من آداب الطريقة التي هي ثمرة الإلهام» لذا فإن أهم أساس للطريقة هو 
اتباع السنة النبوية المطهرة. 

النكتة الثانية: لا ينبغي أن تتحول الطريقة وال حقيقة من كونى)| وسيلتين إلى غايتين بحدّ 
ذاتهها (تستحوذان على قلب السالك وفكره ووجدانه). فإذا أصبحتا -الطريقة والحقيقة- 
مقصودتين بالذاتء فإن الأعمال الشرعية المُحكمة» وآداب السّئة السَئِية» تنحسر حتى تأخل 
الدرجة الثانية من الاهتمام لدى السالك» وتصبح صورية شكلية بانشغال القلب بالتوجه إلى 
آداب الطريقة ورسومها. أي أن المرء -عندئذ- يفكر بحلقة الذكر أكثر من تفكيره بالصلاة» 
وينجذب إلى أوراده أكثر من انجذابه إلى الفرائفضء ويلزم نفسه بتجنب مخالفة آداب الطريقة 
أكثر من التزامه بتجنب الكبائر» والحال إن أداء فريضة واحدة التزاماً بالأوامر الشرعية لا 
يمكن أن توازيها أوراد الطريقة أو تحل محلها. 

فآداب الطريقة» وأوراد التصوف, وما يحصل للسالك منهما من أذواق ينبغي أن تكون 
مدخلاً لأذواق أحلى وأعلى وأسمىء يحصل عليها هذا السالك من أداء الفرائض والسئن. 

أى أذ ما يأخذه المزء من التكية من أذواق» لا بد أن تكرن استهلذلاً لأذواق الصلاة 
التي يؤديها في الجامع» بقيامه بأركانها وأدائها على الوجه المطلوب. وإِلَّا فالذي تشغله أذواقه 


المكتوب التاسع والعشرون لهف 
في التكية عن صلاته في الجامع» فيؤديها بخفة وسرعة صورية وشكلية لا حرارة فيها ولا روح» 
إن| يبتعد عن الحقيقة. 

النكتة الثالثة: 

سؤال: هل يمكن أنْ توجد طريقةٌ خارج نطاق السنة النبوية الشريفة وأحكام الشريعة؟ 

الجواب: نعم و لا! 

نعم» لأقغنوا عرولا وثناء القامارى قد عدر اسيك القرية: 


ولاء لأن الأولياء المحققين قد اتفقوا على القاعدة التي ذكرها «سعدي الشيرازي» 

أي «محال أن يصل أحد إلى الآنوار الحقيقية للحقيقة خارج الصراط الذي اختطه 
الرسول يلد ومن دون اتباع لخطواته». 

وسرٌ هذه المسألة هو الآتي: ما دام الرسول يَلِةِ هو خاتم الأنبياء والمرسلين وقد خاطبه 
الله سبحانه باسم البشرية وممثلا عنهاء فلا بد ألا تسير البشرية خارج الصراط الذي بيّنه 
فالانضواء تحت لوائه ضروري. 

ولكن ما دام أهل الجذب والاستغراق ليسوا مسؤولين عن مخالفاتهم» لما في الإنسان 
من لطائف لا ترضخ للتكاليف الشرعية» فعندما تتحكم فيه تلك اللطيفة لا يبقى مسؤولا 
أمام التكاليف الشرعية. ومادام في الإنسان لطائف أخرى لا ترضخ لإرادة الإنسان كعدم 
رضوخها للتكاليف. بل لا تنقاد لتدبير العقل ولا تذعن لأوامر القلب والعقل.. فلابد أن 
تلك اللطيفة عندما تستحوذ على شخص ما فإنه لا يسقط من مرتبة الولاية بمخالفته الشرعء 
وإنما يعد معذوراً -في تلك الأثناء فقط- بشرط ألا يصدر عنه شي ينافي حقائق الشرع وقواعد 
الإيهان إنكاراً أو تزييفاً أو استخفافاً. وينبغي أن يصدّق بأحقية الشرع وإن لم يكن يؤدي حقه 
حق الأداء.. وإلا إذا غلبت عليه الحال» وصدر عنه ما يشم منه التكذيب والإنكار لتلك 
الحقائق المحكمة -نعوذ بالله- فذلك علامة الحلاك. 


4 /اه المكتوبات 

حاصل الكلام: إِنَّ أهل الطريقة الذين هم خارج دائرة الشرع قسمان: 

قسم منهم كا ذكرناه آنفا فهؤلاء إما أن يكون قد غلب عليه الحالٌ والاستغراق 
والجذب والسّكر. أو يكون مغلوباً لسيطرة لطائف لا تنقاد للتكاليف ولا تعير بالا للإرادة» 
فيخرج من دائرة الشرع. 

ولكن هذا الخروج لا ينشأ من عدم الرضى بالشرعء أو من رفض الأحكام الشرعية» 
بل يترك تلك الأحكام اضطراراً دون إرادة منه فهناك أولياء من هذا القسم» فضلاً عن أن 
أولياء كباراً قد قضوا فترة بينهم متلبسين ببذه الحال. بل من هذا النوع من حكم عليهم أولياء 
محققون, أغنهم ليسوا خارجين عن دائرة الشرع وحدهاء بل منهم من هو خارج عن دائرة 
الإسلام. إلا بشرط ألا يكذّبوا بجميع ما جاء به الرسول كك من أحكام, مع أنهم لا يؤدون 
حقهاء إما لعدم تفكرهم بهاء أو لعدم استطاعتهم التوجه إليهاء أو لعدم تمكنهم من معرفتهاء 
أو عدم فهمها. ولكن إذا عرقها أحدّ منهم ورفضّها فقد هلك. 

أما القسم الثاني: فهم المنجذبون لنشوة الأذواق البراقة للطريقة والحقيقة فلا يبالون 
با حقائق الشرعية التي هي أرقى من مستوى مذاقهم. ويعتبرها أحدّهم غير ذات مذاق لعجزه 
عن بلوغها. فيؤديها صورية شكلية» وهكذا يبلغ به الأمر تدريجياً إلى أن يظن أن الشريعة 
مجرد قشرٌ ظاهريء وأن ما وجده من الحقيقة هو الآساس والغاية والقصدء فيقول: (حسبي 
ما وجدثه». فيقوم بأفعال تخالفة لما يأمر به الشرع! فالذين لم يفقدوا شعورّهم وعقولّهم من 
هذا القسم مسؤولون عن أعملهم؛ ويّدانون» بل بملكون. حتى يكون قسم منهم موضع هزء 
وسخرية للشيطان. 

النكتة الرابعة: إن أشخاصاً من الفرق الضالة والمبتدعة يكونون من المقبولين بنظر 
الأمة» غير أن أمثالههم تردّهم الأمة وترفضهم دون أن يكون هناك فرق ظاهري بينها! 

كنت في حيرة من هذا الأمرء ف«الزخشري»)* المعتزلي الشديد التعصب مذهبه لا 
يكفره أهل التحقيق من أهل السنة ولا يدرجونه في صفوف الضالين على الرغم من اعتراضاته 
القاسية عليهم بل يجدون له مبرراً ومجالاً للنجاة. إِلّا أن «أبا علي الجبّائي»”* وهو أيضاً من 


المكتوب التاسع والعشرون اه 
أئمة المعتزلة يطرده أهل السنة المحققون ويعدّون آراءه مردودة مع أنه أخف تعصباً من السابق 
بكثير» كان هذا يأخذ قسطأ كبيرا من تفكيرى, ثم فهمت بلطف إلهي: 

أنَّ اعتراضات «الزغشري» على أهل السنة نابعة من محبة الحق الذي يدعو إليه مسلكّه؛ 
الذي يظنه حقاً كقوله: «إنَّ التدزيه الحقيقي لله سبحانه هو بأن يكون الأحياء -فني نظره- 
هم خالقين لأفعالهم», لذا فلمحبته الناشئة من تنزيه الحق سبحانه يردٌ قاعدةً أهل السنة 
في خلق الأفعال. أما سائر أئمة الاعتزال المرفوضين فإنهم ما أنكروا سبيل أهل السنة لفرط 
محبتهم الحق» وإنما لقصور عقوم عن دساتير أهل السنة السامية» وعجز عقوهم الضيقة عن 
استيعاب قوانين أهل السنة الواسعة. لذا فإن أقوالهم مردودة وهم مطرودون. 

فكما أن مخالفة المعتزلة لأهل السنة هذه بشكلين» وهي الواردة في كتب علم الكلام فإن 
أهل الطريقة الخارجين عن السنة المطهرة ومخالفتهم لها أيضا من جهتين: 

الأولى: أن ينجذب الوليّ لحاله ونبجه كانجذاب «الزغشري) لمذهبه غير مهتم إلى حدٌ 
ما بآداب الشرع التي لم يبلغ أذواقها بعد. 

الثانية: أن ينظر الولي إلى آداب الشريعة أنها غيرٌ ذات أهمية أصلاً بالنسبة لدساتير 
الطريقة وقواغدها (إشاكن له ) لكر ود هبد عن ادر ضى فلك الأدواق الزامحةة فاده 
القصير لا يستطيع أن يبلغ تلك الآداب الرفيعة. 


التنلويح الثامن 
وفيه ثانية مزالق و ورطات: 
الأولى: إِنَّ الورطة التي يسقط فيها سالكون من الطرق الصوفية -ممن لا يتبعون السنة 
النبوية على الوجه الصحيح- هي اعتقادهم بأرجحية الولاية على النبوة! ولقد أثبتنا مدى 
سمو النبوة على الولاية وخفوت ضوء الآأخيرة أمام نور النبوة الساطع في «الكلمة الرابعة 
والعشرين» و «الكلمة الحادية والثلاثين» من كتاب «الكلمات)». 
الثانية: وهي تفضيل قسمٌ من المفرطين» الأولياء على الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم؛ بل رؤيتهم في مرتبة الأنبياء عليهم السلام. وقد شرحنا في «الكلمة الثانية عشرة» و 
«الكلمة السابعة والعشرين/ الاجتهاد» وني ذيلها الخاص بالصحابة كيف أن للصحابة الكرام 


فارة المكتوبات 
خواصٌ متميزةٌ بسبب الصحبة النبوية» بحيث لا يمكن للأولياء أن يبلغوا مرتبتهم أصلاً 
فضلاً عن أن يتفوقوا عليهم. ولا يمكنهم أن يبلغوا قطعاً مرتبة الأنبياء. 

الثالثة: وهي ترجيح بعض المتطرفين والمتعصبين جداً للطريقة لأوراد طريقتهم وآدابها 
على أذكار السنة النبوية الشريفة» فيسقطون بذلك إلى منزلق مخالفة السنة النبوية وتركهاء في 
الوقت الذي يظلون متشبثين بأوراد طريقتهم, أي أنهم يسلكون سلوك غير المبالي بآداب السنة 
النبوية الشريفة فيهوون في الورطة؛ وكما أثبتنا في «كلمات» كثيرة» وكا أكّد كبارٌ محققي الطرق 
كالإمام الغزاللي والإمام الرباني: 

(إنَّ إتباع سُنْةٍ واحدة من السئن النبوية يكون مقبولاً عند الله أعظم من مائة من الآداب 
والنوافل الخاصة. إذ كا أن فرضاً واحداً يرجح ألفاً من السئن» فإن سُنة واحدة من السئن 
النبوية ترجح ألفاً من آداب التصوف». 

الرابعة: إِنَّ بعض المتطرفين من أهل التصوف يظنون خخطأ أنَّ «الإلهام» بمرتبة 
«الوحي»؛ كما يعتبرون الإلحام نوعاً من أنواع الوحي فيسقطون في هذا المزلق الخطير» وقد 
برهنًا سابقاً في «الكلمة الثانية عشرة» و «الكلمة الخامسة والعشرين» المتعلقة بإعجاز القرآن 
وفي رسائل أخرى؛ كيف أن الوحي سام وعالٍ وساطع وضاء وكلّي شامل بين الإلهام بالنسبة 
إليه جزئي وخافت. 

الخامسة: إِنَّ بعض المتصوفين ممن لم يدركوا تماما سر الطريقة -في كونها وسيلة وليست 
غاية بحد ذاتها- قد ينجذبون ويتوجهون إلى ما يفاض عليهم من الكرامات والأذواق والأنوار» 
تلك التي تومّب ولا تُسأل إذ يمنحها الله سبحانه تقوية للضعفاء» وتشجيعاً للمتكاسلين» 
وتخفيفاً من المشقة والسأم -الذي يعتريهم من شدة الإجهاد في العبادة- فينجرون إلى تفضيل 
تلك الكرامات والأذواق والأنوار على فروض الدين والخدمة تحت لوائه وقراءة الأذكار 
والأوراد» فيسقطون في هذا المزلق. 

وقد سبق أن أجملنا في النقطة الثالثة من «التلويح السادس» وفي «كلمات» أخرىء بأن 
هذه الدنيا هي دار خدمة وعمل وليست دار ثواب ومكافأة» فالذين يرغبون في قطف ثار 
أعمالهم في هذه الحياة الفانية» إنم| يستبدلون المكافأة الدنيوية الفانية بثار الآخرة الأبدية الباقية» 
فضلاً عن أنَّ هذا يدل على بقايا تعلق بالدنيا ورغبة في الاستمتاع بهاء ويكون هذا سبباً في 


المكتوب التاسع والعشرون امه 
خفوت شوقهم وتطلعهم إلى الحياة البرزخية» بل يريدون هذه الحياة» إذ يجهدون فيها نوعاً من 
ثار الآخرة. 

السادسة: وهي المنزلق الذي يقع فيه قسم من سالكي الطرق الصوفية من غير أهل 
الحقيقة عندما يلتبس عليهم الأمر فيتوهمون بأن ظِلال مقامات الولاية ون|ذجها المصغرة كأنها 
هي المقام الحقيقي والكلي والأصلي. 

ولقد آثبتنا في الغصن الثاني من «الكلمة الرابعة والعشرين» وفي «كلمات» أخرى با 
لاشك فيه؛ أن الشمس وإن تعددت صورّها بتعدد المرايا التي تنعكس عليهاء فهذه الصور 
تملك ضياءَ الشمس وحرارتها ولكن ليس هو الضياء الأصلٍ نفسه. ولا هي الحرارة نفسها 
فهي باهتة الأنوار بالنسبة للشمس الحقيقية. 

كذلك فإن لمقام النبوة ولمقام كبار الأولياء» شيئاً من الظلال التي يمكن لأهل الطرق 
أن يستظلوا مهاء ولكنهم يظنون أثناء دخوهم فيها أغهم أعظم درجة من كبار الأولياء» بل حتى 
من الأنبياء -والعياذ بالله- فيسقطون في مزلق. 

ولإنقاذ أنفسهم من جميع هذه المزالق المذكورة سابقاً عليهم أن يضعوا أصول الإيمان 
وأسس الشرع نصب أعينهم ويتخذوها مرشداً دائماً هم وأن يخالفوا أذواقهم ومشهوداتهم 
ويتهموها عند تعارضها مع تلك الأسس. 

السابعة: وهي المزلق الذي يقع فيه قسمٌّ من أهل الأذواق والأشواق من أصحاب 
الطرق عندما ينصرفون إلى الفخر والإدعاء وإشاعة الشطحات وطلب توجّه الناس ونيل 
المرجعيات الدينية» ويفضلون هذه العجالات على الشكر والتضرع والحمد والاستغناء عن 
الناسء بين| عبودية محمد يك همي أسمى مرتبة في العبودية» تلك العبودية التي نستطيع وصفها 
بالمحبوبية» أو عبودية المحبة. 

فأساس العبودية وسرّها هو التضرع والحمد والدعاء والخشوع والعجز والفقر 
والاستغناء عن الناس» و بهذا فقط يمكن الوصول إلى كال تلك الحقيقة» حقيقة العبودية. 

نعم إِنَّ عدداً من الأولياء الكبار اضطروا -دون اختيار منهم لغلبة الحال وبشكل 
موقت فقط- إلى الخروج إلى ساحة الفخر والطلب والشطحات. لذا فلا يجوز اتّباعهم اختيارا 


اك المكتوبات 
في حالهم هذه. فهم مهتدون, ولكنهم هنا وفي هذه النقطة بالذات ليسوا قدوة في ا هداية» لذا لا 
يمكن السير وراءهم أوالإقتداء بهم. 

الثامنة: وهي الورطة التي يتورط فيها قسمٌ من المتعجلين والقاصدين المنافع الذاتية 
من أهل الطرق من الذين يرغبون في تناول ثمرات الولاية في الدنيا بدلا من قطفها في الآخرة. 
وعندما يدل سلوكّهم على هذه الرغبة» وتتكشف نيثُهم من خلال هذا السلوك يكونون فعلاً 
قد سقطوا في هذه الورطة. علماً أن آيات كثيرة في القرآن الكريم من أمثال ##وَمَا الْحيَوْةٌ 
لقي لمق الشزمر 4 (آلعمران: 185) تدل بوضوح ما أثبتناه سابقاً في عدة «كلمات» من 
أن ثمرة واحدة من ثمرات عالم البقاء ترجح ألفَ بستان في هذه الحياة الفانية» لذا فالأفضل 
عدم تناول تلك الثمرات المباركة هناء وإن أعطيت دون توجه ورغبة فيهاء فيجب إبداء الحمد 
والشكر في قبولها -لا على أخها مكافأة- بل على أنها إحسان وفضل من الله وَهبّت للتشويق. 


التلويح التاسع 

نذكر هنا مجملا تسع ثمرات من الثار الوفيرة للطريقة وفوائدها: 

الأولى: هي ظهورٌ الحقائق الإيهانية واتكشافها ووضوحها إلى درجة عين اليقين بوساطة 
الطريقة الصحيحة المستقيمة. هذه الحقائق التي هي منابع خزائن أبدية وسعادة دائمة وكنوزها 
ومفاتبيحها. 

الثانية: هي تحقيقٌ الوجود الحقيقي للإنسان بانسياق لطائفه جميعاً إلى ما لقت 
لأجله. وذلك بأن تكون الطريقة واسطة لتحريك قلب الإنسان الذي يعتبر مركزاً لجسمه 
ولولباً لحركته وتوجيهه إلى الله. فيندفع بهذا كثيرٌ من اللطائف الإنسانية إلى الحركة والظهور 
فتتحقق حقيقة الإنسان. 

الفالفقة :الس اسن يمن ,تعن الاش ادبوائر سعلدةة ق سين بونالتبالن اليا انسور يالا تي 
المعنوي في الحياة الدنيا والبرزخ بالالتحاق بإحدى سلاسل الطريقة عند سيرها وتوجهها 
وسفرها نحو الحياة المرزخية ونحو الحياة الآخروية» وعقد أواصر الصداقة والمحبة بتلك 
القافلة النورانية في طريق أبد الآباد» فتندفع الأوهامٌ والشبّه عن النفس باستناد المريد إلى 


المكتوب التاسع والعشرون ككس 
إجماعهم واتفاقهم باعتبار كل أستاذ مرشد حُجة قوية وسنداً لا يضعف في دفع الأضاليل 
والأوهام التي ترد إلى الذهن. 

الرابعة: وهي خلاص الإنسان من الوحشة اطائلة التي تكتنفه في حياته الدنياء 
والانسلال من الغربة الأليمة التي يحسّها إزاء الكون» وذلك با تقوم به الطريقة الصائبة 
الصافية من تفجير ينابيع محبة الله ومعرفته في الإيوان. 

وقد سبق أن أثبتنا في «كلمات» عدة بآن سعادة الدارين» واللذة التي لا يشوبها أن 
والأنس الذي لا تخالطه وحشة. والسعادة الحقيقية لا توجد إلا في حقائق الإيوان والإسلام 
التي تسعى الطريقة للوصول إليها ك| أننا بيّنا في «الكلمة الثانية» بأن الإيهان يحمل بذرة شجرة 
طوبى في الحنة. 

نعم فبالتربية الموجودة في الطريقة تنمو تلك البذرة وتكبر. 

الخامسة: الشعور بالحقائق اللطيفة في التكاليف الشرعية وتقديرها بوساطة القلب 
المنتبه بدوام ذكر الله كا يعينه على ذلك المنهج التربوي للطريقة. وبذلك تكون الطاعة 
والعبادة مثار اشتياق وحب. لا مثار تعب وتكليف. 

السادسة: نيلٌ مقام التوكل» ودرجة الرضى» ومرتبة التسليم. هذه المقامات هي السبيل 
إلى تذوق السعادة الحقيقية والتسلية الخالصة واللذة التي لا يشوبها حزن والأنس الذي لا 


تقربّه وحشة. 


السابعة: وهي نجاةٌ الإنسان من الشرك الخفي والرياء والتصنع وأمثالها من الرذائل 
وذلك بالإخلاص الذي هو أهم شرط لدى سالك الطريقة وأهم نتيجة لها. وكذا التتخلص 
من أخطار النفس الأمارة بالسوء ومن أدران الأنانية بتزكية النفس التي هي السلوك العمل 
في الطريقة. 

الثامنة: هي جعلٌ الإنسان عاداته اليومية بحُكم العبادات وأعماله الدنيوية بمثابة 
أعمالٍ أخروية: والإحسان في استغلال رأس مال عمره من الحياة بدقائقها وجعلها بذوراً 
تتفتح عن زهرات الحياة الأخروية وسنابلها. وذلك بدوام الذكر القلبي» والتأمل العقلي» مع 
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الحضور القلبي الدائم والاطمئنان» ودوام شحذ الإرادة» والنية الصافية» والعزيمة الصادقة 
التى تلقنها الطريقة. 

اللابداة وف العمل لالرصوك المرية الأتشان الككامل +وذلك بالنرحه القلي إل 
الله طوال سيره وسلوكههء وأثناء معاناته الروحية التى تسمو بحياته المعنوية» أي الوصول إلى 
مرتبة المؤمن الحق والمسلم الصادقء أي نيل حقيقة الإيهان والإسلام لا صورتيهماء ثم أن 
يكون الإنسان عبداً خالصاً لرب العالمين» وموضمَ خطابه الجليل» وممثلاً عن الكائنات من 
جهة» وولياً لله وخليلاً له حتى كأنه مرآة لتجلياته سبحانه» وفي أحسن تقويم حقاء فيقيم 
الحجة على أفضلية بني آدم على الملائكة. 

وهكذا يطير بجناحي الإيوان والعمل بالشريعة إلى المقامات العليا والتطلع من هذه 
الدنيا إلى السعادة الأبدية بل الدخول فيها. 


عو 


«سُبِحَمَكَ لاحل لكآ إلَامَعَلسََِنَكَ أت اليم فكي » 


اللّهمَ صَلَّ وَسَلّمْ على الَْْثِ الْأكْبَرِ ني كُلَّ ضور وَالْقطْبٍ الأَعْظَم 


ف ع وول قن رق تون شق ال توفي 18 قاع لاهو عور مف 2 
في كل الدهور سَيدِنا مَحَمَدٍ الذي تظاهَرت حشمة وَلايْتِه وَمَقَام مَحبوبيته 


ص 


المكتوب التاسع والعشرون 0/0 


ذيل 
هذا الذيلٌ القصير جداً له أهميةٌ عظيمة ومنافعٌ للجميع. 

للوصول إلى الله سبحانه وتعالى طرائقٌ كثيرة» وسيّل عديدة. وموردٌُ جميع الطرق الحقة 
ومنهل السبل الصائبة هو القرآن الكريم. إلا أن بعضٌ هذه الطرق أقربُ من بعض وأسلمٌ 
وأعم. 

وقد استفدتٌ من فيض القرآن الكريم -بالرغم من فهمي القاصر- طريقاً قصيراً 
سبي سوياً هو: 

طريقٌ العَجزء الفقرء الشفقة» التفكر. 

نعمء إِنَّ العجز كالعشق طريقٌ موصلٌ إلى الله» بل أقربٌُ وأسلمء إذ هو يوصل إلى 
المحبوبية بطريق العبودية. 

والفقر مثلّه يوصل إلى اسم الله «الرحمن». 

وكذلك الشفقة كالعشق موصلٌ إلى الله إِلّا أنه أَنفذٌ منه في السير وأوسمٌ منه مدىء إذ 
هو يوصل إلى اسم الله «الرحيم». 

والتفكر أيضاً كالعشق إلا أنه أغنى منه وأسطعَ نوراً وأرحب سبيلاً» إذ هو يوصل 
السالك إلى اسم الله «الحكيم». 

وهذا الطريق يختلف عما سلكه أهل السلوك ني طرق الخفاء ذات الخطوات العشر 
-كاللطائف العشر- وفي طرق الجهر ذات الخطوات السبع -حسب النفوس السبعة- فهذا 
الطريقٌ عبارةٌ عن أربع خطوات فحسبء وهو حقيقةٌ شرعية أكثر مما هو طريقةٌ صوفية. 

ولا يذهبنَ بكم سوءٌ الفهم إلى الخطأ. فالمقصودٌ بالّجز والفقر والتقصير إنما هو 
إظهارٌ ذلك كلّه أمام الله سبحانه وليس إظهارَه أمام الناس. 

أما أورادٌ هذا الطريق القصير وأذكاره فتنحصر في اتباع السنة النبوية» والعملٍ 
بالفرائضء ولا سيا إقامة الصلاة باعتدال الأركان والعمل بالأذكار عقبهاء وترك الكبائر. 


م2 المكتوبات 
أما منابع هذه الخطوات من القرآن الكريم فهي: 
ل + تشير إلى الخطرة الأولى: 
بردي َلَدَنَ موأ لَه سه أنَفسَهُم 4 (الحشر: 4 تشير إلى الخطوة الثانية. 


3 


1 مسار ع عر تبر 
حسئة فِنَألله مآ أَصَابَكَ من ميت هّن نََِكَ * (النساء: 079 تشير إلى 


2 ص 
# كل سَيّءِ هَالِكُإِلّا وَجَهَه: 4 (القصص: 88)» تشير إلى الخطوة الرابعة. 
وإيضاح هذه الخطوات الأربع بإيجاز شديد هو: 
ع 
الخطوة الآأولى 
تين إلبيا الآيد الكريية «إكل برأ أنَفْنَة 4 وهي: : عدم تزكية النفس . ذلك 
سي ير سي يي ا كر 
المقدمة. ويضحّي بكل شيء من أجل نفسه؛ ويمدح نفسّه مدحاً لا يليق إِلّا بالمعبود وحدّه 
وينزّه شخصّه ويبرئ ساحةً نفسه. بل لا يقبل التقصير لنفسه أصلاً ويدافع عنها دفاعاً قوياً بي) 
يشبه العبادة» حتى كأنه يصرف ما أودعه الله فيه من أجهزة لحمده سبحانه وتقديسه إلى نفسه» 
1 


هيه ضيفب الآية الكريبة: «من اعد إلمنهه «هوللة ‏ (الفرقان: 4) فيعجَبٌ بنفسه ويعتد 


بها.. فلابد إذن من تزكيتها. فتزكيتها في هذه الخطوة وتطهيرٌها هي: بعدم تزكيتها. 


الخطوة الثانية 

]ا ننه الآبة الكريمة من درس : « ولا تَكوأ كَلنَ سوأ َه َأفسنه ا نل 4 
وذلك: أن الإنسان ينسى نفسّه ويغفل عنهاء فإذا ما فكّر في الموت صرقه إلى غيره» وإذا ما 
رأى الفناء والزوال دفعه إلى الآخرين., وكأنه لا يعنيه بشىء» إذ مقتضى النفس الأمارة أنها 
تذكّر ذاتها في مقام أخذ الأجرة والحظوظ وتلتزم بها بشدة» بين تتناسى ذائّها في مقام الخدمة 
والعمل والتكليف. فتزكيتُها وتطهيرُها وتربيثها في هذه الخطوة هي: العمل بعكس هذه 
الحالة» أي عدمٌ النسيان في عين النسيان» أي نسيانُ النفس في الحظوظ والأجرة» والتفكرٌ فيها 
عند الخدمات والموت. 


المكتوب التاسع والعشرون /اماره 
والخطوة الثالثة 

هي ما تزشد إليه الآيةٌ الكزرينة: +163 صلقي سكو 3 الله ونا نزت مو سوق قن 
فيك 4 وذلك: أن مانسهيه الشن دائماً آنا سيب الخرة إل ذاساء ا يبسوتها عذا إل 
الفخر والعجب. فعلى المرء في هذه الخطوة» أن لا يرى من نفسه إلا القصورٌ والنقصّ والعجرٌ 
والققته و الا يرف "كا خنابعة وك لاه إبعنانا من قاظو الخلا + ووتلها زعم من سيحائه: 
فيشكر عندئذ بدلٌ الفخر ويحمدٌ بدل المدح والمباهاة. فتزكيةٌ النفس في هذه المرتبة هي: في سر 
هذه الآية الكريمة: امدقم مَن رَكّهَا4 (الشمس: 4). وهي: أنْ تعلم بأن كمالها في عدم 
كالاء وقدرتها في عجزهاء وغناها في فقرهاء (أي كمال النفس في معرفة عدم كالهاء وقدرثُها 
في عجزها أمام الله» وغناها في فقرها إليه). 


الخطوة الرابعة 

هي ما تعلّمُه الآية الكريمة: 0 .> . ذلك لأنّ النفس تتوهم 
نيا حر 1 مظلة بذاهاء لذا تدهى ترما من الربوبية وتضيُر عصيانا حيال معبودها المق. 
فبإدراك الحقيقة الآتية ينجو الإنسان من ذلك وهي: كل شورودة رمعا م لاسي 
زائلٌ» مفقودٌ حادث؛ معدوم. إِلّا أنه في معناه الحرفي» وبجهة قيامه بدور المرآة العاكسة لأسراء 
الصانع الجليل» وباعتبار مهامّه ووظائفه: شاهدٌ» مشهودٌ واجدّء موجود. 

فتزكيثها في هذه الخطوة هي معرفة: أنَّ عدمّها في وجودها ووجودها في عدمهاء أي 
رأت ذاتها وأعطت لوجودها وجوداًء فإنها تغرق في ظلماتِ عدم يسع الكائنات كلَّها. يعني إذا 
غفلت عن موجدها الحقيقي وهو الله مغترةً بوجودها الشخصي فإنها تجد نفسّها وحيدة غريقة 
في ظلمات الفراق والعدم غير المتناهية» كأنها اليراعةٌ في ضياتها الفردي الباهت في ظلمات الليل 
البهيم. ولكن عندما تترك الأنانية والغرورٌ ترى نفسّها حقاً نا لا شيء بالذات» وإنما هي مرآة 
تعكس تجليات موجدها الحقيقي. فتظفر بوجود غير متنا وتربح وجود جميع المخلوقات. 

نعم» من يجد الله فقد وجدّ كلّ بىء» فم| الموجوداثٌ جميعها إلا تجليات أسمائه الحسنى 
جل جلاله. 


08/4 المكتوبات 
خاتمة 

إِنَّ هذا الطريق الذي يتكون من أربع خطوات وهي العجز والفقر والشفقة والتفكر, 
قد سبقت إيضاحاته في «الكلمات الست والعشرين» السابقة من كتاب «الكلمات» الذي 
يبحث عن علم الحقيقة» حقيقةٍ الشريعة» حكمة القرآن الكريم. إلا أننا نشير هنا إشارة قصيرة 
الديقي قاط ركى: 

إن هذا الطريق هو أقصرٌ وأقربٌُ من غيره. لأنه عبارة عن أربع خطوات. فالعجز إذا ما 
تمكن من النفس يسلّمها مباشرة إلى «القدير» ذي الجلال. بين إذا تمكن العشقٌ من النفس -في 
طريق العشق الذي هو أنفذٌ الطرق الموصلة إلى الله- فإنها تتشبث بالمعشوق المجازي» وعندما 
ترى زواله تبلغ المحبوبّ الحقيقي. 

ثم إِنَّ هذا الطريق أسلمٌ من غيره. لأن ليس للنفس فيه شطحاتٌ أو ادعاءات فوق 
طاقتهاء إذ المرءٌ لا يجد في نفسه غير العجز والفقر والتقصير كي يتجاوز حذه. 

ثم إِنَّ هذا الطريق طريقٌ عام وجادةٌ كبرى» لأنه لا يضطر إلى إعدام الكائنات ولا إلى 
سجنهاء حيث إن أهل «وحدة الوجود)» توهموا الكائنات عدماء فقالوا: «لا موجود إلا هو) 
لأجل الوصول إلى الاطمئنان والحضور القلبي. وكذا أهل «وحدة الشهود» حيث سجنوا 
الكائنات في سجن النسيان؛ فقالوا: ١لا‏ مشهود إِلّا هو» للوصول إلى الاطمئنان القلبي. 

بينما القرآنُ الكريم يعفو الكائنات بكل وضوح عن الإعدام ويطلق سراحها من 
السجن. فهذا الطريق على نهج القرآن ينظر إلى الكائنات أنها مسخرةٌ لفاطرها الجليل وخادمة 
في سبيله» وأنها مظاهرٌ لتجليات الأساء الحسنى كأنها مرايا تعكس تلك التجليات. أي أنه 
يستخدمها بالمعنى ال حرفي ويعزلها عن المعنى الاسمي من أن تكون خادمة ومسخرة بنفسها. 
وعندها ينجو المرءٌ من الغفلة» ويبلغ الحضور الدائمي على نبج القرآن الكريم. فيجد إلى 
الحق سبحانه طريقاً من كل شيء. 

وزبدة الكلام: إن هذا الطريق لا ينظر إلى الموجودات بالمعنى الاسميء أي لا ينظر 
إلبها لماغميف ؟ اغييها ولذاهاء يلي لبا من هذا و لدعا وظينق أعاسيهرا ناته 


المكتوب الثلاثون 


وهو (إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز) باللغة العربية 


المكتوب الحادي والثلاثون 


وقد انقسم إلى إحدى وثلاثين لمعة ضمّت في كتاب ( اللمعات). 


المكتوب الثاني والثلاثون 


وهو(اللوامع) المنشورة ختام (الكلمات). 


المكتوب الثالث والثلاثون 


رسالة (النوافذ) المطلة على المعرفة الإلهية. نشرت ضمن (الكلمات)» وم تدرج هنا. 


نوى الحقائق 
«الحكم البديعية)”© 
توضبح 


منذ مدة وعمي العزيز «بديع الزمان» لا يتوجه إلى المسائل عقلاً بل قلباً. وما يظهر 
على قلبه يمليه علي ويقول: «إن العلم هو ما يستقر في القلب» فلو استقر في العقل وحدّه لا 
يكون ملك الإنسان». وكان يقول: «إن هذه المسائل ليست قواعد علمية وحدهاء بل ما اتخلته 
وجداناً من أسس لبعض دساتير قلبية .وقد أمرني: «انتتخب ما يروق لك مما سنح لقلبي». 
قآنا دورق الظلقك هذه اللقرات من آقاره الانية: 

نقطة من نور معرفة الله جل جلاله -إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز- سنوحات- 
شعاعات معرفة النبي يَلِةٍ - رموز - طلوعات - محاكمات - مناظرات - إشارات - قزل 
إيجاز. 


عبد الرحمن 
(من الطبعة الأولى المطبوعة في مطبعة الأوقاف الإسلامية باستانبول سنة )١17/8/1/‏ 


)١(‏ أطلق السيد عبد الرحمن (ابن أخ الأستاذ النورمي) على هذه الرسالة اسم «سانحات بديع الزمان» وطبعها في جزءين» 
الأول سنة ١97١‏ والثاني 19717. 


نوى الحقائق 04١‏ 


ألْحَمْدٌ لله رَبّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاة وَالسََامُ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَدٍ 
وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. 

-١‏ عصرٌ مريضء وعنصرٌ سقيم» وعضو عليل» وَصمّته الطبية هي انّباع القرآن. 

؟- قارة شاسعة عظيمة الجانب» رديئة الطالع.. دولة مشهورةٌ عريقة المجد» سيئة 
لظ آمة عرزيو جليلة القدر بللا وال :: وصقتها الطية الأقاد الأسلاهى: 
وتحريكها كحبات المسبحة؛ لا يستطيع إدعاء الخلق والإيجاد؛ إذ كل شيء مربوط بغيره. 

5 - إِنَّ إحياء جميع ذوي الأرواح يوم الحشر لا يثقل على القدرة الإلهية ى) لا يثقل عليها 
إحياءً حشرة وإنشاؤها بعد سبات عميق طوال الشتاء بها يشبه الموت؛ لأن القدرة الإلهية ذاتية» 
لا تنغير قطعأء ولا يمكن أن يتخللها العجرٌءولا تتداخل فيها العوائقٌ» فليس فيها مراتب 
مظلقاموكل كىن بالنسية إلبيا سوا 

6- إن الذي خخلق عينّ البعوضة هو الذي خلق الشمس أيضاً. 

1- والذي نظّم معدة البرغوث هو الذي نظّم المنظومة الشمسية أيضاً. 

د إن ل تآليق الكو إعجازا باعراء بحيث لر فرصنا -فرضاً مخالاك أن كل سيب 
تن الأنباب الطيعية ذاغا عاق مقندق يعدت تلك الأساب عسيتها د يكال العسدب 
أمام ذلك الإعجازء قائلة: [سبحانك.. لا قدرة لنا.. إنك أنت العزيز الحكيم].7) 

8- إِنَّ الأسباب لم تُمنح التأثيرَ الحقيقي.. هكذا تقتضي الوحدة والجلال. إِلَّا أن 
الأسباب قد أصبحت ستاراً بين يدي القدرة في جهة المُلك.. هكذا تقتضى العزة والعظمة» 
وذلك لثلا ثرى في ظاهر النظر يد القدرة مباشرةً للأمور الخسيسة في جهة المُلك. 

4- إِنَّ جهة الملكوت التي هي محل تعلّق القدرة في كل شيء؛ شفافة نزيهة. 

)١(‏ العبارات المحصورة بين قوسين مركنين جاءت في النص باللغة العربية. 
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1- إن عالع الشهادة ستارٌ مُرٌّركش مُلقى عل غوالم الغيب. 

-١‏ يلزم لإيجاد نقطة في مكانها الصحيح, قدرةٌ مطلقة تستطيع إيجادَ الكون كله 
ذلك لأن كل حرف من حروف كتاب الكون الكبير -لاسيا ما كان ذا حياة- له وجةٌ ناظر إلى 
كل جملةٍ من جمل الكتاب, وله عينٌ شاخصة إليها. 

- لقد اشتهرت حادثة: أنه بينا كان الناس يراقبون هلال العيد» ول يره أحدء إذا 
بشيخ هّرم يحلف أنه قد رأى الحلال» ثم تبين أن ما رآه لم يكن هلالاً بل شعرةٌ بيضاء مقوسة 
قد تدلت من حاجبه! فأين تلك الشعرة من الهلال؟ وأين حركات الذرات من فاعل تشكيل 
الأنواع؟ 

#اك. الطريمة مطيدة كاله ورتين طابعةء تقش لأ تذاقره قابلة للاشعال لذ فاعلة: 
مسطرٌ لا مصدرء نظام لا نظّام» قانون لا قدرة» شريعة إرادية لا حقيقةٌ خارجية. 

4- إنّ الانجذابٌ والجذبة المغروزين في الوجدان -الذي هو فطرةٌ ذات شعور- 
ليس إلا من جذبةٍ حقيقية جذابة. 

6- إذ اللقظرك يا كلاب قفي الباوا ميلاة للشترء إذا قالة انع سالمره فهو 
صادق» وق البيضة هيلان للحياق إذا قال: سآكوق فرخاء فيكون بإذة الله وهو صادق» وإذا 
قال ميلانُ التجمد في غرفة من ماء: سأحتل مكاناً أوسع فلا يستطيع الحديدٌ -رغم صلابته- 
أن يكذّبه. بل إن صِدقٌ قوله يفتّت الحديد, فهذه الميول إنما هي تجليات الأوامر التكوينية 
الصادرة عن الإرادة الإلهية. 

7- إن القدرة الأزلية التي لا تترك النملة من دون أمير والنحلّ من دون يعسوب» 
لا تترك البشر من دون نبي أيضاًء وإِنَّ انشقاقٌ القمر كما هو معجزةٌ أحمدية للإنسان في عالم 
الشهادة» فالمعراج أيضاً معجزة أحمدية كبرى للملائكة والروحانيات في عالم الملكوت. وقد 
العف ولك لبرسييقه الكراءة الباهه كافت ستغمنة امغر فه#القسلة الرشات كاليرق 
والبدر في عام الملكوت. 

/ااك إن كلش القيادة شاعكاة إحداه ا عل الأخرئ «الكلية الأول برهان لمن 
للثانية» والثانية برهان إِنّي للأولى.7© ْ 


)١(‏ اعلم أن البرهان إما الِمّيٌّ) وهو الاستدلال بالمؤثّر على الأثرء كدلالة النار على الدخان. وإما (إِنَيّ وهو الاستدلال 
بالآثر على المؤثر» كدلالة الدخان على النار.( اشارات الاعجاز) 


نوى الحقائق 04 
- إن الحياة نوعٌ من تجلي الوحدة في الكثرة» لذا فهي تدفع إلى الاتحادء فالحيا 
الشيء الواحد مالكاً لكل شيء. 

9 إن الروح قانونٌ ذو وجود خارجيء وناموسٌ ذو شعوره وهو آتِ من عالّم 
الأمر وصفةٍ الإرادة» كالقوانين الفطرية الثابتة الدائمة. وقد كسّنْه القدرةٌ الوجود الحسي 
وجعلث سيالةَ لطيفة صَدَفَةَ لذلك الجوهر. إِنَّ الروح الموجود أخّ للقانون المعقول. كلاهما 
دائمي وكلاهما آتِ من عالم الأمر. ولو ألبست القدرةٌ الأزلية قوانينَ الأنواع وجوداً خارجياً 
لأصبحت روحاً ولو طرح الروحٌ الشعورّء لأصبح قانوناً لا يموت أيضاً. 

-٠٠‏ إِنَّا تُشامَد الموجودات بالضياء» ويُعرف وجودٌ الموجودات با حياة» فكل منهما 
كشاف. 

-0١‏ إن النصرانية سوف تثُلقي السلاح وتستسلم للإسلام سواءً بالانطفاء أو 
بالاصطفاء»: فلقد تمزقت النصرانية عدة مرات حتى انتهت إلى البروتستانية. وتزقت 
البروتستانية فاقتربت من التوحيدء وهي تنهياً للتمزّق مرة أخرى. فإما أنها تنطفئ وينتهي 
أمرُهاء وإما أن تجد تجاهها الحقائقٌ الإسلامية الجامعة لأسس النصرانية الحقّة ومبادتهاء 
فتستسلم. وقد أشار الرسول يَكِةِ إلى هذا السرٌ العظيم بأنه: سينزل عيسى عليه السلام 
وسيكون من أمتي ويعمل بشريعتي. 

7- إِنَّ الذي يسوق جمهور الناس إلى الاتّباع وامتئال الأوامر هو ما يتحلى به المصدرٌ 
من قدسية» هذه القدسية هي التي تدفع جمهور الناس إلى الانقياد أكثر من قوة البرهان 
ومكانة اللحة. 

7٠‏ إِنَّ تسعين بالمائة من مسائل الشريعة -التي هي الضروريات والمسلّمات الدينية- 
كل منها عمودٌ من الألماسء أما المسائل الاجتهادية الخلافية فهي تمثل عشرة بالمائة فقط. ولا 
ينبغي أن يكون تسعون عموداً من الألماس تحت حماية عشرة منها من ذهبء فالكتب الفقهية 
والاجتهادات ينبغي أن تكون مرايا ومناظير لرؤية القرآن وليست حُجُباً وظلالاً وبديلاً عنه. 

1 كل من يملك استعدادا للاجتهاد يستطيع أن يجتهة لنشسه إلا أنه لايستظيم أن 


7 
ك 


نجعل 
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- إِنَّ الدعوة إلى أي فكر كان منوطةٌ بقبول جمهور العلماء لها وإلّا فهي بدعة» 
مردودة. 

5 الأفياق كوف مك يا فطل 5 ربمق قن اطق كوا و اكنال بع يعد عل 
الباطل أحياناً فيُخفيه في صدره ويحفظه؛ وقد يقع الضلالٌ -بلا اختيار منه- على رأسه أثناء 
تنقيبه عن الحقيقة» فيظنه حقاء فيلبسه كالقلنسوة. 

ا [3اللقفرة مرايا كيره جد كل معها أتنقت والطق من الالعرى .وه تدوع مق 
الماء إلى الهواء» ومنه إلى الأثير» ومنه إلى عال المثال» ومنه إلى عالم الأرواح بل إلى الزمان وإلى الفكر. 

ففي مرآة ا هواء تصبح الكلمةٌ الواحدة ملايين الكلمات. فإن قلمَ القدرة يستنسخ سر 
هذا التناسل بشكل عجيب. إِنَّ الانعكاس إما يحوي الحوية أو يحوي الهوية مع الماهية. إِنَّ 
تماثيل المادة -أي صورها- الكثيفة عبارة عن أموات متحركة: أما تماثيل الأرواح النورانية في 
مراياها فحيّةٌ مرتبطة بالحياة» إِنْ لم تكن عيثّها فليست غيرها. 

- إذا انتفضت الشمس بحركتها المحورية» فلا تسقط ثمازهاء وإن لم تنتفض فإن 
ثارها من السيارات تسقط وتتفرق. 

4- إِنَّ نور الفكر ظلامٌ يُمَجر ظّلماً ما لم يتوهج بضياء القلب ويمتزج به. فكما إذا ل 
يمتزج نهار العين الأبيض غير المنور بليلها الأسود”" فلا تكون بصراًء كذلك لا بصيرة لفكرة 
بيضاء لا توجد فيها سُّويداء القلب. 

-“٠‏ إذا لم يكن في العلم إذعان القلب فهو جهلء لأن الالتزام شيء والاعتقاد 
شيء آخر. 

الاك [ناتضويز الأناظل تصوير اهيدا إضلال لاأقهان الصافية: 

7 إِنَّ العالم المرشد ينبغي أن يكون كالشاة لا كالطير. فالشاة تُطعِم بَهْمّتها اللبن 
والطير تلقم فراخها القيء. 

7- إن وجود شيءٍ يتوقف على وجود جميع أجزائه» بينم| عدمّه يتوقف على عدم جزءٍ 
منه» لذا يميل الشخصٌ الضعيف إلى التخريب لإثبات قدرته» فيرتكب أعمالا سلبية تخريبية 
بدل أفعالٍ إيجابية تعميرية. 


(1) بمعنى أن بياض العين الشبيه بالنهار إن لم يكن مع سواد العين الشبيه بالليل فلا تبصر العين. (المؤلف). 


نوى الحقائق 034 

5 إذا لم تمتزج دساتيرٌ الحكمة مع نواميس الحكومة وم تمتزج قوانين الحق مع روابط 
القوة فلن تكون مثمرةً بين جمهور العوام. 

نت القد وديم الظلم عل زمه فلتسو» العدالة ولريست"النغيانةٌ رداء الكتمية وأطلق 
على الجهاد اسم البغي وعلى الأسر اسم الحرية. وهكذا تبادلت الأضدادٌ صَوَرّها. 

7"- إِنَّ السياسة الدائرة على المنافع وحشٌ رهيب. 

0 إِنَّ التودد إلى وحش جائع لا يثير شفقته بل يثير شهيّنه فضلاً عن أنه يطالب 
بأجرة أنيابه وأظفاره. 

لقد أظهر الزمانٌ أنَّ الجنة ليست رخيصة وأنَّ جهنم أيضاً ليست زائدة عن 
لباه 

قد صارت مزيةٌ الخواص من أهل الدنيا التي تستدعي التواضع والتراحم سبباً 
للتكبرٌ والغرور» وصار عجرٌ الفقراء وفقرٌ العوام المستثيران للرحمة والإحسان سبباً لأسارهم 
وسفالتهم. 

٠‏ - إِنْ كان في شيء ما محاسنٌ وشرفٌ فسرعان ما يُهدى إلى الخواص ويُنسّب إليهم. 
أما إِنْ كان فيه سيئات فيلصقوها بالعوام وينسبوها إليهم. 

-١‏ إذا لم تكن للفكر غاية ومثلٌ علياء أو نُسيّت تلك الغاية» أو تنوسيت تحولت 
الأذهان إلى «أنا» الأفراد ودارت حوها. 

7- لو تأملت في مساوئ جمعية البشر لرأيت: أس أساس جميع اختلالاتها وفسادهاء 
ومنبع كل الأخلاق الرذيلة في الهيئة الاجتماعية» كلمتان فقط: 

إحداهما: إن شبعتٌ فلا عليّ أن يموت غيري من الجوع. 

والثانية: اكتسب أنتٌ لآكل أناء واتعبٌ أنت لأستريح أنا. 

والقاطع لعرق الكلمة الأولى ليس إِلّا «الزكاة». والمستأصل والدواء للكلمة الشانية 
ليس إلا «حرمة الربا». 

إِنَّ عدالة القرآن تقف على باب العالم وتصيح في الربا: ممنوع» لا يحق لك الدخول! إِنَّ 
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البشرية لما لم تصغ إلى هذا الكلام تلقت صفعة قوية. وعليها أن نُصغي إليها قبل أن تتلقى 
صفعة أقوى وأمرٌ. 

47- إِنَّ حروبٌ الدول والشعوب -بعضها بعضاً- ستتخل عن ساحتها لتحل محلَّها 
حروبٌ الطبقات البشرية؛ لأن الإنسان كما لا يرضى أن يكون أسيراً لا يرضى أن يكون أجيراً 
أيفيا: 

4 - إن الذي يسلك إلى مقصد طريقاً غير مشروع؛ كثيراً ما يعاقّب بخلاف مقصوده 
فإنَّ جزاء محبة غير مشروعة -كمحبة أوروبا- هي عداء غادر من المحبوب. 

4- ينبغي النظر إلى الماضي وإلى المصائب بنظر «القدر» بينم| النظر إلى «المستقبل» وإلى 
المعاصي يلزم أن يكون من زاوية التكليف. فالجبر والاعتزال يتصالحان هنا. 

ا بس عدم اللجوم إل لعجل ف متكن عله وعد الالنيده إل ادوع فيال 

4- إِنَّ جراح الحياة تلتئم» بيد أن جراحات العزة الإسلامية وشرف الأمة وسيادتها 
غائرة جدا. 

0ك سركوة ومان: تن فيد كلمة واحدة فرريظ نيش كال ان ريه وظلقة 
واحدة إبادة ثلاثين مليون نسمة.(2 

وستكون هناك أحوال: حركةٌ بسيطة -عندئذ- تسمو بالإنسان إلى أعلى عليين.. وفعلٌ 
صغير يرديه في اسفل سافلين.. 

48- إن حبة واحدة من صدق تببد ببدراً من الأكاذيب» وإن حقيقة واحذة أفضل من 
بيدر من الخيالات. 

عليك أنْ تصدّق في كل ما تتكلمه ولكن ليس صواباً أنْ تقول كل صدق؛ إذ [لا يلزم 
من لزوم صدق كل قولٍ » قولُ كل صدق]. 

9- من أحسن رؤيته حَسَنتٌ رويته وجمّل فكره ومن جمّل فكره تمتع بال حياة 
والعذ يها. 


)١(‏ لقد كانت طلقة جندي أطلقت على ولي عهد النمسا سبباً في إشعال نار الحرب العالمية الأولى التي ذهب ضحيتها 
ثلاثون مليون نسمة. (المؤلف). 


نوى الحقائق كك 

-١‏ إِنَّ الأمل يبعث الحياة في الناس» واليأس يقتلهم. 

7- هذه الدولة الإسلامية التي أخذت على عاتقها -منذ السابق- القيام بفريضة 
الجهاد -فرضاً كفائياً- إعلاءً لكلمة الله وحفاظاً على استمرار حرية العالم الإسلامي» وهو 
كالجسد الواحدء ووضعت نفسّها موضع الفداء للعالم الإسلامي, وحاملةً راية الخلافة» 
ستعوّض عما أصابها من مصائب وتزيلها السعادة التي سوف يَرفل بها عالم الإسلام.. إِنَّ هذه 
المصيبة قد عَسجّلت بعت الأخوة الإسلامية وظهورها في أرجاء العالم الإسلامي تلك الأخوة 
التي هي جوهر حياتنا وروحها. 

ه- إن إسناد محاسن المدنية إلى النصرانية التي لا فضل لها فيهاء وإظهار التدني 
والتقهقر قريناً بالإسلام الذي هو عدوٌ له» دليل على دوران المقدرات بخلاف دورتهاء وعلى 
قلب الأوضاع. 

:ه- ِنَّ قطعة ألماس نادرةٍ مهما كانت صدئةٌ» أفضل من قطعة زجاج لامعة دوماً. 

8- إن الذين يبحثون عن كل شيء في المادة» عقولُّهِم في عيونهم» والعين لا تبصر 
المعنويات. 

7- إذا وقع المجازٌ من يد العلم إلى يد الجهل» ينقلب إلى حقائق مادية» ويفتح الباب 
إلى الخرافات. 

1- إن إحساناً يزيد على الإحسان الإلحي» ليس بإحسان؛ إذ ينبغي وصف كل شيء 
با هو عليه من صفات. 

ارقت إن الشديرة تملك الأتسان ما لبس له: 

04- إِنَّ الحديث النبوي معدن الحياة وملهم الحقائق. 

فلات إن إساء الديجه احا للانةه ورحياة الدين نوو للياة. 

-١‏ إن القرآن الكريم الذي هو رحمة للبشرية كافة. إن) يقبل المدنية التي تَكمَلُ سعادة 
العموم أو في الأقل سعادة الأكثرية المطلقة» بين المدنية الحاضرة قد تأسست على خمسة أسس 
سلبية: 


04 المكتوبات 
00 ١ح‏ لقطة ابضاتها وركيرها» الثرت هذه مع شأها: المجاوز والاعاض 22 

-١‏ هدفها وقصدها: المنفعة» وهذه من شأنها: التزاحم. 

- دستورها في الحياة: الجدال والصراعء وهذا من شأنه: التنازع. 

4- رابطتها بين الكتل البشرية هي العنصرية والقومية السلبية التي تنمو وتتوسع 
بابتلاع الآخرين وشأنها التصادم الرهيب. 

ه- خدمتها للبشرية خدمة جذابة: تشجيع ال هوى وا حوسات وتلبية رغبات النفس 
الآمارة ذلك اللهوى الذي هو سبب لمسخ الإنسان مسخا معنويا. 

أما المدنية التي تتضمنها الشريعة الأحمدية وتأمر بها: 

فإن نقطة استنادها: الحق بدلا من القوة» والحق من شأنه: العدالة والتوازن. 

وهذقها: التضبلة بدلا من المشعةوالقضيلة مخ شأناء المرذة والتتجاذت: 

جهة الوحدة فيها: الرابطة الدينية والوطنية والصنفية ”" بدلاً من العنصرية والقومية» 
وهذه الرابطة من شأنها: الأخوة المخلصة والمسالّمة الجادة والدفاع فقط عند الاعتداء 
الخارجي. 

دستورها في الحياة: التعاون بدلاً من الجدال والصراعء والتعاون من شأنه: الإتحاد 
والتسائل: 

وتضع الهُدى بدلاً من الموىء والحدى من شأنه: رفع الإنسان روحياً إلى مراقي 
الكمالات. 

فلا ترخ يدك عن الإسلام الذي هو حامي وجودناء واستعصمٌ به وإِلّا هلكت. 

الاك إر المسافب العامة 3 مزل الأخطاء الأكيرية» فالمضية كرحة نابة ومتقدامة 
مكافأة. 

7- إن الشهيد يعد نفسه حياء ولكونه لم يذق سكرة الموتء يرى الحياة التي ضحَى 
بها باقية وغير منقطعة. إِلَا أنها على أفضل وجه وأنزهه. 


)١(‏ الصنفية: المقصود منها الارتباط الموجود ني الصنف الواحد المنسجم ذي الميول والأفكار والأذواق والطبائع 
المتجانسة. 
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5- العدالة القرآنية المحضة. لا #بدر دم بريء ولا تزهق حياته حتى لو كان في ذلك 
حياة البشرية جمعاء. فك أن كليهما في نظر القدرة سواء» فهما في نظر العدالة سواء أيضاً. ولكن 
الذي تمككّن فيه الحرصٌ والأنانية يصبح إنساناً يريد القضاء على كل شيء يقف دون تحقيق 
حرصه حتى تدمير العالم والجدس البشري إن استطاع. 

ف إن اناقر تيو شيك ونان الدق راف القارعية 

- لا تُضحى بمصلحة محققة في سبيل مضرٌة موهومة. 

/لرك. إن السياسة الخالية لاسكانبول مرض شييه بمرضن (إمنياق):”2 يسيب اهذيان: 

- ليس نادراً أن يتحسّن مجنونٌ إذا قيل له:«أنت سليم أنت طيب»» وليس من 
المستبعد أن يفسد عاقل إذا قيل له: «أنت فاسد أنت طالح!). 

4- عدو العدرٌ صديقٌ ما دام عدوّاً له وصديقٌ العدو عدو ما دام صديقاً له. 

أمر العناد هو: أنه إذا ما ساعد شيطانٌ امرءاً قال له: إنه مَلَك) وترحمّ عليه. بينم) 
إذا رأى مَلّكاً في من يخالفه في الرأي» قال: «إنه شيطان قد بِدّل لباسه». فيلعنه. 

آياك. دوكر دواة مره سا ذاه اشر وزذاجاوة الدواة ده اتقلت ال كيده 

7 [الجمعية التي فيها التساند آلة مُلقتْ لتحريك السّكنات» والجماعة التي فيها 
التحاسدٌ آلة خلقتٌ لتسكين الحركات]. 

"ا إذا لم يكن في الجماعة الواحد الصحيح”" يصغر الجمع والضمء كالضرب 
الكسري في الحساب. 

4 كثيراً ما يلتبس عدمٌ القبول بقبول العدم؛ مع أن عدم القبول دليلُه عدم ثبوت 
الدليل» أما قبول العدم فيحتاج إلى دليل العدم» فأحدهما شك والآخر إنكار. 

0- إِنَّ الشك في المسائل الإيمانية» إذا أسقط دليلاً واحداً بل حتى مائة دليل» فلا 
يورث المدلول أي ضرر كانء لأن هناك آلاف الأدلة. 
(1) تسببت هذه الانفلونزا ١941/0‏ -1119) في أكبر عدد من الوفاة حيث مات أكثر من عشرين مليونا في العالم. 
(1) من المعلوم في الحساب: إن الرقم يزيد بالضرب أو بالجمع: فمثلاً »4 -17» ولكن الرقم يصغر بالضرب والجمع في 


الحساب الكسري فحاصل ضرب الثلث في الثلث مثلا هو الشُسعء كذلك الأمر في الجماعات البشرية إن لم يكن بينها 
وحدة مبنية على الصدق والاستقامة فإنها كلما زادت صغرت ودث فيها الفساد والانحلال («المؤلف). 


0 المكتوبات 

7- يجب اتّباع السواد الأعظم (من الناس). إذ لما اعتمد الأمويون على الأكثرية 
والسواد الأعظم, فإنهم دخلوا -مع تباونهم- في نهاية الأمر في عداد أهل السنة والجماعة. 
بينم| العلوية» فلاعتمادها على قلة العدد انتهى الأمر ببعض منهم -مع تصلّبها- إلى الدخول 
في الرافضية. 

بابك إن كان الاتفاق ف ادق اخدلاقاً فى الأحىء ركرن النحق اتعياناً حل من الألطق؛ 
والحسنٌ أحسنّ من الأحسن. ويحقٌ لكل امرئ أن يقول في مذهبه: (هو حق» هو حسن». 
ولكن لا يحق له القول: «هو الحق هو الحسن). 

- لولا الجنة لما عَذّبت جهنم. 

فك كرا شاث الرمان قنك القرانه وت طحت زمر وكا جا لض النور فالمارة 
تتراءى أحياناً شدة البلاغة مبالغة. 

ات إمراتن اطرارةعيارة غن تداعل الرودة وردرجات الكس عبارة ع تداخل 
القبح. أما القدرة الأزلية فهي ذاتيةٌ ولازمة وضرورية» لذا لا يتخللها العجرٌ فلا مراتب فيها. 
كل فى مبالشية البهاسواء. 

-١‏ إن تمثال الشمس (صورتها) الذي هو تجلٌ لفيضهاء يبيّن الهويةً نفسها على سطح 
البحرء وفي قطراته. 

اللرت إن لاهن قل الترسين» ومنياها كنبب الوسدة. 

“7- ما دام الولييٌ في الناس» وساعةٌ الإجابة في الجمعة» وليلةٌ القدر في رمضانء واسمٌ 
الله الأعظم في الأسماء الحسنى» والأجلٌ في العمر.. مجهولاً ستظل لسائر الأفراد قيمتّها 
وأهميتها؛ فإن عشرين سنة من عمر مُبِهَم أفضل من ألف سنة من عمر معلوم النهاية. 

5- إِنَّ عاقبة المعصية في الدنياء دليل على العقاب الأخروي. 

إن الرزق ذو أهمية في نظر القدرة كأهمية الحياة. فالقدرة تُخرج الرزق والقَدَرُ 
يلبسه -الّلباس المعين- والعناية تربيّه وترعاه» فالحياة محصّلة مضبوطة -أي مشاهدة 


محدّدة- أما الرزق فهو غير محصّل -آنياً- وتدريجي» ومنتشرء يحمل المرءَ على التدبر. 


نوى الحقائق 6.0 
لا موت من الجوع, لأن الشخص لا يموت قبل استهلاك الشحم وسائر المواد المدخرة في 
الجسم. إذن فسببٌ الموت هو المرض الناشئ من ترك العادة» لا انعدام الرزق. 

7 إنَّ رزق أكَلّة اللحوم الوحشية الحلال هو جيف الحيوانات التي لا حدّ لماء وهي 
إذ تتناول رزقها تنظّف وجه البسيطة أيضاً. 

اام لقمةٌ بفلس واحد وأخرى بعشرة فلوس مثلاً كلتاهما متساوية قبل دخوله| الفم» 
وبعد مرورهما من الحلقوم مع فارق واحد هو تلذذ الفم بها لعدة وان لذا فإن صرف عشرة 
فلوس يذلا عع الب والحاد إرضاءً لحاسة الذوق الموظفة بالتفتيش والحراسة أسفَةُ أنواع 
الأسرافة 

- كلما نادت اللذائذ ينبغي الإجابة ب«كأنني أكلت» فالذي جعل هذا دستوراً له 
كان بوسعه أنْ يأكل مسجداً مسمىّ ب«كأنني أكلت»)”" فلم يأكل. 

4- لم يكن أكثر المسلمين في السابق جائعين» فكان الترفه جائرٌ الاختيار» أما الآن فهم 
جائعون فلا اختيار في التلذذ. 

4- ينبغي التبسّم في وجه الألم المؤقت والترحيب به أكثر من التبسم للّذة المؤقتة» إذ 
اللذات الماضية يُنطِيق المرء بالحسرات وما هي إلا ترجمان لالم مستتر بينها الآلام الماضية طق 
المرء ب: «الحمد لله» الذي يخبر عن لذةِ ونعمة مضمرة. 

-١‏ إنَّ النسيان كذلك نعمة. لأنهُ يذيق الآلام اليومية وحدّهاء بين ينس المتراكمة 
منها. 

7- إن لكل مصيبة درجة نعمة كدرجات الحرارة -التي تتداخلها البرودةٌ- لذا ينبغي 
كراسي شكرقي هو امطوووروي التعحةي الأصشن, وإِلّا إذا تفخ فيها واستعظمث فإنها 
تعظّم وإذا أقلق من اجلها تتوأمت وانقلب مثالّها الوهمي في القلب إلى حقيقة حقيقة تسحق القلب. 

7- لكل شخص نافذة يطل منها على المجتمع -للرؤية والإراءة- تسمى مرتبة» فإذا 
كانت تلك النافذة أرفعَ من قامة قيمته يتطاول بالتكبر» أما إذا كانت أخفضّ من قامة قيمته» 


)١(‏ يقع هذا الممسجد ني حي السلطان محمد الفاتح باستانبول ويقال أن بانيه ادخحر الأموال اللازمة لبنائه بقوله «كأنني 
أكلت» » كلما رأى ما اشتهاه . ومن هنا جاءت التسمية. 


.0 المكتوبات 
يتواضع بالتحدّب وينخفض حتى يشهد في ذلك المستوى ويُشاهد. إن مقياس العظمة في 
الإنسان هو التواضعء أما مقياس الصغر فيه فهو التكبر والتعاظم. 

4- إن عزة النفس التى يشعر بها الضعيفٌ تجاه القوي لو كانت في القوي لكانت 
تكبرا وكذا التواضع الذي يشعر به القويٌ تجاه الضعيف. لو كان في الضعيف لكان تذللاً. 

إنَّ جديّة ولي الأمر في مقامه وقارٌّ» أما لِيثه فهو ذلة. كما أن جديته في بيته دليل على الكبر 
وليته دليل على التواضع. 

إفكان الفره كلب عن نفس ققش يه ورييا كه عن السنخ وتفسحةة ب ملك هف 
صالحء أما إذا كان متكلماً باسم الجماعة فخيانةٌ وعملٌ غير صالح. 

إن المرء يستطيع أن يكظم الغيظ -لما يعود لنفسه- وليس له أن يتفاخر بشيء يخصّهء 
ولكن يمكنه أن يفخر باسم الأمة من دون أن يَكظِم غيظاً بحقها. 

- إِنّ تفويض الأمر إلى الله في ترتيب المقامات كسلء أما في ترئّب النتيجة فهو 
توكل. والرضا بقسمته وثمرة سعيه قناعة» تقوّي من ميل السعى أما الاكتفاء بالموجود 
فتقاصر في ال همة. 

57- فكما أن هناك طاعةً وعصياناً تجاه الأوامر الشرعية المعروفة» كذلك هناك طاعةٌ 
وعصيانٌ تجاه الأوامر التكوية. 

وغالباً ما يرى الأول -مطيع الشريعة والعاصي لما- جزاءه وثوابه في الدار الآخرة. 
والثاني -مطيع السنن الكونية والعاصي لما- غالباً ما ينال عقابه وثوابه في الدار الدنيا. 

فكي أن ثواب الصبر النصرٌء وجزاء البطالة والتقاعس الذل والتسمل. كذلك ثواب 

إن العدالة الى لا سناواة قبيا لست عدالة. 

47- إن التماثل مدعاة للتضاد, والتناسب أساس للتساندء وصغر النفس منبع التكبر» 
والضعف معدن الغرورء والعجز منشأ المخالفة» والشغف أستاذ العلم. 


نوى الحقائق انهه 

- إن القدرة الفاطرة قد ألجمّت جميع الأحياء وفي مقدمتها الإنسان بدافع الحاجة» 
ولاسيما حاجة الجوع» وأقحمّتها في نظام فأنقذت العالم من الحرج والمرج وحققت الرقي 
للإنسان بجعل الحاجة أستاذاً للحضارة. 

4- إِنَّ الضيق معلم للسفاهة» واليأس منبع ضلال الفكرء وظلمة القلب منبع 
ضيق الروح. 

-٠‏ [إذا تأنث الرجال بالتّهوس ترجّل النساء بالتوقح]. 

كلما دخلت امرأةٌ حسناء في مجلس من مجالس الإخوان تنبّه عرق الرياء والحسد 
والمنافسة. ففى تكشّف النساء تكشفٌ عن الأخلاق السيئة في الإنسان المتحضر. 

-١‏ إن للصور المتبسمة -تلك الجنائز المصغرة- دوراً مهماً في روح البشر الرعناء 
الملوثة الآن بالسيئات. 

7- إن المياكل الممنوعة شرعاًء إما أنها ظلم مُتحجّرء أو هوى متجسّمء أو رياء 
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-٠‏ إن ميل التوسع والاجتهاد هو ميل للتكمل إن كان من الداخلين بحقٍ في دائرة 
الإسلام بامتثال مسلّاته جميعاًء بينما يصبح -هذا الميل- ميلاً للتتخريب إن كان من همل 
الضروريات ويعدٌّ خارجاً عن الدائرة لعدم مبالاته. فأثناء العواصف المدمرة تقتضي المصلحة 
سد نوافذ الاجتهاد فضلاً عن فتح أبوابه. 

إن الذين لا يبالون بالدين لا ينبغي أن يلطَفوا بالرّحَص بل يتبّهون بشدة» بالعزائم. 

4- يا للحقائق البائسة» إنها تفقد قيمتها في الأيدي الاعتيادية الوضيعة. 

0- إن كرتنا الأرضية تشبه الحيوان» تبرز آثار الحياة. تُرى لو صغرت حتى تصبح 
في حجم بيضة:؛ ألا تصبح نوعاً من حيوان؟ أو إذا كبرت جرثومة بقدر كرتنا أفلا تشبهها؟ 
فإذا كانت لها حياة» فلها روح أيضاً. فإذا صغر العالم صغر الإنسان وتحولت كواكبه في حكم 
الذرات أو الجواهر الفردات» أفلا يصبح هو أيضاً حيواناً ذا شعور؟ إن لله سبحانه كثيراً من 
أمثال هذه الحيوانات. 


00 المكتوبات 

85 اع الشريعة اكدان: 

إحداها: هي الشريعة المعروفة لناء التي تنظّم أفعال الانسان وأحواله؛ ذلك العام 
الأصغرء والتي تأتي من صفة الكلام. 

الثانية: هي الشريعة الكبرى الفطرية» التي تنظم حركات العالم وسكناته» ذلك الإنسان 
الأكبر» والتي تأي من صفة الإرادة. وقد يطلق عليها خط اسم الطبيعة. 

والملائكة أمةٌ عظيمة هم حَمّلة الأوامر التكوينية وتمثلوها وممتثلوها تلك الأوامر الآتية 
من صفة الإرادة والتي تسمى بالشريعة الفطرية. 

٠٠‏ - [إذا وازنتٌ بين حواس حوينةٍ ١مجهرية»‏ وحواس الإنسان» ترى سراً عجيباً: أن 
الإنسان كصورة يس كتب فيها سورة يس ]. 

- إِنَّ الفلسفة المادية طاعون معنوي» حيث سبّب في سريان حمى مدهشة في 
البشرية وعرضها للغضب الإلهي, وكلّما توسعت قابلية التلقين والنقد توسع ذلك الطاعون 
أيضا. 

8- إن أشد الناس شقاء واضطراباً وضيقاً هو العاطل عن الحمل. لأ العطل غو 
ابن أخ العدم. أما السعي فهو حياة الوجود ويقظة الحياة. 

- إن البنوك التي هي وسائط الربا وأبوابهاء إنم| تعود بالنفع على الكفار -الذين 
هم أسوأ البشر- وعلى أظلمهمء؛ وعلى أسفه هؤلاء. إن ضررها عل العالم الإسلامي ضرر 
محض. ولا يؤخذ رفاه البشرية قاطبة بنظر الاعتبار» ولأن الكافر إن كان حربياً ومتجاوزاً فلا 
حرقة دولا صم 

-١‏ إن الهدف من خطبة الجمعة تذكير بالضروريات الدينية ومسلّاتها لا تعليم 
النظريات» والعبارة العربية تذكرها على أفضل وجه وأساه. 

وإذا قورن بين الآية والحديث. يتضح أنه حتى أبلغ البشر لا يستطيع أن يبلغ بلاغة 
الآية» وأن هذا لا يشبه تلك. 
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حسلة. . آمين. واحفظهممن شر شباطين الحن والإلين. . آمين. واعف 
عن ذنوب هذا العبد العاجز الضعيف سعيد. . آمين 


باسم جميع طلاب النور 


سعيد النورسي 


نيذة عن بعض الأعلام 


إبراهيم حقي: عالم تركي جليل وزاهد متصوف عاش في القرن الثاني عشر ال هجري» قضى 
أواخر عمره في ١تيللو؛‏ جنوب شرقي تركياء أشهر مؤلفاته (معرفتنامه». 

ابن حجر الهيتمي: (404- 41/4 ه) هو أحمد بن محمد بن علي شيخ الإسلام أبو العباس» 
فقيه باحث مصري له تصانيف كثيرة منها الفتاوى الهيتمية وشرح الأربعين النووية وتحفة المحتاج 
لشرح المنهاج في فقه الشافعية. وشرح مشكاة المصابيح للتبريزي. 

الإمام الرباني: هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي (١/175-917١٠ه)‏ الملقب بحق 
«مجدد الآلف الثاني» برع في علوم عصره؛ وجمع معها تربية الروح وتهذيب النفس والإخلاص لله 
وحضور القلب. رفض المناصب التي عرضت عليه» قاوم فتنة «الملك اكبر» التي كادت أن تمحق 
الإسلام. وفقه المولى العزيز إلى صرف الدولة المغولية القوية من الإلحاد والبرهمية إلى احتضان 
الإسلام بها بث من نظام البيعة والاخوة والإرشاد بين الناس» طهر معين التصوف من الأكدار» 
تنامت دعوته في القارة الهندية حتى ظهر من ثارها الملك الصالح «اورنك زيب» فانتصر المسلمون 
في زمانه وهان الكفار. انتشرت طريقته «النقشبندية» في أرجاء العالم الإسلامي بوساطة العلامة 
خالد الشهرزوري المشهور بمولانا خالد (957١١-1757ه).‏ له مؤلفات عديدة أشهرها 
«مكتوبات» ترجمها إلى العربية محمد مراد في مجلدين. 

توفيق الشامى: )١1955-11/(‏ من أوائل طلاب النور ومن كتاب رسائل النور» يلقب 
بالحافظ حفظه القرآن الكريم وبالشامي لطول بقائه بالشام بصحبة والده الذي كان ضابطا هناك» 
وهو المشهود له بالصلاح والعلم والتقوىء لازم الأستاذ النورسي في بارلا وفي سجون أسكي 
شهر ودنيزلي. 

الجبائي: (776-"1٠7ه/‏ 415-859): هو أبو عل محمد بن عبدالوهاب بن سلام 
الجبائي من أئمة المعتزلة ورئيس علاء الكلام في عصره. وإليه نسبة الفرقة الجبائية» له مقاللات 
وآراء انفرد بها في المذهبء نسبته إلى جبي من قرى البصرة. تنسب إليه عدة مصنفات؛ جميعها 
مفقودة» منها تفسير مطول وكتاب في علم الأصول ورسائل في الرد على النظّام والراوندي. 


نبيذة عن بعض الأعلام ا 

حافظ الشيرازي: (1770١-1784م).‏ هو شمس الدين محمد» أشهر شعراء فارس على 
الإطلاق» لا يعرف إِلّا القليل عن نشأته. له (ديوان) شعر مليء بالقصائد . 

الحافظ خالد: هو خالد عمر لطفي أفندي. من أوائل طلاب النور وكتاب الرسائل. ولد 
سنة 1841 في بارلا توفي سنة ١457‏ في استانبول. اشتغل في التعليم ثم تركه وأصبح إماماً في أحد 
مساجد بارلاء ارسل له الأستاذ رسالة عزْى فيها طفله (أنور) الذي توفي سنة ١97١‏ اثر اصابته 
بمرض السعال الديكي عن عمر يناهز الثامنة وهي المكتوب السابع عشر. 

الحافظ عثمان الخطاط: هو عثان بن علي قايشزادة» أحد أعلام الخط العربي. ولد سنة 
هفي القسطنطينية. وفقه الله سبحانه إلى كتابه المصحف الشريف الذي نال شهرة في العالم 
الإسلامي باسم (مصحف ال حافظ عثمان) طبع منه مئات الطبعات. توفي رحمه الله سنة ١١١١1ه.‏ 

حسين الجسر: (17717-1751ه/ 1104-1855م) عالم بالفقه والأدب» من بيت علم 
في طرابلس الشام. له نظم كثير. دخل الأزهر سنة 71/4١ه‏ واستمر إلى سنة 17/5١ه‏ وعاد إلى 
طرابلس فكان رجلها في عصره. علماً ووجاهة» وتوفي فيها. من مؤلفاته: الرسالة الحميدية في 
حقيقة الديانة الإسلامية» الحصون الحميدية (في العقائد الإسلامية). 

خلوصى يحياكيل: من السابقين الذين تتلمذوا على الأستاذ النورسى في «بارلا» وكان حيقذٍ 
ضابطاً برتبة به كان يبعث إلى أستاذه أسئلته وما يُستفسر منه من بور إيوانية. جمّعت هذه 
الأجوبة بتوجيه الأستاذ نفسه وسمّيت ب (مكتوبات). وهي هذه المجموعة. توفي سنة ١1/5‏ عن 
١‏ سنة من العمر. 

رحمت الله ال هندي: (1841-1814) صاحب كتاب (إظهار الحق) الذي يعد من أدق 
الدراسات النقدية للتوراة والإنجيل» وسبب تأليفه له هو: أنه أثناء الاحتلال البريطاني للهند» 
أخذ المبشرون يهاجمون الإسلام بعنف» فتصدَّى لهم علماء كثيرون» فٌقدت أول مناظرة رسمية 
بين رئيس المبشرين ومؤلف الكتاب. في /7/١١‏ 5 185. ودونت محاضر الجلسات التي حضرها 
رجالات الهند» فكانت النتيجة أن انسحب المبشر بعد أن قامت عليه الحجة الدامغة ولمّا يتم 
النقاش. وهاجر رحمت الله بعد الثورة الهندية ضد الإنكليز سنة 18517 إلى مكة واتصل به 
السلطان عبد العزيز خان ومن بعده السلطان عبد الحميد الثاني فألف كتابه هذا (إظهار الحق) في 
استانبول وتُرجم إلى لغات عدة» وهو الذي أسس المدرسة الصولتية في مكة والتي ما زالت قائمة. 


04 المكتوبات 

جلال الدين الرومي: (7177-705ه/1717-17017م) عالم بفقه الحنفية والخلاف 
وأنواع العلوم» ثم متصوف صاحب «المثنوي» المشهور بالفارسية المستغني عن التعريف في 
ستة وعشرين ألف بيت» وصاحب الطريقة المولوية. ولد في بلخ (بفارس) استقر في «قونية») 
سنة “771ه عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية» فتولى التدريس بقونية في أربع 
مدارس بعد وفاة أبيه سنة /717ه. من مؤلفاته: ديوان كبير» فيه ما فيه» مكتوبات. 


الزخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزنخشري جار الله. ولد بزمخشر 
سنة 517 توفي بعد رجوعه من مكة المكرمة سنة 074ه. إمام عصره في اللغة والتفسير, له 
«الكشاف عن حقائق التنزيل» و «الفائق في غريب الحديث) و «المفصل) في النحو و «أساس 
البلاغة» وغيرها. 
أو لاالاه) وتوفي في سمرقند 97/اه. إمام في العربية والمنطق والفقه» سعى لإحياء العلوم 
الإسلامية بعد كسوفها بغزو المغول فألف كثيراً من أمهات الكتب. حتى إنه يعد الحد الفاصل 
بين العلاء المتأخرين والمتقدمين. من كتبه «تبذيب المنطق» و«شرح المقاصد» و «شرح العقائد 
النسفية» و «المطول). 

سعدي الشيرازي: هو مشرف الدين بن مصلح الدين من شعراء الصوفية الكبار» ومن 
أرقهم تعبيراء ولد سنة 707 ه على الأغلب في مدينة «شيراز»» قدم بغداد استكمالاً لدراساته 
في علوم الدين في المدرسة النظامية» كان من مريدي الشيخ عبد القادر الكيلاني. قضى ثلاثين سنة 
من عمره في الأسفار ونظم الشعرء وكتابه «كلستان - روضة الورد» مشهور ترجمه الشاعر محمد 
الفراتي إلى العربية. توفي بين سنة (5950 ه و5495 ه) في شيراز» ودفن بها. 

سليمان جلبي: أول من دبج قصيدة في المولد النبوي بالتركية» وقد برع فيها وضمها في 
كتاب «وسيلة النجاة» وهو من أهل الولاية والصلاح توفي في سنة ١//اه‏ في بورصه. 

سليان كروانجى: لبي( الضديق )شيف كافبؤالاً الصدق والرقاءو الاخلاص ينه 
السابقين في خدمة الإيان في بارلا. توفي سنة ١956‏ . 


سليمان( المبارك): من الأوائل الذين تتلمذوا على الأستاذ النورسى في بارلا واستنسخوا 
الرسائل. سأل الأستاذ لما وجدوا الرغيف (المذكور في المكتوب السادس عشر) : هل يحل لنا 


نيذة عن بعض الأعلام 44 
هذا الخبز ؟ فقال الأستاذ : إن استفساره هذا خير له من عشر سنوات من الاستنساخ.. توفي 
سنة 1977م . 

شرف الدين البوصيري: (7947-70ه/1795-1717م) محمد بن سعيد بن حماد بن 
عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري شرف الدين أبو عبد الله. شاعر حسن الديباجة» مليح 
المعاني» نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصرء أمّه منها. وأصله من المغرب من قلعة حماد 
من قبيل يعرفون ببني حبنون.ومولده في بهشيم من أعمال البهنساوية ووفاته بالإسكندرية له 
«ديوان شعر). 

عبد الرحمن: ابن شقيق الأستاذ النورسى عبد الله» ولد سنة ١107‏ في نورس وتوفي سنة 
14 رقن قاقرلا لازو الفضل) القريية من أنهرة كس تاريخ يه الأمنتاة متك ولادقه وح 
عام ١11‏ ونشره بكتاب طبع في استانبول. 

عبد الكريم الجيل: هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» يتسلسل نسبه إلى 
الشيخ الكيلاني. ولد عام (51/ا ه) وتوني عام (757/ه) وهو صوفي فقيه» له جملة مصنفات 
اشهرها: «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل». 

عبد الله جاووش: كان أول ساع لبريد النور» يحمل المسودات من الأستاذ النورسي ويسير 
الليل كله بعيدا عن عيون السلطة بين الجبال والوديان ليوصلها إلى «الحافظ علي» لتبييضها ومن 
ثم يعيد المبيضات منه إلى الأستاذ على الطريقة نفسها. توفي سنة ١97١‏ عن حمس وستين سنة 
من العمر. 

عبد المجيد النورسي: هو أصغر أخوة الأستاذ النورسي» ترجم كثيراً من رسائله الصغيرة إلى 
العربية وترجم (إشارات الإعجاز) و(المثنوي العربي) إلى التركية. كان مدرسا للعلوم الإسلامية 
ثم مفتياً. توفي سنة ١9717‏ عن ثلاث وثانين سنة من العمر» رحمه الله رحمة واسعة. 

فخر الدين الرازي: 5٠05-555(‏ ه/ ١١١١-١١5١‏ م) هو محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي البكريء الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم 
الأوائل وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» ومولده في الريّ وإليها نسبته. توفي في هراة 
سنة 507 ه. من تصانيفه «مفاتح الغيب» في تفسير القرآن الكريم و «لوامع البيان في شرح 
أسماء الله تعالى والصفات». 


>1٠‏ المكتوبات 
فينزيلوس: )١1975-1١8714(‏ سياسى يوناني» من رجال الدولة المشهورين. لعب دوراً 
باززا فوقرره كريت:449-153 0 خيد الدولة العنيائية: الب الوزارة البوناقية 14:1 نظ 
عدة فتن مسلحة ضد الحكومة الملكية» ولكنها قمعتء. وفر فينزيلوس إلى فرنساء حيث توفي 
العام التالي. 
عبد القادر الكيلاني: هو ابن أبي صالح أبو محمد الجيلي. ولد بجيلان سنة ١41ه»ء‏ 
ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه على أبي سعيد المخرمي الحنبلٍ» وهو أحد الأقطاب 
المعروفين لدى أهل السنة والجماعة» ومجدد عظيم استقام على يديه كثير من المسلمين وأسلم 
كثير من اليهود والنصارى. من مصنفاته: كتاب الغنية» فتوح الغيبء الفتح الرباني. توفي 


ببغداد سنة ١051ه.‏ 


لويد جورج: (1857- )١1946‏ سيامي بريطاني» رئيس حزب الأحرار. ولد من أسرة 
فقيرة بمقاطعة ويلز. عرف في أوائل حياته كراهيته للاستعمار. لمع اسمه ببلاغته الخطابية» شغل 
عدة مناصب وزارية» وترأسها من سنة ١977-1417‏ وظل عضوا بمجلس العموم حتى 
قبيل وفاته. 

محي الدين بن عربي: (1178-0555 ه/ 15١1550-1م)‏ هو محمد بن علي بن محمد ابن 
عربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي, الملقب بالشيخ الأكبر. فيلسوفء من أئمة المتكلمين في كل 
علم. ولد في مرسيه (بالأندلس) وانتقل إلى إشبيلية. وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق 
والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية ااشنطحات» صدرت عنه» فعمل بعضهم على إراقة دمه. 
وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واستقر في دمشقء فتوفي فيها. له نحو أربعمائة 
كتاب ورسالة» منها «الفتوحات المكية» في التصوف وعلم النفس و «فصوص الحكم). 

مصطفى جاووش: اسمه الحقيقي خلوصي مصطفى ولد سنة 21887 خدم الأستاذ 
النورسي في بارلا وتوفي في شباط سنة ١974‏ عن سبعة وخمسين سنة من العمر تغمده الله برحمته. 

النقشبند (الشاه): هو محمد بهاء الدين» مؤسس الطريقة النفشبندية. ولد في قرية قصر 
العارفين» قرب بخارى» ودرس في سمرقندء تزوج في الثامنة عشرة من عمره. انتسب إلى شيوخ 
كثيرين وعاد أخيراً إلى بخارى ول يغادرها حتى وفاته» وأنشأ فيها طريقته ونشرهاء وتوفي ٠‏ ربيع 
الأول ١4/اه‏ 1784م عن (1/7) سنة من العمر. 


نيذة عن بعض الأعلام 51١‏ 

نيازي المصري: شاعر تركي صوني (/51١545-1١م)‏ ولد في قرية قريبة لولاية (ملاطية». 
أكمل دراسته في الأزهر» » فلقب ب «المصري». له ديوان شعر ومؤلفات منها: رسالة الحسنيين» 
موائد العرفان» وعوائد الإحسان, هداية الإخوان. تولى الإرشاد في مدارس استانبول العلمية . 

ال همذاني: «بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين» ولد في همذان سنة (/70ه/ 159م)2 
لأسرة عربية ذات علم وفضل ومكانة مرموقة» رائد من رواد فن المقامة في الأدب العربي» وشاعر 
متميز» ترك مصنفات هي: الرسائل» والمقامات» والديوان» ترك بصمات واضحة على الأدب 
العربي» وكان واحدًا من أبرز رواده. 

ولسن توماس وودرو: )١1975-١865(‏ رئيس الولايات المتحدة )١971-1917(‏ 
درس القانون ومارس المحاماة» كان مدير جامعة برنستون )١191١-١9٠057(‏ كان يجاهر بعداثه 
لكل ألوان الاستعمار» ألف عدة كتب في النظم السياسية أهمها: (تاريخ الشعب الأمريكي) ه 
أجزاء 19057. 


إِنَّ الله يْحِبٌ الْمْمََكَلِينَ ‏ /5” 


الَِّينَ قَالَ لَهُمُ اناس إِنَّ النّاسَ ملا 59 ه 


حَسيّنا الله ونِعمَ الوَكِيلٌ 57807٠0‏ 


وه عه فر وس 


لََأْتَدْعٌ أَنَاءنًا وََبَْاءكُمْ 1 


َُ 
0 


وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِيبَ 874 

وَاللّه بحب الصَّايرِينَ ا 

وَسَتَجْرِي الشَّاكِرِينَ 459 

وّما الْحَيَاةٌ اناا مََاعُ الور 0/1 
سورة إبراهيم 

إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ 00" 

لين هَكَرْتُمْ لأَزيدَنَكُمْ اليك 


مال انَلَ على الل ود دا اك 


ويد 1 الله مَا يَشَاء اركالا 


سورة الأحزاب 
َه كانَ ظَلُومًا جَمُولاً 41 


سورة الأنبياء 


وَذَا انون إذ َب مُعَاضِيًا 595 


لورلدة زكري عرعية ع" 
د و 2ه 
وَلاتَرِرٌ وَازِرَ وِرْرَ أخرَّى ٠7”30‏ 


وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ 117٠١‏ هلال 534 

وَيُتَرَلُ عَلَيِكُم من السَّمَاءِ ١9‏ 

يَحُول بَيْنَ الْمَرْء وَكَلْيهِ 444 
سورةالاشراة 

جَاء لحن وَرَقَ لْبَاطِل ‏ 174 


وَقَضَى رَبك أَلَا تَمْيدُوأ إلا إِيَاهُ رن 


وَلَقَدْ كَرَّمَْابَنِي آدَمَ 41 


سورة الإنسان 


3 


َم تَشَاؤُونَ إلا أن ن يَشَاءَ الل 17> 
سورة الانفطار 
إِذَا السّمَاء انقَطَرَتْ 55417 
سورة البروج 
َمَالُ لَمَايُريدُ ١0‏ 
سورة البقرة 
لدع لنت 8 


المهارس 
6 2 0 
شَهْرٌ رَمَضَانَ | الذي أنِلٌ فِبه الَْرَآنُ ليو اده 


يه رص ممه 


ومن يُوْتَ الْحِكْمَةَ كَقَد أوتيّ 5 


وموع 5رهعلثو 


يا أَّهَا النَّْسُ اغْيُدُوأ رَبَكُمُ 49 

سوزة الاين 
وَإِنْ تعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفْرُوا 777 

ضور التكويي 
إِذَا الشَّمْسُ كُوّرَثْ 507؟ 

سورة التوبة 
انَكَذُوأ أ أَخْبَوهُْ وَرعْبتَهُْ 66 
إن لّوأ قل حَسبِيَ الله "٠‏ 
يُريدُونَ أن يُطْفوٌوأ تور الله لك 

سورة التين 
وَالّْنِ وَالرَيُونِ 447 

سورة الجمعة 
لان نَّالْمَوْتَ الذي ترُونَ ااه 

سورة الجن 


لات 04 
سُرٌرِ مُتَقَابلينَ يكن 
سورة الحجرات 
يَأكُلَ بحن 


نما اموق اخحوة ع بسن ع لس 


م أن 


16و 
سورة الحديد 
بُولِجُ الَّيِلَ في النّمَارٍ 444 
سورة الحشر 
يسْتَّوِي أَضْحَابُ النَارِوَأَضْحَابُ 507 


أنه 2 


نَسُوا الله َأَنسَاهُمْ أنْفْسَهُمْ 58711 


اك 


وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله 587 


إِنَّ الله هُوَ الدرَّاق اسن بم رمه 


سورة الرحمن 


وَسَخَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمَد *ه 
سورة الروم 
وَمِنْ آيَاتهِ كَلُقٌ السَّمَاوَاتِ 497 


اه 


وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ ا 
سورة الزخرف 
لأَخِلَاءُ يَوْمَئِذِيَحْضْهُمْ لِبَنْضٍ 577 
سُبْحَانَ الّذِي سَكَّرَ ناهذا ٠١‏ 
سورة الزمر 
ضَرَبَ الله مَمَلاَرَجُلافِيهِ شرَكَاء 15" 
قَمَنْ أَظْلَمُ ِمّن كَذّتَ 7894:1717 
وَالسَّماوَاتُ مَطْويّاتٌ يميه ع 
وَكُن مّنْ الشَاكرِينَ 1ظ1 
يَخْلْفُكُمْ في بُطُونِ أكهايَكُْ 1 
سورة الشمس 


كَدْ أَدْلَحَ من رَكَامَا 1ه 


اللا 
كَذَّبثْ تَمُودُبِطَفْوَاهَا 405" 
وَالسّمْسٍ وَصُحَاهَا 497 
سورة الشورى 
سورة الصف 
وَِذْ قل عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ َابّني إِسْرَائِيلَ ٠١9‏ 
سورة الضحى 
وى ِتِعْمَةٍ ريك فَحَدثْ لك اميفخارقة 
سورة العتكبوت 
كين من دَابَةِ لا تَحْوِلُ ررْقَهًا ١ل‏ "م 
سور الفانيحة 
اهدِنًا الصّرَاطَ المُستَقِيمَ 
سكي 
ل ل 
وَمَنًَ يبسرك اموملة لح 
0 
ثُلْ مَايَعْبوًا بِكُمْ وبي لَوْلَادْعَاوكُم «لالى الال 
وَإِذَامَرُوا باللّْوِمَرُوا كرما /؟" 
سورة القصص 
كُل شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ هلل /الاء 5ه 
الوعاا 


اقْمَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانشَقَّ الْقَمَرْ 
لمر من 


9" ودكتث ردت 


سَوْف بأَني الله بقَوْم مُحِْهُمْ يبوه 6 
من قَتَلَ نَفْسَا بِعَيرَِفْسِ 71> 
وَاللَهُ يَخْصِمُكَ مِنَ النّآس ١949:1946‏ 


يَحْكُم مايل 607 


سورة الملك 

لاي كاك اموت 1 لْحَيَاة ٠“‏ 
قُلْ نما الِْلْمُ عِندَ الله 4 ا 457 
مسو سن 7 


0 66 


لَقَدْ ينا السَّمّاء الدَّْيَا 7ه 


السني 


590 
َلابْرَكُوا أَنفْسَكُمْ 0/5 
وَالنّحْم إِذَا هَوَى 14 
وَلَقَد رَآوْتَرْلَ أَخْرَى ١‏ 

سورة النحل 
وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٌ مين 4 

مور الشبياء 


عن 


إِنَّ كَبْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِينًا 3 

َلأَمَّهِ السّدُسُ ٠م‏ ١ه‏ 

َلذَكَرِ مِْلُ حَظ انين :1 

نا آَصَايَكَ مِنْ حَسَئَة كَمِنَ الله 85م لااره 
سورة النور 

َو كَظَلُمَاتِ في بخر نجي 014 

الله نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 577019 

كُلّ كذ عَلِمَ صَلاة وَتشبيبحة ا 
ون الواقفة 


قلا نيه يمر مَوَاةٍ قِع النجُوم بدك 


لمهارس 
ِلْدَانٌ تُخَلَّدُونَ ٠٠١‏ 
سورة سبأ 
لَايَمْرْبُ عَنْهُ مِْقَالُ ذَرَو 4944 


سورة طه 


وَكَالَ رَبَكُمْ اذْعُونِى ني شْتَجِبُ لَكُمْ //” 
سورة فصلت 


اذْمعْ بالّي هِيّ أَحْسَنٌ 7" 
وَإِمَا يََرَعَنّكَ مِنَ الشّيْطَّانَ 887 


سورةق 


ما يَلفِظ من قَوْلٍ إَِالَدَيْهِرَقِيبٌ عَتِيلٌ 40" 


با حَلفك وَلابَمْدَكُمْ إلا كَنَفْسَ  "١١‏ 4م 


2 


سورة نوح 


وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِى مَاءكِ 90م 
وَلَائَْ كوأ إلى الَّذِينَ ظَلَمُوأْ 400 7ه 


سورة يس 
قَلايَشْكُرُونَ 459 


جَعَلْنَا في أَعْنَاقِهمْ أَعْلَالاًنَهِيَإِلَى الأَذْقَانِ /1 ١‏ 


لاصَيْحَةَوَاحِدَةٌ ١١م‏ 


/111 
رن 


اتْعُوا من لَايَسْأَنُكُمْ أَجْرًا 1 


اس 


يس 4975 


سورة يوسف 
٠‏ كنه للذنا توه 
إِنْ كنتمْ للرَؤْيَا تَعْبرّونَ "١‏ 
إِنَمَا أَشْكُو بن وَخُرْنى 858 


وني مُسْلِمًا وَألْحِفْنِي بِالصَالِحِينَ 55١‏ 

الله حيْرٌ حَافِظً وَهُوَ َْحَمُ الرَّاحِمِينَ /* 

ها نغ تذين إذ النسن ٠١‏ 
سورة يونس 


ألا إن أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ و05 


ده 0 
بفضل الله وَبِرَحَمَيَهِ 515 


قيرسن الأنباديعة التريقة 
أليّت أحد فإنما عليك نين وصدّيق وشهيدان م 
3 

أخذ الرايةً زيدٌ فأصيب ثم أخذ جعفرٌ ين 

أرأيتَ إن دعوثٌ هذا العذق ١57”‏ 

أفضلٌ ما قلت أنا والنبيون من قبلي 6 

أفلح وجهّكء اللّهم بارك له في شّعره لحي 

أن الأمة ستفترق إلى ثلاثِ وسبعين فرقة /ا"١‏ 

أنها أخبرتني بأني مسمومة ١7١‏ 

أنها استأذنت أن تسلّم عليّ 

أيكنّ تنبح عليها كلاب الحوأب ١75‏ 

إذا مشوا المُطيطاء ١"94‏ 

إذا مَلكَ كسرى فلا كسرى بعدّه ١5٠‏ 

إن أهلّ بيتي سيّلقون بعدي من أمتي ١١‏ 

إنَّ ابني هذا سَيدٌ ولَعلّ الله 1 

إنَّ الدّين لو كان منوظاً بالثّريا لناله رجا ١0‏ 

إن الفتنَ لا تتظهر ما دام عمرٌ حياً ١9‏ 

إن الله رّوى ليَّ الأرض فرأيتُ مشارقها ١7‏ 

إن الله عسى أن يلبسه قميصاً وأنهم يريدون خَلعه 
ين 

إن في ثقيف كذَاباً ومبيراً ١7‏ 

إن قريشاً والأحزاب لا يغزونني أبداً ١44‏ 

إنكِ أولُ أهلي لحوقاً بي ١7‏ 

إنك سَتَجده يصيد البَقّر ١57‏ 

إِنّ هذا بكى لِما فقّد من الذّكر ١75‏ 


اجمعوا لها فجمعوا لها... 


المكتوبات 
احفظ على ميضأتك فإنه سيكون لهانبأ ١517‏ 


ادع ثلاثين من أشراف الأنصار! ١57‏ 


ذا ا ْم حيرا 5 


اذهب فادعٌ لي فلاناً ١547‏ 

اقتدوا باللّين من بعدي أبي بكر وعمر ١7‏ 
الذي يضربك يا علىٌ على هذه حتى  ١559‏ 
القدّرية مجوسٌ هذه الأمة ١/8‏ 

القَاعَهُ كثر لا يفك 8 


اللّهم أعرّ الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن 
الخطاب ١179‏ 

اللّهم اشفه أو عافه ثم ضربّه برجله هن 

الهم سلّط عليه كلباً من كلابك 1 

الهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل عن 
المُؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ كَالْمنيَانِ يَشُدٌ وعم عم 

بأن عبداً حير فاختار ما عند الله ١‏ 

خَيْرُ شَبَابِكُمْمَنْ تَشَبَه كُهُولِكُمْ م 

شامّتٍ الوجوه ١7١‏ 

ضِرسٌ احدكم في الثار مكل أحد 5١‏ 

طوبى للغرياء... 9م 

عالمٌ قريش يملا طباق الأرض علماً ١10‏ 
فأرفق وبلغها مأمنها 171 

فكربث كرباً ما كربثُ مثله قط 515 

قلت: يا رسول اللّه كم وفاء عدّة الأنبياء؟ ليل 
قل لتلك الشجرة رسولٌ اللّه يدعوكِ ١١‏ 
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 5٠05‏ 
كُلنَ وأطيمن مَن غشيكن ١54‏ 

كيف بإحداكُن تنبح عليها كلابُ الحوأب ١59‏ 
مقييلة [ذا السك سواون عسرى 4٠‏ 


المشهارس 


لا تحزن إن اللّه معنا 145 

لاتقومٌ الساعةٌ حتى تَبَيلَ فتتان عظيمتان ١9‏ 

لاتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله.. الله 7 

لاعيسٌ إِلّاعيش الآخرة 8405 

لايَفُصْضٍ الله فاك لحيل 

تفْئَحَنَّ القسطنطينية» فَلَيعُمَ الأميرٌ أميرّها ١‏ 

لتقاتلنه وأنت ظالمٌ له ١74‏ 

لعلك تَخْلُّ حتى ينتفعَ بكَ أقواق ١0‏ 

لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلتٌ ١78‏ 
برقال لهم الرافضة ١‏ 

لو لم تَكِلْهُ لأكلتم منه ولّقام بكم ١58‏ 

من دلّ على الخير فله مثل أجر فاعله ١717‏ 

من كدّب علي متعمداً فليتب وأ مقعدّه لءهةهة١‏ 

ناسٌ من أمتي عرضوا عليّ غزَاةً ١١10/‏ 

هذا حجرٌ رمي به في النار منذ سبعين خريفاً ١7‏ 

هلاك أمتي على يدي ١55‏ 

هل ترى من نخل أو حجارة؟ ١5١‏ 

وآنعف الأبريدا بو وزحمة ف ركوة رحية 

١5 وخلافةه‎ 

وعسى أن يقومَ مقاماًيَسرّك يا عمر ١9‏ 

ويل للعرب من شر قد اقرب ١70‏ 

ويل للناس منك وويلٌ لك من الناس ١75‏ 

يأكله كلتُ الله ١56‏ 

يا جابر! قل لهذه الشجرة: يقول لك رسول الله لحل 

يا جابر ناد الوضوءٌه ١065‏ 

يَسبثه عضرٌ إلى الجنة. ١44‏ 

يُقدّلَ عن يمينها وعن يسارها ١79‏ 

يوشَّكُ أن يكثر فيكم العَجَم ١57‏ 


505 


٠00 الآخرة‎ 

5٠8 الإيمان‎ 

الاسم الأعظم 0 

أحسن تقويم ‏ 27/41/0318 475: 0/54 
أركان الإيمان 97" ١/اه‏ 


أسباب دعل اق كت فى الاء علق لزه مال 


لا" قل وماق ممع 


أسرار القرآن لال 517/56565٠65599‏ 
أسلوب القرآن 577 

أطفال 599 

أقوال الرسول جَلِِدٍ وأفعالّه وأحواله 4 
ألفاظ القرآن 57”5 

أهوال القيامة ٠/0‏ 


إرشاد القرآن 
إعجاز القرآن 05٠١49478‏ 77/575 ١5ل‏ 


دلا 


5 ”57ل 56" محكق ككق عاق لاق كلاق 
05 
اجتهاد 258 007 


الآخرة 0147414507١ 175001١٠١‏ لال 

دلا حل كه حك لك لك رك 49 115١‏ الل 
لف اي الل الكت للضي لضت ارففرة 
لش لضي ل الي ال ئش الفضة اخكضرة 
/ 5 4758 444 


لاع ورءق الاق “عق 


كام 59م كلاف ككمف لاف عمف الف امف 
ل 


الآفاق الكونية /51ه0 


16> 
الأجل 518:45925١‏ 
الأحاديث القدسية ١١7‏ 
الأحدية ‏ 26ت ورك لخد وموظن كدشل الاق 
00 

الأحكام الشرعية ه, 505170 //اه 

الأحوال الروحية ٠١1‏ 

الأخبار الغيبية 597 

الأخرة 4“ى :كلل بك كلل ولال لول 
ال ا ا الا ال لك 


الأذان 4755:415418١‏ 0456م ادم دوف 


ْء0662 
الأذواق كك .٠٠٠١‏ 5غ "لادءلملاه ؤل/اه.ء امه 
الأزلية 3:9 97م 5.6.09 


الأسماء الحسنى ‏ 175 7 "الك 08441١١75‏ 
ل لضت امي رار لفرت لحرت اي ا 


لاكق قلاف تكم الاقف نامف 5٠٠١‏ 


الأشياء 17 5556 5للء لالا 1ل رلك 
ا ل ال ل ال ا ره 
ل ال ا ل ال 4 ل اللي الرقرة 
بر ال ان اكد للش كاه 
01 


الأضداد 545 

الأفعال الإلهية 5/١‏ 

الأقربية الإلهية 55. 55256 
الأكل والشرب 500 01١١665٠١‏ 
الألمى #اك خاثت لاف مه 
الألوهية 


0ه اكه 


ال 584 ا ل الت ل يي 


الأمل لالالا 51/4 4017741 0917 


المكتوبات 

الأنانية 265١‏ 06.657ه./ا65. 54.58 مره 
الأنسان ٠05‏ 

الأوامر التكوينية 508505050597 
الأوامر الشرعية هلاه 07 
الإحسان 591 ”5١‏ 5لالل 84١٠م‏ 9ه 
الإرادة اال "وان ردس دشل لاملا تلاق 
ا الكت 1 

الإرشاد 550008761157 

الإسراف 5هث“ل /ا"5. 01+ 


الإسلام كا كلق ”57. 5 هي كت لكا ارت كفت ىل 
لاللى قلا لل 40 39 دك الل ”لل دمكتل 
ا لامك الاك فلال وو 
سرحت الول 


طبار ادي 


اميف لاقي افرش ورد > رض عرد 


حرشت شير اع براي ال 0 ل 0 


مق كدق لالاق. احص #ش”اص تلم لالاص 51م 


٠وفق‏ اوم ”دف #”#ودم 5همق وهم كدق ممم 


اكم كاكمق مكف ككمق لاكمف الاق لاف لاقم 


لحك للحا 


الإشارات الغيبية لمكق كلاق الحرق ارق ىق 
557 


الإعجاب بالنفس 04١‏ 
الوكرام الإلهي 7 


الإلحاد ك الا 5لا ملل 1ق هلل كدق لمكم 


“الام مئه 5 مه لاده 

الإلهام 15 ١100لا‏ ١٠م‏ 

الإمام المبين 45.45:55 ٠لا‏ 

الإمكان والحدوث 5١56‏ 

5١١595508005050 5+5 الإنجيل‎ 


الإنسان الكامل 5 0/40٠١‏ 


المشهارس 


الإنسانية لى دثكل اق 5ق كق مت لاك ملل 


لت ل رك ل ا الحاو انث 


اما كنف أالامف ١5م‏ لاف دقف 5دف اكقف 


087000 


الإنكار !559525550597239 


الإيمان ل ا ا ا ا 0 


ملل على تفل لق 5 قل لال ك لللض دل 


لال مك دكن اثك الك لاك لقك مكل 


لا ل ا لي نيك 
لادت 5504 ”كت لمكت كك 
الل كل 5ل كل الى 
6" ١وهكلل‏ اكللء كك وى 
فيكلة رلكرة تنيت ك3 دايرة 
اق داق ١ق‏ الى 7ق 
لاق كرارق 55١‏ /اة: 
كلام ل/الاف 59م اقزفق موق 


كل 
إرففة 
رن 
كرد 
ك3 
665 
45 


هه١‎ 


1ك 
دلاك ارت 
وسرت ارق 
يرد اكدرة 
ايت تيرق 
الاق 
ام وكام 


“هم ه66 


لاكمف الاق الاق /الاف الف اقرف 5مه 


الإيمان بالغيب ٠١7‏ 
الاتحاد الإسلامى 04١‏ 
الاستعانة 55 


الاستعدادات ”55907557 


الاستغراق .ه54 الاه "لاه 


الاستغفار 55527797١‏ 
الاستغناء 509 
الاستفتاء 555 


الاستقامة 07/0797 


الاسم الأعظم ل ل ا ره 


ل ا 
الاطمئنان القلبى 5/5١١‏ 


الاعتقاد 0575 7ه ”/ا١‏ 


11١ 

الاقتصاد /7”79 
الالتزام "0945.47 
الالتفات الرحماني 55١‏ 
امتثال أوامره 5+١‏ 
الانتساب 197 1ك 1ك لالت 71 
الانسان ٠8‏ 
انشقاق القمر .55505050155١05١9‏ 508.71 
الانعكاس 07510 515.058 

ب 
باطل 7570001١55‏ 
بدعة .6:٠‏ 0945 
برزخ كلا 
بركة لال 1575216١ .1١5541١50‏ هلال ؟9/” 


برهان الكل ات كل ٠‏ وكل "ارت ١و”ت‏ "اذل 5و3 
ككل رت ماق ”لص مكم 5ه 


بشرية “الا ١1710/‏ 

بقاء 5945 

بلاغة القرآن 771/6575 07" 0/4:559: 
بلايا 501١89‏ 

بندقية 507 


بيان القرآن 5765 


تجديد 6١52415‏ 
تجديد الإيمان 5١١‏ 
تجحزؤق 70920700 
تجليات الأسماء الحسنى 378111 5757 
تحدث بالنعمة 4٠‏ 


تحضير الأرواح 7١1‏ 


ا 
تحقيق 019 

التحقيق العلمي 4770599 
تدرج 0407 

تربية الى لالالل لاول لاوس ادق قحف 6 لاق 
مه 

١٠765 تسبيح‎ 

70/١07575 تصديق‎ 

تصوف "كل لاك 5075251١575١‏ ام 
يك ل له 

التعاون 6.5٠06 .5٠٠‏ 6.6579 9ه 
التعصب الديني 05565٠00‏ 
تفكر “ل ل اخ 0ه 
تقليد 5٠0.5١٠5ه‏ 
تقوى ١5501١55‏ 
التكاليف الشرعية /الاه. 05/7 
تكرارات القرآن 50١‏ 
تكليف 57.57. 0107.859 
تماثيل 5ه 
تواضع 8917 
توافقات 41١‏ 40/4. 01756587 
توحيد الالا. 545251545520790 
التوراة 


ا ا الا 


ا ل كا ا اليرت 


794077  قيفوت‎ 


توكل 07 


جبال نك المترا 


جدال 555 


المكتوبات 

الجزية ااال 73ت كل الاك لا ء” ومه 
الجلال 
لكل كرت رات هتبث كد الى 


الع كل“ دل "الا كدكلء دلا اولضت 


ال د الا ا ل انك ا لكك 
الجماعة 
مك" مال 7١ل‏ 575ل دق 5ق 5ق دق 


اك "الى لاق ىلك 5:١‏ كن دةك مدل 


داق الاق 545 /اةق 558 لاد 55اق ه”5امص 
49 كم 6ه 5١05‏ 


الحمال لح 1ك كذل 595" أاككتك ”كت لات 
للركل لرلرت فرك الاك ردكت درثتث الرثكت, لاكق 
/الاق. 658٠‏ 5355 


الجن 581115151 
“الكل كثلل "517 كل الاك الاك ”الى لكل لاقل 
خخ الات ا رف ا ك1 

الحنة ‏ ١١ل752ل‏ ١دلى‏ هك لال ”اق لم "مورت 
ل ل سا لي ل 2ك 
#كلك الل لخلالثك 4خكل + 595ل لكت فلات 
لكل الكت كادثل لادثى دكثى الت لاك الى 
دلركل تللكت ادق أكق لتق علق كلق لارق 
ملق "انم ملم زكثق لاقف لاف امف مقف 


66و 


الحهاد 


لاك 55 كل لاة. كدك ك١كك‏ علانل ةلا امك 


لل 5ه كل 5ل لا 55 5ك 


0 ١91ل‏ لااك أدلل "دل الل مقكل اق 
/6, 596 05917 

الجهل 37610078 17 0910.418 

جهنم ل ا ا ا ا ا ل ارش لت 
مدل كاقلت, كادثللى داكت درق 6824 ادف الف 
هعم 66 :6ب 


الجوع 


٠٠م‏ ١١م‏ همهم الت 


هلك وال ١5ل‏ تدص صمحم كدمص 


المهارس 


ح 
الحاجة مك ١؟كلءه؟‏ كل ”7ه امهل أاككنلاوك 


010 ككلكل 55ل 1دثل ككثتل دلق ادق /الاق, 


؟ دم 5 غم ”ادم هن"#ه اوه ”دف وفاد "١"‏ 
حبيب رب العالمين 775 

الححة 017258751845١55 75١1١ 5٠٠‏ 
الحديث النبوي 1 كل 0 
الحرية 7٠96.005.5ه‏ 

الحسد 057.559 

الحس قبل الوقوع وق قيرف 

ل لحن ل ا ل 0 دا للحا مييق 


مه 55م نكم ككم 5" 
الحسنة الا ل 
الحشر 


١ادثلل‏ ١كثكل‏ ”الى كلل لأكثلى ملاك, لرقق آالاق 


ل ال ل ل ال 4 ل اليف 


الاق مرق كلق 6غ ”ادم كلف ١ه‏ 
الحقائق الغيبية ٠1‏ 
لحقد 99م 
الحقوق 494 ٠١ل‏ 4 هل ١‏ لسن "الال نمم ه 


لحقيقة 4 7ل "ل 7ل لاك لف لق قف 
حك قت مت “لل لل محلل لحنلل "لك 
للك لكل مول :لان وكى لعن على ىن 
ف شك فض لي ا ا ال م5 


كا تت انا للع لح ا ل 


لفون 


5 


الما لع ا ا ا ل ل ل ف دتفرة 


سنريت كاف اريت إن نرف 2 حر اك ترش رض ارمترة 


006 
0 


مكل 54" ادلل لمكن ١ا‏ هدك الث ألكل 


يرد بأركرة 3 اذيك # ك3 ايكرت انرق 


اس اتا ماس 1 اس لاو 0 


657 75ت 57"9., /ا55. 2.5655 5هتق. لادق ككق 


الدرا 
مكق "5977 599 (اخقف تدص ولص وكام د كمف 
الام الاق 5م لالكف وؤقف ١5م‏ لادف لكف 
لكف ككمق لاكمف لاف 6لامف. ملام كلاف لالاق 


ملام اف لاف حارف 1ه 
حقائق الأشياء ١١١.٠١8‏ 
حقائق الإيمان ‏ لاك ”67 غ4 94١‏ 9ك الركل 
امك ىت 555 ”كلاس دام ره 
حقائق القرآن 
/ا5 5 ١غ‏ 


تي اس ل ا 0 


حقيقة الإنسان 5/7 


الجحكم احي فس رك 

الحكمة الإلهية 549ه 

الحكيم لل ل اك ١اكت‏ 5 تعلق املف 
4 "الا دلا كلا لاك 59 أقت, اوكل دل 
لساة م م اا الات اناا لاك ال 
ل نات ارزهرة تجرة 


لحرت دحي .ليث رن 01 اوكا الوتت ادق 
2.5١05 ©”‏ كاوق 8١ت‏ 2555 65045425045 
:لا لالاقى عرق علق 637 رف قدنف ماف 


١ه‏ 055 ”7ه ”5م 05504575 همه ١14ه‏ 
الحلال والحرام 57 
الحمد "اق 7ل ١5١7ل‏ كملا +75059و3, 


لالالل 5994 ”5ق ردق لاكقى لالاقى 6596 5ؤق 
/5 544 7م 55م ةلاق ارم 501 

الحمية /ا١٠5).5”م‏ لالام. اده 

الحمية ١٠ه‏ 

حواس الإنسان 5١٠9‏ 

الحياة هت لاع 4 ”7٠55م‏ 1١ت‏ تيقوت 
ال ل ل ا ل ل ل ا رت 
داكن لالاكل الركن رات 1١ت‏ وت 5و7 موت 


2556 


اد اجيف اميف مرت بويد رن اررض ترد 


امرض دهت 


0 


دهكلل لردلل وادثل لكلل مكقت كال 


لكت م 15م أ 5 


لك ككق 635 معدم ودم مراف 5ه ”افص 


:ام تام لالام ؤشظشم ةئف “دق 5هق كمم 


/لادمف 55م مكف :لاق دلاف عمف الف اقرف 


لاخرم “اوم كحم لاحمف لركم نت “مت بو 
الحي القيوم //ا”. 597 
الحيلة 3745 05اى ؟الاه 
3 
خادم القرآن 445 
الخالق 
ل ل ل ل ا 4 لله 


كش قرف كاك لمك "الع لات 


كلل كدكلى لامكل "الكقى والاللى لال الكق واف 
له 


خدمة القرآن اس حك ات مل دق لردق أاكاق 
5 554 الاق /الاق. ”لىة. ”7ه 058.055 


خلق الأفعال 0109 

الخرافات ” “الا 7٠٠‏ 56 ول /91ه 
الخصومة 87/077١‏ 

الخطاب الإلهي /ا”, لاثق ولاه 

خطبة الجمعة 04> 

الخلافة 1ك ٠ك‏ ”3ك 75ل تت توك 
ا 

١١٠١٠١9 الخلاق‎ 

الخلق والإيجاد 57 09410784 

خليفة الأرض 557 

الخواص 


«لاه ”لام 6وه 


الل ٠5ل‏ 5م ”5ه :هم ممم 


المكتوبات 

الخوف 5١‏ ه0ا58.5707.5ه 7"0ه, 0144 
الخيال 
0709 


653526٠6 "52582‏ 5:54542555غ2 


الخيانة 505 


الخير 


/ 7 6ق اه 


ا الت افر ا ا 


33 
دائرة القدرة 1/5. 785 3005905ه 
دار الإسلام وه ١هه‏ مه 
دار الحرب 
دار الحكمة 
دار العمل 0515 


دار ضيافة 6٠١7‏ !هه 


الداعي والمقتضي ١١١‏ 


الدعاء 


ْءع006 


على 656 ١٠٠(ه‏ 


ل ا ل ل خا يلت 
الك "انك تلك علمثا لقت 5595 ١د‏ ك5كك 
كلاى ١5كل‏ ه5كل 55 لل لاتلل "الال لال ولاك 
كلالى لالاكى الات حرلتل /5510. 559., مودق وكفق 


06 


دعاء المؤمن را 
الدعوة لاك 5٠١‏ كلامل ١اه‏ 245505595554 
05 045 


الدلائل ل ل ا ال لاعت زف كك 


الدنيا ‏ 344 3ك 3575ل لاك اكت 05و37 
ا ا ا ل ال ا ال 32 ليت رفي3 
لل لال ارلا الى "كل على لال لى كليل ع3ق لفت 
ل ا ا ع ا ال ل ل ل رق 
1ل ككل الك الى لوت 1ت لااكتت أاكتلى 


لكل لالككى لاك رقت 555 55 كت لكت 


المشهارس 


تفرد 4 ام الور داور لسر 4ف لاسر 


ا ل ارت ار ار ا ل رض 


برض الرض ا رض د لضت 0201 دقن 


”3 7"54 ١اهدث"ل‏ ”دثل لمكن ا هدكلى كا مالكل 


لظ ل فسشة لعفت لحي ا ره 


517 558 8ة55. مدق 


616 ”5ق 
اكق علق كدهم )ردم 
ك3 الشداءة 


+ 55نس لاأكم اص الم ام 


كلام رام +05 54م لاقف الاق 5لاف ١٠ممق‏ 
الف "اف ق(مف مققمف دنى 'زادنىن مويه" 

الدين ‏ الى ل لل اق حت قت حلا الل الا 
6 اللو قال او السمقاو اس 0 
لال كقل لالاكل الاك لادثلى كت 595ل أ”دل, 


مدثلل «5كللى كتلل مكثللى الث فلكت دق شق دق 


مدق كدق لاءقى اق 5اتق لاق ا”ق تاف 


”الام 55ه 54ه ادم “دص ”دم 05ه ممم 
كدف لاده ردم واهدم اكم ٠لام‏ ١مم‏ لاوه 
الذرة 6١ث”‏ "57 55ل 595:45955ه 


ذكر اللّه 6555 7ه 


3 

الرؤيا الى لاد 6١ل ١7 ١5‏ 9ك“ الاك 
“ا لاع 

رؤية الملائتكة ١95‏ 

الرابطة الدينية ‏ /59 

الراحة لك "اسل .لاسن سل “اع هن 

رب العالمين  1١8‏ 94941511790119 
الى :الى وكى على وى لاو لو ككى 


يت ا ل 1ت ال لت ضر 3954/4 
ل ا ا 

الربوبية "الى ؛ ؟ ال 7لا خضت 4ل لاملل اول 
اا ا ا ف ابارت فس و مر ا ال/كقان فرق 
م مده ١١م‏ هلاه “لاه 


ربوبية النفس الأمارة 0505 


10 

الربيع ل قت ا ا نت لاحي اق 

لاحل لردلت دثل رلك ال قت تق ككل 
009.554 


الرحمة .1١54‏ 5478.96 ٠ه‏ ام "ادو رت 
الى لاا 7 ١ك‏ اك للا كل لاوا ل 
هم" 595 "لكل كال دلال كلات لات 5و3 
ف الت ار ام الس ال فرت 
للش 430 اير 2ت لت ال 225 ال 
اكق لاكقى 5355 كحم دكصم الام 55م كاف 


ار ار ارين 


ا 3 كرت ك3 ار ا احا ل ات 


الرحمن 
الك لاقل علركل كلت همات ؟ك١كت‏ الى الى 
لوس رس موس كحك تلاق 1ق 415 حمق 
؟كقةءآاللىة 6 ١ه5ام.‏ ١٠٠5م‏ ١5م‏ ممم 014١‏ 

الرحيم 35 ل لالل زكل زف وف ١ل‏ لجل 
را اي لت الات تن كك تت اك لاع ات نك ف للك رك 
ل ل الس نس را ا ا 
فد ولس لالس كلق حدق لالاق علق آلف 


وعم ١ه‏ ١505”م‏ ده 


الرزاق ل ات ل ل ل ا نه 
١‏ لا لركثت كاةق 2657 9١1م١٠5ه‏ 


الرزق 11١5١‏ 1979179715 الل 
ال ل ل ل ال ل 2 
١‏ 

رسائل النور 57 775 7354356 41741١‏ 
ا لل 111 1155 تمق ككق علا الاق 
ع "1م هيه 

رواية الحديث ١١6.7١‏ 

روح الإنسان ١75‏ 

الرسالة 8 ملل لاد ”الا 541153١841‏ لك 
ت ةيةه 


مده 


ل ا ا ا اك را ا 2 ل 


مكاكل ككالل ملركل كلثت كم كن لق 4575 
و اا ا الك 
0 


ىق 55١‏ لدف لاف ”ام وام ”كام 


كم هكم ١ه‏ 


الروح لا ؟ هم دحك ةلا ددكل ااثل, دكق لوقمف 


نا 

الرياء ١ت‏ ”ىف كل قف "4١41١‏ نولل لكف 
3 

الرياح 937لا 0/006 497 

الزبور 795 6د”/71 ٠١6‏ 

الزكاة 7ن وعم لل (ولل محق ادف ؤقف 
هوه 


الزمان تك كك ”ل 57 258 5ق دف لت قت 
ل ب ل ل ا ال ل اي الت 
هع 6وكل لادكت ككل كت وك 5للل مكل 
ككل لماكت كتاكت لق 456 كةق ادق مكق 
داق 5لا لالرق. 551١‏ ”5565م وهف 201١6‏ 
كن 


زواج الرسول يل بزينب 7" 
الزوال والفراق 0757 359 ١٠ه‏ 
الزيارة 09 

رك 
السحاب 7500.10.70 
السحر «“/و./10١1‏ 57081511 


السعادة 19ا لال ملاء دل 17 ماك 
الل “7 كل 55ل لاا 5594 كل كك دلاضت 
"الاك لاك عللركلء اكثلت ادثل ادك وك الى 
مالل كلا الال لت لوث 7ك ملم ركام 
مف 5مم /اوه 


السكر ٠الا‏ 

سن التكليف 594” 

السنة النبوية “الاه. لاف /الامى ولاه ٠6م‏ مره 
البندك؟_ 152 


السيئة اح ا ل مر رم سرد نك 
ا اا 


السياسة اك كتكلت ١ت‏ أالاء فلل حى لب لاتق 
5:٠١٠ 5/6‏ 0110005602055 


سيد العالم ا ا ال ا 
السير الآفاقى 5717 
السير الأنفسيىي 5717 
السير والسلوك 


ليك 


كم 0 كت 535 تكسم شكمف 


الشؤون الإلهية ١١‏ 

الشباب ‏ ٠6كل‏ دلا لام 8ه 07594 ١ه‏ 
الشتم 59 

الشر 259 ”2, 559.54.06.05 

الشرك 


ةع كات "الام ”ره 


ملاك كدثل 5آاثللى كاثى لالل مات 


الشريعة رن الا ال ا ره الور 
١'كاكل‏ 5ل مكاكل لاكلى لماكتلل لاوثل 5ق كدق 
٠وم‏ "وق أكفق مكم 


١٠م.‏ 5١م‏ دام و/ام. 


كلاف /الاف لاف كلاف لحف لاقف لرقفق كاحت 
5 
الشطحات 


اد كرف طوف 


اله 


لى لاكاك 'اكاى لامك اول ادل 


ددست لير نكرت 367 ك3 لتيكرة 


25١ 4‏ 55ت 63 لاحص اتام 55م لاقام 


0516 ره 


المهارس 
الشفقة ‏ 57# لالاى لرث حم لص ك7كك 
ككل ىل 5١ل‏ دلكثل كدكلل محص كدم ١5م‏ 


كام بلالا اف مره 
اله 93 
الشكر 


6409 ١كق,‏ أاكقى لاكق لأكق ت5كق تقدص مدقف 


255269561١‏ 4ه 


الل كلل عق ملل اكت لت مدلل 


كعم ”م لركم كتكم ملاف الف "5١1‏ 
الشكوى مك ”583١‏ دهدكل كدكل ١ه‏ 


الشهادة 


كال ١اهكل‏ ١كاىي‏ ارتل كارت 5١1ل‏ لاحت رودل 


537 55 56 5ت دالا الا مق ات 


كل لاق 655 ه6750 551 5/ضت. 7ه 
الشهداء 77> 
الشهرة 


وناك 


الى قى 75ل 55" الام 5 لص ككامف 


الشهود لل 5 ١ك‏ ه١٠‏ كن لاءليكةلل ارك /الاضق 


ل ل ل اليك 
الشوق لاحك الكت كه" «كق أاكق 5كثقىمماة 


الشيطان ‏ “اص 5ت على ١556ل‏ ١لال‏ موك 
لاي اسل كر لوست لل حورل مول لول 
كوس سوس ووس ووس كول رطق ولق دلق 
١‏ للا 5م :ا ام 0118 


الشيوخ ١ن‏ الكل مون وغامى جكنه 


صن 
الصبر ار ا ل ات 1 


الصدق 146 9#" 01495105 
الصديق 
ل ا 


:م اكاك ٠١5ل‏ لاق عمركث لامك 


صحف الأنبياء 5١942708‏ 


الصلاة ٠ل‏ لاق “الماك تال ولك 


”7/ 

كل لالاك 0194 مقت ككى ملل تكتل لوقلل 
مرلل موكل راق 5ق 56ق :هق لادق كلكق 
68 655 69 ادق 56م ل/ائه. ادق :هه 
كلاة ممه 

صلاة الحماعة 595 

5١08:5515 الصمدانية‎ 

الصور 55ث,ى 877#, 5ه 1ه 

الصوم لدم وحم ٠ه‏ ١(له‏ 

ضرب الأمثال /ا/اء 

الضعف 08" 65064 ١٠٠٠م‏ 

الضلالة 7١61/ا71.‏ 998 دقى ال دل 
كد الف #لظلى الال 554 تمق لتق تق 
ككق 55م هلم لاكم ركام 51م الاق ملام 
262١‏ 

559.7”06١ الطالب‎ 

الطبيعة 0945.48.١1”‏ لد لل هال“تى لادلك 4/8٠‏ 
ىق الاف 05> 

الطرق الصوفية 75 551.555 4لا5. 5/١‏ 

الطريقة 


"كم ش5كق مكف ككمق لاكف “الاق مهملاف كلام 


:ل كك لا ”لل مت الى /اة25 26:55 


لاف الاق مقف الف رف 5ه 
طلسم الكائنات 4 
الطمع لخر ارذرك 


الظلم ٠م)ة5م‏ لف كت كك دنى اق ه346 
ل 75٠‏ 575" دوه 


3 


العادل ماحد ان . ف طبظ الله 
العالم الأصغر 07/8/207808 50420590 


العالم الأكبر 37410587 /2378 7/9 


اق 
العالم المادي كدكءلا١٠١‏ 
عالم الإنسان :0 "ل 05١.05١ .550 51١5‏ 
عالم السماوات ول الا 7ه 
عالم الشهادة 
”ل لرهقل 5594 504 5760 017.551 


فت ا ا ا 


عالم المثال ال كن 

العبادة 6ت 5941986 5١,7‏ 194ل الال تلا 
الال مونل كدق /ا9غ6, معف الاق حرف كه 

59١6١55 العبث‎ 

العبودية 5019" #ه 5575١‏ ”رت هلل 


4م ا 4 4 9 5 555 ادقن 


تلن ةلاه امف ده 


عبودية محمد 57ل 59584554.550ءاره 


العجز 


4 ١ه‏ ووه 


:كل كلل ”الل 55ت لالاق. ا”مف علارمف 


العداء ‏ 318:55 5196ل ملس اال لال 
يي ام ئقة 

العدالة 59 لالت كت 4ت على لل اال لل 
ملاس 19 ف محف لوف 1وف 3107 

العدم 15م تلا 9١ل‏ 75181 55ل اك 
017 دول مولن رول ووس توس لول كول 
لاحس الس لوس مرق لالق ؤلق محق الافى 
1 044 35 

عدم القبول 410747 

العدو 51 واس داس #سل ووه 

العزة والعظمة 59١‏ 

العزيمة 39 

العشق 


0886١5 5 


ل فشر اس ا رن ا اوضر لاف 


المكتوبات 
العشق الحقيقي ٠١7017‏ 
العشق المجازي 15 لال ٠١7051١‏ 
العقاب 5555م +6٠0‏ 
العقل 


اا اا الا ا 1 


ال لاك كل أالتن امك كل لماكت 


61 ه65 5ق :”7ق "لاق 54942595٠‏ ١٠افق‏ 


489 :5م ل/الاف ١9وه‏ 
العلة ١١”‏ 


العلم 


كاك ”ةك ”ادل معدل كلاك كاىكل لاما ”تل 


كل للقت 5ق همق كق كدت كلاء :تاك 


كحك اال 5١ل‏ ماك لاك 31 ١19‏ حل 
لدثلل الكل تككى دلالاى لظن لاوثل موك مدق 
١ق‏ ”اق ”5ق 5ق كلاق /الاق. 55م ١5م‏ 


ل ا 
العلم الإلهي 45 546ل 0107910 
العلوم الإيمانية 04755٠‏ 
العلوم الحديثة 5371 


العليم 


ه5١.هاه‎ 


مأاكل دك ١1١و‏ رات ددثى :اسل 


يي لي اوضر اناك 


العناية الربانية مكحق اق "الاق هلا 


العنصرية 


05 /اةه ”7 دمءىمرومه. 9ه 


الى ادق كدق لاد 75م ل/الام 


العوام الى مكل كلاك ادك دك الل ال 
مدق هق 574 "الاق لاق لااف ”5ق ”مدقف 
0005 5وم هوه 

العين ا اي ا ل 
/,581. 0415.555 


الغربة ا1اع مث كلل لم كال عاق ة5لاق ره 


المُهارس 
الغرور 


امك افدالا 


لاك 95” الى مدق ١5م‏ ”5ف لمكم 


الغفلة ‏ “ال ا ”ل ده نل ككثت متاق 
ىق لاذرق 5٠م‏ ١5م‏ ”ةمث لله 


الغفور 57١605١60‏ 
الغنى 
الغيبة 


ا لاا للع 
فا ار نان 
الفأل 
الفترة 


الفخر 8 4 ١ه‏ لاه 


تدرف 


الل ارس 5 دل ١الك‏ ءات /امة. هه 


الفضيلة 59/7517 

الفطرة “الى الى ع لاا ملام 

الفعالية 17111 1ن "ل هسل لاما اس 

الفقر 
معدم /الافق مره 

الفكر 


6 دق ه650 55ةق 638 هدقف دكمف ”لام 


ال ام الي ال را 000007 


ا ا ردان لحرت الاسرث انيه 


الا 

الفلسفة "لل. 7١1ل‏ "ال هك كدثل لاد 505 
ككلم لالم كم 5١5‏ 

الفناء ‏ ”لال اق كلاء 5ك 4لاك آالىكتء اكات 
54" 'اكثل, دوق كره 


«. 


ىو 


القبر 0 لاف 1ق ا عت ل ا رن 
0 55م هم تم له 7595م /اوده 


قبول العدم 0511:5148 
قبيح دم هكلل 7ع 


القدر الإلهى 1 ا 34 546 ل 4 بن 


ندا 
القدرة الإلهية ا ان ال ا ارت رلك 
لي اللا ارات ا ا ا لاحك 


القدير  ١9.1١١‏ ١كلء‏ هك "الى رلاء را "7 
5ل "ةل لكك 55 555 :لاقل دلا الال 
علب الع 2 ع ا جا ا رف انا لك للف 
كاكلل 5كثلل "الال ةلال 65١ 51١١‏ لادق. داف 


كاه ١7”5205ه‏ .مم0 


القديم مل «للف اك الل الل الى تال كف 
ا ا انق امرش اتير العف ةا 1ل 
655556 505 7م كم 55ه 


القرآن الكريم ا ا لل ل لك 


لاك 5الك نكن ”دك همقل ملاك ”اذك موك 


لودلل اءدثال دءلل كدثلى 6١كل‏ لاطت لات وات 


ري ال را ف ل 


لنت 


ال ا 


افر ري مرضي :”ل ١وكل‏ دكن 


انكل مهال كال مكاكتل 1أ كك مث لراك اول 


0 
6 740 كول 


1 الكت ايكرت 


ات 


54١ 
6٠ 


الى 


ادق رت 


1 اا “السو اا ا 1 1557 


5 5ق لاقةقء ةق 256٠‏ 2.5655 هكة)ككق 


لاتق لاق كلاق لالاقى لاة. 4ل9ا5. الىرة. ”5 


االلة» 5لىق لرذرق 55١‏ ”557 64255 لادف 


ملق وقنقف "افق قلاف كام لمكم 5”95م ١5م‏ 
57م قعمم لاف اف قرف كلف خارف لاؤه 
قصةيوسف ١ه"‏ 707 
القطبية /055 
قلب 


7 م 65م لاص كلام ”امم لاوه 


ا رف ارت ين تت اع ل 


قلب الإنسان اك 
قناعة 


القوة 


الت ار ل ا 


3 ار 34 ا را ار ا 0 


ا" 
ماكل كاكلل دلكلل ككلل كدكل لأدقى التق دكق 
١كق‏ ملاى لالاف عقف كف لكف تكفق محف 
014 

القوة الحافظة /ا١”7‏ 

القوة في الحق :0 

القومية 


الام تلام ملام كم لالكف لام وقظام عدقمق 


فلل الال لل دق ادق 7ق تق 


/ا .مده /اكه 


القيامة 655255257 هلاء. 5541١899‏ د37 
اا 
3 
الكائنات 1941ل لادتث, 
وال ”57 كل 55كل /ا5 ال ةكت ١اهكء‏ ”دك أكك, 
؟كلى الى #لاى ارتل عارك أارك 65و37 كحتل 
ل اع ا 34 الث ضرت 327 اليرت 


8" ملكت الاق كلاق ملق كلاق ١كق‏ الاق 
5 لام ره 

الكافر 21 948 5733 2205 505 

الكبائر 5.555:579ل/اه. هه 

الكتاب المبين 781/645 ٠و8‏ 

الكثرة 


14 كلا ا 4ق الم مكف لوه 


؟كل الل كلقن مكحت لحرت أةكاثل مكال 


الكذب ”157 150 157. 650405554166155 

الكرامة 9"اء 05550150.1١١6.1١١5 .5٠‏ 560ل 
مق /ا6 5. ادق لركق علاقى هلاق 094ا6. 5٠م‏ 
:ات 0047 

الكريم ا ا ات رش ات 3 36 
ا ال ل ال ا ا اا ا ال ات ا ال 
ل اع ل ال ل ل لك 
4ك اك 515ل 5ك 55ل داك كلدك دل 
لادك دك الاك ملاك لاك ثلاك لامك حلك 


المكتوبات 


5ك 5ك هلك 99ل دل لدلل محل 


مت 5١5‏ ١آكىل‏ ه١اكل‏ لاطت لات 1ك ككل 


ككل ”7'لل ”اال 55ثال 54ت 55تلى لات رتت 


ا 1 1 اا 1 


٠وكل‏ ”هال “وكل ههكن لأدكل اكلل اكات كل 


مكل اكاك ولاك درت اواك كدثل 7 لات 


لض ار ل لظ دترت ل نرت ليرت انكرت كت 


الك 4 نك اكرة اكرة الاعارة 


01 


ع ا قث 


مالكل كوا 505 ١٠كاق‏ ل ل لاا 


٠ق‏ اق اق ”لتقل قل تقل ارق 157 


+555 لا 2.55 +2565 2.5655 2650494 


حت رفح 


6 
ا١كق‏ هحكق ككق لاكق للركق ولاق 


:ا دلا كلاق لالاقى لاة. 4/اة. اىةق. ”68 


المة» 5ق لررق 5894 2551١‏ 255959 55/5355غ2 


لادمق لحف كدقف “اف قاف قلاف كاف أ5ق 


6054 55م ٠:5قف‏ ١5م‏ "قزق :مم هلاق ارم 


داف كرف زاف لاؤه 
الكسوف والخسوف 7075 
الكشفيات 751/0٠١‏ 
الكفر 


/1 5 56م لاكه 


لع ا اا شرف ال 0 ل 
الكلام الإلهي ‏ 5/؟ 
كمال 
لضت عات الف لك ل كت فاك املك 


١ل‏ هك ”57ت اكت لوت اذأل”, موت 


كمالاات 555 “هال ”ان لاه مه” 
الكهانة ال 0 


الكون 5475525١564194٠١‏ يكت هلاء ادك 
كلل لال ككل لاك ماحد 
وكاكل الكل اال مكل قت 51ل نال دل 
؟ككل 5للل سكت رتت أككت ولاك آلات ارتل 


5 دعلركت كدري لامرك للك فرك أت "لوت 


المهارس 
مول وى بلس لولس ع رسن لسر رس لاسا 
ا لل ال ال نه 
ملس الاسن لوس ولظت ملق تلق كلف حتف 
الاق الاق 597 455 لآق ؤزقف جوف لكف 
الام الاق "ارم لوف 0947 

3 


لذة كع ذى اك" اك ةلا لالت الى 
مكلت احم لك 


لسان ”لل اا هده ١‏ هكل ةلالا ملا 5754 
0455 .”مه 


لطيف 41/503786 48 07١‏ 
اللطيفة الربانية 477, 575 

اللغة العربية 25١0‏ 055659565756575 

لفظ الحلالة 5؟6.514.55١5.5١4ءلا١اه.186١اه‏ 
اللوح المحفوظ 5772505050 

لوح المحو والإثبات 55 

ليلة القدر 0090750056 


3 


المادة 3508031١8‏ 0:9" الا 45هء لاوه 


الماضى لكل قن اماق اكت ؟ ةا 11 
:5" لال ١و 53١5‏ ه5لل لكت 5ق دق 


4١٠٠م‏ لوه 


المال ‏ 5ك لاك اق تلن الالال ا اق 
نا 
المالك 055١ 59/1/8520 ٠١١1١١‏ ١5ه‏ 


الماهية 708.51 5095 0415557 
ماهية القرآن 579 
المحاز /ا61١. ١08‏ 


المجيب /3 


لون 

المحاكمة العقلية الحيادية //" 
المحبة 
سي رد مرضي فضي لضت ع3 اليكة للكت 


لال كلل لال اق لتك مكل مول 


5ه الام اله 
المحسن ١؟5ه‏ 
المحيي ا نك 
مخلوقات 071/94 
مدنية 070 
المدنية الحديثة 49 
مراتب الوجود /٠ا0”.‏ 7”05. 700 
المسائل التعبدية 5٠١‏ 
المسائل الشرعية 5٠١‏ 
مستقبل 57910757055525١‏ 
مشكلات الحديث 55952558 
المشيئة الإلهية /ا” 
مصادفة 5592708 
مصنوعات 57/١‏ 
المطر 5/8.67 595940757119421 ”لاع 
معبود 5١6 37020١‏ 


المعحزة 


5 ؛, مدل كدل لادك ؟أعك لكك كلك شكلك 


هلل“ 48 ال 5:4 ١عهدك‏ ادك ”مدل 


مكلك كحك لاحك غلك كلك لامك حلت حلت 
ا ا ل 

معجزات الرسول 67501١55:1١941١١86١١5‏ ,2 
ول طلا تلاك ملاك لاحك لاك ملت مات 
ف لي الي لمي الم لض نيت الم 
ردك 


المعدة 
المعراج النبوي 306 كل 


ها١١‎ م٠١60‎ 6555 


درق 
المعصية 7*4 +.٠١‏ 
المعطي كلء لاو" 
معقول المعنى 5٠١٠‏ 
المعلقات السبع ”33 
المعنى الاسمي 01/4 
المعنى الحرفي 5ه 
المقاصد الإلهية 377/8757 5947 
مقام أويس 534 
مقام الخضر 519207 
مقام الرضى 7517 
مقام الشكر 0151:6557 
مقام المحبوبية 59 44/987 
مقام المهدية 519 
الملائكة ”6“ 7ل هك لم “الى دلا 197 وك 


6 946 494١ل‏ هك مرت 55٠‏ 5ق ”'اف 
كك 


الممكنات 9208565555 5:ث الام ؟لاه 
مناجاة ”“. 791/775 

المناظر السرمدية /85 

المناقشة لاص ”الا 575952578657٠١‏ 

5١7” منفعة‎ 


الموت ات لا كح "ل لل الاك 395 
مو .وس لوسر روس روسل دوس بلول مول 
الاق لق 450 551 50ق كدف راف 
الاق ولاق كلاف 09م لاقف كرف ١ومت‏ 9ه 
3 

موجودات ‏ 79# 55ل ال 1ل "ولت نكل 
ات 


المكتوبات 
المولد النبوي 9/اثا 85 5ر8 
ميراث 898 
ن 
النبوة ل ال ا و ال 0ك 
ل ل ا ب ل ال رت 
417 155 ل 8ك لد اهل "دل 
لمعك عكلك لكك كلكلك مكل لأكلن لكام مضل 
لاك الاك "الاك كلل تلاك لالاك كاك لقلا 
لامك 5مك ملك كلل لامك لحك كنك عوك 
ل ل ا ا ل له 
لل ل تي ل ا ل للم الله 
ل ل كل ا الل يه 
"ا 11ل «دلء مدك كدلل لاد ود نكل 
ل ا ب ل ل اه 
الام 4/اه. امه 


نبوت محمد للا ال ل ل ال الل 
ل ا ل ار ا ان 


50١ ه88.585651١6.5١” النسيان‎ 

النصرانية “الا 5٠١6‏ ١6م‏ 5وفق لادف .هم 
م وم 0 اوه 

نصيحة ”5 

نظام ري يت الل ا ا اك 
ان نا 

النعرة القومية “اه 

نعمة 3 34.) امه ”دل "الاك 597 دهكل 5514, 
5م دلاف 501 

النفاق "الا 45505541 اله 


النفس »كل 5ل ”تق 4٠‏ رتل لاحت هال 
ااا “ا “ل 6 "ل 1ه نكقةه لأللق دون 


محق كحم لاقف لعف ١لفق‏ الف ”لاص لاقام 


المهارس 
65١‏ دوم لاكم مركم علاف "ارم "امف كلم 


لاقف حرف رقف 5١7‏ 


النور 16 
نور القرآن 5925/5757ه0 
النورانية ديرد يرف كرد روك رف الريوة يق 


ا؟رثل لاق 6995235 لدم 5ه 
النوم كلق الول لظتل الاق وك الاق ااه 
الهاتف 815 


الهدى /ه 

55871051١1 الهدية‎ 

الهوى 0/2 7”0, لل 25057 55ق لادق ادف 
لاكم كم موه 

و 

واجب الوجود ‏ ”ا 55941١١41١١ .٠١9‏ 
6 لردلل 5هثلل ع«كللء ككل "الكت 5ق ككقق 
الاه 

الواحد الأحد ,”١‏ 5لاى 7/47 15 هتكرت 
الت لف لك ال ال 4 ف اط 

الواحدية 8958/8 7د 70575 

الوارث ١”ه‏ 

الوالدان 077 

وجدان 555./ادة 

وجوب 750595/" 


وجود 24 ”ل كدت هل كلل الى 5ك لاق دثء 
حك 1ك 5ك لامك اولك دل مم ككل 
لون الى وى وى لاحن وححى لات مللى 
ا ا ا الي الضة لات لدانة 
ا ا 


ا 


مككل ؟ا كل مالل "الكل حلت للق 
كلىق. دلق خدةق ”57م الاقف ”97م 


نك 


1 


الوجود الإلهي 50/١‏ 
الوحدانية ‏ ١ل‏ الى الال "الى 795ل 5ن 
لاك اأكلى لاكلت ارككت ولاك الات قرت مرت 
لت ا ل ل ال اا 

الوحدة 
ا ال ل ل ل اك 


افر لير رساود 2 اير د يرف انوت 


انين لحك للدت السك ا 

وحدة الشهود ١ا8/8.5ه‏ 

وحدة الوجود 8١٠.92١٠ء‏ الاه.5/اه.6//ه 

الوحي اخ ا ا ا ا ا ليت 
لكلل الت 55 5335 555 515٠‏ 3ق داف 
كلاف ١ه‏ 

الودود “الى لال “ول واس 

الوعد 758٠‏ 7اث؛ الال 

الولاية 75.25 5ت الاء 5092557611١١١١8‏ 
ب اث ال ا ا وا رف 
5 557. 554 528 009 "كه ككف مكف 
لكف لكف ككف الاق 5لاق ولاق لالاف ولاق 
امف كاله 

59161١١9 الوهاب‎ 


اليأس 67501506 


5 


203 4 
آدم لم لاد 75 ا مق كار ا ل 63ت ىت 


ل 5خ "41١‏ 5ه 
أبرهة 5١7١6‏ 


أبو أيوب /ا ١‏ 


أبو الحسن الشاذلى 051 


أبو بكر الصديق ١97018606150 .1١75١‏ 


أبو جهل ١7/5.17١‏ 


أبو حنيفة /ا5"ا, 001١4765‏ 

١51.1١9 أبوذر‎ 

أبو سفيان ١894:0١5١‏ 

أبو نعيم ‏ 075 /01 178 016١‏ 6150 151ء 
لكك لتك الاك لحك 5مك كحك كفل لافك 


4مك 99ل كلدك كلدل ل مدت الكت لات 
ل ال ال ال 0 


أبو هريرة ١8441570151١157 01١5١‏ 
أبى قتادة 1/7 


أبي ياسر ٠١7‏ 

أحمد البدوي 06 

أحمد السنوسي 07٠0‏ 

أحمد بن حنبل ‏ 45 ١للى‏ "الاء 0119 754177 
لت ست ا ل ةلث لخة 
لك 5ك 15# 195158155 دك ادك 
مل كد لادكى لكك 4كلك لتك حكك حكك 
داك الاك لاك تلاك لالاكء كلاكء دك للك 
كحك "ارك كرك مك كنك حخك كنك حك 
07 #ة لك 955195ل لوك "د للك ملل 
اكت حدكى دل الى لكل الال :كل كول 
لل ف لاارع 


أربد بن قيس ١98‏ 

أم الفضل ١5١‏ 

أم حرام 31717 89ل 

أم عبد الرحمن بن عوف 51 
أم عثمان 516 

أم معبد ١80‏ 

أمية 106ل3. ١894‏ 

أنس بن مالك ١51169165 ,١71/‏ 
أنور باشا 91 

أوليا جلبي 505 

أويس القرنى 015 


إبراهيم 


مدت 4١ل‏ كلال كذكتل ”5 ادل 


ادك 6595 لارق. 5:ةمف ١٠5ه‏ 


إبليس 57945 
إدريس امن 
إسماعيل ١ت‏ ددثللة 


إلياس 0 
ابن أخطب 5٠١١‏ 
ابن العلا 5١١‏ 


ابن حجر العسقلاني ١١‏ 

ابن رشد 57١‏ 

ابن سينا الا اك 99" الا 
ابن صوريا 57١١‏ 

ابن فورك ١5١‏ 


ابن مسعود معهدك ا؟كل كك1كك كنرك ممك 


51 


ابن يامين 5 
الأشعرى 5/10 


المهارس 5 
الإمام الرباني ل لك لبر 4د اك ا ةا الوليد بن المغيرة /ا١1‏ 
0٠١ 56‏ بحيراء الراهب ١594‏ 


الإمام الغزالي 554 ٠/١‏ بشر بن البراء ١/١‏ 
البوصيري ١9”‏ بغاء التركى ١17‏ 
البيهقى الام تا انم “الم 431415 ثابت بن قيس ١4‏ 


5ل ”5*ة كن :5ك لات ةك لدف دككلء لكك حا عدالاه هل .و١‏ 
ب 


كل لكك لكوك لال اال "وك #لال تال 
جارود 5 
لالاك لاك ١حلمك‏ الك “لك تلت علاك كلل 
اتما /ا 214405 
اننا فر ان تكن وان سرون ون بي جبرائيل 44034841511107 


ماك 1ك كلدك دلت 5د ردت كم اكات 1 ر الصادق ليا 


را ا ل ال ال ا لت 
55" 00522350584 


الجاحظ 7717 

الحافظ عثمان 77”, 1ه 
الحجاج بن يوسف ١70‏ 
الحسن البصري ١9١0155‏ 
الخضر 5925.5ه 


الدجال ”لاء 5لاء 5 ”ا ازه 

الزيين الى 5 17اة١‏ 

الزمخشري 01/942018 

السفياني الاء 7375 05751 

055481 58:575 015٠ 111/211 الشافعي‎ 


الشاه النقشبند لاا 16 


الطفيل بن عمرو 18١‏ 
المقوقس ٠١١‏ 
المهدي 


٠م‏ ١5م‏ ووه 


المهدي العباسي ١55‏ 
النجاشي 175 71١0707‏ 


الل كان ككتكن ادك لىق'”, وهمدقف 


جلال الدين الرومي 4١0١‏ 

جلال الدين السيوطي ١1/0/6١55‏ 
جتكيزخان 7521170ه 

حافظ الشيرازي ٠م‏ 

حسن أفندي 559 

حسين الجسر 7500557078١‏ 
حليمة السعدية 5١1/0186‏ 

حمزة /ا. ١98‏ 

خالد بن الوليد 21817 ١15‏ 

خالد بن سنان 58/7 

خديجة الكبرى ‏ 8 

١794.17.١5 8.١6ا/.1١5ا/ خزيمة‎ 
50١.45 خسرو‎ 

خلوصي ل ار ا ا ا الا 
دحية الكلبي "الا 4500191 

زليخا 3107 

551١ زهدي‎ 

زيد بن خارجة ١9”‏ 


زيد بن صوحان ١55‏ 


سرون 

زين العابدين ١594171١‏ 

زينب بنت أم سلمة ايل 

زينب بنت الحرث ١7١‏ 

سارية 55 

سراقة بن مالك ١95‏ 

5١١ سطيح‎ 

سعد التفتازاني احا 

سعد بن أبي وقاص 11/7 0187 197 

سعد بن بنت كريز 517 

سعدي الشيرازي 507. 5178417. /الاه 

سعيد الحديد 5/8. لل 65٠١.9 4ل١ 4٠‏ 

سعيد القديم 5١08.19‏ 6لء 4لاء ا ال 
ل ل ا ل 
ا كن 


سلمان الفارسي 7١70187‏ 
سلمة بن الأكوع ١88‏ 
سليمان أفندي هلال ١ل‏ 7ك 885 
سمرة بن جندب ١5/8‏ 

٠١” شامول‎ 

شرحبيل الجعفي ١175‏ 

شيبة بن عثمان ١9/8‏ 

0540 257١057356 صبري‎ 
١57” صفوان‎ 

ضغاطر ٠١‏ 
طلحة ١90151١0154851‏ 
عائشة ١94188 01١78:1١55‏ 
عامر بن الأضبط ١87‏ 


عامر بن الطفيل ١9/‏ 


عباس بن مرداس ”١5‏ 

عبد الرحمن بن زيد ١85‏ 

عبد الرحمن بن عوف 5١5‏ 

عبد القادر الكيلاني لاك 45040559425١190‏ 


06 


عبد الله بن الزبير ين 

عبد اللّه بن جعفر 8 

عبد اللّه بن سلام 01 

عبد اللّه بن عباس ١55‏ 

عبد الله جاويقن 4 

عبد المجحيد 55907500١60‏ 

عبد المطلب 10/4159 ”197: 5848:75١١‏ 
عتاب بن أسيد ١5١‏ 

عثكلان الحميّري 5١١‏ 

عثمان ‏ 5ك ادل لاكلء راك ةلا ”وك 


75351١ 0350‏ ”اه 


عزرائيل 478 44704410440 

عطاء الله السكندري 7" 

عكاشة بن محصن ١0/7‏ 

عمر بن الخطاب 1517 ١45 1107616٠‏ 

عمر بن عبد العزيز ١07‏ 

عنترة 45 

عيسى كى الل لال 5لا ملا 1ك لكك للاك 


لل مكل كدلل موادت ١١تل‏ دلالل ”مم 


هوه ١أاوه‏ ”9ه 


فخر الدين الرازي 4١.41١١‏ 
فرعون ”١1‏ 

١5051 فيروز‎ 

5٠5 فينزيلوس‎ 


المهارس 
قتادة 501١65‏ هل الال "الاك امكءكتما 
قيس بن زيد ١85‏ 
قيصر 1# 1837 
كسرى 1# 7174159 516 556 
كعب الأحبار ٠١7‏ 
كعب بن أسد 5١١‏ 
كعب بن لؤي 5٠١‏ 
لبيد اليهودي ١5١‏ 
لويد جورج 0000 
محمد الفاتح الا 
محمد بن حاطب //ا١‏ 
محي الدين بن عربي 41١١08201١5‏ 
مخيريق 5١١‏ 
مصطفى جاووش 777 
معاذبن جبل ١605‏ 
معاوية وى ه “ال ول مم 


موسى 4ل كدمل الاك الاك قدت محل 


كدلل ١١كال‏ ه5”لل ١اهكل‏ كفلكت ”7كضق ”قف 45٠‏ 
5:57 


ميكائيل 44١0198‏ 
نمرود 814995 
نيازي المصري ١/ا‏ 
هرقل ٠.070١‏ 
هولاكو ”7ه 

ورقة بن نوفل 5١١‏ 
ولسن 00.5056505ه 


يعقوب 6ك لا 1/7/1 75/8 


517" 


فهرس الأشعار والأمثال 
والحكم 

آسَايشٍ دُوكيتى تَفْسِير إين  77١‏ 
آن خيالاتى كه ١غ‏ 
أرسل قينا الم عير تن ”3 
أنا ابن الذي سالّت على الخد عينّه ١0‏ 
أنت في دار الحكمة فاطلب طبيباً 415 
اذى عار وكاء فيد 4 
إذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه 418 
إنما الجيلة في ترك الجيل 79 
أكر نه خوَاهِي دَاد نه دَاوى //ا 
الجزاء من جنس العمل 877 
الحريص خائب خاسر 85/071 
الحشر ليس على مقاييس عقلية 4/١‏ 
الراضي بالضرر لا يُنظر له 457 
السبب كالفاعل 77801717 
الصبر مفتاح الفرج ‏ /75 
بَكَغنا السما في مجدنا وسَّناينا ١١‏ 
أمَلْ سُطُورَ الكَائَِاتٍِ فَإنّهَا "7٠‏ 
تعليق الدرر في أعناق البقر 5 
جاء الحق فسّطع 517 
جواب الأحمق السكوت دهع لاده 
حقائق الأشياء ثابتة ١١١ ٠١8‏ 
دَادٍ حَقُ رَا قَاِيَتْ شَرْط نيشت م 
ُنَْانه مَتَاعِيسْتَى كه لاما 


زْ مصرش بوى بيراهن شنيدى ‏ 117 


6 
شهدتٌ على أحمد أنه رسولٌ ٠٠١‏ 
صديقٌ الصديق صديقٌ ا 
على غفلةٍ يأتي النبي محمد 7١١‏ 
كل حال يزول 50” 
لأجل عين أَلفُ عين تُكرّم بخدنا 
لامشهود إلّاهو 7١5.5١8/6:51ه‏ 
لاموجود إلّاهو 094١٠.8:*١415:51://ه‏ 
لو رفع الحجاب ما ازددثٌ يقيناً 77١‏ 
لو ناسَبَث قَذْرٌه آياثّه عِظماً ١97‏ 
ليس في الإمكان أبدع مما كان أ 
ماءٌ الحياة بذْلةٍ كجهنم 47 
ماذا وجَدَ من فَقَدَهُ ل 
مُحَالّست سَعدي بَراوِنَحَاتْ 411 
ناف كر بينه 575 
نه شبم نه شب برستم 2571 6707 
هدى الله عشمانَ بقولي إلى التي 517 
وحّد القبلة 645 


ونحن أناسٌ لا تَوَسَط ْنا 7١‏ 


5 2037 

آسيا 7945 5٠5160.5ه‏ 
أفريقيا ١١‏ 

أمريكا ال لاه مه 


أوروبا الى “فى 5و" دق 5917 000505 


0255 0705م مادم اكلم اكه 01 


إسبارطة 57”5 

إسطنبول 71/91/87 /اه591/.5. 07596537107 
عم لاه 

١١ إيران‎ 

إيوان كسرى 5590075١6‏ 

الأندلس 008٠7.5هه‏ 

البحر الأبيض 5٠094‏ 

البحر الأحمر 5٠94‏ 

١5721١59 البصرة‎ 

٠٠١1/ الجزائر‎ 

الحزيرة العربية 1١01‏ 57597710556 
الحبشة 5١65.31١“‏ 

الحجر الأسود 5917015137 

١ا/ا"‎ 155.1١5 5 الحديبية‎ 

١8/8 الحَرّتين‎ 

السودان ١95‏ 
الشام 47 115 515517505505159 
الصفّة ١671590158‏ 

701٠7 الصين‎ 


١ العراق‎ 


المُهارس 
الفرات 5٠١‏ 
القسطنطينية /318 571 


الكعبة ا اا 16147 ااا ا 
اال ار 0 


١8٠ الكناسة‎ 

الكنيسة الانكليكية ١7ه‏ 

المجر 407 “لاه 

المحيط الهادي ٠5‏ 

المدينة المنورة 15 5981881١5٠‏ 
المسجد النبوي 750615501570165 
المشمشية ٠١5‏ 

5٠١ النيل‎ 

الهند 58/7 

اليابان /01” 

اليمامة 3107/7 /ال/ا31 ١97‏ 

505051١١451١ .5١ال‎ 15١ 177” اليمن‎ 


بارلا ا ال ل ل ل ار 
582 6ع /ادةءلمهة 


بايزيد 5452785 

بحر الأسود 509 

بحر الروم فيك 

بحر فارس 5٠9‏ 

بدرة 47 465 

بستان «سليمان» ١565.”/ا؟‏ 

بغداد 45 4.١57.1١1 .1١5٠١‏ هداءلال/اا.ة:مه 
بلاد فارس ١717‏ 

بورت آرثر 75 


بوردور 559 


116 
بيت المقدس 18# 719157 


5١١ تهامة‎ 

جامع أبي أيوب الأنصاري 071 
جامع أياصوفيا 075 

جبل آرارات 5565 

خبل أحد ال نا 
جبل الطور 14 

جبل بير ١74‏ 

جبل «جام» 18 

جبل قاف ٠١5‏ 

جزيرة سرنديب 0 705 
حراء ١58.1١5‏ 

١79 حروراء‎ 

خيبر 1# 1894 ١1/5‏ 
دار الحكمة الإسلامية 80 550. :"اه 
دجلة 65٠١‏ 

دومة الجندل ١57”‏ 

ذي المجاز ١١10‏ 

روسيا 59./ا69: 05/55١‏ 
ساوة ”١6‏ 

5١5 سيناء‎ 

٠١9 شمعون‎ 

صفين 19 

عرفة /اه١.‏ 555 

١58 غارثور‎ 

١717 قبرص‎ 


قناة السويس كه 


5 
كأننى أكلث >0١‏ 


المكتوبات 
أهل الدنيا حو حك ملل الى الى كى لال ل 
ل ال ل ل الل 4 الل ل 


١79 كربلاء‎ 

كنعان 3 #م 75م /اام ”5م وه 
أهل الردة ١/7”‏ 

لندن ٠مه‏ هل الر 


مصر ال رار ا 


مكة المكرمة وشداة بف ا ل 0 
لات يات الع اث د كن الف ك1 
نهاوند 6 
نهروان ١59‏ 
فهرس الجماعات 


آلالبيت الا 1 للاخ مره 
أئمة الجرح والتعديل ١75‏ 

أئمة علم الكلام 70/55771١‏ 

أحبار اليهود ٠٠١‏ 

أرباب المشاعر والفطنة 71/8 

أصحاب الصفة ١67‏ 

أهل الآخرة 577 

أهل الإلحاد 0545 

أهل الإيمان هلل ٠١7‏ 70ل ١٠ثل‏ اال 1 الل 
ملعل موسل حكن كلاس 7ق حزق فلاف أقفق 
اه 

أهل البدعة 0507.578 

أهل التصوف 05/٠065١5‏ 

أهل الجذب .4١7‏ /الاه 

أهل الجزيرة العربية 771 

أهل الجنة مت /ا5 24480 25485 4848 7ده 


أهل الحقيقة ‏ 7ل 79ل ملل لاكلل حتت ول 
675, قاف اكه امه 


أهل السنة ‏ 577259255 500565 


أهل السياسة 05765 

أهل الصحوة 01/١‏ 

أهل الضلال ‏ 04015 55 لاق 575 الاق 
رك 

5/١ 594231١ 7 أهل الغفلة‎ 

أهل الفترة /5/1 

أهل الفكر 055525٠00‏ 

أهل القلب 55420٠١6‏ 


5٠١ 558.٠١5 أهل الكشف‎ 

أهل الكمال 519دثل 15" 97" 5064 1ه 

أهل النجاة :51/851١1/‏ 58/5/10 

أهل النخوة 577 

أهل النور 5١9‏ 

الأئمة الأربعة 85/50/63٠١‏ 

007206506058 .070 850505٠ .6٠ الأجانب‎ 
ه78١:5945 الأدباء‎ 

5٠5 الأرمن‎ 

الأصفياء 
الال لال لحل كلل لوم 
الأقطاب الأربعة ١7١‏ 


كف محل لاك خءلكن ؤ19الك موك 


الأكراد /الىى “الامى /41 0 
الأمويون 6 ات اا 


الترك لل 055 هه 
الخلفاء الراشدون ١١48‏ 


المهارس 
الخوارج ١80179‏ 
الدولة العباسية ١0‏ 
الرؤساء 


الرافضة 


0 7ه 
وار 
الزنادقة 773.418784ه 
الزندقة .94729١‏ 557 573.458 
الساعاتي 577 

السلف الصالح ١555.59:١اه‏ 

السواد الأعظم 5٠٠١‏ 

السوفسطائيون 897 

الشافعية /اه5 

الشباب  ٠‏ هلل هلام لالم 1ه 0594م ١1ه‏ 
الشيعة 5/9 

الشيوخ دلخت اشر 3 ار امرك 

الصائمون 5٠ه‏ 

الصحابة الكرام 35 55 504 21٠ 0178:3١8‏ 
كلالن مة كل كة كل “دل مدهل ؟اهك لكك لكل 
ككك لاك ماك لهك كحت لاقل رقت 4150 
/1 5 "الام ولاه 

الصحفيون 75ه 

594١07580757 الصديقين‎ 

الطغاة /71ه 

العارفون 57507١7‏ 
العبادلة السبعة 5١60١55‏ 
العباقرة 57 

العلماء 
ذكك كك الل لل لالكل عوك ةدك مدل 


د كك كثل ملل كلل مك نما كا ملك 


ل ل ا ال ا 4 ار 


15١ 

لال 58ل اللردكل مكلل لتكت داك ارك وى 

مدق 5ق الاق "الاق هلاق لاا "الام 55م 
عم 045 


العلماء المحققون ككل دللى كلل محكيمطاك اتل 
لت ا ل ال ل ا لك ا اا 


3:6 "(10/59٠9 3710/0575 العلوية‎ 

الفقراء 77592591 5٠5‏ ه٠م‏ 0792070 06وه 

الفلاسفة ه50 ١٠١"ل‏ 9595" 005,همه 

الكفار 
و١ل‏ علاكء "لاك 9١ل‏ ددلء كدكى لاد الى 


لاف 5نم ملل لاك ١كء‏ ١1كت‏ كل قل 


5١5 67” 586185‏ 
الكهان 2 ا رف ارم 


المؤمنون اي ا ا ال ا ال ات الات 
مكلك الاك ”57ل للكت ملك اكت لراك الى 
ككتلل لكت ككل تل لاتق لتق لمق مدقف 


هدوا/ءهو١‎ 050055١ 
الماديون ”/اه‎ 
079.555 المتفرنجون‎ 
751701١55 المحتهدون‎ 


المجذوبون 50/8.5758ه 


”١0 المجحوس‎ 

المرضى 11078119 777 ولاه 
المعتزلة ١٠.3لاه‏ 

المفتي 11 
المفسرون 
55 


علا اد له 4650450555 


المنافقين ا ل ا ل لا ا 
رف 3 أإرذرك 


المولوى 51" 51555 


17 


١ الناصبة‎ 


النصارى لون ناراف لاسر د سرف رف ل لير 


كع لا هع اده /اوه 


النصرانيون ١5ه‏ 
النماردة 5١.655‏ 


اليهود ان لت ا ل الل ات ك0 ار 


امرض سضرة كرك 


بني آدم 07 579:548040: 514 
بني النضير 0 

بني عبد المطلب ١59‏ 

بني هاشم ١57”‏ 

١77 ثقيف‎ 

جمهور الناس 097 

حيدران مم 

سبكان 775 

شعوب أوروبا 6٠١‏ 

علماء السوء .005.6560١:255560575.6٠٠‏ 5ه 
قبيلة مازن ”١5‏ 


قريش ا ا ل ا ل 


ل ات لحت يت ا ل ال ا ل رن 


قسس النصارى ٠٠١‏ 
مذهب البروتستانية 0507 


مذهب الكاثوليك 505.507ه 


فهرس الحيوانات 
الأسد ١90.5١‏ 
الأنعام وى 15311و امه 
البرغوث 094١‏ 
البعوض 507071520788 
البعوضة 59١‏ 
البعير /151. ١8661١5٠0‏ 
الحمام ١8/8‏ 
الدجاجة ١م‏ لالم ١87‏ 
الذفب 5"521941:189:188 
السمك 5١054788‏ 
الشاة ١/ا١1.‏ ه86١‏ 
الضب 557019١‏ 
الطاووس 6.568 558594١ 59٠.١58‏ 
الطير 801١019‏ 
العشار 1١54157‏ 
العنكبوت 01970188 الل الل ل 
الفرس ١85187 10 1١07‏ 
الفيل 16" 
الكلب 5””25١‏ 500 
الناقة ١6١٠١‏ 
النحل 575:١575.59.١/اه‏ 
النسر 575 
النملّ 817 
النملة 557 97ه 
بلبل ا ١٠م"‏ 


المهارس 4 
عبان /ا 00 


ذبابة 5١لا‏ .وم 


ذبابة اليل ٠9م‏ 
عقرب 747 
غنم ات لا 
فهرس النباتات 


البذرة لى دق لاحك لكك ١ك‏ ١٠كللء‏ الال 
*المه. 7ه 


التفاحة 55750235917 

التمر مالو ةل ٠وء‏ اهل 5وا 

الثمرة 5١ 15.75”. 152١١‏ 6 .دده 
الحنطة 286 557 

الخيار ١م‏ 

الذلب 838 

الزهرة /7241, الل 8م 

الزيتون 5947 

السنبل 5915 

الشاى 5/ 

الشجحرة .169.1١8 85.50 ,7٠‏ 56ل كلتك 


حادان ترش جرف لكين بك عرف اناير ليف الافوة 
5ك "الى روف :5ه 


الصنوبر ود 0 انرس 
العنب 5537 
القطران ليت امت اه 


النواة 174 6م 


فهرس عام للموضوعات 


المكتوب الأول: جواب مختصر عن أربعة أسئلة 1 1[ 1 1# 203013#3 
الأول: هل سيدنا الخضر عليه السلام على قيد الحياة؟ 21211111010000 
الثاني: كيف يكون الموت مخلوقاً ونعمة كالحياة؟ 03111111111109 
الثالث: أين جهنم؟ 00 1173 
الرابع: هل يمكن أن ينقلب عشق الإنسان للدنيا على عشق حقيقي لله؟ 000000006 
المكتوب الثاني: أسباب استغناء المؤلف عن الناس وعدم قبوله الحدايا ١‏ 
المكتوب الثالث: تأملات في آيات بيّنات» وبيان صعوبة طريق الضلال وسهولة طريق 

التوحيد 000 
المكتوب الرابع: نيل المؤلف نوراً من أنوار تجليات اسم الله «الحكيم والرحيم» إن 
- رسالة تستنطق النجوم 00 
المكتوب الخامس: الاهتمام بالمسائل الإيمانية في هذا الزمان افضل من ألوف الأذواق 5 
المكتوب السادس: رسالة رقيقة تبين ما كان يعانيه المؤلف من أنواع الاغتراب 0 
المكتوب السابع: حكمة زواج الرسول يك بزينب رضي الله عنها شح اخ م 1 
المكتوب الثامن: بيان سر من أسرار اسمي (ال رحمن الرحيم) وسمو الشفقة على المحبة | 

هو في قصة سيدنا يوسف عليه السلام 10 1[ [ز[ [ [ [ ا 00000000 
المكتوب التاسع: الفرق بين الإكرام الإلمي والكرامة والاستدراج 0001 
- توجيه مجرى السحايا لوو سمه اع لم م و للم عام و6 لم6 قاو عل لم مم6 عع عتم علق ولع لط 6 6 84 6 
- الفرق بين الويمان والإسلام مع م ال ال ماق م لا و طم و لم اك ل ع قوم ا 6117 
الأول: ماذا يعني الأمام المبين والكتاب المبين؟ 029ب 66,0,0,2,2ب030000 1 1 1 23133 
الثاني: أين ميدان الحشر؟ ب ا ا و 1 


المكتوب الحادي عشر: أربعة مباحث ومسائل مختلفة: 10000000000 


فهرس الموضوعات 


الملبحث الأول: علاج مهم للمبتلين بالوسوسة 1[ [ [ [ 1اا 1001 
المسألة الثانية: ثمرة تأمل في مراعي «بارلا» نشرت في «الكلمات» 58000 
المسألة الثالثة: العدالة المحضة والرحمة بعينها في قوله تعالى: #وَلِدٌ كّ مكل حظٍ لدبي *.. 69 
المسألة الرابعة: العدالة الخالصة وا حق بعينها في قوله تعالى: #مَإْيّهِ ألمُدُسُ » 8 
المكتوب الثاني عشر: جواب عن ثلاثة أسئلة 1 00 
الأول: ما الحكمة في إخراج سيدنا آدم عليه السلام من الجنة؟ مقو ود قال وحم وه زه ل و 14 81 
الثاني: لماذا خلقت الشياطين والشرور؟ وما الحكمة في بعثة الأنبياء؟ 0 0 00000 
الثالث: كيف تسمح العدالة المطلقة بنزول المصائتب؟ مدو ا وة الا ول رو و 12 9 
المكتوب الثالث عشر: جواب عن ثلاثة أسئلة: 11[ 1[ 1 1[ 0000 
الأول: كيف حالكم؟ أأنتم في خير وعافية مح ا ا رةه 
الثاني: لِمّ لاتراجع للحصول على وثيقة إطلاق الحرية ورفع أمر النفي عنك؟ 000000000 
الثالث: لِمَّ لا تبتم بأحداث السياسة العالمية الحاضرة؟ 5 
المكتوب الرابع عشر: لم يؤلف. ا سس اب اديه انوي وام و لوط اا و لالط او 51 
المكتوب الخامس عشر: أجوبة عن ستة أسئلة: 000 0 010000000 
السؤال الأول: لِمَ لم يكشف الصحابة الكرام المفسدين المندسين في المجتمع؟ 500 
الأول: في بيان سر من أسرار الولاية 2 
الثاني: أن المسبب لتلك الفتن لم يكن قلة من اليهود» بل حصول الخلل في المجتمع اه 
السؤال الثاني: ما حقيقة الوقائع في عهد سيدنا علي رضي الله عنه؟ 0[ ز ز ز[ز[ز ز[ز ز [ز [ [ 1 001 
- لِمَ لم يوفق الأمام علي رضي الله عنه في إدارة الخلافة بمثل أسلافه؟ ل 5 
- إن الحرب التي دارت في "(صفين» هي حرب بين الخلافة والملك الدنيوي 00000000 
- إن مقاومة الحسن والحسين رضي الله عنهما للأمويين صراع بين الدين والقومية 1/7 
-لِمَل ينجح سيدنا الحسين رضي الله عنه في مسعاه؟ 1/1 
السؤال الثالث: ما الحكمة في المصيبة التي أصابت أولئك الطاهرين؟ 0 
السؤال الرابع: حول نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال في آخر الزمان 0 


- وما المراد من جنة الدجال الكاذبة وجهنمه الكاذبة؟ 79-بب-00 0 12*03 


165 المكتوبات 
السؤال الخامس: هل تتأثر الأرواح الباقية بأهوال القيامة؟ 00 
السؤال السادس: أيشمل حُكم الآية 8 كل شَيْءِ مَالِكُ إلا مَجَهَمْدٌ 4 الآخرة والجنة 
وجهنم؟ 0100000 
المكتوب السادس عشر: حمس نقاط ذخاي اا 


الأول: لِمّ انسحبت من ميدان السياسة؟ ز ز[ 1 [ ز[ ز ز ز 0 
الثاني: لم يتجنب سعيد الجديد تجنباً شديداً من السياسة؟ 0 00 000 
- كيف تمنعك خدمة القرآن والإيمان عن السياسة؟ [ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0000 


- يطلق الناس عليك اسم الشيخ» ويتدخل شيوخ الصوفية في أمورنا! م 
- ويطلقون عليك اسم «سعيد الكردي» فلربا تحمل فكر العنصرية أو سح حارامو 21 


الثالثة: كيف تتحمل الضيق والمشاق التي تنزل بك؟ 89 00000 ازا 1 #*01131ؤ2 
الزائعة :حو اياهنة أحهلة فريية :مس ممح ممع ممسسمه موده عفد حم مم عطق و مه ج61 41417 
السؤال الأول: باذا تعيش؟ 11000000 
السؤال الثاني: كيف نثق بأنك لا تتدخل في أمور دنيانا؟ 00 
السؤال الثالث: إن كنت تحبنا فلماذا عرضت عنا؟ 101000000000 
السؤال الرابع: ل نعد نثق بأحد من الناس» فلربم| تتدخل في أمورنا 000 
الخامسة: حمس مسائل صغيرة ا[ 0 00 


الأولى: لِمّ لا تطبق علي نفسك أصول مدنيتنا؟ ولا تلبس ملابسنا؟ 0 
الثانية: لا يحق لك مزاولة تعليم أحكام الدين وأنت محكوم بالنفي 5 


الثالثة: يتبرأ مني بعض الأصدقاء ليحببوا أنفسهم إلى أهل الدنيا ا 6111 
الرابعة: إلى من سقط في حمأة السياسة! 5 
الخامسة: من هو اسعد إنسان؟ و 100000000001100 [|[1#[ز[ز1زذ1ز1 “#3 2113# 
ذيل المكتوب السادس عشر: جواب لمن يقول: إن لسعيد من القوة ما لخمسين ألف رجل.. 47 
بيان الأسباب الداعية لعدم مراجعة المؤلف للحصول على وثيقة رسمية؟ ل كة 


المكتوب السابع عشر: عزاء بطفل: في حمس نقاط 5 
الأولى: معنى قوله تعالى: #ولدنٌ علَدُونَ * 606 ا ا ا 00 


الثانية: مثال ينبغي أن يتفكر مثله من يتوفى له 199907000 
الثالثة: المتوفي هو عبدالله. المالك الحقيقي م0 
الرابعة: الفراق ليس أبدياً وسيلة للبقاء 0 
الخامسة: الشفقة هي ألطف تجليات الرحمة 0 
المكتوب الثامن عشر: يتضمن ثلاث مسائل مهمة: 

المسألة الأولى: إن ما يبحثه أولياء مشهورون من أمور لا يرى في عالم الشهادة 6 1 
المسألة الثانية: مسلك الصحابة الكرام وأهل الصحو أسمى من وحدة الوجود وأسلم.....8١٠‏ 
المسألة الثالثة: بيان سر الفعالية المحيرة الجارية في الكائنات وحكمتها 0100000 


المكتوب التاسع عشر: (رسالة المعجزات الأحمدية) على صاحبها افضل الصلاة 


تنبيه حول الروايات الواردة في الرسالة شاط حعد اوه ودح لخد كو مدو بول و 11 
الإشارة البليغة الأولى: ضرورة نبوّة محمد َك ا[ 001 
الإشارة البليغة الثانية: الملعجزة تصديق رب العالمين لرسوله كَللةٍ حامين سي الاو وا 1117 
الإشارة البليغة الثالثة: حكمة كثرة معجزاته وَكِةِ وتنوعها عون تسا اسلا لاسا ا 
الإشارة البليغة الرابعة: أسس لفهم ما اطلع الله رسوله يَكةٍ من الغيوب 0000000 
الأساس الأول: لم تكن جميع أحواله يَلِ خارقة للعادة 8 1 ا 
الأساس الثاني: الوحي الصريح والضمني 8 1,2 
الأساس الثالث: الآثار المنقولة ودور المحدّثين ا 00 
- ما فائدة السند؟ اا 0000 
- لِمَلم تنقل المعجزات كالأحكام؟ ل 11 
الأساس الرابع: الأخبار عن جزء من حوادث كلية تقع في المستقبل ع ماعط لاه 117 
الأساس الخامس: حكمة الإخفاء والإبهام في الإخبار عن الغيوب مو مو 11 
الأساس السادس: ينبغي رفع البصر إلى ماهيته الحقيقية وَكل 2 
الإشارة البليغة الخامسة: إخباره يك عما سيصيب الآل وعن حوادث المستقبل مم سا ا 


- لماذا لم يُقدّم الإمام علياً إلى الخلافة؟ 0 0 000 


/ المكتوبات 
- لماذا لم تستقر الخلافة في آل البيت؟ 9و 
- ما حكمة الفتنة الدموية التي أصابت الأمة؟ ا 100000 
الإشارة البليغة السادسة: معجزاته يك في إخباره عن المستقبل 0 
- المعنى الحرني والاسمي في حب آل البيت 1 
الإشارة البليغة السابعة: معجزاته يه في بركة الطعام م ا و ال ل وا ا 1531 
الإشارة البليغة الثامنة: معجزاته يك في الماء 000 
الإشارة البليغة التاسعة: معجزاته يَكِِةٍ في الأشجار 97ب 22 
الإشارة العاشرة: معجزة حنين الجذع كج ا اركف 7و مر او لو 1 
الإشارة الحادية عشرة: معجزاته يد في الجمادات نمي الكو الخو لمخم اموا 
الإشارة الثانية عشرة: أمثلة ترتبط بالإشارة السابقة 1 
الإشارة الثالثة عشرة: معجزاته جد في شفاء المرضى ا من موه او ا لف ال 11/1 
- وصف ليده الشريفة كله ا0 00000 
الإشارة الرابعة عشرة: معجزاته كك في دعائه ا 
الإشارة الخامسة عشرة: 
الشعبة الأولى: معرفة جنس ال حيوان له عل 0 
الشعبة الثانية: معرفة الموتى والحن والملاتكة له طن 1 1 00 
الشعبة الثالثة: عصمة الله له كك -ة0ة ةا ااا 
الإشارة السادسة عشرة: خوارق ظهرت قبل نبوته عله 0000 
القسم الأول: ما أخبرت به التوراة والإنجيل 1000 #“#*#*2ظ2 


الحجة الأولى: تحدي القرآن الكريم 5 
الحجة الثانية: إيمان علماء أهل الكتاب 1 


الحجة الثالثة: أمثلة من البشارات بت73ت73373ْجخجْخخخ-ْ6١‏ 00 
القسم الثاني: إخبار الكهان والعارفين المح اج او قو صق 4 لل لول لجو ل ل و ا ل 11 
القسم الثالث: خوارق ظهرت عند مولده كلك يو ساي مسا سي أحو مديالوا لوو لع 171 
الإشارة السابعة عشرة: معجزاته يَكْةِ في ذاته وشريعته والمعراج ا ا 


الإشارة الثامنة عشرة: القرآن الكريم >2 
النكتة الأولى: بيان طبقات الناس في إدراك الإعجاز اط ا مسو وا ما ءالو 
النكتة الثانية: القرآن يتحدى أرباب المعارف 0 
النكتة الثالثة: تفكر حقيقي في ماهية القرآن ااال 
الإشارة البليغة التاسعة عشرة: صدقه يَكَِةِ ودلالته على التوحيد 1 
إكرام لهي واثر عناية ربانية 11 1 1[ ا ا 
الذيل الأول: رشحات من شخصيته كَل 200300000000 
تعريف القرآن 7 
لمعة الإعجاز في تكرارات القرآن 00 
إعجازه في ذكر المسائل الكونية 2030300 
معجزة انشقاق القمر 00 
اختصاص الرسول يَكلِةٍ بالمعراج ا 
رحلة إلى خبر القرون (من رسالة الآية الكبرى) 1 
المكتوب العشرون 066006070770770 
المقدمة: بيان أهمية الإيان بالله ومعرفته ومحبته ا[ 000 


القام الأول: بشائر التوحيد في إحدى عشرة كلمة من (لا اله الَّا الله وحده لا شريك له) ...7174 


القام الثاني: إثبات التوحيد من حيث الاسم الأعظم 0 000 
الكلمة الأولى: (لا اله إلا الله) فيها توحيد الألوهية والمعبودية 1 
الكلمة الثانية: (وحده) تبين برهاناً قوياً لمرتبة توحيد صريحة ا 
الكلمة الثالثة: (لا شريك له) لقد أثبتها الموقف الأول من الكلمة الثانية والثلاثين 000 
الكلمة الرابعة: (له الملك) وبيان حجتها الكبرى في خاطرة وردت بفقرات عربية كك 
الكلمة الخامسة: (له الحمد) وإيضاح حجة التوحيدية عظيمة 0 
الكلمة السادسة: (يحيى) مع إشارة إلى برهان عظيم «اسع م ل لو وا واج ولو و 101 19 
الكلمة السابعة: (ويميت) مع الإشارة إلى برهان قوي لمرتبة التوحيد العظمى سس ل 


الكلمة الثامنة: (وهو حي لا يموت) مع ذكر برهان عظيم لإثبات التوحيد وا انحر ا ا م3 


>60 


الثاني: كل شئ سواء بالنسبة إليها 000 
الثالث: اكبر كل كأصغر جزء إزاءها. وينابيع هذه الحقيقة ا 
الأول: إمداد الواحدية 1000 


الثالث: تجى الأحدية 000 
الرابع: إنجاد الجنة سهل كالربيع إزاء تلك القدرة شعوة اوسعة ‏ تمحة اا ءا ا اد 
الأول: الوجوب والتجرد ل 0 


الخامس: إحياء جميع الناس يوم الحشر يسير كيسر جمع الجنود 0 
الكلمة الحادية عشرة: (واليه المصير) مع خلاصة لحجتها الجامعة ا 
ذيل: في التوحيد سهولة مطلقة» وفي الشرك صعوبة مطلقة وذلك في ثلاث تمثيلات 
المكتوب الحادي والعشرون: في بيان رعاية حقوق الآباء» والشيوخ 2*8 
المكتوب الثاني والعشرون: مبحثان انطو ومطاء وو وا لو وما وا أ ا ااا 
الملبحث الأول: يدعو أهل الإيان إلى الاخوة والمحبة» مبيناً ستةٌ من الوجوه ب 
الأول: عداء الإنسان لأخيه الإنسان ظلم 0 1ا2737010 
الثاني: العداء ظلم في نظر الحكمة 900 
الثالث: تعميم العداء على سائر الصفات ظلم 000 
الرابع: عداء المؤمن لآأخيه المؤمن ظلم. وفيه دساتير 000 ”2 
الأول: لايحق لك أن تقول الحق هو مسلكي فحسب ال 00000 
الثاني: عليك أن تقول الحق.. ولكن ل ل 
الثالث: عاد ما في قلبك من العداوة 00. 


الرابع: عداء الآخوة المؤمنين ظلم للنفس وللاخوة. وبيان دواعي الحسد وعلاجه. 


الخامس: الاختلاف الإيجابي والسلبي ااا ا 
السادس: العداء يفسد الإخلاص والعدالة معاً 995 21013131 
المبحث الثاني: الحرص داء مضر على الحياة الإسلامية والحريص خائب خخاسر رف 
خاتمة: تخص الغيبة 2101313118 
المكتوب الثالث والعشرون: يضم سبعة أسئلة 11[ 100ص 
الأول: ما افضل دعاء المؤمن لأخيه المؤمن؟ ا[ 00000 
الثاني: هل يجوز إطلاق رضي الله عنه على غير الصحب الكرام؟ 00 
الثالث: أيها افضل المجتهدون أم أقطاب الطرق؟ أ مانن عه متخن شح امف قد ا ل الل 
الرابع: ما حكمة المعية في قوله تعالى: ‏ إِنَأللّهَممَ ألصَرِينَ #؟ محا لجسي ل ا ا 0 
الخامس: كيف كان الرسول يللِْةٍ يتعبد قبل البعثة؟ اي 
السادس: ما حكمة البعثة على رأس الأربعين من العمر؟ لمانو وام اماع لواحو ل 4 
السابع: معنى الحديث: (خير شبابكم من تشبه بكهولكم....) ااا 0 
الثامن: نكتة إعجازية في قوله تعالى # تَوَفَْمُسَلِما وَأَلَحِقَن بألصَدِلِحِينَ * ماهم 
المكتوب الرابع والعشرون: إن مقتضيات اسم الرحيم والحكيم والودود ملائمة مع ما 
يجري في الكائنات من موت ومصائب 0 
المقام الأول: خمسة رموز 1110[ [ز[ 1[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا 
الرمز الأول: اتخذ الصانع ماهية كل نوع من الموجودات مقياساً 000 
الرمز الثاني: الشفقة المقدسة والمحبة المنزهة وما شابهها من الشؤون الإلهية تقتضي 
الفعالية المطلقة 1ز[1[1[1 1[ 1[ 1[ 1001101001ط 
الرمز الثالث: الأشياء لا تمضي إلى العدم بل من دائرة القدرة إلى دائرة العلم اح ا قا 
الرمز الرابع: للأسماء الحسنى تجليات متنوعة لا تحد, فتتنوع المخلوقات بدورها م وو هم 
الرمز الخامس: نكتتان: 

الأولى: الانتساب إلى الواجب الوجود يجعل الأشياء كلها موجود لكل شيء 5007م 
الثانية: للدنيا وللأشياء ثلاثة وجوه: ينظر إلى الأسساء الحسنى. والثانية: ينظر الآخرة 
والثالثة: ينظر إلى الفانيين 1 1[ 1[ ااا 


المقام الثاني: مقدمة مع خمس إشارات. والمقدمة مبحثان 0 


07 المكتوبات 


الملبحث الأول: لا تستوعب التمثيلات الحقائق كاملة» بل هى مراصد 00001 ندم 
الملبحث الثاني: غابات وحكم كل شئ على أقسام ثلاثة ا 


الإشارة الأولى: يفقد الموجود وجوداً ظاهرياً ويكسب مئات من الوجود المعنوي 


الإشارة الثانية: كل شئ ينتج كثيراً من الحقائق الغيبية ا 
الإشارة الثالثة: الدنيا مزرعة تنتج محاصيل تلائم سوق الآخرة 0 
الإشارة الرابعة: تؤدي الموجودات أنواعاً من التسبيحات في أطوار حياتها سن 


الإشارة الخامسة: تنتج الموجودات ولا سيا الأحياء أشياء كثيرة باقية في دوائر الوجود 


الذيل الأول: في بيان أسرار الدعاء في مس نكات: و ال لالم 
الأولى: أنواع الدعاء اط مون مو مجو اتوا ةاوه ل موف مسد ممه قو ا ل ا 1 
الثانية: تأثير الدعاء ممح موه لطن لوطع و رق لال ج ل ل   1‏ ا1 
- ما حاجة الرسول يَلَِدٍ إلى كثرة الدعاء والصلوات عليه؟ 8 0000 ااا 
- لِمَّ يدعى لأمر قطعاً كا لخسوف والكسوف؟ ل 
الثالثة: استجابة الدعاء القولي الاختياري 0 
الرابعة: أطيب ثمرات الدعاء ا ا 
الخامسة: الدعاء روح العبادة 98 أذ 
الذيل الثاني: يخص المعراج النبوي. في حمس نكات: 00 ا 
الأولى: علاقة مخلوقات عام البقاء بنور الرسول الكريم كك ز[ ز[ز ز ز 000000 
الثانية: التعبير عن المحبة الإلهية النزيبة تجاه الرسول الكريم كَل كا مس ااه ان الف ارم 
الثالثة: عجز محاوراتنا عن التعبير عن الحقائق المقدسة 8 
الرابعة: رؤية الرسول يَكِةِ رئّه وراء سبعين ألف حجاب بون مج و مم م من 9 
الخامسة: قراءة المولد النبوي عادة إسلامية 8 
خاتمة: النبي الكريم كَلِةِ هو الفرد الفريد ونواة العالم وثمرته ماس ا مو را ا 


المكتوب السادس والعشرون: أربعة مباحث ا 2 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: حجة القرآن على الشيطان وحزبه وبيان محاكمته الحيادية 0 
المبحث الثاني: شخصيات الفرد الثلاث 86 
المبحث الثالث: فيه سبع مسائل: ا 2303 
الأولى: كتبها المؤلف مضطراً وبلسان سعيد القديم 3107970« 
الثانية: حكمة انقسام المجتمع إلى طوائف وقبائل 2 
الثالثة: ظالمو أوربا يثيرون فكرة القومية بشكلها السلبي 0000 00س هش ه”>غ2ظ 
الرابعة: القومية الإيجابية» وحالة تثير الانتباه ب-ب“0000 ا 2122317131310 
الخامسة: الفروق بين أقوام آسيا وأوروبا 10-8 ه>”>35311 
السادسة: خطاب إلى الذين يغالون في العنصرية وبيان أهمية حمية الإسلام ا 
السابعة: نداء إلى المتحمسين للقومية السلبية ا 
اللبحث الرابع: عشر مسائل 20 
الأولى: في تفسير لفظ إرب العالمين* والمحظوظ من يرى عيب نفسه 9ب 1000000 
الثانية: ماذا يقصد محي الدين بن عربي في رسالته إلى الرازي ا 
الثالثة: التوفيق بين تكريم بني آدم وكونه ظلوماً جهولاً 200000 
الرابعة: (جددوا إيانكم بلا إله إِلّا الله 00000 19 

- مسلك علم الكلام والتصوف والجادة الكبرى لرسائل النور 0 00*ذ2 
الخامسة: هل تكفي ١لا‏ إله إلا الله) دون ذكر محمد رسول الله»؟ ا 
السادسة: سبب استعمال بعض التعابير الممجوجة في مسلك الشيطان 0 0 0 210000 
السابعة: سبع أمارات تدل على الإكرام الإلمي في خدمة القرآن 1 
الثامنة: لا يمكن ترجمة ألفاظ القرآن والأذكار مصمخ ده ومككو اندي اكه مح ملت ا 5110 
التاسعة: منهج الاعتدال في الاختلافات بين مسالك الأولياء 1 
العاشرة: قاعدة تخص الزائرين ممم جع مو فط خم ل وق مو شه و ملا ف ام ولط ع م ا 1 111 5771/1 
المكتوب السابع والعشرون: وهو الملاحق. تنشر في مجلد كامل ل 
المكتوب الثامن والعشرون: عبارة عن ثماني مسائل ا وك 
المسألة الأولى: حول تعبير الرؤيا في سبع نكات 11010 2133 


0 المكتوبات 


المسألة الثانية: تزيل مناقشة دارت حول لطم موسى عليه السلام عين عزرائيل ا 
المسألة الثالثة: رسائل النور تؤدي مهمة الإرشاد في هذا الزمان ا 
المسألة الرابعة: حادثة جزئية مبعث انتباه الاخوة 5 
المسألة الخامسة: رسالة الشكر ا 000 
المسألة السادسة: لم تدرج ضمن هذه المجموعة 11010000 
المسألة السابعة: ذكر الأسباب التي تكشف عن أسرار العناية الإلهية وبيان سبع إشارات 
إلى عنايات ربانية كلية :و 212 
- جواب عن سؤال خاص حول سر التأثير في رسائل النور ل 5/1 
- خاتمة: في إزالة الشبهات التي تثار حول الإشارات الغيبية لمخم عاق اسفن ال ل 2 510//6 
المسألة الثامنة: عبارة عن ثماني نكات: اوري عدوا مطاف الحو ا لحطو اتحاع ررح مط الباق ومي الرة 
الأولى: وجود التوافقات الغيبية في اغلب (الكلمات) 100090 21131# 
الرابعة: جواب عن ستة أسئلة تخص ال حشر والنبي يكل 98ب 20 
الخامسة: هل كان أجداد النبي يَكةِ يدينون بدين؟ اك 
السادسة: هل أرسل بالنبوة من أجداده كَل ؟ ال توق ا ل 5/1/1 
السابعة: حول إيمان والدي الرسول كَلئةٍ 9ذ--------01 1 1 51013 
الثامنة: ما اصح الأقوال بحق أبى طالب؟ ا 
المكتوب التاسع والعشرون: عبارة عن تسعة أقسام ا 
القسم الأول: يتضمن تسع نكات: 
الأولى: كيفية معرفة حقائق القرآن بد ااا 
الثانية: القَسَم في القرآن ام مد لاطي لطن مس الو اسان الكو مط ملك و 131 
الثالثة: الحروف المقطعة 2120000100000 
الرابعة: لا يمكن ترجمة القرآن ماق و ناه اماه ما مط و كوف قط م ع ا ل 2 5916 
الخامسة: عدم إمكان ترجمة ألفاظ القرآن» ومثاله: الحمد لله ااا 0 
السادسة: تأمل في كلمة #نعبد# 5 


السابعة: من معاني 9# رن الصررّط الْنتَقم * 11 0 


فهرس الموضوعات 


الثامنة: نوعا الحقوق في الشريعة الإسلامية 7ب 200 
التاسعة: المسائل الشرعية التعبدية ومعقول المعنى اه 
القسم الثاني: رسالة رمضان. وبيان حكمة الصيام في تسع نكات ا 
القسم الثالث: عبارة عن تسع مسائل: ممعي در ميد ووه نيه واو مادعا وو ويه و ل يه أ وي كلوط ا 811761 
الأولى: طبقات فهم وجوه الإعجاز في القرآن 0 0 0 
الثالثة: وهي أربع نتكات 0:2 
النكتة الأولى: لفظ الجلالة والأسماء الحسنى في القرآن اه 
النكتة الثانية: لفظ الجلالة باعتبار السور 1 1[ ز[ز[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 21000000 
النكتة الثالثة: لفظ الجلالة بالنسبة لأوضاعها في صفحات المصحف لاه 
النكتة الرابعة: التوافقات في الصحيفة الواحدة 0 
القسم الخامس: في بيان نور من أنوار آية النور في سورة النور ومم د اد مق م 0 114 
القسم السادس: تنبيه حملة القرآن إلى دسائس الشيطان (الحجمات الستة) 00000 
الدسيسة الأولى: حب الجحاه والشهرة ا 0 
الدسيسة الثانية: الشعور بالخوف 1029 3#“<31أ202013 
الدسيسة الثالثة: الطمع ا ا 0 
الدسيسة الرابعة: إثارة النعرة القومية ا 
الدسيسة الخامسة: الأنانية والغرور 1 ز1 1[ 101010101 
الدسيسة السادسة: حب الراحة وتسنم الوظائف ا 
ذيل: أسئلة موجهة إلى الرؤساء المتفرعنين في القيادة (الأسئلة الستة) 21101000000 
القسم السابع: رسالة (الإشارات السبع) هاه 
الإشارة الأولى: في الرد على المبتدعة الذين يحاولون تغيير الشعائر الإسلامية موا ةو نوه 
الإشارة الثانية: الرد على تقليد أوروبا في تغييرها الكاثوليكية و و ممالا و مه بويج الالقة 
الإشارة الثالثة: قول أهل البدعة أن التعصب الديني أخرنا عن ركب الحضارة ا ونه 
الإشارة الرابعة: قس] أهل البدع 0101 
الإشارة الخامسة: حول ظهور المهدي في آخر الزمان 00000 0 


05> المكتوبات 


الإشارة السادسة: حول جماعة المهدي 1 1 1 ااا 
الإشارة السابعة: حول تغيير سعيد القديم منهجه 5 
القسم الثامن: رسالة (الرموز الثانية). ستنشر في رسالة مستقلة أ لق د ال ام اكه 
القسم التاسع: رسالة (التلويحات التسعة) تخص طرق الولاية حو ل طو افد ادل شد ما 6117 
التلويح الأول: ما الطريقة والتصوف؟ ل 
التلويح الثاني: مفاتيح السير والسلوك 1[ 0 
التلويح الثالث: الولاية حجة الشريعة اا 
التلويح الرابع: مصاعب الطريق اا 
التلويح الخامس: مشرب وحدة الوجود ساو حون مأو اناه بلحم مان كسا لنت باأكاة 
التلويح السادس: طريق الولاية اا 
التلويح السابع: الشريعة والطريقة تنم وولف يج رن طلطة 4 لجا ولك يج ا جا اط واي وي يق ذه 
التلويح الثامن: مزالق الطريقة سدع ان مالسو لواح ان سوال رول 41 لجل 1/4 
التلويح التاسع: ثار الطريقة الما وا موة لاواه اوة اماو لري الموة و ا 5111 
ذيل: اقرب طريق إلى الله طريق العجز والفقر والشفقة والتفكر 1 000 
نوى الحقائق ان 
نبذة عن بعض الاعلام 10 ا 


